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 !     $ # "   
  مقدمة 

  

والصلاة والسلام ، لنا سبله للإسلام ويسر لنا طريق العلم وهيأالحمد الله الذي هدانا 
من سلك طريقاً يلتمس فيه علما سهل ((: البشرية سيدنا محمد القائلعلى خير البرية ومعلم 
))االله به طريقا إلى الجنة

  :، وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد )١( 
طريق النجاة والفوز بسعادة الدارين، وعلم أصول الفقه خاصة ركيزة  فالعلم الشرعي

والاستدلال أحد أقطاب . أساسية فيه، شرف المنتسبون إليه شرفاً عظيماً إذا خلصت النيات
  .هذا الفن وبه تكتمل آلية الاجتهاد

استدلال ((ورغبة مني في مشاركة من سبقني في نظم هذا العقد اخترت موضوع 
  .دراسة تأصيلية تطبيقية ))بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية الأصوليين

لا أدل ((: وقولهم ))الوقوع دليل الجواز((: ولا يخفى كثرة استخدام الأصوليين لعبارة
  .كما في مسائل النسخ والاشتراك وااز وغيرها الكثير ))على الجواز من الوقوع

الأحكام المتصرفة في هذا ... ((: قدمة الثانيةفي الم ))الموافقات((وقد ذكر الشاطبي في 
الوجوب والجواز والاستحالة ويلحق ا الوقوع وعدم الوقوع، فأما كون : العلم لا تعدوا

))...الشيء حجة أو ليس بحجة فراجع إلى وقوعه أو عدم وقوعه كذلك
 )٢(.  

طلاع وعليه فإن بحث هذا الموضوع من الأهمية بمكان؛ حيث يمكن الباحث من الإ
على العديد من المسائل الأصولية؛ لسعته وشموله تقريباً لجميع مباحث هذا العلم مما يوسع 

  .الفائدة

                                                
، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب فضل الاجتماع علـى  )٤/٢٠٧٤(أخرجه مسلم في صحيحه  )١(

 . من حديث أبي هريرة )  ٢٦٩٩(تلاوة القرآن والذكر برقم 

 ).١/٢٦(الموافقات  )٢(
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ولقد عزمت أمري بعد التوكل على االله، ثم الاستشارة لبعض أساتذتي الكرام أن 
استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على (أتناول هذا الموضوع بالبحث كاملاً وهو 

فأسأله تعالى الثبات في الأمر والعزيمة على ، دراسة تأصيلية تطبيقية) صوليةالمسائل الأ
  .الرشد

  :أهمية الموضوع وأسباب اختياره
 .جدة الموضوع -١

خلو المكتبات ومظان المعلومات من وجود بحث لهذا الموضوع في كتاب مستقل  -٢
 .يجمع شتات الموضوع ويجلي الجانب النظري له

 .تريه من ضوابطتعلقه بالاستدلال وما يع -٣

بحثه يحقق للباحث النظر والتأمل في مباحث ومسائل أصولية عديدة لسعته  -٤
 .وشموله

كثرة ورود هذا الاستدلال في المسائل الأصولية فاستحق أفراده بالبحث  -٥
 .والدراسة

 .الجمع بين الجانبين التأصيلي والتطبيقي -٦

  :أهداف الموضوع
استدلال الأصوليين حيث أن هذا  إتمام ما شرع فيه الباحثون في دراسة طرق -١

 .الموضوع يمثل واحداً منها

 .الكشف عن اختلاف مواقف العلماء في هذا الاستدلال -٢

 .جمع المسائل الأصولية التي استدل فيها بالوقوع -٣

 .إثبات أن الوقوع دليل مستقل -٤

  :الدراسات السابقة
ة؛ لم أجد من بعد البحث والاطلاع في الكتب والمؤلفات وفهارس الرسائل العلمي
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تناول هذا الموضوع بدراسة مستقلة عنيت به من الناحية التأصيلية والتطبيقية تجمع شتات 
  .مسائله وتضبطها

  :تقسيمات البحث
  .تتكون الخطة من مقدمة وتمهيد وثمانية فصول وخاتمة

  :المقـدمـة
  :وتشمل ما يلي

 .الاستهلال بما يناسب -

 .ذكر موضوع البحث -

 .وأسباب اختياره بيان أهمية الموضوع -

 .أهداف الموضوع -

 .الدراسات السابقة -

 .تقسيمات البحث -

  .منهج البحث -
  : التمهيـد

  :ويشمل مبحثين
  :وفيه مطلبانفي الدليل، : المبحث الأول

  .تعريف الدليل :المطلب الأول
  .أقسام الأدلة :المطلب الثاني

  :وفيه ثلاثة مطالبفي الاستدلال، : المبحث الثاني
  .تعريف الاستدلال :المطلب الأول
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  .أنواع الاستدلال، ومراتبه وضوابطه :المطلب الثاني
  .الفرق بين الدليل والاستدلال :المطلب الثالث

  :وفيه أحد عشر مبحثاًالجانب التأصيلي للاستدلال بالوقوع، : الفصل الأول
  .تعريف الوقوع :المبحث الأول
  .مظان الوقوع :المبحث الثاني

  .ع الوقوع وأسبااأنوا :المبحث الثالث
  .أركان الوقوع :المبحث الرابع

  .شروط الوقوع :المبحث الخامس
  .حجية الوقوع :المبحث السادس
  .ضوابط الاستدلال بالوقوع والاعتراض الذي قد يرد عليه :المبحث السابع
  ).الجواز وعدمه(ما يستدل بالوقوع عليه  :المبحث الثامن
  .رعي بالوقوععلاقة الجواز الش :المبحث التاسع
  .الفرق بين الوقوع والإمكان :المبحث العاشر

  .تصور الوقوع في المسائل الأصولية :المبحث الحادي عشر
  :وفيه خمسة مباحثالاستدلال بالوقوع في مسائل الحكم الشرعي، : الفصل الثاني

  .الواجب المخير :المبحث الأول
  .ترادف الفرض والواجب :المبحث الثاني
  .الحرام المخير :لثالمبحث الثا

  .طلب الكفاية متوجه على الجميع :المبحث الرابع
  .النيابة في العبادات البدنية :المبحث الخامس
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  :وفيه أربعة مباحثالاستدلال بالوقوع في مسائل التكليف، : الفصل الثالث
  .التكليف بما لا يطاق :المبحث الأول
  .وقوعه عند وقته التكليف بالفعل الذي ينتفي شرط :المبحث الثاني

  .تكليف المعدوم :المبحث الثالث
  .خطاب الكفار بالفروع :المبحث الرابع

وفيه تمهيد الاستدلال بالوقوع في مسائل الكتاب والسنة والإجماع، : الفصل الرابع
  :وأربعة مباحث

  :وفيه مبحثان، )قواعد الأدلة العامة: (التمهيد
  .العمومالأصل في الأدلة الشرعية : المبحث الأول
  .الأدلة الشرعية لا تنافي قضايا العقول: المبحث الثاني
  :وفيه تسعة مطالبالكتاب، : المبحث الأول

  .المشترك: المطلب الأول
  .الأضداد: المطلب الثاني
  .الترادف والتأكيد: المطلب الثالث
  .البيان: المطلب الرابع

  .الإجمال: المطلب الخامس
  .ااز: المطلب السادس

  .المعرب: السابع المطلب
  .المحكم والمتشابه: المطلب الثامن
  .لا يخاطبنا االله بالمهمل: المطلب التاسع
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  :، وفيه سبعة مطالبالسنة: المبحث الثاني
  .عصمة الأنبياء: المطلب الأول
  .تفويض الأنبياء: المطلب الثاني
  .التعبد بخبر الواحد: المطلب الثالث
  .عنىرواية الحديث بالم: المطلب الرابع

  .رواية المحدود بالقذف: المطلب الخامس
  .ألفاظ الصحابي في نقل الخبر: المطلب السادس
  .مرسل الصحابي: المطلب السابع
  :وفيه عشرة مطالبالنسخ، : المبحث الثالث

  .وقوع النسخ: المطلب الأول
  .نسخ لفظ الآية دون حكمها والعكس أو نسخهما معاً: المطلب الثاني
نسخ جزء من العبادة أو شرط من شروطها هل هو نسخ لجملة : المطلب الثالث

  العبادة ؟
  .نسخ الحكم إلى غير بدل: المطلب الرابع

  .النسخ بالأخف أو المساوي أو الأثقل: المطلب الخامس
  .نسخ الوجوب قبل التمكن من العمل: المطلب السادس
  .نسخ القرآن بالقرآن والقرآن بالسنة المتواترة: المطلب السابع
  .نسخ السنة بالقرآن: المطلب الثامن
  .نسخ سنة الآحاد بسنة الآحاد: المطلب التاسع
  .نسخ الكتاب والسنة المتواترة بخبر الواحد: المطلب العاشر

  :وفيه تسعة مطالبالإجماع، : المبحث الرابع
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  .انعقاد الإجماع ومعرفته: المطلب الأول
  .لافهم في ذلك الحكماتفاق الأئمة على حكم بعد اخت: المطلب الثاني
  .انقراض العصر: المطلب الثالث
  .انعقاد إجماع الأكثر مع مخالفة الأقل: المطلب الرابع

الاعتداد بقول التابعي إذا بلغ درجة الاجتهاد في عصر الصحابة : المطلب الخامس
  .قبل اتفاقهم

  :مستند الإجماع، وفيه أربع مسائل: المطلب السادس
  .اع من غير مستندالإجم: المسألة الأولى
  .الإجماع عن الاجتهاد والقياس: المسألة الثانية
  .الإجماع عن خبر الواحد: المسألة الثالثة
  .الإجماع عن الدليل القطعي: المسألة الرابعة
  .الإجماع السكوتي: المطلب السابع
  .اختصاص الإجماع بالصحابة : المطلب الثامن
  .إجماع أهل المدينة: المطلب التاسع

  :وفيه سبعة مباحثالاستدلال بالوقوع في مسائل القياس، : فصل الخامسال
  .التعبد بالقياس :المبحث الأول
  .حجية قياس العكس :المبحث الثاني

  .تعليل الحكم بعلتين :المبحث الثالث
  .التعليل بالحكم الشرعي :المبحث الرابع

  .التعليل بالوصف المركب :المبحث الخامس
  .الحكم لعلة واحدة تعدد :المبحث السادس
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  .تعدد العلل الشرعية مع الاتحاد في الشخص :المبحث السابع
وفيه ستة الاستدلال بالوقوع في مسائل الأدلة المختلف فيها، : الفصل السادس

  :مباحث
  :شرع من قبلنا، وفيه مطلبان :المبحث الأول

  .بشرع من قبله قبل النبوة تكليف النبي : المطلب الأول
  .بشرع من قبله بعد النبوة تكليف النبي : انيالمطلب الث
  .حجية العرف :المبحث الثاني

  .الاستحسان :المبحث الثالث
  .المصلحة المرسلة :المبحث الرابع

  .سد الذرائع :المبحث الخامس
  .الاستصحاب :المبحث السادس

  :وفيه سبعة مباحثالاستدلال بالوقوع في مسائل دلالات الألفاظ، : الفصل السابع
  :وفيه مطلبان دلالة الأمر المطلق،: المبحث الأول

  .دلالة الأمر المطلق على الفور: المطلب الأول
  .دلالة الأمر المطلق على التكرار: المطلب الثاني
  :وفيه مطلبان دلالة النهي،: المبحث الثاني

  .دلالة النهي على الفور: المطلب الأول
  .دلالة النهي على التكرار: المطلب الثاني
  .موجب النهي: المبحث الثالث
  .دلالة النهي على فساد المنهي عنه وبطلانه: المبحث الرابع
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  .تقديم العام المتفق عليه على الخاص المختلف فيه: المبحث الخامس
  :وفيه ستة مطالبالتخصيص، : المبحث السادس
  .تخصيص العام إلى أن يبقى واحد: المطلب الأول
  .س والعقلالتخصيص بالح: المطلب الثاني
  .تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة: المطلب الثالث
  .تخصيص السنة المتواترة بالسنة المتواترة والآحادية بالآحادية: المطلب الرابع

  .تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بالإجماع: المطلب الخامس
  .جواز تأخير إسماع المخصص: المطلب السادس

  . الجنسالاستثناء من غير: المبحث السابع
الاستدلال بالوقوع في مسائل الاجتهاد والتقليد والتعارض : الفصل الثامن

  :وفيه تسعة مباحثوالترجيح، 
  .اجتهاد النبي  :المبحث الأول
  .الاجتهاد في زمن النبي  :المبحث الثاني

  .الخطأ في اجتهاد النبي  :المبحث الثالث
  .التقليد في الفروع والأصول :المبحث الرابع

  .تقليد اتهد الميت :المبحث الخامس
  .جواز الترجيح :المبحث السادس
  .إذا تعارض عند اتهد دليلان وعجز عن الترجيح :المبحث السابع
  .أخذ اتهد بقول الصحابيين المختلفين دون دليل :المبحث الثامن
  .مراعاة الخلاف :المبحث التاسع
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  :وفيهاالخـاتمـة، 
 .نتائج البحث -١

  .ات والتوصياتالمقترح -٢
  :الفهارس، وتشتمل الآتي

 .فهرس الآيات القرآنية -١

 .فهرس الأحاديث النبوية -٢

 .فهرس الآثار -٣

 .فهرس الحدود والمصطلحات -٤

 .فهرس الأعلام -٥

 .فهرس الفرق والمذاهب -٦

 .فهرس المصادر والمراجع -٧

 .فهرس الموضوعات -٨

  :منهج البحث
  :ويتضمن ثلاثة أمور

  :اتهمنهج الكتابة في الموضوع ذ: الأول
  :المنهج العام ويكون على ضوء النقاط الآتية: أولاً

 .الاستقراء التام لمصادر المسألة، ومراجعها المتقدمة والمتأخرة -١

 .الاعتماد عند الكتابة على المصادر الأصلية في كل مسألة بحسبها -٢

 .التمهيد للمسألة بما يوضحها إن احتاج المقام لذلك -٣

 :في صلب البحث المنهج الآتي أتبع في دراسة التعريفات الداخلة -٤
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الجانب الصرفي، جانب : ويتضمن الجوانب الآتية :التعريف اللغوي  -أ 
 .الاشتقاق، جانب المعنى اللغوي للفظ

ويتضمن ذكر أهم تعريفات العلماء والموازنة بينها  :التعريف الاصطلاحي  - ب 
وصولا إلى التعريف المختار وشرحه، ويقتصر ذلك على التعريفات الداخلة 

 .صلب البحث وما عدا ذلك أعرفه تعريفا موجزا في

 .ذكر المناسبة بين التعريف اللغوي، والتعريف الاصطلاحي  -ج 

 .التعريفات غير الداخلة في صلب البحث أكتفي بتعريفها تعريفا موجزا -٥

العناية بضرب الأمثلة، وأحرص على إضافة أمثلة جديدة غير الأمثلة  -٦
 .كالمشهورة في كتب الأصول مع توجيه ذل

تكون كتابة معلومات البحث بأسلوبي، بمعنى أن آخذ من المصادر بالمعنى لا  -٧
 .بالنص ما لم يكن المقام يتطلب ذكر الكلام بنصه، فأذكره على ما هو عليه

الاعتراف بالسبق لأهله، في تقرير فكرة، أو نصب دليل، أو مناقشة، أو  -٨
بحث، أو الخ، وذلك بذكره في صلب ال... ضرب مثال أو ترجيح رأي

 .الإحالة على مصدره في الهامش، إن لم آخذه بلفظه

  :المنهج الخاص: ثانياً
  :أتبع في دراسة المسائل المستدل لها بالوقوع المنهج الآتي وهو المنهج الخاص للموضوع

 .استقراء المسائل المستدل عليها بالوقوع عند الأصوليين - أ

ف للمسألة المستدل لها بالوقوع مقتصرة التمهيد بما يحتاج إليه من تصوير أو تعري -ب
 .في ذلك على المختار، دون إيراد المناقشات والاعتراضات التي يذكرها العلماء

 .تحرير محل التراع في المسألة إن كان فيها صورة اتفاق واختلاف -جـ

 .ذكر أقوال العلماء في المسألة إجمالاً - د

 .أصحاا بالوقوعالنص على القول أو الأقوال التي استدل  - هـ
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 .ذكر دليل الوقوع ووجه الدلالة منه -و

 .مترلة هذا الدليل عند أصحاب ذلك القول -ز

 :دراسة الاستدلال دراسة نقدية، وذلك بالآتي -حـ

 .ذكر الاعتراضات والمناقشات الواردة على هذا الاستدلال -١

 .الإجابة عن ذلك -٢

  .المسألة من عدمه بيان ما يظهر لي من صلاحية هذا الاستدلال في هذه -٣
  :ويكون على ضوء النقاط التالية: منهج التعليق والتهميش: الثاني

(..) الآية رقم : بيان أرقام الآيات وعزوها لسورا، فإن كانت آية كاملة قلت - ١
من سورة (..) من الآية رقم : ، وإن كانت جزءاً من آية قلت)كذا(من سورة 

 ).كذا(

 :والآثار المنهج التاليأتبع في تخريج الأحاديث  - ٢

بيان من أخرج الحديث، أو الأثر الوارد في البحث فإن لم أجد الحديث أو الأثر  - أ
 .بلفظه أو نحوه فأذكر ما ورد في معناه

أحيل على مصدر الحديث أو الأثر بذكر الكتاب والباب، ثم بذكر الجزء  -ب
 .صدروالصفحة، ورقم الحديث، أو الأثر إذا كان مذكوراً في الم

 .إن كان الحديث بلفظه في الصحيحين أو أحدهما فأكتفي بتخريجه منهما -جـ

إن لم يكن في أي منهما خرجته من المصادر الأخرى المعتمدة، مع ذكر ما قاله  - د
 .أهل الحديث فيه

أعزو نصوص العلماء وآرائهم لكتبهم مباشرة، ولا ألجأ للعزو بالواسطة إلا عند  - ٣
 .تعذر الأصل

 .ثيق نسبة الأقوال إلى المذاهب من الكتب المعتمدة في كل مذهبتو - ٤

توثيق المعاني اللغوية من معاجم اللغة المعتمدة، وتكون الإحالة على معاجم اللغة  - ٥
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 .بالمادة، والجزء والصفحة

توثيق المعاني الاصطلاحية الواردة في البحث من كتب المصطلحات المختصة ا،  - ٦
 .ن الذي يتبعه هذا المصطلحأو من كتب أهل الف

البيان اللغوي لما يرد من ألفاظ غريبة، والبيان الاصطلاحي لما يرد فيه من  - ٧
، ٥مراعية في توثيق هذين الأمرين ما سبق في فقرة : اصطلاحات تحتاج إلى بيان

٦. 

 :أتبع في ترجمة الأعلام المنهج التالي - ٨

 : أن تتضمن الترجمة - أ

 .ضبط ما يشكل من ذلك اسم العلم، ونسبه مع •

 .تاريخ مولده، ومكانه •

 .شهرته، بكونه محدثاً، أو فقيهاً، أو لغوياً، والمذهب الفقهي والعقدي •

 .أهم مؤلفاته •

 .وفاته، مصادر ترجمته •

وتقتصر  ))أ((أن تتسم الترجمة بالاختصار، مع وفائها بما سبق ذكره في فقرة  -ب
 .هل العلم الذي أكتب فيهالترجمة على الأعلام غير المشهورين عند أ

أن تكون مصادر الترجمة في نوعها متناسبة مع الجانب الذي برز فيه العالم؛  -جـ
فإن كان فقيهاً فأركز في ترجمته على كتب تراجم الفقهاء، وهي قد تكون 
مذهبية فأراعي فيها ذلك، وإن كان محدثاً فأركز على كتب تراجم المحدثين 

 .وهكذا

 :ف بالفرق المنهج التاليأتبع في التعري - ٩

 .ذكر الاسم المشهور للفرقة، والأسماء المرادفة له •

 .نشأة الفرقة وأشهر رجالها •



 ١٧     ))دراسة تأصيلية تطبيقية((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية  
 

آراؤها التي تميزها، معتمدة في ذلك على كتب أصحاا ما أمكن ذلك  •
 .مقتصرة على التعريف بالفرق غير المشهورة

اسمه والجزء والصفحة،  تكون الإحالة إلى المصدر في حالة النقل منه بالنص بذكر -١٠
 . ))...انظر((وفي حالة النقل بالمعنى يذكر ذلك مسبوقاً بكلمة 

، أكتفي )الخ... الناشر، رقم الطبعة، مكاا، تاريخها(المعلومات المتعلقة بالمراجع  -١١
بذكرها في قائمة المصادر والمراجع ولا أذكر شيئاً من ذلك في هامش البحث إلا 

 .ةإذا اختلفت الطباع

  :ما يتعلق بالناحية التشكيلية والتنظيمية ولغة الكتابة: الثالث
  :وتراعى فيه الأمور الآتية

العناية بضبط الألفاظ التي يترتب على عدم ضبطها شيء من الغموض، أو إحداث  -١
 .لبس

الاعتناء بصحة المكتوب، وسلامته من الناحية اللغوية، والإملائية، والنحوية  -٢
 .لكلام، ورقي أسلوبهومراعاة حسن تناسق ا

النقط، : العناية بعلامات الترقيم، ووضعها في موضعها الصحيح، ويقصد ا -٣
والفواصل، وعلامات التعليل، والتعجب، والاستفهام، والاعتراض، 

 .الخ.... والتنصيص

الاعتناء بانتقاء حرف الطباعة في العناوين، وصلب الموضوع، والهوامش، وبدايات  -٤
 ).١٤(والهامش مقاس ) ١٨(الكتابة للمتن مقاس الأسطر ويكون خط 

الخ، ما يدل على انتهائه من ... أضع عند كل اية مسألة، أو طلب، أو مبحث،  -٥
 .العلامات المميزة

 :أتبع في إثبات النصوص المنهج الآتي -٦

 .M...L : توضع الآيات القرآنية بين قوسين مميزين، على هذا الشكل  -أ 
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 : (...).قوسين مميزين، على هذا الشكلتوضع الأحاديث والآثار بين   - ب 

 .))....((: توضع النصوص التي أنقلها عن غيري، على هذا الشكل  -ج 

  :وبعـد
فالحمد الله كثيرا كما أنعم كثيرا، والشكر الله كثيرا كما أجزل كثيرا،  بما أنعم علينا 

ه علينا من في قديم أو حديث، أو خاصة  أو عامة، أو سر أو علانية، له الحمد على ما من ب
هداية للإسلام، وما يسره لنا من سلوك طريق العلم الذي سار عليه الأئمة الأعلام، 

من يرِد االلهُ بِه خيراً ((: مسترشدين في ذلك بشارة سيد الأنام عليه أفضل الصلاة وأتم السلام
))يفَقِّهه في الدينِ

 )١(.  
، لأهل -)٢( ))يشكُر الناس لا يشكُر االلهَ من لا ((: امتثالا لقوله -وأثني بالشكر 

الفضل والإحسان ممن أسدى إلي معروفا، أو قدم معونة، وفي مقدمتهم والدي الكريمين، 
حيث كان لدعائهما، وحسن تربيتهما، ورعايتهما، وتوجيههما منذ صغري أكبر الأثر في 

ني خير الجزاء، وأن يبارك لهما في أن يجزيهما ع حياتي العلمية والعملية، فأسأل االله 
  .أعمارهما وأعمالهما، وأن يرحمهما كما ربياني صغيرا

أحمد / ثم أتقدم بجزيل الشكر ووافر الإمتنان لفضيلة شيخي وأستاذي الكريم الدكتور
، الذي أكرمني بإشرافه على هذه الرسالة، حيث كان لمتابعته وتوجيهاته بن محمد السراح

الكبير في شحذ الهمة والسير على بصيرة، فكان نعم العون في كل ما وسعة صدره الأثر 
يشكلُ، فجزاه االله عني خير الجزاء، وبارك له في علمه وعمله، وعمره وولده، ورفع ذكره في 

  .العالمين
كما أتوجه بالشكر للقائمين على هذه الجامعة المباركة عامة، وأخص القائمين على 

                                                
 ).٧(، كتاب العلم، باب من يرد االله به خيرا يفقهه في الدين، برقم )١/٣٩(أخرجه البخاري ) ١(

والترمـذي في   ،)٤٨١١(، كتاب الأدب، باب في شكر المعروف، بـرقم  )٤/٢٥٥(أخرجه أبو داود في سننه ) ٢(
) ١٩٥٤(ما جاء في الشكر لمن أحسن اليك، بـرقم   باب ،، كتاب البر والصلة عن رسول االله )٤/٣٣٩(سننه
، كتاب الهبة، باب شكر المعـروف،  )٦/١٨٢(، والبيهقي في السنن الكبرى))هذا حديث حسن صحيح((: وقال
 ).١١٨١٢(برقم 
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  .عة من عمداء ووكلاءكليتها الأم كلية الشري
أحمد / ويمتد الشكر لأعضاء ومنسوبي قسم أصول الفقه عامة، ورئيسه فضيلة الدكتور

  .حفظه االله بن محمد العنقري
كما لا يفوتني أن أخص عائلتي الكريمة بالشكر وألتمس منهم العذر على كل الصعاب 

  .فأسأل االله أن يثقل لهم بذلك الموازين ،التي واجهتهم بسببي
ذا وإن أصبت في ذلك ففضل من االله ومنةّ، وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان، ه

وأستغفر االله من كل ذنب وخطيئة، وأسأله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم 
وما توفيقي إلا باالله عليه توكلت وإليه أنيب وهو حسبنا سيؤتينا  ، إنه على كل شي قدير

  .اغبون، وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمينمن فضله، وإنا إلى ربنا ر
  وكتبته

  نوف بنت كداء بن محمد الكداء
  
  

  



 

  
   
  
  

   

  الاستدلالالدليل و حقيقة
  

  :ويشمل مبحثين
  .في الدليل: المبحث الأول
  .في الاستدلال: المبحث الثاني



  

  
  

  
  
  

  

  الأول في الدليل  المبحث

  :وفيه مطلبان

  .الدليل تعريف: الأول المطلب
  . أقسام الأدلة: الثاني المطلب
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   تعريف الدليل: المطلب الأول

وفعله  ،والمرشد إلى المقصود ،بمعنى فاعل، فيكون بمعنى الدال فعيل هو :اللغة في الدليل
  :كثيرة عند الأصوليين فقالوا معان وله ،)١(قبذلك إلى الطري رشدبمعنى أ دلَّ

   :في اللغة ثلاثة معان للدليل
 .إلى المقصود أو الموصل إلى المقصود المرشد -
 .للدليل الذاكر -
به الإرشاد من حجر أو غيره من العلامات التي دي السائرين في الطريق للسير  ما -

 .)٢(فيها
 .)٤(هذه المعاني الثلاثة راجعة الى معنى واحد وهو المرشد )٣(جعل ابن الحاجب وقد
عريف الدليل هل يشمل ما أفاد العلم وما أفاد العلماء حول ت اختلف : الاصطلاح في

  .؟مقصور على ما يفيد العلم فقط إنهالظن، أم 
كلاً منها يسمى  نلأ ؛مارةقالوا إن الدليل يشمل القطعي والظني والأ :الأول الفريق

  .دلالة
ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب : عرفوا الدليل بأنه: عليه وبناءً

                                                
  ).١٦/١٤١٤(لسان  العرب ، )دلل) (٤/١٦٩٨(الصحاح : انظر )١(

  ). ١/٢٢(، اية الوصول )١/٩( للآمديالإحكام : انظر) ٢(

، أحد المعروف بابن الحاجب بي بكر بن يونس الملقب بجمال الدين المصريأأبو عمرو عثمان بن عمرو بن  :هو )٣(
من ). هـ٦٤٦(توفي سنة . أصوليٌ قارئ لغوي، كان ركناً في العلم والعمل). هـ٥٧٠(ولد سنة . فقهاء المالكية

  . ))الأمهات بين امعالج((،  ))الكافية في النحو(( ،))صوليمختصر المنتهى الأ((، ))منتهى الوصول والأمل((: كتبه
، سـير أعـلام   )١٧/٣٠٠(، البداية والنهاية )١٦٧(، شجرة النور الزكية )٢/٧٨(الديباج المذهب : انظر ترجمته في

  ).٣/١٧٠(، معجم الأصوليين )٢٣/٢٦٤(النبلاء 

 . )١/٣٩(مختصر المنتهى ) ٤(



))دراسة تأصيلية تطبيقية((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٢٣ 
 

  .)١(خبري
شامل للدليل الظني والقطعي على الصحيح، ويحصل المطلوب منه عقب النظر في  ووه

ووصف . الفكر الموصل إلى علم أو ظن: لنظروالمراد با، وقيل حصول ذلك ضرورة، العادة
أو  يمةالمستق طرةالنظر الفاسد المخالف لمقتضى العقل السليم أو للف ليخرج ؛بكونه صحيحا

  .)٢(القطع والظن يفيدما  أيقولنا مطلوب خبري للغة أو للشرع، والمراد ب
يسمى دليلاً، وما  لعلما فيدالظن فما ي فيدالعلم وما ي فيدبين ما ي فَرقُوا: الثاني الفريق

  . مارةأيفيد الظن يسمى 
  .)٣(عليه فيه إلى العلم بما هو دليلٌ لنظربصحيح ا صلهو المو: الدليل: قالوا: ولذلك
يمكن أن يتوصل بصحيح  ما(( :عريف الصحيح للدليل اصطلاحاًيظهر أن الت والذي

))النظر فيه إلى علم أو ظن
)٤(.  

  :التعريف وبيان محترزاته شرح
كانت له صلاحية الاتصال إلى المطلوب،  ما يعني :))به توصلي أن يمكن ما((: قولهم

صلح للتوصل إلى إلى المطلوب، وما  التوصل في استعمل ما :أي والفعل، ليعم الدليل بالقوة
M  k : يصلح أن يستدل بقوله تعالى: كقولنا إليه، التوصل في المطلوب، وإن لم يستعمل

  y  x  w    v  u  t  s  r    q  p  o   n  m  l
  |  {  zL)لأنه  الباطن؛على أن حكم الحاكم لا يحيل الشيء عن صفته في  ،)٥ 

  .إلى الحكام سمى الأموال مأكولة بالباطل، مع الإدلاء ا
إلى الحكم  وصلفإنه لا ي ؛يخرج النظر الفاسد :))النظر فيه بصحيح((: وقولهم

                                                
 ). ١٣٣ -١٢٤/ ١(حاشية البناني ، )١/٥٣(شرح الكوكب المنير ، )١/٩(المعتمد: انظر: انظر) ١(

 ).١٣٣ -١٢٤/ ١(حاشية البناني ، )١/٥٣(شرح الكوكب المنير ، )١/٩(المعتمد: انظر )٢(

 .، وقد نسب التعريف للباقلاني)١/٣٦٥( المستصفى) ٣(

 . )١/١٠٦( ، المحصول)٢/١٨٤( ،روضة الناظر: انظر) ٤(

 .سورة البقرة من ١٨٨الآية رقم ) ٥(



))دراسة تأصيلية تطبيقية((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٢٤ 
 

وهذا القيد لا يمنع من دخول الدليل الصحيح . الصحيح، وإن توهم الناظر أنه يوصل إليه
الذي لم ينظر فيه نظرا صحيحا ولم يتوصل به إلى المطلوب؛ لأن عدم الاستدلال به جاء من 

  .)١(النظر لا من جهة عدم دلالته ولذلك لا يخرج عن كونه دليلاًجهة فساد 
احتراز مما يوصل بفاسد النظر فيه إلى مطلوب، فإن ذلك المطلوب، إن ، أيضاً ويعني

قدرناه صحيحا، كان التوصل إليه بفاسد النظر ممتنعا، وإن قدرناه باطلا، لم يكن ما توصلنا 
  .به إليه دليلا

  .)٢(يعني ما أفاد اليقين والعلم ،ما كان علما وما كان ظنا الخبري يشمل والمطلوب
  .)٣(الاعتقاد المطابق للواقع لموجب هو :العلم): علم أو ظن إلى: (وقولهم
  .)٤(الشيء مع احتمال النقيض دراكهو إ: والظن
الظن كما  لىالعلم والظن في التعريف يفيد أن الدليل يشمل الموصل إ ينب والجمع

  .لى العلميشمل الموصل إ
  
  



                                                
 .)٩٣ص ( أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله  :نظرا) ١(

 ).٦٧٣-٢/٦٧١(شرح مختصر الروضة : انظر )٢(

 ).٣٧-١/٣٦(اية الوصول ، )١/١٠٥(المحصول : انظر )٣(

 ).٣٦-١/٣٤(اية الوصول : انظر )٤(
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  أقسام الأدلة: المطلب الثاني

إلى  قسمويكون مختلف المصادر يمكن أن ي تعددةم حكاماأفي طياته  يحملكل ما  إن
 قساممختلفة إلى أ باعتباراتالعلم  هلقسمها أ وقد ،الشرعية الأدلةومن ذلك  كثيرة،أقسام 
  :منها ةمتعدد

  :الأدلة باعتبار ثبوا تقسيم :أولاً
  :وأدلة عقلية ةسمعي أدلة: قسمين لىثبوا إ باعتبار الأدلة نقسمت

))نوعان شرعية وعقلية دلةالأ(( :سلامشيخ الإ قال
)١(.  

))والعقلية السمعية :عليه الأدلة تصادقتما  الحق((: أيضا وقال
)٢(.  

يشمل  وهذا ،والنقل بالإسناد لسمعالتي جاءت عن طريق ا :السمعية هي فالأدلة
وكان هذا النوع من الأدلة  ،وشرع من قبلنا الصحابة، قوالوأ والإجماع، لسنة،وا ،الكتاب

  .)٣(نقلياً؛ لأنه راجع إلى التعبد بأمر منقول عن الشارع لا نظر ولا رأي لأحد فيه

 M k: النصوص من الكتاب والسنة والإجماع والقياس، كقوله تعالى: مثل  
l L )٤(،  وقوله :))لُّوااكَ صم ونِيأَرمتلِّيأُ يص(( 

  .وغيرها )٥(
يكون له  نأ جتهدوأمكن للم ،كل دليل تميز دخول العقل فيه :العقلية فهي دلةالأ أما

المرسلة،  صلحةوالم ،والاستصحاب ،والاستحسان ،كالقياس وذلك ،كوينهعمل في ت
منقول عن مرده إلى النظر والرأي، لا إلى أمر  لأنالذرائع، وكونه عقلياً؛  دوس والعرف

                                                
 ).١/١٩(درء تعارض العقل والنقل ) ١(

 ).٦/٢٤٥(الفتاوى ) ٢(

 ).١/٣٦(البحر المحيط  :رانظ) ٣(

 .من سورة البقرة) ٤٣(من الآية رقم ) ٤(

 ).٦٣١(في كتاب الآذان، باب الأذن للمسافر، برقم ) ٢/١١(أخرجه البخاري ) ٥(
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العالم مؤلف، وكل مؤلف حادث؛ : قولنا في الدلالة على حدوث العالم: ومثاله ،)١(الشارع
من حيث النظر إلى الاستدلال ا على الحكم الشرعي، فإن كل  أمافيلزم أن العالم حادث، 

واحد من النوعين لا يستغني في دلالته على الحكم عن النوع الآخر؛ فهما متلازمان غير 
  .)٢(لينمنفص

نوع منهما مفتقر إلى الآخر؛ فإن الاجتهاد لا يقبل بدون ارتكاز على أساس  فكل
والأدلة العقلية لابد فيها من التعقل والتدبر والنظر الصحيح، فالاستدلال  لية،الأدلة النق

بالمنقول عن الشارع لابد فيه من النظر، واستعمال العقل، الذي هو أداة الفهم، كما أن 
يكون صحيحاً معتبراً إلا إذا استند إلى النقل؛ فالعقل ارد لا دخل له في تشريع  الرأي لا
  .)٣(الأحكام

  .الاختلافو تفاقتقسيم الأدلة من حيث الا :ثانياً
  :والاختلاف إلى قسمين تفاقالا حيثالأدلة من  تنقسم

فقال في ذكرها،  ختلفوقد ا: متفق على الأخذ ا واعتبارها والعمل ا أدلة -١
 حيث ،جماع والقياسالكتاب والسنة والإ: وهيالمعتبرة شرعا  ربعةالأ دلةالأ أا: بعضهم

  .)٤(اتفق الأئمة الأربعة وجمهور العلماء  على اعتبارها والأخذ ا
 سأما القيا ،)٥(على النفي الأصلي بدلاً عن القياس المبنيدليل العقل  ليجع: وبعضهم

: وبعضهم جعلها خمسة وهي ،)٦(ظ، واقتباس من معقول اللفظمن اللف حكماستثمار لل: فهو

                                                
ذا الإعتبار تنقسـم   أن الأدلة بعضهم، ويذكر )٨-٧(، مصادر التشريع )٧٤-٧٣(أصول الفقه لشلبي : انظر) ١(

النبيذ مسكر، وكل مسكر : قولنا في الدلالة على تحريم النبيذ: محضة، ومركبة منهما مثل سمعية محضة، وعقلية :إلى
 ).٧٣(أصول الفقه لشلبي : انظر. النبيذ حرام: ؛ فيلزم عنه))كل مسكر حرام((: حرام؛ لقوله 

 ).١/٤١٨(أصول الفقه للزحيلي : انظر) ٢(

 ).٤١/ ٣(الموافقات : انظر) ٣(

 ).٢٩/ ١(، اية السول )٢٧/ ١(ل منهاج الأصو: انظر) ٤(

 ).٢٦٤/ ١(، روضة الناظر )١/١٠٠(المستصفى : انظر) ٥(

  )١/١٠٠(المستصفى : انظر) ٦(
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 صلاتفقوا على أا ترجع إلى أ ،كما)١(الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستدلال: وهي
  .)٢(واحد وهو الكتاب والسنة

 وقول ،الاستصحابكبقية الأدلة الشرعية  :هيو المختلف في الأخذ ا دلةالأ -٢
  .)٣(وغيرها والعرف ،لةوالمصالح المرس ،الاستحسانو ،وشرع من قبلنا ،الصحابي

متفق  هوما  هاالشرعية من حيث الاتفاق عليها ليست على رتبة واحده، فمن والأدلة
عليه بين المذاهب الفقهية الأربعة  تفقم هوما  ومنهاعليه بين جميع علماء الأمة المعتد م، 

وأعلى مرتبة من الذي اتفق عليه  ىميع، أقووأتباعهم، ولا شك أن الدليل المتفق عليه بين الج
فيه بعض العلماء المعتد م؛ وعلى هذا فالكتاب والسنة  وخالفالأئمة الأربعة واتباعهم، 

الأدلة المختلف فيها  أماأعلى رتبة منه،  وهيوالإجماع مقدمة في الاستدلال على القياس، 
 عارضا، وعلى هذا فالأدلة المختلف فيها لا تالأدلة المتفق عليه رتبةفي المرتبة التالية لم تيفتأ

  .الأدلة المتفق عليها
   : الأدلة الشرعية من حيث قوة دلالتها تقسيم :ثالثاً

  :قطعية وظنية: قسمين إلىالأدلة الشرعية من حيث قوة دلالتها  تنقسم
 لا يبقى عند من نظر في يثالعلم القطعي واليقين بح يفيد ما وهو :القطعي الدليل -١

  .)٤(قطعية أحكامبه  وتثبتتردد ولا اشتباه  ثبوته وفي دلالته على المراد منه احتمال ولا

فدلالة ، )٥(M   äã  â  á  àß  Þ   Ý  Ü  Û   Ú  Ù  ØL :قوله تعالى: مثاله
وهذا الدليل يسمى قطعي الدلالة  ،العدد هنا على الأيام الواجب صيامها دلالة قطعية

   .والثبوت معاً

                                                
 ).٣٨١/ ١(، البحر المحيط )٢/٨(شرح مختصر الروضة : انظر) ١(

 ).٢/٥٢٠(الصواعق المرسلة : انظر)  ٢(

 ).٢/٥٢٠(الصواعق المرسلة : انظر) ٣(

 . )٢٠(لابن الجوزي الإيضاح : انظر) ٤(

 ).  ١/٤٥(القطعية من الأدلة الأربعة : ، وانظرمن سورة البقرة )١٩٦( من الآية )٥(
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  .)١(النقيض احتمالاً قوياً يحتمل ما هو :الظني ليلالد -٢

ظاهره عدم قبول شهادة الشاهد الواحد،  فإن ،)٢(M X Y Z [  L :مثاله
 قَضى((: ظنياً؛ وقد جاء في الحديث أن النبي  ولكنه عام يحتمل التخصيص، فكان دليلاً

بشاهد يمينو((
))كتابِبِفَاتحة الْ قْرأْيصلَاةَ لمن لَم  لا((: قوله  وكذلك ،)٣(

يحتمل لا  فهو )٤(
  . )٥(كاملة؛ وبكلٍ قيل لاةصلاة صحيحة ويحتمل لا ص

  :الشرعي ينقسم في ثبوته من حيث القطعية والظنية إلى قسمين والدليل
القرآن  وهوآياتويتيقن ثبوته قطعاً،  ثبوته،يشك في  لا وهوما: الثبوت قطعي -١

 )٦(M g h i j     k l  m  L :عاً قطعية الثبوت لقوله تعالىجمي االكريم؛ حيث إ
  .)٧( M c d e f g h i   j  kl m    n o p L :وقوله تعالى
 آياتهالقرآن الكريم ثابتة قطعاً، وهذا لا نزاع فيه، فهو قطعي الثبوت وجميع  فآيات

نقطع بصحتها وثبوا  تصلح مثالاً هنا، كذلك السنة المتواترة أيضاً قطعية الثبوت؛ أي أننا
الإجماع المنقول إلينا بطريق التواتر يعتبر قطعي  وكذلك ،)٨( بيوصدورها عن الن

                                                
 ) .١/٤٥(القطعية من الأدلة الأربعة : انظر) ١(

  .من سورة الطلاق ) ٢(من الآية رقم ) ٢(

  ).١٧١٢(في كتاب الأقضية، باب القضاء باليمين والشاهد برقم ) ١٣٣٧/ ٣(أخرجه مسلم ) ٣(

، ومسـلم   )٧٥٦(، كتاب الأذان باب وجوب القراءة للإمام والمـأموم بـرقم   )٣/١٣٣٧(أخرجه البخاري ) ٤(
من حديث عبادة بن الصـامت  ) ٣٩٤(، كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة برقم )١/٢٩٥(
 . 

 .)١٧٨-١٧٧(الوجيز في أصول الفقه : انظر) ٥(

 .ن سورة الحجرم) ٩(الآية رقم ) ٦(

 .من سورة فصلت) ٤٢(الآية رقم ) ٧(

متتابعين، أما اصطلاحا فهو مـا رواه  : أي ]٤٤:المؤمنون[ L  -, + * ( M :التتابع ومنه قوله تعالى: التواتر لغة) ٨(
وهو ما كان متحـداً في الألفـاظ   : متواتر لفظي: جمع كثير يستحيل عادةً أن يتواطئوا على الكذب، وهو نوعان

، ومتواتر معنوي وهو ما كان متحداً في المعنى مختلفاً ))من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار(( له كقو
، الإحكـام  )٦٥٢/ ٢(، المعتمد )وتر) (٣٢١/ ٢(المصباح المنير : انظر. في الألفاظ كأحاديث المسح على الخفين 

 ).٣٤٩(شرح تنقيح الفصول ) ٢/١٤( للآمدي
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  .)١(الثبوت
وهو ما قد يكون فيه احتمال عدم الثبوت، فلا يكون مقطوعاً : الثبوت ظني -٢

ة، وإنما مظنون الثبوت، ولا يكون في آيات القرآن ولا في السنة النبوية المتواتر بل ثبوته؛ب
يكون في السنة الآحادية؛ فهي تفيد الظن والرجحان في ثبوا دون اليقين، وتشمل خبر 

))نياتالأعمال بال إنما((الواحد وغيره ممالم يصل إلى حد التواتر كحديث 
)٢(.  

  .  )٣(ظني الثبوت أيضاًالإجماع الذي لم ينقله جمع يبلغ حد التواتر وهو  وكذلك
ثبوت الأدلة النقلية، أما الأدلة العقلية فلا مجال للحديث عن من ناحية سند أو  هذا

  .قطعية السند أو ظنيته؛ لأا لا ترجع إلى النقل؛ بل إلى الرأي والعقل
  . رضالثبوت على ظني الثبوت في حال التعا يقطع ويقدم

  :من حيث الدلالة  أما
  : الدليل الشرعي إلى قسمين فينقسم

على الحكم دلالة قطعية، بأن كان لا يحتمل غيره  لدما  وهو: قطعي الدلالة -١
لا يحتمل إلا معنى واحداً، وهو لا يقبل التأويل ولا  فظكل ل: فيكون قطعي الدلالة، وهو

  .صريح في دلالته على المراد منه نهلأ الاجتهاد؛

 M k :تعالى وقوله ،)٤(M h i j k L: تعالى قوله: أمثلته  ومن
l L)يللة على المعنى المراد ولا تقبل التأوقطعية الدلا فهي ،)٥ .  

                                                
 ).١٥١(في أصول الفقه  مذكرة: انظر) ١(

) ١٥١٥/ ٣(، ومسـلم  )١(في كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي، برقم ) ١/٩(أخرجه البخاري ) ٢(
 ).١٩٠٧(برقم  ،))إنما الأعمال بالنيات((: لنبي في كتاب الأمارة، باب قول ا

 ).١٥١(مذكرة الشنقيطي : انظر) ٣(

 . من سورة النساء) ١١(من الآية  )٤(

 .من سورة البقرة ) ٤٣(من الآية رقم ) ٥(
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))اةٌش لِالإبِ نم مسٍخ في((: كثيرة منها قوله  فأمثلته :من السنة أما
يدل  إنهف ،)١(

  .)٢(ولا يحتمل غيره، أما الإجماع فقطعي الدلالة منه الإجماع الصريح معناهدلالة قطعية على 
على الحكم مع احتمال غيره، بأن كان الدليل  دلما : به والمراد: ظني الدلالة -٢

في غير معناه بقرينة، فهو ظني  عملولكنه است د،يدل على أكثر من معنى، أو وضع لمعنى واح
  .التأويل ويقبلوهو موضع اجتهاد،  عاني،الدلالة حتى لو ترجح أحد هذه الم

 MH I   J K L: تعالى قوله :أمثلته في القرآن الكريم ومن
L)إما ) القرء( لفظيحتمل الحيض والطهر، بحسب الوضع اللغوي، فدلالة ) رءالق( فلفظ ،)٣

  .   ةعلى الحيض أو على الطهر دلالة ظني
))الْكتابِ فَاتحةصلَاةَ لمن لَم يقْرأْ بِ لا(( :فقوله  :من السنة أما

فهذا الحديث  )٤(
ة إلا ا ويحتمل أن يكون صحيح ونيحتمل التأويل، فيجوز أن يحمل على أن الصلاة لا تك

  .)٥( إلا ا كاملةالمراد أنه لا صلاة 
ظناً راجحاً، وليس مقطوعاً  مظنون الإجماع الظني فهو الإجماع السكوتي، فحكمه أما

  .)٦(به
  :من ناحية دلالته على الحكم فينقسم إلى أربعة أقسام أما

 % $ # " M: ومثاله قوله تعالى: الثبوت والدلالة قطعي -١

                                                
في باب ما جاء في زكاة ) ٨/ ٣(، والترمذي )١٥٦٨(، في باب زكاة السائمة برقم )٩٨/ ٢(أخرجه أبو داود ) ١(

) ٣٥٨/ ٢(وابن أبي شيبة ) ١٧٩٨(في باب صدقة الإبل برقم ) ٥٧٣/ ١(، وابن ماجه )٦٢١(الإبل والغنم برقم 
 ).٤٢٦١(وصححه الألباني في صحيح الجامع ) ٩٨٨٧(يها، برقم في باب زكاة الإبل وما ف

 ) .١٥١(مذكرة الشنقيطي : انظر) ٢(

 .من سورة البقرة ) ٢٢٨(من الآية رقم ) ٣(

 سبق تخريجه ) ٤(

 ).١٧٨-١٧٧(الوجيز في أصول الفقه : انظر) ٥(

 ) .١٥١(مذكرة الشنقيطي : انظر) ٦(



))دراسة تأصيلية تطبيقية((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٣١ 
 

& L )١(.  
لا  لأا ؛في القرآن الكريم، كما أا قطعية الدلالة دةقطعية الثبوت؛ لأا وار فإا

  .واجتهاد  ويلتحتمل إلا معنى واحداً، ولا تحتاج إلى تأ

 M H I    J: ومثاله قوله تعالى: الدلالة ظني ،الثبوت قطعي -٢
K LM L 

، لكنها ظنية الدلالة؛ إذ لفظ فهي قطعية الثبوت لورودها في القرآن الكريم ،)٢(
  .نىالقرء يحتمل الحيض أو الطهر، فهو يحتمل أكثر من مع

خمسٍ من الإبِلِ  في(( :قوله  الهومث: القطعي الدلالة ظني الثبوت الدليل -٣
))شاةٌ

  .معناهلكنه قطعي الدلالة على  اً،فهو ظني الثبوت فهو ليس متواتر ،)٣(
  .الكريم لأنه كله قطعي الثبوتلا يوجد في القرآن  وهذا

صلَاةَ لمن لَم يقْرأْ بِفَاتحة  لا((: قوله  ومثاله: الثبوت والدلالة ظني -٤
))الْكتابِ

فهو ظني الثبوت لكونه ليس متواتراً، وهو ظني الدلالة أيضاً؛ لأنه يحتمل التأويل  ،)٤(
ا، ويحتمل أن المراد لا صلاة  إلاالتأويل فيجوز أن يحمل على أن الصلاة لا تكون صحيحة 

  .)٥(ا إلا كاملة
  :تقسيم الأدلة من حيث الأصلية والتبعية  :رابعاً

 ،الذي لا تتوقف دلالته على الأحكام على دليل آخر: بالدليل الأصلي هنا هو المقصود
  .)٦(بإفادة الحكم الشرعي ستقلهو الدليل الذي ي أو

لا يستقل  الذي: هو أو ،في دلالته على غيره الذي يتوقف الدليل :التبعي هو والدليل
                                                

 .من سورة النساء) ١٢(من الآية رقم ) ١(

 .من سورة البقرة) ٢٢٨(من الآية رقم ) ٢(

 . سبق تخريجه ) ٣(

 .سبق تخريجه) ٤(

 ).١٧٨-١٧٧(الوجيز في أصول الفقه : انظر) ٥(

 .)١/٦١(أصول الفقه لشلبي : انظر )٦(
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  .)١(يعتمد على غيره بل ؛بإفادة الحكم
  :إلى قسمين عتبارالدليل الشرعي ذا الا سموينق
الكتاب هو : لأما اللذان نزلا للبيان أولا، وقيل ؛والسنة الكتاب: وهي: أصلي دليل

  .)٢( M B C D L: ه تعالىفمضاف إلى بيان الكتاب لقول  جماعالأصل، أما السنة والإ
 -في مرحلة إثبات الحكم به إلى شيء آخر  لاحتياجه -  القياس: تبعي وهي دليل

ترجع  الأ ؛والعرف وسد الذرائع وغيرها كالاستحسان ،ا حتجاجالمختلف في الا والأدلة
يل الأصلي على الدل دليلوفي الاستدلال يقدم ال - والسنة والإجماع الكتاب -إلى الأولى 

التبعي محتاج  ولأن ؛فيقدم عليه مرتبةأقوى  نهلأ اً؛أصلي يعارض دليل تبعي دليلاً ولا ،التبعي
  .واالله أعلم، )٣(إلى الأصلي فلا يعارضه

   
  

 

  
  

                                                
 ).١/٦١(أصول الفقه لشلبي : انظر) ١(

، البحـر  )٢٦٤/ ١(وضة الناظر ، ر)١٥٨/ ١( للآمديالإحكام : من سورة النحل، وانظر) ٨٩(من الآية رقم ) ٢(
 ).٣٩/ ١(المحيط 

 ).١/٦١(أصول الفقه لشلبي : انظر)  ٣(



  

  
  
  

  

  
  الثاني المبحث

  الاستدلال في
  

  :ثلاثة مطالب وفيه

  .تعريف الاستدلال : الأول المطلب
  .ل، ومراتبه وضوابطهأنواع الاستدلا: الثاني المطلب
  .الفرق بين الدليل والاستدلال: الثالث المطلب
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  الأول المطلب
  الاستدلال تعريف

  .الدليل )١(طلب دلالة :لغة الاستدلال
 طلب :أي ،والتاء للطلب، والمادة استفعال من الدليل كالاستنطاق والاستنصار فالسين

دلالته عليه وبالشيء على الشيء  طلب: فلان على الشيء )٢(استدل: والنصرة يقال النطق
                                                

مصدر دل يدل دلالة بمعنى الإرشاد وهي تطلق بالاشـتراك علـى   : بفتح الدال وكسرها والفتح أفصح: الدلالة) ١(
  .المدلول: الدال وبالثاني: لأولوالمراد الأمر ا، كون أمر بحيث يفهم منه أخر، وإن لم يفهم بالفعل: معنيين، أحدهما

الدال على : المدلول، وبالثاني: فهم أمر من أمر، أي فهمه من بالفعل فهو أخص مما قبله والمراد بالأمر الأول: ثانيهما
  .عكس ما قبله

  :وهي إما لفظية أو غير لفظية وكل منهما إما وضعية أو عقلية أو عادية فتكون الأقسام ستة أمثلتها كالتالي
 .على الحيوان المفترس) الأسد(مثل دلالة لفظ : لدلالة اللفظية الوضعيةا

 .الدلالة اللفظية العقلية مثل دلالة اللفظ على وجود لافظة أو حياته
بضم الهمـزة  ) أخ(بفتح الهمزة والخاء المعجمة على الوجه مطلقاً ولفظة ) أخ(مثل دلالة لفظ : الدلالة اللفظية العادية

 .المهملة على وجع الصدروفتحها والحاء 
 .مثل دلالة الإشارة بالرأس إلى أسفل على معنى نعم: الدلالة غير اللفظية الوضعية
 .مثل دلالة تغير العالم على حدوثه: الدلالة غير اللفظية العقلية
 .مثل دلالة الحمرة على الخجل أي الحياء والصفرة على الوجه أي الخوف: الدلالة غير اللفظية العادية

ومقصود الأصوليين بالدراسة في القسم الأول من هذه الأقسام هو الدلالة اللفظية الوضعية وهي تنقسـم إلى أقسـامٍ   
  :ثلاثة
 .وهي دلالة اللفظ على تمام ما وضع له كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق: تطابق
على حيوان فقط أو على ناطق فقـط  وهي دلالة اللفظ على جزء ما وضع له  ضمن المعنى كدلالة الإنسان : ضمنية

 .وسميت بذلك لأن اللفظ دل على ما في ضمن المعنى
 .وهي دلالة اللفظ على لازم معناه أو دلالته على خارج معناه كدلالة الإنسان على كونه ضاحكاً: التزام
تصـر ابـن   ، مخ)١/٥(، منتهى السول )١/١٧( للآمدي، الأحكام )١/٢١٩(، المحصول )١/٣٠(المستصفى : انظر

 ).١/١٢٥(، شرح الكوكب المنير )٢/٢٦٨(البحر المحيط ) ٢٠(، شرح تنقيح الفصول )١/١٢٠(الحاجب 

اسـتفعل  : لمختصر ابن الحاجب قال هاستفعل في لغة العرب ترد لمعان عدة ذكرها ابن السبكي في شرح: استدل) ٢(
صيغ منه أو لعله كـذلك ولمطاوعـة أفعـل     في لغة العرب ترد للطلب وللتحول ولاتخاذ ولإلغاء الشيء بمعنى ما
: استغفر، أي طلب المغفرة، والثاني: مثال الأول: ولموافقته، وموافقة تفعل، وافتعل، وارد، والإغناء عنه وعن فعل

                                                                                                                                        = 
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  .وجد فيه ما يرشده إليه: بكذا لأمردليلاً عليه، واستدل على ا تخذها
تعني المرشد والموصل  ليلكانت لفظة الدلالة في اللغة تعني الإرشاد ولفظة الد وإذا

  .)١(عن طلب الإرشاد والاهتداء للمطلوب عبارة فالاستدلالللمطلوب؛ 
د ذكر الأصوليون للاستدلال تعريفات مختلفة تنطلق من فق :الاصطلاح في أما

  )٢(:مفهومين مختلفين
ويعود إلى معنى الاستدلال المصدري وما يفيده في  لاستدلال،المفهوم العام ل :الأول

الاستعمال اللغوي واعتباره عملية عقلية استنباطية وإعمالاً للذهن في أمر معين للوصول إلى 
  .بحسب المنظور فيه نتيجة ما قطعية أو ظنية

 الكتابوهو جعل الاستدلال علماً على نوع من الأدلة يقابل : المفهوم الخاص :الثاني
  .أدلة دةويدخل تحت هذا النوع ع اسوالسنة والإجماع والقي

  :التعريفات التي جاءت بناءً على المفهوم العام للاستدلال ما يلي ومن
يقع أيضاً  قد((: فهو ))العلم بحقيقة المنظور فيه في الدليل والتأمل المطلوب به النظر(( - ١

))على المسألة عن الدليل والمطالبة به
)٣(.  

                                                
= 

  .استعبد عبداً، استأجر أجيراً، أي أتخذّ: استحجر الطين أي صار حجراً ومثال لاتخاذ
. استحصد الـزرع وأحصـد  : وموافقة أفعل. أي وجدته كذلك) استصغرته: (الهوإلغاء الشيء بمعنى ما صيغ منه مث

واسـتيقن المـرء   . نحو كانه فاستكان وكذلك تقول فيما بعده صغيراً أو كبيراً وهو بخلاف ذلك: ومطاوعة أفعل
قة ارد ومواف. استعصم واعتصم، واستعذر واعتذر: استكبر واستعاذ أي تكبر وتعوذ افتعل: وموافقة تفعل. وأيقن

  .استغنى وغنى
  .M C    D E   F      G    L: استرجع إذ قال: والإغناء عن فعل. استأثر واستند: والإغناء عن التجرد

 ).٤٨١ – ٤/٤٨٠(رفع الحاجب : انظر

، قواطع الأدلـة  )٣(، اللمع )١/١٣٢(، العدة )١/٣٧(، الإحكام لابن حزم )٤/٩(الفصول في الأصول : انظر) ١(
 ).٤/٣٩٧(، شرح الكوكب المنير )١/١٣٤(، شرح مختصر الروضة )٤/١٠٤( للآمديالإحكام ، )١/٣٣(

 ).٤/١١٨( للآمدي، الإحكام )٢/٢٨٠(مختصر ابن الحاجب : انظر) ٢(

 ).١/٢٠٨(التقريب والإرشاد للباقلاني : انظر) ٣(
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في حال المنظور فيه طلباً للعلم  التفكير(( :له بأنه )١(تعريف الباجي المفهومهذا  من - ٢
  .))بما نظر فيه أو لغلبة الظن إن كان مما طريقه غلبة الظن

معنى ذلك أن الاستدلال هو الاهتداء بالدليل : فقالأوضح الباجي مراده بذلك  وقد
والاقتفاء لأثره حتى يوصل إلى الحكم والتفكر على وجه الطلب للعلم بالحكم المطلوب أو 
لغلبة الظن في كثير من الأحكام التي ليس طريقها العلم كالأحكام الثابتة بأخبار الآحاد 

  .)٢(والقياس
الطلب للدلالة على المعنى : أن الاستدلال علما(( :ولهذا المعنى فيق )٣(ابن عقيل ويقرر

))ولا يخلو الاستدلال من أن يستخرج به المعنى أو يعلم به الحق في المعنى
وقد أوضح أن  ،)٤(

الاستدلال الذي يذكره المستدل إما أن يكون على جهة الاستشهاد أو على جهة 
  .)٥(الاستذكار
فإنه يطلق : في اصطلاح الفقهاء أما(( :دلالفقد ذكر في تعريف الاست )٦(الآمدي أما

على نوع خاص من  طلقأو إجماعاً أو قياساً وي تارة بمعنى ذكر الدليل سواء كان نصاً

                                                
ي كبير، كان نظاراً قوي الحجـة  سليمان بن خلف بن سعد التجيبي القرطبي الباجي أبو الوليد، فقيه مالك :هو )١(

، ))المنتقى في شرح الموطأ((ولم يستطع أحد أن يعارض ابن حزم في عصره ويجادله إلا هو، له مصنفات عديدة منها 
 ).١٢٠(الزكية شجرة النور ، )٣/٣٤٤(شذرات الذهب  :انظر ترجمته في ).هـ٤٧٤(توفي سنة 

 ).٤٠(الحدود ) ٢(

هـ كان إماما علامة  ٤٣١ولد ببغداد سنة ،قيل بن محمد بن عقيل البغدادي الحنبلي أبو الوفاء علي بن ع :هو) ٣(
مال إلى الإعتزال ثم تاب منه ، برع في علم الكلام والأصول والفروع وفنون أخرى ، بحر معارف وكتر فضائل ، 

ه جدل علـى  ول، وهو كتاب لم يؤلف مثله في حجمه ، صنف الفنون ، وتعلقت به بعض شطحات أهل الكلام 
  هـ  ٥١٣توفي سنة ، والإشاره في الأصول وغير ذلك ، والواضح في أصول الفقه ، طريقة الفقهاء 

 ).٥٨/ ٦(شذرات الذهب ، ) ١٩/٤٤٣(سير أعلام النبلاء : انظر ترجمته في

 ).١/٤٤٧(الواضح لابن عقيل ) ٤(

 ).١/٤٥١(الواضح لابن عقيل ) ٥(

فقيه أصـوليٌ  . هـ٥٥١ولد سنة . ن أبي علي محمد بن سالم التغلبي الآمديسيف الدين أبو الحسن علي ب :هو )٦(
: انظـر .))إبكار الأفكار في علم الكلام((، ))إحكام الأحكام في أصول الفقه((: هـ من كتبه٦٣١توفي سنة . بارع 

 ) . ١٧/٢١٤(، البداية والنهاية )٢٢/٣٦٤(سير أعلام النبلاء 
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))الأدلة
)١(.  

))يطلق على ذكر الدليل ويطلق على نوع خاص: الاستدلال((: ابن الحاجب ويقول
)٢(.  

وهذه . قياس أو غيرها إقامة الدليل مطلقاً من كتاب أو سنة أو إجماع أو أي
التعريفات تكاد تتفق مع الجماعة على أن الاستدلال عبارة عن عملية عقلية استنباطية 
متكاملة مبنية على النظر في الأدلة للوصول إلى نتيجة معينة ومن ثم تكون هذه الأدلة بعد 

  .حصول نتائجها مقامة للاحتجاج ا على تلك القضايا المنظور فيها
  :ومن تلك التعريفات ،م الخاص للاستدلال فقد اعتنى الأصوليون بتعريفهالمفهو أما
يطلق على نوع خاص من الأدلة وهو عبارة عن دليل لا يكون نصاً  الاستدلال(( - ١

))ولا إجماعاً ولا قياساً
)٣(. 

))ما ليس بنص ولا إجماع ولا قياس هو(( - ٢
)٤(. 

))س شرعيإقامة دليل ليس بنص ولا إجماع ولا قيا هو(( - ٣
)٥(.  

اجتمعت على إطلاق الاستدلال على نوع معين من الأدلة يقابل النص والإجماع  فقد
  .والقياس

اجتمعت على عدم وضوح المراد بالاستدلال من خلالها وقد اعتذر العلماء عن  كما
ذلك بسبق التعريف بما عدا الاستدلال من الأدلة فكان بذلك من باب تعريف الأخفى 

  .)٦(بالأظهر
  

  
                                                

 ).١/٤١٨(حكام الإ) ١(

 ).٢/٢٨٠(الحاجب  مختصر) ٢(

 ).٤/١٠٨( للآمدي الإحكام: انظر) ٣(

 ).٢/٢٨٠(مختصر ابن الحاجب : انظر) ٤(

 ).٤/٣٩٧(شرح الكوكب المنير : انظر) ٥(

 ).٢/٢٨٠(، مختصر ابن الحاجب )٤/١١٨( للآمديالإحكام : انظر) ٦(
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 المطلب الثاني

  أنواع الاستدلال ومراتبه وضوابطه

ن أنواعه ن عملية عقلية استنباطية للوصول إلى دلالة الدليل فإبما أن الاستدلال عبارة ع
إلى عدة أنواع بحسب  -الاستدلال  -لا نختلف عن أنواع الدليل فيمكن تقسيم هذه العملية 

  .الدليل المنظور فيه
  :مالات العلماء أم يقسمون الاستدلال إلى قسمينفالمشهور من استع

وهو إقامة الدليل النقلي من الكتاب أو السنة أو  ،الاستدلال بالمنقول :القسم الأول
  .الإجماع على إثبات حكم أو نفيه

وهو إقامة الدليل العقلي على إثبات حكم معين أو ، الاستدلال بالمعقول :القسم الثاني
  .أو بالاستقراء )١(أو بالسبر والتقسيم ،لقياسكالاستدلال با. نفيه

كما يسمى الميل الذي يختبر به  لاختبار ومنه الجرح أي اختبر غوره،والسبر في اللغة ا
 .والتقسيم التجزئة، ))المسبار((ب الجرح في الطل

ثم يختار ،أقسام الحكم للشيء الذي يراد إثبات الحكم لهفهو حصر : أما عند المتكلمين
بأنه حصر أو صاف الأصل، : أما الأصوليون فقد عرفوه،ناسب له المقدمة الثانيةمنها الم

  .)٢(وإبقاء ما يصلح للتعليل منها وحذف ما لا يصلح للتعليل
  :فهو  الاستقـراء أما
  .)٣(واستقريت البلاد أي تتبعتها تخرج من أرض إلى أرض ،ءمن القر :لغةً

                                                
ويسمون  ))الشرطي المنفصلالقياس ((المتكلمين كما أوضح ذلك الغزالي وأما المنطقيون فيسمونه  دوهذا اسمه عن) ١(

  .ما قبله المتصل
 ).١/٣٤(المستصفى  :انظر ))التعاند((وقد انفرد الغزالي بتسميته 

 ).٢١٣(، إرشاد الفحول)٢/٢٣٦(شرح العضد على مختصر ابن الحاجب  :انظر) ٢(

 .قرأ) مادة( )١/١٢٩( لسان العرب: انظر) ٣(
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أو بعضها للوصول إلى حكم عام ، فهو تبع الجزئيات لكلها :أما في الاصطلاح
  :وينقسم إلى قسمين، يشملها جميعاً

  .وهو إثبات الحكم في جزئي لثبوته في كلي على الاستغراق :تام
وهو إثبات الحكم في كلي  لثبوته في أكثر جزئياته من غير احتياج إلى جامع  :وناقص

والثاني يفيد فيد القطع، ،والأول حكمه ي فقهاء إلحاق الفرد بالأعم الأغلبويسمى عند ال
  .)١(الظن

  :أما المراتب
  :تقسيم يكون ترتيب الأدلة كالآتيفعلى هذا ال

فهي ترتب على  ،نة والإجماعب والساالكت :وهي الأدلة الشرعية :الاستدلال بالمنقول
وهو  ،بهمثم الإجماع، وهذا معروف عند العلماء وفي كت بدأ بالكتاب ثم السنةي ،هذا الأساس

  :اً ما دلت عليه الآثار التي منهاأيض
وي عن رسول االله ما ر إلى اليمن قال له اًلما بعث معاذ :)) ضري إِذَا عقْضت فكَي
فَبِسنة رسولِ  :قَالَ ؟فَإِنْ لَم تجِد في كتابِ اللَّه :قَالَ ،أَقْضي بِكتابِ اللَّه :قَالَ ؟لَك قَضاءٌ

 اللَّه َقَال:  ولِ اللَّهسر ةني سف جِدت فَإِنْ لَم ابِ اللَّهتي كلَا فلَا  :قَالَ ؟وأْيِي ور هِدتأَج
 ولُ اللَّهسر برآلُو فَض َقَالو هردي  :صضرا يمل ولِ اللَّهسولَ رسر فَّقي والَّذ لَّهل دمالْح

ولَ اللَّهسر((
)٢(.  

                                                
 ).٤/٤١٨(، شرح الكوكب المنير )٦/٨(يط ، البحر المح)٣/١٧٣(الإاج  :انظر) ١(

والترمذي كتـاب  ، )٣٥٩٢(باب اجتهاد الرأي في القضاء برقم  ،)٣/٣٠١( أخرجه أبو داود كتاب الأقضية) ٢(
، ٢٣٦، ٥/٢٣٠(وأحمـد في المسـند   ، ١٣٢٧(باب ما جاء في القاضي كيف يقضي، برقم  )٣/٦٠٧(الأحكام 

الحارث بـن  من طرق عن  ،)٢/٨٤٤) (١٥٩٤ -١٥٩٢(علم وفضله برقم ، وابن عبد البر في جامع بيان ال)٢٤٢
حين بعثه  أن رسول االله : عمرو ابن أخي المغيرة بن شعبة، عن ناس من أصحاب معاذ من أهل حمص، عن معاذ

  : ....إلى اليمن، فقال
 ،)٩/٥٣٤(ر المـنير  ابن الملقن في البـد  وضعفه ،لإام أصحاب معاذ وجهالة الحارث بن عمرووهذا إسناد ضعيف 

إلى القول بصحته غير واحد من المحققين من أهل العلم، ولكن مال ، )٣٦٦٤(الألباني في تخريج مشكاة المصابيح و
                                                                                                                                        = 



))دراسة تأصيلية تطبيقية((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٤٠ 
 

وكان قاضياً على ، )٢(أنه أرسل كتاباً إلى شريح )١( ما ثبت عن عمر :نها أيضاًوم
فإن أتاك ما ليس في ، إذا أتاك أمر فاقض فيه بما في كتاب االله((: ا جاء فيه قوله، وممالبصرة

ولم يسن فيه رسول فاقض بما سن فيه رسول االله، فإن أتاك ما ليس في كتاب االله، كتاب االله 
ولم ، ولم يسنه رسول االله ،ض بما أجمع عليه الناس، فإن أتاك ما ليس في كتاب االلهفاق، االله
فإن لم يكن أنت بالخيار، وإن ((: وفي رواية ،))به خذتكلم فيه أحد فأي الأمرين شئت في

ن شئت أن تؤامرني ولا أرى إلا مؤامرتك إياي إلا خيراً إشئت أن تجتهد رأيك فاجتهد، و
))لك والسلام

)٣(.  
علام إ((ل في كتابه ـاب بالشرح والتحليـلهذا الكت )٤(قد تعرض ابن القيمو

                                                
= 
في ، قال ابـن القـيم   أبو بكر الرازي وأبو بكر بن العربي والخطيب البغدادي وابن قيم الجوزيةو الطحاوي: منهم

وإن كان عن غير مسمين، فهم أصحاب معاذ، فلا يضره ذلـك، لأنـه    فهذا حديث((: )١/٢٠٢( إعلام الموقعين
يدل على شهرة الحديث وأن الذي حدث به الحارث بن عمرو، جماعة من أصحاب معاذ، لا منهم، وهذا أبلـغ في  
الشهرة من أن يكون عن واحد منهم لو سمي، كيف وشهرة أصحاب معاذ بالعلم والدين والفضل والصدق بالمحل 

ولا يعرف في أصحابه متهم ولا كذاب ولا مجروح، بل أصحابه من أفاضل المسلمين وخيـارهم،  ، !يخفى؟الذي لا 
 ).٤٤٦-٤/٤٤٥(التلخيص الحبير لابن حجر : وانظر ))ولا يشك أهل النقل في ذلك

 ـ  نفيلالفاروق عمر بن الخطاب بن  :هو )١( د العدوي أبو حفص ثاني الخلفاء الراشدين وأحد فقهاء الصـحابة أح
التاريخ أسلم سنة ست  تخذاالعشرة المبشرين بالجنة أول من سمي بأمير المؤمنين وأول من دون الدواوين وأول من 

وكان شديد في الحق ولد قبل البعثة بثلاثين سـنة   اًحديث) ٥٣٩(من البعثة وأعز االله الإسلام به وهاجر جهاراً وله 
  .أرضاهو لا تحصى  ةمناقب)  هـ٢٣(آخر عام  فيوأستشهد 

 ). ١٠٨(تاريخ الخلفاء ، )٢/٢٥٨(الاستيعاب ، )٢/٥١٨(الإصابة : انظر

شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم بن معاوية بن عامر الكندي قاضي الكوفة المشهور أصله من الـيمن   :هو )٢(
ى أقوال منـها  ختلف في تاريخ وفاته علاأقام على القضاء ا ستين سنة وواستقضاه عمر على الكوفة وأقره علي 

-٦/١٣١(بـن سـعد   لا ىالطبقات الكـبر ، )١٠٦-٤/١٠٠(علام النبلاء أسير : أنظر ترجمته، ).٧٩و ٨٥(
 .)٨٠(طبقات الفقهاء للشيرازي ، )١٤٥

- ١/١٩٩(والخطيب البغدادي في الفقيـه والمتفقـه   ) ٢/٥٦(أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله ) ٣(
٢٠٠(. 

علماء الحنابلـة،  أكابر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي، من  أبو عبداالله محمد بن أبي بكر شمس الدين :هو )٤(
 إعلام الموقعين عن رب العالمين، زاد المعاد في هدي خـير : من كتبه، هـ)٧٥١(هـ، توفي سنة )٦٩١(ولد سنة 

 ).٣/٤٠٠(الكامنة ، الدرر )٤/٤٤٧(الذيل على طبقات الحنابلة : في ترجمته انظر .العباد، الفروسية



))دراسة تأصيلية تطبيقية((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٤١ 
 

))الموقعين
  .صول الشرع من الكتاب والسنة والإجماعأالقياس على  :بالاجتهاد هنا والمراد ،)١(

 انعم يحكم بالكتاب والسنة اتمع عليه(( :هذا الترتيب فقال )٢(وقد فصل الشافعي
حكمنا بالحق في الظاهر والباطن، ويحكم بالسنة  :لهذافنقل  ،والتي لا اختلاف فيها منقول

 لأنه ؛بالظاهر بالحق حكمنا: فنقول ،قد رويت من طريق الانفراد لا يجتمع الناس عليهاالتي 
 ،ونحكم بالإجماع ثم القياس وهو أضعف من هذا ،روى الحديث نيمكن الغلط فيم قد

))لخبر موجودلأنه لا يحل القياس وا ؛ولكنها مترلة ضرورة
)٣(.  

وهذا عند من يقول القياس من الأدلة النقلية لوضع الشارع له من ضمن الأدلة التي 
  .يتوصل ا إلى معرفة الأحكام الشرعية

في استنباط علة الحكم لى عمل اتهد إعتبره دليلاً عقلياً من جهة النظر أما عند من ا
ه اشتراكهما في علة الحكم الثابت بالنص لحاق الفرع بالأصل في الحكم بإظهارفي الأصل وإ

  :دلة العقلية الأخرى ومن أشهرهاوالإجماع فقد قدم القياس على بقية الأ
وهو قول مؤلف إذا سلم ما أورده فيه من القضايا لزم عنه ذاته  :قياس الشمول - ١

  .خرقول آخر اضطرارا، وقيل أنه قول مؤلف من القضايا متى تسلَّمت لزم عنه ذاته قول آ
 .)٤(فينتج عنه كل مسكر حرام ،وكل خمر حرام ،قولنا كل مسكر خمر: ومثاله

وهو الاستدلال بثبوت الحكم في الجزئيات ليحكم بحكمها على كلى  :الاستقراء - ٢
 .)٥(يشملها

ما اعتمد عليه العلماء في كثير من الأحكام الفقهية كتحديد مدة الحيض، : ومثاله
                                                

)١/٣٨٣) (١.( 

كانت ولادته عام . أحد الأئمة الأربعة. محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع الهاشمي أبو عبد االله :هو )٢(
  . في أصول الفقه، والمدرسة ))الرسالة((في الفروع،  ))الأم((: من أهم مصنفاته). هـ٢٠٤(ووفاته ) هـ١٥(
 ). ١٠/٢٥١(، البداية والنهاية )٢/٥٦(، تاريخ بغداد )٧١(الفقهاء طبقات : ترجمته في انظر

 ).٥٩٩(الرسالة ) ٣(

 ).٣٥(المواقف : انظر) ٤(

 ).٦/١٠(البحر المحيط ) ٤٤٨(، شرح تنقيح الفصول )٦/١٦١(، المحصول )١/٥١(المستصفى : انظر) ٥(



))دراسة تأصيلية تطبيقية((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٤٢ 
 

 ذلك، فإن الاعتماد في تحديد ذلك كان على الاستقراء والاستحاضة ومدة الحمل وغير
 .لأصول النساء في هذه الأمور

كان ثابتاً في  وهو الحكم بثبوت أمر في الزمان الثاني بناءً على أنه :الاستصحاب - ٣
  .)١(التمسك بالحكم الثابت في حالة البقاء لعدم الدليل المغير: ل هوالزمان الأول، وقي

لأننا  ؛الماء إذا وقعت فيه النجاسة فلم تغيره فهو طاهر :الفقهاءبعض  قول: ومثاله
  .فيجب استصحاب الحال إلى أن يثبت الدليل المغير ،أجمعنا على طهوريته قبل الوقوع فيه

: وقيل هو ،وهو العدول بحكم المسألة عن حكم نظائرها لدليل :الاستحسان - ٤
  .)٢(نظائرها لوجه هو أقوىم في المسألة بمثل ما حكم في كالعدول عن أن يح

 :وهو أنواع كثيرة منها

  :ومن أمثلته ،العرف والعادة الاستحسان الذي سنده
ولا تحديد مدة  ،الحمام نظير مبلغ من المال من غير تعيين قدر الماء المستهلك أجرة

ولكن الاستحسان يقضي ، لأنه عقد على مجهول؛ فالقياس يقضي بعدم الجواز، المكث
ومنعاً للتضييق على الناس ومراعاة ، عتمادا على العرف الجاري في كل زمانبخلاف ذلك ا

  .لحاجتهم
وهي كل مصلحة رجعت إلى حفظ مقصود  :الاستصلاح أو المصلحة المرسلة - ٥

هي مصلحة لم يشهد الشرع  :وقيل ،شرعي علم كونه مقصوداً بالكتاب والسنة أو الإجماع
  .)٣(لها باعتبار ولا إلغاء

 القضاة وسن الأنظمة المصلحة لذلك، فالقياس مقدم عليهاتعيين الولاة و :ومثالها

                                                
، ايـة السـول   )١/٢٢٣( ، والمستصـفي )٤٤٧(شرح تنقيح الفصـول  ) ٣/٣٧٧(كشف الأسرار : انظر) ١(

 ).١/٣٣٩(إعلام الموقعين  ،)١/٣٩٢(، روضة الناظر )٦/١٧(، البحر المحيط )٤/٢٥٨(

التوضيح علـى التنقـيح    ،)٤/٧٨(تسير التحرير  ،)٤/٣(، كشف الأسرار )٢/٤٠٢(أصول السرخسي : انظر) ٢(
 ).١/٢٧٩(، المستصفى )٢/١٦٢(

 ).٦/٧٦(، البحر المحيط )٣/٢٨٤( ديللآم، الإحكام )١/٣١١(المستصفى : انظر) ٣(
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أما باقي الأدلة العقلية ودلالة، فقد دل الكتاب والسنة والإجماع على حجيته، حجية 
والخلاف في ذلك قوي ، الأخرى فهي موضع خلاف بين العلماء من حيث القبول والرد

العلماء بتفسيق أو تبديع أو تأثيم من خالف في  ومن أئمة معتبرين ولم يقل أحد من ،ومعتبر
فقد كان الجزم بتخطئة منكر القياس ، حجية دليل من الأدلة السابقة بخلاف القياس

  .)١(وتأثيمه
  :دلة ما هو قطعي ومنها ما هو ظنيومن هذه الأ

ي في كل مسألة أن يرد نظره إلى النفيجب على اتهد ((: )٢(ففي ذلك يقول الغزالي
، لي قبل ورود الشرع ثم يبحث عن الأدلة السمعية المغيرة فينظر أول شيء في الاجماعالأص

فإن وجد في المسألة إجماعاً ترك النظر في الكتاب والسنة فإما يقبلان النسخ والإجماع لا 
فالإجماع على خلاف ما في الكتاب والسنة دليل قاطع على النسخ إذ لا تجتمع الأمة  ،يقبله

لأن كل واحد يفيد المتواترة وهما على رتبة واحدة، ثم ينصرف الكتاب والسنة على الخطأ
العلم القاطع ولا يتصور التعارض في القطعيات السمعية إلا بأن يكون أحدهما ناسخاً فما 
وجد فيه نص كتاب أو سنة متواترة أخذ به وينظر بعد ذلك إلى عموميات الكتاب 

فإن لم يجد لفظاً ..... ار الآحاد ومن الأقيسةمن أخب وظواهره ثم ينظر في مخصصات العموم
))نصاً ولا ظاهراً نظر إلى قياس النصوص

)٣(.  
فالإجماع مقدم على بقية أدلة الشرع ((: أيضاً في بيان ترتيب الأدلة )٤(وقال الطوفي

                                                
، المستصـفى  )٤٤٨(، وشرح تنقيح الفصول )٢/٦١٣(، إحكام الفصول )٢/٢٢٥(ي سصول السرخأ: انظر) ١(

التمهيـد لأبي خطـاب   ) ٦/١٠(البحر المحيط ) ٣/٢٩٨(، الموافقات )٤/٤٠٣(، شرح الكوكب المنير )١/١٣٨(
)٣/٨٨.( 

فقيه ). هـ٤٥٠(من علماء الشافعية ولد سنة . مد بن أحمد الطوسي الغزاليأبو حامد محمد بن محمد بن مح :هو )٢(
  ) .هـ٥٠٥(توفي سنة . أصولي متكلم من كبار علماء الأشاعرة، وعلَم من أعلام المسلمين

  ).٧/٢٤٧(علام للزركلي الأ ،) ١/٢٧٧(الوافي بالوفيات ، )١٨٠ – ٤/١٠(طبقات الشافعية : ينظر ترجمته في

 ).١/٣٧٥(فى المستص) ٣(

ولد . فقيه حنبلي، من العلماء، سليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي الصرصري، أبو الربيع، نجم الدين: هو) ٤(
هـ وزار مصر، وجاور بالحرمين، وتـوفي   ٧٠٤هـ ورحل إلى دمشق سنة  ٦٩١ودخل بغداد سنة  ،بقرية طوف

                                                                                                                                        = 
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لقطعيته وعصمته وأمنه من نسخ أو تأويل ثم الكتاب ويساويه متواتر السنة لقطعيتها ثم خبر 
))الواحد ثم القياس

)١(.  
وقد توسع الأصوليون في تقسيم الاستدلال وذكر أنواعه وتشخيصه وهم مع ذلك 

واتفقوا على أن هناك دليلاً  ،الكتاب والسنة والإجماع والقياس: متفقون على أن الأدلة أربعة
 وهو أن ،خامساً لكنهم اختلفوا في تشخصيه إلا أنه بينهم قدر مشترك في هذه الأنواع

لى المعاني الكلية المستخلصة والمستنبطة من إالاستدلال مناط الأمر فيه على إسناد الأحكام 
وهذا القدر يوجد في كل نوع من الأنواع التي ذكروها  ،مجمل النصوص الشرعية الجزئية

  .كالاستصحاب والاستحسان والمصالح وسائر الأنواع
امة كالصحة والثبوت والانطباق فالع. نواعها ضوابط عامة وخاصةأولهذه الأقسام و

  .وعدم الاستدلال به في مقابلة نص كما هو مقرر لتلك الأدلة
وقد ذكر إمام . أما الضوابط الخاصة فهي تحقق الشروط المتعلقة بكل من تلك الأدلة

ضابطاً للاستدلال المقبول في عامة الأدلة وضحها تلميذه الغزالي بشيء من  )٢(الحرمين
كل معنى مناسب للحكم مطرد في أحكام الشرع لا يرده أصل مقطوع به ((: السلاسة فقال

))مقدم عليه من كتاب أو سنه أو إجماع فهو مقول به وإن لم يشهد له أصل معين
)٣(.  

وقد وضح  ،يلاً به مناسباًن يكون المعنى الكلي المناط به محفالمعتبر في الاستدلال أ
                                                

= 
غية السائل في أمهات المسائل في أصول الدين، البلبـل في  ب: ، من أهم كتبه)هـ٧١٦(سنة  في بلد الخليل بفلسطين

  . ، وغيرها الكثيرأصول الفقه اختصر به روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة
 ). ٣/١٢٨(علام للرزكلي ، الأ)٢/١٥٤(، الدرر الكامنة )٦/٣٩(شذرات الذهب : انظر ترجمته في

 ).٣/٦٧٣(شرح مختصر الروضة ) ١(

ولد سنة . عالي عبد الملك بن عبد االله بن يوسف الجويني، الملقب بضياء الدين والمعروف بإمام الحرمينأبو الم :هو )٢(
هـ من ٤٧٨من علماء الشافعية، برع في علم الكلام والأصول وكان إمام الشافعية في زمنه، توفي سنة . هـ٤١٩

  .التلخيص، البرهان في أصول الفقه، والشامل في أصول الدين: مؤلفاته
معجم المـؤلفين  ) ٣/١٦٧(، وفيات الأعيان )١٢/١٢٨(، البداية والنهاية )٥/١٢١(النجوم الزاهرة  :انظر ترجمته في

)٦/١٨٤.( 

 ).١/٤٦٥(المنخول ) ٣(



))دراسة تأصيلية تطبيقية((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٤٥ 
 

أما المصلحة فهي عبارة في الأصل عن جلب (( :بقوله يل المناسبالغزالي ما يقصد بالمعنى المح
وصلاح  لخلقمنفعة أو دفع مضرة ولسنا نعني به ذلك فإن جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد ا

في تحصيل مقاصدهم لكنا نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشارع والمقصود من  الخلق
))هم ونسلهم ومالهمالخلف خمسة وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقل

)١(.  
هم أن يقصد به المحافظة على مقصود الشرع من الخلف بحفظ دين: فيكون المعنى

سالماً على  ،يطرد في أحكام الشرع لا يتخلف في بعضها ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم،
وإن لم يشهد له أصل جزئي بعينه ، السبر لا يرده أصل قطعي من كتاب أو سنة أو إجماع

  .صول الشرعيةمن الأ
  
  

  

                                                
 ).١/٢٧٦(المستصفى ) ١(



))دراسة تأصيلية تطبيقية((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٤٦ 
 

  الثالث المطلب
  بين الدليل والاستدلال الفرق

إلا  ،والدلالة في بداية النظر إليها لاستدلالقد تتداخل كالدليل وا لفاظبعض الأ هناك
 ،أن الدلالة ما يمكن الاستدلال به: لةفالفرق بين الاستدلال والدلا ؛ترقأا مما يف

عبارة عن طلب الدلالة : والاستدلال ،لة محل عمل المستدلفالدلا ،والاستدلال فعل المستدل
  .)١(بواسطة المستدل

  :الفرق بين الدلالة والدليل والاستدلال أما
  :تكون على أوجه فالدلالة

أن الأفعال المحكمة : به قصد فاعله ذلك أو لم يقصد مثاله ليمكن أن يستد ام :أولها
  .أن تكون دلالة على ذلكدلالة على علم فاعلها وإن لم يقصد فاعلها 

  . عدد دلالتكا: لالعبارة عن الدلالة يقال للمسؤو :ثانيها
  .أي شبهته: دلالة المخالف كذا: الشبهة، يقال :ثالثها
  .ذاالدلالة من القياس ك: يقول الفقهاء مارات،الأ :رابعها

ذا كان يفعل دليل إ: فهو فاعل الدلالة ولهذا يقال لمن تقدم القوم في الطريق: الدليل أما
فاعل الدلالة مشتق : ما يستدلون به، وقد تسمى الدلالة دليلاً مجازاً، والدليل أيضاً لتقدممن ا

  .)٢(همن فعل
  .عبارة عن فعل المستدل المطلوب به طلب دلالة الدليل على الحكم والاستدلال

  

                                                
 ).٥٤(الفروق اللغوية : انظر) ١(

 ـ ،)١/٢٠٧(، بتصرف، التقريب والإرشاد )٥٢(الفروق اللغوية : انظر) ٢( ، البحـر المحـيط   )١/١١٥(يص التلخ
)١/٥٠.( 



  

  
  
  

  الأول الفصل
  التأصيلي للاستدلال بالوقوع الجانب

  

  :مبحثاً أحد عشر وفيه

  .تعريف الوقوع: الأول المبحث
  .مظان الوقوع: الثاني المبحث
  .أنواع الوقوع وأسباا: الثالث المبحث
  .أركان الوقوع: الرابع المبحث
  .شروط الوقوع: الخامس المبحث
  .حجية الوقوع: السادس المبحث
  .ضوابط الاستدلال بالوقوع والاعتراض الذي قد يرد عليه: السابع المبحث
  ).الجواز وعدمه(ما يستدل بالوقوع عليه : الثامن المبحث
  .علاقة الجواز الشرعي بالوقوع: التاسع المبحث
  .الفرق بين الوقوع والإمكان: العاشر المبحث
  .تصور الوقوع في المسائل الأصولية: الحادي عشر المبحث

  



))يقيةدراسة تأصيلية تطب((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٤٨ 
 

  المبحث الأول
  تعريف الوقوع

 ويدل ،)١(فروعه لىإوالعين أصل واحد يرجع والقاف  فالواو ))وقع(( من :لغة الوقوع
  :على معان منها

وقعت من : ومنه ،)٢(وقوعاً فهو واقع الشيءوقع  قالي: الشيء سقوط: الأول المعنى
الغيث  عوقع الغيث أي سقط متفرقاً، ومواق:  أيضاً ومنه ،)٣(كذا أو وقعت عن كـذا

  . )٤(مساقطه
وقع الأمر منه موقعاً حسناً أو : ومنه ،ثبت :ق أيوقع الح: الثبوت، يقال :الثاني المعنى

  .)٥(لديهثبت  :أي ،سيئاً

إذا وجب  :أي، )٦(Y  X  W   VZ  ]  :قوله تعالى ومنه ،الوجوب: الثالث المعنى
  .)٧(القول عليهم
قوله : ومنه ،)٨(أنزله ،أحدثه أيبالأمر  وقع: قالي ،الترول والحدوث :الرابع المعنى

  .)١٠(مأصام ونزل : معناه ،)٩( W   V   Y  XZ ]  :تعالى
نزل عن طيرانه  :أي ،وقع الطائر يقع وقوعاً ومنه ،نزل :أي ،به ما يكره عوق: ومنه

                                                
 )١٣٤-٦/١٣٣(مقاييس اللغة : انظر )١(

 .وقع  )١/٣٧٢(القاموس المحيط  ،)٢/٦٦٨(المصباح المنير ، )٨/٤٠٢(لسان العرب : ، وانظرالمصدر السابق )٢(

 ) ٣٥١/  ٢٢(تاج العروس : انظر )٣(

 ) ١٣٤-٦/١٣٣(مقاييس اللغة : انظر )٤(

 )١/٧٧٢(القاموس المحيط  ،)٨/٤٠٢(لسان العرب  ،)٢/٢٧٣(يط الأعظم المحكم والمح: انظر )٥(

 .من سورة النمل) ٨٢(من الآية رقم  )٦(

 )٢/٢٧٤(المحكم والمحيط الأعظم  :انظر )٧(

 . المرجع السابق :انظر )٨(

 . من سورة النمل) ٨٢(من الآية رقم  )٩(

 .  )٨/٤٢(لسان العرب  :انظر )١٠(



))يقيةدراسة تأصيلية تطب((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٤٩ 
 

  .)١(فهو واقع
الواقعة أي : ومنه، )٢(حصل :أي ،وقع ربيع بالأرض :ومنه ،الحصول :الخامس المعنى

بالخلف  تقعلأا  امةيالق يعني )٣(Z[ ^  _]  :قال تعالى ،النازلة الشديدة
  .)٤(مفتغشاه

  .)٥(أيام حرا :أي ،ووقائع الحروب ،الحروب صدمة وهي ))الوقعة((: ومنه
  .)٦(أي مناقع الماء المتفرقة كأن الماء وقع فيها : والوقائع

  .)٧(أي الموضع الذي يقع فيه –القاف  فتحب –الطائر  عةموق: ومنه
الحجارة  -  يكبالتحر -  والوقع ،فع من الجبلالمكان المرت: أي - بالتسكين  - والوقع

  .)٨(وقعة: وواحدا
 - الطخاف - السحاب الرقيق أو : أيضاً والوقع ،)٩(موضع الوقوع: والموقعة والموقع

  .)١٠(من السحاب كأنه يقع بغيثه
قَووتع قَّالإبل ووع١١(بركت :أي ت(، م  ووقعفي الناس وقيعة أي اغتا)وسيف ،)١٢ 

                                                
 .)٢/٢٧٤(، المحكم والمحيط الاعظم )١/٣٤٣(، مختار الصحاح )٢/٣٥١(غة اساس البلا :انظر )١(

 .)٢٢/٣٥١(تاج العروس  :انظر )٢(

 .من سورة الواقعة) ١(من الآية رقم  )٣(

 .)٢/٢٧٣(المحكم والمحيط الأعظم  ،)١٣٤و٦/١٣٣(مقاييس اللغة  :انظر )٤(

 .)٦/١٣٣(للغة ، مقاييس ا)٢٢/٣٥١(تاج العروس ) ٣/١٣٠١(الصحاح  :انظر )٥(

 .)٦/١٣٣/١٣٤(، مقاييس اللغة )٦/١٣٠١(، مقاييس اللغة )٣/١٣٠١(الصحاح  :انظر )٦(

 .)٣/١٣٠١(الصحاح  :انظر )٧(

 .)٢٢/٣٥١(، تاج العروس )١٣٠٢-٣/١٣٠١(الصحاح  :انظر )٨(

 )٢/٢٧٣(المحكم المحيط الأعظم  :انظر )٩(

 .)٦/١٣٣(مقاييس اللغة   ،)٢٢/٣٥١(تاج العروس  :انظر )١٠(

 .)٢/٣٥١(، أساس البلاغة )٢/٢٧٥(المحكم والمحيط الأعظم ، )٣/١٣٠١(الصحاح  :انظر )١١(

 .)٦/١٣٣(، مقاييس اللغة )٣/١٣٠١(الصحاح  :انظر )١٢(



))يقيةدراسة تأصيلية تطب((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٥٠ 
 

  .)١(ذ بالحجرأي شح: وقيع
فإن مرادنا بالوقوع  ،المعاني هو الحصول والترول والحدوث ذهيناسب من ه والذي

  .هو حصول الأمر في نص شرعي الشرعي
  :الوقوع في الاصطلاح  أما

  .حصول الشيء بالفعل إنه: أن يقال نفيمك
الشرعي هو حصول الشيء بالفعل بنص الشارع من كتاب وسنة أو ما أو  والوقوع

زائد على مجرد الإمكان؛ لأن الشيء إذا أمكن ليس  وهو ،دلا عليه في المسألة الأصولية ما
  .)٢(ممكناًوقع فلابد أن يكون  نبالضرورة أن يقع وإ

عن طريق ذكر الواقعة مجردة عن النص أو ذكر النص والدليل الذي يذكر  :عرفوي
  .الواقعة

الوقوع من  الشرعي باعتبار أن وقد يطلق عليه الجواز ،يوصف بالدليل الشرعي وقد
  .معاني الجواز وفرع له

  :طرق إيرادات الأصوليين له ومن
))...أما في حضرته، فيدل عليه قول أبي بكر : بيان الوقوع أما((: الآمدي يقول - ١

)٣( 
...((

 .الواقعة ويذكر )٣(
))إم قالوا به في حق الغائب لقضية معاذ رالوقوع فنقل عن الأكث وأما(( - ٢

)٤(. 

))الوقوع نسخ نكاح المتعة بالنهي عنها ومن(( - ٣
)٥(. 

                                                
 ).٦/١٣٣(، مقاييس اللغة )٣/١٣٠١(انظر الصحاح  )١(

 ).١/٥٢٣(شرح مختصر الروضة  :انظر )٢(

 ).٤/١٧٦( الإحكام )٣(

 ).١/٣٩٧(ل اية السـو )٤(

 ).٢/٦٨(إرشاد الفحول  )٥(



))يقيةدراسة تأصيلية تطب((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٥١ 
 

 .)١( )) ))الصريم(( و ))القرء((وقوعه في القرآن كما في  الصحيح(( - ٤
في النسخ أي يخلفه بدل كما في نسخ الصدقة في مناجاة الرسول  طيشتر لا(( - ٥

))والإمساك بعد الإفطار في ليالي رمضان
)٢(. 

 H  G  F  E  DZ   ] :الوقوع لقوله تعالى الصحيح - ٦
موضع  وفي، )٣(

  .)٤(كثير وهو ))أرسلنا((

 .)٦(عامة فيما يغنم فإا )٥(Z"  #  $  %  &  ]  يدل على الوقوع آية ما - ٧
 .)٦(يغنم

 .)٧(على الوقوع ما تقدم من الآيات والدليل - ٨
 .)٨(الوقوع الإجماع بالقياس فأم قالوا في نحو الشيرج تقع فيه الفأرة أما(( ومنها - ٩

))...الوقوع فقالوا مثل إراقة الشيرج  إما(( ومنها -١٠
)٩(. 

̄    °  ±   µ  ´  ³  ²  ] :  وجد في قوله تعالى: ومنها -١١  ®
   ̧ ¶Z )١١(الآية منسوخة بالسنة نإف )١٠(. 

                                                
 ).٢/٣٧٩(البحر المحيط  )١(

 ).٥/٢٣٦(البحر المحيط  )٢(

 .من سورة النحل) ٣٦(من الآية رقم  )٣(

 )٢/٣٥٩(البحر المحيط  )٤(

 .من سورة الأنفال) ٤٢(من الآية رقم  )٥(

 )١/٩٠(غاية الوصول  )٦(

 )٦/٣٠١٩(التحبير  )٧(

 المصباح المـنير : انظر .دهن السمسِم: الشيرج على وزن زينب، معرب، وهو، )٢/٦٢١(شرح الكوكب المنير  )٨(
 ) .شرج(مادة . ١/٣٠٨(

 )٤/١٦٣٤(التحبير  )٩(

 .من سورة البقرة) ١٨٠(من الآية رقم  )١٠(

 )٥/٢٦٢(البحر المحيط  )١١(



))يقيةدراسة تأصيلية تطب((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٥٢ 
 

  .الواقعة يهوقد يذكرون النص الذي ف ،يذكر الأصوليون الواقعة ويكتفون بذلك فقد
  .عليه الجواز الشرعي لقيط وقد ))ورد(( أو ))وجد(( أو ))وقع((يذكر بلفظ  وقد

هو ذكر الواقعة دليلاً على  سبقأن مرادهم في كل ما  -واالله أعلم  -يظهر  فالذي
  .المسألة المراد إثبات جوازاها أو نفيها 

 واالله ،اكتملت أركانه وانتفت موانعه ايعد وقوعاً شرعياً إذ لاتكل هذه الحا وفي
  .أعلم

  
  

  



))يقيةدراسة تأصيلية تطب((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٥٣ 
 

  لمبحث الثانيا
  مظان الوقوع

ومعدنه، وهي مفعلة من الظن  شيءوهي موضع ال -الظاء  بكسر -نة جمع مظ: المَظانُّ
  .)١(بمعنى العلم
))الدنيا من مظان حلالها طلبت(( :قولهم ومنه

المواضع التي يعلم فيها  طلبتها في :أي ،)٢(
  .المواضع التي يعلم فيها الحلال يه المظاّنف ،فيها الحلال

  .)٣(هي المراجع التي ينشد فيها الباحث طلبته :- عامة– لمظاّنوا
  .بحثاً عن الوقائع المستدل ا  تقرأهاوالمواضع التي نس المواطنأي  : الوقوع انومظّ

  :ا هنا ونعني
عن  ردوما و ،الكتاب، وسنة نبينا : ، وهي)المصادر الشرعية :أي(الشرعية  انالمظّ
  .تب السنة المعتمدةوك ،الصحيحين في  صحابته

))نبين الإمكان أولاً ثم الوقوع ثانيا فنحن((: -في الاشتراك - المحصول في جاء
)٤(.  

الاستدلال بوقوعه في الكتاب  لنا((: - تأخير البيان في- )٥(ةلابن قدام ةالروض وفي
                                                

 )١٣/٢٧٤(لسان العرب :انظر  )١(

في فصل في بيان الزهد وأنواعه ومن هو الجدير باسم الزهـد بـرقم    )١/٨٤(أخرجه البيهقي في الزهد الكبير  )٢(
والأصـفهاني في حليـة    ،)١١٥٧(ذكار برقم في الرقاق والآداب والأ )١/١٧٠(وأخرجه أحمد بن حنبل ، )٩٠(

قوتا أما  فجعلت لَا أُصيب منها إِلَّا((: ، من قول صلة بن أُشيم، وتمامه)٢/٢٤١(صفهاني برقم ولياء وطبقات الأالأ
    ـتعبعي فَربعل رزقُك كفافـا فـارفْسِ جك قلت أَي نت ذَلأَيا رفَلَا تجاوزني فَلَم يأما ها ويهيل فولمْ أَنا فَلَا أُع

 . ))تكد

 ).٢/٥٧٨(المعجم الوسيط  :انظر )٣(

)١/٢٦٤( )٤( . 

. هـ٥٤١ولد سنة . من علماء الحنابلة. ة المقدسيموفق الدين أبو محمد عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدام :هو )٥(
غزير الفضل دائم السكون حسن السمت آخذٌ بمجامع الحقـائق النقليـة   . أصولي فقيه ثقة حجة نبيل . هـ٥٤١

البرهـان في مسـألة   ((، و))المغني في الفقه((، و))روضة الناظر((: من كتبه. مع التواضع وحسن الاعتقاد.. والعقلية
، )١٤٦ – ١٣٣(ذيل طبقات الحنابلة لابن رجـب ص  : انظر ترجمته في . ))العلل في الحديثمختصر ((، و))القرآن

 ).٤/١٩١(علام للرزكلي الأ



))يقيةدراسة تأصيلية تطب((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٥٤ 
 

))والسنة
)١(.  

 ةحاليشترط في التكليف بالفعل أن يكون شرطه حاصلاً  لا((: للآمدي حكامالإ وفي
))الوقوع شرعاً فيدل عليه النص والحكم وأما((: التكليف

)٢(.  
واقع وأنكره بعض اليهود عقلاً  وهو((: حكم النسخ فيشرح تنقيح الفصول  وفي
))سمعاً وبعضهم

)٣(.  
القطع بالجواز والنص على  لنا((: في تكليف الكفار بالفروع شرح مختصر الروضة وفي

))الوقوع
)٤(.  

  .أو عرفية وكل يطلب من مصدره غويةتكون شرعية أو لأن  اإم فالواقعة
 ،على الوقوع ستدلالأكثر الأصوليون عامة من ذكر الاستدلال بالوقوع، والا وقد
ن منهم من يرى أن كون  الشيء إبل  ،لكتب الأصوليين يرى ذلك بكل وضوح فالمتتبع

ليس بحجة فراجع كون الشيء حجة أو  فإما((: حجة راجع الى وقوعه؛ كالشاطبي، فيقول
))إلى وقوعه كذلك أو عدم وقوعه كذلك

)٥(.  
استفاض عندهم على مختلف مذاهبهم واتجاهام، ومن ذلك ما جاء في المستصفى  وقد

من شرط الفعل المأمور به أن يكون شرطه حاصلاً حالة الأمر، أما  ليس((للغزالي في مسألة 
فروع بالمؤمنين كما خصص الشرعي فنقول كـان يجوز أن يخصص خطاب ال قوعالو

))وجوب العبادات بالأحرار
)٦(.  

ووقوع العلم به يستلزم  ،بالإجماع واقع فالعلم(( :الإجماع بوتث فيبيان المختصر  وفي
  .))لأن الوقوع فرع الجواز ؛وجواز العلم به وجواز نقله ،العلم به وازج

                                                
)١/٥٣٦( )١( . 

)١/١٤٥( )٢( . 

)١/٣٠٣( )٣.( 

)١/٢٠٨( )٤.( 

 ).١/٢٩(الموافقات  )٥(

)١/٧٣( )٦.( 



))يقيةدراسة تأصيلية تطب((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٥٥ 
 

وقوع ففيه مسميات تخرج ال وأما((: في أحكام المترادفات )١(الإاج لابن السبكي وفي
))عن حد الحصر

)٢(.  
 M B C D :الوقوع في قوله تعالى لنا((: المشترك إعمال فياية السول  وفي

E F G L )٣(
((

)٤(.  
))الوقوع فقد جاء ما يقتضي ذلك سببح وأما((: في الموافقات )٥(الشاطبي وعند

)٦(.  
الجزم  مقتضيلوقوع وهو الخلاف في ا فرضوا((: في البحر المحيط )٧(الزركشي وعند

))بالجواز في ااز
  .مستفيض جداً في كتب أهل الأصول  وذلك، )٨(



                                                
، تاج الدين أنصاري ، من كبار  رأبو النصعلي بن عبد الكافي بن تمام السبكي ،  عبد الوهاب بن علي بن: وه )١(

درس . برع حتي فـاق أقرانـه   . تفقه على أبيه وعلى الذهبي .سمع بمصر ودمشق . ولد بالقاهرة . فقهاء الشافعية 
كان السبكي شديد الـرأي ، قـوي   . بمصر والشام ، وولي القضاء بالشام ، كما ولي ا خطابة الجامع الأموي 

  . لف في تقرير المذهب ، ويمتحن الموافق في تحريره البحث ، يجادل المخا
 ))ترشيح التوشيح وترجيح التصحيح((و ،في أصول الفقه ))جمع الجوامع(( و ))ىطبقات الشافعية الكبر((: من تصانيفه 

، )٦/٢٢١(شـذرات الـذهب   ، )٩٠( طبقات الشافعية لابن هداية االله الحسـيني  ص : انظر ترجمته في .في الفقه
 ). ٤/٣٢٥(م الأعلا

)١/٥٢٩( )٢.( 

 .من سورة الأحزاب) ٥٦(من الآية رقم  )٣(

)١/١١٢( )٤.( 

كان مـن  . من أهل غرناطة ،أصولي حافظ: بيإبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاط: هو )٥(
، تـوفي  وع من صحيح البخاريشرح به كتاب البي ))االس(( ))الموافقات في أصول الفقه((من كتبه . أئمة المالكية

 . )٧٥/ ١(الأعلام للزركلي ، )١/١٩١(فهرس الفهارس : انظر ترجمته في) . هـ٧٩٠(سنة 

)١/٢١٣( )٦.( 

أصول ) هـ٧٤٥(من علماء الشافعية ولد سنة  بدر الدين أبو عبد االله محمد بن ادر بن عبد االله الزركشي :هو )٧(
 ))المنثور(( و ،في أصول الفقه ))البحر المحيط((: من كتبه) هـ٧٩٤(ه أصول فقيه علامة في العلوم الشرعية توفي سن

  .))النكت على مقدمة ابن الصلاح(( في القواعد و
 ).٦/٦٠(الأعلام ) ٨/٥٧٢(الذهب  شذرات) ٣/٣٩٧(الدرر الكامنة : انظر ترجمته في

)٣/٥١( )٨.( 



))يقيةدراسة تأصيلية تطب((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٥٦ 
 

  المبحث الثالث
  أنواع الوقوع وأسبابها

  .)١(الشيء كالضرب منه ونوع ،كل ضرب وصنف من الأشياء ومن الكلام :النوع
: والثانية ،ثلة لهعلى طائفة من الشيء مما كلمتان أحدهما تدل :والواو والعين فالنون

  .من الحركة حزب
 عقولهم نا: والثاني ،وليس هذا من نوع ذاك: منه الضرب :من الشيء النوع: والأول

مضطرب من : أي ائع،جائع ن :لذلك يقال: بعضهم وقال ،الغصن ينوع إذا تمايل فهو نائع
  .)٢(شدة جوعه متمايل

جنس من كل  وكل ،أيضا الضرب من الشيء وهو ،أخص من الجنس والنوع
  .)٣(شيء

والمواطن التي  المواضع: ويحدد تلك الأنواع ،أضربه وأجناسه :الوقوع هي فأنواع
وقد تكون عرفية  ،لغوية نتكو وقد ،فالوقائع عامة تكون شرعية ،نستقرأها بحثاً عن الوقائع

  .وقد تكون غير ذلك 
الذي به علم  ريقذلك يبين الط... سمعيا  وأالدليل عقليا  كون(( :سلامشيخ الإ قال

))العقل أووهو السمع 
)٤(.  

  :الوقوع أنواعفي تحديد  وكذلك
   . المستخلصة من المصادر الشرعية :الشرعية هي فالوقائع
  .شعرائها ومصادرها الأدبية دواوينما أخذ من كتب اللغة و :اللغوية هي والوقائع

                                                
 ).٢/٢٥٧(العين : انظر )١(

 ).٥/٣٧١(مقاييس اللغة  :انظر )٢(

 ).٢٢/٢٨٧(تاج العروس ) ٨/٣٦٤(لسان العرب  :انظر )٣(

 ).١/١٩٨(درء تعاض النقل والعقل : انظر )٤(



))يقيةدراسة تأصيلية تطب((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٥٧ 
 

اشتهرت وتناقلها الناس والتي  ،من أعراف الناس وعادام المستمدة: العرفية والوقائع
  .الكتب التاريخية من مواطنها تكونأن  ويمكن،وألفت فيها الكتب

  :أنواع الوقوع فتكون
عن  ابتةالكتاب والسنة والآثار الث: ومن مصادره ،شرعي وقوع: الأول النوع

  .الصحابة 
كتب اللغة المعتمدة عن أهل اللغة : مصادره ومن ،لغوي وقوع: الثاني النوع

  .وكتب أهل الأدب  ،ودواوين شعرائها ،ها الأصليةومصادر
الكتب التي نقلت الأعراف والعادات، : مصادره ومن ،عرفي وقوع: الثالث النوع
 .ووصلت إلينا من مظان متنوعة واشتهرت
  .أشهر أنواع الوقوع التي يعني ا هذا العلم وهذه

شرعي هو أن مظانه فسبب كون الوقوع  ؛أيضا تعود على مظاا فهي: أسباا أما
أن  هو ،كون الوقوع عرفي ببوس ،هو أن مظانه لغوية ،كون الوقوع لغوي وسبب ،شرعيه

  .- واالله أعلم  – مظانه أعراف الناس
  
  





))يقيةدراسة تأصيلية تطب((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٥٨ 
 

  المبحث الرابع
  أركان الوقوع

وهو أصل واحد يدل على قوة، فركن الشيء  :والكاف والنون الراء :في اللغة الركن
 :ومنه ،)٢(وما تقوى به من ملك وجند وغيره ،هو الناحية القوية لركناف ،)١(جانبه الأقوى
  .)٣(نواحيه الناتئة منه :أي ،أركان الجبل

  .)٥(ةعز ومنع :أي )٤( M Æ Ç È    É Ê L: تعالى قال
 قدر تماسك الأركان وقوا وعلى ،هو الجانب القوي الذي يقوم عليه البناء فالركن

  .لأي بناء قوي أركانٌ يستند ا وعليهاولابد  ،يتماسك البناء ويثبت
قوام الشيء بركنه لا من  ذإ ،يقوم به الشيء من التقوم ما :الركن في الاصطلاح أما

  .)٦(بخلاف شرطه وهو خارج عنه ،ركن الشيء ما يتم به وهو داخل فيه :وقيل ،القيام
  :الوقوع وأركان

ع نوع من أنواع الاستدلال فإن ويقوم ا وبما أن الوقو ادعائمه التي يستند عليه هي
  :هي أركان الاستدلال عامة وهي انهأرك

الناصب للدلالة والطالب لها والسائل عنها فهو اتهد  وهو: المستدل: الأول الركن
ويجب أن  ،شروط اتهد الذي يطلب الحكم يهويجب أن تنطبق عل ،الذي يطلب الحكم

  .عليه شروط اتهد بشكل عام نطبقت
  .على المعنى وهو الوقوع الشرعي لةبه الدلا طلوبالم وهو: به المستدل :الثاني كنالر

                                                
 ).٢/٤٣٠(مقاييس اللغة ) ١(

 ).١/٢٣٧(، المصباح المنير )١٣/١٨٥(لسان العرب : انظر) ٢(

 ).٥/٣٥٤(العين : انظر) ٣(

 .من سورة هود ) ٨٠(من الآية ) ٤(

 ).٥/٢١٢٦(الصحاح : انظر) ٥(

 ).١/١١٢(التعريفات : انظر )٦(



))يقيةدراسة تأصيلية تطب((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٥٩ 
 

الحكم الذي يطلب ليظهر الدلالة عليه والغرض  وهو: عليه المستدل :الثالث الركن
  .يكون الطلب من جواز أو انتفاء لهالذي من أج
  .الأصولية حكم المسألة الذي أتيت له الدلالة وهي وهو: له المستدل:الرابع الركن
  .)ااز(ذلك في مسألة أصولية وهي  ومثال
  .اتهد الذي يبحث عن التحقق من ااز ووقوعه هو: ستدلالمُ فإن

ودليل وقوعه قوله  قاًمطل الوقوع((: الوقوع الشرعي في قول الأصوليين: به والمستدل
 ))إنا واهندج راًلبح((

)١(.  
  .إنكار وقوع ااز: والمستدل له ،نةفي القرآن والس وقوع ااز :هو يهعل والمستدل

  .بالوقوع الشرعي لعليها الاستدلا من وجود هذه الأركان ليقوم فلابد
  
  



                                                
في كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها في باب من استعار من النـاس الغـرس   ) ٣/١٦٥(أخرجه البخاري  )١(

 ).٢٣٠٧(برقم  في كتاب الفضائل  باب في شجاعة النبي ) ٤/١٨٠٣(، ومسلم )٢٦٢٧(والدابة برقم 



))يقيةدراسة تأصيلية تطب((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٦٠ 
 

  المبحث الخامس
  شروط الوقوع

 قال ،علاماا :أي ،)١(M Ò Ó ÔÕ L: العلامة، قال تعالى هو :اللغةفي  الشرط
  .)٢(لتحريك يعني العلامةا وأمادة شرط بالسكون : أهل اللغة
  :ورد للشرط عدة تعريفات منها فقد :في الاصطلاح أما
ولايلزم من وجوده وجود  مالخارج عن الماهية الذي يلزم من عدمه العد مرالأ هو -
وجود الشرط فلا يلزم منه وجود  ماأ ،الشرط يستلزم عدم المشروط فعدم ،ولا عدم

  . )٣(المشروط ولا عدمه
عليه الشيء ولا يكون  يتوقف ما :في اصطلاح المتكلمين الشرط((: ركشيالز قال

 ،))إن((الحرفين  حدأعليه  دخل ما :وفي اصطلاح النحاة ،في الشيء ولا مؤثرا فيه اخلاد
))ومسببية الثاني ولعلى سببية الأ والظروف الدالة سماءمقامهما من الأ يقومما  أو ))إذا((و

)٤( .  

"  #  $  %  &  '  ]  :تعالى قال ،ةالوضوء لصحة الصلا: ومثاله   !

  5                 4  3   21   0  /      .   -   ,   +  *   )   (
  J  I  H  G   F  E  D   C   B  A   @  ?  >  =  <    ;   :           9  8   7 6
  Z  Y  X  W  V  U   T  S  R  QP  O  N  M   L  K

   a   `  _  ^  ]  \    [Z)صلاة موقوفة على وجود ال فصحة ،)٥
  .)٦(شرط الوضوء وليس الوضوء جزء من نفس الصلاة كما لايلزم من وجوده وجود الصلاة

                                                
 .، من سورة محمد)١٨(الآية رقم ) ١(

 .)١/٥٢٥(، مجمل اللغة )٣/١٣٦(ح الصحا: انظر) ٢(

، )٢/٣٠٣(صول السرخسـي  أ، )١/١٣٠( للآمدي، الإحكام )١/٤٠٢(يضاح قواعد الفقه إالوجيز في : انظر) ٣(
 ).١/٤٣٠( ةشرح مختصر الروض

 .)٥/١٦٤(البحر المحيط ) ٤(

 .من سورة المائدة)٦(من الآية رقم ) ٥(

 .)١/٥٦( هصول الفقأ، تيسير علم )٥١(صول الفقه للشنقيطي أمذكرة في  :انظر) ٦(
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  :شروط الاستدلال بالوقوع فهي أما
 ،لأن العقل لا يستقل بالتشريع قل؛يكون الوقوع مستنداً إلى الن أن :لالأو الشرط

ية، حيث علمنا ا من خلال أن الواقعة لا بد أن تكون نص بيان :ذا الشرط ويقصد
   .  النصوص الشرعية، الكتاب والسنة والإجماع وآثار الصحابة

بمعنى أن لا تكون معارضة  تكون الواقعة متوافقة مع النص الشرعي، أن: الثاني الشرط
  .لعقل السليم؛ إذ لا يقع في الوجود ما يعارض النصوص الشرعية، ولا العقول السليمةل

الشرط من  وهذا ،الوقوع؛ ليكون دليلاً على الجواز والصحة بوتث: الثالث الشرط
  . الوضوح بمكان
لأن كل  وذلك ؛يكون المستدل بالوقوع بالغاً درجة الاجتهاد أن: الرابع الشرط

  .واقعة لها ظروف تحيط ا، واحتمالات تتطرق إليها، ولا يدركها إلا أهل الاجتهاد
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  المبحث السادس
  وعحجية الوق

 اتناولهيلم  مأ: حظحجية الوقوع يل حول -رحمهم االله  -لكلام أهل العلم  المتأمل
  .على غرار الأدلة الشرعية والعقلية الأخرى هبصورة جلية تجعل من الوضوح بيان حجيت

:  يقول الطوفي ،يعود إلى كون دلالة حجية الوقوع واضحة :السبب في ذلك ولعل
ف من حيث الاحتجاج، ومن نازع في الوقوع فهو يدل ينبغي أن يقع فيها خلا ولا((

))بنفسه
)١(.  
 :الوقوع الشرعي بالأدلة الآتية يةيمكن إجمال الأدلة الدالة على حجو

وذلك لأن  ؛الدالة على صيانة القرآن الكريم من اللغو والباطل الأدلة :الأول الدليل
  :كان في القرآن الكريم ومن ذلك ماالوقوع الشرعي 

فلا  ،)٢(p  o  n     m  lk   j    i  h  g  f  e  d  cZ  ]  :عالىت قوله
 ،وللواقع فيه هذه القوة )٣(يتطرق إليه الباطل ولا يجد له إليه سبيلاً من جهة من الجهات

  .)٤( Z+  ,   -  .  /  0  1  2    3   4  ]  :تعالى وقوله

لقرآن ليس عن هواه، وعن من ا أن ما ينطق به النبي : ذكر أهل التفسير فيها فقد
  .)٥(وكذلك السنة كالوحي المترل في العمل ،رأيه إنما هو بوحي من االله 

  :ومنها ، الدالة على وجوب إتباع الرسول الأدلة :الثاني الدليل

                                                
 )٢/٢٨(شرح مختصر الروضة  )١(

 .من سورة فصلت )٤٢(من الآية رقم  )٢(

 ).٢٧/٥٦٨( للرازي ، مفاتيح الغيب)٤/٥٤( لابن الجوزي زاد المسير ،)٤/٢٠٢(الكشاف للزمخشري  :انظر )٣(

 .من سورة النجم) ٤، ٣(الآيات  )٤(

 ).١٧/٨٥(لقرطبي الجامع لأحكام القرآن ل :انظر )٥(
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*  +   ,  -  .  ]  :تعالى قوله -   )  (   '&  %  $  #  "  !Z )لأن ؛)١ 
وقائع يأمر ا أو  من في سنته  يقع وما ، لا يدعو إلا إلى ما يرضي االله  الرسول

  .ينهى عنها لها حكم أوامر االله

جعل االله إتباع  فقد ،)٢( E   D  C   B  A    @  ?  >Z  ]  :تعالى وقوله -
ومحبة العباد الله مجاز عن إرادة نفوسهم اختصاصه  ،)٣(لحبه وعذاب من خالفه علامة نبيه 

ها، ومحبة االله عبادة أن يرضى عنهم ويحمد فعلهم فيكون بالعبادة دون غيره ورغبتهم في
إن كنتم مريدين لعبادة االله على الحقيقة فاتبعوني حتى يصح ما تدعونه من ارادة : المعنى

  .)٤(عبادته

  .)٥( w  v    u   t  s  r  q  p Z]  :قوله تعالى وكذلك -

  .)٦( M Ç È É Ê Ë Ì Í L: تعالى وقوله -

  . )٧( Y   X  W  V  U  T  S  RQ  P  O  NZ  ]  :تعالى وقوله -

  . ذلك من الأدلة الدالة على وجوب إتباع الرسول  ونحو
ولذا  ؛بالوقوع على المسائل الأصولية وغزارته وكثرته الاستدلال: الثالث الدليل

  .كانت هذه الدراسة التي تعنى برصد الاستدلال بالوقوع في كتب الأصوليين
ستدلال على الأدلة الأخرى في المسألة الأصولية، وقد يكتفى به هذا الا تصدر وأيضاً

  :لبيان الحكم في المسألة المستدل لها به، ومن ذلك

                                                
 من سورة النساء )٨٠(من الآية رقم  )١(

 من سورة النساء )٣١(من الآية رقم  )٢(

 ).٥/٣٢٥(انظر جامع البيان ) ٣(

 ).١/٣٥٣(الكشاف : انظر) ٤(

 .من سورة الحشر )٧(من الآية رقم ) ٥(

 .من سورة النساء )٥٩(من الآية رقم ) ٦(

 .انمن سورة آل عمر )٣٢(من الآية رقم ) ٧(
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الاستدلال  لنا((: ابن قدامه على تأخير البيان عن وقت الخطاب، قال استدلال -
))والسنة الكتاببوقوعه في 

)١(.  
))الوقوع لنا((: الطوفي على أن في القرآن مجاز بقوله واستدلال -

)٢(.  
))الوقوع لنا((: ابن السبكي على الاشتراك بقوله واستدلال -

)٣(.  
 ومن ،وهذا مستفيض عن الاستدلال به ادةالوقوع دليلاً للجواز وزي عد العلماء  وقد

  .خلال هذا الصنيع يظهر اعتدادهم به، وإلا لم يحفلوا به ويجعلوه حاسماً للتراع
  .الاعتداد بما يقع فيما هو حجة ضيالعقل السليم يقت فإن :العقل :الرابع  الدليل
 أنيلزم من عدم الاعتداد بما يقع في النصوص الشرعية  فإنه: التلازم: الخامس الدليل

  .باطل فيبطل الملزوم عتبرة،واللازمتكون م لا
  
  

  

                                                
 ).١/٥٣٦(روضه الناظر  )١(

 ).٢/٢٨(شرح مختصر الروضة  )٢(

 ).١/٢٥٨(الإاج  )٣(
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  المبحث السابع
  ضوابط الاستدلال بالوقوع والاعتراض الذي قد يرد عليه

  

  :وهي ،عدد من الضوابط لهذا الاستدلال هناك
  .  من ثبوت الواقعة المستدل ا التحقق: الأول الضابط
صحيحة : تكون الواقعة التي يستدل ا في المسألة الأصولية أن: ضابطذا ال ويقصد

  .  الفن، ولايكتفى بمجرد ذكرها في الكتب الأصولية أهلومعتبرة بالطرق المعتبرة عند 
إلا أنه  ،)١(بالوقوع ))االله لنا بالمهمل خطاب(( :استدل في مسألة أنه :هذاشواهد  ومن

  . )٢(عورض هذا الاستدلال بكون الوقوع غير صحيح
  .  تكون المسألة المستدل عليها بالوقوع جائزة عقلاً أن: الثاني الضابط
المسائل  من عليها أن تكون المسألة الأصولية التي يراد الاستدلال :ذا الضابط ويقصد

  . عليها بالوقوع؛ إذ لا يقع ما لا يجوز عقلاً الاستدلالالجائزة عقلاً، وإلا لم يصح 
))نبياءالأ تفويض((: في مسألة استدل أنه: شواهد هذا ومن

بالوقوع، إلا أنه من  )٣(
  .)٤(عقلا جائزةبكون المسألة غير  ستدلالمن عارض الا صوليينالأ

  .شيء من دليل الوقوع إذا صح ثناءتأنه لا يصح اس :الثالث الضابط
أن الاستدلال بالوقوع لا يمكن أن يكون محلاً للاستثناء؛ إذ  :ذا الضابط ويقصد
  . وحينئذ لا يمكن الاستثناء منها زأ؛الواقعة لا تتج
  . العرف الاستعمالي عند من نقل الوقوع مراعاة: الرابع الضابط

                                                
 ).١٩١/ ٢(، اية السول )٢٧٢/ ١(، معراج المنهاج )٣٨٥/ ١(المحصول : انظر )١(

 ).١٤٠/ ٢(شرح الكوكب المنير : انظر )٢(

 ).٣٣٥/ ٣(بيان المختصر، )٥/٩٣(، قواطع الأدلة )٤/٢١٥(، الإحكام )٣/١٩٨(الإاج : انظر )٣(

 ).٤٤٢(رشاد الفحول إ: انظر )٤(
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واقعة العرف الذي وجدت فيه، فلا يترل يراعى في تفسير ال أن: ذا الضابط ويقصد
  . العكس امعنى حادث على اصطلاح قديم، وكذ

  .دليل الجواز الوقوع: الخامس الضابط
دلالته على الجواز فقط، فلا  زيراعى في الاستدلال بالجوا أن: ذا الضابط ويقصد

  . ليهفهذا القدر هو غاية ما يدل ع بمجرده،الاستحباب أو الوجوب  علىيدل مثلاً 
  . من استقرار الواقعة المستدل ا، وعدم نسخها التحقق: السادس الضابط
صحة الاستدلال ا، بل قد  عنيمجرد صحة الواقعة لا ي أن :ذا الضابط ويقصد

  . على صحة الوقوع تدلتكون هذه الواقعة منسوخة بدليل آخر، وحينئذ لا 
بالوقوع على الجواز الشرعي أو الجواز التفريق بين الاستدلال : يتصل ذا الضابط ومما

العقلي، فالجواز العقلي لا يرد فيه هذا الضابط؛ إذ إن مجرد الوقوع كاف في الدلالة على 
  . عدم امتناع الشيء عقلاً، وإن كان غير جائز شرعاً

  . مظهر للحكم، لا مثبت له ابتداء الوقوع: السابع الضابط
وأنه يبين ويرشدنا إلى الحكم هو الجواز، لا  وع،مترلة الوق بيان: ذا الضابط ويقصد

أنه هو يثبت ابتداء الجواز، فالجواز ثابت قبل الوقوع، إلا أن الذي أظهر هذا الجواز هو 
  . الوقوع

  . استكمال أركان الوقوع :الثامن الضابط
  .الضابط لحث انتباه المستدل على التحقق من هذه الأركان ليصح استدلاله وهذا

  . التحقق من عدم تخصيص الواقعة بشيء معين :لتاسعا الضابط
تكون الواقعة ذات دلالة مطابقة للمسألة الأصولية المستدل  أن: الضابط ذا ويقصد

مخصوصاً بصورة  وعليها، فلا يكون دليل الوقوع مخصوصاً بحال أخرى غير المستدل ا، أ
  . معينة من صور المسألة

لا أنه قد يعترض على هذا الاستدلال بكون الواقعة يستدل في مسألة بالوقوع، إ فقد
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  . مخصوصة
  . الواقعة من التأويل سلامة: العاشر الضابط
سالمة من : تكون الواقعة المستدل ا في المسألة الأصولية أن :ذا الضابط ويقصد

شيء آخر بالنسخ، أو بدلالتها على  لةوتكون الواقعة غير مؤ: بأنواعه المختلفة، فمثلاً لتأويلا
  . غير المسألة المستدل عليها

يستدل في مسألة بالوقوع، إلا أنه قد يعترض على هذا الاستدلال بكون المسألة  فقد
  .منسوخة مثلاً

  .جاءت لضبط الوقوع المستدل به يرةالضوابط الأربع الاخ وهذه
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  المبحث الثامن
  )الجواز وعدمه ( ما يستدل بالوقوع عليه 

المسائل الأصولية يلحظ أن الأصوليين ينوعون في الدلالة عليها بحسب ما  في المتأمل
يراد من تقرير المسألة الأصولية؛ فتارة يكون الاستدلال على الجواز العقلي، وتارة على 

الجواز، أو المنع، أو الوجوب، أو يستدل بما  ثالجواز الشرعي، وتارة على حكمها من حي
في كل يكون بأنواع مختلفة من الأدلة وهذا التنوع  لاستدلالايفيد على دلالتها من حكم و

  .أمر طبيعي؛ إذ الدليل لإثبات المدلول، والمدلول مختلف؛ فتبعاً لذلك يختلف المدلول
يجد أن الاستدلال بالوقوع : لصنيع الأصوليين في المسائل الأصولية والملاحظ

لجواز؛ إذ للوقوع قوة قاطعة لا به على ا ستدلالالشرعي منحصر في جانب واحد، وهو الا
  .حيز الإمكان إلى ما هو أعلى منه تقبل الشك لأنه يخرج المسألة من

))أدل الدلائل على الجواز الشرعي عفي الشر الوقوع((: الآمدي قال
)١(.  

  .)٢(هذا جملة من العلماء ثبتأ وقد
الشرع  أن إذ، علماء الأصول يستدلون به على جواز الشيء فإن ؛تقرر ذلك إذا

  .يكون خطأ نأيستلزم الخطأ فضلا عن  أو يتضمنيرد فيه ما  أنمصان عن 
  :المستدل عليه بالوقوع يشمل لجوازوا

  :ومن هذه المسائل ،الشرعي وازالج: أولاً
ما ... (( :نسخ الحكم من غير بدل فقد قال ازفي جو - االله رحمه - الآمدي  ذكره ما

ا وقع في الشرع كنسخ تقديم الصدقة بين يدي ذلك مم نعلى الجواز الشرعي وهو أ يدل
  .)٣())مناجاة النبي 

                                                
 ).٣/١٤٩(الإحكام ) ١(

 ).١/٥١٧(شرح الكوكب المنير ، )١/٤٣١(البحر المحيط : انظر) ٢(

 M : ; < = > ?  @A B C D        E F G H I J K L :والآية) ٣/١٣٥(الإحكام ) ٣(
                                                                                                                                        = 



))يقيةدراسة تأصيلية تطب((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٦٩ 
 

  .الجوازذكر الوقوع دليلا على  فقد
: الجواز الشرعي للنسخ فقال أدلةالوقوع من  أنفقد ذكر  ،مثل ذلك فيالطو وعند

وعشرا وذلك  أشهرالاعتداد بأربعة  نسخ: منها وذكرالجواز الشرعي فيدل عليه وجوه  ماأ((
 ; M :تعالى بقوله كانت تعتد حولا عملاً سلامعنها زوجها في صدر الإ توفىالم نأ

< = > ? @  A B C D E FG L 

 أي ،)١(
مالم يخرجن من بيوت  لحولأي انفقوا عليهن الى ا، متاعا أزواجهنمتعوهن من تركة 

  ' & % $ # " ! M :ثم نسخ ذلك بقوله تعالى، ازواجهن
( )   *+ L )خر في التتريل مقدم في التلاوةمؤ ناسخ وهذا ،)٢((

)٣(.  
))اجالإ((ابن السبكي في  وكذلك

)٤(.  
على الجواز  دلةالأ أقوى نالاستدلال بالوقوع م ويعد ،صوليينصنيع الأ كثير في وهذا

  .الشرعي
  : الجواز العقلي :ثانياً
مما  ،نلحظ عند بعض العلماء اتجاههم إلى الاستدلال على الجواز العقلي بالوقوع فإننا

أن كل ما لايلزم من فرض وقوعه  :هوفي ماهية الجواز العقلي  لرئيسيا لضابطيدل على أن ا
نسخ  جواز((مسألة  في ))الإاج((ومن ذلك ما ذكره ابن السبكي في  ،محال فهو جائز عقلاً
ثم جاء  ،وأمره بذبح ابنه إسماعيل  ذكر قصة إبراهيم  حيث ،))الوجوب قبل العمل

جواز النسخ  نإ((: وقد علق ابن السبكي على هذا بقوله ،الإقدام على العمل النسخ قبل

                                                
= 

M  NO P Q R   S T L  اد) ١٣(الآية رقملةمن سورة ا. 

 .من سورة البقرة) ٢٤٠(من الآية رقم ) ١(

 .من سورة البقرة) ٢٣٤(من الآية رقم ) ٢(

 ).٢/٢٦٩(شرح مختصر الروضة ) ٣(

)٢/٢٤٠) (٤.( 
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))يستدل عليه بالوقوع الحاصل في قصة إبراهيم
)١(. 

فقد صرح بأن الاستدلال على  ،))المخير الواجب((صنع الطوفي في مسألة  وهكذا
 .)٢(جوازلل اًمستلزم هالجواز هو بالوقوع لكون

وعلل ذلك بأننا لو فرضنا في المسألة وجود  ،دلال فيه نظرعقب بعد ذلك بأن الاست ثم
الكفارة هو للجميع وليس  لخصم لنازع في الوقوع؛ لأنه يرى أن الوقوع الواجب في خصا

على الجواز المتفرع  لكانت المنازعة في الوقوع فكيف يستقيم لنا الاستدلا وإذا ،)٣(لأحدها
  .عن الوقوع

استدلال للجواز  نهإالمناقشة لذات الدليل من حيث  هجأن الطوفي لم يو: يظهر والذي
فسلمت بذلك  ،اتهبالوقوع، بل كانت تجاه أصل الدليل من حيث عدم التسليم للوقوع ذ

  .صحة العقل بالدليل
بالاستدلال على  ءلأنه يلزم منه الاكتفا ؛الرغم من ذكره إلا أن ذلك منهج قليل وعلى

وطريقة  لكون الجواز العقلي جهد له ما هية خاصة لا يصح وهذا،الجواز العقلي بالوقوع
  .خاصة لا يكفي لها الوقوع

  
  

  
  

                                                
 ).٢/١٨٢(الإاج  :انظر )١(

 ).١/٢٨٣(شرح مختصر الروضة  :انظر )٢(

 ).١/٢٨٣(شرح مختصر الروضة  :انظر )٣(
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 المبحث التاسع

  علاقة الجواز الشرعي بالوقوع

  .عدم المانع الشرعي: فإنه يقصد به صوليينالأ نديرد الجواز الشرعي ع ندماع
 :منها معان عدة ويحتمل ،يالشرع عفيه عدم المان يحكي من قبل القائل، ظني حكم فهو

  .الوقوع
فيكون الجواز الشرعي أعم من الوقوع من ، الوقوع لا يخرج عن معنى الجواز بينما

 ))بدل لاب النسخ((: مسألةشرح المنهاج في  ويؤكد ذلك ما ذكره صاحب حية،هذه النا
))لم يجز النسخ بلا بدل أو ببدل أثقل منه لم يقع؛ لأن الوقوع فرع الجواز لو((: بقوله

)١(.  
فالوقوع جزء من الجواز الشرعي، وهو بلا شك ، الجواز الشرعي: بالجواز هنا ويريد

  دال عليه
الشرعي يقرر إمكان الوقوع، ولا يعني قطعية الوقوع؛ لأنه لا  زفإن الجوا: أيضا

  .قرر إمكان وجوده  وان يتحكم به وجوداً،
))أدل الدلائل على الجواز الشرعي عالوقو((: الآمدي قال

)٢(.  
على الجواز الشرعي، وهو أن ذلك مما وقع في الشرع؛ كنسخ  يدل ما((: أيضا وقال

فأفاد ذلك صحة دعوى الجواز الشرعي عن  ،)٣()) تقديم الصدقة بين يدي مناجاة النبي
  .الوقوع يقطر

  يدل على الجواز والعلاقة بينهما علاقة عموم وخصوص وجزء من كل فالوقوع
، اًوالوقوع جزء من الجواز؛ فكل واقع جائز، وليس كل جائز واقعفالجواز أعم من الوقوع 

                                                
 .   )١/٤٣(بيان المختصر : وانظر، )٣/١٢٤(شرح المنهاج  )١(

 .)٣/١٢٤(الإحكام ) ٢(

 ). ٣/١٣٥(المرجع السابق  )٣(
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  .)١(فالجواز من لوازم الوقوع
 الجوازجانب أن الوقوع متعلق بوجود الشيء على أرض الواقع، فقط، بينما  إلى

  . أرض الواقع لىوعدمه لا علاقة له بحصول الشيء ع
  
  



                                                
 ).٢/٤٢٥( ةشرح مختصر الروض: انظر )١(
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  المبحث العاشر
  الفرق بين الوقوع والإمكان

ما دام يعرف ممكناً يستحيل أن يعرف وقوعه أو : الممكن((: كما قال الغزالي مكانالإ
ويمكن أن لا  يكون، كنيم هأن((: لا وقوعه؛ لأنه إنما يعلم منه وصف الإمكان، ومعناه

))يكون
)١(.  

العموم والخصوص : هذا تفهم العلاقة بين الإمكان والوقوع؛ إذ أن العلاقة بينهما فمن
  .الوجهي
إن الإمكان  حيث ،أن كل واقع شرعاً فهو ممكن وليس كل ممكن واقعاً :ذلك يانوب

قوة قاطعة لا تقبل  للوقوعومن ثم كان  كناً،لا يستلزم الوقوع، بخلاف الوقوع؛ إذ لا يقع مم
الوقوع  أن((: هو أعلى منه، ومن ثم تقرر ماالشك؛ لأنه يخرج المسألة من حيز الإمكان إلى 

))وازالج لالشرعي دلي
)٢(.  

يحصل الاختلاف في الوقوع في المسائل الممكنة، بينما لا يحصل  أنه: شواهد هذا ومن
  .الاختلاف في عدم الوقوع في المسائل التي ليست ممكنة؛ مما يقرر صحة هذه العلاقة

فإنه لا  الوقوعالوقوع، بخلاف عدم  معدم الإمكان يعني عد أن: أن من شواهده كما
  .يعني عدم الإمكان

به الوقوع عن الإمكان، وأنه مرتبة تالية له،  صيتضح القدر الزائد الذي يخت وعندئذ
  .وأعظم حجة تقطع دابر الجدال مكانفهو أكبر دليل على الإ



                                                
 ).٨٥(مقاصد الفلاسفة  )١(

، وشـرح اللمـع   )٢/٥٥١(، العدة )٣/١٩(تقريب الإرشاد : في نظر بسطهااهذه إحدى القواعد الأصولية،  )٢(
مختصـر ابـن   ) ٤/١٦٢٧(، اية الوصول )٢/١٠٧(، التمهيد لأبي الخطاب )١/٣٦٥(، تواطح الأدلة )١/٣٥٣(

 ).٣/٨(، شرح مختصر الروضة )٢/٢٦٩(، اية الوصول )٢/١٤٩(الحاجب مع العضد 
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  المبحث الحادي عشر
  تصور الوقوع في المسائل الأصولية

ما يقع من حكم  بيان: -ومنها المسائل الأصولية  -البحث في المسائل عموماً  غاية
  .الواقعمسائل ويتحقق منها للعيان بحيث تخرج المسائل من حيز الذهن إلى أرض 

إذ الغالب منها عملي يتحقق على أرض الواقع؛  سائل؛القدر يشترك مع جميع الم وهذا
والخلاف فيها  ةعلى الواقع شيئاً تعد المسائل النظري رولذا كانت المسائل التي لم تقع أو لم تؤث

  .اللفظي لافالخمن 
  :على أن الوقوع في المسائل الأصولية ممكن ويدل
  ،))خيرالم الواجب((و   ،))الكفار بالفروع خطاب((مثل  ؛واقعةيرى من مسائل  ما: أولاً

 ،))التقليد((و ،))الاجتهاد((و ،))التخصيص((و ،))القياس((و ،))الإجماع((و ،))النسخ(( و ،))ااز((و
  .المسائل المستدل لها بالوقوع عرضفي  ردمما ي الكثير وغيرها ،))الترجيح((و

  : ومن ذلك ،تصريح كثير  من العلماء بوقوع بعض المسائل : ثانياً
))واقع بدليل السمع - بالقياس  -الشرعي  لتعبدا أن(( -

)١(.  
))...الوقوع الشرعي فيدل عليه أمور وأما((: ومنها -

في مسألة نسخ السنة  وذلك )٢( 
 .بالقرآن
))القرآن ااز خلافاً لقوم لنا الوقوع في((: ومنها -

)٣( . 
 . )٤(والدليل على الجواز الوقوع ،جواز تخصيص السنة بالسنة: ومنها -
مسألة نسخ التلاوة دون الحكم وبالعكس، لنا القطع بالجواز وأيضاً : ومنها -

                                                
 ).٤/٢٤( للآمديالإحكام ) ١(

 .)٣/١٥٠( للآمديالإحكام ) ٢(

 .)٢/٢٨(شرح مختصر الروضة ) ٣(

 .)٢/٣١٥(بيان المختصر ) ٤(
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 .)١(الوقوع
كتاب على الجواز بأوجه من ال احتج((: يقول ابن السبكي ،اجتهاد النبي  وفي -

))الوقوع علىأربعة وهي دالة 
)٢(. 

))النسخ شرعاً ووقع((في النسخ : ومنها -
)٣(. 

 عكثيراً فهو أيضاً واق عاًأن ااز واقع في الكتاب العزيز وقو وكما((في ااز : ومنها -
))في السنة وقوعاً كثيراً

)٤( .  
هي  بل ؛على وزن واحد يستل فهي ،أنه وأن وقعت بعض المسائل الأصولية إلا
اتفاق من حيث  محلالمسائل ما هو محل اختلاف هل وقعت أم لا، ومنها ما هو  فمنمتفاوتة 

  .الوقوع أو عدمه
  .)٥(تفويض الأنبياء: من المسائل التي اختلف في وقوعها: فمثلاً
  .)٦(البيان بالقول: وقع الاتفاق على وقوعها المسائل التي ومن

  :نيع العلماء في الوقوع الشرعيعلى ص والملاحظ
لم يحصروه في باب معين بل قلما يخلو باب من مثال للوقوع الشرعي؛ فمثلاً في  أم

  .وغيرها  ،))المخير  الحرام((و ،))يرالمخ الواجب((: مسائل الحكم الشرعي ورد جليا في
ورد في   :وفي مسائل الأدلة ،))بالفروع لكفارا خطاب((ورد في : مسائل التكليف وفي

 التعبد((و ،))الإجماع انعقاد((و ،))الواحد خبر((و  ،))الأنبياء عصمة((و  ،))ااز((و ،))المشترك((
  .))والترجيح التعارض((و ،))والتقليد الاجتهاد((و  ،))التخصيص((و ،))الاستحسان((و ،))بالقياس

                                                
 )٢/٥٢٩(ختصر بيان الم) ١(

 ).٣/٢٤٧(الإاج ) ٢(

 ).٣/٥٣٥(شرح الكوكب المنير ) ٣(

 ).١/٦٧(إرشاد الفحول ) ٤(

 ).٤/٢١٥(، الإحكام )٣/١٩٨(الإاج : انظر) ٥(

 ).٢/٦٧٨( ة، شرح مختصر الروض)٢/١١٢(،الإحكام )٢/٥٢٧(، اية السول )٢/٢٣٢(الإاج : انظر )٦(
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ه في هذا يؤكد أن الوقوع الشرعي متصور بل لم أقف على من أنكر تصور وكل
  .وجد من أنكره في آحاد المسائل إنالجملة و
  

  
  

  
  
  



  

  
  
  
  

  الثاني الفصل
  بالوقوع في مسائل الحكم الشرعي الاستدلال

  
  :خمسة مباحث وفيه

  .الواجب المخير: الأول المبحث
  .ترادف الفرض والواجب: الثاني المبحث
  .الحرم المخير: الثالث المبحث
  .ة متوجه على الجميعطلب الكفاي: الرابع المبحث
  .النيابة في العبادات البدنية: الخامس المبحث
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  الأول المبحث
  المخير الواجب

  :المسألة مفردات
فالواو والجيم والباء أصلٌ واحد  ،وهو السقوط ،مشتق من الوجوب: الواجب لغةً

منه قوله سقط، و: أي ،وجب الميت: ، فيقال)١(يدل على سقوط الشيء ووقوعه ثم يتفرع
 M¦ §  ¨ L: تعالى

: وجب الحائط: رض، ومنه أيضاًسقطت على الأ: أي )٢(
حق ووقَع، وهو معنى الثبوت  :أي ،وجب البيع وجوباً: ، ومما يتفرع عن ذلك قولهم)٣(سقط

  .)٤(واللزوم
))وجب القليب وجيباً إذا اضطرب((: وقد جاء في المصباح المنير

)٥( .  
ما ذُم شرعاً تارِكُه ((: الأصوليون الواجب بحدود كثيرة ومنها حد: الواجب اصطلاحاً

))قَصداً مطْلَقاً
)٦(.  

الذم هو الاستنقاص واللوم من الشارع الذي يصل : ))ما ذُم((: شرح تعريف الواجب
  . )٧(حد العقاب، والتعبير به يشعر بجواز العفو عن تاركه

لأن الذم  ؛أو إجماع الأمة أو سنة نبيه  االله أي ما ورد ذمه في كتاب : ))شرعاً((

                                                
 ).وجب(مادة ) ١٠٤٥(معجم مقاييس اللغة : انظر) ١(

 .من سورة الحج) ١٦(الآية رقم ) ٢(

 ).٧٠٩(مختار الصحاح : وانظر) ١٠٤٥(معجم مقاييس اللغة ) ٣(

 ).٧٠٩(مختار الصحاح : وانظر) ١٠٤٥(معجم مقاييس اللغة ) ٤(

 ).١/١٤١(القاموس المحيط ) ٧٤٤(محمل اللغة : انظر مادة وجب فيو ،)٢٤٨(المصباح المنير ص) ٥(

شرح مختصر  ،)١/١٦(الحاصل  ،)١/٦٥(تعريفات الواجب في المستصفى  :انظرو، )٤٢( هاج للبيضاوي،صالمن) ٦(
تيسـير   ،)٣١٩(التعريفـات   ،)١/٤٤(اية السول  ،)١/٢٣٠(مختصر الروضة، شرح العضد على ابن الحاجب 

 )١/٦١(فواتح الرحموت  ،)١/٣٣١(الوصول 

 ).١/٣٣١(تيسير الوصول  ،)١/٤٤(اية السول  ،)١/١١٧(المحصول للرازي : انظر) ٧(
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  . )١(لا يثبت إلا بالشرع واحترز به عن المندوب والمكروه والمباح لأنه لا ذم فيها
))٢(احترز به عن الحرام لأنه يذم فاعله: ))تارِكُه(.  
يان احترِز به عما إذا مضى من الوقت قدر فعل الصلاة ثم تركها بنوم أو نس: ))قَصداً((

 ذا القيد ليكون الحد وقد تمكن، ومع ذلك لم يذم تاركها شرعاً لأنه ما تركها قصداً، فأُتي
ن الصلاة تكون واجبة في أول الوقت وجوباً موسعاً شريطة ، وهذا على القول بأ)٣(جامعاً

ة أما على القول بأن الصلا، لأنه كان بدون قصد ؛الإمكان لكنه لا يذم في الشرع على تركه
  .تجب في أول الوقت وجوباً مضيفاً وتمكن من ذلك ترك فيذم شرعاً

أو المخير ، احترازي لإخراج الواجب الكفائي وقد تحققت فيه الكفاية قيد: ))مطلقاً((
عائد على الذم الذي يكون على ترك هذه الوجبات من وجه دون : ولفظ مطلقاً، أو الموسع

ن ، لأكّم والعيني من كل وجه وهذا القيد زائدوعلى كل من الواجب المضيف والمح، وجه
الخصال المخير فيها  ومن ترك إحدى، تى ا في آخرهالوقت وأ من أخر صلاة الظهر عن أول

كل هؤلاء لا يعتبرون تاركين ، ومن ترك صلاة الجنازة مع إتيان غيره ا، تى ببدلهاوأ
وترك جميع ، ون أن يؤتى اولا يتصور الترك إلا بخروج وقت صلاة الظهر د، للواجب

  .وعدم أداء غيره لصلاة الجنازة في ظنه،الخصال المخير فيها
ما ستحق الذم على تركه شرعاً من غير (( إن الواجب هو :ومن تعريفات الواجب  

))عذر
)٤(.  
التي أصلها العطف  ))خير((مصدر خير، يخير، وهو مشتق من مادة : المخير لغةً 
   .)٥(والميل

                                                
 ) . ٣/٢٣٨(التقرير والتحبير ) ٥٧-١/٥٦(اية السول : انظر) ١(

 .المصدر السابق ) ٢(

 ) .١/٢٣٠(شرح العضد على مختصر ابن الحاجب : انظر) ٣(

 .ومابعدها) ٤٢(المنهاج للبيضاوي ) ،١/١٣٤(ميزان الأصول، : انظر ) ٤(

 ).٣١٨(معجم مقاييس اللغة ) ٥(
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الخاء والياء والراء أصله العطف والميل، ثم يحمل عليه، فالخير ((: )١(قال ابن فارس
))لأن كل أحد يميل إليه ويعطف على صاحبه ؛خلاف الشر

 ))خيرته بين الشيئين((: تقول )٢(
م من الاس: فوضت إليه الخيار، لأن المُخير جعل للمخيرِ حرية خيارٍ ما يميلُ إليه، والخيار :أي

  .)٣(الاختيار، والاختيار هو الاصطفاء
  :الواجب المخير عند الأصوليين

إطلاق التخيير على الواجب المخير من باب إطلاق العام على : التخيير اصطلاحاً
وعلى الواجب الموسع ، ن من الأصوليين من يطلق التخيير على الواجب المخير؛ لأالخاص

  .وعلى المكروه وعلى الرخصة وغيرها وعلى المندوب، وعلى الواجب الكفائي
لأنه يدخل فيه ما كان التخيير فيه  ؛خذ كثيرةعريف التخيير ذه الصورة عليه مآوت

والتخيير الذي لا يستند إلى دليل شرعي  بحيث يصح التخيير ، صادراً من غير الشارع
  .ير ذلكغ ولفظ المخير مطلقاً يدخل فيه المكلف وغير المكلف إلى، خاضعاً للشهود

هو الذي لم يتعين المطلوب به بشيء واحد وإنما كان له أفراد وخير المكّلف فيه بأن 
، هدنا عم نيبا وينالد نيداً ببع يرخ االلهَ نَّإِ((:  ومن ذلك قول الرسول ، يأتي بأي منها

فاختا عند االلهار م((
)٤(.  

                                                
أبو الحسين، كان إماماً في علم اللغة ومشاركاً في علـوم شـتى    ،أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي :هو )١(

أصله من قزوين أقام في همدان مدة ثم انتقل على الري فتسب إليه من مصنفاته معجم مقاييس اللغـة، وامـل في   
  ..هـ٣٩٥ اللغة وجامع التأويل في تفسير القرآن وغيرها توفي سنة

، )١/١٩٣(الأعـلام  ) ٤/٨٠(معجم الأدباء ) ١٧/١٠٣(، سير الأعلام )١/١٠٠(وفيات الأعيان : انظر ترجمة في
 .  )٢/٤٠(معجم المؤلفين 

 ) . ٣١٨(معجم مقاييس اللغة ) ٢(

س ، القامو)٤/٢٦٤(، لسان العرب )١/٣٠٨(، مجمل اللغة )٢/٦٥١(في كل من الصحاح  ))خير((مادة : انظر) ٣(
 ).١٧٩(، أساس البلاغة )٣/١٩٤(، تاج العروس )٤٩٧(المحيط 

عـن  ) ٤٥٤(في أبواب المساجد، باب الخوضة والممر في المسجد برقم ) ١/١٧٧(أخرجه البخاري في صحيحة  ) ٤(
 . أبي سعيد الخدري
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ا كانت أَمةً فعتقَت وكان زوجها عبداً، أ ل)١(وكذلك ما جاء في حديث بريرة
فاختارت  وفراقه تعني بين البقاء مع زوجها فخيرها رسول االله ((: )٢(لقالت عائشة 

))نفسها
)٣(.  

الواجب المُخير هو الفعل الذي طلبه الشارع طلباً جازماً لا بعينه بل : تصوير المسألة
  .ةخير في فعله بين أفراده المحصورة المعين

فطلب الشارع لم يتعين بشيء واحد وإنما كان له أفراد محصورة وخير المكلف بأن 
))بالواجب المخير((يأتي بأي منها، وتعرف هذه المسألة 

  :فتكون صورا )٤(
  .تخيير الشارع الحكيم للمكلَّف بفعل مبهم من أمور محصورة معينة عنده

  :تحرير محل التراع
على أن الأمر يرِد من الشارع بشيء معين كالصلاة  اتفق جمهور الأصوليين - ١

 .)٥(والزكاة ونحو ذلك

كما اتفقوا على أنه يجب على المُكَلَّف الإتيانُ بالواجب المعين على التعيين ولا تبرأُ  - ٢
                                                

شـترا  كانت مولاة لقوم مـن الأنصـار، فا   :وقيل ،وكانت مولاة لبعض بني هلال لمولاة عائشة  :هي )١(
فخيرها الرسول فاختارت فراقـة   وأعتقتها وكانت تخدم عائشة قبل أن تشتريها، واسم زوجها مغيث وكان عبداً،

بل : أتأمر؟ قال: فقال لها فيه، فقالت،وكان يحبها فصار يمشي في طرق المدينة وهو يبكي واستشفع إليها برسول االله
انظر ترجمتها .. جها هل كان عبداً أو حراً؟ والصحيح أنه كان عبداً وقد اختلف في زو ،فلا أريده: قالت. أشفع 

 ).٢/٢٩٧(، سير أعلام النبلاء )٦/٣٩(، أسد الغابة )٨/٢٩(في الإصابة في تمييز الصحابة 

أم المؤمنين أم عبد االله عائشة بنت أبي بكر الصديق عبد االله بن عثمان بن عامر القرشية التيمية ولدت بعـد   :هي) ٢(
بعثة بأربع سنين وقيل خمس وكانت من أفقه الصحابة ومن أكثرهم رواية للحديث روى عنها جمع من الصحابة ال

 ).٨/١٣٩(، الإصابة )٤/١٨٨١(الاستيعاب : انظر ترجمتها في .هـ٥٧وقيل  ٥٨والتابعين توفيت بالمدينة سنة 

كما أخرجه مسلم ) ٢٣٩٩(برقم ،بتهباب بيع الولاء وه،كتاب العتق،)٢/٨٩٦(أخرجه البخاري في صحيحة  ) ٣(
 . واللفظ له ) ١٥٠٤(برقم  باب إنما الولاء لمن اعتق، في كتاب العتق،) ١٠/١٩٦(في صحيحة 

نثر ) ٢٥(غاية الوصول ) ١/١٣٤(اية السول ) ١/٥٠٧(رفع الحاجب ) ١/٢٧٩(شرح مختصر الروضة : انظر) ٤(
 ) . ١/٢٢٥(الورود 

، شـرح الكوكـب المـنير    )٢/٥٩٥(، رفع النقاب )١/١٣٤(، اية السول )٦٨-١/٦٧(المستصفى : انظر) ٥(
)١/٣٧٩ .( 



))دراسة تأصيلية تطبيقية((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٨٢ 
 

 .)١(ذمته إلا بذلك، وهو أكثر فروع الشريعة

 .)٢(معينة وغير محصورة اتفقوا على أنه لا يرِد الأمر بواحد معين من أمور غير - ٣

واتفقوا على أن يكون التخيير مما ثبت بالنص في أصل مشروعيته، أما ما شرع  - ٤
فهو خارج محلِّ  –كتخيير المستنجي بين الماء والحجر  –من غير تنصيص على التخيير 

 .)٣(التراع

كما اتفق الأصوليون على أن الحكم كالوجوب يتعلق بفعل يكون مبهماً من  - ٥
لعدم .. وجه ومعيناً من وجه آخر، كما لا يجوز بالاتفاق أن يتعلق بفعلٍ مبهمٍ من كل وجه  

  

 .)٤(فائدة التكليف حينئذ

واتفق العلماء على أن الوجوب في الواجب المخير يسقط عن المكلف بأداء واحد  - ٦
هل هو متعلق : ومحل الخلاف بين العلماء في تعلُّق الإيجاب في الواجب المخير ه،من  أفراد

مشهورة هي منها على ثلاثة أقوال بجميع أفراده أو أنه متعلق بواحد: 

أن الأمر الوارد بإشعار على طريق التخيير يقتضي إيجاب واحد منها : الأول القول
  .ولكن يتعين بفعل المكلّف، مبهم لا بعينه

  .والفقهاء )٥(وإلى هذا القول ذهب جمهور الأصوليين
                                                

 ).١/١٣٤(اية السول : انظر) ١(

 .المصادر السابقة: انظر) ٢(

فـواتح  ) ١/٣٨٢(، شرح الكوكـب المـنير   )١/٢٤٧(، تشنيف المسامع )٢/١٤٧(التقريب والإرشاد : انظر) ٣(
 ).١/٢٤٦(البحر المحيط ) ١/٦٦(الرحموت 

 ).١/١٣٥(اية السول : انظر) ٤(

، )١/١٦٩(، أصول السرخسي )١/١٧١(، قواطع الأدلة )١/٢٣٩(، شرح اللمع )١/٧٤(شرح المعتمد : انظر) ٥(
، التحصـيل مـن   )٢/٢٦٦(، المحصول للرازي )٢/٦٦(، المحصول لابن العربي )١/٢١٨(، المستصفى )١/١٦٩(

، رفـع الحاجـب   )١/١٧(، جمع الجوامع )١/٨٤(اج ، الإ)١/٢٨٣(، شرح مختصر الروضة )١/٣٠٢(المحصول 
، التقريـر  )٢/٦(، تيسير الوصـول  )١/٢٤٦(، البحر المحيط )١/٣٨٤(، شرح التلويح على التوضيح )١/٥٠٧(

، غايـة الوصـول   )١/٣(، لب الأصـول  )١/٧٧(، شرح البدخشي مع شرح الأسنوي عليه )٢/١٧٩(والتحبير 
أنه محل إجماع السـلف وأئمـة   : نقل شرح الكوكب المنير عن الباقلاني، وقد )٢/٢١١(، تيسير التحرير )١/١٧(

                                                                                                                                        = 



))دراسة تأصيلية تطبيقية((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٨٣ 
 

  .)١(رةوهو قول الأشاع
ن الأمر بأشياء على طريق التخيير يفيد وجوب جميعها على إقالوا : الثاني القول

أي أن المكّلف لا يجوز له الإخلال بجميعها ولا ) ٣) (٢(وهذا مذهب جمهور المعتزلة ،البدل
  .المكلف  ختيارويكون فعل كل واحد منها موكولاً إلى ا ،يلزمه الجمع فيها

ب في الواجب المُخير متعلق بواحد معينٍ عند االله غير معين أن الخطا :الثالث القول
وهذا قول بعض  عندنا إلا أن االله علم أن المكلف لا يختار إلا ذلك الذي هو عليه واجب

  .)١(المعتزلة
  :أدلة الوقوع

                                                
= 
 ) .٢/٢١٠(، تيسير التحرير )١/٣٨٠(الفقه 

هم أصحاب أبي الحسن الأشعري وينتسبون له في المعتقد، وهم في الحقيقة على مذهبه إبان رجوعـه  : الأشاعرة) ١(
لفون أهل السنة والجماعة في كـثير مـن أصـول    عن مذهب المعتزلة، وقبل انتظامه على منهج السلف، وهم يخا

على اخـتلاف   -الاعتقاد، فهم يقدمون العقل على النقل حتى في الإلهيات، ولذا لا يثبتون من الصفات في الجملة 
إلا سبعا يسموا السبع المعاني يزعمون أن العقل يقتضيها فحسب ولذا اثبتوها وأولوا ماعداها  -بينهم فيما يثبتون 

هو تصديق بالجنـان  : كما أم يزعمون أن الإيمان، السمع والبصر والكلام والإرادة والعلم والقدرة والحياةوهي  ،
وصاحبه الكبيرة إذا خرج من الدنيا من غير توبـة يكـون   ، وأما بالقول باللسان والعمل بالأركان ففروعه، فقط

الملـل والنحـل   : اقلاني والجويني والـرازي انظـر  الب: ومن أشهرهم .حكمه إلى االله ولا يخلد في النار مع الكفار
)١/٨١.( 

فسموا .. فرقة ظهرت في القرن الثاني بزعامة واصل بن عطاء الغزالي الذي اعتزل حلقة الحسن البصري : المعتزلة) ٢(
 القول بنفي رؤية االله ونفي الصـفات وخلـق  : بذلك نسبة له على سبيل الذم من قبل المخالفين لهم، ومن مبادئهم

الفرق بين : انظر. الهذلية والنظامية والواصلية والكعبية والجبائية والبهمشية وغيرهم : وهم فرق كثيرة منهم. القرآن
 ) . ٤٧-٤٤-٤٠-١/٣٨(،  الملل والنحل )١٥٠-١٨/٧٨(الفرق للبغدادي 

قواطـع  ) ٢/٢١٠(، تيسير التحرير )١/١٩٠(، البرهان )١/٣٤٠( الإحكام لابن حزم، )١/٧٧(المعتمد : انظر) ٣(
، )١/٥٠٧(، رفـع الحاجـب   )١/٨٦(، الإاج )٢/٥٢٤(، اية الوصول )١/٢١٨(، المستصفى )١/٩٧(الأدلة 

، )١٥٢(، شرح تنقيح الفصول )٩(، اللمع )١/٥٩٥(، رفع النقاب )٢/٧(، تيسير الوصول )١/٩٧(اية السول 
، )١/٧٩(، التمهيـد  )١/٨٧(، المعتمد )٢٧(، المسودة )١/٧٣(، منهاج الوصول )١/٢٣٥(شرح مختصر المنتهى 
، تيسـير  )١/٥٠٨(، رفع الحاجب )١/٨٧(، الإاج )١/٢٦٨(، المحصول للرازي )٢/٢٦٧(المحصول لابن العربي 

 ).٢/٩(الوصول 



))دراسة تأصيلية تطبيقية((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٨٤ 
 

وهم أصحاب القول الأول القائل بأن . استدل الجمهور في هذه المسألة بالوقوع
  .أمور معينة ومحصورة الواجب واحد مبهم من

))...أما دليل الوقوع شرعاً فخصال الكفارة((: وقد جاء في المستصفى
: ، وفيه أيضاً)١(

))أن وقوع مثل هذا شرعاً موجود كخصال الكفارة((
ألا ترى أنه ثبت التخيير ((: ، ومنه)٢(

))...شرعاً في أنواع التكفير بالمال
)٣(.   

  :، ومن ذلكفقد وقع التخيير في الشرع بين أمور
  :كفارة اليمين  :الدليل  الأول

وقع التخيير فيها بين الإطعام أو الكسوة أو تحرير رقبة، وهذا يدل على جواز كون   
  .فلا أدل على الجواز من الوقوع.. المأمور به واحداً لا بعينه
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هي .. دلّت هذه الآية الكريمة على الأمر بواحد مبهمٍ من أمورٍ معينة :وجه الاستدلال

                                                
ن )١/٨٧(، الإـاج  )١/٢٦٨(، المحصول )١/٧٩(،التمهيد )١/٧٧(المعتمد، )١٢٣-١٧/١٢٢(المغني  :انظر) ١( 

وقد أطلق عليه قول التراجم لأن : ، وهذا يعرف بمذهب التراجم)٢/٩(، تيسير الوصول )٥٠٨/ ١(رفع الحاجب 
والصواب أنـه  . الأشاعرة ينسبونه إلى المعتزلة والمعتزلة ينسبونه إلى الأشاعرة، فكل فريق يرجم به الآخر ويتبرأ منه 

كما ذكـر  .. عرة في أسباب تعلق الوجوب بالجميع لا يعرف قائله وإنما نشأ من مبالغة المعتزلة في الرد على الأشا
، كما ذكر أن رواية الأشاعرة عن المعتزلة لا وجه لها، وذلك لأن هـذا  )١/٨٧(تاج الدين ابن السبكي في الإاج 

ينافي قواعد المعتزلة، وفيها إيجاب الأصح على االله وعدم تكليف ما لا يطاق وقد اتفق على فساده وعن السبكي أنه 
  .سوغ نقلهلا ي
) ٢/٩(تيسـير الوصـول   ) ١/١٧٩(، شرح المحلي على جمع الجوامع مع حاشية البناني عليه )١/٨٦(الإاج : انظر

 .)١/٣٠٢(التحصيل 
 )١/٢١٩( )١(. 

 ).٤٥(الضروري في أصول الفقه ) ٢(

 ).١/١٦٩(أصول السرخسي ) ٣(

 .من سورة المائدة) ٨٩(الآية رقم ) ٤(



))دراسة تأصيلية تطبيقية((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٨٥ 
 

أو الكسوةُ والعتق في اللغة لأحد الشيئين أو الأشياء، وهي واردة في  ))أو((لأن  ؛الإطعام
  .)١(الآية

  .)٢(فمتى فعل واحداً من هذه الأشياء الثلاثة فقد انحلت يمينه
فهذه خصال ثلاث في كفارة اليمين أيها فعل الحانث أجزأ عنه ((: )٣(وعند ابن كثير

))بالإجماع
)٤(.  

ولكن عطف الكسوة والتحرير عليه يقتضي إيجاا  ،فقوة الأمر بالإطعام تفيد إيجابه
  . ))أو((على ما تقتضيه  ،)٥(أيضاً، فيكون كل واحد منهما واجباً على البدل لا على الجمع

والآية وإن كانت خبرية لفظاً إلا أا إنشائية معنى، فوجب حمل الآية على ذلك لأنه 
 ، وهذا التوجيه للدليل، يتفق مع توجه جمهور المعتزلة القائلين بالإتيان ا جميعاً)٦(مدلولها

  .ليس على سبيل الجمع وإنما على طريق البدل
  :لفداء تخيير الشارع للإمام بين المن وا: الدليل الثاني

لى فهذا التخيير يدلُّ ع ة للأسرى بين المن أو الفداء،فالشارع الحكيم خير الإمام بالنسب
  .أن المأمور به واحد لا بعينه

                                                
( ، غايـة الوصـول   )١/٧٤( ، شرح المعتمـد  )٢٢-٢/٢١(، تيسير الوصول )١/٥٠٨(رفع الحاجب : انظر) ١(

، قواطـع الأدلـة   )١/٨٦(، الإـاج  )١/٢٢٤(، نثر الـورود  )١/٣٩٠(، شرح التلويح على التوضيح )١/١٧
)١/١٧١. ( 

 ) . ٢٤٢(ص تفسير السعدي ) ٢(

حـافظ  . لدمشقي أبو الفداء عماد الـدين  هو إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن درع القرشي البصري ثم ا) ٣(
هــ  ٧٠٦هـ، وانتقل مع أخ له إلى دمشق سنة  ٧٠١من أعمال بصرى عام  ))مجدل((مؤرخ فقيه، ولد في قرية 

طبقات الفقهاء الشافعيين  –البداية والنهاية ( ورحل في طلب العلم، وقد تناقل الناس تصانيفه في حياته، ومن كتبه 
  . هـ ٧٧٤توفي بدمشق سنة . تفسير القرآن الكريم وغيرها الكثير  –ي ولم يكمله شرح صحيح البخار –

 ).١/٢٣٩(علام للزركلي الأ ،)٢/٢٨٤(معجم المؤلفين  ،)١/٢٦٠(طبقات المفسرين : انظر ترجمته في

 ).٢/٨٥(تفسير القرآن العظيم ) ٤(

 ).٢/٢١١(، تيسير التحرير )٢/١٧٩(التقرير والتخيير : انظر) ٥(

 ).٢٢-٢/٢١(تيسير الوصول : انظر )٦(



))دراسة تأصيلية تطبيقية((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٨٦ 
 

̀  Me    d  c  b  a : لقوله تعالى   _   ̂ ]  \  [  Z     Y   X L)١ ( .  
ين المن عليه أو وقع تخيير الإمام في هذه الآية في حكم الأسير ب :وجه الاستدلال

  .)٢(مفاداته
  .فدل ذلك على أن المأمور به واحد مبهم من هذه الأمور المعينة وهو المدعى

  :فدية جزاء الصيد للمحرِم : الدليل الثالث
وقع التخيير من الشارع في فدية جزاء الصيد المقتول حال الإحرام قبل التحلل وذلك 
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فقد ذهب الجمهور إلى أن الجاني يخير  ))أو((ـ وقع التخيير في الآية ب :وجه الاستدلال
لأمور المعينة فدل ذلك على أن الواجب واحد مبهم من هذه ا. بين الأنواع المذكورة

  .وهو تعلق الإيجاب بمبهم من أمور معينة فثبت المراد )٤(المذكورة وهو مخير بينها
  :فدية حلق الرأس للأذى: الدليل الرابع

بين الصيام أو الصدقة أو  -وهو الأذى  - فدية حلق الرأس لعذر وقع التخيير في
MÂ   Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º     ¹  ¸    Æ  Å   Ä  Ã   :قال تعالى. النسك

ÇL)٥(.  
لأن السياق ؛ هذه الآية نص في التخيير في فدية حلق الرأس للأذى :وجه الاستدلال

                                                
 .من سورة محمد) ٤(الآية رقم ) ١(

 ).٤/٥٦(تفسير القرآن العظيم ) ٢(

 .من سورة المائدة) ٩٥(الآية رقم ) ٣(

 ).٢/٩٨(، فتح القدير )٢/٩٤(تفسير القرآن العظيم  :انظر )٤(

 .من سورة البقرة) ١٩٦(من الآية رقم ) ٥(



))دراسة تأصيلية تطبيقية((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٨٧ 
 

ولا شك أن مما اتفق عليه الأئمة الأربعة وعامة الفقهاء هو  ))أو((حملَ لفظ التخيير بـ 
  .)١(التخيير في هذا المقام

رٍ معلومة لديه وخيارات محصورة وبذلك يثبت تعلق الإيجاب بواحد مبهمٍ من عدة أمو
  . أمامه

  :مترلة هذا الاستدلال عند القائلين به
استدل الجمهور على أن الإيجاب يتعلق بواحد مبهمٍ من أمورٍ معينة محصورة بوقوع 

لها على وجه ستدلال من ذكر هذه المسألة والا همب، فلا يكاد تخلو كتذلك في الشرع
فالوقوع ثابت  وصحيح،  ، فهي مما اعتمدوا عليه، لذلكالخصوص بخصال كفارة اليمين 

  .دلالته واضحةو
  :الاعتراضات على الاستدلال بأدلة الوقوع 

توجهت بعض الاعتراضات إلى استدلال الجمهور بالوقوع في هذه المسألة، وقد 
  .)٢(توجهت إلى خصال الكفارة اعتراضات أكثر من غيرها بكثير

أحد من  ند الأصوليين وكثرة التمثيل ا، فلا يكادولعل ذلك يرجع إلى شهرا ع
كتفي ا لمناقشة رأي وما توجه إليها يتوجه إلى باقي الأمثلة فاالأصوليين إلا ويمثل ا،

لذلك فإن الاعتراضات تتوجه بشكل عام إلى رأي الجمهور وإلى الكفارات  الجمهور؛
 . بشكل خاص، وما يجري عليها يجري على بقية الأدلة

أنه لا مانع من أن يكون ذلك إخباراً عما يوجد من الكفارة؟ : الاعتراض الأول
فما يوجد من الكفارة هو إطعام من حانث، أو كسوة من حانث غيره، أو عتق : وتقديره

  . )٣(من حانث آخر
  : أجيب عن ذلك من وجهين

                                                
 ).٤١٢(، تفسير السعدي )١/٣٠٥( تفسير القرآن العظيم :انظر )١(

 .، وجميع مراجع القول الأول)٢/٥٩٤(، رفع النقاب )١/٢٣٩(، شرح اللمع )١/١٧٥(قواطع الأدلة : انظر) ٢(

 ).١/٨٢( للآمديالإحكام : انظر) ٣(
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إلى كل من لما كان الخطاب راجعاً  و كان المراد من الآية الإخبار؛ل: الأولالوجه 
حلف، وإنما كان يرجع أوله إلى بعض من حلف، وثانيه إلى بعض آخر، وثالثه إلى بعض 

  . )١(ثالث، لأنه ليس كل من حلف فقد كفَّر، ولا كل من كفَّر قد كفَّر بالإطعام
  . )٢(لا نفس الإخبار ،إن الإجماع منعقد على أن المراد من الآية الوجوب: الثانيالوجه 

سلَّمنا دلالتها على الإيجاب، لا أنها خطاب بالتخيير لكل واحد من : نيالاعتراض الثا
الأمة، بل المراد إيجاب الإطعام على البعض والكسوة على البعض، والعتق على البعض، 

فكفارته إطعام عشرة مساكين لبعضهم أو الكسوة لبعضهم الآخر أو العتق : فكأنه قال
  .)٣(للبعض الآخر

  : عتراض من وجهينوأجيب عن هذا الا
اتفق المسلمون على أن الخطاب في الآية للكافة والمراد كل واحد منهم، : الأولالوجه 

 كفر بالإطعام أو بالكسوة أو بالعتق، ولم يقل أحد بأن االله : فإن كل حانث قد قيل له
ملُ  كفر بالعتق،: كفِّر بالكسوة، وقال لثالث: كَـفِّر بالإطعام وقال لآخر: قال لواحدْفح

  . )٤(الآية على ما ذكرتموه مخالف لإجماع المسلمين
حمل الآية على ما ذكرتموه يحتاج إلى إضمارات كثيرة في الآية، وهي ما : الثانيالوجه 

فكفارته إطعام عشرة مساكين لبعضهم وكذلك الكسوة لبعضهم ((: قدره البعض في قولهم
من حاجة ولا دليل، وكما هو معلوم أنه  وهذا لا شك أنه خلاف الأصل ))والعتق لبعضهم

  . )٥(لا يجوز إضمار بلا دليل
لا نسلِّم أن التخيير يقتضي تجويز ترك ذلك الواحد المعين، لجواز  :الاعتراض الثالث

                                                
 ).١/٨٨(المعتمد : انظر) ١(

 ).١/٨٣( للآمديالإحكام : انظر) ٢(

 ).٨٣-١/٨٢( للآمديالإحكام : انظر) ٣(

 ).١/٨٨(، المعتمد )١/٨٣( للآمديالإحكام : انظر) ٤(

 ).١/٨٤( للآمديالإحكام : انظر) ٥(
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  .)١(أن يوفق االله كل مكلف إلى اختيار ما عينه له
اً يكون هو لأنه يؤدي إلى أن كل من اختار شيئ ؛بأن هذا مردود :وأجيب عن ذلك
ولذلك يكون الواجب مختلفاً تبعاً  ،فالمكلفون مختلفون في الاختيار ،الواجب عليه دون غيره

  . )٢(لاختلاف اختيارام، وهذا القول باطل بالنص والإجماع
 لأنه يجوز أن يعين االله ؛ لا يوجد بين التخيير والتعيين تناف :الاعتراض الرابع

  .)٣(للواجب ما اختاره المكلف
  :وقد أجيب عن هذا الاعتراض بما يلي

هذا الاعتراض مدفوع بأن الوجوب ثابت قبل اختيار المكلف إجماعاً، ولا يستقيم 
والحالة هذه أن يكون الواجب واحداً معيناً، لأن التعيين متوقف على الاختيار، والفَرض أنه 

  .)٤(إن لا اختيار فلا تعيين
وعدم إجزاء ،قتضي عدم جواز العدول عن المعينأن التعيين لا ي :الاعتراض الخامس

لأن ذلك إنما يكون لو عينه االله بذاته للامتثال، أما إذا لم يكن كذلك فإنه قد يسقط ؛غيره
  .)٥(بفعل غيره بدلاً عنه

بأن المأتيَّ به لو كان بدلاً عن الواجب المعين لكان الآتي به : وقد أجيب عن ذلك
مع أن الإجماع منعقد على أن الآتي بأية  ،ا يكون آتياً ببدلهليس آتياً بالواجب عليه، وإنم

  .)٦(واحدة من هذه الخصال آت بالواجب لا ببدله
نسلّم بصحة دلالة ما ذكرتم إلا أنه معارض بما يدل على إبطال : الاعتراض السادس
  :مدلوله، وبيان ذلك كالتالي

                                                
 ).١/٧٨(، شرح البدخشي مع شرح الأسنوي )٢/٢٢(تيسير الوصول : انظر) ١(

 .المصادر السابقة) ٢(

 ).١/٧٨(، شرح البدخشي )٢/٢٦٨(المحصول للرازي : انظر) ٣(

 ).١/٧٨(البدخشي ، شرح )٢/٢٢(تيسير الوصول : انظر) ٤(

 ).  ٢/٣٠٤(المصادر السابقة، تيسير التحرير ) ٥(

 . المصادر السابقة) ٦(
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وخطاب الشارع إنما يتعلق  إن الواجب هو ما تعلق به خطاب الشارع بالإيجاب،- ١
التعلق بالمعين دون المبهم، لأنه يمتنع تعلق الإيجاب بأحد شخصين لا بعينه، فكذلك يمتنع 

  .)١(فيلزم من ذلك تعلق الإيجاب بالكل أو ببعض منه معين بفعل أحد أمرين لا بعينه،
معرفته  بد لعدملو كان الواجب واحداً لنصب االله عليه دليلاً ولم يكله إلى تعيين الع- ٢

  .)٢(كما في سائر الواجبات، فحيث لم يعين دل على أن الكل واجب العبد بما فيه المصلحة،
فسببه يجب أن يكون مقدوراً  فإنه يثاب ثواب من فعل واجباً، لو فعل العبد الجميع- ٣

عين للمكلف معيناً له لاستحالة الثواب على ما لا يكون من فعل العبد، واستحالة إسناد الم
 ة أو بعضٍ معين منها،فلزم أن يكون الثواب على الجمللمعين، والمُبهم ليس كذلك، إلى غير ا

كما أنه لو ترك الجميع فإنه يعاقب عقاب من ترك واجباً منها وذلك يدلُّ على أن الجميع 
  .)٣(واجب أو بعض منه معين

. يء لا بعينه غير واجبلو كان الواجب واحداً لا بعينه لكان من الخيارات ش- ٤
  . والتخيير بين الواجب وما ليس بواجب محالٌ لما فيه من رفع حقيقة الواجب

ه لا لأن بعض الأصوليين يرى أن ؛إن الاستدلال بالوقوع في هذه المسألة فيه نظر- ٥
 –وهي دعوى الوقوع  –فالخصمان متفقان على محل التراع يصح الاستدلال بالوقوع هنا،

  .)٤(ف في تعلق الإيجابوإنما الخلا
بأن جميع ما ذكر غير مسلَّمٍ به لأنه مخالف : وقد أجيب عن تلك الأوجه إجمالاً

للإجماع، ففي خصال الكفارة مثلاً وغيرها ورد التخيير وثبت تعلق الإيجاب بمبهم من أمور 
بعينه،  أن يوجب أمراً واحداً لا والله مجمعة على أن الجميع غير واجب، معينه، والأمة 

ويجعل مناط التعيين اختيار المكلف لفعله حتى لا يتعذر عليه الامتثال، وإذا أوجب االله واحداً 
لأنه يجوز أن يكون الطلب متعلقاً بأحد الأمرين وكل ؛ لا بعينه كان الواجب واحداً لا بعينه

  .ما تصور طلبه تصور إيجابه
                                                

 ) . ٢/٢٦٨(المحصول للرازي : انظر) ١(

 ).١/٨٤( للآمديالإحكام : انظر) ٢(

 ).٨٥-١/٨٤( للآمديالإحكام : انظر) ٣(

 ) . ١/٢٨٣(شرح مختصر الروضة ) ٤(
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عينة لا يجوز له تركها كلها، ولا يجب كما أن المكلف يستحق ثواب وعقاب أمور م
عليه فعلها كلها، فهو يستحق الثواب بإتيانه بأمور شأا ما ذكر ويستحق العقاب لتركه 

  .)١(كذلك
ولعل الاستدلال بالوقوع هنا مع الاتفاق على دعوى الوقوع، والمنازعة في تعلق 

والخلاف فيها ،عينة لورود ذلكمن شأنه أن يثبت تعلق الإيجاب بالمبهم من الأمور الم الإيجاب
لا ينتج عنه خلاف في فروع الفقه، فالكل متفق على نفس العمل، وإنما الخلاف والاعتقاد تم 

هل الوجوب راجع إلى صفات الأعيان : وهو في علم الكلام وفي أصول الفقهبناءً على أصلٍ 
   .؟)٢(أو إلى خطاب الشارع 

  : صلاحية الاستدلال بالوقوع
فجميع الأدلة واقعةٌ في  في كتاب االله  صحيح هذه المسألة وقوع شرعي الوقوع في

ولذلك نجد بعض الأصوليين يذكر ذلك فقط ن الكريم بنصوص ثابتة غير منسوخة، القرآ
للعلم بذلك وثبوته عند  كمثال عند ما يورد أدلة المسألة دون ذكر النص الذي وقعت فيه

 والاتفاق على دعواه، هاً لثبوتالحتدلال بالوقوع هنا صيكون الاس ،وبناءً على هذاالجميع، 
وهو تعلق الإيجاب بمبهمٍ من  ،كما أن معظم أهل العلم متفقون على دلالتها على المراد إثباته

وبذلك يثبت الجواز الشرعي لتعلق الإيجاب بواحد منهم من أمور معينة رة معينة،أمور محصو
له فلا أدل على الجواز من الوقوع كما يتفق على  محصورة لثبوت وقوع ذلك لأنه مستلزم

   .)٣(ذلك الأصوليون
وغاية ما تمسك به المخالفون هو التأويل لهذه الأدلة وصرفها عن ظاهرها بتقدير 

  .إضمارات مخالفة للأصل
  

                                                
، جمع الجوامع مع العطار )١/٢٦٦(، المحصول للرازي )١/٢٢٠(ستصفى ، الم)١/٨٥( للآمديالإحكام : انظر) ١(

 ).١/٨٢(شرح البدخشي ) ١/٣٤(، اية السول )١/٢٢٧(

 ).٢/٤٢٨(أنوار البروق : انظر) ٢(

 ). ١/٢٨٣(شرح مختصر الروضة : انظر) ٣(
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  الثاني المبحث
  الفرض والواجب ترادف

  .)١(إتباع الشيءالراء والدال والفاء أصلٌ واحد يدل على : الترادف لغةً
فدفان: ويقال ،)٢(هو الراكب خلف الراكب :والرلأن كل واحد  ؛الليل والنهار رِد

  .)٣(منهما ردف صاحبه أي تبعه
 .)٤(هو توالي الألفاظ المفردة الدالَّة على معنى واحد باعتبارٍ واحد: الترادف اصطلاحاً

دف الدابة من جهة كوما اسمين على وذلك تشبيهاً له برديف الراكب؛ وهو الذي على رِ
واحد ٥(مسمى(.  

فالمترادف هو ما تعدد لفظة واتحد  ،التساوي، وقيل هو الاتحاد في المفهوم :فالترادف
  .)٦(معناه

  .)٧(الفاء والراء والضاد أصلٌ صحيح يدلُّ على تأثيرِ شيءٍ من حز أو غيره: الفَرض لغةً

  .)٧(غيره

ضع حزها للوتر، والحَز هو القطع، فالفُرضة في الحائط ونحوِه والفُرضةُ من القوسِ مو
  .)٨(الثُّلْمةُ التي ينحدر منها الماء وتصعد منها السفن: كالفُرجة، وفرضةُ النهرِ

  : ويأتي لمعان أخرى ترجع كُلُّها إلى هذا المعنى، ومنها

                                                
 ).  ٤٢٧(معجم مقاييس اللغة  )١(

 ).١/٢٦٧(ح ، مختار الصحا)١/١٠٤٩(القاموس المحيط : انظر )٢(

 ).١/١١٤(اللطائف في اللغة : انظر )٣(

 ).١/٢٠٩(، التحصيل )١/٣٩(، المحصول )٢/٢٧١(، تيسير الوصول )٦٧(التعريفات : انظر )٤(

 ).١/٢٧٥(شرح مختصر الروضة : انظر )٥(

 ).١/٢٣٧(، الإاج شرح المنهاج )٦٧(التعريفات : انظر )٦(

 ).٨١٢(معجم مقاييس اللغة  )٧(

 ).٣٧١(باح المنير المص )٨(
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  : تعالى ومنه قوله )١(أي قدرها وحكم ا: ضاًيقالُ فَرض القاضي النفَقَةَ فَر :التقدير -
  M   Ö  ¼  »  ºL)يبين كالأثر في  ،أي قدرتم. )٢ وقد سمي بذلك لأنه شيءٌ معلوم

  .)٣(الشيء

  .ألزمناكم ا  :أي )٤( M  *     #  "  !L : تعالىومنه قوله  :الإلزام-
  . )٥(جبهاأي أو ،فَرض االلهُ الأحكام فَرضاً :يقالُ :الإيجاب -

لأن له معالمَ وحدوداً، وهو لازم للعبد  ؛وسمي ما أوجبه االله على عباده بالفرض
  .)٦(وسميت الفرائض كذلك لأن مقَدرات، كلزوم الحز للقدح 

أوجبه على نفسه بإحرامه، كما  :أي ،)M  (  '  &  %L)٧ : وقد قال تعالى
  .لحزومنه الشق وا ،يستعمل بمعنى التأثير

أي  ،)٨(M765 4 32L: ومنه قوله تعالى :البيـان والتفصيل -
  .)٩(بينها

 :أي )M(   '  &  %  $  #  "   ! L )١٠ : قال تعالى :الإنزال -
  .نزله عليكأ

                                                
 ).٣٧١(المصباح المنير  )١(

 .من سورة البقرة) ٢٣٧(من الآية رقم ) ٢(

 ).٨١٢(معجم مقاييس اللغة  )٣(

 .من سورة النور) ١(ية رقم من الآ) ٤(

 ). ٣٧٢(المصباح المنير  )٥(

 ).١٧٨(المصباح المنير  )٦(

 .من سورة البقرة) ١٩٧(من الآية رقم  )٧(

 . من سورة التحريم) ٢(م من  الآية رق )٨(

 ).١٢/١٣(ذيب اللغة  )٩(

 .من سورة القصص) ٨٥(من الآية رقم   )١٠(
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أحلَّ  :أي ) ١(Mw  v  u  t  s  r  q  p  o n L :ومنه قوله تعالى :الحلَُ -
 .)٢(له

بناء على اختلافه مع الواجب  ؛ تعريف الفرضاختلف العلماء في: الفرض اصطلاحاً
  .في ترادفهما أو تباينهما

  : فعند جمهور العلماء
  .)٣(هو ما أمر به الشارع أمراً جازماً: الفرض أو الواجب

  :فرق  الحنفية بين الفرض والواجب فقالوا : الفرض والواجب عند الحنفية
ما ثبت طلبه من الشارع : ه بأنهفعرفو، ما ثبت بدليل قطعي لا شبهة منه: الفرض

  .جازفاً بدليل قطعي لا شبهة فيه طلباً
  .)٤(ما ثبت بدليل ظني فيه شبهة: والواجب

أو إجماع  ،مثل نص القرآن المتواتر وجوبه بطريق مقطوع به الفرض ما ثبت: وقيل
لفاً ما ثبت من طريق غير مقطوع به كأخبار الآحاد والقياس وما كان مخت: الأمة، والواجب

  .)٥(في وجوبه

                                                
 .من سورة الأحزاب ) ٣٨(من الآية رقم  )١(

 ) . ٣٧٧-٣٧٦(المفردات في غريب القرآن  :في ))فرض((انظر معاني كلمة  )٢(

، )١/١٧٦(، البحـر المحـيط   )١/٩١(، إحكام الآمدي )١/١١٠(أصول السرخسي  :انظر تعريف الفرض في )٣(
، معجم لغـة الفقهـاء   )١/٢٩(، الواضح في أصول الفقه )١/٣٤٥(، شرح الكوكب المنير )١/٢٠(قواطع الأدلة 

، )١٠٧٧-٢/١٠٧٥(، موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين )١٠(، مذكرة الشنقيطي )٤٩٩-٤٩٧(
 ).٥٨-١/٥٦( نهاج العقولم، )٢/٢٢٩(، تيسير التحرير )١/٥٨٦(اية السول 

 منهاج العقـول ، )٢/١٤٨(، التقرير والتجبير )١/١١٠(، أصول السرخسي )٢/٣٠١(كشف الأسرار : انظر )٤(
، ايـة السـول   )٨٤-٨٣(، المغني للخبازي )١/١٤٤(، اية الوصول )٢/٢٢٩(، تيسير التحرير )٦١-١/٥٨(
، )١٦٥(، التعريفـات  )١/١١١(أصـول البـزدوي    ،)١/٣٥٢(، شرح الكوكب المنير )٩٥(، الإاج )١/٦١(

 ).٦٤-١/٦٣(التمهيد 

)٥( وي عن الإمام أحمد في أحدى الروايتين عنهوهذا التعريف ر.  
، البحـر  )١/١٥١(، روضة الناظر )٣٥٢-١/٣٥١(، شرح الكوكب المنير )٢/٣٧٦(العدة في أصول الفقه : انظر

                                                                                                                                        = 
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اجب، فهل إذا ورد لفظُ الفرض في مسألة ما، وورد في غيرها لفظ الو :تصوير المسألة
واحد ما ثبت بدليلٍ قطعيٍ هل يسمى : ؟ أم يدلان على معنيين متباينين ؟ أوهما اسمان لمعنى
  جباً ؟هل يسمى فرضاً كما يسمى وا رضاً ؟ وكذلك ما ثبت بدليلٍ ظنيواجباً كما يسمى ف

  :تحرير محل التراع
يختلف عن مفهوم الواجب في  ))الفرض((لا خلاف بين الأصوليين في أن مفهوم - ١

هذا  ، والواجب معناه الثابت أو الساقط، و الحزأفالفرض معناه التقدير  ،بعض معانيه اللغوية
 وحيث يرى الجمهور أما يتفقان في اللغة على معنى واحد في بعض، من حيث اللغة

فالإيجاب . أوجب علينا وألزمنا : فرض االله علينا بمعنى: إطلاقاما وهو الإلزام، فيقال مثلاً
والإلزام والفرض ذا الإطلاق واحد، لذلك لا ينبغي إطلاق حكاية الاتفاق على تفاوت 

  . مفهوميهما 
ة أقوى لا خلاف بينهم في أن ما ثبت وجوبه بدليل قطعي الثبوت والدلالة بلا شبه- ٢

مما ثبت بدونه، وأن جاحد القطعي كافر دون جاحد الظني ما لم يكن عن استخفاف، فإن 
الاستخفاف بأمر الشارع فرضاً كان أو غيره كُفْر.  

لا خلاف أن كلاً من الفرض والواجب مطلوب الفعل طلباً جازماً وتأثيم تارك - ٣
 . )١(واحد منها

فرد كل واحد منهما باسم خاص أولا يفرد؟ هل ي: اختلفوا بعد ذلك في التسمية
وضع الاصطلاحي في ما قبل فالخلاف وقع فيما لو كان لهذا التفريق اللغوي تأثير على ال

                                                
= 

 ).١/١٨٣(المحيط 

، البحـر المحـيط   )١/٢٣٤(، قواطع الأدلـة  )١/٦٦(، المستصفى )١١٣-١/١١٠(أصول السرخسي : انظر )١(
، تيسـير  )١٩-١/١٨(، المحصول )١/٣٣٧(، بيان المختصر )١/٧٦(، اية السول )١/٥٥(، الإاج )١/١٨١(

، إرشـاد  )١/٩٢(، إحكام الآمـدي  )١/١٥١(، روضة الناظر )٣٠-١/٢٩(، الغيث الهامع )٢/١٣٥(التحرير 
، )٢/٣٠٠(، كشف الأسرار )١/٣٥١(، شرح الكوكب المنير )١/٢٧٤(مختـصر الروضة   ، شرح)٦(الفحول 

، شرح مختصر )٣/١٦٤(، الواضح )١/٣٧٩(، أصول الشاشي )١/١٣٢(، غاية الوصول )٣٧٩-٢/٣٧٦(العدة 
 ).٢/٢٥٩(، شرح التلويح على التوضيح )١/١٠٥(، أصول الفقه على منهج أهل الحديث )٢/١٣٣(المنتهى 
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هل ما ثبت بقطعيٍ هل يسمى واجباً كما يسمى فرضاً ؟ وما ثبت بظني : أي الأحكام،
  : اختلفوا في ذلك على قولينيسمى فرضاً كما يسمى واجباً؟ 

فهما لفظان معناهما واحد اصطلاحاً، ويراد .. ترادف الفرضِ والواجبِ: ولالقول الأ
ما الفعل المطلوب طلباً جازماً سواء ثَبت بدليلٍ قطعي أو ظني، وهذا هو مذهب الجمهور 

   .)١(من المالكية والشافعية والحنابلة
ين متباينين، فالفرض أن الفرض والواجب غير مترادفين ويدلان على معني:القول الثاني

، )٢(ما ثبت حكمه بدليلٍ قطعي، والواجب ما ثبت حكمه بدليل ظني وهذا مذهب الحنفية
  ،)٤(، واختار أبو بكر الباقلاني)٣(وهو رواية عن الإمام أحمد

                                                
، البحـر المحـيط   )١/٢٣٤(، قواطع الأدلـة  )١/١١١(، أصول البزدوي )١/١١٠(أصول السرخسي : ظران )١(

، شـرح  )١/١٦٣(، الواضـح  )١/٢٧٤(، شرح مختصر الروضة )١/١٤٧(، المدخل )٩٤(، التبصرة )١/١٨١(
، )٦٣( ، القواعد والفوائـد الأصـولية  )٢/١٣٥(، تيسير التحرير )٥١-٥٠(، المسودة )١/٣٥١( المنيرالكوكب 

، ايـة السـول   )١/٥٥(، الإـاج  )١/١١٩(، المحصول )١/٥٨(، فواتح الرحموت )١/٣٠٢٩(الغيث الهامع 
، )٢/٧٣٦(، العـدة  )١/١٥١(، روضة النـاظر  )٢/١٩٨(التقرير والتخيير ) ١/٣٣٧(، بيان المختصر )١/٧٦(

، )١/٣٣٤(تيسـير الوصـول   ، )١/٣٣٧(، مختصر ابن الحاجب )٦(، إرشاد الفحول )١/٩٢( للآمديالإحكام 
، إجابـة  )١/١١(، اللمـع  )١/٤٩٤(، رفع الحاجب )٢/١٣٣(، شرح مختصر المنتهى )١/٥٨(شرح البدخشي 

، )١/٩٥(، الموافقـات  )١/٨٨(، شرح المحلي على جمع الجوامـع  )١/١٣٩( للآمدي، الإحكام )١/٣٦(السائل 
، شرح التلـويح علـى التوضـيح    )٣٣(الفقه ، التأسي في أصول )١/١٠٥(أصول الفقه على منهج أهل الحديث 

)٢/٢٥٩.( 

، )٢/٣٠٠(، كشف الأسرار )١/١١٠(أصول السرخسي : انظر، وذلك بالتخريجات من بعض المنتسبين لمذهبه )٢(
 ) .١/٢٨٥(، شرح اللمع )٢/١٣٣(، شرح مختصر المنتهى )٢/٢٢٩(، تيسير التحرير )٥٨٠(شرح المنار 

إمام المـذهب  ). هـ١٦٤(أبو عبد االله الفقيه المحدث ولد سنة . بن هلال الشيبانيأحمد بن محمد بن حنبل  :هو )٣(
وقعت له محنة القول بخلـق  . الحنبلي وأحد الأئمة الأربعة، نشأ منكباً على طلب العلم ورحل إلى الأصقاع في طلبه

. الـرد علـى الزنادقـة   . ثالمسند في الحدي: ، من مؤلفاته)هـ٢٤١(توفي سنة . القرآن، فثبت إلى أن زالت المحنة
  .والناسخ والمنسوخ وغيرها

، )٣/٣١٦(، النجـوم الزاهـرة   )٩١(، طبقات الفقهـاء  )١/٦٣(، وفيات الأعيان )١/١٤(طبقات الحنابلة : انظر
 ). ٣/١٧٦(الأعلام 

 ـ٣٣٨(ولد سـنة  . أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر الباقلاني الأشعري المعروف بالقاضي :هو )٤(  )هـ
انتهت إليه رئاسة مذهبه وكـان فاضـلاً   . كان بحراً في علم الكلام والأصول والفقه والجدل. أحد علماء المالكية

                                                                                                                                        = 
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  . )٢(، والحلواني)١(وابن شاقلا 

  : أدلة الوقوع في المسألة
وأما ((: جاء في موافقات الشاطبي استدل الفريقان بالوقوع في الشريعة ومن ذلك ما

))...بحسب الوقوع فقد جاء ما يقتضي ذلك
)٣( .  

  :أدلة الجمهور :أولاً 
  .وقوع الترادف في الشرع بلا نكير ومن ذلك

%  M : وقع إطلاق الشارع اسم الفرض على الواجب في قوله: الدليل الأول
  (  '  &L)٤( .  

  .)٥(أوجب الحج على نفسه وألزمها إياه :أي ))فَرض((ورد في الآية لفظ  :وجه الدلالة

والأصلُ أن يكون مشعراً بذلك حقيقةً، ودون أن يكون له مدلولٌ سواه نفياً للتجوز 
  .)٦(والاشتراك عن اللفظ

                                                
= 

، التقريب والإرشاد وإعجاز القرآن وتمهيد الأوائل وتخصيص الـدلائل : ، ومن مؤلفاته)هـ٤٠٣(ورعاً؟ توفي سنة 
 ). ٩٢(رة النور الزكية ، شج)٢/٢١١(، الديباج )١٧/١٩٠(سير أعلام النبلاء : انظر

شيخ الحنابلة في وقته، وكان رأسـاً  .. أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن عمر بن حمدان بن شاقلا البغدادي  :هو )١(
سـير أعـلام النـبلاء    ) ١٢٨/ ٢٠(طبقات الحنابلة : انظر، )هـ٣٦٩(توفي سنة . في الأصول والفروع في وقته 

)١٦/٢٩٢ .( 

 ـ٤٩٠(الفقيه الإمام أبو محمد أبو الفتح ولد سـنة  . محمد بن على بن محمد الحلوانيعبد الرحمن بن   :هو )٢( ) هـ
التبصر في الفقه، والهداية في : من مؤلفاته.. تفقه على أبيه وعلى أبي الخطاب، برع في الفقه وأصوله، وناظر وصنف

نظر ترجمته في طبقـات الحنابلـة   ا). هـ٥٤٦(توفي سنة . والحلواني نسبة إلى بيع الحلوى أو عملها. أصول الفقه
 ). ٣٢٧/   ٣( الأعلام ) ١/٢٢١(

 ). ١/٩٥(الموافقات  )٣(

 . من سورة البقرة) ١٩٧(من الآية رقم  )٤(

 ). ١/٥٤٣(،  تفسير ابن كثير )٤/١٢١(تفسير الطبري  )٥(

 ). ٣/١٦٤(، الواضح )٢/٣٨١(، العدة )١٤٠-١/١٩٣( للآمديالإحكام : انظر )٦(
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M   ¶  µ :وقع الترادف بين الفرض والواجب في قوله تعالى: الدليل الثاني
  ¹  ¸L)١ (.  

فظ الفرض على الواجب في هذه الآية الكريمة فمعنى وقع إطلاق ل :وجه الدلالة
  .أي أوجبتم وهو المُدعى: فرضتم

M  r  q  p  o n: وقع الترادف بين الفرض والواجب في قوله تعالى: الدليل الثالث
w  v  u  t  s L )٢(.  

قدر له من : ، وقيل بمعنى)٣(أحل االله له: أوجب أي ))فرض((معنى  :وجه الدلالة
  .)٤(تالزوجا

ليس ((: جاء في شرح اللُّمع، وقوع عدم التباين في الاستعمال الشرعي: الدليل الرابع
))في الشرع ما فُرق فيه بين ما ثبت بدليل مقطوع به أو بطريق مجتهد فيه

)٥(.  

إذا  وذلك بأن الصحابة والتابعين كانوا لا يفرقون بين الفرض والواجب، وأن النبي 
أن رجلاً من  :)٦(عن أبي محيريز :فهموا منه أنه واجب، ودليل ذلك ))ضهذا العمل فر((: قال

                                                
 .من سورة البقرة) ٢٣٧(م الآية رق )١(

 .من سورة الأحزاب) ٣٨(الآية رقم  )٢(

 ).٦/٤٢٧(، تفسير ابن كثير )٢٠/٢٧٦(تفسير الطبري : انظر )٣(

 ).٤/٤٠٥(، فتح القدير )١/٦٦٦(تفسير السعدي : انظر )٤(

 ).١/٢٨٥(شرح اللمع  )٥(

الشام وسكن بيت المقدس، سمع من عبـادة  نزل . عبد االله بن محيريز بن جنادة بن وهب بن لوذان بن سعد :هو )٦(
أُجمع على توثيقه وإمامته وجلالتـه  . بن الصامت وأبي سعيد الخدري ومعاوية بن أبي سفيان وغيرهم من الصحابة

وقال . من كان مقتدياً فليقتد بمثل ابن محيريز، فإن االله لم يكن ليضل أمة فيها مثل ابن محيريز: وفضله، قال الأوزاعي
توفي في . روى له البخاري ومسلم. بعد موته  ))قد كنت أعد بقاء ابن محيريز أماناً لأهل الأرض((: حيوةرجاء بن 

  .هـ، وقيل قبلها٩٩خلافة الوليد، وقيل في خلافة عمر بن عبد العزيز سنة 
 ـ ) ٣/٩٨٣(الاستيعاب ) ٥/١٩٣(التاريخ الكبير ) ٧/٤٤٧(الطبقات الكبرى لابن سعد : انظر بلاء سير أعـلام الن
 ).٣/٦٦٣٣(الإصابة ) ٤/٦٩٤(
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قال  ))واجب )٢(الوتر((: سمع رجلاً بالشام يدعى أبا محمد يقول) ١(بني كنانة يدعى المخدجي
سمعت  كذب أبو محمد: عبادةفأخبرته، فقال ) ٣(فرحت إلى عبادة بن الصامت: المخدجي

))...صلَوات كتبهن اللَّه علَى الْعبادخمس (( :يقول رسول االله 
)٤(.  

  بلفظ النبي ))وجب(( قابل لفظ أبي محمد  الصامت بن عبادة أن :الدلالة وجه
فرضهن عند القائلين بأن الواجب دون  :أي ))كتبهن((ولم يفرق بينهن، أو بمعنى  ))كتبهن((

  . )٥(الفرض

  .للفرض بمعنى الواجب  وقوع استعمال الرسول: الدليل الخامس
جاءَ أَعرابِي من أَهلِ نجد ثَائر الرأْسِ يسمع دوِي : قال )٦(عن طلحة بن عبيد االله

                                                
)١( وهو راوي حديث الوتر عن عبـادة  ، بو رفيع الكناني الفلسطيني وقيل هو رفيع وقيل غير ذلك أهو : المخدجي

 ).١/٧١١(تقريب التهذيب ، )٢/٤٢٦(الكاشف ،)٣٣/٣١٥(ذيب الكمال : انظر، بن الصامت

وكسر الواو وسكون التاء عند أهل الحجاز، ويعني الفرد الـذي  .. دبفتح الواو وسكون التاء عند أهل نج: الوتر )٢(
 ).٦٢(، تصحيح التنبيه )٢٦(شرح غريب المدونة : انظر  .لا ثاني له

شهد العقبة وبـدراً وسـائر   . عرف بالورع.. عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري الخزرجى أبو الوليد  :هو )٣(
  .حديثا) ١٨١(وروى ) هـ٣٤(بل الهجرة وتوفي سنة ق) ٣٨(ولد سنة . المشاهد وحضر فتح مصر

 ).٧/٢٠٦(، ذيب ابن عساكر )٥/١١١(، التهذيب )٢/٢٧(الإصابة : انظر

، والنسـائي  )٤٣٢٩(برقم )  ٢/٤٦٧(، والبيهقي في سننه الكبرى)٢٦٨(برقم ) ١/١٢٣(أخرجه الإمام مالك  )٤(
  ).٣٢٢(، برقم )١/١٤٢(

 ).١/٥٤٩) (١٨٥٧(الإحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام برقم  في خلاصة ))صحيح((: النوويوقال 

، أصول الفقه للشـيخ محمـد   )٣٣(، التأسيس في أصول الفقه )١/٥٨(، فواتح الرحموت )١/١١(اللُّمع : انظر )٥(
 .الخضري بك

لصعبة بنت عبداالله طلحة بن عبيداالله بن عثمان بن عمرو بن كعب القرشي التميمي، امه الحضرمية واسمها ا :هو )٦(
عبداالله بن عماد بن مالك بن ربيعة، كان ادم حسن الوجه كثير الشعر، سمي طلحة الخير وعرف بطلحة الفيـاض،  

نه كان في تجارة بالشام لأ ؛يكنى ابا محمد، ولما قدم المدينة آخى رسول االله بينه وبين كعب بن مالك، لم يشهد بدرا
حـد  أبعـدها   حد ومـا أشهد . جركأو :رسول االله ؟ قال جري ياأو :فضرب له رسول االله بسهمه ولما قدم قال

حـد  أو ،بي بكرأسلموا على يد أحد الخمسة الذين ألى الاسلام وإحد الثمانية السابقون أن بالجنة ويالعشرة المبشر
ن مروان بن الحكم رماه بسهم فقتله وهو ابن ستين سنه وقيـل غـير   إقيل . الستة الذين جعل فيهم عمر الشورى

 ).  ٣/٨٨(سد الغابة أ ،)٢٥/٦٢(تاريخ دمشق : انظر ترجمته. ك ذل
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خمس :)) فَقَالَ النبِي ، صوته، ولا يفْقَه ما يقُولُ، حتى إِذَا دنا فَإِذَا هو يسأَلُ عنِ الإِسلامِ
لَوصلَةاللَّيمِ ووي الْيف ات(( ،َا؟ قَالهرغَي لَيلْ عقَالَ ه :))عطَوقال رسول االله  ،))لا إِلا أَنْ ت 

وذكر له رسول االله : ، قال))لا إِلا أَنْ تطَوع((: قالهلْ علَي غَيره؟  :قال ))وصيام رمضان((: 
 ((: قَالَ ))هل علي غيرها؟((: الزكاة، قالعطَوقُولُ، ))لا إِلا أَنْ تي وهلُ وجالر ربفَأَد : اللَّهو

قُصلا أَنذَا ولَى هع لا أَزِيد ، ولُ اللَّهسفَقَالَ ر :))قدإِنْ ص أَفْلَح((
)١(.  

لم يجعل بين الفريضة والتطوع واسطة، بل أدخل كل ما  أن النبي  :وجه الدلالة
فثبت بذلك . )٢(م الفرض في جملة التطوعات ولو كانت فيه واسطة لبينهاأخرجه من اس
  .وقوع الترادف

  :مترلة الاستدلال بالوقوع عند الجمهور
 ،دلة القوية التي بنى عليها الجمهور قولهم بالترادف بين الفرض والواجبيعد من الأ

اليها من ا توجه فأدلة الوقوع عندهم ثابتة ودعوى الوقوع صحيحة ودلالتها متوسطة لم
  .تأويل واعتراض

  :أدلة الأحناف على تباين الفرض والواجب :ثانياً 
  : استدل الأحناف على تباين الفرض والواجب بوقوع التباين في الشريعة بينهما

غسلُ يومِ الْجمعة واجِب علَى ال((:  في حديث النبي ويدل على هذا الوقوع ماجاء  
))كُلِّ محتلمٍ

فلا يجوز لنا أن نقول أن الحديث يدل على أنه فرض  ؛، ولم يرد به الفرض)٣(
  .)٤(على كل محتلم

  .فيتحقق المطلوب وهو عدم الترادف ،وهذا يثبت وقوع الاختلاف في الشريعة بينهما
                                                

، )١/٤٠(، ومسـلم )٤٦(برقم  ،،كتاب الإيمان، باب الزكاة من الإسلام)١/١٨(أخرجه البخاري في صحيحة  )١(
 ).١١(كتاب الإيمان، باب الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام برقم 

 ). ١/٤٧(البدر الساطع : انظر )٢(

) ٨٥٨(، بـرقم  ؟ومتى يجب عليهم الغسـل  ،في كتاب الآذان، باب وضوء الصبيان) ١/١٧١(ه البخاريأخرج )٣(
 ).٨٤٦(باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال  برقم  ،، كتاب الجمعة)٢/٥٨٠( مسلمو

 ).٣/٢٣٦(الفصول في الأصول : انظر )٤(
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  :مترلة هذا الاستدلال عند الأحناف
اد في إثبات التباين استدل الأحناف بالوقوع الشرعي للاعتضاد ولم يكن عليه الاعتم

بين الفرض والواجب، وقد جاء على سبيل الأمثلة للتعبير عن الأحكام الشرعية وتوضيح 
  .، فهو ثابتالتباين فيها

فقد وقع الاختلاف في دلالة تلك الإطلاقات على تباين الفرض  :وأما دلالته
  .فدلالته متوسطة على المراد إثباته ،والواجب

  :الواردة على أدلة الفريقينالمناقشات والاعتراضات 
  :مناقشة أدلة الجمهور :أولاً 

  : الدليل الأول والثاني والثالثب اعترض على الاستدلال

بأن الحج قد ثبت وجوبه  : أي أوجب الحج M  (  '  &  %L : قوله تعالىفي 
  . فلهذا أُطلق عليه اسم الفرض ه،من طريق مقطوعٍ ب

وكذلك في الدليلين . )١(فمعناه قدرتم M  ¹  ¸   ¶  µL: وأما قوله تعالى
  .الثاني والثالث

  :الدليل الرابعأما الاستدلال ب
.. اعترِض على استدلال الجمهور بوقوع عدم التفرقة بين الفرض والواجب في الشرع

لأن التفرقة بين ما ثبت بدليل مقطوعٍ به وما ثبت بدليلٍ مظنون ؛بأن هذا إنكار باطلٌ
  .ظاهرةٌ

أن ثبوت المدلول على حسب الدليل، فمتى كان التفاوت ثابتاً بين الدليلين  ومعلوم
كما أن الجمهور فرقوا بين الفرض والواجب، وبناءً عليه ،)٢(فلابد من ثبوته بين المدلولين

: فمن الأفضل أن يلتزموا التفرقة بينهما، ومن المواطن التي فرقوا فيها بين الفرض والواجب
                                                

 ).٢/٣٨١(العدة في أصول الفقه ) ١(

 ).٢/٣٨٣(، العدة في أصول الفقه )٢/٣٠٤(ار كشف الأسر: انظر )٢(
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الطلاق : الطلاق واجب علي طَلُقَت زوجته، بخلاف ما لو قال: جلَ لو قالفإن الر. الطّلاق
  .)١(فرض علي، فإن زوجته لا تطْلُق

فإن الجمهور لجؤوا إلى التفريق بين الركن والواجب في أحكام الحج : ومنها الحج
ينجبر بدم أو  لابد من الإتيان به ويبطل الحج بتركه، والواجب ما يمكن أن: فجعلوا الركن

وقد أشار إلى ذلك الإمام  الصلاة،: وقع فيها التفرقة أيضاًومن المواقع التي ، )٢(غيره
وقد فرق أصحابنا بين الواجب والفرض في باب الصلاة، ((: الزركشي في البحر المحيط بقوله

))شرطاً مع اشتراكهما في أنه لا بد منهما: والواجب. ركناً: فسموا الفرض
)٣(.  

  :الدليل الخامسلاستدلال بأما ا
  : عدم التفرقة من الصحابة بين الفرض والواجب بما يليوهو 

وظني الثبوت  ،وصحابته أن نصوص الشريعة كانت قطعية الثبوت في زمن الرسول 
أما من جهة الدلالة ال الرواة والأسانيد،منها إنما حدث بعد ذلك الزمان بسبب اختلاف أحو

أيضاً، ومع إمكانية القطع بدلالتها بالرجوع  لدلالة في زمنه فقد وجدت نصوص ظنية ا
لكن ذلك لم يكن ممكناً لكل الصحابة، بل لمن كان قريباً منه صلوات االله وسلامه  إليه 
  . عليه

أو  قطعية الثبوت إنما يظهر بالنظر لمن سمعوا منه  على أن كون الأدلة في زمنه 
، وكان متواتراً في كل طبقات النقل وا ممن سمعوا منه ممن سمعوصل إليهم الخبر تواتراً 

أما الذين لم  ،فثبت أن عدم تفرقة الصحابة كان نتيجة قطعية الأدلة عندهم ثبوتاً ودلالة
ولم ينقل إليهم الدليل متواتراً، بل نقل إليهم آحاداً  –وهم في زمنه  – يسمعوا منه 

أرسل معاذاً إلى بعض  ما هو معلوم أن النبي لأنه وك الأدلة بالنسبة لهم ظنية الثبوت؛ف
ما تأخذه  جهات اليمن وأرسل غيره إلى غيرها، وجاءت إليه الوفود وكانت تأخذ منه 

                                                
البحر : انظر. ، وهذه حكاية الرافعي عن العبادي أوردها الزركشي)٣٥٥-٣/٣٥٤(حاشية ابن عابدين : انظر )١(

 ).١/٥٦(المحيط 

 ).١/٢٧٦(شرح مختصر الروضة : انظر )٢(

 ).١/٥٦(البحر المحيط : انظر )٣(
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ولم تكن كل الوفود مأمونة التواطؤ على ، من الأحكام الشرعية لأنفسهم ولمن وراءهم
الدلالة في زمانه فهي  وأما النصوص ظنية ن النقل عنه بطريق الآحاد فاشياً،فكا. الكذب

  .)١(كثيرة، وكثيراً ما اختلف الصحابة في فهم ما سمعوه منه واجتهدوا في زمنه على ذلك
  :جاب الجمهور عن هذه الاعتراضات بشكل عام بمايلي قد أو
فرض االله علي صوم : فللشخص أن يقول ،أن دعوى التفريق دعوى لا طائل منها- ١

، وأوجبت ...أو أوجب االله علي. نفسي صوم ذي الحجةشهر رمضان، وفرضت النذر على 
  .)٢(فلا أحد ينكر ذلك عليه شرعاً ..النذر 

الفرض ، وتخصيص اسم )٣(التفريق بينهما تفريق بين متماثلين وهو تفريق خاطئ- ٢
لأنه لا طريق لمعرفة الأسماء إلا من ؛فلا نسلِّم بدعوى التفرقة بالمقطوع به من باب التحكم،

والتفرقة بين الفرض والواجب في  إلا في الحج، )٤(وليس في الشرع شيء من ذلك الشرع،
أو بظني فالتفريق لأن الشارع  ،الحج لموجب يقتضي ذلك لا من حيث كونه ثابتاً بقطعي

فكان الأول ركناً والثاني  ،ومنها ما يجبر بدمٍ،جعل من أعمال الحج ما يفوت الحج بتركه
  .)٥(لشرعوذلك بحكم ا، دونه

٣ - فالخلاف في التسمية، وهذا خلاف أننا نمنع اختصاص كلٍ منهما باسم يخصه
  .)٦(لفظي، ومادام الخلاف في الاصطلاح فلا مشاحة في ذلك

 :أما بالنسبة للصلاة التي وقعت التفرقة فيها- ٤

 أن هذا ليس في الحقيقة فرقاً يرجع((: فقد أجاب عن ذلك الزركشي في البحر المحيط

                                                
 ).١/٣٦٠(البدر الساطع : انظر )١(

 ).٢/٣٧٩(العدة : انظر )٢(

 ).١/١٠٥(، أصول الفقه على منهج أهل الحديث )٣٢(التأسيس في أصول الفقه : انظر )٣(

 ).١/١٢١(، المحصول )١/٩٤(، التبصرة )١/١١(، اللمع )١/٧٦(اية السول : انظر )٤(

 ).٢٧٦/ ١(شرح مختصر الروضة ) ١/٥٦(البحر المحيط : انظر )٥(

 ). ١/٥٨(، التمهيد )٣/٧٦(التوضيح  التلويح شرح: انظر )٦(
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))إلى معنى تختلف الذوات بحسبه، وإنما هي أوضاع نصبت للبيان
: ثم قال الزركشي أيضاً، )١(

واجب علي أن امرأته تطلق، أو قال  فيمن قال الطلاق )٣(عن العبادي )٢(وحكى الرافعي((
وليس هذا بمناف للترادف بين الفرض والواجب، بل لأن العرف ((: فرض أا لا تطلق

. ى ذلك، وهو أمر خارج عن مفهوم اللغة المعهود، وقد رأيت المسألة في الزياداتاقتض
))وخصها بأهل العراق للعرف فيهم بذلك

)٤(.  
لصلاة أن التفرقة بين الفرض والواجب في الحج وا: وذا يظهر من كلام الزركشي

لعرف؛ فإن ذلك جارٍ على ا ،وكذلك في مسألة الطلاق لموجب يقتضي ذلك من الشرع،
بخلاف ما لو استعمل لفظ  ،لأن العرف يحكُم بوقوع الطلاق في استعمال لفظ الواجب

  .)٥(الفرض
  :مناقشة الجمهور لأدلة الأحناف : ثانياً

  :ناقش الجمهور استدلال الأحناف بوقوع التفرقة بين الفرض والواجب بما يلي
ي تكلم فيه الفقهاء فيما تم إيراد الأمثلة في سياق الواجب العملي، وهو الكلام الذ

فالذي نصره أكثر التسمية التي هي محور التراع هنا،لا محل له في  ،والأمر أمر فقهي ،بينهم
  .الأصوليين هو أن الواجب مرادف للفرض لكن أحكام الفروع قد بنيت على الفرق بينهما
، أو والواجب عملاً تستوي مراتبه سواءً كان ثبوت الشيء بدليل قطعي يوجب العلم

                                                
 ) . ١/٥٦(البحر المحيط  )١(

تـوفي سـنة   من كبار فقهاء الشـافعية  . أبو القاسم عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الرافعي القزويني :هو )٢(
وفيـات  فـوات ال : انظر ترجمته. وغيرها  ،المحرر، فتح العزيز في شرح الوجيز:له مؤلفات متعددة منها )هـ٦٢٣(
 ). ٤/١٧٩(الأعلام ) ٢/٣(

برع وسـاد وفـاق   ، ماما علامةإكان ، الملقب بشهاب الدين، حمد بن قاسم العبادي القاهري الشافعيأ : هو )٣(
وله حاشية على شرح الورقـات سماهـا   ، )الآيات البينات(حاشية على جمع الجوامع سماها : من مصنفاته، الأقران

  ) .هـ٩٩٢(ة ، توفي سنالشرح الكبير وغيرذلك
 ).١/١٨٧(صوليين معجم الأ، )١/٢٣٠(معجم المؤلفين ، )١٠/٦٣٦(شذرات الذهب : انظرترجمته

 ).١/٥٦(البحر المحيط  )٤(

 ). ١/٥٨(سنوي التمهيد للإ: انظر )٥(
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  :ومما يدل على ذلك ،)١(بدليل اجتهادي يوجب الظن
أن الأحناف قد نقضوا أصلهم وخالفوا اصطلاحهم فاستعملوا الفرض فيما ثبت بظني 

))الوتر فرض((: كقولهم
))تعديل الأركان فرض((، و)٢(

))دة في آخر الصلاة فرضقعال((، و)٣(
)٤( ،

))مسح ربع الرأس فرض((و
))فرض الوضوء من الفصد((، و)٥(

مع أنه لم يثبت شيء من  ،)٦(
  .ذلك بقطعي

كما استعملوا الواجب  ن بلغ في الوقت بعدما أدى الصلاة،وكذلك الصلاة على م
))الزكاة واجبة((، و))الصلاة واجبة((: فيما ثبت بقطعي كقولهم

)٧(.  
  :صلاحية الاستدلال بالوقوع 

قي والواقعي على مسائل وسبب الخلاف في هذه المسألة مبناه الحقيصحيح، الوقوع 
  : عقدية منها

هل هو التصديق فقط؟ أو أنه حقيقة شرعية شاملة للقول والعمل : الإيمان- ١
 .والاعتقاد؟

وهل تثبت  ،كذلك العقيدة؛ فإا لا تثبت إلا بقطعي وهو القرآن أو السنة المتواترة- ٢
 بالسنة الأحادية؟

وأحمد، لم يكن في المسائل  )٨(حنيفة فالتفريق بين الفرض والواجب من قبل الأئمة أبي
                                                

 ).١/٢٧٦(، شرح مختصر الروضة )١/٢٣٦(، قواطع الأدلة )٧٨-١/٧٧(سلم الوصول : انظر )١(

 ).٢/٥١٤(، اموع شرح المهذب )٢/٢٧٥(، المحلى بالآثار )١/٢١٤(المدونة : انظر )٢(

 ).١٦٣-١/١٦٢(، بدائع الصنائع )١/٤٩(الهداية : انظر )٣(

 ).١/١١٣(، بدائع الصنائع )٥٢-١/٤٦(، الهداية شرح البداية )١/٣١٧(البحر الرائق : انظر )٤(

 ).١/٢٧٩(، حاشية ابن عابدين )٢٦-١/٢٥(انظر تحفة الملوك ) ٥(

 ).١/٩٤(، حاشية ابن عابدين )١/٢٤٢(ب ذاموع شرح المه: انظر )٦(

 ).١/١٢(، اللمع )١/١٠٠(، المحصول للرازي )١/١٣٢(غاية الوصول في شرح لب الأصول : انظر )٧(

أدرك بعض . أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة) هـ٨٠(ولد سنة  ، أبو حنيفةالنعمان بن ثابت بن زوطي :هو )٨(
  . هـ ١٥٠توفي سنة . لم يروِ عن أحد منهم بعض الصحابة و

، )١٣/٣٢٤(تاريخ بغـداد  : انظر. الفقه الأكبر، والرد على القدرية، ومسند في الحديث جمعه تلاميذه: من مؤلفاته
                                                                                                                                        = 
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 ن تفيده اللغة العربية،أوقد استأنسوا في تفريقهم بما يمكن  .الأصولية وإنما في المسائل الفقهية
ويذكر أن اضطراب الحنفية في إطلاقهم على ما ثبت بدليل ظني فرضاً، وما ثبت بدليل 

بل وفي  ،ونحوها مما تقدم، موالصو، والصلاة ،كوجوب الإيمان ،قطعي مجمع عليه واجباً
فرض علماً وعملاً، وفرض عملاً لا علماً، وإطلاقهم لفظ : إطلاقهم الفرض على نوعين

  :الواجب على هذين النوعين يدل على

، )١(إما أن تكون التفرقة ليست ثابتة عن إمام المذهب وكبار أتباعه كأبي يوسف- ١
، )٤(، والدبوسي)٣(ري الحنفية كالكرخي، وإنما حصل التفريق من متأخ)٢(ومحمد بن الحسن

، ومن سار على طريقتهم بناءً على بعض الفتاوى التي أُطلقت )١(، والبزدوي)٥(والسرخسي
                                                

= 
 ). ١/٤٩(، الجواهر المضيئة )٥/٤٠٥(وفيات الأعيان 

صاحب أبي حنيفة كان فقيهاً من ) ـه١١٣(ولد سنة  أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري :هو )١(
  .الخراج والأمالي: من مؤلفاته). هـ١٨٢(حفاظ الحديث روى عنه محمد بن الحسن وأحمد بن حنبل توفي سنة 

 ).١/١١٣(، الفتح المبين )٢٨٢(تاج التراجم ) ٣/٦١١(الجواهر المضيئة : انظر

صاحب أبي حنيفة كان متبحراً في الفقه إماماً . شيبانيال) واقد: وقيل(أبو عبد االله محمد بن الحسن بن فرقد  :هو) ٢(
 ـ١٨٩(توفي سنة  .الجامع الكبير، الجامع الصغير، الآثار، وغيرها: ، من مؤلفاتهعلامة ذكياً صدوقاً : انظـر  ).هـ

  ).٢/٤٢(، الجواهر المضيئة )١/٤٥٣(الوفيات 

أحد علماء الحنفية كـان إمامـاً   ) هـ٢٦٠( ولد سنة. أبو الحسن عبيد االله بن الحسين بن دلال الكرخي :هو) ٣(
الجـامع  : ، ومن مؤلفاتـه )٣٤٠(توفي سنة . أصيب في آخر عمره بالفالج. كثير الصوم والصلاة.. فقهياً أصولياً 

   .الكبير، الجامع الصغير، كتاب الأشربة
 ).١/١٩٧(الفتح المبين ) ١٣٩(، تاج التراجم )٢/٣٩٤(الجواهر المضيئة : انظر

كان إماماً عالمـاً بارعـاً في الأصـول    . بو زيد عبيد االله بن عمر بن عيسى الدبوسي أحد علماء الحنفيةأ :هو )٤(
من مؤلفاته . وقيل غير ذلك ) هـ٤٣٠(توفي سنة . والخلاف، وكان يضرب به المثل في النظر واستخراج الحجج 

  .تأسيس النظر –تقويم الأدلة . 
 ).٣/١٤٣(معجم الأصوليين ) ١٣١(لتراجم تاج ا) ٢/٣٩٤(الجواهر المضيئة : انظر

ينتسـب إلى مدينـة سـرخس في    . أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي الملقب بشمس الأئمة :هو )٥(
. عد من مجتهدي الحنفية لبراعتـه في الأصـول والفـروع   . أحد علماء الحنفية كان إماماً وعلاّمة حجة. خراسان

أصـول الفقـه   : من مؤلفاتـه ). هـ٥٠٠(، وقيل )هـ٤٩٠(، وقيل )هـ٤٨٣(سنة  اختلف في سنة وفاته فقيل
الفوائـد البهيـة   ) ١٨٢(تاج التراجم : انظر. المعروف بأصول السرخسي، والمبسوط شرح السير الكبير، وغيرها 

)٢٠٦ . ( 
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من إمام المذهب وصاحبيه فخرجها هؤلاء تخريجاً معيناً لا يتوافق مع قول الأئمة الأوائل في 
 .بل ليتوافق مع تأصيلهم. واقع الأمر

رقة ثابتة عن إمام المذهب وكبار أتباعه ولكن مبناها الدليل أو قد تكون التف- ٢
 .وليس لها صلة بالمسألة الأصولية )٢(الجزئي

فلم يفرقوا بين الفرض والواجب من حيث  ،والواقع أن حال الحنفية كحال الجمهور
وا التأصيل الأصولي، بل فرقوا بينهما في المسائل الفقهية لدليل جزئي منها فظُن أم فرق

 )٣(فلم يتوارد النفي والإثبات فيه ،ولذلك فإن الاستدلال في غير محل التراع، بينهما أصولياً
ن الخلاف لفظي وله ما على أ يدلمع تحقيقه لبعض الضوابط كالصحة، مما على شيء واحد،

  :)٤(يرجحه
 اتفاقهم جميعاً على تفاوت ما ثبت بقطعي وما ثبت بظني لذا فلا حاجة للتفرقة بين- ١

 .والثاني بالمظنون تفرقة تناقض الاتفاق، الفرض والواجب وتخصيص الأول بالمقطوع به

 .اتفاقهم على كثر استعمال الواجب في الشيء الثابت و الساقط أو المضطرب - ٢

اتفاقهم على أن الفرض قد يعلم تقديره  بدليل ظني أو قطعي فيكون مظنوناً أو - ٣
لثابت الساقط أو المضطرب قد يعلم ثبوته أو سقوطه وكذلك الحال في الواجب ا، مقطوعاً

فالذي يظهرانه لايقال أن الخلاف من قبيل ، أو اضطرابه بدليل قطعي كما يعلم بدليل ظني
لأنه لا مشاحة في ، في بعض الفروع الفقهية، الخلاف المعنوي لا اللفظي لوجود أثر

                                                
= 

له تصانيف . هب حنفي المذ) هـ٤٨٢(توفي سنة . أبو الحسن علي بن محمد بن الحسين بن مجاهد البزدوي :هو )١(
  .منها شرح الجامع الصحيح للإمام البخاري وأصول الدين. كثيرة

 ) . ٢/٥٩٤(، الجواهر المضيئة )١٨/٦٠٢(سير أعلام النبلاء : انظر

. هو أن المقطوع به يوجب العلم والعمل وتجب به الفروض، والمظنون يوجب العمل دون العلـم : الدليل الجزئي )٢(
 .جبات، والأحكام تبنى على الدلالات وهو الذي تجب فيه الوا

 ) . ١/٧٥(، إحكام الآمدي )١/٦٦(، المستصفى )١/٢٤٣(، البحر المحيط )١/٢٨٥(شرح اللمع : انظر )٣(

  ٣٦٠، الأشباه والنظائر للسيوطي ص ١/١٢١،البحر المحيط: يراجع )٤(
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  .)١(ية ولا شان للأصوليين بهالاصطلاح وهذا اصطلاح فقهي يظهر أثره في الاحكام الفقه
  

  

                                                
 ٢٥أصول الفقه، محمد سلامة مذكور،ص)  ١(
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  الثالث المبحث
  الحـرام

َّ
  رالمخيـ

، فالحرام ضد )١(وهو المنع والتشديد.. الحاء والراء والميم أصلٌ واحد: الحرام لغـةً
  .)٢(الحلال ونقيضه

حرم عليه الشيء حرماً  :يقال، )٣(M   N   M  L  KL : قال تعالى
وهو صفة مشبهةٌ باسم الفاعل، . وهي ما لا يحل انتهاكه ،لحرمةفهو مأخوذ من ا. )٤(وحراماً

  .)٥(لأنه الوصف من حرم الشيء
  .)٦(ما ذُم فاعله  شرعاً ولو كان قولاً أو عمل قلب: الحرام شرعاً

 ،وفاحشةً ،وسيئةً، وقبحاً، وذنباً ،ومعصيةً، وفجوراً ،وممنوعاً، محظوراً( :ويسمى
  . )٧()وإثماً

  :سألةتصوير الم
أن يتوجه النهي عن شيءٍ مبهمٍ ضمن أشياءَ معينة على طريقِ : )٨(يقصد بالحرام المخير

                                                
 ).٦٦٧(، مختار الصحاح )١٤١١(، القاموس المحيط )١/٢٣٨(ييس اللغة معجم مقا) حرم(مادة : انظر )١(

 ).١٢/١١٩(لسان العرب : انظر )٢(

 .من سورة الأنبياء) ٩٥(من الآية رقم  )٣(

 ).١٢/١١٩(لسان العرب : انظر )٤(

 ).٢٦(، مذكرة الشنقيطي )١/١٥٣(المدخل إلى مذهب الإمام أحمد : انظر )٥(

 .المصدر السابق: انظر )٦(

 ).١/٣٨٧(، شرح الكوكب المنير )١/٦٩(المدخل : انظر )٧(

تجدر الإشارة إلى أن معظم الأصوليين لم يتناولوا هذه المسألة بالتفصيل كما فعلوا في الواجب المخير بل أحـالوا   )٨(
  .الأفعال إا مثلُها اختلافاً ودليلاً وشبهة وجواباً، إلا أن هذه في التروك وتلك في: هذه إلى تلك، وقالوا

والذي يظهر أن في ذلك نظر؛ لأن المعتزلة في الواجب المخير لم ينفوا وجوده بل أثبتوه وإنما اختلفوا مع الجمهـور في  
تفسير المراد به، بخلاف الحرام المخير فإم لم يثبتوه بل نفوا جواز وجوده، فكيف تصح الإحالة على شيء لم يثبت 

  .وجوده أصلاً عند من ينسب إليه
                                                                                                                                        = 
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  .التخيِير
يناً حرمت عليك أحد هذين الشيئين لا بعينه ولا أحرم عليك واحداً مع: كأن يقول

  .)١(الجميع ولا أحرم الجميع ولا أبيح
  :تحرير محل التراع

النهي على سبيل التخيير لا يتوجه إلى الفعل إلا إذا كان مباحاً؛ إذ لا نزاع في أن - ١
  .)٢(لا يجوز أن يخير الإنسان بين أن يفعل الفعل أو لا يفعله إلا إذا كان مباحاً

كما أنه لا نزاع في أن الفعل إذا كان غير مقدورٍ عليه لم يتوجه النهي إليه على - ٢
 .سبيل التخيير

 هلين متماثلَين ولا يصح أن يتوجعلعدم  –لا يتميز أحدهما عن الآخر  –إلى ف
  .)٣(معرفتهما حينئذ على التفصيل

إلا .. كما أنه لا نزاع في عدم صحة توجه التخيير إلى ضدين لا يمكن الجمع بينهما- ٣
 أحدهما في حالة بينهما وبين ذلك الضد، أو أمكن اكتساب ريثالثٌ وخ إذا كان لهما ضد

  .)٤(عينة دون الآخرم
 : اختلفوا في النهي عن واحد مبهمٍ من أشياءٍ معينة على قولين- ٤

ف ترك أيها بمعنى أنه للمكل. أنه يجوز تحريم واحد مبهم من أشياء معينة: القول الأول
وليس له أن يجمع بينهما، فلا يحرم عليه فعل أي واحد شاء دون الآخر،  شاء جمعاً وبدلاً

                                                
= 

فقد يصح للجمهور إحالة مذهبهم في الحرام المخير إلى مذهبهم في الواجب المخير، ولكن لا يصح ذلـك بالنسـبة   
  .لمذهب المعتزلة

، الواضـح  )١/١١٠(مسلّم الثبوت مع فـواتح الرحمـوت    ،)٢/٢٢(شرح العضد على مختصر ابن الحاجب : انظر
)٣/٢٣٨. ( 

 ).١/١١٤( للآمديام ، الإحك)٨١(سنوي التمهيد للإ: انظر )١(

 ).١/٧٨(المعتمد : انظر )٢(

 ) . ١/٧٨(، المعتمد )٢/٣٢٢(التقريب : انظر )٣(

 ) . ١/٧٠(، المعتمد )٣٢٣-٢/٣٢٢(التقريب : انظر )٤(
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  .ك لا يحرم فعلُ واحد بعينهوكذل
  .)١(وذهب إلى ذلك جمهور الأصوليين

بمعنى أنه لا يجوز . أنه لا يجوز تحريم أحد الشيئين على سبيل التخيير: القول الثاني
  .النهي عن أحد شيئين لا بعينه، فإنه إذا ورد متعلِّقاً بما يفيد ذلك اقتضى المنع من الجميع

من المالكية،  )٤(والرهوني )٣(، وبه أخذ القرافي)٢(لمعتزلةوذهب إلى ذلك جماعة من ا
  .)٧(من الحنابلة، وبعض الشافعية )٦(من الحنفية، وأبو البقاء )٥(والجرجاني

نص على الاستدلال بالوقوع في مسألة الحرام المخير بعض علماء :الاستدلال بالوقوع

                                                
، الواضـح  )١/١١٠(، فـواتح الرحمـوت   )٢/٢٢(، شرح العضـد  )٩٦(الفوائد والقواعد الأصولية  :انظر )١(

، )٧٣(، المسودة )١/٣٦٠(، شرح مختصر الروضة )٢٢٧(، إيضاح المحصول )١/٢٥٤(، قواطع الأدلة )٣/٢٣٧(
، )١/١٤(، اللُّمـع  )١/١٥٣(، المـدخل  )١/٤٣(، لب الأصول )١/٣٥٩(، البحر المحيط )١/٣٨٢(شرح المعالم 

، الواضـح  )١/١٥٧( للآمـدي ، الإحكام )١/٥٣٧(، رفع الحاجب )١/٥٨(، الإاج )٢/٣٨(التقرير والتحبير 
)٣/٢٣٧.( 

، كما نقل ابن )١/١٧٠(، وخالفه في ذلك أبو الحسن البصري، فقد أجازه في المعتمد )١٧/١٣٥(المغني : انظر )٢(
 .،)١/١٤(، اللمع )١/٢٥٤(قواطع الأدلة : انظر السمعاني عن بعض المعتزلة إذا كان فيه فائدة،

 ).٢/٨(الفـروق  )٣(

قدم القاهرة واستوطنها وتولى . فظا يقظاً متفنناً في علم الأصوليحيى بن موسى الرهوني فقيه مالكي كان حا :هو )٤(
 ). ٢/٣٣(فهرس المكتبة الأزهرية : هـ، انظر٧٧٤التدريس بالمدرسة المنصورية وغيرها، توفي عام 

أحد الفقهاء الأعلام، سكن بغداد، وكـان يـدرس   . عبد االله بن محمد بن يحيى بن مهدي الجرجاني الحنفي :هو )٥(
أخذ الفقه عن أبي بكر الرازي وعنه أخذ أبو الحين القدوري وأحمد بن محمد النـاطقي   ))قطيعة الربيع((سجد فيها بم

وقيل ) هـ٣٩٧(توفي عام . من تصانيفه كتاب ترجيح مذهب أبي حنيفة والقول المنصور في زيارة القبور. وغيرهما
 ).٧/١٣٦(، الأعلام )٢٠٢(، الفوائد البهية )٣/٣٩٧(الجواهر المضيئة : ،انظر)هـ٣٩٨(

كان فقيها مفسراً نحوياً لغوياً ) هـ٥٣٨(ولد سنة  أبو البقاء عبد االله بن الحسين العكبري البغدادي الحنبلي :هو )٦(
حتى قيل .. لغوياً كُف بصره وهو صغير، ولم يحل ذلك بينه وبين مواصلة طلبه للعلم حتى تبحر في كثير من العلوم 

إملاء ما به الرحمن من وجوه الإعراب ((من تصانيفه كتاب البيان وهو مطبوع باسم  .أنه كان يفتي في تسعة علوم
  ).هـ٦١٦(توفي سنة . والتعليقة في الفقه، ومسائل الخلاف في النحو ))والقراءات في القرآن

 ).٢٢/٩١(، سير أعلام النبلاء )٢/٣٨(بغية الوعاة : انظر

 ).٢/٦١(، تحفة المسؤول )٢/٤(، الفروق )٤/١٧٢٠و  ٣/١٤٣١و  ١/٢٧٣(نفائس الأصول : انظر )٧(
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))والمشهور جوازه ووقوعه((: الأصول، فقال الزركشي
)١(.  

))أما الحرام المخير فيجوز وروده((: عند الطوفيو
)٢(.  

  :وقد استدلوا بالوقوع الشرعي في عدد من الأدلة، ومنها
  :الدليل الأول

M     å  ä  ã   â   á  :لو لم يصح لم يقع وقد وقع التحريم في قوله تعالى
æL)٣( .  

هذا يثبت و. اثنينوردت في الآية صيغة النهي عن طاعة واحد من  :وجه الدلالة
وقوع الحرام المخير .  
ا ورد فيما جاء في الشريعة ما دلَّ على وقوع الحرام المخير، ومن ذلك م: الدليل الثاني

  .  )٤(حرمت عليه إحداهما لا بعينها حتى تخرج الأخرى عن ملكه لو ملك أختين ووطئهما،
وهو ،لحرام المخيراستدل به على جواز ورود ووقوع ا: مترلة الاستدلال

  . ثابت،ودلالته ظنية 
فإنه يجوز له وطء إحداهما، ويكون  ولم يعين إذا اعتق إحدى أمتيه: الدليل الثالث

  .)٥(مخير في تحريم من شاءو الوطء تعييناً للعتق في الأخرى، وهو مخير في وطء من شاء منهما
معه أو كن لو أسلم رجلٌ وفي عصمته أكثر من أربع نسوة وأسلمن  :الدليل الرابع

كتابيات جعل الوطء تعييناً، فإذا وطأ ثلاثاً منهن بقي الأمر في الرابعة والخامسة على وطئه 
  .)٦(لإحداهما

                                                
 ) .١/٣٥٩(البحر المحيط  )١(

 ) . ١/٣٦٠(شرح مختصر الروضة  )٢(

 .نسان من سورة الإ) ٢٤(الآية رقم  )٣(

 ) . ١/١١٥(شرح المعتمد : انظر )٤(

 ) . ١/٨٢(سنوي ، التمهيد للإ)١/٥٨(الإاج : انظر )٥(

 ).١/٧٠(واعد والفوائد الأصولية ، الق)١/٨٢(سنوي التمهيد للإ )٦(
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، وهو ثابت، لحرام المخيراستدل به على جواز ورود ووقوع ا: مترلة الاستدلال
  . ودلالته ظنية

  :مناقشة الأدلة
بما  -بين محرمين في الآية الكريمة وهو ورود صيغة النهي  - نوقش الاستدلال الأول 

  : يلي
وقد  )١(إذا ورد بين منهيين يقضي الجمع دون تخيير ))أو((أن حرف  :الاعتراض الأول

  .)٢(يكون بمعنى الواو
  : أجاب الجمهور عن ذلك من ثلاثة أوجه

أن مقتضى هذه الآية هو التخيير، وهو تحريم أحد الأمرين لا بعينه، وقد : الأولالوجه 
  . )٣(استفيد النهي عن الجمع بينهما من دليل الإجماع

إذا دخل بين منهيين أفاد الاشتراك بين كونه ياً عنهما  ))أو((إن حرف : الثانيالوجه 
بل لابد من . جميعاً وبين كونه ياً عن أحدهما لا بعينه، فليست دلالته نصاً في واحد منهما

  .)٤(قرينه أو دليل يدل على أحدهما
أن الآية حملت على النهي عن طاعتهما للعلم بتقدم النهي : قال الباقلاني ولذا

والتحريم عن اتباع الآثم والكفور، فالمناقشة في غير محل التراع، لأن التراع إنما وقع في التخيير 
  .)٥(وهنا قامت الدلالة على ذلك.. بين منهيين لم تقم دلالة النهي عنهما جميعاً 

لبيان : في الآية ليس للتخيير ولا للجمع؛ بل للتنويع أي ))أو((حرف أن : الثالثالوجه 
  .نوعين من الإجرام كل منهما يوجب الحذر ممن ارتكبه وتحريم طاعته فيه

                                                
 ).٢٢٧(، إيضاح المحصول )١/١١٤( للآمدي، الإحكام )٢/٣٢٤(التقريب : انظر )١(

 ).٣/٢٣٩(، الواضح في أصول الفقه )١/٣٥٩(البحر المحيط : انظر )٢(

 ).١/٢٤٠(، الواضح )٢/٢١٨(، تيسير التحرير )١/١١٤( للآمديالإحكام : انظر )٣(

 ).٢/٣٢٤(التقريب : انظر )٤(

 ).٣/٢٤٠(الواضح : انظر )٥(
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لا تطع كل من كان مرتكباً للإثم أو الكفر في إثمه وكفره، فإن ((: فظاهر معنى الآية
علة مستقلة للتحريم موجبة للحذر من تعليق النهي بكلا الوصفين يدل على أن كلاً منهما 

))كل منهما على السواء
)١(.  

  :لاستدلال بالوقوع في هذه المسألةصلاحية ا
ولم يرد في  ))الواجب المخير((وهذه المسألة فرضها الأصوليين تخريجاً على مسألة  

بنى  دوق،الشرع المطهر نص يدل على التخيير في النهي كما ورد مايدل على التخيير في الأمر
فإذا ى ؛ وهو أن النهي يكون عن قبيحٍ المعتزلة رأيهم في هذه المسألة على مذهبهم وأصلهم

أن : أما مراد الجمهور؛ فهو، )٢(عن أحدهما لا بعينه ثبت القبح لكل منهما فيمتنعان جميعاً
 - لكل تعلق الترك بأحد الشيئين أو أحد أشياءَ يراد به إما المشترك فيفيد التعميم أي ترك ا

أو  -وهذا صحيح لكنه ليس مراداً للجمهور هنا كما توهمه المعتزلة فجعلوه محل نزاعهم 
من هذين الشيئين أو هذه الأشياء فلا يفيد التعميم : يراد به واحد مبهم مما فيه المشترك؛ أي

ا ،مم)٣(إما عن هذا أو ذلك دون تعيين لواحد منهما، وهذا هو مراد الجمهور ،بل يفيد النهي
ويرى بعض الباحثين بأن ،لأنه لا تخيير بين منهيين، يعني عدم ورود التخيير الشرعي في الآية

الاختلاف في هذه المسألة منحصر في جواز الوقوعه وعدمه؛ لاتفاق الطرفين على عدم وقوع 
، الا أن منهم من قال )٤(بحجة أنه لا وجود له في الأحكام الشرعية ،الحرام المخير في الشرع

  .)٥(هذا قولٌ غير محررٍ ولا مسلَّم به لمخالفته ما ورد عن الجمهور من الجواز والوقوعبأن 
أن الاستدلال بالوقوع على جواز النهي  - على افتراضها واالله أعلم  –فالذي يظهر 

متعلقا بأشياء على وجه التخيير غير صالح إذا فرضت في الأحكام الشرعية، أما ماعدا 
  .لا مانع من ذلك  الأحكام فإنه

                                                
 .المرجع السابق )١(

 ).١/١٨٣(المعتمد : انظر )٢(

 ).١/١١٠(، مسلم الثبوت مع الفواتح )٢/٧(وما بعدها، ذيب الفروق ) ٢/٤(الفروق  )٣(

 ).٢٥٠(، آراء المعتزلة الأصولية )٢١٥(الحكم التكليفي للبيانوني : انظر )٤(

 ).٩٣٧-٢/٩٣٦(، التحبير )١/٣٥٩(البحر المحيط : انظر )٥(
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لا تكلم زيداً أو عمراً، وقد حرمت : لا مانع من ورود النهي بقوله((: قال الآمدي
، فهذا لو ورد كان ))عليك كلام أحدهما لا بعينه، ولست أحرم الجميع، ولا واحداً بعينه

معقولا غير ممتنع، ولا شك أنه إذا كان كذلك فليس المحرم مجموع كلاميهما، ولا كلام 
  .)١(دهما على التعيين لتصريحه بنقيضه، فلم يبقى إلا أن يكون المحرم أحدهما لا بعينهأح

  
  

  
  

                                                
 ).١/١١٤(الإحكام  )١(
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 المبحث الرابع
  )١(طلب الكفاية متوجه على الجميع

طلبت الشيء : الطاء واللام والباء أصل واحد يدل على ابتغاء الشيء، يقال: طلب
  .)٣(ذه، والطلب محاولة وجدان الشيء وأخ)٢(أطلبه طلباً

مصدر من كفى، فالكاف والفاء والحرف المعتل أصلٌ صحيح يدل على : الكفاية
ومنه كفى كفاية، إذا قام بالأمر ، )٤(يقال كفاك الشيء يكفيك. الحَسب الذي لا مستزاد فيه

  .استكفيته أمراً فكفانيه: يقال
لأن من قام  ؛مرولعل المعنى العمدة هو القيام بالأ ،ومن معانيها؛ الاستغناء والاتقاء

  . )٥(بالأمر عن الغير يكون بذلك قد أغناه عن نفسه ووقاه أعباء المهمة

))أقبل وهو مطاوع لوجهه((معنى توجه إليه؛ أي : متوجه
)٦(.  

: يقال )٧(الجيم والميم والعين أصل واحد يدل على تضام الشيء: الجميع: على الجميع
،جميع وقوم جميع عن تفرقه، يجمعه جمعاً،كيد، فهو جمع الشيء وجميع من ألفاظ التو حي 

  .)٨(وأجمعه فاجتمع

                                                
الشاطبي في موافقاته، والمقصود ا الواجب الكفائي بناءً على ترادف الفرض والواجـب عنـد    اهكذا عبر عنه )١(

 ).١/١٢٦(الجمهور، انظر الموافقات 

 ).٥٩٧(معجم مقاييس اللغة ص  ))طلب((مادة : انظر )٢(

 ).١١/٥٥٩(، لسان العرب ص ) ٧٠٣/  ٣( تاج العروس : انظر )٣(

 ) . ٨٩٦(معجم مقاييس اللغة ص  ))كفى((مادة : انظر )٤(

 ).١٥/٢٢٦(لسان العرب  ))كفى((مادة : انظر )٥(

 ).١/٧٤٠(، مختار الصحاح )٢٠٧(معجم مقاييس اللغة : انظر )٦(

 ).٢٠٧(معجم مقاييس اللغة  ))جمع((مادة : انظر )٧(

 ) .٨/٥٣(، لسان العرب )١/١١٩(، مختار الصحاح )١/٢٨٢(وسيط المعجم ال: انظر )٨(
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  :تصوير المسألة
  : ينقسم الواجب باعتبار فاعله إلى نوعين

  .واجب عيني :النوع الأول
  .واجب كفائي :النوع الثاني

هو ما تعلق الواجب فيه بالمكلف نفسه، ولا يكفي فيه بعض عن : فالواجب العيني
  . )١(فرض عين لتعلقه بكل عينومن هنا سمي . بعض

فهو ما تعلق فيه الواجب بالفعل نفسه، وإذا قام به البعض كفى : أما الواجب الكفائي
فهو مهم متحتم قُصد  ،لأن البعض يكفي فيه؛ ))فرض كفاية((ومن هنا سمي . عن الآخرين

  .حصوله من غير نظرٍ إلى فاعله
وهو إما ديني . وع المكلفين لا من جميعهمهو ما طلب الشارع حصوله من مجم: وقيل

كالصنائع : شرعي؛ كصلاة الجنازة والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو دنيوي
  فالخطاب ذا الواجب هل يتوجه إلى الجميع أو إلى بعض مبهم منهم ؟ ،)٢(المحتاج إليها

  .هذه هي صورة هذه المسألةو 
  :تحرير محل التراع

  : تعالى قوله مثل معينة، طائفة على بالوجوب الصيغة ورود على صوليونالأ اتفق- ١
 M  D  C   BL)٣(، تعالى وقوله : M   h  g  fL)٤(. 

                                                
، ايـة السـول   )١٣(،التمهيـد  )١/١٨٣(، جمع الجوامع على شرح المحلي )١/١٢٧(ذيب الفروق : انظر )١(

 ).٥٦(، الحكم الشرعي التكليفي )١/٢١٣(، تيسير التحرير )١/٣٧٥(، شرح الكوكب المنير )١/١١٨(

، ايـة السـول   )١٣(،التمهيـد  )١/١٨٣(، جمع الجوامع على شرح المحلي )١/١٢٧(وق ذيب الفر: انظر )٢(
 ).٥٦(، الحكم الشرعي التكليفي )١/٢١٣(، تيسير التحرير )١/٣٧٥(، شرح الكوكب المنير )١/١١٨(

 .من سورة النور) ٢(من الآية رقم  )٣(

 .من سورة آل عمران) ١٠٤(من الآية رقم  )٤(
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 .)١(جميعاً أَثموا الكفاية فرض بفعل القيام تركوا إذا الكلَّ أن على أيضاً واتفقوا- ٢

 ولا،الطلب سقط الكفاية فرض من المقصود حصل متى أنه على اتفقوا وكذلك- ٣
 .)٢(أحد يأْثم

اختلف العلماء فيمن توجه إليه الخطاب في الواجب الكفائي وكلِّف به وطُلب منه و
  :على قولين  أداؤه، هل يوجه الخطاب إلى الجميع أم إلى البعض وذلك 

ويسقط بفعل ،لى الجميعالخطاب في الواجب الكفائي موجه إ نإ :القول الأول
  :وقد انقسم هذا الاتجاه إلى فريقين )٣(هورالجم. وهو مذهب،البعض

أن المخاطب بالحق الكفائي كلُ واحد وكل : بمعنى المراد الكلُّ الإفرادي: الأحدهما ق
٤(فرد(.  

فالخطاب في الحق الكفائي متوجه للمجموع من . المراد الكلُّ اموعي: الثاني قال
لحق الكفائي إلى كل واحد على حدة، وإنما حيث هو، وهذا لا يستلزم توجه الخطاب في ا

  .)٥(باعتبار كونه جزءاً من اموع
ذهب إلى أن المخاطب بالواجب الكفائي البعض دون الكلِّ للاكتفاء : القول الثاني

                                                
، التمهيـد  )٢/٨٧٦(، التحـبير  )١/١٠٠(، الإاج )١/١٤٢( للآمدي الإحكام، )٢/١٥( المستصفى: انظر )١(

رفـع الحاجـب   ). ١/٣٢٣(، البحر المحيط )٦٤ -١/٦٣(، فواتح الرحموت )٢/٢١٣(، تيسير التحرير )١/٧٥(
 )٢/٤٦(، تيسير الوصـول  )١/٣٤٢(، بيان المختصر )١/٢٦(، قواطع الأدلة )١/١٨(، غاية الوصول )١/٤٩٩(

، حاشية الجرجاني مع شـرح  )١/١٥١(، حاشية التفتازاني مع شرح مختصر المنهى )٢/١٥١(شرح مختصر المنتهى 
 ) . ٢/١٥٤(، حاشية الجيزاوي )٢/١٥٣(مختصر المنتهى 

 .المراجع السابقة )٢(

يـد  ، التمه)٢/٨٧٦(، التحـبير  )٢/١٥(، المستصفى )١/١٠٠(، الإاج )١/١٤١( للآمديالإحكام : انظر )٣(
 ).١/٣٢٣(، البحر المحيط )٦٤ – ١/٦٣(، فواتح الرحموت )٢/٢١٣(، تيسير التحرير )٢٧(، المسودة )١/٧٥(

 ).٢/٢١٣(تيسير التحرير : انظر )٤(

 ).١/١٨٤(تقرير الشربيني على حاشية البناني على شرح المحلي على متن جمع الجوامع لابن السبكي : انظر )٥(
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  .)١(بحصول الحق الكفائي من البعض عند الجميع باتفاق
  : وقد انقسم أصحاب هذا القول إلى ثلاثة أقسام

: وهو المُختار عند من يقول البعض المُبهم غير المعين،المراد بالخطابِ هم  :الأول قال
  .)٢(إن البعض هم المراد

فهو  ،المراد واحد معين عند االله تعالى، لكنه غير معلومٍ عندنا وغير معين: الثاني قال
يكون المكّلف عالماً بما  لالأنه يلزم منه أن ، ، وهذا القول في الواقع باطل)٣(مبهم بالنسبة لنا

  .كلف به
هذا خلاف مع القول الأول لفظي أما المعنى متفق عليه المراد البعض المعين : الثالث قال
  .)٤(وهم المشاهدون

والذي يظهر أننا نستطيع حصر الأقوالِ وأقسام من قال ا في قولين اثنين وهما عمدة 
  :المسألة، والقولان هما
 .توجه الخطاب إلى الجميع :القول الأول

توجه الخطاب إلى البعض المُبهم؛ ولذلك سيكون الاستدلال قاصراً  :القول الثاني

                                                
، )١/٣١١(، المحصـول  )١/٣٢٤(، الضياء اللامع )١/٧٥(سنوي ، التمهيد للإ)١/٦٣(فواتح الرحموت : انظر )١(

 ).١/١١٨(المنهاج 

 .المراجع السابقة: انظر )٢(

قد ضعف العلماء هذا القول لأنه؛ يلزم منه كونُ المكلَّف بالحق غير عالمٍ بما يكلَّف به، ولا يصح من أحد نيـةُ   )٣(
انظـر   ))فلم يصدر هذا القول ممن يعتد به، وبطلانه بـين ((: صاحب فواتح الرحموت فقد قال. أداء هذا الواجب

 ).٢٣(ص

بل يعتبر شرحاً لقـولهم، لأـم لا يقولـون    .. هذا الكلام لا يختلف عن قول الجمهور بأنه واجب على الكل )٤(
اق، وإنما قالوا بوجوا على من بوجوب صلاة الجنازة على كل واحد، لأم لو قالوا بذلك يكون تكليفاً بما لا يط

شاهدها أو على الجيران، فإن قام الأقربون بأدائها كُلُّهم أو بعضهم سقط عن الكلِّ، وإن بلغ الأبعد أن الأقرب لم 
 فلا فرق بـين . يؤد الواجب فعلى الأبعد أن يقوم ا، فإن ترك الكلُّ الصلاةَ عليه؛ فكل من بلغ إليه خبر موته آثمٌ

 ). ١/٣١١(، المحصول للرازي )٢٥(طلب الكفاية والشريعة : انظر.. هذا القول وقول الجمهور 
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  .عليهما
استدل الفريقان في هذه المسألة بالوقوع على بيان المخاطب : الاستدلال بالوقوع

  : بالواجب الكفائي، وهم من يقول بتوجه الخطاب إلى الجميع
  : قول الأولأدلة ال :أولاً

وقع في القرآن الكريم توجه الخطاب في الواجب الكفائي إلى الجميع،  :الدليل الأول
  : وذلك في الآيات التي ورد فيها الأمر بالجهاد، ومنها

 .)١(MT  S  R  Q  P  O   N  ML : تعالى قوله- ١

 .)٢(M  #  "  !L : تعالى قوله- ٢

 .)٣(M  #  "  !L : تعالى قوله- ٣

أن هذه الآيات وأمثالها مشتملةٌ على أمرٍ بقتال الكافرين  :تدلال من الآياتوجه الاس
المفيد للعموم، والعام يتوجه فيه الخطاب  ))الاسم الموصول(( و ))واو الجماعة((بدليل  ،المعتدين

إلى كل فرد من أفراده، ولا شك أن قتال الكفارِ والجهاد فرض كفاية في غالب أحواله، وإذا 
  .ه من يدرأُ بِهِم العدو وتتحقَّق م هيبة المسلمين سقط الطلب والإثم عن الباقينقام ب

 هتوج على جميع المكلَّفين القادرين على القتال، فثبت بذلك وقوع هفهذا الأمر متوج
  .)٤(وهذا هو المطلوب ،الخطاب على الجميعِ وعدم توجهه على البعض المُبهم

أن آيات الأمر بالجهاد فالظاهر فيها أن الفرض على ((: الشافعيوقد قال الإمام 

                                                
 .من سورة التوبة) ٢٩(الآية رقم  )١(

 .من سورة البقرة) ١٩١(الآية رقم  )٢(

 .من سورة البقرة) ٢١٦(الآية رقم  )٣(

، )٢/٤٨(، تيسير الوصـول  )١/٢٦(دلة ، قواطع الأ)١/٦٣(، فواتح الرحموت )٢/٢١٢(تيسير التحرير : انظر )٤(
 ).١/١١٦(، أصول الفقه لفضيلة الشيخ زهير )١/١١٢(أصول الفقه لأبي النور 
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))العامة
)١(.  

 القول الأول بتلك الآيات من الأدلة القوية يعتبر استدلال أصحاب: مترلة الاستدلال
  .ظني الدلالةعندهم، فهو ثابت، و في المسألة

M  Ñ  :تعالىوذلك في قوله  ،وقع توجه الخطاب للجميع في التحية :الدليل الثاني
Ø   ×  Ö  Õ   Ô         Ó  Ò L)٢(.  

، فثبت )٣(وقع توجه الخطاب في هذه الآية على الجميع بلا شك :وجه الاستدلال
  .بذلك أن الخطاب في الواجب الكفائي يتوجه إلى الجميع بدليل وقوعه هنا

بت، من الأدلة التي أوردت لإثبات توجه الخطاب للجميع، وهو ثا: مترلة الاستدلال
  .وظني الدلالة 

على صاحبها أفضل  –وقع توجه الخطاب للجميع في السنة النبوية  :الدليل الثالث
))طَلَب الْعلْمِ فَرِيضةٌ علَى كُلِّ مسلمٍ((: وذلك في قوله  –الصلاة والتسليم 

)٤( .  
 جعل طلب العلمِ فريضةً كما هو وارد في أن الرسول  :وجه الدلالة في الحديث

وهي من صيغ العموم، والعام يتناول جميع أفراده كما  ))كلّ((وقد ذكر لفظ  ،لفظ الحديث
  .إذا قام به البعض سقط الطلب عن الباقين؛ أسلفنا، وطلب العلم فرض كفاية

وفي هذا الوقوع دليلٌ على أن طلب الواجبِ الكفائي متوجه على كلِّ الأفراد لا على 

                                                
 ).٣٦٤(الرسالة : انظر )١(

 .من سورة النساء) ٨٦(الآية رقم  )٢(

 ).٧٩(مباحث الحكم عند الأصوليين : انظر )٣(

في باب فضل العلماء والحث علـى طلـب   .. ننه في مقدمة س عن أنس بن مالك ) ١/٨١( رواه ابن ماجه )٤(
، وقد اختلف العلماء )٧٦(عن أنسٍ أيضاً ص ))طلب الحديث فيالرحلة ((العلم، ورواه الخطيب البغدادي في كتابه 

من وجوه كثيرة كُلُّهـا   هذا حديث روي عن أنس بن مالك عن النبي ((: قال ابن عبد البر. في تضعيفه وتحسينه
انظر جـامع بيـان العلـم وفضـله      ))...حجة في شيء منها عند أهل العلم بالحديث من جهة الإسنادمعلولةٌ لا 

 ).٢٧٧ – ٢٧٥(المقاصد الحسنة  :انظر. ، وقد مال السخاوي إلى تحسينه بعد أن ذكر طرقه ملخصةً)١/٢٣(
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  .)١(المطلوب بعضهم، وهذا هو
اختلف  أورد هذا الدليل لإثبات توجه الخطاب للجميع، وقد: مترلة الاستدلال

   .الدلالة ظني فهو: أما دلالته، )٢(إلى تحسينه بعض أهل العلم العلماء في ثُبوته، مال
  :أدلة القول الثاني :نياً ثا

م بالوقوع ومن بهاستدل أصحاب القول الثاني القائل بتوجه الخطاب إلى البعض المُ
  : أدلتهم

: وقع توجه الخطابِ إلى البعضِ في القرآن الكريم وذلك في قوله تعالى :الدليل الأول
 M     È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã           Â  Á  À  ¿L)٣( .  

يعد طلب العلمِ الزائد عما يحتاج إليه كلُّ واحد في عمله الواجبِ  :وجه الاستدلال
فروض الكفاية، وقد توجه الخطاب في الآية إلى طائفة غيرِ معينة من فرقِ  عليه عيناً من

 كما أنه عبر بِـ،M  ÄL الفرقة بدليل قوله تعالى  المسلمين؛ لأن الطائفةَ بعض من
M¿L  ما أن يكوناعلى الفعل الماضي وهي تفيد اللوم والتنديم اللَّذَين من شأ الداخلة

فاد ذلك أن هذه الطائفة قد تركَت واجباً عليها وهو طلب العلم فأ،على ترك الواجب
وذا يثبت وقُوع توجه الخطابِ بالواجبِ الكفائي على . فيكون الوجوب متعلقاً ا فقط
  .)٥)(٤(وهم البعض غير المعين وهذا ما ندعيه ،جماعة أو طائفة من جملة المسلمين

                                                
 ).١/٦٣(فواتح الرحموت : انظر )١(

 ).٢٧٧ – ٢٧٥(المقاصد الحسنة : انظر )٢(

 .من سورة التوبة) ١٢٢(ة رقم الآي )٣(

، )١/٢٣٥(حاشية الجرجاني على شـرح العضـد   ، )١/٥٠١(رفع الحاجب ، )٢/٢١٤( تيسير التحرير : انظر )٤(
 ).١/٣٤٤(، بيان المختصر )٢/٤٧(تيسير الوصول ، )١/٢٦(قواطع الأدلة 

، طلب الفقه من فروض الكفايـات فدل على أن الواجب على الكفاية متوجه على بعضٍ غيرِ معين، وذلك لأن  )٥(
  .وتلك غير معينة فيكون المأمور غير معين.. والآية أوجبت على كل فرقة أن ينفر منهم طائفةٌ

 ).١/٣٤٤(بيان المختصر : انظر
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الاستدلال من الأدلة القويه عند القائلين به، فهو ثابت، يعد هذا : مترلة الاستدلال
  .وواضح الدلالة

وقع توجه الخطابِ في الواجبِ الكفائي إلى البعضِ المُبهمِ أيضاً في قوله  :الدليل الثاني
  . )١(M   k  j  i   h  g  fL : تعالى

نكر، وهو من في هذه الآية ورد الأمر بالمعروف والنهي عن الم :وجه الاستدلال
 M    gL: فروض الكفاية، وقد توجه الخطاب فيها إلى البعض دون الجميع، بدليل قوله

  .وهذا هو المراد إثباته. )٢(هنا للتبعيض فكان واجباً على بعضٍ غير معين ))من((فإن لفظة 
على وقوعِ توجه الخطابِ في الواجب الكفائي لبعضٍ  ذُكر دليلاً: مترلة الاستدلال
  .، وهو ثابت، وواضح الدلالة مبهمٍ في القرآن الكريم

ما وقع أيضاً في ((: فقد قال )٣(وهذا الدليلُ ذكره الشاطبي في موافقاته :الدليل الثالث
يا أبا ذر إني ((: وقد قال لأبي ذر  النبيالشريعة من هذا المعنى، فمن ذلك ما روي عن 

))لا تأمرنّ على اثنين ولا تولّين مال يتيم فاً، وإني أُحب لك ما أُحب لنفسيأراك ضعي
)٤( ،

لم ،ومع ذلك فقد اه عنها فلو فُرض إهمالُ الناس لهما لا الأمرين من فروضِ الكفاية،وك
، وهذا النهي يفيد أنها )٥(يصح أن يقال بدخول أبي ذر في حرجِ الإهمال ولا من كان مثْله

  .))أنه ليس على كل الناس وفي ذلك بيانٌ. غَير عامة الوجوب
من الأدلة التي أوردت لإثبات توجه الخطاب لبعض مبهم، وهو  :مترلة الاستدلال

                                                
 .من سورة آل عمران) ١٠٤(الآية رقم  )١(

 ).١/٣١٦(، البحر المديد )١/١٤٢(تيسير الكريم الرحمن : انظر )٢(

 ).١/١٢٦(افقات للشاطبي المو )٣(

 ). ١٨٢٦(برقم  ،باب كراهة الإمارة بغير ضرورة ،،كتاب الإمارة)٣/١٤٥٧(أخرجه مسلم في صحيحة  )٤(

ومن أبي بكر وكذلك ي عمـر   كسؤال الإمارة والنهي عنه من النبي .. وقد ذكر الشاطبي عدداً من الأمثلة )٥(
وقد توجه الخطاب فيهـا للـبعض لا   . ل ذلك من مطلوبات الكفاية بن الخطاب لتميم الداري من أن يقُص، وك

 ).١/١٢٧(الموافقات : انظر. للكل
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  .ثابت وواضح الدلالة  
  :منـاقشة الأدلة

  : ناقش أصحاب القولِ الأولِ أدلةَ أصحابِ القولِ الثاني بما يلي -١

M  Â  Á  À  ¿     Æ  Å  Ä  Ã : الاستدلال بالوقوع في قوله تعالى :أولاً
     È  ÇL )من ستة أوجه، وهي )١:  

ليس في الآية الكريمة ما يدل على وجوب خروج بعضهم، وإنما فيها : الوجه الأول
  .)٢( تحريض على الاستنفار من أجل التفقه في الدين والخروج مع رسول االله 

و يقول أنه وه -أن هذا الدليل أخص من الدعوى، لأن المستدل به : الوجه الثاني
يكتفي بفعل الواحد ليسقط عن البعض به، ولا يشترط أن يكون  -واجب على البعض 

  . )٣(القائم به جماعة كما تفيده الآية إذ الطائفة هي الجماعة
إن الفرقة سقط عنها : أن نفس السقوط مشعر بالإيجابِ، فلا يقال: الوجه الثالث

لأنه لا يسقط إلا ما كان .. الأداء كان واجباً عليهاالأداء بفعل البعض منها إلا لأن هذا 
  .واجباً

وهو تعلق الخطاب بالبعض، إلا أا .. لو سلَّمنا أا تفيد ما ذكرتموه: الوجه الرابع
معارِضةٌ لغيرها من الآيات الدالَّة على توجه الخطاب إلى الجميع، كما في توجه الخطابات 

فحينئذ لا بد من حمل هذه الآية على سقوط ..  الجهاد مثلاًالإلهية في فروض الكفاية في
  .)٤(التكليف عن الجميع بفعل البعض؛ جمعاً للأدلة التي ظاهرها التعارض

                                                
 .من سورة التوبة) ١٢٢(الآية رقم  )١(

 ).١/٦٥(فواتح الرحموت : انظر )٢(

 ). ٧٣(، دراسات في أصول الفقه )١/١٠٠( للآمدي الإحكام، )١/٢٤(مختصر ابن الحاجب : انظر )٣(

، منتهى السول والأمـل  )٢/٢١٤(، تيسير التحرير )٢/١٣٦(، التقرير والتحبير )١/٦٥(تح الرحموت فوا: انظر )٤(
) ١/٣٠٦(، التحصـيل  )١/٢٦(، قواطع الأدلة )١/١٠٥(، رفع الحاجب )٢/٤٠٨(، شرح مختصر الروضة )٢٤(

 ).١/١١٨(، أصول الفقه للشيخ زهير )١/١٨٤(جمع الجوامع بشرح المحلي 
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لما كان قيام البعض بذلك الواجب الكفائي مسقطاً للطلبِ عن : الوجه الخامس
ل مستحقاً له، وفي العرف قد نسِب اللَّوم إلى البعض نظراً إلى ذلك وإن كان الك.. الكلِّ

لم يقم بعضكم ذا الأمر ويفْهم منه .. يجري مثلُ ذلك، فقد يقال في توبيخ أهل البلد جميعاً
  .)١(عرفاً لوم الكل

كما يحتملُ أن تكون الطائفة هي التي تسقط الوجوب بالمباشرة عن : الوجه السادس
يحمل عليه جمعاً بين الدليلين، فإننا لو  –حاً وإن كان مرجو –الجميع، فالاحتمال الثاني 

حملنا الطائفة على الذين أوجب االله عليهم يلْزم بطلانُ دليلنا وهو الإجماع على تأثيم الجميع 
ولو حملناه على المُسقطين لم يلْزم بطلانُ دليلنا ولا العملُ بالآية فتعين المصير إليه لأن .. بتركه

  .)٢(الدليلين واجب بقدرِ الإمكان الجمع بين
  : إجابة أصحاب القول الثاني

أجاب أصحاب القولِ الثاني القائلِ بتوجه الخطابِ للبعضِ المبهمِ على مناقشة أصحاب 
  : القول الأول بما يلي

 لُ الآيات الأخرى الدالةُ على أن الوجوب على الجميع ؟ فإنَّ تأويلَ الآيةوؤلماذا لا ت
التي وردت للدلالة عندنا ليس أولى من تأويل أدلة القول الأول بغرض الجمع بينهما، لأن 

  .)٤(ظاهرة الدلالة على المطلوب )٣( M  Å  Ä  Ã     Â  Á  À  ¿L  :آية
  : مناقشة أصحاب القول الثاني لأدلة القول الأول -٢

ب القولِ الأول بوجه عام بما ناقش القائلون بأن الخطاب يتوجه للبعضِ المُبهمِ أصحا
  : يلي

وهو سقوطُ الواجبِ عن  ،إنَّ تعلُّق الحكمِ بالجميعِ يوجب إشكالاً: الأول الاعتراض
                                                

 ).٢/٢١٤(التحرير تيسير : انظر )١(

 ). ١/٣٤٤(بيان المختصر : انظر )٢(

 .من سورة التوبة) ١٢٢(الآية رقم  )٣(

 ) .  ٧٣(، دراسات في أصول الفقه )١/٢٥٨(الآيات البينات : انظر )٤(
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  .)١(شخصٍ بفعلِ غيرِه وهذا لا يعقل
. وهذا ليس محلَّ التراع. بأنه إن أريد الواجب العيني فلا يعقل :وقد أجيب عن ذلك

مر معقول، لأن المقصود وجود الفعلِ، لا ابتلاءُ كلِّ مكَلَّف كما في أما إن أريد الكفائي فالأ
يسقُطُ الواجِب كما يسقُطُ الدين عن المَدينِ بِفعلِ غَيرِه لحصول .. وحين يوجد. فرض العين
، وما ذكَرتم مجرد استبعاد لا يقتضي الامتناع، فيجوز أن يسقط الوجوب عن )٢(الغرضِ به

  .)٣(المكلف بفعل غيره
فكذلك .. كما يجوز أمر المكلَّف بواحد مبهمٍ كخصال الكفارة: الثاني الاعتراض

يجوز أمر واحد مبهمٍ قياساً عليه، والجامع تعدد متعلِّقِ الوجوبِ مع سقوط الوجوبِ بفعلِ 
  . البعض

أمور متعددة ممكن  فالإثم بترك واحد مبهم من ،بالفرق بينهما :وقد أجيب عنه
فلا يكون ،معقولٌ، فلهذا جاز أن يكون متعلقاً للوجوب بخلاف إثم واحد مبهم فإنه لا يعقل

  .)٤( متعلقاً للوجوب
  :ستدلال بالوقوع في هذه المسألةصلاحية الا 

هنا  من أصحاب القولين فالاستدلال بالوقوع والدلالة ظاهرة، ،الوقوع صحيح
 .استدلال صالح

لشاطبي بأن قول علماء الأصول أنه متوجه على الجميع ويسقط بفعل ذكر افقد 
لى البعض البعض صحيح من جهة كلِّي الطلب لا من جزئيه، والضابط أن الطلب وارد ع

ولكن على من فيه أهليةُ القيامِ بذلك الفعل المطلوب، وصح أن  ولا على البعض كيف كان،
على الجميع ي قالَ إنه واجبفهم ي عامة بمصلحة يامبذلك ق زِ لأن القيامجومن الت بقْر
                                                

 ) . ٢/٢١٣(، تيسير التحرير )١/٢٣٤(شرح العضد : انظر )١(

 .المراجع السابقة: انظر )٢(

 ).١/٣٤٢(بيان المختصر : انظر )٣(

 .المرجع السابق: انظر )٤(
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مأمورون بتحصيله، ولكن البعض بالمباشرة وهم القادرون، والبعض بتقديم القادرين، وذا 
  .)١(الوجه يرتفع مناط الخلاف فلا يبقى للمخالفة وجه ظاهر

اب في الواجب الكفائي إلى ن من قالوا بتوجه الخطلأ، فيكون الخلاف في المسألة لفظي
عند  :تركوه جميعاً، أي الجميع نظروا إلى أن كل واحد من المكلفين يأثم إثم تارك الفرض إذا

ن بتوجه الخطاب ووهذا ما لا يرفضه القائل ،صول مقصود الشارع من فرض الكفايةعدم ح
إلى البعض غير وذلك لأم أيضا نظروا عند قولهم بتوجيه الخطاب ، إلى البعض غير المعين

وهذا ما لا يرفضه القائلين ، إلى أن الواجب يسقط بفعل أي بعض كان من المكلفين - المعين 
بتوجه الخطاب إلى الجميع وبالتالي فخلافهم لم ينصب إلى مكان واحد وإنما لكل وجهة 
وبذلك يتضح أن الاستدلال على ذلك بالوقوع من الفريقين صالح على هذا التخريج واالله 

  . لى أعلماتع
  
  

  

                                                
 ).١/١٢٦(الموافقات : انظر )١(
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  الخامسالمبحث 
  النيابة في العبادات البدنية

  :نوب وتحمل في اللغة عدة معان منها أصلها :لغة النيابة 
  .)١(أي تاب: ناب إلى االله: يقال: التوبة -
نزل والنوائب جمع نائبة وهي ما ينوب : ونوبةناب الأمر نوباً : يقال: الترول: ومنها -

  .)٢(نزول الأمر: ل به من المهمات والحوادث والنوبالإنسان أي يتر
  .)٣(قام مقامه: يقال ناب عن فلان نوبا ومنابا: القيام عن الآخر: ومنها -
 )٤(انتاب الرجل القوم انتيابا إذا قصدهم وأتاهم مرة بعد مرة: يقال: القصد: ومنها -

  .)٥(وفيها معان أخرى
تجوز النيابة في الزكاة  –لأننا نريد بقولنا  –القيام عن الآخر  –ا هنا هو  والمراد

  .)٦(مطلقاً في الشريعة جواز قيام شخص في أدائها عن الآخر
))بأا قيام الشخص عن غيره بأداء أمر من الأمور((عبر هنا  فقد :في الاصطلاح أما

)٧(.  
مها لها نشير إلى أن العبادات التي يصح دخول النيابة فيها من عد بداية :المسألة تصوير

  :امسأق
اشتمل فعله على مصلحة بغض النظر عن الفاعل فهذا تجوز النيابة فيه مثل رد  ما :أولها

الخلة  سدلأن المقصود نفع أصلها ا و ؛الودائع وقضاء الديون وإخراج الزكاة ودفع الكفارة
                                                

 ).١/١٨٠( المحيط القاموس ،)٣/٧٣٣( العرب لسان: انظر) ١(
 ).١/١٨٠( المحيط القاموس ،)٣/٧٣٧( العرب لسان: انظر) ٢(
 .السابقين المرجعين: انظر) ٣(
 ).١/١٨٠( المحيط القاموس ،)٣/٧٣٧( العرب لسان: انظر) ٤(
 ).١/١٨٠( المحيط القاموس: انظر. والكثرة الناس، من والجماعة القوة، عدم مثل) ٥(
 ).٣/١١٠( السول اية ،)٤/٣٩٧( الأسرار كشف ،)١/٢٧٥( مفلح ابن أصول: انظر) ٦(
 ).٢/١١٧( الدسوقي حاشية: انظر) ٧(
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هذا وإيصال النفع وهذه تحصل من الشخص أصالة وتحصل من غيره ولذا تجوز النيابة فيها و
  .القسم خاص بالعبادات المالية المحضة

ما كانت مصلحته معلقة بالفاعل مثل أداء الصلاة وصوم رمضان وهذا  فهو: أما ثانيها
القسم لا تجوز فيه النيابة لأن المقصود الخشوع والخضوع وإجلال الرب وتعظيمه ولا يتصور 

  .عبادات البدنية المحضةما سبق مع النيابة ولذا لم تجر النيابة في هذا النوع من ال
تردد بين النوعين السابقين كالحج فإن غلب جانب التأثير على  ما :لثالثا والقسم

بعدم الجواز قياساً على العبادات البدنية المحضة وإن غلب جانب  قيلالنفس وتأديبها وذيبها 
سا على العبادات التقرب إلى االله ببذل المال والبعد عن الشح والبخل قيل بجواز النيابة قيا

  .)١(المالية
خاف تعلق هذه المسألة بالفقه دون الأصول لارتباطها بتفاصيل أفعال العبادات  وغير

إلا أن من الأصوليين من بحثها وتأملها وسبب ذلك تعلقها بمسائل المحكوم فيه وهي الأفعال 
  .المكلف ا

  :في المسألة الأقوال
  :على قولين )٢(في العبادات البدنية في حكم دخول النيابة الأصوليين اختلف
  .)٣(تجوز النيابة في العبادات البدنية وهو قول الجمهور :الأول القول
  .)٥(ونسب للمعتزلة )٤(لا تجوز النيابة في العبادات وهذا رأي الحنفية :الثاني القول

                                                
 ).٢/٣٦١( الفروق ،)٢/٣٨٠( الموافقات: انظر) ١(
  .عليه اتفق مما لأا ةالمالي العبادات منها ويخرج) ٢(

 ).٢/٣٨٠( الموافقات ،)١/٣٨٥( الشرح مع الجوامع جمع ،)٣/١١١( الوصول اية: انظر
 ).١/١٧٣( الوصول ،)٢/١٦٨( المحيط البحر:انظر) ٣(
 الوصـول  ،)١/١٢٨( للآمدي الإحكام ،)١/٤٣١( المحيط البحر: وانظر ،)١/١٥٠( الأسرار كشف: انظر) ٤(

 ).١/٢٧٥( مفلح ابن أصول ،)١/١٧٣(
 ).٦٩( للإسنوي التمهيد ،)١/٤٣١( المحيط البحر ،)١/١٢٨( للآمدي الإحكام: انظر) ٥(
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  :الوقوع في المسألة أدلة
 :قال الزركشي ذلك بالوقوع، من قال بجواز النيابة في العبادات البدنية على استدل

))ذهب أصحابنا إلى الجواز والوقوع((
)١(  

يا رسول االله إن فريضة االله  :فقالت امرأة من خثعم أتت النبي  إن: الأول الدليل
على عباده في الحج قد أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج 

))نعم((: عنه؟ قال
 )٢(.  

الخثعمية عن نيابتها لأبيها والتصريح بجواز ذلك يدل دلالة  سؤال :لالاستدلا وجه
  . صريحة وواضحة على جواز النيابة

))جواز الحج عن الغير: في هذا الحديث من الفوائد((: قال ابن حجر
)٣(.  

))الباب ذاإنه صريح في ه((: صفي الدين الهندي وقال
)٤(.  

  .الجواز تثبذلك دليل جوازه وقد ثبت الوقوع في فوقوع
  :الثاني الدليل

إن أبي : يا رسول االله: فقال أنه أتى النبي ((: )٥(جاء في حديث أبي رزين العقيلي ما

                                                
 ).٢/١٦٨( المحيط البحر) ١(
 الحج باب الصيد جزاءغ كتاب وفي) ١٩٣( برقم وفضله الحج وجوب باب الحج كتاب في البخاري أخرجه )٢(

 كتاب وفي) ١٨٥٥( برقم الرجل على المرأة حج باب فيو) ١٨٥٤( برقم الراحلة على الثبوت يستطيع لا عمن
 M Á Â  Ã Ä Å Æ: تعالى قوله باب الاستئذان كتاب وفي) ٤٣٩٩( برقم الوداع حجة باب المغازي
Ç È L  وأخرجه مسلم في كتاب الحج باب الحج عن العاجز لزمانه وهرم ونحوهمـا أو  ) ٦٢٢٨(برقم

 . ))فحجي عنه((: بلفظ) ١٣٣٥(للموت برقم 

 ).٤/٨٩( الباري فتح) ٣(
 ).١/١٢٨( الإحكام: وانظر ،)٣/١١١٣( الوصول اية: انظر) ٤(
 إلى المنتفـق  بني وافد وهو العقيلي عامر بن االله عبد بن صبرة بن عامر بن لقيط الجليل الصحابي هو: رزين أبو) ٥(

 انظـر .وغيرهما القيط بن اصمع وابنه عدس بن وكيع عنه روى عليه غلبت وقد رزين أبو وكنيته  االله رسول
 ).٣/٣٣٠( الإصابة ،)٣/٣٢٤( الاستيعاب: ترجمته
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))حج عن أبيك واعتمر: فقال ،)١(أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن
)٢(.  

مرة يدل وقوع أمر النبي للسائل بنيابته لأبيه في أداء الحج والع أن :الاستدلال وجه
على أن النيابة عنه تبري ذمته وهذه الواقعة تثبت جواز النيابة في العبادات البدنية والوقوع 

  .دليل الجواز
الأدلة التي قام الاعتماد عليها في إثبات جواز  منيعد الاستدلال بالوقوع  :مترلته

  .فهوصحيح ، ودلالته ظاهرة  ،النيابة في العبادات البدنية
  :اردةالو الاعتراضات

هذا ليس داخل في هذه المسألة لأنه في حق عبادة مالية وبدنية  أن: الأول الاعتراض
  .)٣(وليس في عبادة بدنية محضة

تدخل في المسألة فهذا التوافر البدني يمكن له  نيالجانب البد توفربأنه ب :أن يجاب ويمكن
  .أن يكون دليلاً على المسألة

لأن  ؛لا حجة فيه ))إن فريضة االله على عباده((عمية في قوله الخث أن :الثاني الاعتراض
عباده في الحج ومع شرط الاستطاعة نزل وأبوها غير مستطيع  أن إلزام االله : معناه

  .فسألت هل يباح لها أن تحج عنه ويكون له في ذلك أجر
منها من  ىلما رأ لهاأمر وإرشاد  ))حجي عنه((: في الرواية الأخرى النبي  وقول

  .)٤(لى تحصيل الخير لأبيها ورغبتها في برهحرص ع
على التسليم بأن العبارة لا تفيد الوجوب فإنه يعارض لورود بعض  :أن يجاب ويمكن

                                                
 .والارتحال السير أي) ١(
 الترمذي ،)٢/١٦٢) (١٨١٠( برقم غيره عن يحج الرجل باب الحج مناسك كتاب ،سننه في داود أخرجه أبو) ٢(

 حسـن  حديث(( : وقال ،)٢/٢٠٤) (٩٣٢( برقم والميت الكبير الشيخ عن الحج في جاء ما باب الحج، باب في
 ).٥/١١٧( يستطيع لا الذي الرجل عن العرة باب الحج مناسك كتاب سنه في النسائي، و))صحيح

 ).١/٤٣٢( المحيط البحر: انظر) ٣(
 ).٤/٦٩( الباري فتح ،)١/٢٨٩( العربي لابن القرآن أحكام ،)٢/١٠٩( الموطأ على الزرقاني شرح: انظر) ٤(
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  .السؤال عن الإجزاء في أدلة أخرى لفاظالأ
القول بوجوا أو القول بأا للندب أو الإرشاد فذلك لا يقدح في دلالتها على  وعلى

  .الوقوع يستلزم الجوازحجة النيابة لأن ثبوت 
 رضفي هذه الوقائع اضطراباً يضعف الاحتجاج ا إذا لم تعا أن :الثالث الاعتراض

  أمراً قطعياً فكيف وقد عارضته ؟ 
مرآة ثم : وقع الاختلاف في الروايات في السائل ففي بعضها أنه رجل والآخر أا وقد

))نعم((وفي رواية  ))ي عنهحج((: وقع الاختلاف في الإجابة فجاء في بعضها بقوله
)١(.  

إن هذا الاضطراب لا أثر له بعد أن تثبت صحة  :أجيب عن هذا الوجه وقد
الأحاديث لأن محلة جنس السائل ونوع العبادة المسؤول عنها وهذا ربما نشأ عن تعدد 
الحوادث والسائلين وليس من شأن هذه الاختلافات أن تمس الصلب في أحاديث ضمتها 

  .)٢(كتب الصحاح
العلماء اختلفوا في قبولها، فقبلها بعضهم وردها آخرون وهذا  أن :الرابع الاعتراض

  .)٣(من شأنه أن يضعف الأخذ ا
لا حجة فيه فالصحيح من الحديث حجة  حتجاجالعلماء في الا اختلاف :عنه وأجيب

  .)٤(على العلماء وليس العكس
  :الاستدلال صلاحية
ن ما توجه إليها من الاعتراضات والتأويلات أمكن فإ: أما الدلالة صحيح، الوقوع

الإجابة عنها بما يردها، ومع ثبوا وترجيح دلالتها يكون الاستدلال بالوقوع الاستدلال  
  .- أعلم واالله- صالح 

                                                
 ).٢/٢٣٨( الموافقات: انظر) ١(
 .بعدها وما) ٣٢٢٩( العبادات قضاء: انظر) ٢(
 ).٢/٢٣٨( الموافقات: انظر) ٣(
 ).٤٧( الإبراهيم عقلة لمحمد العبادات في النيابة: انظر) ٤(



  

  
  

  
  

  الفصل الثالث
  الاستدلال بالوقوع في مسائل التكليف

  

  :وفيه أربعة مباحث

  .التكليف بما لا يطاق: المبحث الأول
  .التكليف بالفعل الذي ينتفي شرط وقوعه عند وقته: المبحث الثاني

  .تكليف المعدوم: المبحث الثالث
 .خطاب الكفار بالفروع: المبحث الرابع
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  الأول المبحث
  بما لا يطاق التكليف

  .)٢(المحال )١(ويعرف عند بعض الأصوليين بتكليف
                                                

اعترض شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم على إطلاق لفظة التكاليف على أوامر االله ونواهيه، وأصل المسـألة أن   )١(
كاليف هم جمهور الأشاعرة طرداً لأصلهم في تعليل أفعال االله تعالى وزعمهم أن مـا ثم إلا الإرادة  من أطلق لفظة ت

 –على رأيهـم   –المحضة اردة على اعتبار المصالح والحكم، فإذا كانت أفعال االله لا تعلل فأصل الأوامر والنواهي 
. ))تكـاليف ((دة من ورائه فلذلك سموهـا  ما هو إلا تكليف محض عري عن النظر إلى أي مصلحة أو حكمة عائ

  ).١/١١٧(، ومجموع الفتاوى )٢/١٥(شفاء العليل : انظر
وكذلك المعتزلة فقد أطلقوا لفظ التكاليف على جميع الأحكام بناءً على أصلهم بأن الثواب والعقاب لا يترتبـان إلا  

ه ثواباً أصلاً، لهذا جعلوا الأحكام كلها على عمل فيه مشقة وكلفة، بل متى خلا العمل من المشقة لم يستحق صاحب
  . من باب التكليف

وكون الأحكام الشرعية تسمى تكليفاً وتعليل ذلك بأن فيها كلفة ومشقة ليس المقصود من ذلك أن جميع الأحكـام  
الشرعية فيها مشقة، أو أن ذلك شرط لكي تصح نسبتها للشرع، وإنما غالب الأحكام قرة للعين وسرور للقلـب  

أن في بعض التكاليف مشقة على النفس كالجهاد، فالإنكار للتعميم وجعل المشقة شرطاً للتكليف وأن الشريعة مع 
  ).٨٦انظر المسائل المشتركة (كلها مشقات 

وإلا فإن معنى التكليف أن الامتثال له يحتاج إلى كلفة لمضادته أصل الطبع في استرسال النفس مع هواهـا، ولـذلك   
 ).٢/٤٠(انظر شرح العقيدة الطحاوية .. لينكان المؤمنون قلي

  ).١/١٤٤(انظر شرح المنهاج ج : إما أن يكون ممتنعاً لذاته أو ا: المحال لا يخلو )٢(
  : فالمستحيل ثلاثة أنواع

  .كالجمع بين النقيضين كالسواد والبياض والحركة والسكون في وقت واحد: مستحيل لذاته
  .شي على الوجه والأخرس على الكلاممستحيل لغيره عادة لا عقلاً، كالم

  مستحيل لغيره عقلاً لا عادةً
مستحيل لتعلق علم االله الأزلي بعدم وقوعه، وهذا لا يقدر عليه لا لاستحالته ولا للعجز عنه ولكن لتركه والاشتغال 

  .بضده، مثل تكليف الكافر بالإيمان حال كفره
المحال فالأول يرجع للمأمور به، والثاني يرجع للمأمور فلا يصـح،  ويفرق الأصوليون بين التكليف بالمحال والتكليف 

  ).٢/١٤٩(تيسير الوصول : انظر
وإطلاق بعض الأصوليين تكليف المحال على التكليف بما لا يطاق خلط بين أمرين أو مسالتين فالمسالة التي بين أيدينا 

  .تكليف بالمحالالتكليف بما لا يطاق، أو يطلق عليها التكليف بالمستحيل، أو ال
  .وفرق بين التكليف بالمحال، وتكليف المحال

                                                                                                                                        = 
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  .قلب ومشقتهمن الكلف وهو الولوع بالشيء مع شغل ال: التكليف لغة

  .)١(تجشمته على مشقة: أي أمره بما يشق عليه، وتكلفت الشيء: وكلّفه تكليفاً

فرضه على من يستطيع : والتكليف بالأمر، )٢(كلَّفه الأمر كذا من الجهد والمال: ويقال
  .)٣(أن يقوم به فهو أمر يصدره من يملك التكليف للإلزام بواجب

ات الأصوليين في تعريف التكليف ومن ذلك ما اختلفت عبار: التكليف اصطلاحاً
))الخطاب بأمر أو ي((: عرفه به ابن قدامة بأنه

)٤(.  

  . )٥(هو ما يثقل ويشق: ما لا يطاق

من جهة .. ما يمكن أن يفعله وما يسعه أن يفعله: والتمكن أي )٦(والطاقة بمعنى الوسع
  .فالطاقة الاستطاعة. )٧(قدرته على ذلك

لا يكلف : يكون المعنى. )٨(M   à    ®¬  «  ª  ©    ̈ §L  : فعند قوله تعالى
  .الفرد المؤمن فوق طاقته

                                                
= 

  .أي الشيء المكلف به، كما هو واضح في مسألتنا محل البحث يعود إلى وجود خلل في المأمور به،: فالتكليف بالمحال
تكليف المعدوم  بإسقاط الباء من اللفظ السابق فيعود إلى خلل في المأمور نفسه ويطلق عليه العلماء: إما تكليف المحال

 .فتلك مسألة وهذه مسألة أخرى –وسيأتي الحديث عنه 

 ).٩/٣٠٧(في لسان العرب ) كلف(مادة : انظر )١(

 ).٣/٣٩٢( المعجم الوسيط : انظر )٢(

 ). ٢/٨٥٢(، المصباح المنير )٣/١٩٨(، القاموس المحيط )٣/٣٩٢(المعجم الوسيط : انظر )٣(

 ).٢/١٢٤(روضة الناظر : انظر )٤(

 ) . ١/٤٨٧(، شرح الكوكب المنير )١/٨٧(المستصفى : انظر )٥(

: ، وقـال بعضـهم  )١/٢٤٦(، انظر زاد المسير ))لا يكلفها ما لا قدرة لها عليه((قاله ابن عباس وقتادة، ومعناه  )٦(
 ).٤/٧٩( مفاتح الغيب : انظر.. الوسع دون اهود في المشقة وهو ما يتسع له مقدرة الإنسان

 ).١/٤٠(قيدة الطحاوية للشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ شرح الع )٧(

 ).٢٨٦(سورة البقرة الآية رقم  )٨(
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))لا تكليف إلا بفعل((: تقول القاعدة الأصولية :تصوير المسألة
)١( .  

ولكن ليس كل فعلٍ يصح أن يكلَّف به، بل هناك شروط فرضت لصحة التكليف 
  كالصلاة والصيام، أو ما ى عنه وطلب الكف  بالفعل، الذي هو ما أمر االله به وطلب أداءه

أي مقدوراً للمكلف وممكن  -  )٢(لا محالاً  - ومن هذه الشروط أن يكون الفعل ممكناً،عنه
نشأت مسألة  ، ومن ذلك)٣(الحدوث، وهذا الشرط لم يكن محل اتفاق بين جميع الأصوليين

                                                
 ).٦٢(القواعد والفوائد الأصولية  )١(

بضم الميم وهو اسم مفعول من أُحيل، وهو ضد الممكن، مشتق من الحؤول عن جهة إمكان الوجـود،  : المُحال )٢(
إذا تغير وانقلب مما كان عليه، وهو غير الممكن الوقوع، ويراد بـه مـا لا    يقال حال الشيء يحول حولاً وحؤولاً

، شرح مختصر الروضـة  )١٥٥(، مختار الصحاح )١٣٦(المصباح المنير : حقيقة له ولا وجود لتعذر ذلك فيه، انظر
  : ، وقد قسم الأصوليون والمتكلمون المحال إلى قسمين)١/٢٣٢(

  . مطلق وغير مطلق : المستحيل العقلي وهو نوعان وهو.. المحال لذاته : القسم الأول
وسمي محالاً ذاتياً أي . ما لا تختلف استحالته بالنسبة إلى قادر دون قادر كالجمع بين الضدين أو النقيضين: فالمطلق هو

  . لنفس لنفس مفهومه لأن الفعل يحكم بامتناع ثبوته إذا تصوره 
  : ة إلى قدرة دون قدرة، وهو نوعانفما كان مستحيلاً بالنسب: أما غير المطلق

  . محال واقع بالقدرة التي هو غير محال بالنسبة لها كخلق الأجسام : الأول
  . مستحيل غير واقع بالقدرة التي هو غير مستحيل بالنسبة لها كجبل من ذهب : الثاني

  : وهو المحال لغيره وينقسم إلى قسمين: القسم الثاني
  : قد شرطه المعلوم وهو نوعانما كان مستحيلاً لف: الأول

  . ما فقد شرطه حساً كالمشي من مقطوع الرجل : النوع الأول
  . ما فقد شرطه عقلاً بالقيام في حالة عدم الداعي إليه إذ الجمع بين القيام والقعود محال في آن واحد : النوع الثاني

  : ما كان مستحيلاً لوجود مانع، وهو ثلاثة أنواع: الثاني
  . ستحالته لوجود مانع حسي طارئ عادة كتكليف المقيد بقيد مانع بالجري، وطلب المشي من الزمنما كان ا

  . ما كانت استحالته لوجود مانع طبعي عادة كالمشي على الماء وحمل الجبل 
لا ما كانت استحالته لوجود مانع معنوي وهو ما يسمى محالاً عقلياً لا عادياً كالأمر بتحصيل مـا علـم االله أنـه    

  .يتحصل منه
، )١/٨١(، الوصول إلى الأصول )٢/٣٤(، رفع الحاجب )١/٣٥٥(، شرح المعالم )٣/١٠٢٨( اية الوصول : انظر

 ) . ١/٣٤٧(، اية )٢/١٣٧(التحرير مع التيسير 

ايـة  ) ١/٢٥(، المحصول لابن العـربي  )١٩(، إرشاد الفحول )١/٧٧(، المعتمد )١/١٤٧(اية السول : انظر )٣(
، كشـف  )٢/١١٤( ، البحـر المحـيط   )١/١٠٤( ، البرهـان  )٢/٣٣(، رفع الحاجـب  )٣/١٠٣٠(وصول ال

                                                                                                                                        = 
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وهي إثبات الأفعال الاختيارية للعبد فهي مبنية على مسألة كلامية، ، ))ا لا يطاقالتكليف بم((
  .)٢(، وهي فرع عن مسألة الاستطاعة)١(واستحالتها

اضطرب النقل عن كثير من الأصوليين في هذه المسألة، ومن شأن  :تحرير محل التراع
ذلك أن يزداد محل التراع غموضاً، كما أن لاختلافهم في تحديد أقسام المحال أثر في ذلك، 

ض المحققين أن التراع واقع في المستحيل بأنواعه، وعند بعضهم في والذي يظهر عند بع
  . بعضها فقط

ليس من السلف والأمة من أطلق ((: وقد حرر شيخ الإسلام ابن تيمية محل التراع فقال
القول بتكليف ما لا يطاق، كما أنه ليس منهم من أطلق القول بالجبر، وإطلاق القول فيه 

                                                
= 

 ) . ١/٢٢٦(، شرح مختصر الروضة )١/٢٨٢(الأسرار

إن الفعل كسب للعبد ولا تأثير لقدرة العبد في إيجاد المقدور كالأشعري أمـا جمهـور أهـل    : فمنهم من يقول )١(
له حقيقة وله قدرة واختيار وقدرته مؤثرة في مقدورها كمـا تـؤثر القـوى    الإثبات فهم على أن العبد فاعل لفع

  : والصواب الذي عليه أئمة الفقه أن القدرة نوعان، والطبائع
نوع مصحح للفعل يمكن معه الفعل والترك وهذه هي التي يتعلق ا الأمر والنهي، وتحصل ، نوع مع الفعل مقارن له

إما بنفسها عند من يقول ببقاء الأعراض وإما بتجدد الأعـراض  ..  حين الفعلللمطيع وتكون قبل الفعل وتبقى إلى
الأعراض لا تبقى، وهذه قد تصلح للضدين، وأمر االله لعبـاده مشـروط ـذه    : وإما بتجدد أمثالها عند من يقول

  . الطاقة، فلا يكلف االله من ليست معه هذه الطاقة وضد هذا العجز
إن العبد له قدرة وإرادة وفعل وهو فاعل حقيقة، واالله خالق ذلـك  : الخلف يقولونوجمهور أهل السنة من السلف و
  .كله كما هو خالق كل شيء

 ). ١/٤٨(، رفع الشبهة والغرر )٢/١١٣١(تقريب الطحاوية : انظر

استطاعة شرعية، وهي مناط الأمر النهي والثواب والعقاب واسـتطاعة  : وهي ما يطلق على القدرة وهي نوعان )٢(
ونية وهي مناط القضاء والقدر وا يتحقق وجود الفعل فهي موجبة ومحققة له، وتكون مقارنة للفعل فحقيقتـها  ك

  .ما يجب ا الفعل
والاستطاعة لفظ مجمل، فالاستطاعة الشرعية لم يكلف االله أحداً بدوا، فلا يكون تكليف ما لا يطاق ذا التفسير، 

  . طة في شيء من الأمر والنهيأما الاستطاعة الكونية فليست مشرو
، المسائل المشتركة )٢/٦٦(، البحر المحيط )١/٣٧١(، شرح التلويح على التوضيح )٨/٢٩٣(مجموع الفتاوى  :انظر
)١٣٨.( 
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))لمين في أصولي الدين والفقهمن البدع المحدثة من المتك
  : والحق فيه التفصيل كما يأتي )١(

تكليف ما لا يطاق لعجز العبد عنه بطريق الآلات، مثل تكليف المقعد القيام، - ١
وتكليف الأعمى الخَطَّ ونقْطَ الكتاب، وهذا النوع قد انعقد الإجماع على عدم وقوعه في 

  .)٢( الشريعة، ولم يكلف االله به أحداً
كتكليف الكافر بالإيمان .. تكليف ما لا يطاق للاشتغال بضده مع سلامة الآلات- ٢

: ، إنما التراع فيه)٣(مع سبق علم االله بأنه لا يؤمن، فهذا واقع بالاتفاق، ولا نزاع في وقوعه
  ؟ )٤(هل يسمى تكليفاً بما لا يطاق أو لا

لب الحقائق وإعدام كالجمع بين الضدين وق.. )٥(تكليف ما لا يطاق لنفس مفهومه- ٣
  : القديم، وفي هذا وقع الخلاف على ثلاثة أقوال

وقال به جماعة من المتأخرين من غالية ابرة : الوقوع: القول الأول
  وأبي بكر عبد العزيز)٧()٦(كالرازي

                                                
) . ١/٤٨(، التنبيه على المخالفات العقدية في الفـتح  )١/٦٥(، درء التعارض )٨/٢٦٩(مجموع الفتاوى : انظر )١(

 ). ٤/٢٢٢(شرح الموافق : من مراتب ما لا يطاق، انظروهذه المرتبة الوسطى 

.. ، وحكى فيه القرطبي الإجماع على ذلك )٣/٤٣٠(، الجامع لأحكام القرآن )٨/٢٩٨(مجموع الفتاوى : انظر )٢(
 ).١/٢٦٧(، شرح التلويح )٢/١١٤(، البحر المحيط )٤/٨(مفاتح الغيب : انظر

 .وهم الذين يقولون بإلهين اثنين) ١/١٠٧(الإحكام : انظر.. لبعض الثنوية ) خلافاً(ذكر الآمدي  )٣(

وهذه هـي أدنى  ). ٢/١١٣٢(، تقريب الطحاوية )١/٦٣(، درء التعارض )١٠٥-٣/١٠٤(منهج السنة : انظر )٤(
شـرح الموافـق   : انظـر . مراتب ما لا يطاق وهي أن يمتنع لعلم االله بعدم وقوعه أو تعلق إرادته أو إخباره بعدمه

)٤/٢٢٢.( 

 ).٤/٢٢٢(شرح الموافق : انظر.. وهذه هي أقصى مراتب ما لا يطاق )٥(

 ).١/٣٦٣(، المحصول )١/٣٥٣(المعالم في أصول الفقه : انظر )٦(

فخر الدين أبو عبد االله محمد بن عمر بن الحسين بن علي القرشي التميمي البكري نسبته إلى أبي بكـر  : الرازي )٧(
أصولي ومفسر بارع في الأصول والفروع، متكلم مـن كبـار   . هـ ٥٤٣نة من علماء الشافعية ولد س. الصديق 

المحصـول في علـم    :مصنفاتههـ من ٦٠٦علماء الأشاعرة، صاحب المصنفات الكثيرة في شتى العلوم، توفي سنة 
  .في التفسير غيبمفاتيح ال. المعالم في أصول الدين –المحصل من كلام الأقدمين . الأصول

 ).٢١/٥٠٠(، سير أعلام النبلاء )٤٤٤(، طبقات المفسرين )١٨/٨١(ية الكبرى طبقات الشافع: انظر
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  .)٣( )٢(وابن العربي المالكي )١(وأبي إسحاق ابن شاقلا

، ومذهب البصريين من )٤(شاعرةوهو قول جمهور الأ: عدم الوقوع: القول الثاني
واختاره جمع من  )٧(وهو محكي عن الشافعي )٦(وجمهور الحنفية )٥(المعتزلة، وأكثر البغداديين

  ، )٩( )٨(من أصحابه كأبي حامد الإسفراييني
                                                

 .حيث ذكر ابن النجار ذلك) ١/٤٨٩(شرح الكوكب المنير : انظر )١(

ولد سنة . مالكي الذهب، عالم حافظ. أبو بكر محمد بن عبد االله بن محمد بن عبد االله المعروف بابن العربي :هو )٢(
. في مدينة فـاس ) هـ٥٦٣(توفي سنة . لطلب العلم إلى الشام وبغداد والحجاز ومصر رحل. بإشبيلية) هـ٤٦٨(

  . أحكام القرآن، عارضة الأحوذي في شرح الترمذي : من مصنفاته
 ) . ٤/٢٩٦(، وفيات الأعيان )٣٨١(الديباج المذهب : انظر ترجمته في

 ).٤/٢٥٠(المحصول : انظر )٣(

عن الأشعري تصريحه في كتابـه الإيجـاز   ) ١/٨٩(، والبرهان )٢/٣٥(جب وقد نقل ابن السبكي في رفع الحا )٤(
  .صحة تكليف العاجز وأن ذلك واقع 

  ). ١/١٣٤(الإحكام  :انظر.. لأن ما نسب للأشعري إنما هو لازم مذهبه كما عبر عن ذلك الآمدي  ؛وفي ذلك نظر
القائلين بتكليف ما لا يطاق بناء علـى   هل هو من: وللناس في تحقيق مذهب أبي الحسن الأشعري كلام طويل حول

رأيه في قدرة المكلف أا لا تكون قبل الفعل وهي لا تبقى زمانين فيلزم أن يكون العبد مكلفاً بما لا يطيقه لعـدم  
  . وهو غير لازم له.. قدرته؟ فهذا لازم لمذهبه

فكل عبـد عنـده   .. لنا حادثة بقدرة االله تعالى كذلك أنه يرى أن القدرة الحادثة لا تأثير لها في إيجاد المقدور بل أفعا
، )٢/١١١(، البحر المحـيط  )١/١٧١(، الإاج )٣/٢٨(، اية الوصول )١/٨٩(انظر البرهان . مأمور بفعل الغير

 ) . ١/٣٦٨(، شرح التلويح )١/٤٨٩(، شرح الكوكب المنير )١/٢٨٨(المستصفى 

 ) . ١/٨٨(صول ، الوصول إلى الأ)٣/١٠٣٢(اية الوصول : انظر )٥(

 ) . ٢/١٣٧(، التحرير مع التيسير )١/١٩٧(التوضيح : انظر )٦(

 ) . ٢/١١٣(البحر المحيط : انظر )٧(

 ) . ٣/١٠٣٢(اية الوصول : انظر )٨(

هـ، وقدم بغـداد  ٣٤٤أبو حامد الفقيه الشافعي، ولد بإسفرايين سنة  أحمد بن محمد بن أحمد الإسفراييني،: هو )٩(
تفقه على مشاهير علمائها، ثم جلس للتدريس والإفتاء في مسجد ابن المبارك وكان درسه حـافلاً  هـ، و٣٦٤سنة 

وغاصاً بطلاب العلم، انتهت إليه رئاسة الدين والدنيا فهو شيخ الشافعية بالعراق في وقته، صنف كتابـاً في علـم   
هـ، ودفـن  ٤٠٦توفي ببغداد سنة . زنيالأصول لكنه لم يصل إلينا، وألف في الفقه تعليقة كبرى، وشرح مختصر الم

، )٤/٦١(، طبقات السـبكي  )١/١٧٢(طبقات ابن قاضي شهبه : انظر. هـ إلى المقبرة ٤١٠بداره ثم نقل سنة 
 ).١/٢٣٦(، الفتح المبين )١/٢١١(، الأعلام )١/٢٤١(معجم المؤلفين 
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  . )١(وقد حكي الإجماع عليه
ان المستحيل لذاته يمتنع التكليف به كالجمع بين الضدين : التفصيل: القول الثالث

ومال إليه الإمام ، )٢(مديوهو مذهب الآ، وأما المستحيل لغيره فيجوز التكليف به، نحوهو
   . )٣(الغزالي

  : الاستدلال بالوقوع
  .ل أصحاب القول الأول بالوقوع الشرعياستد

))تكليف ما لا يطاق واقع((: يقول الرازي
إن تكليف ما لا ((: ، ويقول ابن العربي)٤(

))رعاًيطاق جائز عقلاً وواقع ش
)٥(.  

وقد استدل القائلون بوقوع ما لا يطاق على قولهم بعدد من الأدلة والوقائع الخاصة 
  : والعامة، ومن الأدلة الخاصة ما يلي

  . بالإيمان )٦(تكليف أبي جهل: الدليل الأول

                                                
، فـواتح الرحمـوت   )٢/٣٥(ب ، رفع الحاج)٤/٤( ، الكاشف )١/٨٧(، المستصفى )١/٨٩(البرهان : انظر )١(

الجـامع لأحكـام   ) ١/١٤٦(، شرح المنـهاج  )١١٥(، شرح تنقيح الفصول )١/١٤٩(، اية السول )١/١٢٣(
 . ، وهناك قول بالتفصيل وهو القول بوقوع الممتنع لغيره وعدم وقوع الممتنع لذاته )٣/٤٣٠(القرآن 

 ) .١/٣٦٧(التوضيح ) ١/١٤٦(شرح المنهاج ، )١/١٧٣(، الإاج )١/١٣٣( للآمديالإحكام : انظر)  ٢(

: تغير موقف الرازي في هذه المسالة في التفسير فقد ذكر ما يناقض رأيه ويبطله وهـو قولـه  : ومن الملاحظ هنا) ٣(
: فقـال  M P Q R        S T L: بل صرح فيه باستبعاد مضمونه وذلك عند تفسير قوله. بوقوع ما لا يطاق 

فمذهبـه في  ) ١٥/٣٤(التفسير الكـبير  : انظر ))أن يكونوا كذلك بقولٍ سمع فيكون أبلغأمروا ب((: قال الزجاج
 .أصول الدين وأصول الفقه يخالف مذهبه في التفسير

 ) . ١/٣٥٣( ، المعالم )١/٣٦٣(المحصول  )٤(

 ) . ٢٥-٢٤(المحصول لابن العربي  )٥(

، ويدعى بـأبي  شي كان من أشد الناس عداوة للنبي عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي القر: أبو جهل هو )٦(
  .قتل في غزوة بدر الكبرى مع المشركين) أبا جهل(الحكم، فسماه المسلمون 

  ).١/٢٣٠(عيون الأخبار : انظر
: انظر. وقد يكتفي بعض الأصوليين بإيراد دليل أبي جهل عن ما سبق من الأدلة الخاصة فيعتبر كمثال لغيره من الأدلة

                                                                                                                                        = 
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ومن مقتضيات الإيمان .. فإن االله تعالى أخبر أن أبا جهلٍ لا يصدق، وقد كلفه بالإيمان
فكأنه أمره أن يصدقه في ، فيما جاء به، ومما جاء به أن أبا جهل يصدقه محمداً أن يصدق 

لأنه تكليف بالجمع بين  )١(فوقع فيه التكليف بما لا يطاق، وهو محال! أن لا يصدقه 
  .الضدين

  .يعد هذا الاستدلال عمدة الأدلة عند القائلين به: مترلته
  .قطعي الثبوت: ثبوته
  . تطرق إليه الخلل بما توجه إليه من اعتراضات.. دلالةٌ ضعيفة: دلالته

  .قضية أبي لهب: الدليل الثاني

  : أليس قد قال االله تبارك وتعالى((: فقال )٢(وقد استدل ذا أبو الحسن الأشعري
 M  \  [  Z  Y  XL )وأمره مع ذلك بالإيمان، فأوجب عليه أن يعلم أنه لا .. )٣

وإن كان هذا .. وأمره مع ذلك أن يؤمن. ه عنه أنه لا يؤمن يؤمن، وأن االله صادق في إخبار
))لأنه أمره أن يؤمن وأن يعلم أنه لا يؤمن. هكذا أمر أبا لهب بما لا يقدر عليه 

 )٤(.  
يعني أن االله كلف أبا لهب بالإيمان، ومن الإيمان تصديق االله بكل ما أخبر عنه، ومما 

                                                
= 

 ).١/٣٦٨(صول سلم الو

، البحر )١/٣١٧(، التوضيح )٢/٤٢(، رفع الحاجب )١/٣٧٩(، المحصول للرازي )١/١٨٩(المستصفى : انظر )١(
 ).١/٣٦٩(، شرح التلويح )٢/١٢١(المحيط 

من ولد أبي موسى الأشعري صاحب  أبو الحسن الأشعري علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم الأشعري، :هو )٢(
وكان في أول أمره على مذهب الاعتزال حيث تتلمذ على يد الجبـائي ثم أعلـن    ،في البصرة ولد ،رسول االله 

مقـالات الإسـلاميين،   : خروجه عنه على منبر مسجد من مساجد البصرة، له مصنفات عديدة منها في العقائـد 
انظر ترجمته . هـ٣٢٤ة إثبات القياس، توفي ببغداد سن: واللمع الكبير والصغير وفي التفسير المختزن، وفي الأصول

 ).١/١٧٤(، الفتح المبين )٢/٣٠٣(، شذرات الذهب)١/٧٢(طبقات الشافعية للأسنوي  :في

 .سورة المسد) ١(آية رقم  )٣(

 ).١٣٩(الإبانة : انظر )٤(
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  . )١(M  h  g  f  eL  :أخبر عنه أنه لا يؤمن أبداً لقوله تعالى
وهو جمع بين المتنافيين وقد ! فيلزم أنه تعالى كلفه أن يؤمن، وأن يؤمن أنه لا يؤمن 

  .)٢(وقع، وهو المدعى
  .من الأدلة القوية التي تمسك ا القائلون بالوقوع: مترلته
  .قطعي الثبوت في دعوى وقوع عدم إيمان أبي لهب: ثبوته
  .ا توجه لها من مناقشاتتطرق الضعف إليها لم: دلالته

  . إيمان قوم نوح: الدليل الثالث
أخبر أنه لا يؤمن من قوم نوح إلا من قد آمن، مع أم كانوا  أن االله : وبيانه

تصديقاً في .. مكلفين بتصديقه فيما يخبر به، ومن ضرورة ذلك تكليفهم بأن لا يصدقوه
  .)٣(خبره أم لا يؤمنون

فيكون بذلك تكليفاً بما ، )٤(MË  Ê  É      Ñ  Ð  Ï       Î  Í   ÌL : وقد قال تعالى
  . لا يطاق وهو المراد إثباته

من الأدلة القوية التي ساقها القائلون بالوقوع لتأكيد وقوع التكليف بما لا : مترلته
  . يطاق

  .عدم إيمان قوم نوح أمر قطعي الثبوت، لثبوته بآية قرآنية: ثبوته
  .ف الدلالة على المرادهو كما سبق ضعي: دلالته

  .أن االله تعالى أخبر عن أقوام معينين أم لا يؤمنون: الدليل الرابع

                                                
 .سورة المسد) ٣(آية رقم  )١(

 ).١/١٧٥(، الإاج )٢/١١١(، التقرير والتحبير )١٤٧-١/١٤٦(شرح المنهاج : انظر )٢(

 ). ١٢٨-١/١٢٧(، فواتح الرحموت )٢/٢٤٢(، شرح مختصر المنتهى )١/١٠٨( للآمديالإحكام : انظر )٣(

 . سورة هود) ٣٦(آية رقم  )٤(
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  !     "  #       $  %  &  '  )    (      *   M : ومن ذلك قوله تعالى
  +L)١( وقوله تعالى : M   Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  ÃL)وقوله  )٢

أولئك : وإذا ثبت هذا فنقول ،)٣(M  \  [  Z     Y  X  W  V  UL : تعالى
الأشخاص لو آمنوا لانقلب خبر االله تعالى كذباً، والكذب على االله محال، إما لإدلائه إلى 

أو لنفسه، والمؤدي إلى المحال محال، فصدور  -على قول المعتزلة  -الجهل أو إلى الحاجة 
  .)٤(الإيمان عن أولئك الأشخاص محال

  .عتضد به الدليل السابقتدلال لييذكر هذا الاس: مترلته
عدم إيمان من أخبر االله أم لا يؤمنون ثابت بآيات قرآنية، والآثار الصحيحة : ثبوته

  .تشهد بأم لم يؤمنوا
  .لا يقوى على إثبات المراد: دلالته

  .العدل بين الزوجات: الدليل الخامس
ل بينهن غير لما كان الإجماع قائماً على أنه يجب العدل بين الزوجات، وكان العد

  . )٥( MI  H  G  F    E  D   C  B L : مستطاع لقوله تعالى
فالعبد مكلف بالعدل، والعدل ليس .. كان التكليف بما لا يطاق واقعاً في الشريعة

تحت مقدرته لأن االله تعالى نفى القدرة على الاستطاعة،  ومقتضى هذا الخبر صادق على أنه 
  .)٦(ولا قدره له عليه فثبت المدعى غير قادر على ذلك مع تكليفه به

اعتضد ذا الاستدلال مع ما سبق من أدلتهم لإثبات وقوع تكليف ما لا : مترلته
                                                

 . سورة البقرة) ٦(آية رقم  )١(

 . سورة يونس) ٩٦(آية رقم  )٢(

 . سورة يس) ٧(آية رقم  )٣(

 ).١٢٩(زي ، التفسير الكبير للرا)٢/٢٢٤(المحصول للرازي : انظر )٤(

 .سورة النساء) ١٢٩(آية رقم  )٥(

 ). ١/٦٧(، مفاتح الغيب )٢/١١٧(البحر المحيط : انظر )٦(
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  . يطاق
  . عدم القدرة على العدل بين الزوجات ثابت ومقر بالخبر الصادق في الميل القلبي: ثبوته
عدل مستطاع وهو ، مينلان العدل ينقسم إلى قس، لا دلالة فيه على المراد أبدا: دلالته

وعدل غير مستطاع وهذا لم ، الذي طالبنا االله به للعدل بين النساء من فقه وسكن ومنام
عدى المشاعر وميل القلب لحب إحدى الزوجات أكثر من ((به وهو  يكلفنا االله 

فيما اللَّهم هذَا قَسمي ((: يقول وهذا الأخير هو المعنى في الآية ولذلك كان  ))الأخرى
كللَا أَمو كلما تيمنِي فلُمفَلَا ت ،كلأَم((

 )٢) (١(.  
من الأدلة القوية التي ساقها القائلون بالوقوع لتأكيد وقوع التكليف بما لا : مترلته 
  . يطاق

  .قطعي الثبوت : ثبوته
  .هو كما سبق ضعيف الدلالة على المراد: دلالته

  :ا لا يطاق واقع بدليل ما يليأن التكليف بم: الدليل السادس

  . )٣( M  K  J  IL : أمر االله تعالى الملائكة في قوله: أولاً

))أحيوا ما فعلتم((: قول االله تعالى للمصورين في الحديث القدسي: ثانياً
)٤( .  

M  ô  ó  ò  ñ  ð  ï : بدليل قوله تعالى.. تكليف العاجز واقع حتماً : ثالثاً

                                                
) ٣/٤٣٧(باب القسم بين النساء والترمذي في سـننه   ،في كتاب النكاح) ٢١/٦٠١(أخرجه أبو داود في سننه  )١(

باب  ،في كتاب عشرة النساء) ٧/٢٦٤(نه في كتاب النكاح باب ما جاء في التسوية بين الضرائر، والنسائي في سن
، وصححه ابن )٦/١٤٤(والإمام أحمد في المسند ) ٢/١٤٤(ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض، سنن الدارمي 

  ). ٧/٤٨١(الملقن في البدر المنير 

 )٥/٤٠٧(تفسير القرطبي ،)١/٥٠٤(أحكام القرآن ابن العربي : انظر )٢(

 .ةسورة البقر) ٣١(آية رقم  )٣(

في الأدب، باب عذاب المصورين يوم القيامة من حـديث ابـن عمـر، بـرقم     )  ١٠/٣٩٦( أخرجه البخاري )٤(
)٥٩٥١ .( 
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     ö  õL )١( .  
  .كله تكليف بما لا يطاق، وهو المدعى فهذا

  . من الأدلة التي ساقها القائلون بالوقوع لتأكيد وقوع التكليف بما لا يطاق: مترلته
  .قطعي الثبوت: ثبوته
  .هو كما سبق ضعيف الدلالة على المراد: دلالته

   :دلةالأمناقشة 
بالإيمان من  وهو تكليف أبي جهل.. للرازي ومن معه : جيب عن الاستدلال الأولأ

  : ثلاثة وجوه
.. أنه استدلال في غير محل التراع، لأن أبا جهل لم يكلف إلا بالإيمان :الوجه الأول

  . )٢(وهو ممكن في نفسه متصور وقوعه، مع أنه مما علم االله بعدم وقوعه
حيث أُمر أبو جهل وكلف بالإيمان والتوحيد .. هذا استدلال ضعيف :الوجه الثاني

، وهذا غير مستحيل لوجود الأدلة النقلية والعقلية على صدق ما جاء به النبي  ..والرسالة
كما أن أبا جهل له عقل حاضر وفهم للخطاب، وهو من رؤساء قومه فلا يوجد من يضيق 

  .)٣(عليه وإنما تركه حسداً وعناداً ومكابرة
ما لو كان إنما يكون في.. أنه لا يصدقه  تكليفه بتصديق الرسول  :الوجه الثالث

قد خاطب أبا جهل وأخبره بأنه لا يؤمن؛ لكن االله لم يخبره، وإنما الخبر كان للنبي  االله 
 ٤(لييأس من إيمانه(.  

استدلال الرازي ومن وافقه على وقوع تكليف ما لا  وهو :الاستدلال الثاني  ماأ
                                                

 .سورة القلم) ٤٢(آية رقم ) ١(

 ).٢/١٢(، شح العضد على المختصر مع حاشية التفتازاني )١/٣٧٣(شرح المحلي على جمع الجوامع : انظر )٢(

 ).٢/٢٤٣(شرح مختصر المنتهى : انظر )٣(

 ).٢٢(، الإرشاد للجويني )٢/١١٢(البحر المحيط : انظر )٤(
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  : يطاق بقضية أبي لهب فقد اجيب عنه من ستة وجوه
بعدما أنزل أنه لا .. بأن االله تعالى أمر أبا لهب بالإيمان بما أنزل لا نسلم :الوجه الأول

يؤمن، فإن الأمر بالإيمان سابق على الإخبار بعدم الإيمان، فلا يلزم التكلُّف بالجمع بين 
  .)١(النقيضين أو الضدين في ذلك

بأن الأمر بالإيمان وإن كان زمنه سابقاً على الإخبار بعدم : وقد أعترض على ذلك
  .)٢(فهو باقٍ بعد الإخبار فيلزم التكليف بالجمع بين النقيضين.. الإيمان

الأمر بالإيمان ليس أمراً بالممتنع لذاته فإن أبا لهب أمر بتصديق الرسول  :الوجه الثاني
 فيما جاء به، وذلك أمر ممكن في نفسه.  

يكون تكليفه والممكن في نفسه لا يخرج عن إمكانه بخبر االله تعالى بعدم وقوعه فلا 
  .)٣(بالإيمان تكليفاً بالممتنع لذاته وإنما ممتنعاً لغيره لا ينافي الإمكان بالذات

لأن وجه الإلزام قائم وذلك أن االله  ؛ذلك معارض :وقد أعترض على هذا الوجه بـ
  .)٤(كلف أبا لهب مع علمه أن ما كلفه به لا يتصور وجوده

 النقيضين مأمور به، لأن عدم الإيمان غير عدم التسليم بأن الجمع بين: الوجه الثالث
 وذلك يحتاج إلى نقل صحيح وقاطع، ولا يقدر أحد أن يثبت أن النبي . مأمور به قطعاً
  .)٥(يصدق بترول هذه السورة أمر أبا لهب بأن

نه أمر أن يصدق بأن لا يؤمن قول باطل لم إ :قوله((: ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية
))قول بلا علم لماء المسلمين فنقله عن النبي ينقله أحد من ع

)٦(.  
                                                

 ) . ٢/١١١(، التقرير والتحبير )١٤٧-١/١٤٦(شرح المنهاج : انظر )١(

 ) . ١/٧٥(الإاج : انظر )٢(

 ) . ١/٧٥(الإاج : انظر )٣(

 . انظر المصدر السابق  )٤(

 ). ٢/١٢١(، البحر المحيط )١/٨٧(، الوصول لابن رهان )٢/٤٢(رفع الحاجب : انظر )٥(

 ). ١/٦٣(، درء التعارض )٨/٤٧٣(مجموع الفتاوى  )٦(



))دراسة تأصيلية تطبيقية((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ١٤٧ 
 

فإن ذلك لا يضر، .. يلعلى التسليم بذلك وعلى فرض صحة ما ق: الوجه الرابع
فغاية ما ورد في قصة أبي لهب يخرج مخرج الوعيد لا مخرج الإخبار المحض، وليس في ذلك ما 

فإنه لا يمتنع تعذيب المؤمن،  وعدم الإيمان مطلقاً يدل على الإخبار بعدم تصديقه للنبي 
له إلى الإيمان فقد حقت  ومن أخبر االله تعالى أنه لا يؤمن وأنه يصلى النار بعد دعاء النبي 

  .عليه كلمة العذاب كالذي يعاين الملائكة وقت الموت
وبتقدير امتناع ذلك يمكن حمل الآية على تقدير عدم الإيمان وهذا لا يدل على الإخبار 

  .)١(ان مطلقاًبعدم الإيم
ولكن القول بأن االله أخبر بأنه .. نلتزم أن االله كلف أبا لهب بالإيمان :الوجه الخامس

فهذا حقاً ملزوم عدم إيمانه،  )٢(M  h  g  f  eL : لا يؤمن أُخذ من قوله تعالى
 لكن القول بأن االله كلفه أن يؤمن بدخوله النار فهذا ليس على وجهه، وإنما هو خبر

  . )٣(ه الوعيد حتماً لأنه أصر وعاند بعدما طولب بالإيمان من قبل مع وضوحه لهلاستحقاق
إن الاستطاعة التي ا يقدر على الإيمان كانت حاصلة والتي هي بمعنى : الوجه السادس
  . )٤(فهو غير عاجز عن تحصيل الإيمان فما كُلِّف إلا بما يطيق.. توفر الآيات والأسباب

وقد كان بإيمان قوم نوح فقد أجيب عنه  ،ما الاستدلال الثالثأ :الاستدلال الثالث
  : من ثلاثة وجوه

لأن الجمع المعلوم المتصور المحكوم بنفيه عن  ؛أن هذا الإشكال مندفع: الوجه الأول
الضدين إنما هو الجمع المعلوم بين المختلفات التي ليست متضادة، ولا يلزم من تصوره منفياً 

تاً لهما، فلا نسلم بوجود الإخبار بعدم الإيمان في الآية مع إمكانية عن الضدين تصوره ثاب
التأويل فيها أي بتقدير عدم هداية االله تعالى لهم في ذلك وهذا لا يدل على الإخبار بعدم 

                                                
 ) . ٥١(، التكليف على ضوء الكتاب والسنة )١/١٠٩( للآمديالإحكام : انظر )١(

 . سورة المسد) ٣(الآية رقم  )٢(

 ). ٨/٤٣٨(، مجموع الفتاوى )١٢٨-١/١٢٧(فواتح الرحموت : انظر )٣(

 ). ٢/١١٣٣(، تقريب وترتيب الطحاوية )٨/٣٠٢(، مجموع الفتاوى )٦٤-١/٦٣(عارض درء الت: انظر )٤(



))دراسة تأصيلية تطبيقية((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ١٤٨ 
 

  . الإيمان مطلقاً
فيما أخبر من  فلا نسلم بأم كُلِّفوا بتصديق النبي  ،وإن سلمنا بذلك :الوجه الثاني

  . )١(يقهم بتكذيبهعدم تصد
كان خبراً لاستحقاقهم العذاب والوعيد،  أن ما أُخبِر به النبي  :الوجه الثالث

وهكذا كل ما خاطب االله به أنبياءه من إهلاك قوم هود وصالح وشعيب هو من هذا 
فليس المراد منه خطاب تكليف لهم لأن حجتهم قد انقطعت، وسنة االله أنه إذا .. القبيل

  .)٢(أنه سيعذم في الدنيا والآخرة.. نزالها لهمة فلم يؤمنوا بعد إطلب قوم آي
وهو إخبار االله تعالى عن أقوام معنيين بأم لا يؤمنون، : ما الاستدلال الرابعأ 

  : فالجواب عنه من وجهين
إن هذا الإخبار لا يمنع تصور الوقوع بسبب جواز وقوعه من المكلف : الوجه الأول

 الجملة وإن امتنع لغيره من علم أو خبر أو غيرهما فهذا في غير محل في -وهو الإيمان  -
  . )٣(التراع

وهو أن التكليف بالممتنع لغيره ليس تكليفاً بما لا  -إنه يبطل امع عليه : الوجه الثاني
  .فيكون باطلاً - يطاق 

 أن ذلك يستدعي أن تكون التكاليف كلها تكليفاً بالمستحيل لوجوب تعلق :وبيانه
  .  )٤(تعين واحد وامتنع الآخر.. وأياً كانالعلم بأحدها بسابق علم االله، 

  : جيب عنه بما يليأُفقد  ،وهو العدل بين الزوجات: الاستدلال الخامس ماأ
من النفقة والعشرة .. أن المراد بالعدل الذي قام عليه الإجماع هو العدل في الظاهر

                                                
 ) . ٢/٣٦(، رفع الحاجب )١/١٠٨( للآمديالإحكام : انظر )١(

 ) . ٨/٤٣٨(، مجموع الفتاوى )١٢٨-١/١٢٧(فواتح الرحموت : انظر )٢(

 ) . ١/١٢٦(، فواتح الرحموت )١/٤١٧(، بيان المختصر )٢/٣٧(رفع الحاجب : انظر )٣(

 ) . ٢/٣٧(، رفع الحاجب )٢/٢٤٣(مختصر المنتهى : انظر )٤(



))دراسة تأصيلية تطبيقية((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ١٤٩ 
 

  . مستطاع والقَسم بين النساء ونحو ذلك، وهذا أمر
فهو العدل غير المستطاع في ميل النفس  ،عنه أم لا يستطيعونه أما الذي أخبر االله 

  .وهذا لم يكلفه االله به) الميل القلبي(أو 
 ليعدل بين نسائه في القسم، ويجد نفسه أميل إلى عائشة  ولذلك كان النبي 

))ك، فَلَا تلُمنِي فيما تملك ولَا أَملكاللَّهم هذَا قَسمي فيما أَمل((: في الحب، فيقول
)١( .  

يعني قلبه، فالعدل الذي قام عليه الإجماع غير العدل الذي أخبر الشارع بعدم القدرة 
  . )٢(عليه

جيب عنه أُفقد  ،وهو أمر االله الكافر بالإيمان وهو منه محال :ما الاستدلال السادسأ
  : من ثلاثة أوجهبأنه خارج محل التراع، وبيانه 

لا يقال عنه أنه محال لتعلق العلم بعدمه .. إن الفعل الممكن في نفسه: الوجه الأول
فإنه لا يقع البتة مع كونه .. وإلا للزم هذا بعينه فيما علم االله أنه لا يفعله وهو مقدور له

  M <    ;     :  9   8  7  6        5  4  3  2 : قال تعالى كما. مقدوراً له
A  @   ?  >  =L)٣(.  

مقدور مع علمه بأنه لا يقع منهم كلهم، فما .. فإيمان كل الناس أخبر االله أنه ممكن له
  .)٤(كان جواباً لك عن الإلزام فهو جوابنا عليك

فالعلم كاشف لا موجب لوجود .. إن االله يعلم الأشياء على ما هي عليه :الوجه الثاني
لا لعدم قدرته .. فإن االله لا يفعل الشيء لعدم إرادته له المعلوم باتفـاق العلماء، ولذلك

  . )٥(عليه
                                                

  . سبق تخريجه  )١(

 ) . ٥/٤٠٧(، تفسير القرطبي )١/٥٠٤(أحكام القرآن لابن العربي  )٢(

 . سورة السجدة ) ١٣(آية رقم  )٣(

 ) . ١/٢٩٠(، المستصفى )١/٩٠(البرهان : انظر )٤(

 ) . ٢٧٧(عليل ، شفاء ال)١/٩٠(البرهان : انظر )٥(



))دراسة تأصيلية تطبيقية((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ١٥٠ 
 

إن االله إذا علم كون الشيء مقدوراً لشخص وممكناً منه : علماً بأنه يمكن أن يقال
ومتروكاً كان من جهته مع القدرة عليه، فلو انقلب محالاً لانقلب العلم جهلاً ويخرج عن 

  . )١(لإلزامكونه ممكناً مقدوراً فعاد عليهم با
وهو أمر من ترك السجود في الدنيا بالسجود ، أما الدليل السابع :الاستدلال السابع

  :وجهينجيب عنه من فقد أُ ،في الآخرة
بل هو  ،إن ذلك ليس تكليف طلبِ فعلٍ يثاب فاعله ويعاقب تاركه: الوجه الأول

فيعاقبون على  –مثلاً  –خطاب تعجيزٍ على وجه العقوبة لهم لتركهم السجود وهم سالمون 
  .ترك العبادة في حال قدرم بأن أمروا ا حال عجزهم على سبيل العقوبة لهم

وخطاب العقوبة والجزاء من جنس خطاب التكوين، ولا يشترط فيه قدرة المخاطب إذ 
  .ليس المطلوب فعله

قسام زال فلا يلزم من ذلك أن يكلف الإنسان ما لا يستطيع، وإذا بينت الأنواع والأ
  .الاشتباه والإام

تكليف  –كما أن في ذلك مناقضة لإجماع الفقهاء ومضمون الإجماع نفي وقوع ذلك 
  .)٢(في الشريعة –العاجز 

بنفسه فلا تأثير له  –إذا كان متعلقاً  –إن علم االله تعالى على الصحيح  :الوجه الثاني
  .في وجود معلومه

ا له تأثير في وجود معلوماته، فهو علم فعلي بمعنى وأما علمه بمخلوقاته وأفعاله فهو مم
لكنه لا يكون موجباً بنفسه لوجود المعلوم باتفاق العلماء، بل لا بد من  ،أنه شرط في الفعل

  .وجود أسباب أخرى يقع ا الفعل وهي القدرة التامة والإرادة الجازمة
  .دته وقدرتهوقد خلق االله العبد مريداً وخلق له القدرة، ففعله يقع بإرا

                                                
 ) . ١/٢٩٠(المستصفى : انظر )١(

 ). ٤-١/٦٣(درء التعارض ) ٢/١١٣٢(تقريب الطحاوية ) ٨/٣٠٢(مجموع الفتاوى : انظر )٢(



))دراسة تأصيلية تطبيقية((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ١٥١ 
 

فلا يقال إنه لا يقدر على ما علم .. وقد خصه االله جل وعلا بذلك، وهيأه للتكليف 
االلهُ عدم وقوعه القدرةَ التي هي مناطُ التكليف، أما القدرة التامة فهي مناط التكليف وهي 

 وإذا رافقها إرادة جازمة مع علم االله )١(محض فضل االله يؤتيه من يشاء وفق حكمته سبحانه
  .تعالى وقع الفعل

وما قيل في حق الكافر ينطبق على العاصي، وكذلك من علم االله تعالى موته قبل 
التمكن من الفعل، وما نسخ أيضاً ويضاف لذلك بأن الموت والنسخ لا يعمم لأن ليس كل 
من جوز التكليف بالمحال قال بوقوعه ومن قال بوقوعه لم يقل بأن كل تكليف تكليف بما لا 

  . )٢(اق فوقع اتفاق الكل على عدم العموميط
أما تكليف أبي لهب وغيره فهذا حق، ((: قال ابن تيمية :صلاحية الاستدلال بالوقوع 

وهو إذا أمر أن يصدق الرسول في كل ما يقوله وأخبر مع ذلك أنه لا يصدقه بل يموت 
))كافراً لم يكن هذا متناقضاً

)٣(.  
أجله؛ فلم يكن في دلالته على ما أُورد من  فدعوى الوقوع صحيحة، ولكن التراع

إن القول بتكليف ما لا يطاق ونفي الأفعال الاختيارية عن الاستدلال بالوقوع هنا صالح؛ ف
العبد مجانب للصواب؛ فإطلاق القولِ بأن االله يجبِر العباد كإطلاق القول بأنه يكلفهم ما لا 

  .مروا به، وهذا سلَب كوم قادرين فاعلينفهذا سلَب قُدرم على ما أُ.. يستطيعون
وغلاة المُثْبتة أم سلبوا العبد قدرته وقالوا أن  ،وقد حكي عن الَجهم بن صفوان

: وأَشد الطوائف قرباً من هؤلاء –إن صح النقل عنهم  –حركته كحركة الأَشجار بالريح 
  .هم ببدعة الجبرومآلُ هذا القول أنْ خرج الجَ. الأشعري ومن وافقه

وهذا مخالف لما جاء به الشرع وما عليه أئمةُ الهدى، ولا يعرف القولُ ذا إلا في عهد 
الرد  –القول بتكليف ما لا يطاق : أي –المتأخرين لَما ناظروا المُعتزلة، وكان القصد منه 

                                                
 ).١٠/١٩٢(، درء التعارض )٢٨١-٨/٢٨٠(مجموع الفتاوى : انظر )١(

 ).٢/٣٧(، رفع الحاجب )٢/٢٤٢(مختصر المنتهى : انظر )٢(

 ).٨/٤٧٢(مجموع الفتاوى  )٣(



))دراسة تأصيلية تطبيقية((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ١٥٢ 
 

اء الكائنات فكان من هذا على المعتزلة الذين لا يقرون بأن االله خلق أفعال العباد، ولا بأنه ش
  .الإطلاق أن ردوا بدعة ببدعة وقابلوا الفاسد بالفاسد والباطل بالباطل

كل كافر كلف : فمن قال أن القدرة لا تكون إلا مع الفعل كالأشعري وغيره يقول
ما لا يطاق، لأن من سبق في علم االله أنه لا يؤمن لا يقدر على الإيمان أبداً ويخرجه عن 

  .اً للعبدكونه مقدور
ومن قال أن القدرة المشروطة في التكليف تكون قبل الفعل وبدون الفعل وقد تبقى إلى 
حين الفعل، والقدرة المستلزمة للفعل لا بد أن تكون موجودة عند وجوده يقول أنه لم 

  .يكلف ما لا يطاق فهو لم يخرجه عن كونه مقدوراً
المصححة التي هي مناط التكليف والصواب أنه لا يخرجه عن كونه مقدوراً القدرة 

 .وشرط فيه، وإن أخرجه عن كونه مقدوراً القدرة الموجبة للفعل المقاربة له

نحن نفرق بين قدرة تقوم باالله، وبين ما هو من : قالوا :مذهب أهل السنة والجماعة
ب إلى فأفعال العباد من مخلوقات االله المنفصلة عنه فتنس –مخلوقاته ومفعولاته المنفصلة عنه 

  .أصحاا والكل خلق االله 
ويدل على هذا أن للعبد فعلاً وكسباً يجزى على حسنه بالثواب وعلى سيئه بالعقاب، 

  .)١(وهو واقع بقضاء االله وقدره وهذا هو المنهج في فهم قضية الإيمان بالقضاء والقدر
أوجب الحج وهذا قول جمهور أهل السنة وأئمتهم فإن االله تعالى قد ((: قال ابن تيمية

على المستطيع حج أو لم يحج، وأوجب صيام الشهرين في الكفارة على المستطيع كفر أو لم 
يكفر، وأوجب الإسلام على الكافر أسلم أو لم يسلم، وأوجب العبادات على القادرين دون 

))العاجزين فعلوا أو لم يفعلوا
)٢( .  

على أم جعلوا الاستطاعة  بناءً.. فالأشاعرة أثبتوا وجود تكليف ما لا يطاق شرعاً
                                                

، تقريـب الطحاويـة   )٣/١١٣(، لمعـة الاعتقـاد   )٤/٩٨٠(، بدائع الفوائـد  )١/٦٥(درء التعارض : انظر )١(
 ) . ١/٤٩(، رفع الشبهة والغرر )٢/١١٣١(

 ) . ١/٤٩(رفع الشبهة والغرر : انظر )٢(



))دراسة تأصيلية تطبيقية((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ١٥٣ 
 

مقارنة للفعل ونفوا أن يكون للعبد استطاعة قبل الفعل والتزموا أنه لا استطاعة إلا لمن فعل 
الفعل، فيكون قبل الفعل قد كلف بما لا استطاعة له، ووجه ذلك أم لما جعلوا الاستطاعة 

شتغل بالشيء مستطيعاً له مقارنة للفعل ونفوا أن تكون هناك استطاعة قبل الفعل وجعلوا الم
وغير مستطيع لغيره فإذا كلف بغيره في وقت انشغاله بالشيء فقد كلف ما لا استطاعة له 

  .عليه فيكون من باب ما لا يطاق
أما عند أهل السنة فهو في حالة انشغاله بالشيء له استطاعة مقارنة له وفي نفس 

إنما يقع على الاستطاعة التي قبل الفعل الوقت يملك الآلات وأسباب الفعل الآخر، والتكليف 
لا التي هي مقارنة للفعل، فإذا اعتبر تكليف العبد بغير ما هو مشتغل بمكان تكليفه بما لا 

مع .. بما في وسعه وضمن حدود قدرته فهؤلاء جعلوا التكليف على القدرة المقارنة.. يطاق
  .أا ليست شرطاً في التكليف

ادة الجازمة والتكليف لا يتعلق بالاستطاعة التي تقارا وكلامهم فيه غفلة عن الإر
  .)١(الإرادة

فإذا علم بطلان ما بنيت عليه المسألة علم بطلان استدلالهم لإثبات وقوع تكليف ما 
فالاستدلال هنا غير صالح، وقصارى ما تمسك به المثبتون ظواهر لا .. لا يطاق على ما قالوا

فضلاً عن الممتنع .. ئ للتكاليف الشرعية لا يجد فيها الممتنع عادةتفضي إلى القطع والمستقر
الأدلة الصريحة الواضحة في كتاب االله  -عدم وقوع التكليف بما لا يطاق شرعاً-ويؤيد  لذاته

  :الدالة على عدم الوقوع فيها 

:  M      Y   X  W  V  U  Tوقوله ، )٢(:  M     ®¬  «  ª  ©    ̈ §Lقوله 
 \[  Z   bL)٣( ، وقوله:  M       Ñ  Ð    Ï  Î  Í   Ì  Ë  ÊL)٤(

 . 

                                                
 ) . ١١٣٥-٢/١١٣٤(تقريب وترتيب الطحاوية : انظر )١(

 .رةالبقمن سورة ) ٢٨٦(من الآية رقم ) ٢(

 .الطلاقمن سورة ) ٧(من الآية ) ٣(

 .من سورة البقرة) ٢٨٦(من الآية رقم ) ٤(
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المذكورة في قال عن هذه الدعوات  ن االله أعند مسلم  )١(وثبت في عن ابن عباس
))قد فعلت((: القرآن الكريم قال

 )٢( .  
لهب بما هو ممكن في  ان االله أمر أبوالعلم بعد الوقوع لم يخرجه عن الإمكان في نفسه لأ

ولذلك قال بعض أهل العلم إن ، و إن كان مستحيلاً لغيره فلا حرج في التكليف به، نفسه
ما تعلق به علم االله بأن لا يكون  لا يعد من أقسام المستحيل لا ذلك يقتضي رفع وجود 

ن كل ممكن أما أن يعلم االله وقوعه فيكون واجباً أو يعلم عدم وقوعه فيكون الممكن لأ
  .واالله تعالى أعلم )٤(فيها خلاف لفظيوالخلاف ، )٣(مستحيلاً

  


                                                
عبد االله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي، ولد قبل الهجرة بثلاث سنوات، : هو )١(

، توفي بالطائف سـنة   ))اللهم علمه الحكمة((: ضمه إليه وقال  وفي الصحيح أن النبي ، ابن عم رسول االله 
  . هـ ٦٨
، ـذيب الأسمـاء واللغـات    )٢/٣٥٠(، الاسـتيعاب  )١/٣١٤(، حلية الأوليـاء  )١/١٧٣(تاريخ بغداد : انظر
)١/٢٧٤.( 

، بـرقم  بيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا مـا يطـاق  كتاب الإيمان، باب ) ١١٦-١/١١٥(أخرجه مسلم ) ٢(
)٢٠٠.( 

 .)١/٧٥(اج الإ: انظر )٣(

لأن الذين أجـازوا   ؛وبيانه أن التراع في هذه المسألة بين القائلين بالوقوع والمانعين له يرجع إلى اللفظ دون المعنى )٤(
  . وقوع التكليف به إنما يريدون أنه في حال ورود الأمر بذلك يكون علامة على عقاب من وجه الأمر إليه به 

حاصل الأمر بالمحال هو الإعلان بترول العقـاب  ((: لمحصول حين قالوقد ذكر هذا ابن برهان، وصرح به الرازي في ا
  .  ))وذلك لا يتصور إلا في حق الفاهم

كان الخلاف لفظياً، لأن النفي والإثبات لم يتوارد على شيء واحد، فإن الذي أثبته مـن  ((: ويقول المطبعي في سلمه
المقدمات ولم يثبت قصد الإيقاع وطلـب الحصـول،    أجاز التكليف به هو اعتقاد الحقيقة وفقط، أو مع الأخذ في

والذي نفاه من منع من التكليف به هو الاستدعاء وطلب الحصول، وقصد الإيقاع، ولم ينف مـا أثبتـه الأول إذا   
 . ))كان التكليف صوريا فقط بأن وردت صيغة الأمر فقط دون أن يقصد ا طلب الإيقاع
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  الثاني المبحث
  هبالفعل الذي ينتفي شرط وقوعه عند وقت التكليف

  .إلزام ما فيه كلفة: التكليف
الفاء والعين واللام أصلٌ صحيح يدلُّ على : حرف جر، الفعل: البـاء: بالفعل

  .فعل يفعل فَعلاً وفعلاً ،)١(إحداث شيءٍ من عمل أو غيره

  .  )٢(حركة الإنسان، وهو كناية عن كل عملٍ متعد أو غير متعد :والفعل بالكسر
أصلها نفَى، فالفاء والنون والحرف المعتل أصلٌ يدل على تعرية شيءٍ من شيءٍ : ينتفي
  .)٣(ونفيت الشيء أنفيه نفياً، وانتفى هو انتفاءً. وإبعاده منه
: ل على علم وعلامة، ومن ذلك أشراط الساعةالشين والراء والطاء أصل يد: شرط
  .)٥(والشرط إلزام الشيء والتزامه. )٤(أي علاماا
أصلٌ واحد يرجع إليه فروعه ويدل على سقوط : الواو والقاف والعين: وقوعه

  . )٦(وقع الشيء وقوعاً فهو واقع: يقال.. الشيء
ع القول والحكم إذا أحدثه وأنزله، ووق: والوقوع هو التعدي، يقال وقع الأمر أي

  .)٧(وجب
  أصلٌ واحد يدلُّ على حد شيءٍ وكُنهِه في زمان أو غيره، : الواو والقاف والتاء: وقته

                                                
 ).١/١٠٤٣(القاموس المحيط ، )٨٢١(معجم مقاييس اللغة : انظر )١(

 ).١١/٥٢٨(، لسان العرب )١٠٤٣(صفي القاموس المحيط  ))فعل((مادة : انظر )٢(

 ).١٠٠١(مادة نفى معجم المقاييس : انظر )٣(

 ).٥٣٣(معجم المقاييس ص : انظر )٤(

 ).١/٦٧٣  (القاموس المحيط : انظر )٥(

 ).١٠٦٢(معجم المقاييس ص : انظر )٦(

 ).١٢/١١٨(عرب لسان ال: انظر )٧(
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  فهو مقدار من الدهر أو الزمان معروف وكلُّ شيءٍ  ،)١(ومنه الوقت وهو الزمانُ المعلوم
  

  .)٢(يقدر له حين
فهل .. تعالى إذا علم أن زيداً سيموت غداًإن االله ((: قال الزركشي: تصوير المسألة

أم لا يجوز ؟ علماً بأن شرطَ الصومِ الحياةُ .. إن االله أمره بالصوم غداً: يجوز أن يقال
والتمييز((

)٣(.  
تتمثل في سؤال هل يصح توجيه التكليف الى المكلف مع العلم  :فتكون صورة المسألة

  بموته قبل دخول وقت الفعل المكلف به ؟
لعبد سيموت قبل دخول صلاة يأمر العبد بأن يصلي المغرب وهو يعلم ان اكأن 

  .م لا ؟أفهل هذا يصح  ،المغرب

))بالتكليف بما علم انتفاء شرط وقوعه عند وقته((وهذه المسألة تسمى 
، وشرط )٤(

                                                
 ) .١٠٦١(معجم المقاييس : انظر )١(

 ). ١٢/٩٤(لسان العرب : انظر )٢(

 ) . ٣/١٢٢٢(التحبير : وانظر) . ٢/٩٠: (البحر المحيط )٣(

كالقاضي وأبو الخطاب وابن عقيل ومن تبعهم ممن جاء بعـدهم، وقـد    ،وهكذا ترجم للمسألة متقدمو الحنابلة )٤(
  هل يجوز أو لا؟ .. وابن الحاجب، وبني على ذلك علم المكلف بالتكليف قبل الوقت ترجمها ذا صاحب المحصول 

هل يعلم المأمور كونه مأموراً في أول وقـت توجـه   ((: أما أكثر الشافعية فقد ترجموا المسألة بالأثر المبني عليها وهو
لتكليف والجاهل بوقوع الشرط الخطاب إليه أو لا ؟ يعلم ذلك حتى يمضي عليه زمن الإمكان لأن الإمكان شرط ا

  .))كالجويني والغزالي وابن برهان والآمدي وابن قدامة من الحنابلة.. جاهل بالمشروط لا محالة 
، مختصـر ابـن الحاجـب    )٢/٢٧٥(، المحصـول  )٢/٥١٨(، الواضح )١/٢٦٣(، التمهيد )٢/٣٩٢(العدة : انظر
، الإحكـام  )٢/٧١(، رفع الحاجب )٢/١٥(فى ، المستص)١/١٩٦(، البرهان )١/٢١٨(، جمع الجوامع )٢/١٦(

، إرشـاد الفحـول   )٢/١٦(، حاشية التفتازاني على شرح العضد )٣/١١٥٠(، اية الوصول )١/١٥٥( للآمدي
، شرح الكوكـب المـنير   )٢/٨٦٢(، البحر المحيط )٧٠(، مختصر ابن اللحام )١/١٥١(، فواتح الرحموت )١٠(
وقد ). ١/١٦٩(، الوصول )٢/١٥(، المستصفى )١/٤١١(البرهان ، )٢/٤٢٣(، شرح مختصر الروضة )١/٤٩٦(

. لا في صحة التكليف وعدمه.. ذكر في رفع الحاجب أا في الحقيقة اختلاف في زمن تحقق الوجوب على المكلف
  ).٧٢-٢/٧١(رفع الحاجب : انظر

 عمهل .. الأمر في زمن ثم فهمه في زمن يليه وذكر بعض المحققين أن الفعل الممكن بذاته إذا أمر االله تعالى به عبده فس
                                                                                                                                        = 
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  .وقوعه الحياة
  :تحرير محل التراع

الفعل المأمور به  اتفق الأصوليون في الجملة على ان من شروط التكليف إمكان - ١
وبناءً على ذلك لم يختلفوا في جواز تكليفنا لغيرنا شريطة أن يكون المأمور حياً سليماً 

 .)١(إذا لا يمكن آداء المأمور الا ذه الشروط؛قادراً

 .)٢(يصح التكليف بالشيء مع جهل الآمر بانتفاء شرط وقوعه عند وقته اتفاقاً- ٢

 .)٣(مر والمأمور انتقاء الشرط اتفاقاًعلم الآ إذانه يمتنع التكليف أ- ٣

ه مع جهل شرط وقوع المأمور به في وقت )٤(مر بانتفاءالآفي حالة علم  ومحل التراع

                                                
= 

يعلم العبد إذ ذاك أنه مأمور مع أن من المحتملات أن يقطعه عن الفعل قاطع عجزٍ أو موت أو نحوهمـا، أو يكـون   
 ). ٢/٧٥(التقرير والتحبير : انظر . مشكوكاً في ذلك لأن التكليف مشروط بالسلامة في العاقبة

، ميـزان  )٢/٧٠(، رفـع الحاجـب   )٢/٢٣٩(تيسير التحرير : انظر .بوقوع الشرط أي أن يكون الآمر عالماً  )١(
  ).٤/١٣٦(، الكاشف )١/٣١٩(الأصول 

كالقاضي عبد الوهاب، والمعتزلة لا يعتبرونه .. ولكن هل يعتبر ذلك أمراً بشرط أم لا ؟ فمنهم من يعتبره أمراً بشرط
لوم الانتفاء سواء للأمر أو للمأمور أو لهما خرج عن كونـه  أمراً بشرط، لأن الشرط إذا كان معلوم الوقوع أو مع

  .إلا على رأي بعض القائلين بتكليف ما لا يطاق.. أما حقيقة فلا . شرطاً عندهم 
 ).٢/١٦(، المستصفى )٢/٩٧(البحر المحيط، ) ١/٣٠٣(تشنيف السامع : انظر

، )٣/٩٨٤(اية الوصـول  : انظر. لاف ذلك إنه في كلام بعض العلماء ما يشعر بخ: وقد ذكر الصفي الهندي) ٢(
إحكـام الآمـدي   ) ٢٥١(، أصول ابن مفلـح  )٢/٤٢٣(شرح مختصر الروضة : وانظر، )٢/١٧(الضياء اللامع 

 .أي أن يكون الآمر عالماً بوقوع الشرط ).١/١٤٤(، بيان المختصر )١/١٥٥(

،شرح مختصر المنتـهى  )٢/٧٠(الحاجب ، رفع )١/٤٤٩(، بيان المختصر )٢/٤٢٣(شرح مختصر الروضه : انظر) ٣(
)٢/٢٦٦.( 

  : ما علم انتفاؤه على قسمين) ٤(
ما يتبادر الذهن إلى فهمه حيث إطلاق التكليف كالحياة والتمييز فإن السامع متى سمع التكليف تبادر ذهنـه  : أحدهما

  .إلى أنه يستدعي حياً مميزاً وهذا الذي خالف فيه إمام الحرمين 
وهو ما كان خارجياً لا يتبادر إليه الذهن وهو تعلق علم االله مثلاً بأن زيداً لا يؤمن، فإن انتفـاء هـذا   خلافه : الثاني

التعلق شرطٌ في وجود إيمانه، ولكن السامع يقضي بإمكان إيمان زيد غير ناظر إلى هذا الشرط، وهذا لا يخالف فيه 
                                                                                                                                        = 
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 :المأمور وذلك على قولين

يصح التكليف إذا علم الآمر انتفاءَ شرط وقوعِ الفعلِ عند وقته، : القول الأول
  .)١(وذهب إلى هذا جمهور الأصوليين

لا يصح التكليف بالفعلِ الذي ينتفي شرطُ وقوعه عند وقته، وذهب إلى : ل الثانيالقو
 .)٢(هذا جمهور المعتزلة، ووافقهم فيه إمام الحرمين

  : الاستدلال بالوقوع
وهم الجمهور الذين يقولون بصحة التكليف بالفعل  –استدل أصحاب القول الأول 
  :  منها وقوعه، ومن ذلك.. مختلفة  بأدلة –الذي ينتفي شرط وقوعه عند وقته 

))...وقد وقَع.. الأمر بما علم الآمر انتفاءَ شرط وقوعه عند وقته صحيح عندنا((
)٣( .

  .. )٤(عند الجمهور ))يصح ويقع((وقد ذكر الزركشي أن ذلك 
  :ومن أدلة الوقوع التي أوردوها ما يلي

MÏ  Î  Í  Ì  Ë     Ö  Õ      Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  :قال تعالى :الدليل الأول
Ù  Ø  ×Ú  ß  Þ   Ý  Ü   Ûà     ç  æ  å  ä  ã   â  áL )٥(.  

 علم إبراهيم  الو لم يصح التكليف بالفعل الذي ينتفي شرط وقوعه عند وقته لم
بذبحِ ولده مع علمه انتفاءَ شرطه عند  وجوب ذبحِ ولده، فإن االله تعالى أمر الخليل 

هشرطٌ له، وقد علم  ..وقت همن ذبح مكُنوالت ،هحمن ذَب هكِّنمإذ أنه تعالى لا ي ،وهو النسخ
                                                

= 
 .الإمام ولا غيره وهو ما سبق نقل الإجماع عليه

، شرح مختصر المنتهى )١/٧٠(، رفع الحاجب )١/٤٤٩(، بيان المختصر )٢/٤٢٣(شرح مختصر الروضة : انظر )١(
)٢/٢١٦ .( 

 ،)٤٢٣/ ٢(شرح مختصر الروضه : ةانظر هذه النسب )٢(

 ) . ١/١١٢(المدخل إلى مذهب الإمام أحمد : انظر )٣(

 ) .٢/٩٠(البحر المحيط : انظر )٤(

 .الصافات  من سورة) ١٠٢(من الآية رقم  )٥(
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  . االله انتفاءه
 وهو مخالف ،والمنكر لعلم إبراهيم بوجوب ذبح ولده مع علمه باشتغاله بمقدماته معاند

حللإجماعِ على تحقُّقِ الوجوبِ والتحريمِ قبل التمكُّنِ من الفعل وته١(قُّق(.  
يعتبر هذا الاستدلال من أقوى أدلة القائلين بصحة الأمر بالفعل الذي ينتفي : مترلته

  .شرط وقوعه عند وقته
  .قطعي الثبوت: ثبوته
  . ظنية على المراد: دلالته

  : منـاقشة الأدلة
  : مناقشة الاستدلال الأول والإجابة عليها

ل على ذبح ولده لانتفاء شرط حلِّه وهو عدم إقدام الخلي.. نوقش الاستدلال الأول
  .عند وقته، واعترض عليه بعدد من الاعتراضات

  . )٢(إنكار العلم بالتكليف قبل دخول الوقت :الاعتراض الأول
بوجوب الذبحِ معانِد، وهو  فإن منكر علمِ إبراهيم : بأن هذا معاندة: جيبوأُ

قبل التمكن من الفعل، ويحققه وجوب مخالف للإجماع على تحقق الوجوب والتحريم 
  . )٣(الشروع فيه بنية الفرض إجماعاً، فلا اعتداد بما يخالف اتفاق اتهدين

فمن أين يثبت . لا نسلم بأن الخليل رأى في المنام صيغة الأمر: الاعتراض الثاني
                                                

، )٢/٢١٦(، شرح مختصـر المنتـهى   )٢/٧٠(، رفع الحاجب )١/١١٢(المدخل إلى مذهب الإمام أحمد : انظر )١(
 ) . ٢٤١(، مذكرة الشنقيطي )١/١٢٥(التمهيد 

 ) . ٢/٢٦٦(شرح مختصر المنتهى : انظر )٢(

  ) . ٢٦٧-٢/٢٦٦(حاشية التفتازاني مع شرح مختصر المنتهى : انظر )٣(
بوجوب الـذبح   لتفتازاني أن الظاهر الذي ذهب إليه الشارحون هو أن المعاند من أنكر علم إبراهيم وقد ذكر ا

بوجوب الذبح وعلم سائر المكلفين بالتكـاليف قبـل دخـول     إلا أن المحقق حمله على ما يعمم علم إبراهيم 
 ). ٢/٢٦٨(حاشية التفتازاني : انظر. الأوقات
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  : وأجيب عليه من وجهين، ؟)١(ذلك
مر لما جاز له أن يأخذ ابنه ويضجعه يثبت ذلك من حيث أنه لو لم يؤ :الوجه الأول 

ر بذلك وحياً في المنام، ومنامات الأنبياء وحي٢(للذبح، لأن ذلك محظور، فثبت أنه أُم(  .  

M  Þ   Ý  Ü : يثْبِت ذلك أيضاً قولُه تعالى في الحكاية عن ابنه :الوجه الثاني
ßL)٣(.  

في المستقبل ولو  )٤(M   Ýß  Þ L : يحتمل أن يكون قوله تعالى: الثالثالاعتراض 
  .)٥(افعل ما أمرت من الذبح وغيره: أراد ذلك في الماضي لكان قال

بأنه لا يجوز ذلك؛ لأن فيه جواباً عن إخبارِه إياه بأنه رأى في المنام : وأجيب على ذلك
من  ما أُمرت به: المراد به )٦( Mß  Þ   Ý L : فثبت بذلك أن قوله.. أنه يذبحه في الماضي

على أنه لو أراد به في .. يدل على أن الأمر كان بالذبح ))فلما أضجعه((: الذبح، وقوله
لأنه لا يعلم بما يؤمر به في المستقبل،  )٧(M  æ  å  ä  ã   â  áL : المستقبل لم يقل

  .)٨(المستقبل، فيصف نفسه بالصبر عليه
جاع والأخذ أن غاية ما أُمر به هو مقدمات الذبحِ من الإض :الاعتراض الرابع

   :وأجيب عن ذلك من ثلاثة أوجه، وقد فعله. )١٠(وتلِّه للجبين )٩(بالمُدية
                                                

 ).١/٢٥٣(ب التمهيد لأبي الخطا: انظر )١(

 .المصدر السابق: انظر )٢(

 . من سورة الصافات) ١٠٢(الآية  )٣(

 .من سورة الصافات) ١٠٢(الآية  )٤(

 ).٢/٨٥٠(، البرهان )١/٢٥٣(التمهيد : انظر )٥(

 . من سورة الصافات) ١٠٢(الآية  )٦(

 .من سورة الصافات) ١٠٢(الآية  )٧(

 ).١/٢٥٤(التمهيد : انظر )٨(

 ).٥/٣٠٧(مقاييس اللغة : انظر. الذبح، وجاء في معجم المقاييس بأا الشفرة وجمعها مدى آلة: المدية )٩(

أي صرعه على وجهه ليذبحه من : ومعنى تله للجبين. عن يمين الجبهة وشمالها: فوق الصدغ وهما جبينان: الجبين )١٠(
                                                                                                                                        = 
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وهو قطع مكان مخصوصٍ تبطل معه .. أن ما أُمر به هو حقيقةُ الذبح :الوجه الأول
  .الحياة، لا مجرد المقدمات

اً وعظيماً لم يكن ذلك بلاءً مبين.. لو كان المأمور به المقدمات فحسب  :الوجه الثاني
  : ، وقال تعالى)١(M  7  6   5  4  3L : ولا يحتاج فيه إلى الصبر، وقد قال تعالى

 Mæ  å  ä  ã   â  áL)٢(.  
  . وهذا مقطوع به، ويستحيل أن يكون معتقد النبي في الأمر الذي خوطب به خطأً

M     Ô  Ó  Ò  Ñ   Õ : أن هذا خلاف الظاهر لأنه قال في القرآن :الوجه الثالث
Ù  Ø  ×  Ö L )٤(فدل ذلك على أن الأمر تناول الذبح )٣(.  

نسلِّم بأنه فَعلَ الذبح، ولكن االله تعالى يلهِم إبراهيم ما يفديه شيئاً : الاعتراض الخامس
وأجيب على ذلك من ثلاثة ، )٥( M,  +   * L : فشيئاً، ودل على ذلك قوله تعالى

  :أوجه
، فهذا من الآيات إذْ لو صح ذلك لذَكَره االله  ؛يمهذا تانٌ عظ :الوجه الأول

مع ما فيه من  –الباهرات ومن أظهر المعجزات، والدواعي متوافرة على نقله، ونص القرآن 
   M     $  #  "  !L : أصدق شاهد في ذلك، فإنه قال –القيود والقرائن 

  . )٦(لجبين دون وقوعِ المأمورِ به ولو كان ذَبح لما اقتصر على ذكر التلِّ ل M  &L فَـ 
وذكر ، لو كان ما ذكرتم صحيحاً لما افتقر إلى فداء لأنه فَعلَ المأمور: الوجه الثاني

                                                
= 
 ) . ٤/١٥(عظيم ، تفسير القرآن ال)٣٥(، المصباح المنير )١/٥٤٠(لسان العرب : انظر .قفاه

 . من سورة الصافات) ١٠٦(الآية  )١(

 .من سورة الصافات) ١٠٢(الآية  )٢(

 . من سورة الصافات) ١٠٢(الآية  )٣(

 ). ٨٥١-٢/٨٥٠(، البرهان )١/٢٥٤(التمهيد : انظر )٤(

 .من سورة الصافات) ١٠٥(الآية  )٥(

 ). ١/٢٥٤(التمهيد : انظر )٦(
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  . )١(الفداءِ بعده يشعر بأن الذبح المأمور لم يقع، وأن الفداء قائم مقامه

لأمر، إِذ قد امتثلت ا: معناه M,  +   * L : قوله تعالى :الوجه الثالث
هلععلى ف مزالع ه وحقَّقْتمصدقاً للأمر.. اعتقدت وجوب وليس من شرط التصديق . فكنت

  . )٢(إيقاع ما يتعلق التصديق به
   :صلاحية الاستدلال بالوقوع 

إن الأصل ؛ ففالاستدلال بالوقوع هنا استدلال صالح والدلالة ظاهرة؛ الوقوع صحيح،
والجماعة أنه لا يكون شيء إلا بإرادة االله، والإرادة هنا بمعنى المشيئة المقصود لأهل السنة 

  .)٣(القدرية التي تستلزم وقوع المراد، ولا تستلزم محبته والرضاء عنه

  التحقيق في أن الخلاف فيها مع غلاة القدرية من المعتزلة ((: )٤(وقد قال ابن تيمية
   )٥(ال العباد حتى عملوها مثل معبد الجهنيلم يعلم االله أفع: وغيرهم، وهم الذين يقولون

  

  .))روهم كفا )٦(وعمرو بن عبيد
إا تشبه النسخ قبل التمكن من الفعل، إلا أن ذلك رفع للحكمِ ((: وجاء في المسودة

                                                
 ).١/٢٥٤(التمهيد : انظر )١(

 ) . ١/٢٥٤(التمهيد ) ٨٥١-٢/٨٥٠(البرهان : انظر )٢(

 ) . ٢٧٠(شفاء العليل ) ٥٢(شرح العقيدة الطحاوية : انظر )٣(

 ). ١٨(نقله ابن اللحام في القواعد والفوائد  )٤(

أول من تكلم بالقدر زمن الصحابة وقـد   ،ابن عبد االله الجهني البصري: معبد بن عبد االله بن عويمر، وقيل : هو )٥(
مات قبـل التسـعين،   .. دث عن بعضهم كابن عباس وابن عمر ومعاوية، وكان من علماء الوقت على بدعته ح

  . ن الحجاج قتله إويقال 
 ). ١٠/٢٢٥(، ذيب التهذيب )٤/١٥٨(، سير أعلام النبلاء )٣٣٤(فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة : انظر

بالسند، عالم زاهد عابد، لكنه أفسد ذلك ببدعته بالقدر  عمرو بن عبيد بن باب، كان جده من سبي كابل :هو )٦(
، له كتاب )هـ ١٤٣(، وتوفي سنة )هـ ٨٠(بالقدر فهو رأس رأس المعتزلة وأولهم مع واصل بن عطاء، ولد سنة 

، تاريخ بغداد )٢٤٢(، انظر فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة )يعني أهل السنة(التوحيد والعدل، والرد على القدرية 
 ).٣/٤٦٠(، الوفيات )١٢/١٦٦(
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))بخطاب، وهذه رفع للحكم بتعجيز
)١( .  
ن إن هذه المسألة قد عصت على أفهام قومٍ م(( :وقد جاء في رفع الحاجب

))المتكلمين
)٢(.  

فلا منازعة في دعوى الوقوع ذاا، .. فاستدلال الجمهور بالوقوع هنا استدلالٌ صالحٌ
  .وقد أجاب الجمهور على جميع المناقشات الواردة على هذا الاستدلال

واالله  ))...أن الأمر لمن يعلم أنه يطيع عبثٌ((: غاية ما جاء به المعتزلة شبهةٌ مفادهاو
زنإنما يكون للمصالح والمنافع، تعالى م والنهي والأمر عن العبث في قوله وفعله، والتكليف ه

وأما إذا صرِف بِحق من لا ((. وهي التعرض للثواب والعقاب، واجتناب ما يوجب العقاب
خرج عن حيز الأمر المشروع والقانون الموضوع على مقتضى .. يتحقق في حقه ذلك

  . ))الحكمة
ده النص ولا عبرة فيه لكون الإجماع انعقد على خلافه، والكتاب قد وهذا كلام ير

قضى بإعطاله على أنه فاسد في نفسه لورود النص، وهو أن االله سبحانه قد خلق من معلومه 
فلا يستحق الثواب بل لا يسعى إلا فيما يوجب عليه .. أنه لا ينتفع بخلقه ولا يطيعه في أمره

  . )٣(عابثاً، وكذلك أَمره له لا يكون به عابثاً العقاب، ولم يِك في خلقه
والتنازع في هذه المسألة هو تنازع في تحقيق الزمن الذي يصح فيه علم المكلف بأنه 

  .)٤(مأمور بالفعل
والتحقيق أن الخلاف فيها مع غلاة : قال أبو العباس((: وقد قال ابن اللحام في قواعده
لم يعلم االله أفعال العباد حتى عملوها مثل : لذين يقولونالقدرية من المعتزلة وغيرهم وهم ا

  .معبد الجهني وعمرو بن عبيد، وهم كفار

                                                
 ). ١/١٧٢(المسودة  )١(

 ). ٢/٢٧٤(التغريب والإرشاد : ، وانظر)٢/٧٠(رفع الحاجب  )٢(

 ). ١٨٩-٣/١٨٨(العدة : انظر )٣(

 ). ١/٤٦٣(، المحصول )١/٢٢٣( للآمدي، الإحكام )١/٨٦٣(البحر المحيط : انظر )٤(
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فصح .. لو سلِّم تحقيق التكليف بمثله، فالفرق أن المكلف به معدوم ها هنا: قالوا
دللترد سقطَ، ولا وجه فيه، ثم إذا طرأ العذر عليه والشروع والعزم ،جوبهو في  اعتقاد

وهو أن : الشرط مع علم الرب سبحانه بأنه يعلم، وفي هذا التكليف المعلق على الشرط فائدةٌ
القَصد بذلك ابتلاءُ المكلف وامتحانه في توطين النفسِ على الامتثالِ والعزمِ ليظهر المطيع من 

))العاصي
 )١( .  
  

  
  
  

                                                
 ). ١٨٩(القواعد والفوائد الأصولية  )١(
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  المبحث الثالث
  )١(تكليف المعدوم

  .)٢(العين والدال والميم أصل واحد يدل على فقدان الشيء وذهابه :المعدوم لغة
فالعدم ضد الوجود والمعمول منه  فعدمت الشيء أي فقدته،. ومن ذلك العدم

  .)٣(، والمعدوم غير موجود))معدوم((
  .)٤(نقيض الموجود وهو ما لا يمكن أن يخبر عنه :اصطلاحاً المعدوم

ي الذي يطلُب به من المأمور فعلَ شيءٍ أو تركَه إن خطاب االله الشرع :تصوير المسألة
  هل يصح أن يخاطَب به المعدوم بشرط وجوده؟ أم لا يصح أن يخاطب به إلا بعد وجوده؟

قيام الطلب للفعل أو الترك ممن سيوجد بصفة التكليف ولم : فتكليف المعدوم يعني
  .)٨) (٧(لا تنجيزياً )٦(معنوياًالطلب به تعلقاً  )٥(يكن موجوداً وقت الطلب، فتعلَّق

وهذه المسألة إنما رسمت ((: فقد قال الجويني. سر رسم المسألة ذَكَره بعض الأصوليين
لو كان الكلام أزلياً لكان أمراً، ولو كان أمراً لتعلَّق بالمُخاطَب في : لسؤال المعتزلة إذ قالوا

                                                
 . خطاب المعدوم أو أمر المعدوم : رسمها بعضهم بما ذُكر بالعنوان، ومنهم من رسمها بقولههذه المسألة  )١(

 ) .٤/٤١٢(لسان العرب مادة عدم  )٢(

 ).٢/٥٨٨(، المعجم الوسيط )٣٢٤(، المصباح المنير )٣٦٩(، مختار الصحاح )٧١٨(معجم مقاييس اللغة : انظر )٣(

 ).١٨١(التعريفات  )٤(

 . تزام أمرٍ لم يوجد في أمرٍ يمكن وجوده في المستقبل هو ال: التعلق )٥(

 .هو كون الشخصِ إذا وجِد بشروط التكليف يكون مأموراً بذلك الأمر النفسي : التعلق المعنوي )٦(

أي أن خطاب االله يتعلق بالمكلف بالفعل إذا كان بالغاً عاقلاً بلغته الدعوة وتأهل للخطـاب  : التعلق التنجيزي )٧(
  ).الطلب بالعقل(والتعلق التنجيزي هو . من أهل التكليفوكان 

، )٢/٢٣٨(، تيسير التحرير )٢/١٢١(، تيسير الوصول )١/٤٣٩(، بيان المختصر )١/٢٢( للآمديالإحكام : انظر
 ).١/٦٢(حاشية اللبناني 

، )٣/٢٢٤(التقريـر والتحـبير   ) ٣٣(إرشاد الفحول ) ٢/٤٢٩(، المحصول للرازي )١/٦٦(المستصفى : انظر )٨(
 ) . ١٤٩(، المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين )٢٢٦(الوسيط في أصول الفقه 
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))...عدمه
)١(.  

فإن االله تعالى . لة رسمت لإثبات كلام االله تعالىوهذه المسأ(( : )٢(وقال ابن برهان
))متكلم بكلامٍ قديمٍ أزليٍّ، آمر بأمرٍ قديمٍ، وليس هناك مأمور، والمعتزلة تنكر ذلك

)٣( .  
أن أصحابنا لما أثبتوا الكلام النفسي :وأصل الكلام في هذه المسألة ((: وقال الزركشي

إن الأمر : اً، قيل عليهم من قبل الخصوم القائلين بحدوثهوأن االله تعالى لم يزل آمراً ناهياً مخبر
))...والنهي بدون المخاطب عبثٌ، فاضطرب الأصحاب في التخلص من ذلك على فرقتين

)٤(    
))...فرقتين

)٤(    
  هذه المسألةُ لعلها ((: )٥(ح بعض الأصوليين المسألةَ بصعوبة، فقال القرافيوقد صر

  

))أغمض مسألة في أصول الفقه
كما .. وخفائها تفرق الناس فيها إلى مذاهب، ولصعوبتها )٦(

.. فإنه إما ينشأ عنها نفي قدم الكلام كالمعتزلة، وإما إثبات قدم الكلام ((: )٧(قال المازري
 كلامٍ قديمٍ عارض أمرٍ ولا مأمور، وإما إثبات وفيه إثبات قدم الخلائق والمأمورين، أو إثبات

))حقائق الكلام
)٨( .  

                                                
 ).١/١٩٣(البرهان في أصول الفقه  )١(

تـوفي سـنة   . أصوليّ محقـق . من علماء الشافعية.. أبو الفتح أحمد بن علي بن محمد المعروف بابن برهان  :هو )٢(
انظر ترجمتـه في  . لوصول والبسيط والوسط والوجيز وكلها في أصول الفقها: من كتبه. هـ وقيل غير ذلك٥١٨

 ) . ٦/٣٠(طبقات الشافعية الكبرى ) ١/٩٩(وفيات الأعيان 

 ) . ١/١٧٦(الوصول إلى الأصول  )٣(

 ).٩٩-٢/٩٨(البحر المحيط  )٤(

). هـ٦٢٦(ولد سنة . ء المالكيةمن علما ،شهاب الدين أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن بن عبد االله القرافي :هو )٥(
من كتبه نفائس الأصول في شرح المحصول، والاسـتغناء في  ). هـ٦٨٤(أصوليٌ فقيه محقق توفي سنة ). هـ٦٢٦(

الـديباج المـذهب   ) ١/٣١٦(حسن المحاضـرة  : انظر ترجمته في. أحكام الاستفتاء، أنوار البروق في أنواء الفروق
)١/٢٣٦.( 

 ).١٤٦(شرح تنقيح الفصول  )٦(

علامة بحر متفنن، مصنف كتاب المعلم . هو أبو عبد االله محمد بن على بن عمر التميمي المازري المالكي: المازري )٧(
  ).هـ٥٣٦(توفي سنة . المعلم بفوائد مسلم، وكتاب إيضاح المحصول في الأصول

 ).٤/١١٤(شذرات الذهب ) ٤/٢٨٥(وفيات الأعيان ) ٢٠/١٠٤(سير أعلام النبلاء : انظر

 ).٢/١٠٤(زركشي في البحر المحيط نقله عنه ال )٨(
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إثبات قدمِ نوعِ الكلامِ : وهو )١(تقسيم لم يشمل قولَ أهل السنةويلاحظ أن هذا ال
  .حاده وتجدد آ

  :تحرير محل التراع
اتفق العلماء على أن المعدوم لا يطْلب منه إيقاع المأمورِ به حال عدمه؛ لأن من - ١

تكليفه  والمعدوم لا يتصور منه ذلك، فامتنع. شروط المخاطب أن يتمكن من الفهم والفعل
  .)٢(لهذا المعنى اتفاقاً

اتفقوا على أن المعدوم إذا وجِد وهو مستكملٌ لشرائط التكليف فإنه يطْلب منه - ٢
  .)٣(إيقاع المأمورِ به، وأنه يتوجه إليه الخطاب ويكلف به

اختلفوا في تكليف المعدوم الذي علم االله تعالى أنه سيوجده مستكملا لشرائط - ٣
  :لينالتكليف على قو

يصح تكليف المعدوم على تقدير وجوده ووجود شروط التكليف منه،  :القول الأول
. فالأمر يتناول المعدومين الذين علم االله تعالى أم سيوجدون على صفة من يصح تكليفهم

، وهو قول )٤(وهذا قول جمهور الأصوليين بإيقاع الفعل حال عدمه، لا أنه مأمور

                                                
فالعام يراد به مقابل الشيعة ويـدخل فيـه جميـع    . إطلاق عام وإطلاق خاص: لأهل السنة والجماعة إطلاقان )١(

مقابل المبتدعة وأهل الأهواء فلا يدخل فيه سوى أهل الحديث والسـنة المحصـنة   : الطوائف إلا الرافضة، والخاص
والمراد هنا الإطـلاق  ..  تعالى ويقولون القرآن غير مخلوق، وغير ذلك من أصولهم المعروفةالذين يثبتون الصفات الله

 ).٧٠(، ج الأشاعرة في العقيدة )٢/٢٢١(منهاج السنة النبوية : انظر . الخاص

 ).١/٦٦(، المستصفى )٣٣(، إرشاد الفحول )١/٢٦(، الغيث الهامع )٢/٤٢٩(المحصول للرازي : انظر )٢(

 .ادر السابقة المص )٣(

، )١/١٩٤(، البرهـان  )٢/٣٨٦(، العدة )٢/١٥١(، الفصول في الأصول )١/١٢٢( للآمديالإحكام : انظر )٤(
، روضـة النـاظر   )٢/٤٠٩(، المحصول للرازي )١/١٩٢(، المنخول )١/٨٥(، المستصفى )١/١٢١(قواطع الأدلة 

، الغيـث  )٢/٢٩٨(، التقريب )١/٢٩٧(، ميزان الأصول )١/١٣٠(، الإاج )٢/٦٤(، رفع الحاجب )١/٢١٣(
، تيسير التحريـر  )٢/١٠٥(، البحر المحيط )٣/٢٢٤(، التقرير والتحبير )٢/١٢٥(، تيسير الوصول )١/٢٦(الهامع 

، حاشية العطار على )١/١٣٢(، شرح البدخشي )١/٤٠(، المسودة )١/٥١٧(، شرح الكوكب المنير )٢/٢٣٨(
 ) .١/٢٧٨(شرح الجلال المحلي 
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  .)٢(والماتريدية)١(الأشاعرة
أن المعدوم عندهم يتعلق الحكم به فيكون مأموراً أو منهياً، لا يعني انه حال عدمه  :أي

انه يجوز أن يكون الأمر موجوداً في الحال ثم أن الشخص الذي : يكون مأموراً بل يعني
  .سيوجد بعد ذلك مستوف لشروط التكليف يصير مأموراً بذلك الأمر

أي أن الأمر لا يتعلق بالمعدوم .بالمعدوم حال عدمه  لا يصح تعلق الحكم :القول الثاني
  .)٣(وهذا القول نسب إلى المعتزلة وبعض الحنفية، وإنما يثبت الحكم فيه إذا وجد بدليل

  :أدلـة القول الأول على الوقوع في المسألة
  :استدلوا على قولهم بصحة تكليف المعدوم بالوقوع وذلك كالتالي 

  : ))لكتاب خطاب المعدوممقتضى ا((: الدليل الأول
  من كان في عصر (وقع في كتاب االله تعالى تناولُ أوامرِ االله تعالى لجميع المكلفين 

  ) . ، ومن حدثَ بعدهم إلى قيام الساعةالنبي 

.  /    M  2  1   0  :وفي قوله تعالى، )٤(M    Í  ÌL : ومن ذلك قوله تعالى

                                                
وإنما فيهم من .. ، وهؤلاء ليسوا فقط من يقول بالكلام النفسي)٢/٢٥٥(، المحصول )٢/٢٩٨(التقريب : رانظ) ١(

  . كبعض الحنابلة . ومع ذلك يقول بقدمه ))الكلام بصوت وحرف((: يقول
 ).١/٤٢٠(، شرح مختصر الروضة )٢/٣٥٢(، التمهيد للكلوذاني )٢/٣٨٨(العدة : انظر

وقد قامت الماتريدية على اسـتخدام  . ية تنسب إلى أبي منصور الماتريدي، وهو فقيه حنفيفرقه كلام: الماتريدية )٢(
فأصولهم مشابه . البراهين والدلائل العقلية والكلامية في محاجة خصومها من المعتزلة والجهمية لإثبات حقائق الدين

وخـالفوهم في إثبـات   . ن والإدراكلأصول الأشعرية كإثبات صفة المعاني ويزيدون بإثبات المعنوية وصفة التكوي
  .تحسين العقل وتقبيحه مع فرق بينهم وبين المعتزلة في ترتيب القول بوجوب الأصح على االله عليها 

، والماتريدية دراسـة  )١٩٨(للدكتور شمس الدين الأفغاني.. الماتريدية وموقفهم من توحيد الأسماء والصفات: انظر   
 ).١٤٣(للدكتور أحمد اللهبي.. وتقويم

، )٢/٦٤(، رفع الحاجـب  )١/٢٩٨(، ميزان الأصول )١/٩١(، البرهان )١/١٤٠(المعتمد :  انظر هذه النسبة )٣(
 ) . ٢/١٠٥(، البحر المحيط )١/١٩٢(، المنخول )١/٥١٧(، شرح الكوكب المنير )٨٠٧-٠١/٣٠٧(اية السول 

 . من سورة المدثر ٣٦الآية رقم  )٤(
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5  4  3 L )ثَ فيما بعدأن النذير لمن  :أي )١دويقول أيضاً تبارك ، بلغه القرآن ولمن ح
  .)٢(M  y  x  w  v  u  t  s   rL : وتعالى

تدل هذه الآيات وغيرها كثير على أن الأمر لجميع الناس في سائر  :وجه الدلالة
فهم جميعاً مخاطبون . )٣(الأعصار إلى قيام الساعة، وإن لم يكن جميعهم موجودين وقت الأمر

  .فثبت بذلك وقوع تكليف المعدوم إن وجد. ن إلى أن تنتهي دار التكليفبالقرآ
هذا الدليل من أبرز الأدلة عند القائلين به فقد كثر إيراده عند : مترلة الدليل

  .الاستدلال لهذه المسألة
  .قطعي الثبوت: هثبوت

وقع فيها الخلاف وتوجهت إليها الاعتراضات فهو متوسط الدلالة على : دلالاا
  .المراد

  :))مقتضى السنة خطاب المعدوم((: الدليل الثاني
 حتى بعد عصره؛ فهم لا يزالون مأمورين بأمره  وقع التزام الناس بأمر الرسول  

  .)٤(حتى قيام الساعة مع عدم وجودهم في عصر النبوة
  . وهذا لا يخفى على أحد ولا ينكره مسلم

  لق إلى يومنا لم يزالوا مأمورين بأمر بأن الخ... ((: ومنه ما جاء في البحر المحيط

                                                
 . نعام من سورة الأ ١٩الآية رقم  )١(

 . من سورة الأعراف  ١٥٨الآية رقم  )٢(

، أصـول  )١/٢١٣(، روضة الناظر )١/١٢٢( للآمدي، الإحكام )١٥٠-٢/١٤٩(الفصول في الأصول : انظر )٣(
، حاشية العطار على شرح )١/٤٢(، الموافقات )١/٩(، أصول الفقه على منهج أهل الحديث )١/١١(السرخسي 

، سلّم الوصول )٢/٣٥٣(، التمهيد للكلوذاني )١/١٢١(، قواطع الأدلة )١/٢٧٧(مع الجلال المحلي على جمع الجوا
 ) . ١/٥١٣(، شرح الكوكب المنير )١/٣٠١(

، الإحكـام  )١/١٣٢(، شرح الأسنوي )٢/١٠٥(، البحر المحيط )١/٣٨٥(شرح التلويح على التوضيح : انظر )٤(
 ) .١/١٥٢(، الإاج )١/٢١٣(الناظر ، روضة )١٥١-٢/١٤٩(، الفصول في الأصول )١/١٢٢( للآمدي
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  .)١())النبي 
وإن  ،فإننا في وقتنا هذا نوصف بكونِنا مأمورين بأمر النبي ... ((: وعند الآمدي

))وليس ذلك إلا بما وجِد منه الأمر حال وجوده. كان أمره في الحال عدماً
)٢(.  

عالى قد تناولت جميع الناس من والدليل على ذلك أن أوامر االله ت((: )٣(وعند الجصاص
))من كان منهم في عصر النبي ومن حدث بعدهم إلى قيام الساعة.. المكلفين

)٤(.  
أن االله أمر أمة محمد ذه العبادات ودخل فيها من كان ((: )٥(المسودةوما جاء في 

  . ))موجوداً في تلك الحال ومن لم يكن موجوداً في تلك الحال
بعد عصره يثْبِت تعلُّق الأمرِ بالمعدومِ  زام الناس بخطاب النبي ثبوت الت :وجه الدلالة

  .وهو المطلوب
تصدر هذا الدليل غيره من الأدلَّة التي سيقت لإثبات صحة تعلُّقِ : مترلة هذا الدليل

  . الأمرِ بالمعدوم
  .مقرر الثبوت: ثبوته
يرة إليه، إلا أن أصحابه واضح الدلالة على الرغم من توجه المعارضات الكث: دلالته

  .أجابوا عنها بما دفع تلك الاعتراضات
عن عبد االله بن : للمعدوم في هذا الحديث وقع خطاب النبي  :الدليل الثالث

تقَاتلُونَ اليهود، حتى يختبِي أَحدهم وراءَ الحَجرِ، ((: قال أن رسول االله  ) ٦(عمر
                                                

 ) . ٢/١٠٥(البحر المحيط  )١(

 ) . ١/١٢٢(الإحكام  )٢(

هـ إمام الحنفية في زمانـه،  ٣٠٥ولد سنة . أبو بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص نسبة إلى عمله بالجص :هو )٣(
الفصول في الأصول، : ن مؤلفاتهم. هـ٣٧٠وكان بارعاً في الأصول، انتهت إليه رئاسة المذهب الحنفي توفي سنة 

 ). ٦(/، تاج التراجم )١/٢١٤(، الفتح المبين )١/٢٢٠(الجواهر المضيئة  :انظر ترجمته في. وأحكام القرآن

 ) .٢/١٤٩(الفصول في الأصول  )٤(

)١/٤٠( )٥ . ( 

قبل الهجـرة،  ) ١٠(صحابي جليل ولد عام . أبو عبد الرحمن عبد االله بن عمر بن الخطاب العدوي القرشي :هو )٦(
                                                                                                                                        = 
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  .)١( ))لَّه، هذَا يهودي ورائي، فَاقْتلْهيا عبد ال: فَيقُولُ
للحاضرين ما يلزِم الغائبين الذين لم  في هذا الحديث خطاب من النبي : وجه الدلالة

لأنه من المعلوم أن الوقت الذي أشار  ؛يخلقوا بعد، ففيه إخبار بما سيقع في مستقبل الزمان
وهذا هو .. )٢(حكم الغائبين وقع بتلك المخاطبة نفسهاإليه الرسول لم يأت بعد، فثبت أن 

  .تعلق الأمر بالمعدوم
على من أورده غير الشنقيطي في مذكرته  –حسب علمي  –لم أطلع : مترلة الدليل

  .)٣(فقد انفرد بالاستدلال به
  .حديثٌ صحيح أخرجه البخاري: ثبوته
  .من التأويلات دلالته كدلالة غيرِه يجري عليه ما جرى عليها: دلالته

وجماعة من التابعين بعدهم إلى الظواهر  وقع رجوع الصحابة  :الدليل الرابع
أوامره  في ، فكانوا يحتجون في المسائل بألفاظ النبي المتضمنة أوامر االله وأوامر نبيه 

  .)٤(ونواهيه
اهيه، في أوامره ونو أن رجوع الصحابة ومن بعدهم لألفاظ النبي  :وجه الاستدلال

يدل على وقوع تعلق الأمر بالمعدوم وذلك لعدم وجود من .. وأخذَهم ا بعد عصر النبي
  .وهذا هو المدعى. أخذ بتلك الألفاظ وقت صدورها

   .أُستدل ذا الدليل على تعلق الأمر بالمعدوم: مترلة الدليل

                                                
= 

  ). هـ٧٣(توفي بمكة سنة . مكثراً من الرواية كان شديد الاتباع للرسول . وهاجر مع أبيه إلى المدينة
 ). ٢/٣٤٧(، الإصابة )٢/٣٤١(الاستيعاب : انظر

) ٢٢٣٩/ ٤(ومسلم ) ٢٩٢٥(في كتاب الجهاد والسير، في باب قتال اليهود، برقم ) ٤٢/ ٤(أخرجه البخاري  )١(
 ).  ٢٩٢١(برقم .. .باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل،تاب الفتن وأشراط الساعةفي  ك

 ) . ٦/١٢٤(فتح الباري ، )٩/١٣٨(شرح البخاري لابن بطال : انظر )٢(

 ) . ٢٤٠(مذكرة الشنقيطي : انظر )٣(

 )٣/١٧٨(الواضح ) ١/١٥٧(شرح الكوكب المنير : انظر )٤(
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  .دعوى وقوعه ثابتة ومعلومة: ثبوته
  . فهو غير واضح الدلالة على المراد إثباته.. توجهت إليها بعض الاعتراضات: دلالته

 ) ١(عن أبي هريرة :للمعدوم في هذا الحديث وقع خطاب النبي  :الدليل الخامس
أحرص على أن أعي الحديث  )٢(لم أكن في سني.. ثلاث سنين صحبت رسول االله : قال

ة تقَاتلُونَ قَوما نِعالُهم بين يديِ الساع((: -وقال هكذا بيده-مني فيهن سمعته يقول 
رعالش((

))وهم أهل البارز((: وقال سفيان مرةً. وهو هذا البارز )٤)(٣(
)٥(.  

.. عن أمور آتية بعده  في هذا الحديث إخبار من النبي : وجه الدلالة من الحديث
الخطاب إلى وهذا من التي لم تقع، ومع ذلك توجه .. فوقعت من ذلك أمور، وستقع أخرى

وهذا مما يثبت تعلق الأمر  –وهو معدوم وقت صدور الخطاب  – )٦(من يعاين هذا الأمر
  .بالمعدوم وصحته بدلالة وقوعه في هذا الحديث

فقد  )٧(هذا الدليل كسابقه فلم أطلع على من أورده غير الشنقيطي: مترلة الاستدلال
  .انفرد بالاستدلال به على حد علمي واالله أعلم

  .يث صحيح أخرجه البخاريدح: وتهثب
                                                

واختلف في اسمه واسم أبيـه في الجاهليـة   . صاحب رسول االله أبو هريرة، عبد الرحمن بن صخر الدوسي :هو )١(
  . هـ٥٩هـ وقيل  ٥٨توفي بالعقبة سنة . من أكثر الصحابة حفظاً ورواية عن النبي . والإسلام

 .)١/٦٣(، شذرات الذهب )٤/٢٠٢(الإصابة ) ٢/٥٤٦(، ذيب الأسماء واللغات )٤/١٧٦٨(الاستيعاب : انظر

 . ة عمري أي مد: سني )٢(

قيل تطويل شعورهم حتى تصير أطرافها في أرجلهم موضع النعال، وقيل المراد أن نعالهم من شـعر  : نعالهم الشعر )٣(
. يلبسون الشعور، وزعم ابن دهية أن المراد القندس الذي يلبسونه وهو جلد كلب المـاء : وفي رواية لمسلم. مضفور

 ) . ٢٤/١٤٨(عمدة القاري : انظر

، ومسـلم  )٣٥٩١(باب علامات النبوة في الإسـلام بـرقم    في كتاب المناقب،) ١٩٦/ ٤(البخاري أخرجه  )٤(
 ).٢٩٢١(برقم .. في كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب لاتقوم الساعة حتى يمر الرجل ) ٤/٢٢٣٣(

للسـوق في لغـة   والبارز اسـم  . الظاهرون في براز من الأرض لقتال أهل الإسلام وفي تحديدهم أقوال : البارز )٥(
 . العجم

 )٢٤/١٤٨(عمدة القاري ) ١٣/٨٣(فتح الباري شرح صحيح البخاري : انظر) ٦(

 ) .٢٤٠(مذكرة الشنقيطي : انظر) ٧(



))دراسة تأصيلية تطبيقية((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ١٧٣ 
 

  .ظنية لتوجه الاعتراضات عليه: دلالته
بل لمن بعده بوقت . لمن لم يكن في عصره وقع خطاب النبي  :الدليل السادس
كَيف أَنتم إِذَا نزلَ ((: قال رسول االله : قال عن أبي هريرة : طويل في الحديث التالي

إِمو ميرم ناب يكُم؟فكُمنم كُمام((
)١(.  
ينزِلُ على الناس في بيت  أن عيسى  بين النبي : وجه الدلالة من الحديث

، وهذا )٢(أن عيسى يؤمكم حال كونكم في دنياكم: المقدس وإمامهم منهم، وقيل في معناه
على  مما يدل.. بالطبع في عصرٍ بعيد عن عصر النبوة الذي وقع فيه هذا الخطاب بزمنٍ طويل

  .صحة تعلق الأمر بالمعدوم إذا وجد وهذا المُدعى
 –في مذكرته  )٣(هذا الحديث أيضاً مثل سابقه مما انفرد به الشنقيطي: مترلة الدليل
  .واالله أعلم –على حسب علمي 

  .ثابت ومتفق عليه عند البخاري ومسلم: ثبوته
لعدم الاتفاق على دلالته  ..يتوجه إليه ما توجه لباقي الأدلة من الاعتراضات: دلالته
  . على المطلوب

  : مناقشة الأدلة
  : الدليل الأولب الاستدلال الاعتراض على

وإلا لكان أزلياً مثله وذلك .. في الأزلِ أحد فيأمره وينهاه  أنه لم يكن مع االله 
 وإذا لم يكن مع االله أحد استحال حصول الأمر لانتفاء المأمور، وإذا استحال حصول. باطل

                                                
في كتاب أحاديث الأنبياء، باب نزول عيسى ابن مريم عليهمـا السـلام بـرقم    ) ٤/١٦٨(أخرجه البخاري  )١(

نزول عيسى ابن مريم حاكما بشريعة نبينـا محمـد بـرقم     في كتاب الإيمان، باب) ١/١٣٦(، ومسلم )٣٤٤٩(
)١٥٥ . ( 

الإيمان في  كتاب في) ١/٧١( مسلمو ،)٣٢٦٥(برقم  في باب نزول عيسى ) ٣/١٢٧٢(أخرجه البخاري  )٢(
 ) .١٥٥(باب نزول عيسى بن مريم حاكماً بشريعة محمد برقم 

 ).٢٤٠(مذكرة الشنقيطي : انظر )٣(



))دراسة تأصيلية تطبيقية((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ١٧٤ 
 

  .)١(الأمر استحال حصول الكلام
فإن الفعل مشروط بأن يكون ممن يقدر ؛ يكَلِّف المعدوم بشرط أن يقْدر وإن االله 

  .)٢(عليه في وقت الحاجة
بأنه لو لم تكن أوامر االله تعالى أمراً لنا لأننا لم نكن موجودين في : جيب عن ذلكأُ

فنحن لم نكن موجودين وقت الأمر؛ ؛ إلينالوجب ألا يكون الرسول رسولاً .. وقت الأمر 
فصح أن أوامر االلهِ تعالى لجميع ،فيلزم من ذلك أننا غير مأمورين ا الآن وهذا لا يقوله مسلم

من كان موجوداً وقت الأمر ومن وجِد بعد ذلك على شرط التمكين وبلوغ .. المُكلَّفين 
 رِههاً إلى المأمورالأمر، إذ لا مانع من انفصال الأمر من آمتوجمقصوداً بشرط التمكين .. م

  . )٣(وإن لم يكن ممكناً منه في حال صدور الأمر
  : فقد ورد عليه أربعة اعتراضات الدليل الثانيب أما  الاستدلال

لأنه أخبر أن من سيولد  لا نسلِّم بأننا مأمورون بأمر الرسول  :الاعتراض الأول
  . سيأمرهويصير مستعداً للخطاب فإن االله

فلم .. فهو مخبِر ومبلِّغٌ عن االله تعالى إما بالوحي أو بالاجتهاد، وليس مشرعاً ولا آمراً 
  .الوارد منه إخبار عن االله تعالى بأنه سيأمرهم عند وجودهم بل الأمر من عنده، ينشئ الأوامر

  .)٤(نه إنشاءلم يحصل الأمر عند عدمِ المأمور بخلاف أمر االله فإ.. وبناءً على ذلك
  :وقد أجيب عن ذلك من وجهين

أن أمر االله تعالى لو كان بمعنى الإخبار لقَبِل التصديق والتكذيب ولكان يلزم ألا - ١

                                                
 ).٢/٦٧(رفع الحاجب : انظر )١(

 ).١/١٤٠(المعتمد : انظر )٢(

، )١٥٠-٢/١٤٩(، الفصـول في الأصـول   )١/١٢٢( للآمـدي ، الإحكام )١/١١(أصول السرخسي : انظر )٣(
 ) . ١/٢١٣(روضة الناظر 

 ).١/١٣٢(، شرح البدخشي )١/١٥٢(، الإاج )٢/٤٣١(المحصول للرازي : انظر )٤(



))دراسة تأصيلية تطبيقية((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ١٧٥ 
 

 .)١(يجوز العفو، لأنّ الخُلْف في خبر االله محال

لأن الأمر عبارة عن الإخبارِ بترول  ؛بأنه جواب ضعيف: وقد نوقش هذا الوجه
 .)٢(فوالعقاب إذا لم يحصل ع

أن معنى أمر االله تعالى في الأزل أنه إذا وجد المكلَّف وصار مستعداً لتعلُّق الأمرِ به - ٢
فإذا جاز ذلك في أمر الرسول فليجز مثله في أمر االله . فهو مأمور كما قلتم في أمر الرسول

 . علماً بأن أمر االله تعالى كذلك فعلاً. )٣(تعالى

لأنه . االله تعالى بمعنى الإخبار فإنه لا يكون أمراً حقيقياًإذا كان أمر : الاعتراض الثاني
أو يكون مخبراً   - يتتره عنه رب العالمين  –في هذه الحالة إما أن يكون مخبراً بنفسه لنفسه 

فهو عبث؛ لأن المقصود من التكليف الامتثال .. لغيره، والحال أنه ليس معه غيره في الأزل
  .)٤(وغيره متصور من المعدوم

  : أجيب عن ذلك بما يليو
، وهي قاعدة باطلة )٥(أن مناقشتكم مبنية على قاعدة التحسين والتقبيح العقلي-١ 

                                                
 ).٢/١٢٤(، تيسير الوصول )١/١٥٢( ، الإاج)٢/٢٥٧(المحصول للرازي : انظر )١(

 . المصادر السابقة : انظر )٢(

 ). ١/١٣٢(، شرح الأسنوي )٢/١٢٤(، تيسير الوصول )١/١٥٢(الإاج : انظر )٣(

 ) . ٢/١٢٤(، تيسير الوصول )١/٣٠٦(، سلم الوصول )٢/٢٥٧(، المحصول )١/١٥٢(الإاج : انظر )٤(

أن ما أُمر به ونهي عنه كـان  ((: فعند المعتزلة القدرية: الآراء فيها إلى ثلاثةوهي مسألةٌ في علم الكلام انقسمت  )٥(
حسناً وقبيحاً قبل الأمر والنهي، والأمر والنهي كاشف عن صفته التي كان عليها لا يكسبه حسناً ولا قُبحـاً، ولا  

فالحُسن والقُبح ليسا ((: والأشاعرةوعند الجهمية الجبرية  ))يجوز عندهم أن يأمر وينهى لحكمة تنشأ من الأمر نفسه
فوصف الشيء بالحسن والقبح لتحسين الشرع وتقبيحه إياه، وعلى ذلك يجوزون .. من الأوصاف الذاتية للمحال

أمـا   ))أن يأمر االله بكل أمر حتى الكفر والفسوق والعصيان، وأن ينهي عن كل أمر حتى التوحيد والصدق والعدل
. أن الفعل يشمل على مصلحة ومفسدة، ولو لم يرد في الشرع ذلـك (( :والجماعة عند أهل الوسط من أهل السنة

.. وما أُمر به اتصف بالحُسن من الأمر، وما نهي عنه اتصف بالقبح من النهي، والحكمة ناشئة من نفـس الأمـر   
عليل في أفعال االله تعالى أم يثبتون الحكمة والت: وليس في الفعل مصلحة إلا الابتلاء، كما أن من أصول أهل السنة

أن أفعال االله تعالى كلها حسـنة جميلـة لا    يضاأو، وأحكامه، فجميع الأوامر والنواهي مشتملة على مصالح العباد
يقبح منها شيء، وأم يصفون االله بما وصف به نفسه وما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف 

                                                                                                                                        = 
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  .منهدمة الأركان
مع التسليم جدلاً بصحة القاعدة فلا سفَه في إخباره تعالى لنفسه في الأزل ولا - ٢

دون أن يكون معه عبث في ذلك؛ فليس قبيحاً أن يجلس الإنسان في خلوته مفكراً في أموره 
ولا معنى .. وإنما القبيح أن يتكلم الإنسان بكلامه اللساني وليس هناك من يسمعه. أحد

الذي لا يقبح حالة عدم  –لا اللفظي  –، فالتراع في النفسي )١(للفكرة إلا الكلام النفسي
  .)٢(الغير؛ فلا عبث حينئذ على قاعدتنا ولا على قاعدة المعتزلة في الحُسن والقبح

أجاب الحنابلة بعدم التسليم بقبح الأمر والنهي اللفظيين دون وجود مأمورٍ أو - ٣
بدلالة أنه قد يخاطب الإنسانُ ولَداً . منهيٍ، بل يرون أن ذلك صحيح عرفاً ولا قبح فيه 

ال فلا يعد سفَهاً ولا يق. يا بني تعلَّم العلم فإنه لك زينة: يتوقع وجوده بتقدير ولادته قائلاً
 .)٣(فكذلك المكلف مع الشرع.. خاطبت معدوماً: له

فإن .. لو فرضنا جدلاً صحة أمر الرسول لنا حال عدمنا :الاعتراض الثالث للمعتزلة
  : ذلك لا يكون دليلاً على صحة أمر المعدوم الذي هو محل التراع لأمرين

سمع الأمر  في موضعِ خطابِ المواجهة؛ فقد وجِد من أن أمر الرسول : الأول
                                                

= 
أوجبه على نفسه تفضلا منه وتكرما،والحسن والقبح صـفات ثابتـة    شيئا إلا ما ولا يوجبون على االله ولا تمثيل،

  . ))للأفعال بالعقل والفطرة والشرع
، أصول )١/١٥١(، ميزان الأصول )١/١٣٨(، البحر المحيط )٢٣٣(، اية المرام )١١/٩٧(المغني لعبد الجبار : انظر

، مفتاح دار السعادة )٨/٤٣١(، مجموع الفتاوى )١/٢٢٨(، الإرشاد )٣/٥٩٣(، المستصفى )١/٧٦(السرخسي 
 ). ٣٣٤-٣٣٣(، معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة )٣٣٣(

 ).١/١٥٢(، الإاج )١/٣٢(سنوي ، شرح الإ)٤/١٦١٦(نفائس الأصول : انظر )١(

ى النفسي واللساني عكر جواب القرافي ما نقل عن الأشعري من أن الكلام النفسي يسمع، وإذا ثبت ذلك استو )٢(
هـي أن   –النفسي واللساني  –فالعلة التي ذكرت للفرق بينها .. في قُبح التكلُّمِ به في حال لا يوجد سامع يسمعه 

كما عكَّر عليه تحريره لمراد الجمهورِ بتعلقِ . النفسي لا يسمع، فإذا ثبت ذلك ارتفعت علَّةُ الفرق فاستويا في الحكم
مع إنكار المعتزلة للكلام النفسي في الأصـل   –ومِ أنه في الكلام النفسي الذي لا يقبح حالة عدم الغير الحكمِ بالمعد

 .فهذا يتوجه إلى من يثبت الكلام النفسي وينكر مع ذلك جواز الحكم على المعدوم –

، )١/٨٥(صفى ، المست)٢/٣٠٠(، التقريب )٢/٤٠٦(، الآيات البينات )٢/٤٢٢(شرح مختصر الروضة : انظر )٣(
 ).١/١٥٣(الإحكام 



))دراسة تأصيلية تطبيقية((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ١٧٧ 
 

  . )١(ولا نزاع في جواز ذلك على هذا الوجه. وبلَّغه إلى المعدومين فيما بعد
عند  –داخل في الكلام اللفظي،  والتراع في الكلامِ النفسي  أن أمر الرسولِ : الثاني
حيث لا يوجد في الأزلِ من يسمع ذلك الأمر وينقله إلينا فافترق  –الأشاعرة 
  .)٢(الموضوعان

  :يجاب عن هذين الأمرين بما يأتي كن أنيم
أن خطاب المواجهة خطاب مطلق لم يرو ما يدلُّ على تخصيصه بالموجودين، ولم يقل 

بل المراد بأمر المعدوم تحتم الأمر عليه أزلاً فيما . أحد أن المأمور مأمور بالفعل في الأزل
ومن . وراً بذلك وهو التعلق المعنويأي بعد وجوده بشرائط التكليف؛ فيكون مأم.. بعد
أن الأمر الأزليَّ لما استمر إلى زمان وجود المأمورِ صار مأموراً به بعد وجوده، وهذا : معناه

  .ووجود من ينقل الأمر ويبلغه لا ينافي هذا. )٣(أمر صحيح وجائز
بل في  أن التراع ليس في التعلق من حيث ذاته، –واالله أعلم  –كما أن الذي يظهر 

الحكم ما هو؟ هل هو الكلام النفسي؟ أو هو الكلام اللفظي القديم النوع؟ أو الكلام اللفظي 
الحادث؟ فجمهور الأصوليين قالوا بالأول، وجمهور الحنابلة وأهل الحديث قالوا بالثاني، 

 –حسب معناه عنده  –فكل واحد من هؤلاء يقول أن الحكم ،والمعتزلة ذهبوا إلى الثالث
  .)٤(لق بالمعدوميتع

فإذا ثبت الاختلاف مع الأصلِ ثبت بطلانُ هذا الاعتراض ودفع ذا الاختلاف، كما 
إذ لم يوجد بعده أمر  لمن وجد بعد زمان النبي  ))افعل((يعارض بوقوع حصول الأمر في 

نه في حال ولو التزمنا ألا نجيز الأمر للمعدوم لتعذر الفعل واستحالته م. يكونون مخاطبين به

                                                
وهو طريق شمول ذلك للمعدومين؛ فالخطاب اللفظي الموجه للمخـاطَبين يتنـاول   .. بل الخلاف من وجه آخر  )١(

  .المعدومين بدليل خارجي من قياس أو توقيف أو إجماع، وفي هذا لا يختلف المعتزلة عن كبار الأصوليين في ذلك 
 ).٢/٣٨٦(، العدة )١/١٤٠(عتمد ، الم)٢/٢٤٥(التقريب : انظر

 ).٢/٢٥٦(المحصول : انظر )٢(

 ).١/٤٦٦(إرشاد المحصول : انظر )٣(

 ).١/٢٩٨(، ميزان الأصول )٣/١٢١٩(التحبير : انظر )٤(
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لَزِم ألا يصح خطاب المريض بقتال المشركين على شرط البرءِ والإمكان وهذا لا .. الأمر
  .)١(ينكره أحد

  .أن خطاب المعدوم محال ولا تكليف بالمحال :الاعتراض الرابع
أما أمره بشرط . بأن ما يستحيل هو خطابه بإيجاد الفعل حال عدمه: أجيب عن هذا

مستحيل؛ وذلك بأن يفعل عند وجوده ما أُمر به متقدماً كما يوجب الوالد  الوجود فغير
. )٢(على أولاده ويلزمهم التصدق عنه إذا عقلوا وبلغوا، فيكون الإلزام حاصلاً بشرط الوجود

 المقصود إن هذا المعدوم–  وأُريد ملكان شيئاً في العلم والإرادة والتقدير؛ فليس  –وهو ما ع  
  

  .)٣(في الخارج محال، بل جميع المخلوقات لا توجد إلا بعد وجودها في العلْم والإرادة وجوده
))...لاثةثَ نع ملَالقَ عفر  :))بأنه مخالف لقول النبي : نوقش هذا

  فالتكليف  ،)٤(
  

عدوم مشروطٌ بالتأهيل، وقد رفع عن النائمِ والصغيرِ وانون لعدم التأهلِ له، فكذلك الم
  . تكليفه من بابِ أولى مخالف لهذا الحديث

ولا نسلَّم أن شرط القُدرة وجود . بأن المراد رفع المأثم والإيجاب المضر: أجيب
  .)٥(فإن االله قادر قبل أن يوجد مقدور.. المقدور

  : _ويرد أيضا على بقية الأدلة _ الاعتراض الوارد على الدليل الثالث
بقرائن دلت  ا الذين لم يكونوا موجودين حال أمره ولا في عصره أن الصحابة أمرو

                                                
 ).٢/١٥١(الفصول في الأصول : انظر )١(

 ).١/١٥٣(، والإحكام )١/٨٥(، والمستصفى )٢/٣٠٠(التقريب : انظر )٢(

 ).٨/١٨(فتاوى مجموع ال: انظر )٣(

 ل، وأبو داود في كتاب الحدود من حديث عائشة )١٤٤، ١٠١، ٦/١٠٠(أخرجه الإمام أحمد في المسند  )٤(
، وأخرج الترمذي في كتاب الحـدود  )٤/١٤٠(موقوفاً ومرفوعاً  ومن حديث علي ) ١٤٠-٤/١٣٩(مرفوعاً 

وقد روي مـن  . ))ي حسن غريب من هذا الوجهحديث عل((: وقال عن المرفوع. من حديث علي مرفوعاً وموقوفاً
، وأخرج ابن ماجة حديث عائشة وحديث علي المرفـوع في كتـاب   )٤٠/٣٢( غير وجه عن علي عن النبي 

في إسناده القاسم بن يزيد هذا مجهول، وأيضاً لم يـدرك  ((: وقال البوصيري في الزوائد عن حديث علي. الطلاق 
 ).٢/١٧١(وأخرج الدارمي حديث عائشة في كتاب الحدود ) ١/٦٥٩( ))علي بن أبي طالب

 ). ٢١٤-١/٢١٣(روضة الناظر : انظر )٥(
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 وبدلائل تضمنت مشاركة المعدومين للمخاطَبين المعاصرةَ له .. على أن أولئك مأمورون
  .)١(ولم تنقل تلك القرائن والدلائل
لو كان هناك دلالة أو قرينة لنقلت كما نقل الأمر، ودعوى  :أجيب عن ذلك بما يلي

  .)٢(قرينة للأمر بالمعدوم كدعوى القرينة للمخاطَب الموجودال
فالآيات قطعية الثبوت، والاختلاف : بالنسبة لصحته   :صلاحية الاستدلال بالوقوع

  .)٣(أصل المسألة في دلالتها بناءً على اختلافهم في
بأدلة وقوعٍ ثابتة صحيحة  –وهم أصحاب المذهب الأول  –استدل الجمهور  وقد

  .استدلال صالح –واالله أعلم –ذي يظهر أن الاستدلال بالوقوع هنا فال
فهذه المسألة من المسائل الكلامية التي نقلت إلى علم  فالمنازعة كانت في أصل المسألة،

الأصول، وهي ناشئة من خلاف بين الأشعرية ومن معهم وبين المعتزلة ومن وافقهم حول 
  :أمرين

  . المذكور في تعريف الحكم ))عالىخطاب االله ت((تفسير : الأول-
  .في نفس التعريف ))المتعلق((تفسير : الثاني-

من خلال وجهة نظر المذهبيين يتضح أن الخلاف في المسألة لفظي لا ثمرة له لاتفاقهم 
واتفاقهم على شمول التكليف ، جميعاً على أن الفعل غير مطلوب من المعدوم حال عدمه

  .للمعدوم عند وجوده 
ومن قالوا بعدم صحة التكليف للمعدوم قيدوا ذلك ، ن غير موجود لا يكلفإذا كا

                                                
 ).٣/١٧٨(الواضح : انظر )١(

 ) . ٣/١٧٨(الواضح  :انظر )٢(

. لم يزل آمراً ناهياً مخبِـراً في الأزل  وأنه . فقد قال ذه المسألة الأشاعرة بناءً على أصلهم في الكلام النفسي )٣(
فذهبوا إلى أن الأمر يتعلق بالمعـدوم  .. وأن كلامه لا يتنوع، فألزمهم المعتزلة بأن الأمر والنهي بدون مخاطَبٍ عبثٌ 

  هوجود بشرط.  
 ). ١٤٩(، المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين )١٢/١٦٥(، )٨/١٨٢(مجموع الفتاوى : انظر
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  .في حال عدمه بمعنى انه إذا كان موجود صح تكليفه، فتبين أن الخلاف لفظي
إن رأي المانعين مبين على أصلهم أن كلام االله محدث غير قديم  :كما يتضح مما سبق

وهي لا تمكن إلا بالنسبة للموجود ، يةوان المراد بالخطاب في ماهية الحكم الشرعي حقيق
وبناءً على توجههم بأن كلام االله حادث وليس أزلياً منعوا من توجه ، بالفعل بخلاف المعدوم

  .الأمر للمعدوم
بخطاب االله كلام النفس القديم وان : بنوا قولهم على أن المقصود: ومن أجازوا ذلك

  .طب ا المكلف عند وجودهالخطاب يقصد به العبادات التي من شأا أن يخا
وبذلك فالراجح القول بجواز الأمر للمعدوم على تقدير وجوده مستوف لشروط 

على ذلك  التكليف لورود ذلك ووقوعه في نصوص القرآن والسنة وإجماع الصحابة 
  . علم أواالله تعالى 
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 الرابع المبحث

  الكفار بالفروع خطاب

  .التكليف :بالخطاب يقصد
فالكاف والفاء والراء أصلٌ صحيح يدلُّ على معنى واحد وهو  ،جمع كافر :فاروالك

  . )١(كفَر يكفُر كفراً وكفوراً وكفراناً. الستر والتغطية
لأنه  ؛الليل المظلم: والكافر، ضد الإيمان، وهو جحود النعمة، وضد الشكر: والكفر

  .)٢(االلهلأنه يستر نعم  ؛ستر بظلمته كل شيء، ومنه سمي الكافر
وهو ستر نعمة المنعم بالجحود، أو بعملٍ هو كالجحود في مخالفة : ومنه الكُفْران

  .)٣(المنعم

والفاء والراء والعين أصلٌ صحيح يدل على علُو وارتفاعٍ وسمو  ،جمع فَرع: الفروع
ع الشيءُ تفرعت أغصان الشجرة إذا كَثُرت، وفَر: ومنه. وفَرع كل شيءٍ أعلاه، )٤(وسبوغ
وفروع  ،وفروع الشجرة أغصاا، وفروع الرجل أولاده، طال وعلا فهو فارع: فراعةً
  .)٥(ما تفرع منها: المسألة

  :قسم العلماءُ الشرطَ إلى أربعة أقسام، وهي :تصوير المسألة
  .كالفهم في التكليف :عقلي: الأول-
  .كمقابلة الرائي للمرئي :عادي: الثاني-
  . ))إن دخلت الدار فأنت طالق((كـ :ويلغ: الثالث-

                                                
 ) . ٦/١٣٢(، لسان العرب )٨٩٧(لغة في معجم مقاييس ال) كفر(مادة : انظر )١(

 ) . ٣٥٤(مختار الصحاح : انظر )٢(

 ) . ١٣٩(التعريفات  )٣(

 ).٤/٤٩١(مقاييس اللغة : انظر )٤(

 ).٨/٢٤٦(، لسان العرب )٣/١٢٥٦(الصحاح : انظر )٥(
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  .كالطهارة في الصلاة :شرعي: الرابع-
موضوع هذه المسألة؛ فهو ما يتوقف  –وهو الشرط الشرعي  –وهذا الشرط الأخير 

  .عليه صحة الشيء شرعاً
هل حصول الشرط الشرعي ((: وقد ذُكرت هذه المسألة على صفة المثال لقاعدة، وهي

))ليف أم لا ؟شرط في صحة التك
  :لذلك اختلفت عبارات الأصوليين في التعبير عنها، )١(

))المستصفى((كالغزالي في  )٢(فمنهم من عبر بالقاعدة الكلية
، والآمدي في )٣(

))الإحكام((
))المحصول((، والرازي في )٤(

))مختصره((، وابن الحاجب في )٥(
)٦(الهندي والصفي ،)٧( 

اية الوصول((في  )٧(الهندي((
)٨(.  

تكليف الكفار ((: نهم من لم يعبر بتلك القاعدة، بل ذكر المسألة ابتداءً وهيوم
))التحرير((في  )٩(كابن الهمام ))بالفروع

   )١١(، والسمرقندي)١٠(
                                                

 ). ١/١٧٧(الإاج : انظر )١(

 .  ))هل حصول الشرط الشرعي شرط في صحة التكليف؟((: وهي )٢(

 ) . ١/٩١(المستصفى  )٣(

 ) . ١/١٤٤(الإحكام في أصول الأحكام  )٤(

 ) . ٢/٤٢(المحصول  )٥(

 ) . ٢/٤٢٣(المختصر  )٦(

أحد ) هـ٦٤٤(أبو عبد االله محمد بن عبد الرحيم الأرموي الهندي الأشعري الملقب بصفي الدين ولد سنة : هو )٧(
  )هـ٧١٥(توفي سنة . لقضاياأحد علماء الشافعية تشتهر بقوة الحجة وشرح المسائل ونصرة ا

، البداية )٢/٣٠٣(طبقات الشافعية للأسنوي : انظر ))الفائق(( ))الزبدة في علم الكلام(( ))اية الوصول((: من مؤلفاته
 ).٨/٦٨(، شذرات الذهب )٥/٢٦٢(، الدرر الكافية )١٨/١٤٧(والنهاية 

 ) . ١/٢١٠(، جمع الجوامع )٣/١٧٨(اية الوصول  )٨(

كانت ولادته عـام  . مد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن سعود السيواسي المعروف بالكمال ابن الهماممح :هو) ٩(
التحريـر في أصـول   ((: علاّمة في الفقه والأصول والنحو والتصريف والمعاني والبيان، من أهم مصنفاته. هـ٩٧٠
  . هـ رحمه االله ٨٦١توفي عام  ))شرح الهداية(( و ))المسايرة في أصول الدين(( و ))الفقه
 ) . ٨٠(، الفوائد البهية )٧٠(، بغية الوعاة )٧/٢٩٨(شذرات الذهب : انظر

 .مع تيسير التحرير) ٢/١٤٨(التحرير  )١٠(

 ـ٥٣٩توفي سنة .  إمام فاضل في الفتوى والمناظرة والأصول. محمد بن أحمد السمرقندي علاء الدين :هو )١١( . هـ
                                                                                                                                        = 
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))الميزان((في 
))الروضة((في  ، وابن قدامة)١(

  .شرط المُكلَّف ، وذلك تفريعاً على)٢(
بفعل شيءٍ أو ى عن فعل شيءٍ  إذا أمر الشارع :وعلى هذا تكون صورة المسألة

فهل يدخل الكُفَّار في هذا الخطاب فيكَلَّفُوا بما كُلِّف به .. واستعمل لفظا شاملاً وعاماً
هل يصح تكليف الكفار بالفروع مع انتفاء شرط صحتها في : وبعبارة أُخرى، المؤمنون؟

لا تصح من الكافر، وهي من باب  الجملة وهو الإيمان؟ لتوقف صحة الفروع على النية التي
  .العام الذي أُريد به الخاص

))هي مفروضة في تكليف الكافر بالفروع((: وإلى هذا يشير بعض الأصوليين بقوله
)٣(.  

  :تحرير محل التراع
بعد بلوغ الدعوة  )٥(مخاطبون بالإيمان )٤(لا خلاف بين أهل العلم في أن الكفار- ١

                                                
= 
 ) . ٢/٣٠(واهر المضيئة ،  والج)١٥٨(الفوائد البهية : انظر

 ) . ١٩٠(الميزان  )١(

 ) . ١/٢٢٩(الروضة  )٢(

، البحـر  )١/١٨٤(، المستصفى )٢/٤٦(، مختصر ابن الحاجب )١/٢١١(شرح المحلي على جمع الجوامع : انظر )٣(
هل يتوقف الخطاب بالفروع على حصول الإيمـان؛ لأن  : ، وسبب الخلاف في خطام بالفروع)٢/١٢٤(المحيط 

رفـع النقـاب   : لإيمان شرط في صحة الفروع ؟ أو لا يتوقف الخطاب بالفروع على حصـول الإيمـان ؟انظـر   ا
)٢/٦٧٦.( 

  :والكفار أنواع وهم )٤(
، وقيل )اليهود والنصارى(أهل الذمة وهم أصحاب العهد ومن يعقد معهم العهد والضمان والأمان من أهل الكتاب 

  .يدخل معهم اوس
  . هل عقد الأمان الذي يفيد ترك القتل والقتال مع الحربيينوهم أ: المستأمنون
  . من الموادعة وهي المصالحة والمسالمة والمهادنة: الموادعون
  . وهم الذين لا ينحازون: المحايدون
  . فهم غير معصومين إذا لم يكونوا من أهل العهد أو الهدنة أو الحياد فلا عصمة إلا بالإيمان والأمان: الحربيون

، مواهـب الجليـل   )٤/٢٤٠(، الأم )٨/٥٠٠(، المغـني  )٤/٢٤٤(، مفتي المحتاج )٧/١٣٠(بدائع الصنائع : رانظ
)٣/٣٦٠.( 

إن الكفار لا يخاطبون بالإيمان باالله ورسوله، لأن : حكى غير واحد من أهل العلم عن قوم من المبتدعة أم قالوا )٥(
  . إن العلم بذلك كسبي، ولكنهم غير مكلفين به: وقال آخرون. العلم بذلك يقع اضطراراً فالمكلف غير مأمور به

                                                                                                                                        = 
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  .)٢(هذا الإجماع غير واحد من الأصوليينوقد حكى . )١(وورود الشرع
كما أنه لا خلاف بين أهل العلم على أن الكفار مكلَّفون بالمعاملات كالبيع - ٢

  .)٣(والشراء والرهن والإجارة
  .)٤(اتفق العلماء على أن الكفار مكلفون بالعقوبات كالحدود والقصاص- ٣
لحج والزكاة، وإيقاع الطلاق كالصلاة والصوم وا :ما عدا ذلك من فروع الشريعة- ٤

  .ونحو ذلك )٧(والالتزام بالكفارات )٦(والظهار )٥(والعتق
                                                

= 
 ).٣٨٧-١/٣٨٦(، التلخيص )٢/١٨٤(التقريب والإرشاد : انظر

 . أما قبل ورود الشرع وبلوغ الدعوة ففي مخاطبتهم بالإيمان خلاف ليس هذا مجال ذكره )١(

، قواطـع  )١/١٠٧(، البرهـان  )١١٨(، إحكام الفصول )٢/٣٥٨(، العدة )١/١٤٤( للآمديالإحكام : انظر )٢(
، التقريـب  )٣/١٥٥(، التحبير شرح التحرير )١/٩١(، المستصفى )١/٧٣(، أصول السرخسي )١/١٨٦(الأدلة 

، الإـاج  )٤٦(، القواعد والفوائد الأصـولية  )٢/١٢(، مختصر ابن الحاجب )٢/١٢٤(، البحر المحيط )٢/١٨٤(
، إرشـاد  )١/١٢٨(، فـواتح الرحمـوت   )١٦٢(الفصول ، شرح تنقيح )١/١٥٢(، شرح البدخشي )١/١٧٧(

 ). ٢/١٤٨(، تيسير التحرير )١٨(الفحول 

، )١/٢١٣(، التوضـيح  )٢/٤٦(، رفـع الحاجـب   )١/٨٣(، أصول السرخسي )١/٨٦(قواطع الأدلة : انظر )٣(
 ).١٧(، إرشاد الفحول )١/١٢٨(، مسلم الثبوت )٢١٣-١/٢١٢(، جمع الجوامع )١/١٧٩(الإاج 

، أصول )١/١٨٦(، قواطع الأدلة )١١٨(، الإحكام للباجي )٢/٣٥٨(، العدة )١٦٢( للآمدي الإحكام: ظران )٤(
، رفـع  )٤/٢٤٤(، كشـف الأسـرار   )١٦٢(، شرح تنقيح الفصول )١/٩١(، المستصفى )١/٧٣(السرخسي 

عد الفوائـد  ، القوا)١/١٢٥(، البحر المحيط )١/١٧٩(، الإاج )٢١٣-١/٢١٢(، جمع الجوامع )٢/٤٦(الحاجب 
ص  ، إرشاد الفحـول )١/١٢٨(، فواتح الرحموت )٢/١٤٨(، تيسير التحرير )١/١٥٢(، شرح البدخشي )٤٦(
)١٧.( 

، مقـاييس اللغـة   )٤/١٥٢١(الصـحاح  : الكرم، والجمال، والحرية انظر: له في اللغة عدة معان منها: العتق )٥(
)٤/٢٢٣.(  
 ).١٤٧(التعريفات  :انظر. للتصرفات الشرعية فهو قوة حكمية يصير ا أهلا: ما في الاصطلاحأ

 .أنت علي كظهر أمي :هو قول الرجل لزوجته: الظهار )٦(

وعلـى كـلٍ   .. مالٌ أو صوم وجب بسبب ظهارٍ أو قتلٍ أو جماعٍ في ار رمضان أو حنث في يمين: الكفارات )٧(
وزكاة وصوم وحج وإلزام بالكفـارات   فمحل الخلاف هو تكليف الكفار بفروع الشريعة غير ما ذكر من صلاة

يـا  ((، ))يا أيها النـاس ((: فالخلاف فيما إذا كان اللفظ عاماً صالحاً لدخول المؤمنين والكافرين نحو –ونحو ذلك 
 ). ٢/١٨٦(التقريب والإرشاد : انظر ))يا أيها الذين آمنوا((: أما ذا كان مقيداً فلا يدخل معنا نحو ))عبادي
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 :فيها على ثمانية أقوال )١(فقد اختلف العلماء

أي مكلفون بالأوامر .. أن الكفار مكلفون بفروع الشريعة مطلقاً: القول الأول
، )٣(مام الشافعي، وهو ظاهر مذهب الإ)٢(وذهب إلى ذلك الإمام أحمد. والنواهي

بكر ، كالكرخي، وأبي )٥(، وذهب إليه بعض الحنفية)٤(وظاهر مذهب الإمام مالك
  .  )٦(الرازي، وهو مذهب أكثر المعتزلة
  .)١٠(، وعامة أهل الحديث)٩(والحنابلة )٨(والشافعية )٧(وهو مذهب جمهور المالكية

ليسوا مخاطبين : قاً، أيأن الكفار غير مكلَّفين بفروع الشريعة مطل: القول الثاني
  . بالأوامر ولا بالنواهي

                                                
بالجواز العقلي فقد اختلفوا فيما بينهم فمنهم من منع وقوعه ومنهم من أجاز وقوعه والذين ذهبوا  وهم القائلون )١(

 . إلى جواز الوقوع اختلفوا على هذه المذاهب

، )٢/٣٥٨(العـدة  : انظـر . وهذه رواية عنه اعتمدها جمهور أصحابه ووصفها بعضهم بأا أصلح الـروايتين   )٢(
 ).٤١(، المسودة )١/٢٠٥(صر الروضة ، الشرح مخت)١/٢٩٨(التمهيد 

 ).٩٨(، تخريج الفروع للزنجاني )١/٩٢(البرهان : انظر )٣(

. إمام دار الهجرة وأحد الأئمة الأربعـة . مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي المدني أبو عبد االله :هو )٤(
، تـذكرة  )٦٧(طبقـات الفقهـاء   ، )٤/١٣٥(وفيات الأعيان : انظر). هـ١٧٩(وتوفي عام ) هـ٩٥(ولد عام 
 ) . ١/٢٨٨(، شذرات الذهب )١/٢٠٧(الحفاظ 

، فـواتح الرحمـوت   )٢/٢٤٩(، تيسير التحرير )١/٢٠٣(، شرح البدخشي )٤/٤٠٢(كشف الأسرار : انظر) ٥(
)١/١٢٨ .( 

بـد  وقد اعتمـد ع ) ١١٧-١٧/١١٦(، المغني لعبد الجبار )١/٣١٧(، ميزان الأصول )١/٢٩٤(المعتمد : انظر )٦(
 . الجبار هذا المذهب في المغني 

 ). ٢/٦٧٧(رفع النقاب عن تنقيح الشهاب ) ١٢٩(، شرح تنقيح الفصول )٢/١٢(مختصر ابن الحاجب : انظر )٧(

 ) . ١/١٣٠(، البحر المحيط )١/٩١(، المستصفى )٨٠(، التبصرة )١/١٤٤( للآمدي الإحكام: انظر )٨(

، شـرح  )٣/١١٥٥(، التجـبير شـرح التحريـر    )١/٣١٧(لروضة ، شرح مختصر ا)١/٢٩٨(التمهيد : انظر )٩(
 ).١/١٠٥(الكوكب المنير 

وقد نقله البخاري في كشف الأسـرار  ). ١/٩٩(، الوصول إلى علم الأصول )١/٣١٧(ميزان الأصول : انظر )١٠(
معـنى   وذلك لأم يرون أنه لا يتوقف الخطاب بالفروع على حصول الإيمان؛لأن)٤/٢٤٣(عن عامة أهل الحديث 

 ).٢/٦٧٦(رفع النقاب : الخطاب ا إزالة الكفربالإيمان وإيقاع العباده، انظر
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 ، ومال إليه ابن)٢(، وهو قول للإمام الشافعي)١(وذهب إلى ذلك الإمام أحمد
  .)٥(واختاره أبو حامد الإسفراييني، وهو مذهب أكثر الحنفية ،)٤(، من المالكية)٣(خويزمنداد

  .)٥(الحنفية
نى أم مكلفون بأن ينتهوا عن أم مخاطبون بالنواهي دون الأوامر، بمع :القول الثالث

المنهي عنها مثل الزنا والقتل ونحوها، أما المأمور ا كالصلاة والزكاة فهم ليسوا بمكلفين ا 
 .فلا يعاقبون إذا تركوها

  ، ونسبه جماعةٌ من )٦(نسب بعض الحنفية هذا المذهب إلى أبي حنيفة وعامة أصحابه
  

  ، )٨(لحنفيا )٧(الحنابلة إلى الجرجاني
                                                

وابن اللحام في القواعد والفوائد الأصولية ) ١/٥٠٣(ذكر هذه الرواية الفتوحي الحنبلي في شرح الكوكب المنير  )١(
 ).٤٩(الأصولية 

، إرشـاد  )١/١٤٤( للآمـدي حكـام  ، الإ)٢٥٣(، الأشباه والنظائر للسيوطي )١/٢١٢(جمع الجوامع  :انظر )٢(
 ).١/٩١(، المستصفى )١٠(الفحول 

عبد االله جـده بـدل علـي،    : بن خويزمنداد، يكنى بأبي عبد االله وقيل محمد بن أحمد بن علي بن إسحاق: هو )٣(
صوله كان من فقهاء المالكية في العراق، تفقه على الأري وله اختيارات في بعض مسائل الفقه وأ. وكنيته أبو بكر
كان يجانب الكلام وينافر أهله ويحكم عليهم بأم من أهل الأهـواء الـذين قـال مالـك في     . في مذهب مالك

كتاب كبير في أصول الفقه، وكتـاب كـبير في   : من تصانيفه. مناكحتهم وشهادم وإمامتهم وتنافرهم ما قال 
بـرقم  ) ١٠٣(، شجرة النور الزكية )٢٦٨(الديباج : انظر. هـ٣٩٠توفي سنة . الخلاف، وكتاب أحكام القرآن

 ).٥/٢٩١(، لسان الميزان )٣/٧٥(، معجم المؤلفين )٢٦٥(

 ).١٢١-١/١١٩(كما ذكره الباجي في إحكام الفصول  )٤(

، العضد علـى ابـن   )٤/٢٤٣(، كشف الأسرار )٢/١٤٨(، تيسير التحرير )١/١٢٨(فواتح الرحموت : انظر )٥(
) ٤٩(، القواعد والفوائد الأصـولية  )١/١٤٤( للآمدي الإحكام، )١٦٣(شرح تنقيح الفصول ) ٢/١٢(الحاجب 

، لأم يرون أنه يتوقف الخطاب بـالفروع علـى   )١/٢٧٧(، شرح اللمع )٢/٣٥٨(، العدة )١/٩١(المستصفى 
 ).٢/٦٧٧(رفع النقاب : حصول الإيمان وهم غير مخاطبين بالفروع لعدم شرط صحتها، وهو حصول الإيمان، انظر

 ).٢/١٣٠(البحر المحيط : رانظ )٦(

أبو الحسن المعروف بالسيد الشريف الجرجاني الحنفي، شارك في علـوم  . هو علي بن محمد بن علي : الجرجاني )٧(
توفي . حاشية العضد على ابن الحاجب في أصول الفقه، والتعريفات: ومن كتبه. كثيرة كالمنطق والفلسفة والأصول

 ) . ١/٤٨٨(، البدر الطالع )١٢٥(لفوائد البهية ا: ترجمته في انظر، )هـ٨١٦(سنة 

 )٣/١١٥٠(والتجبير ) ٣/١٣٣(والواضح ) ١/٢٩٩(والتمهيد ) ٢/٢٦٠(العدة : انظر )٨(
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من الحنابلة،  )٢(، وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها ابن حامد)١(وإليه ذهب بعض الشافعية
))العدة((في  )٣(والقاضي أبو يعلى

))الروضة((، وابن قدامة في )٤(
، وهو مذهب بعض )٥(

 .)٧(إنه قول أهل التحقيق: وقال السمرقندي )٦(الحنفية

ن بالأوامر فقط دون النواهي، أي عكس المذهب أن الكفار مخاطبو :القول الرابع
))البحر المحيط((وقد حكى هذا المذهب الزركشي في . السابق

)٨(.  
أن الكفار مكلفون ومخاطبون بفروع الشريعة كلها إلا الجهاد في  :القول الخامس

قتال الذمي ليس مخاطباً ب: فلا يكلفون به، ذكر هذا المذهب إمام الحرمين، فقال.. سبيل االله
  .)٩(الكفار

التفصيل بين الكافرِ الحربي والكافرِ غيرِ الحربي؛ فالأول غير مكلف  :القول السادس
 .)١٠(بالفروع بخلاف الثاني فإنه مكلف ا

                                                
 )١٨(، إرشاد الفحول )٤٢(، المسودة )٢/١٣٠(البحر المحيط : انظر )١(

أكبر تلامـذة أبي بكـر   . خ الحنابلةشي. الحسن بن حامد بن علي بن مروان، أبو عبد االله الوراق البغدادي  :هو )٢(
الجـامع في اخـتلاف   ((كتاب : من مؤلفاته). هـ٤٠٣(توفي سنة . ومن تلامذته القاضي أبو يعلى . غلام الخلال

، )٤/١٢٦(، الوافي بالوفيات )١٧/٢٠٣(سير أعلام النبلاء : ترجمته في انظر .، وله مصنفات في الأصول ))العلماء
 ).٢/١٨٧(الأعلام 

إمام في الفقه وأصوله إليـه  . من كبار علماء الحنابلة  ، أبو يعلىحمد الفراءأمحمد بن الحسين بن خلف بن  :هو )٣(
العـدة  : من كتبه) . هـ٤٥٨(توفي سنة . كان ذا عبادة وجد. انتهت الإمامة فيهما مع المشاركة في فنون كثيرة

  .، ارد في المذهبفي أصول الفقه، الرد على الأشعرية، الخلاف الكبير، الكفاية
 ).١/١٩٨(، الدر المنضد )٢/١٩٣(طبقات الحنابلة : انظر ترجمته في

 ).٢/٢٥٩(العدة في أصول الفقه  )٤(

 ).١/٢٢٩(الروضة  )٥(

 ) . ٢/١٤٨(، تيسير التحرير )١/٢١٣(، التلويح على التوضيح )٢/٣٣٨(أصول السرخسي : انظر )٦(

 ).١/٢٥٤(وشرح المنار لابن ملك ) ١/٧٣(السرخسي  وأصول) ١/٣٠٨(ميزان الأصول : انظر )٧(

 . وهذا المذهب مردود، فلا دليل يؤيد وجهة نظر القائل به ) ٢/١٣٣(البحر المحيط  )٨(

 ) . ١/٤٠٢(نقله عنه الزركشي في البحر المحيط  )٩(

ف الكافر لم تفرق بين الحربي فالأدلة المذكورة في تكلي. والتفريق بينهما تحكُّم، )٢/١٣٣(البحر المحيط : انظر )١٠(
 ).٨٢(الإلمام في مسألة تكليف الكفار بفروع الشريعة : انظر. وغير الحربي
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فالمرتد مكلَّف بالفروع بخلاف .. التفصيلُ بين المرتد والكافر الأصلي: القول السابع
  . )٢(وبعض الحنفية )١(كيةوذهب إلى هذا بعض المال. الأصلي

فلا يقولون بأم مكلفون بالفروع، كما أم لا  ،التوقُّف في المسألة: القول الثامن
  .)٣(يقولون بأم غير مكلفين ا

وحكاه أبو حامد الإسفراييني  ))التقريب((في ) ٤(وقد حكى هذا المذهب سليم الرازي
  .)٦)(٥(عن أبي الحسن الأشعري
  : المسألةأدلـة الوقوع في
 وهم أصحاب القول الأول القائل بأن الكفار مكلفون بفروع  –استدل الجمهور

: بأدلة وقوعٍ مستلزمة للجواز والإثبات فمن ذلك ما جاء في رفع الحاجب –الشريعة 
))...الظاهر الوقوع وعليه الجمهور((

)٧(.  

                                                
 ))الملخص((، فقد نقل القرافي أن هذا المذهب حكاه القاضي عبد الوهاب في )١٦٦(شرح تنقيح الفصول : انظر )١(

 ) . ١/٤٠٢(بحر المحيط ، والزركشي في ال)١/٢١٢(ونقله ابن السبكي في جمع الجوامع  ))الملخص((

 ) . ١/١٢٨(، فواتح الرحموت )١/١٥٥(اية السول : انظر )٢(

 ) . ١/٤٠٢(ذكر هذا الزركشي في البحر المحيط  )٣(

مـن  ). هـ٤٤٧(توفي سنة . فقيه أصولي أديب لغوي مفسر. سليم بن أيوب بن سليم أبو الفتوح الرازي :هو )٤(
  . ، ضياء القلوبالتقريب، ارد الكافي: أهم مصنفاته
، )٢/١٣٣(، وفيـات الأعيـان   )٣/٢٧٥(، شذرات الـذهب  )١/٢٣١(ذيب الأسماء واللغات : انظر ترجمته في

 ).١/١٩٦(طبقات المفسرين 

وهم من قال بتكليف الكفار بـالفروع   –وذلك لأم يرون تكافؤ الأدلة وهذا غير صحيح؛ لأن أدلة الجمهور  )٥(
  . والواجب العمل بأقوى الدليلين في مقابلة الأضعف فلا توقف مع وجود أدلة قوية. أقوى من أدلة مخالفيهم –
 ). ٨٤(الإلمام بمسألة تكليف الكفار بفروع الشريعة : انظر

نسبة هذا القول لأبي الحسن الأشعري محلُّ نظر كما ذكر بعض المحققين، فقد نسب له هـذا الـرأي ولـبعض     )٦(
وهـذا بنـاءً   . حيث أم توقفوا في القول بأن للعموم صيغة . لقولهم في صيغ العموم الأشاعرة على اعتبار أنه لازم

على عدم ذكر هذه النسبة عند من اعتنى بنقل آراء أبي الحسن كالباقلاني، وإمام الحرمين، والرازي، وصفي الـدين  
لذي يظهر أن هذه النسـبة لا  فا. الهندي، ويعضد هذا ما ذكره كثير من الأشاعرة بالقول بتكليف الكفار بالفروع

 ).٣/١١٥٥(، التحبير )٢/١٩(التلخيص : انظر.تثبت واالله تعالى أعلم

 ) . ٢/٤٦(رفع الحاجب  )٧(
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اييني وأكثر الحنفية الصحيح وقوعه خلافاً لأبي حامد الإسفر... ((: وفي جمع الجوامع
))...مطلقاً

)١(.  

لنا القطع بالجواز والنص على الوقوع المستلزم ... ((: وفي شرح مختصر الروضة
))...للجواز

)٢(.  

الدليل على وجود ذلك في الشرع ظواهر ((: وعند ابن العربي في المحصول
))...الكتاب

))...والظاهر الوقوع((: وعند ابن الحاجب ،)٣(
)٤(.  

))...الصحيح عن أحمد وأكثر أصحابه الوقوع((: ر أصول الفقهوفي مختص
)٥(.  

منها ما يثبت تكليفَهم بالأوامر، ومنها .. وهذه الوقائع التي تدلُّ على تكليف الكفار
ما يدلُّ على تكليفهم بالنواهي؛ فهي إما وقائع في نصوصٍ عامة، أو وقائع في وعيد وذم يدلُّ 

  .لكفارعلى وقوع توجه الخطاب ل
  :فمن النصوص العامة التي وقع فيها خطاب الكفار بالأوامر ما يلي

  . )٦(M  o  n  m  lL : قوله تعالى: الدليل الأول
وقع توجه الخطابِ لجميع الناس في الآية بالعبادة، والعبادة هي الإيمانُ  :وجه الدلالة

هالعام يشمل المؤمنين والكفار لأن الكف. وفروع ار من جملة الناس الذين خوطبوا والخطاب
لم .. بل الأصل أا للكفار لأن العالَم كانوا كفاراً قبل ورود الخطاب فلما ورد  ،في الآية

لإتباعه بعضا دون بعض، فالعبادة جميع الأنواع والأصول  يرِد إلا على كافرٍ فهدى االله 
   .)٧(فثبت بذلك خطام بالفروع

                                                
 ) . ١٩(جمع الجوامع  )١(

 ) . ١/٢٠٨(شرح مختصر الروضة  )٢(

 ) . ١/٢٧(المحصول  )٣(

)٢/٢٤٧( )٤ .( 

 ).١/٦٨(مختصر أصول الفقه  )٥(

 .من سورة البقرة) ٢١(من الآية رقم  )٦(

 ).١/٢٦(، جمع الجوامع )١/٢٠٨(، شرح مختصر الروضة )١/٢٧٦(شرح اللمع : انظر )٧(
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ذا الدليل ضمن جملة من الأدلة لبيان وقوع تكليف الكفار ورد ه: مترلة هذا الدليل
  .في النصوص العامة كمثال على توجه الخطاب لهم

  .آية في كتاب االله قطعية الثبوت: ثبوته
فهي .. وقع التنازع في دلالة الآية، واعترض الخصم على وجه الاستدلال ا: دلالته

  .ظنية الدلالة على المراد

|  {  ~   M : خطاب االله تعالى للكافر بالفروع في قوله تعالىوقع  :الدليل الثاني
¥  ¤  £  ¢    ¡  � L)١( .  

اسم جنس معرف بأل الاستغراقية فهو يشمل جميع  M     ~Lأن لفظ  :وجه الدلالة
فحينئذ يجب عليهم الحج وهو . فيدخلون في هذا الخطاب.. الناس، والكفار من جملة الناس

. شريعة، وإذا أُمر الكافر بفرعٍ يكون مأموراً ببقية الفروع إذ لا فرق بينهافرع من فروع ال
لأنه لو وجِد مانع شرعي .. وليس ثمة مانع عقلي أو شرعي من كون الكافرِ من أهل الأداء

فالكافر لم يفقد التمكن من الفعل، .. من ذلك لظفرنا به عند الطلب، ولم يوجد مانع عقلي
بعد تقديم الإيمان عليه، ومن تمكن من الفعل على بعض الوجوه فهو مستطيع له  ويمكنه الحج
  .)٢(ومطالَب به

  .يتصدر هذا الدليل أدلة الجمهور عند الشروع بذكرها: مترلة هذا الدليل
  .آية في كتاب االله قطعية الثبوت: ثبوته
  .فيه ظني الدلالة لتوجه الاعتراضات إليه، وكثرة المناقشات: دلالته

وقع التصريح بأن الكفار مأمورون بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، كما  :الدليل الثالث
M   L  K  J  I  H   G  F  E  D : وذلك في قوله تعالى.. أُمروا بالإيمان 

  _  ^  ]  \  [    Z            Y  X   W  V  U   T  S  R  Q  P    O  N  M
                                                

 .سورة آل عمران) ٩٧(الآية رقم  )١(

 )١/٣٥٠(صول الفقه أالمهذب في علم : انظر )٢(
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    f  e  d  c   b     a  `  q  p  o  n   m  l  k  j  i  h  g
  x   w  v  ut  s   rL)١( .  

هذه الآية صريحة في أم أُمروا بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة كما  :وجه الاستدلال
  : أُمروا بالإيمان، وبيان ذلك

راجع إلى المذكورين في أول السورة وهم الذين  M i  h L: أن الضمير في قوله
لمطلق الجمع فليس لها دلالة على الترتيب ) والواو. (الكتاب والمشركين كفروا من أهل

  . قد تكون بمعناها لكنه مجاز وخلاف الأصل ) ثم(كما أن ) ثم(والتراضي إلا أن تكون بمعنى 
وبذلك تكون الآيةُ دالةً على أن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين مأمورون 

. الإخلاص، وبإقامة الصلاة وبإيتاء الزكاة، وهذا يفيد المطلوببعبادة االله تعالى على وجه 
  .)٢(ويثبت وقوع تكليف الكفار بالفروع

على وقوع تكليف الكفار وخطام في  ورد ذكر هذا الدليل : مترلة هذا الدليل
  .القرآن بالفروع في جملة أدلة سيقت لهذا المعنى يعضد بعضها بعضا

  .الى قطعيةُ الثبوتآيةٌ في كتاب االله تع: ثبوته
  .الآية ظنية في الدلالة على المراد لعدم تسليم المنازع ا: دلالته

M  n   m  l  k : وقع التكليف بخطام في قوله تعالى :الدليل الرابع
  q  p  oL )٣(.  

أن هذا عام في حق المسلمين والكفار، فلا يستثنى الكافر إلا بدليل،  :وجه الاستدلال
  .)٤(برخصة مسقطة للخطاب عن الكافر والكفر ليس

                                                
 .من سورة البينة ) ٥-١(الآيات  )١(

 ). ١٧٧(، اية الوصول )٢/٣٦٢(، العدة )١/٣٩٤(، التلخيص )١/١٤٥( للآمديالإحكام  )٢(

 .من سورة البقرة) ٤٣(من الآية رقم  )٣(

 ). ١/٣٠٨(، التمهيد )١/٩٤(، الوصول إلى الأصول )٢/٣٦٣(العدة : انظر )٤(
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  .ذكر كغيره من الأدلة كمثال لبيان وقوع تكليفهم بالفروع: مترلة الدليل
  .فهو آيةٌ في القرآن الكريم مقطوع بثبوا.. قطعي الثبوت: ثبوته
  .للمنازعة في وجه الاستدلال من المعارض.. ظني الدلالة: دلالته

لتي وقع ذم الكفار فيها على ترك الصدقة والصلاة من آيات الوعيد ا :الدليل الخامس
  .)١(M   U        T  S  RL : قوله تعالى

ذم الكفار في هذه الآية على ترك الصدقة والصلاة وهما  أن االله   :وجه الاستدلال
وقد ذكر : مترلة الدليل. )٢(مما يدل على تكليفهم ووقوع خطام ا.. من فروع الشريعة

  .مثال كغيره للدلالة على وقوع تكليفهم بالفروععلى هيئة 
  .فهو آية ثابتة في كتاب االله.. قطعي الثبوت: ثبوته
  .ظني الدلالة على المراد لمعارضة المخالف: دلالته

وقع ذم الكفارِ على ترك الصلاة والزكاة وتوبيخهم على ذلك في  :الدليل السادس
  .)٣( Mí  ì       ë  ê    é  è    ö  õ  ô  ó  ò    ñ   ð    ï     îL : قوله تعالى

وقوع ذم الكفار وتوبيخهم على ترك الصلاة والزكاة فلولا أن  :وجه الاستدلال
. لم يستقم التوبيخ والذم على تركها.. الخطاب بالفروع توجه إليهم، ولَحقَهم التكليف ا

. ك تحذيراً للمؤمنين من مواقعة ذلكفالعذاب حق عليهم بترك الصلاة والإطعام وأُورِد ذل
فاعترفوا عند معاقبتهم يوم القيامة وبعد وقوع العذاب عليهم بأم تركوا الصلاة وتركوا 

  .نكير عليهم في قولهم هذا إطعام الطعام، ولم ينقل من االله 
فدل على أن الخطاب قد توجه إليهم ووفع تكليفهم بالعبادات بدليل عقام على 

                                                
 . من سورة القيامة) ٣١(من الآية رقم  )١(

للأسـنوي   ، التمهيـد )١٧٩(، اية الوصـول  )١/١٤٦(، روضة الناظر )١/١٤٦( للآمديالإحكام : انظر )٢(
)١/٣٠٥.( 

 .من سورة المدثر) ٤٤-٣٣-٣٢(الآيات  )٣(
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  .)١( ا وتعذيبهم بسبب ذلكتركه

أُورد على شكل مثالٍ مع غيره من الأدلة لبيان وقوع الخطاب : مترلة الدليل
  .والتكليف على الكفار بالفروع

  .قطعي الثبوت لأنه آية ثابتة في كتاب االله: ثبوته
  .ظني الدلالة فلم يسلم من المعارضة: دلالته

يم للكُفّارِ لوقوع تكليفهم بالفروع في وقع الوعيد من الشارعِ الحك: الدليل السابع
!  "   #  $  %  &  '  )  (   *  +  ,  M  :قوله تعالى

  -L )٢(.  
وذلك لتركهم .. أنه زاد الكفار عذاباً فوق عذاب الكفر بين االلهُ  :وجه الدلالة

  .)٣(بقية عبادات الشرع فثبت تكليفهم بالعبادة التي يعاقب على تركها

  .بناءً على العقاب على تركها... ذكر كمثال لبيان التكليف للكافر : مترلة الدليل
  . قطعي الثبوت: ثبوته
  . ظنية لم تسلم من الاعتراضات: دلالته

: توعد االلهُ المشركين على شركهم وعلى ترك إيتاء الزكاة في قوله تعالى :الدليل الثامن
 Mc  b     a   ̀ _   ̂ ]  \  [  Z    YL)٤(.  

وقوع الوعيد من االله على تركهم الزكاة مع شركهم يدل على أم  :الاستدلالوجه 
لأنه لا يتوعد على ترك ما لا يجب على الإنسان ولا . مخاطبون ا كما أم مخاطبون بالإيمان

                                                
، )١/٣٩٠(، التلخـيص  )١/١٩٤(، قواطع الأدلـة  )١/٢٧٧(، شرح اللمع )١/٢٢٤(إحكام الفصول : انظر )١(

 ).٢/١٥٧(، إرشاد الفحول )١/٤٠٣(المحصول 

 . من سورة النحل ) ٨٨(الآية رقم  )٢(

 ). ١/١٣١(، فواتح الرحموت )١/٥٠٠(رح الكوكب المنير، ش)١/٥٠٤( للآمديالإحكام : انظر )٣(

 . من سورة فصلت) ٧-٦(الآيات  )٤(
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  . )١(فدل ذلك على تكليفهم بالفروع ووقوع ذلك.. يخاطَب به
  .قطعي الثبوت: ثبوته
  .الدلالة فقد توجه إليها الاعتراضظنية : دلالته

!  "   #  $  %  &   M : وقع الوعيد للكفار في قوله تعالى :الدليل التاسع
+     *  )      (  '      8  7    6  5    4  3  21   0  /     .  -  ,

@      ?  >  =  <  ;    :  9L)٢(.  

 هذه المحظورات وهي الآية نص في مضاعفة عذابِ من جمع بين :وجه الاستدلال
فإذا ضوعف عليه العذاب بمجموعِ ذلك دلَّ على أن الزنا والقتل . الكفر والقتل والزنا

يدخلُ منه فثَبت كونُ ذلك محظوراً عليه، فيستفاد من ذلك وقوع خطاب الكفار بفروع 
  .)٣(الشريعة

ضاعف له العذاب يشملُ كلَّ من أشرك وقتل بغير حق وزنى في.. والخطاب عام أيضاً
  .فلو لم يكن مكلف ا لما استحق العذاب على تركها

  . ذُكر كغيره من الآيات للدلالة على وقوع تكليف الكفار بالفروع: مترلة الدليل
  .فهو قطعي الثبوت لأنه آية في كتاب االله: ثبوته
  . ظني الدلالة لعدم سلامته من الاعتراض: دلالته

M  9  8 : قال تعالى.. ذم قومِ شعيبٍ بالكفر ونقص المكيالوقع  :الدليل العـاشر
  J  I  H   GF  E  D  C  B  A  @  ?  >  =<   ;  :

                                                
، )١/٣٠٤(، التمهيـد،  ).١/٧٤(، أصول السرخسي )٢/٣٦٠(، العدة )٢/١٥٧(الفصول في الأصول : انظر )١(

 ).١/٩٦(الوصول إلى الوصول 

 .من سورة فصلت) ٦٩-٦٨(الآيات  )٢(

، ايـة  )٢/٤٠٩(، المحصول )١/٣٠٥(، التمهيد )٢٢٤(، إحكام الفصول )١/١٤٦( للآمديالإحكام : انظر )٣(
 ).١٧٩(الوصول 
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  X   W  V  U     T  S  R  Q  P    O  N  M  LK
  d  c  b  a   ̀  _    ̂  ]  \[  Z  Y

eL)١( .  

¨     ©   ¥  ¦  § M : ووقع ذم قوم لوط بالكفر وإتيان الذكور، قال تعالى
  ¼»  º  ¹  ¸     ¶  µ  ́   ³  ²  ±    °  ̄   ®   ¬  «  ª

  À   ¿  ¾  ½L)٢( .  

إلى  M  s  r      qL : ووقع ذَم عاد قومِ هود بالكفر وشدة البطش، قال تعالى
  .)٤)(٣(M  Ä  Ã  Â  ÁL : قوله

ر وشدة البطش وقع ذَم هؤلاء الأقوام على نقص المكيال وإتيان الذكو: وجه الدلالة
  . بجانب كفرهم، فدل على ثبوت خطام ووقوع تكليفهم ا

  .ذُكر كدليل  على وقوع خطاب الكفار بالفروع: مترلة الدليل
  .وقوع ذلك ثابت لا ينكره أحد فقد جاء خبر ذلك في القرآن الكريم: ثبوته
  .ظني الدلالة على المراد إثباته: دلالته

فالذمي يحد بالزنى .. دخولُ الكفار في خطاب النهي وقَع :الدليل الحادي عشر
فتكليفه . والسرقة فوجب دخولهم في الأمر لأن من دخل في أحد الخطابين دخل في الآخر

فدل وقوع تكليفه بترك الزنا . يعاقب بفعلهما.. بترك الزنى والسرقة حصلَ لأما معصيتان
  . )٥(والسرقة على تكليفه بفروع الشريعة

                                                
 .من سورة هود) ٨٥-٨٤(الآيات  )١(

 .من سورة الأعراف) ٨١-٨٠(الآيات ) ٢(

 . من سورة الشعراء) ١٣٠-١٢٣(الآيات  )٣(

 ).٢/١٢٦(البحر المحيط : انظر )٤(

 ).١/١٩٧(، قواطع الأدلة )٢/١٥٦(الفصول في الأصول : انظر )٥(
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  . من الأدلة التي وردت لبيان خطاب الكفار بالفروع: مترلة هذا الاستدلال
إن لم يفد آحادها العلم بتكليف .. والجدير بالذكر أم هذه العمومات التي استدلَّ ا

  .الكفارِ بالفروعِ فمجموعها يفيد ذلك
  :مناقشة الأدلة

  : الاعتراض على الاستدلال الأول
لال الأولُ بوقوعِ توجه الخطابِ للكافرِ في الآية الكريمة لأنه من جملة نوقش الاستد
  : الناس بالعبادة بما يلي

  .وهذا متفق عليه إجمالاً. )١()وحدوه: (إن المراد بالعبادة في الآية هو التوحيد فقط أي
 أن قصر معنى العبادة على التوحيد غير صحيح؛ فالعبادةُ اسم جامع :أجيب عن ذلك

فهي تضم الأصول والفروع ولا يجوز حصره في .. يشملُ التوحيد وغيره من العبادات
  . ولا دليل على ذلك. التوحيد فقط بلا دليل

   :الاعتراض على الاستدلال الثاني
  :نوقش استدلال الجمهور بوقوع خطاب الكافر بالحج من وجهين

.. فر غير قادرٍ على أداء الحجأن الآية خطاب للقادر على الحج، والكا: الوجه الأول
  .)٢(فلا يكون مخاطباً بما لا يقدر عليه ولا يصح منه

بل هو قادر . أن ما ذُكر من عدم قُدرته على الحج غير مسلَّمٍ به :أجيب عن ذلك
 .)٣(على أداء الحج بأن يقدم الإيمان أولاً، ثم يأتي بالحج قياساً على المحدث

فالحج لا يصح بدون إيمان، ! ف يكلَّفون بما لا يصح إلا بالإيمان؟كي: الوجه الثاني

                                                
 ).١/٣٧(، زاد الميسر )١/١٦٠(جامع البيان : انظر )١(

 ).١/٣٠١(التمهيد لأبي الخطاب : انظر )٢(

 .فالمحدث يتوجه إليه الخطاب بفعل الصلاة وإن كانت لا تصح منه على تلك الحال )٣(
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  .)١(والإيمان مفقود منهم فهو مانع للتكليف عقلاً
فالتكليف معناه أن يؤمنوا ثم يؤدوا العبادات، فلما لم . بعدم التسليم بأنه مانع :أجيب

  .)٢(عوقبوا على ترك الأمرين جميعاً.. يؤمنوا، ولم يؤدوا الحج 
  : الاعتراض على الاستدلال الثالث

  :نوقش استدلالُ الجمهورِ بوقوعِ خطابِ الكفارِ في آيات سورة البينة من وجهين
أن الآية تدل على أمرهم بالإيمان أولاً وبعد ذلك يتوجه إليهم الأمر : الوجه الأول

  .)٣(وهو المدعى.. بالصلاة والزكاة
فلا يعدلُ عن الظاهر إلا بدليل، ولا . رِ الآية بأن هذا خلاف ظاه: أجيب عن ذلك

وهي .. جمع عبادته وإقامةَ الصلاة وإيتاءَ الزكاة بواو العطف واالله . دليل على ذلك
  .)٤(تقتضي الجمع لا الترتيب فأمره تعالى منصرف إلى جميعها

وذلك لأن .. علا نسلِّم بدلالة هذه الآية على تكليف الكفار بالفرو: الوجه الثاني
الأمر بالتوحيد والإيمان إما أن يكون داخلاً في هذه الأشياء وذلك غير صحيح؛ لأن الواو 
هنا ليست للجمع بصفة المعية، بل الواو المطلق للجمع وهو أعم منه ومن الجمع بصفة 

حيث يقتضي أن لا . أو أن يكون غير داخلٍ في تلك الأشياء وهذا باطلٌ أيضاً . الترتيب
كونوا مأمورين بالإيمان، وهذا باطلٌ إجماعاً أن تدلَّ الآيةُ على حصر المأمور به لهم في ي

وأمرهم ا أعم من أن . فإنه لا دلالة في الآية على أم أمروا ذه الأشياء.. الأشياء المذكورة
  .)٥(اصيكون بشرط تقديم الإيمان أولاً ذا الشرط والدال على العام غير الدال على الخ

  . لو كان مشروطاً به لذكر لمسيس الحاجة إليه ولإزالة اللبس :أجيب عن ذلك

                                                
 ).١/١٣٠(مسلم الثبوت : انظر )١(

 . المصدر السابق  )٢(

 ) . ١٧٧(، اية الوصول )٢/٣٦٢(، العدة )١/١٩٢( للآمديالإحكام : انظر )٣(

 ) . ١/٢٠٣) (١/٣٠٥(، التمهيد لأبي الخطاب )١/١٩٦( للآمديالإحكام : انظر )٤(

 ) . ٥٦-٥٥(لة تكليف الكفار بفروع الإسلام أالإلمام بمس: انظر )٥(



))دراسة تأصيلية تطبيقية((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ١٩٨ 
 

  .يجب ذلك فيما قصد فيه بيان الشرع لا الإخبار :ونوقش هذا الجواب بأنه
أن الآية دلت على أم أمروا ذه  :وقد أجيب عن هذا الوجه بشكل عام بما يلي

فيلزم .. اً على البعض، لكن الأصل اشتراطهقدمالأشياء من غير بيان اشتراط كون البعض مت
من مجموعها أم أُمروا ذه الأشياء من غير اشتراط كون البعض متقدماً على البعض، فدل 

  .)١(ذلك على أن الكفار مكلفون بالفروع
  :الاعتراض على الاستدلال الرابع

الزكاة بأن الأمر ا  يمكن أن يناقَش وقوع خطاب الكفار بأمرهم بإقامة الصلاة وإيتاء
  .بعد تحقيق الإيمان، وهذا متفق عليه إجماعاً

بأنه معارض بما ورد من الأدلة التي تدل على وقوع خطام  :ويمكن الإجابة عنه
  .وتكليفهم بالفروع وهم على حالهم

  :الاعتراض على الاستدلال الخامس
والصلاة بسبب وقوع نوقش استدلال الجمهور بوقوع ذم الكفار على ترك الصدقة 

  .)٢(تكليفهم ا بأن المراد من ذلك ترك الاعتقاد دون الفروع
بأن هذا لا يصلح لأنه قَدم عليه فرعين وهما الصلاة والصدقة، فدل  :وأجيب عن ذلك

  .)٣(ذلك على أن المراد الفعل دون الاعتقاد
  :الاعتراض الوارد على الاستدلال السادس

وقوع العذاب على الكفار بسبب تركهم للصلاة وعدم نوقش استدلال الجمهور ب
  :إطعامهم للطعام من عدة أوجه

  .أن ذلك حكايةُ قولِ الكفارِ فلا يكون حجةً :الوجه الأول

                                                
 . ) ٧٥(سألة تكليف الكفار بفروع الإسلام بمالإلمام : انظر )١(

 .المصدر السابق  )٢(

 ) .١/٣٠٥(، التمهيد )١/١٩٦( للآمديالإحكام : انظر )٣(



))دراسة تأصيلية تطبيقية((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ١٩٩ 
 

  :وأجيب عن ذلك بأربعة أجوبة
أن الأمة أجمعت على أن االله تعالى ذَكَر ذلك في معرِضِ التصديق لهم،  :الجواب الأول

  .ر للمؤمنين من مواقعة ذلكوبه يحصل التحذي
.. أن االله تعالى لما حكى عن الكفار تعليلهم دخول النار بترك الصلاة  :الجواب الثاني

فليس في ذكره .. لأن االله تعالى لم يبين كذب هذا القول ؛ وجب أن يكون ذلك صدقاً
  . كن فائدة إذا كان قولهم كذباً، وكلام االله يحمل على أكثر الوجوه فائدة كلما أم

لو كان قولهم كذباً لم يكن في ذكره تحذير للمؤمنين من من مواقعة : الجواب الثالث
  . ذلك

غج  غم  فج       M  :لو كان كذباً لما صح أن يعطَف عليه قوله تعالى: الجواب الرابع
على شيءٍ لا .. ، فكيف يعطف ما عقوبته العذاب وهو التكذيب بيوم الدين )١(Lفح

  .)٢(عذاب عليه
فيدل على  –وهو التكذيب بيوم الدين  –ما دام أنه عطف عليه ما يعذب على فعله ف

  .)٣(لأم تركوا فرعاً من فروع الشريعة وهي الصلاة وإطعام الطعام –أن االله تعالى عذم 
لكن لم لا يجوز أن يقال أن ... سلَّمنا أن حكاية قول الكفار حجة: الوجه الثاني

  .)٤(التكذيب؟العذاب كان على مجرد 
لو كان الأمر كذلك لكانت سائر القيود المذكورة في الآية عديمة  :أجيب عن ذلك

: لأن االله تعالى رتب الحُكْم عليها أولاً في قوله. الأثر في اقتضاء هذا الحكم، وذلك باطل

                                                
 . من سورة المدثر ) ٤٦(من الآية رقم  )١(

، المحصـول  )١/٩١(، المستصـفى  )٢/٣٦٢(، العدة )١/٣٩١(، التلخيص )١/١٤٦( للآمديالإحكام : انظر )٢(
 ) . ٢/٢٣٩(للرازي 

 ) .٥٠(لكفار بفروع الإسلام الإلمام بمسألة تكليف ا: انظر )٣(

 ) .٢/٤٠٣(المحصول : انظر )٤(



))دراسة تأصيلية تطبيقية((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٢٠٠ 
 

M  ö  õ  ô  ó  ò    ñ   ð    ï     î  íL)١(.  

لم نك من المسلمين أو : أي )٢(   M    î  í ñ   ð    ï L قيل إن معنى  :الوجه الثالث
وهذا تأويل أهل . )٣(المؤمنين المعتقدين فرضية الصلاة فهؤلاء يستحقون العقاب على تركها

  :وأجيب عن ذلك بجوابين. )٤(التفسير
لأنه خلاف الظاهر الذي يقتضي تعلُّق العقابِ بترك . لا يستقيم ذلك: الجواب الأول

فاللفظ حقيقةٌ في فعلِ الصلاة، فحملُ ذلك على الاعتقاد .. ن اعتقادهانفس الصلاة دو
  .)٥(عدولٌ باللفظ عن الحقيقة إلى ااز، وهذا لا يجوز إلا بدليل

أن العقوبة التي تجب على ترك الاعتقاد وترك التوحيد علمت من قوله : الجواب الثاني
الصلاة والإطعام على مقتضاه تجنباً للتكرار فيجب حمل  )٦(Lغج  غم  فج       فح      M : تعالى

  .)٧( والإعادة

فإن هذا لا .. )٨(M  ñ   ð    ï     î L : وعلى التسليم بقولكم هذا في قوله تعالى
فإن التعسف بالحملِ على التصديقِ .. )٩(M  ö  õ  ô  óL : يستقيم في قوله تعالى

 .)١٠(بالإطعام تعالٍ يحتاج إلى إقامة الدليل

                                                
 من سورة المدثر) ٤٤-٤٣(رقم  الآيتان )١(

 .من سورة المدثر) ٤٣(من الآية رقم  )٢(

، )٤/٢٤٥(، كشف الأسـرار  )١٩٨-١٩٧(، ميزان الأصول )١/٢٧٧(، شرح اللمع )٢/٣٦٢(العدة : انظر )٣(
 ).١/٢١٤(التوضيح 

 ).٤/٤٤٧(، تفسير القرآن العظيم لابن كثير )٥/٣٣٣(، فتح القدير )٣٠/٢١١(رازي تفسير ال: انظر )٤(

، )١/٢٧(، المحصول لابن العربي )١/٢٧٥(، شرح اللمع )٢/٣٦٢(، العدة )١/١٩٤( للآمديالإحكام : انظر )٥(
 ). ١/٨١(التبصرة 

 .من سورة المدثر) ٤٦(من الآية رقم  )٦(

 ).١/٣٠٣(، التمهيد )١/٩٢(ستصفى ، الم)١/٢٧٨(شرح اللمع : انظر )٧(

 . من سورة المدثر) ٤٣(من الآية رقم  )٨(

 . من سورة المدثر) ٤٤(من الآية رقم  )٩(

 ) . ١/٣٠٢(، التمهيد )١/٢٧٨(شرح اللمع : نظر )١٠(



))دراسة تأصيلية تطبيقية((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٢٠١ 
 

 )١(M  ñ   ð    ï     î L إذا سلمنا أن التعذيب على ترك الصلاة فإن  :لوجه الرابعا
يجوز أن يكون إخباراً عن قوم كانوا قد أسلموا ثم ارتدوا بعد إسلامهم، ولم يكونوا قد 

  .)٢(صلّوا حال إسلامهم، لأا لا تفيد أم لم يصلُّوا في جميع الزمان الماضي

M      æ  å : جواب ارمين المذكورين في قوله تعالى أن هذا: أجيب عن ذلك
L)في كل مجرم)٣ على أن قوله تعالى.. ، وذلك عام ،وغيرِ مرتد مرتد : M    ñ   ð    ï     î
L)ن )٤صلوا في جميع الزمان الماضي، أو في زمان غير معيم لم يملُ الآية . يفيد أحومن ي

  .)٥(جوب الصلاة في زمان معينعلى المرتد يحملها على و
أن الظاهر يقتضي استحقاق العقوبة بمجموع هذه الأشياء، وهي ترك  :الوجه الخامس

 .)٦(الصلاة والزكاة والتكذيب بيوم الدين

لما جمع .. لو لم يكن كلُّ واحد منها يستحق العقوبةَ على تركها: أجيب عن ذلك
ب بيوم الدين يستحق العقوبة من غير أن يضم إليه بينهم في استحقاق العقوبة، فإن التكذي

معنى آخر، وكذلك ترك الصلاة والزكاة يجب أن يستحق العقوبة من غير أن ينضم إليه معنى 
 .)٧(آخر

  :الاعتراض الوارد على الاستدلال السابع
نوقش استدلال الجمهور بوقوع الوعيد بزيادة العذاب على الذين كفروا بسبب 

أن هذه الزيادة ليست لترك الفرع بل على الصد وما ترتب على ذلك من . .إفسادهم

                                                
 . من سورة المدثر) ٤٣(من الآية رقم  )١(

 ).٣/٤٠٥(المحصول  ،)١/٣٠٣(، التمهيد لأبي الخطاب )١/١٩٥(قواطع الأدلة : انظر )٢(

 .من سورة المدثر) ٤١(من الآية رقم  )٣(

 . من سورة المدثر) ٤٣(من الآية رقم  )٤(

 ).٢/٤٠٨(، المحصول )٣٠٤-١/٣٠٣(، التمهيد )١/١٩٥(قواطع الأدلة : انظر )٥(

 )١/٨١(التبصرة : انظر) ٦(

 .المصدر السابق) ٧(



))دراسة تأصيلية تطبيقية((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٢٠٢ 
 

  .)١(الفساد
أن زيادة هذا العذاب إنما هو بالإفساد الذي هو قَدر زائد على  :أجيب عن ذلك

بالصد أو غيرِه، كما أن هنالك فرقاً بين كافرٍ قتل الأنبياء والأولياء وشوش الدين،  الكفر
  .)٢( يرتكب شيئاً من ذلك إجماعاًوبين كافرٍ لم

  :الاعتراض الوارد على الاستدلال الثامن
  : نوقش استدلال الجمهور بوقوع خطاب الكفار بالزكاة في هذا الدليل من عدة أوجه

  .))لا إله إلا االله((قولُ : أن المراد بالزكاة المذكورة في الآية :الوجه الأول
المذكورة في الآية السابقة هي زكاة المال، لأنه أن المقصود بالزكاة  :أجيب عن ذلك

`  M  b     a: لو كان المقصود ا كلمةُ التوحيد لم يكن ثمة فائدة لقوله تعالى بعدها

cL)كراراً لإنكار كلمة التوحيد، فإنه معلوم أن من لا يشهد أن لا إله )٣حيث يكون ت
بعد قوله  )٤( Mc  b     a  `L: ففي الإتيان بقوله تعالى. إلا االله لا يؤمن بالآخرة

̂   _  M : قوله تعالى  ]  \L)ا  )٥ عنىإلى أن الزكاة في هذا الموضع ي شيرما ي
  .)٦(زكاة الأموال

بأن تلك الآية دليلٌ من الأدلة على أن الكفار مكلَّفون  )٧(وقد صرح البيضاوي

                                                
 ).١/١٨٥(الإاج : انظر) ١(

 ).١/٩٢(المستصفى : انظر) ٢(

 .من سورة فصلت) ٧(الآية رقم ) ٣(

 . من سورة فصلت) ٧(الآية رقم ) ٤(

 .من سورة فصلت) ٧(الآية رقم ) ٥(

 .)٢٤/٩٢(جامع البيان : انظر) ٦(

. من علماء الشـافعية . أبو الخير عبد االله بن عمر بن محمد بن علي الشيرازي البيضاوي الملقب بناصر الدين :هو) ٧(
أنوار التتريـل،  : من مؤلفاته. هـ٦٨٥ولِّي قضاء شيراز ثم صرف عنه، توفي سنة . اً أصولياً مفسراًكان إماماً فقيه

طبقـات الشـافعية الكـبرى    : انظر ترجمته في. الغاية القصوى في دراية الفتوى. منهاج الوصول إلى علم الأصول
 ). ١٧٣(فسرين ، طبقات الم)١٧/٦٠٦(، البداية والنهاية )٢/٩١(، الفتح المبين )٨/١٥٧(



))دراسة تأصيلية تطبيقية((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٢٠٣ 
 

  .)١(بالفروع
  .ليست بصحيحة ))لا إله إلا االله((وبذلك اتضح أن دعوى الاتفاق على أن المقصود ا 
سواءً قيل إن الزكاة المذكورة .. فهذه الآية مما يدلُّ على وقوع خطاب الكفار بالفروع

فعلى .. في الآية هي زكاة الأموال المعروفة أو زكاة الأبدان بفعل الطاعات واجتناب المعاصي
  .)٢(التقديرين يثبت الوقوع بخطام بالفروع

يس المراد بالآية أم لم يؤتوا الزكاة؛ لأا ما كان يتأتى منهم فعلها، ل :الوجه الثاني
  .)٣(وإنما المراد أم لم يكونوا مقرين بالزكاة، وقد يعبر بالفعل عن الإقرار بالشيء

بأن ظاهر الكلام يحملُ على حقيقته، وحقيقته تقتضي بأن الوعيد  :أجيب عن ذلك
له على الحقيقة دون غيرها حتى يأتي دليل يصرفه عن على ترك إيتاء الزكاة، فوجب حم

  .)٤(ذلك
أن االله جعل إيتاء الزكاة صفةً للمشركين، : أن ظاهر الآية يقتضي :الوجه الثالث

  .فالامتناع عن إيتاء الزكاة نعتاً لا يعاقبون عليه
))فويلٌ للمشركين الذين على صفة لا يؤتون الزكاة((: فتقدير الكلام

)٥(.  
بأن هذا صرف منكم للآية عن ظاهرها الدالِّ على كوم معاقبين : ذلك أجيب عن

  .)٦(على الشرك في الآية ومثله على منع الزكاة فالذم على الصفتين معاً
لو كان كذلك لوجب أن يكون الوعيد على  :اعترض على هذا الجواب وقيل

  .مالٌ تجب زكاتهاجتماع الصفتين وقد أجمع على أن المشرك مذموم وإن لم يكن له 

                                                
 ).٥/٤٤(تفسير البيضاوي : انظر) ١(

 ).٢٤/٩٢(أضواء البيان ، )٥/٤٤(تفسير البيضاوي : انظر) ٢(

 ).٤/٢٤٥(، كشف الأسرار )٢/٣٦١(العدة : انظر )٣(

 .المصدرين السابقين: انظر) ٤(

 ).١/٣٠٤(، التمهيد )٢/٣٦١(العدة : انظر) ٥(

 ).١/٢٩٤(التلخيص : انظر) ٦(



))دراسة تأصيلية تطبيقية((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٢٠٤ 
 

بأن الذم متوجه إلى الصفتين مع اجتماعهما، وإلى كلِّ واحد منهما  :أجيب عن ذلك
  .)١(على الانفراد

  :الاعتراض الوارد على الاستدلالين التاسع والعاشر
  :ورد الاعتراض على هذين الاستدلالين من وجهين، كما يلي

 –ا وهي لا تصح منهم قبل الإسلام كيف يجوز أن يكونوا مخاطبين : الوجه الأول
  . –حال كفرهم 

  .وذلك بأن يسلموا ثم يأتوا ا.. بأنه قد جعل لهم السبيل إلى فعلها: أجيب عن ذلك
  .لو كانوا مخاطَبين ا لما جاز إقرارهم على تركها كالمسلمين: الوجه الثاني

وا على تركه بالجزية هم مخاطبون بالإيمان عند الجميع وقد أُقر: أجيب عن ذلك
  .)٢(فكذلك شرائعه

  :الاعتراض الوارد على الاستدلال الحادي عشر
  : نوقش استدلالُ الجمهورِ بإقامة حد الزنا والسرقة على الذمي من وجوه

أن المعنى في النهي أن الكافر يصح منه : أن بين النهي والأمر فرقاً وهو :الوجه الأول
بخلاف الأمرِ فإنه لا يصح منه موجِبه وهو .. ز أن يكون داخلاً فيهموجِبه وهو الترك، فجا

  .)٣(الفعل فلم يكن داخلاً فيه
أن ذلك يبطل بالمسلم المحدث كما : الجواب الأول :وقد أُجيب عن ذلك بجوابين

  .)٤(بينا
الشرط  أن الكافر وإن كان لا يصح منه الفعل إلا أنه قادر على تحصيل: الجواب الثاني

                                                
 ).٣٠٥-١/٣٠٤(، التمهيد )٢/٣٦١(العدة : انظر )١(

 ).٢/١٥٨(إرشاد الفحول  )٢(

 ).١٧٩(، اية الوصول )٢/٤١٠(، المحصول )١/٩٥(، الوصول إلى الأصول )١/٢٨٠(شرح اللمع : انظر )٣(

 )١/٢٨٠(شرح اللمع : انظر )٤(



))دراسة تأصيلية تطبيقية((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٢٠٥ 
 

  .)١(الذي يصح الفعل به، فجاز أن يكون داخلاً فيه بالفعل
فلم لا يحد .. لو كان الكافر داخلاً في الخطاب المُوجه إلى المسلمين :الوجه الثاني

  بشرب الخمر كما يحد المسلمون؟
 بأن سقوط العذاب في مثل ذلك لا يدل على أن الكافر غير داخلٍ :أجيب عن ذلك

.. فالذي يسقُطُ عنه العقاب بالقَتلِ على ترك الإيمان ويقَر اعتقاده ببذل الجزية. في الخطاب
 الخمر في حقه لا يوجب الحد ربخاطبٍ بالإيمان، وكذلك شم فلا يدل ذلك على أنه غير

  .)٢(عليه، ولا يدلُّ ذلك على أنه غير منهي عنه
  .محل التراع لأن عقوبتهم في الدنياأن ذلك في غير : الوجه الثالث

والمؤاخذة على فعلهم . وليس لحُرمة الزنا عليهم.. إنما هذا لإلزامهم بأحكامنا :أجيب
  .)٣(تكون في الآخرة

فيصير بعده .. فإن الكُفر ليس مانعاً؛ لأن الكافر متمكن من الإتيان أولاً.. وبوجه عام
  .قتضي قائم والمعارض غير مانعمتمكناً من الإتيان بالصلاة والزكاة، فالم

  : صلاحية الاستدلال بالوقوع في المسألة
رضه فكان صالحاً وقد ترجح على معا، والوقوع ثابت، دعوى الوقوع صحيحة

  :يتلاشى الخلاف إذا ثَبت لدينا اتفاق الطرفين على الأمور الآتية. ..وبشكل عامللاستدلال، 
 .الفروع حال كفره أن الكافر غير مطالَبٍ بفعل- ١

أن فروع الإيمان لا تصح ولا تقْبلُ ولا يثاب عليها الكافر إلا بتحصيل أصل - ٢
 . الإيمان

لأن .. أن الكافر إذا أسلم لا يلزمه قضاءُ ما فاته من العبادات الماضية زمن كفره- ٣

                                                
 .المصدر السابق )١(

 ).١/٢٨٠(، شرح اللمع )٣٦٣(العدة  )٢(

 ).٢/٣٩٩(، المحصول للرازي )١/١١١(دلة قواطع الأ: انظر )٣(
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 .الإسلام يجب ما قبله

 .طها الذي هو الإيمانأن الكافر مطالَب بالفروع لكن مع تحصيل شر- ٤

 .)١(أن الكافر يعاقَب في الآخرة على تركه أَصلَ الإيمان وعلى تركه الفروع- ٥

 
 

                                                
 ).١/٣٤٠( ))الجيزاني((، معالم )١/١٠(اللمع : انظر )١(



  

  
  
  
  
  
  

  الفصل الرابع
الاستدلال بالوقوع في مسائل الكتاب والسنة 

  والإجماع
  

  :وأربعة مباحث ،تمهيد :وفيه

  .الكتاب: المبحث الأول
  .السنة: المبحث الثاني

  .النسخ: حث الثالثالمب
  .الإجماع: المبحث الرابع

 



  

  
  
  
  
  
  

  التمهيـد
  قواعد الأدلة العامة

  :وفيه مبحثان

  .الأصل في الأدلة الشرعية العموم: المبحث الأول
  .الأدلة الشرعية لا تنافي قضايا العقول:المبحث الثاني  
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  الأول المبحث
  في الأدلة الشرعية العموم الأصل

  .وواضح اهرالمقصد ظ هذان تكون الشريعة عامة للناس وفي مقاصده أ الشارع
بحسب  الشريعة((: تكلم الشاطبي عن هذا المقصد في مسألتين مستقلتين فقال وقد

))المكلفين كلية عامة
))دليل شرعي يمكن أخذه كلياً كل((: وقال ،)١(

)٢(.  
 كلفينبحسب الم أن الشريعة :أا في الأولى :في الأصل لا فرق بينهما إلا من جهة وهما

والذي يظهر أن الثانية  ،أن الدليل الشرعي يؤخذ عاماً على أحكام الشريعة والثانية ،عامة
متى كانت الشريعة عامة لا تخص مكلفاً دون مكلف  هنلأ ولازمة لها؛ الأولىمترتبة على 

دليل خصه ال ام إلاورد على جزئي فإنه يعتبر عاماً، نكأ؛فكل دليل ولو كان لفظه غير عام
́ µ¶ ] : كقوله تعالى  ³ ² ±Z)٣(.  

  .ورد الدليل مجرداً من قرينة تدل على التخصيص فإنه يكون عاماً لجميع المكلفين إذا
  :المسائل الأصولية التي تترادف مع هذه القاعدة وقد تتداخل معها أحياناً ومن
 هالموجإذا لم يكن الخطاب  دخول الأمة في الخطابات الموجهة للنبي : مسألة - ١

  أو قام الدليل على اختصاصه به أو  للنبي مصدراً لوصف يخص النبي 
5 6 7 ] : تعالى هومن ذلك قول )٤(يقم الدليل على مشاركة الأمة له فيها لم

  :9 8Z 

× â  á  à ß Þ ÝÜ Û  Ú    Ù Ø ] : تعالى وقوله )٥(

                                                
 ).٢/١٨٦(الموافقات ) ١(

 ).٣/٣٧(الموافقات  )٢(

 .من سورة الأحزاب) ٥٠(من الآية رقم )٣(

، )٥/٢٤٦٤( ، التحبير)٣/١٩٣(، رفع الحاجب )٢/٤١٢(شرح مختصر الروضة ) ٣/١٨٨(البحر المحيط : انظر) ٤(
 ).٣/٢٢٢(شرح الكوكب المنير 

 .من سورة المائدة) ٤٢(من الآية ) ٥(
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 äãZ)١(. 

الخطاب الشرعي متوجهاً دخول الأمة في خطاب الواحد، وهي ما إذا ورد : مسألة- ٢
من  يرهلواحد من الأمة بلفظ موضوع في لسان العرب للواحد فهل يشمل ذلك اللفظ غ

 الأمة أم يختص به ؟ 
معنى الخطاب الموجه للواحد الخطاب الموجه للاثنين أو الثلاثة أو للجماعة المعنية  وفي

  .)٢( وسواء كان المخاطب لذلك الواحد هو االله تعالى أم رسوله 
دخول الإناث في خطاب الذكور وهي ما إذا ورد الخطاب الشرعي : مسألة- ٣

فهنا وقع الخلاف في شمول ذلك  )اعملوا: (نحوأو لواو الجماعة  ،)مسلمين(متوجهاً بلفظ 
 مأم أنه مختص بالذكور في حال لم يقم دليل على اختصاص الذكور بحك ،اللفظ للإناث

  .)٣(ث في حكم خطاب الذكورقام دليل على خول الإنا أو،الخطاب
المسند إما أن يكون كلياً أو جزئياً فإن كان كلياً  أن((: صلأكد الشاطبي هذا الأ وقد

))فهو المطلوب وإن كان جزئياً فيحسب النازلة لا بحسب التشريع في الأصل
)٤(.  

  :أدلة هذه القاعدة الاستدلال بالوقوع وبيان ذلك ومن

Y X  W V U ] : موم في قوله تعالىإرادة الع وقع :الأول  الدليل
ZZ)٥(.  
االله تعالى بين أنه أمر به  ولكن ،غيره ونفس التزويج لا صيغة له تقتضي عموماً أ فإن

 ؛قد قرر الحكم في مخصوص ليكون عاماً في الناس فهنا ))لا لكي(( :التأسي فقال لأجل ؛نبيه

                                                
 .من سورة النساء) ٧٩(من الآية رقم ) ١(

شـرح  ) ٣/١٨٩(، البحر المحـيط  )٢/٤١٢(، شرح مختصر الروضة )٣/١٩٩(رفع الحاجة : هذه المسألة: انظر) ٢(
 ).٣/٢٢٦(الكوكب المنير 

 ).١/٢٩٢(، التمهيد )١/٤٦٦(، اية السول )٢/٢١٣(، بيان المختصر )٢/٣٨١(ل المحصو: انظر هذه المسألة) ٣(

 ).٣/٣٦(الموافقات ) ٤(

 .من سورة الأحزاب) ٣٧(من الآية رقم ) ٥(
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خاصة لا عامة إلا أا وإن كانت صيغها  ،شرعي عام لحكملأن الخاص هنا كان أساس 
  .)١(حصل ولا يتوهم أا خصوصية فيماالحكمة  ستفادت حتى ،أعقبت بما يفيد العموم

اختصاص الخطاب  وعدم ،عموم الأدلة الشرعية :الوقوع يثبت هذا الأصل وهو وهذا
 ،ولا يحاشى من الدخول تحت أحكامها مكلف البتة ،بحكم من أحكامها ببعض دون بعض

  .)٣) (٢(y x w v uZ   ] : وقوع ويدل عليه قوله تعالىويؤيد هذا ال
  .من الأدلة التي اعتمد عليها الشاطبي عند تقريره لهذا الأصل :مترلته

روي عن ابن مسعود أن  ما((: بعض القضايا الخاصة ومنها وقوع :الثاني لدليال
  : [ z yفأنزل االله  فأخبره أصاب من امرأة قبله فأتى النبي  )٤(رجلا

 ¦¥ ¤ £  ¢ ¡�      ~ }    | {Z)قال ؟ألي هذا: الرجل فقال ،)٥ :
))أمتي كلهم لجميع((

)٦(.  
  .الواقعة تدل على أن الأصل في الأدلة العموم وتجري على الأمة كلها فهذه
  .الأدلة التي اعتمد عليها الشاطبي لتقرير هذه القاعدة من: مترلته

   :الاستدلال صلاحية
 ،لا على الخصوص مموضوعة على العمو الأحكام لأنلة ظاهرة؛ ثابتة والدلا الوقائع

ولو وضعت  ،فهي عامة موضوعة لمصالح العباد وإلا ،ما ثبت فيه الاختصاص بدليل إلا
هذا الأصل أيضاً الظن بأن  عويدفلمصالح العباد بإطلاق،  موضوعةللخصوص لم تكن 

لأم ترقوا عن رتبة العوام المنهكين  ؛عةفي الشري بأحكام غير الأحكام المثبتة ازواالصوفية امت

                                                
 ).٣/٣٧(الموافقات : انظر) ١(

 .من سورة سبأ) ٢٨(من الآية رقم ) ٢(

 ).٢/١٨٦(، )٣/٣٦(الموافقات : انظر) ٣(

 . بن عمرو الأنصاري  قيل له أبو اليسر كعب) ٤(

 .من سورة هود) ١١٤(من الآية رقم ) ٥(

 ).٥٢٦(برقم  ، في كتاب مواقيت الصلاة، باب الصلاة كفارة،)١١٢ – ١/١١١(أخرجه البخاري ) ٦(
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  .)١(في الشهوات
ما في  واقعة يلحق ا فكل،قوة عظيمة وأعطاه ،أن هذا الأصل قرر شرعية القياس كما

  .صالح لبيان هذا الأصل فالاستدلال ،معناها
  

  

                                                
 ).٢/٤١٣(الموافقات : انظر) ١(
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  الثاني المبحث
  الشرعية لا تنافي قضايا العقول الأدلة

  

  :ى معان متعددة منهايطلق عل :ةفي اللغ العقل
١ -جر١(قضد الحم: والنهى الح(. 
: رجل عاقل أي جامع لأمره ورأيه مأخوذ من عقلت البعير إذا :يقال: الجمع- ٢

 .)٢(جمعت قوائمه
 .)٣(اعتقل لسانه إذا حبس ومنِع الكلام: مأخوذ من قولهم الحبس- ٣
  .)٤(عقل الشيء يعقله عقلاً إذا فهمه :يقال: الفهم- ٤
بعض الأصوليين بأنه من الصعوبة بمكان بيان  صرح فقد :حعقل في الاصطلاال أما
فما العقل : قيل فإن((: من الناحية الاصطلاحية كما ذكر ذلك إمام الحرمين) العقل(حقيقة 

))ليس الكلام فيه بالهين: عندكم ؟ قلنا
  :ذلك فقد عرفه بعضهم ومن هذه التعريفات ومع ،)٥(

عند النظر في  قلبنور في الصدر به يبصر ال العقل((: السرخسي بأنه عرفه- ١
))الصحيح

)٦(. 
صفة يتهيأ للمتصف ا درك العلوم والنظر  هو((: الغزالي بقوله وعرفه- ٢

))بالمعقولات
)٧(. 

                                                
 ).عقل(مادة ) ١١/٤٥٨(لسان العرب : انظر) ١(

 .المرجع السابق: انظر) ٢(

 .السابق المرجع: انظر) ٣(

 .مادة العقل) ٤/١٨(القاموس المحيط ) عقل(مادة ) ١١/٤٥٩(لسان العرب : انظر) ٤(

 ).١/١١٢(البرهان ) ٥(

 ).٣٤٧ – ١/٣٤٦(أصول السرخسي ) ٦(

 ).٤٥(المنخول : انظر) ٧(
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))ضرب من العلوم الضرورية عقلال((: بقوله لىأبو يع رفهع- ٣
)١(.  

أوامر الشرع  أن:  ))لعقولضايا االشرعية لا تنافي ق الأدلة((ذه القاعدة وهي  والمراد
على  فورودها،فلا تأمر إلا بالممكن ولا ترد إلا بالمعقول ،مع قدرات العقل موأدلته تنسج

والشرع لا يريد ذلك حتى مع المسائل الكبرى واليقينيات العظمى  ،غير ذلك تشتيت للعقل
 وتدخلأ كريأعمال ف العقل للتسليم ا دون جهلقصوره فإنه يو ؛التي تتجاوز حدود العقل

حقيقة التعامل وتمكن العقل من فهم  فبين ،له ياعلعلم الشرع أن ولوج العقل فيها ض ؛عقلي
  .تتوافق مع العقل ولا تنافيه وأدلته ،الاتفالشرع لم يرد بالمح ،التوجيه

بل بمجاراة  ،العقول الاتنعلم أن الرسل لا يخبرون بمح نحن((: ابن تيمية قال
))بل يخبرون بما يعجز العقل عن معرفته ،برون بما يعلم العقل انتفاءهيخ فلا،العقول

)٢(.  
أخبروا  ،وإنالعقول النعلم قطعاً أن الرسل لا يخبرون بمح ونحن((: القيم ابن وقال

 ليستق ،ولافيه العقل ارأخبروا بما يح ،وأنالعقل بما يحيله يخبرون فلا،العقول اراتبمح
))بمعرفته

)٣(.  
غير أن  ،منه وأدلته يتعامل مع العقل تعاملاً مثالياً من حيث إنزاله مترلتهبأوامر فالشرع

يتبع أمر  بل،العقل بمعرفتها لأورد القضايا المحيرة التي لا يستق ،وإنالاتيطرح المبهمات المح
  .الشرع فيها

  :الوقـوع أدلـة
  :بعض الوقائع كإشكالات وشبه على هذه القاعدة وبياا أوردت
فهي بما لا يعرفه إلا االله . ع ما لا يعقل معناه في القرآن كفواتح السوروقو :الأولى

  .)٤(فكيف تجري على مقتضى العقول ؟ 

                                                
 ).١/٨٣(العدة ) ١(

 ).١/١٤٧(درء تعارض العقل والنقل ) ٢(

 ).٨٣٠ – ٣/٨٢٩(الصواعق المرسلة ) ٣(

 ).٣/٢٠(الموافقات : ظران) ٤(
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  :عنها من عدة أوجه وأجيب
  .هاالعلماء في لميعقل معناه وقد تك اأن للناس في تفسيرها مقال أي مم :الأول الوجه
فهي مما لا يتعلق به تكليف أي  ،علماءسلمنا أا مما لا يعقل معناها ال إذا: الثاني الوجه

  .لا بأمر عملي ولا بأمر اعتقادي
والنادر لا حكم له ولا  ،على التسليم أا من الأدلة إلا أا نادرة :الثالث الوجه

ليست مؤدية لمعنى يفهم العقل أنه على خلاف  لأا ؛تنافي هذا الأصل ولا،به القاعدة متنخر
  .)١(قضاياه

 ولاأو لا يعلمها إلا االله، ،الشريعة متشاات لا يعلمهن كثير من الناس في أن: الثانية
فكيف  ،فلا تفهمها أصلاً أو لا يفهمها إلا القليل ،أا تتشابه على العقول إلا ،معنى لإثباا

  .)٢(تجري على فهم العقول ؟ 
 توهم بعض نوإ قولبأن المتشاات ليست مما تعارض مقتضيات الع :عنها وأُجيب

 ،فرض أا مما لا يعلمها إلا االله  وعلىالناس فيها ذلك؛لأن التوهم كان بسبب اتباع الهوى،
  .)٣(العقول تكون مصدودة لأمر خارجي لا لمخالفته لها فإن

  :الآيات ضذلك توضيح ابن عباس لمن ظن أن هناك اختلاف في بع ويثبت

مع  )٤(Á   À   ¿   ¾ ½ ¼ » º  ¹ ¸Z    ] : قوله تعالى: ومنها
  .)٥(Z+ ,  -  .  / ] : قوله

في النفخة الأولى ينفخ في الصور فيصعق من في السموات ) الإنسان: (ابن عباس فقال
  .ومن في الأرض إلا من شاء االله فلا أنساب عند ذلك ولا يتساءلون

                                                
 ).٣/٢١(الموافقات : انظر) ١(

 ).٣/٢١(الموافقات : انظر) ٢(

 )٣/٢٢(الموافقات : انظر) ٣(

 .من سورة المؤمنون) ١٠١(من الآية رقم ) ٤(

 .من سورة الصافات) ٢٧(من الآية رقم ) ٥(
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  .)١(Z+ ,  -  .  / 0 ]  :في النفخة الآخرة ثم

  : لى قوله تعالىإ. )٢(e d c bZ ] : تعالى هقول: أيضاً ومنها
 [ o n m l kZ)قال ثم ،خلق السماء قبل الأرض فذكر ،)٣:  [ q p

 w v u  t s rZ)٤(، أن قال إلى:  [     ¸ ¶ µ ´ ³ ²Z)٥(، 
  .)٦(في هذه خلق الأرض قبل خلق السماء  فذكر

استوى إلى  ثم،السماء ثم خلق ،االله خلق الأرض في يومين أن : ابن عباس وأجاب
أي أخرج الماء والمرعى وخلق الجبال  : الأرض ثم دحى ،هن في يومين آخرينالسماء فسوا

وخلقت  ،الأرض وما فيها من شيء في أربعة أيام فخلقت،بينهما في يومين وما ،والآكام
  .)٧(السموات في يومين

  .الأشكال وسقطت الشبهة زال وذا
أا لم  إلا ،دعوىال ةصحيحالوقائع الواردة على هذا الأصل،  نأ :قوعالو صلاحية

دفعت وأجيب عنها  التي ،ضعيف لضعف دلالته لوقوعبا لاستدلالتدل على ما أوردت له فا
بوقوع التوافق بين الأدلة الشرعية  عارضفإنه م به، ضلم يكن هنا صالحاً للاعترا كللذ

مر العقول الراجحة لأ لانقياد ؛أحكام العقول لىوجريان الأدلة الشرعية ع .قولوقضايا الع
  .الشارع طائفة مختارة

  .لم تكن كذلك كان كفار قريش أول من ردها لهذا السبب ولو
 

                                                
 .من سورة الصافات) ٢٧(من الآية رقم ) ١(

 .عاتمن سورة الناز) ٢٨(الآية رقم ) ٢(

 .من سورة النازعات) ٣٠(من الآية رقم ) ٣(

 .من سورة فصلت) ٩(من الآية رقم ) ٤(

 .من سورة فصلت) ١١(من الآية رقم ) ٥(

 ).٣/٢٧(الموافقات : انظر) ٦(

 ).٣/٢٣(الموافقات : انظر) ٧(



  

  
  

  المبحث الأول
  الكتاب

  :تسعة مطالب وفيه

  .المشترك: الأول المطلب
  .الأضداد: الثاني المطلب
  .الترادف والتأكيد: الثالث المطلب
  .البيان: الرابع المطلب
  .الإجمال: الخامس المطلب

  .ااز: السادس طلبالم
  .المعرب: السابع المطلب
  .المحكم والمتشابه: الثامن المطلب
  .لا يخاطبنا االله بالمهمل: التاسع المطلب
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  الأول المطلب
  )١(المشترك

: يقال ،)٢(الشريكين مخالطةسواء وهي  كةرِوالش كةوالشر ،من شرك :لغة المشترك
ونحوها فإنه يجمع  ينك فيه معان كثيرة كالعتشتر: واسم مشترك، اشتركا بمعنى تشاركا

أي له أكثر  مشترك ولفظ ،يحدث نفسه مهموم ))مشترك رجل((المشترك : ومنه، معاني كثيرة
  .)٣(من معنى
  : عبارات الأصوليين في تعريفه إصطلاحاً تعددت: إصطلاحاً أما

  .)٤(الواحد المتعدد المعنى الحقيقي اللفظ: الأول التعريف
مختلفين أو أكثر دلاته على السواء  معنيينالواحد الدال على  اللفظ: لثانيا التعريف

  .)٥(عند أهل تلك اللغه
على السواء  لةالدال على معنيين مختلفين أو أكثر دلا حداللفظ الوا أن :المسألة تصوير

 ثرةمستفادتين من الوضع الأول أو من ك لتانسواء كانت الدلا عند أهل تلك اللغة،
 )٦(هو واقع هل ،من الوضع والأخرى من كثرة الاستعمال إحداهمال، أم استفيدت الاستعما

                                                
واطـع الأدلـة   ق: انظـر  ))يجوز أن يرادباللفظ الواحـد معنيـان مختلفـان   ((يترجم لها عند بعض الأصوليين ) ١(

 ). ١/٢٣١(،التمهيد )٣/٩٩(

 ).١٠/٤٤٨(لسان العرب : انظر) ٢(

 .)٩٩٧/ ١(، المعجم الوسيط )١/٥٢٧(، مجمل اللغة )٤/١٥٩٣(الصحاح : انظر) ٣(

أصـول السرخسـي   ، )٧/ ١(أصـول البـزدوي   ، )  ١/٢٢( المعتمد ، )  ٢٤/ ١(  للآمديالإحكام : انظر) ٤(
 ). ٣٦/ ١( أصول الشايشي ، )١/١٢٦(

، )٤٥( ارشاد الفحـول  ، ) ٣٥٩/ ١( المحصول للرازي ، )١٢٢/ ٢( البحر المحيط ، )١/٢٤٨(الإاج : انظر) ٥(
تيسـير التحريـر   ، ) ٢١٥/ ٢( التمهيـد  ، ) ٣٤٨/ ١(التحبير شرح التحريـر  : وانظر للتعريفات الأخرى في

معجم أصول الفقـه  ، )٣٥٧/ ١(اجب رفع الح، )١/٦(كشف الأسرار ، ) ١٦٣/ ١( بيان المختصر ، )١/١٦٣(
   ) .٣٠(شرح تنقيح الفصول ، )  ٢٥٤/ ١( اية السول ، ) ٢٨٩/ ٢( تيسير الوصول ، ) ٢٦١(
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  .أم غير واقع ؟ )٢(على اختلاف مفاهيمه ،في كتاب االله وفي سنة نبيه أم لا )١(واقع
  :المشترك في وقوعه على قولين )٣(القائلون بإمكان اختلف :في المسألة الأقوال
  :أن المشترك واقع شرعاً :الأول القول
 ائفوالأكثر من طو )٦(والشافعية )٥(والحنفية )٤(ول الجمهور من الحنابلةق وهو
  .)٧(العلماء

                                                
: وإلا فإن المسألة اختلاف في الوجوب والإمكان، وهو بحث المسألة من حيث الوقوع لا الجواز -هذا ما يعنينا ) ١(

فهل هو ممتنع أو ممكن؟ وبتقدير إمكانه  ؟ وبتقديرات لا يكون واجباًفقد اختلف في المشترك هل هو واجب أم لا 
  .وقد ذهب إلى كل منها طريق –فهل هو واقع أو لا ؟ ومن هنا نبدأ 

، )١/٣٥٩(، المحصـول  )١/٣٥٧(، رفع الحاجب )١/٣٤٩(، التحبير شرح التحرير )٢/١٢٢(البحر المحيط : انظر
، )٢/٢٣(، المستصـفى  )١/١٣٩(، الكوكب المنير )٢/١١٤(ة السول ، اي)١٨٤(، التبصرة )٢٩(شرح التنقيح 

 ).١/٣٤٢(، البرهان )١/٣٠٠(، المعتمد )١٩(إرشاد الفحول 

لا يمكن الجمع بينهما في الصـدق علـى   : أي. فالمشترك لا بد له من مفهومين فصاعداً فمفهوماه إما أن يتباينا) ٢(
الأصح خلافاً لمن نفع وصفه للضدين وإما أن يتواصلا فإما أن يكون شيء واحد وسواء تباينا بالتضاد أو غيره على 

 ).٢/١٢٦(البحر المحيط : انظر .أحدهما جزءاً للآخر أو لازما له

فقد ذكر العلماء أن المشترك إما أن يكون واجباً أو ممتنعاً أو ممكناً واقعاً أو ممكناً غير واقع فهذه احتمالات أربع ) ٣(
  ).١/١٦٣(، بيان المختصر )١/٢١١(شرح المنهاج : رانظ. لكل منها قائل
لا فرق بين كونه ممكناً وبين كونه واجباً عند التحقيق وذلك لأن الوجوب هاهنا الوجوب بالغير إذ ((: وذكر الأصفهاني

 ـ  ع لا معنى للوجوب بالذات أصلاً والممكن الواقع هو الواجب بالغير لأن الممكن ما لم يجب صدوره عن الغـير لا يق
والممتنع فتكون الاحتمالات الأربعة راجعة إلى الوقـوع وإلى   ))الممكن الغير الواقع((فحينئذ لا فرق بينهما وكذا بين 

  .))عدمه
 ).١/١٦٣(شرح المختصر : انظر

، إجابة )١/٣٤٩(، التحيير شرح التحرير )٤٨(، أصول ابن مفلح )١/١٣٣(، الواضح )١/٨٨(التمهيد : انظر) ٤(
 ).١/٢٦٧(السائل 

 ).١/١٧٦(، التقرير والتحبير )١/٤٠(كشف الأسرار : انظر) ٥(

 ).١/٢٥١(، الإاج )١/٢٦١(، المحصول )١/١١٩(الوصول إلى الأصول : انظر) ٦(

، )٢/٧(، الضـياء اللامـع   )١/٣٥٧(، رفع الحاجب )٢٠(، إرشاد الفحول )١/١٩( للآمديالإحكام : انظر) ٧(
، )٤٠(قال البعلي في المختصر ). ١/١٣٩(، شرح الكوكب المنير )١/١١٤(ل ، اية السو)٢/١٢٣(البحر المحيط 

 .والحنفية والشافعية) أي الحنابلة(المشترك واقع عند أصحابنا 
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))المنتهى((في  ابن الحاجب عزاه وقد
))المختصر((وفي  )٢(للمحققين )١(

  .)٤(للأكثر )٣(
  :أن المشترك غير واقع شرعاً :الثاني القول

  .)٨(للباقلاني بنسو )٧(في أحد قوليه والبلخي )٦(والأري )٥(قال ثعلب وبه

                                                
)١/١٨() ١.( 

 .المشترك جائز وواقع عند المحققين: ، مسألة)١/١٨(قال ابن الحاجب في المنتهى ص ) ٢(

 .مع بيان المختصر) ١/١٦٣() ٣(

مسألة المشترك واقع على الأصلح فلم ينسبه للأكثر بـل وصـفه بأنـه    ) ١/١٦٣(ن الحاجب في مختصر قال اب) ٤(
 .الأصح

ما يفيد قوله بالمشـترك أمـا لم   ) ٨٦ – ٤٨ – ١/٤٧(وذلك لأنه في مجالسه : ونسبة هذا إلى ثعلب فيها نظر) ٥(
  ).١١٤ص (الصاحبي : يذكره تلميذه ابن فارس عند ذكره القول بمنع الاشتراك في اللغة انظر

، الإاج )١٨٤(، التبصرة )٢٩(، شرح التنقيح )١/٣٥٩(، المحصول )٧٣ص(وممن نسب ذلك له ابن اللحام في مختصره 
، )١/١٣٩(، الكوكب المـنير  )٢٠/٤١٦(، مجموع الفتاوى )١/٣٤٣(، البرهان )٢/١١٤(، اية السول )١/٢٥٠(

، )١/٣٠(، المعتمـد  )٢٤ – ٢/٢٣(، المستصفى )٢/١٢٢(المحيط  ، البحر)١/٢٩٢(شرح المحلي على جمع الجوامع 
  .، وقد نسبو ذلك أيضاً إلى الأري والبلخي)١/١٩٨(، فواتح الرحموت )١٩(، إرشاد الفحول )١/٧٦٩(المزهر 
ثقة هو أحمد بن يحيى النحوي الشيباني بالولاء، المعروف بثعلب، أحد أئمة الكوفيين في النحو واللغة، وكان : وثعلب

  ))الفصـيح ((هـ من مؤلفاته ٢٩١هـ وتوفي في سنة ٢٠٠حجة صالحاً حافظاً للعربية والشعر القديم ولد في سنة 
 ).٥/٢٠٤(، تاريخ بغداد )١١٠ص: (الفهرست: انظر ترجمته في . ))اختلاف النحويين(( و ))المصون((و

ياسة المالكية ببغداد وتفقه به خلق كثير منهم ابن محمد بن عبد االله الأري البغدادي المالكي، انتهت إليه ر :هو )٦(
شرح كتابي ابن عبد الحكـم الكـبير   ) هـ٣٧٥(وتوفي في سنة ) هـ٢٨٩(ابن القصار وابن مجاهد ولد في سنة 

 ).٢/٢٠٦(، الديباج المذهب )٢/٤٦٦(ترتيب المدارك : انظر ترجمته .في الفقه ))الأصول((والصغير، وله كتاب 

أقسـام  ((: ومن أهم مصنفاته. بن سهل البلخي، كان فاضلاً في سائر العلوم القديمة والحديثة أبو زيد أحمد :هو )٧(
انظـر  ) شرائع الديانات(من أهم مصنفاته أقسام العلوم ) هـ٣٢٢(وكانت وفاته عام  ))العلوم وشرائع الديانات

 ).٣/٦٥(، معجم الأدباء )١/١٨٣(لسان الميزان : ترجمته في

: ولعل ابن مفلح اعتمد على نقل ابن تيمية كما في المسودة) ٤٨(ص : لمنع للباقلاني في أصولهنسب ابن مفلح ا) ٨(
، والذي رجحه الزركشـي في البحـر المحـيط    )٢/٣٧١(كما ذكر صاحب البحر المحيط ) ٥٦٦( ص: المسودة

 القـول  )٤٢٣ – ١/٤٢٢(ويفهم من كلام القاضي في التقريب ، أن القاضي متوقف في هذه المسألة) ٣/١٣٧٢(
 )النكـت (وقد ذكر صاحب الإاج هذه النسبة لهم حكاية عن ابن الفـارض المعتـزلي في كتابـه    ، بالاشتراك

ومما ذكر في المسألة من أقوال منع وقوعه في القرآن وقد نسب لابـن داود  ، )١/٢٤٨(انظر الإاج ). ١/٢٥١(
، اية السـول  )١/٢٥٢(الإاج : نظرا  .الظاهري وهناك من منع وقوعه في الحديث ولم ينسب هذا القول لأحد

 ).١/٢٦٢(، المحصول )٢/١١٩(
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  :قولهم ومن ذلك اتالجمهور بالوقوع لإثب استدل :بالوقوع في المسألة الاستدلال
))واقع على الأصح المشترك((: رفع الحاجب في جاء ما

 ورفع((: تيسير الوصول وفي ،)١(
))في القرآن العظيم

)٢(.  
))على الظن وقوع المشترك الأغلب((: محصولهالرازي في  وعند

)٣(.  
عرف وقوع الاشتراك لغة فهو واقع في كلام االله  وإذا((: الآمدي في إحكامه وعند

))تعالى
)٤(.  

))لسنةواقع في الكتاب وا هو((: جاء في إرشاد الفحول ما
)٥(.  

 وذلك ))قرء((في كلمة  وقع الاشتراك في كتاب االله  )٦(الأسماء في :الأول  الدليل
  .)٧(M ML K J    I HL: في قوله تعالى

بأن القرء وضع للطهر والحيض معاً على البدل بمعنى أنه وضع لكل : ذلك ريروتق
واحد منهما من غير ترجيح أحدهما على الآخر لاتفاق أهل اللغة على أن القرء للطهر 

إذا سمعنا القرء لم نفهم أحدهما على  ولأنا ،)٨(والحيض معاً على البدل من غير ترجيح
أو مجازاً في  ،أو حقيقة في أحدهما اًكان اللفظ متواطئ وول ،الذهن متردداً وبقي،التعيين
والحيض  ،القرء للطهر بخصوصه لأن ؛مشتركاً ونلما كان كذلك فحينئذ يك ،الآخر

  .)٩(حقيقة فيهما فكان،بخصوصه
                                                

)١/٣٥٧() ١.( 

 ).١/٢٠٨(شرح المنهاج : ، وانظر)٢/٢٩٨() ٢(

)١/٢٦٦() ٣.( 

 ).١/١٣٨(التقريب والإرشاد : وانظر) ١/٤٤() ٤(

)٤٦() ٥.( 

 .الواقعة على شيء وضده فالمعنيان متضادان هنا) ٦(

 .ورة البقرةمن س) ٢٢٨(من الآية رقم ) ٧(

 ).٦٢(، القاموس المحيط )٦/٣٥٦٤(، لسان العرب )٢٧(الأضداد للأنباري : انظر) ٨(

شرح الكوكـب المـنير   ) ١/١١٤(، اية السول )١/١٦٥(، بيان المختصر )١/١٩( للآمديالإحكام : انظر) ٩(
، )١/٢٦٧(سـائل  ، إجابة ال)٤٦(، إرشاد الفحول )١/٣٥٧(، رفع الحاجب )٣٣٧(، ميزان الأصول )١/١٣٩(

                                                                                                                                        = 
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إثبات المشترك العمدة  في ))قرء((الاستدلال بوقوع لفظ  يعد :هذا الاستدلال مترلة
كلمة  وقوع ردالعلماء فلا نجد من يقول بوقوع المشترك إلا ويو عند القائلين به وهم جمهور

أما .قطعية الثبوت، )١(M K ML L: قوله تعالى ثبوته في ،أماكتاب االله  في ))قرء((
 للحيض ))القرء((فهي واضحة ولا عبرة لمن قال بتأويلها لاتفاق أهل اللغة على أا : دلالتها

  .والطهر على البدل 

    M a b: في قوله تعالى M    c   Lالأفعال وقع الاشتراك في كلمة  في :الثاني دليلال

c   L)٢(.  

فهي مشتركة  ،وأدبر على البدل من غير ترجيح لأقبل: موضوعة M cL فلفظة
فإذا ثبت ذلك ثبت المدعى وهو وقوع  )٤(وأهل التفسير )٣(بينهما عند أهل اللغة

                                                
= 

، الضياء اللامـع  )١٢٦ – ١/١٢٥(، أصول السرخسي )١/٤٧(، الإنصاف للبطليوسي )١/٣٦(أصول الشاشي 
، قواطع الأدلـة  )٢/٢٩٨(، تيسير الوصول )١/٣٤٨(التحبير شرح التحرير ) ٢/١٢٣(، البحر المحيط )٢/٢٠٧(
  :قراء على قولينوقد اختلف السلف والخلف في المراد بالأ) ١/٢٥٢(، الإاج )٢/٩٨(

وقال بذلك مالك وعائشة وروي مثله عن ابن عباس وزيد بن ثابت وسـالم والقاسـم   . أن المراد ا الأطهار: الأول
وعروة وسليمان بن يسار وأبي بكر بن عبد الرحمن وأبان بن عثمان وعطاء بن رباح وقتـادة والزهـري وبقيـة    

  .ثور ورواية عن أحمد الفقهاء السبعة وهو مذاهب الشافعي وداود وأبي
وأبي الدرداء وعبادة بـن الصـامت    وقد روي ذلك عن أبي بكر عمر وعثمان وعلي . إن المراد ا الحيض: الثاني

وأنس بن مالك وابن مسعود ومعاذ وأبي بن كعب وأبي موسى الأشعري وسعيد بن المسيب وعلقمـة والأسـود   
عكرمة ومحمد بن سيرين والحسن وقتادة والشـعبي والربيـع   وإبراهيم ومجاهد وعطاء وطاووس وسعيد بن جبير و
  .ومقاتل والسدي ومكحول وعطاء الخرساني والضحاك

، زاد المسـير  )٣/١١٦(، تفسير القـرطبي  )١/٣٥٧(، فتح القدير )٦٠٨ – ١/٦٠٧(تفسير القرآن العظيم : انظر
)١/٢٦٠.( 

 .من سورة البقرة) ٢٢٨(من الآية رقم ) ١(
 .من سورة التكوير) ١٧(من الآية رقم ) ٢(

، الصـحاح  )٣/٦١٤(، امل )مادة عسعس(، المصباح المنير )٤/٦٥(، البصائر )١٣/٢٦٤(المخصص : انظر) ٣(
)٣/٤٩.( 

  . وهو قول لابن عباس وابن زيد والفراء ،ولىّ: الأول: فقد ذكر المفسرون فيها قولين) ٤(
  .قال يقال عسعس الليل إذا أقبل وإذا أدبروقال الزجاج ي. أقبل قاله ابن جبير وقتادة: والثاني

                                                                                                                                        = 
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  .)٢)(١(المشترك
أيضاً لإثبات وقوع المشترك وكلمة  عليهدلال مما يعتمد يعتبر هذا الاست :مترلته

McL في الغالب ذكر هذه المسألة  عند ))القرء(( تقارن كلمة.  
  .بالوقوع في آية من كتاب االله قطعية الثبوت لا نزاع فيها الاستدلال :ثبوته
  .فهي أيضاً واضحة ولا اعتبار لمن طعن فيها :الدلالة أما

. )٣(M ; <  L: قوله تعالى في ))الصريم((شتراك في كلمة الا وقع :الثالث دليلال
فهي مشتركة بين الليل والنهار على سبيل البدل من غير ترجيح كما قال ذلك أهل 

  .)٤(التفسير
  .)٥(الاشتراك فيها يثبت وقوع المشترك فثبوت
على الاستدلال بالوقوع  عند ))الصريم((على ذكر كلمة  كثيراً هورالجم اعتمد :مترلته

  .المشترك فهي مقارنة للقرء ولعسعس بالذكر
                                                

= 
، تفسـير  )٩/٤٢(، زاد المسير )١٩/٢٣٨(، تفسير القرطبي )٤/٣٧١(، أيسر التفاسير )٥/٥٥٣(فتح القدير : انظر

 ).٢/٩٤(، مفردات ألفاظ القرآن )٧/١٩(، تفسير ابن عثيمين )٤٥٨(البيضاوي 

، التحبير شـرح التحريـر   )٢/٣٥٧(، رفع الحاجب )١/٢٦٧(إجابة السائل ). ١/١٧٢(بيان المختصر : انظر) ١(
 ).١/٤٤( للآمدي، الإحكام )٢/١٢٣(، البحر المحيط )٢/٢٩٨(، تيسير الوصول )١/٣٥٠(

فقد نقل عن جمهور أهل اللغة أن معناه أدبر ونقل الفراء إجماع المفسرين عليـه  . وهي أيضاً ذات معان متضاده) ٢(
، معاني القرآن للفراء )١/٢١(، ذيب الأسماء واللغات )١/٣٠(المحكم : انظر: اوقيل معناه أقبل وقيل موضوع لهم

 ).٢/٩٤٦(الصحاح ). ٣/٢٤٢(

 .من سورة القلم) ٢٠(من الآية رقم ) ٣(

وقال الفراء وابـن  .. كالرماد الأسود وقاله ابن عباس والثاني كالليل المسود: أحدها: فقد قيل فيها ثلاثة أقوال) ٤(
  .سوداء كالليل محترمة ولليل هو الصريم والصبح أيضاً صريمقتيبة أصبحت 

الصريم : وقال شمر. حكاه ابن قتيبة أيضاً. أصبحت وقد ذهب ما فيها من التمر فكأنه قد صرم أي قطع وجذ: الثالث
  .الليل والصريم النهار

الألفاظ المشتركة الواقعة  ، وهي من)٥/٢٧١(، فتح القدير )٨/٢٢٦(، زاد المسير )١٨/٢٤٢(تفسير القرطبي : انظر
 .على الشيء وضده

 ).٢/١٢٣(البحر المحيط : انظر) ٥(
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  .فهي قطعية الثبوت )١(M ; <            = L: وقعت في قوله تعالى :ثبوا
  .فهي أيضاً واضحة الدلالة على المراد إثباته: دلالتها أما
كلمة  )٢(الألفاظ التي وقع فيها الاشتراك بين معنيين متضادين ومن :الرابع دليلال

ينتظرها أَحد غَيركُم  ما((: في قوله  )٣(M { |  }  L: عالىفي قوله ت قعتو ))الشفق((
مضِ نلِ الأَرلاَ ))أَهو  يبغأَنْ ي نيا بيمةَ فمتلُّونَ العصوا يكَانو ،ةيندإِلَّا بِالْم ذئمولَّى يصي

لِ الأَواللَّي إِلَى ثُلُث فَقلِالش((
)٤(.  

تحمل معنيين لا يجتمعان في محل واحد  فهي ))الشفق((وقع الاشتراك في كلمة  فقد
  .فتطلق على الحمرة التي بعد مغيب الشمس وعلى البياض الباقي في الأفق الغربي بعد الحمرة

  . ))في القرآن والسنة المشترك((ذكر كدليل لوقوع  :مترلته
  .فهو صحيح : الحديث اأم،بالنسبة للآية قطعية الثبوت :ثبوته
  لاختلاف أهل اللغة  اللفظوقوع الاشتراك في هذا  لىواضحة الدلالة ع غير :دلالته

  .)٥(في المراد منه والتفسير
الاستدلال الأول خاصة وهو وقوع كلمة  نوقش :الواردة على الأدلة الاعتراضات

                                                
 .من سورة القلم) ٢٠(من الآية رقم ) ١(

 .فالمشترك أعم من التضاد وهذا ما سيتم بيانه عند بحث الأضداد) ٢(

 .من سورة الانشقاق) ١٦(من الآية رقم ) ٣(

 ). ٥٦٩(لاة، باب النوم قبل العشاء لمن غلب، برقم ، كتاب مواقيت الص)١/١١٨(أخرجه البخاري ) ٤(

ذكر أهل اللغة أن الشفق بقية ضوء الشمس وحمرا في أول الليل ترى في المغرب  إلى صلاة العشاء والشفق النهار ) ٥(
  .أيضاً

بعض  فإذا ذهب قبل غاب الشفق وكان ،الشفق الحمرة من غروب الشمس إلى وقت العشاء الأخيرة((: وقال الخليل
لأن الحمرة تذهب إذا ظلمت أما الشفق البياض الذي إذا ذهب صـليت العشـاء    ؛الشفق البياض :الفقهاء يقول

  ) .١/٣٥٤(، مختار الصحاح )١٠/١٧٩(، لسان العرب )١/٦٤٠١(تاج العروس : انظر ))الأخيرة واالله أعلم
ة في الأفق من ناحية المغرب من الشـمس  فقال بعضهم أن الشفق هو الحمر: كما اختلف أهل التأويل أيضاً في ذلك

تفسير الطبري : انظر .هو اسم للحمرة والبياض :وقال آخرون ))النهار((وممن قال بذلك أهل العراق وقال آخرون 
 ).٨/٣٥٨(تفسير القرآن العظيم ) ٩/٦٦(، زاد المسير )٢٤/٣١٨(
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مجاز في الحيض  لطهر ابين معنيين في القرآن الكريم بأن ذلك حقيقة في مشتركة ))قرء((
 ودفيدخل في باب الحقيقة وااز وتحمل عليه ولم ينقل عن أهل اللغة أنه مشترك بل الموج

اتحاد الإسم وتعدد المسمى وجاز أن يكون إطلاقه عليهما بمعنى واحد مشترك بينهما وبكونه 
أحد هذين أولى وإن خفي علينا الحقيقة بل الحمل على . حقيقة في أحدهما مجازاً في الآخر

دفعاً للاشتراك اللفظي لكونه مخلاً، وللمجاز لكونه على خلاف الأصل وتقريراً للقاعدة 
))اللفظي والحقيقة وااز يحمل على الحقيقة راكاللفظ الدائر بين الاشت إن((: المستقرة

)١(.  
بخصوصه وللحيض  للطهر ))القرء((نسلم بذلك لأن  لا :أجيب عن ذلك وقد

ان حقيقة فيها ويستعمل القرء في الحيض والطهر على سبيل البدل من غير بخصوصه فك
أن  كما،)٢(ترجيح وما كان كذلك فهو مشترك والقول بخلاف هذا قول بخلاف الظاهر

 ،تردد الذهن بينهما من علامات الاشتراك على أن ذلك احتمال بعيد لم ينشأ عن دليل
وفي ذلك من الفساد ما لا  ،ى دلالات الألفاظعل عتمادمثله يفضي إلى ارتفاع الإ واعتبار
  .)٣(يخفى

  . بقية الأدلة فقد نوقشت بوجه عام أما
إما أن : بوقوع المشترك فيما ذكرتم فإنه لا يخلو من حالين بالتسليم: الأول  الاعتراض

د عن المرا بيريمكن التع إذ؛وجد معه البيان فهو تطويل بلا فائدة فإنمبيناً أو غير مبين،  عيق
 ،التفصيليإن كان غير مبين فلم يقصد من الإفهام لعدم الفهم  وأما ،بلفظ مفرد وضع له

  .)٤(وغير المفيد عبث وهو قبيح فيجب صيانة كلام االله عنه
التسليم بأنه لا يحصل بالمشترك فهم  ومع،عهذا لا يدفع الوقو :أجيب عن ذلك وقد

ناس فهي تفيد الماهية من غير تفصيل لما كالأج ،الإجمالي مقصود فالتعريف،المراد بالتفصيل

                                                
 ).١/٢١٨(نقود ، الردود وال)١/٣٦٣(، رفع الحاجب )١/٢٦٧(إجابة السائل : انظر) ١(

 .المراجع السابقة: انظر) ٢(

 ).١/٢١٨(الردود والنقود : انظر) ٣(

، المحصول )١/٢١٣(، التحصيل )١/٢٥٢(، الإاج )١/٤٤( للآمدي، الإحكام )١/٣٦٣(رفع الحاجب : انظر) ٤(
)١/٣٦٨.( 
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فإن سامع المشترك يعرف  ،تحتها والتعريف الإجمالي حاصل بالمشترك وإن لم يكن كالأجناس
  لأن أحد معانيه مراد قطعاً، )١(ثم يستعد للامتثال ،أن المراد به بعض مدلولاته فيستفيد ذلك

اللفظي قد ورد في القرآن فإن المشترك  ،رورياًفي أمر يكاد يكون ض تشكيك وهذا
  .الكريم

: من الألفاظ ووضعها  قصودالم لأن ؛المشترك يقتضي المفسدة وقوع :الثاني الاعتراض
لأن  الفهم؛لم يحصل له  لسامعلو وقع وسمعه ا والمشترك،هو التفاهم حال التخاطب إنما

و غرض المتكلم دون فلو فهم منه المعنى الذي ه ،المشترك متساوي الدلالة بالنسبة إلى معانيه
ولو فهم غيره لأدى إلى وقوع  ،ترجيح أحد المتساويين على الآخر من غير مرجح لزم ،غيره
  .)٢(ففعل ما لم يطلب منه وربما كان ممنوعاً منه دةالمفس

الغرض  فهمإذا أردتم أنه لا ي أنه :وتقريره ،بأسماء الأجناس بالنقض :عن ذلك وأجيب
ن هذا لا يوجب عدم وضع المشترك فإن أسماء الأجناس أيضاً لك ،على جهة التفصيل فمسلم

وإن أردتم أنه لا يفهم الغرض أصلاً  ،على وجه التفصيل مع كوا موضوعه رضلا تفهم الغ
مطلوب ليستعد السامع  وذلك،المشترك يفيد فهم الغرض على سبيل الإجمال  فإن ،منوعمف

  .)٣(للامتثال قبل البيان
 ))القرء((ذكرتم من أمثلة مثل  ماالمشترك في القرآن في أن :الثالث ضالاعترا

موضوع للقدر المشترك بينهما  مثلاً ))القرء((إن  بل ؛ليست من المشترك وغيرها ))عسعس((و
متواطئ  هو ))عسعس((وكذلك في  وقد يكون الزمان، ،لانتقالاوقد يكون  ،قد يكون الجمع

تجري جميع الألفاظ  ذاوعلى ه ،)٤(الضياءالظلام ب ختلاطا وهو ،للقدر المشترك بينهما
  .شتركةالم

                                                
، بيـان  )١/٢٥٢(ج ، الإا)٤٥(، إرشاد الفحول )٢/٢٩٩(، تيسير الوصول )١/٣٦٢(رفع الحاجب : انظر) ١(

 ).١/٣٥٤(التحبير شرح التحرير ) وما بعدها ٢/١٢٣(، البحر المحيط )١/١٧٣(المختصر 

 ).١/٢٥١(الإاج : انظر) ٢(

 .المرجع السابق) ٣(

 ).١/١٤٠(شرح الكوكب المنير :  انظر) ٤(
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بأن هذه تأويلات متكلفة فجميع ما ذكر من الألفاظ المشتركة  :أجيب عن ذلك وقد
  .)١(وهذا ثابت في اللغة وليس لأحد أن يتعسف التأويل

 شتركالم قوعبه عند الجمهور على و تدلالمس الوقوع :الاستدلال بالوقوع  صلاحية
  .لكريم وقوع صحيحفي القرآن ا

أفعال  أو ))الصريم(( أو ))كالقرء(( ءما استدلوا به من كلمات سواء كانت أسما فجميع
تكاد تكون واضحة على  لتهاأن دلا كماوت،االله فهي قطعية الثب كتابفي  ةواقع ))عسعسك((

في فإضافة الى وقوعه  ،على إثبات المشترك استدلال صالح هنابالوقوع  فالاستدلالالمراد،
الأسماء المشتركة لفظياً بين الحيض  من ))القرء((اتفق أهل اللغة على أن  قد ،كتاب االله

بينهم فيما هو المراد منه في قوله  والخلافعلى كل منهما إطلاقاً حقيقياً،  لقوقد أط ،والطهر
ليس في الوقوع وإنما في  فالخلاف ،)٢(M ML K J    I HL: تعالى

إضافة إلى ذلك فإن مما  وقوع الاشتراك والحالة هذه، بعدمجه لمن قال و فلا ،تعيين المراد منه
يكون للإنسان غرض في تعريف غيره شيئاً  فقد، لمتكلمهو مقرر أن المواضعة تابعة لأغراض ا

بحيث يكون ذكر  ،على التفصيل وقد يكون غرضه تعريف ذلك الشيء على الإجمال
قال للكافر الذي سأله عن رسول االله  أنه ر روي عن أبي بك كما،التفصيل سبباً للمفسدة

 ما للغارمن هو ؟ فقال: وقت ذها :))رلٌج يهنييِد يلَبِالس((
لا يكون  بمار ولأنه ،)٣(

المتكلم واثقاً بصحة الشيء على التعيين، إلا أنه يكون واثقاً بصحة وجود أحدهما لا 
 حمعنى يص أي فإن ، يكذب ويظهر جهلَه يطلق اللفظ المشترك لئلا يكذب ولا فحينئذ،محالة

                                                
 .المراجع السابقة: انظر) ١(

 .رةقمن سورة الب) ٢٢٨(من الآية ) ٢(

روي عن أنـس  ) ٨٨ – ١/٨٧(، وقال القسطلاني في المواهب اللدنية )١/٢٨٧(أحمد في مسنده أخرجه الإمام ) ٣(
أقبل إلى المدينة وهو مردف أبا بكر وأبو بكر شيخ يعرف والنبي عليه الصـلاة والسـلام    أنه ((:  بن مالك

فيقول هـذا  : يديك قاليا أبا بكر من هذا الرجل الذي بين  :خلقي الرجل أبا بكر فيقول: شاب لا يعرف وقال
الحديث رواه البخـاري   ))ب الحاسب أنه إنما يعني الطريق وإنما يعني سبيل الخيرسفيح: الرجل يهديني السبيل قال

)١٩٦ – ٧/١٩٥( 
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  .)١(من واضع واحد كونفهذا ي. أن يقول أنه كان مرادي فله،
أخرى  وقبيلة،قبيلة اسماً لشيء  عوهو أن تض ،آخر ريقأن يوجد المشترك بط يجوزو

للمعنيين من جهة  ضوعاًويخفى كونه مو ،ثم يشيع الوضعان ،ذلك الاسم لشيء آخر
السبب الأكثري كما قال  وهو،واضعين ولم يعلم كل منهما وضع الآخر  من وهذاالقبيلتين،

ثم ينقل  ازقد يستعمل اللفظ بمعنى آخر على سبيل ا أو ،)٢(الإمام الإمام الرازي في المحصول
قد يوضع اللفظ لوصف مشترك بين شيئين  أو ،)٣(احدهإلينا مستعملاً في كلا المعنيين بمرتبة و

لوجود المعنى الجامع بينهما ثم نقل إلينا مستعملاً في  منهمايعبر عنه بكل ومعنيين فيصلح لأن 
  .)٤(كلا ذنيك المعنيين كأنه وضع لكل منهما استقلالاً

  
  

  

                                                
 ).١/٢٩٢(، المزهر )٢/٢٩٧(تيسير الوصول : انظر) ١(

)١/٢٦٥() ٢.( 

 .وهذا هو الاشتراك اللفظي) ٣(

 .وهذا هو الاشتراك المعنوي) ٤(
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  الثاني المطلب
  الأضداد

ويجمع على  غلبهوهو كل شيء ضاد شيئاً ي ،الأضداد واحد: الضد :لغة الأضداد
فالضد هو المخالف  ،كفءلا نظير له ولا  :د له أيولا ضدي ،له ضدلا : يقال ،الأضداد

  .والمنافي والمثل والنظير والكفء والمتضادان اللذان لا يجتمعان
على معنيين متباينين  من المفردات الدالة والأضداد ،)١(ضاد بني فلان إذا خالفه: يقال

  .)٢(بيضوالأ كالجون للأسود
))اللفظين واختلاف المعنيين تفاقا بأنه((: فقد عرفها الزركشي في الاصطلاح أما

)٣(.  
المشترك  مبعض الأصوليين ممن بحث التضاد أنه قسم من أقسا ذكر :المسألة تصوير

فحينما بحثوا أقسام المشترك بينوا أن مفهوميه متضادان أو متواصلان والمتواصلان إما 
  .)٤(أو ملازم له خرلأحدهما جزء للآ

آخر أهمله  قسم(( :قال الزركشي لذلكو ،ينمن تكلم عنها من الأصولي وقل
))نالأصوليو

)٥(.  
  .فيها كتباً بين مثبت ومنكر لها وألفوا ،نباللغة فقد أشبعها اللغويو تعلقهاول

وإنما من قبائل ثم فشت اللغات  ،لم توضع من قبيلة واحدة في وقت واحد أا وذكروا
 كون((هي  التيشأت الأضداد، إلى كل لغة صاحبه ون فنقلت ،وتداخلت بالملاقاة وااورة 

  .))اللفظة الواحدة واقعة للشيء ولضده
  :العلماء في هذه المسألة على قولين اختلف :ةفي المسأل الأقوال

                                                
 ).١١/٣١٣(، ذيب اللغة )١/١٨٣(، مختار الصحاح )١/٥٣٦(المعجم الوسيط : انظر) ١(

 ).١/٥٣٦(المعجم الوسيط : انظر) ٢(

 ).٢/٤١١(البحر المحيط ) ٣(

 ).٢/١٣١(، اية السول )١/٣٣(، المستصفى )١/٣٦٧(المحصول : انظر) ٤(

 ).١/٢٥٦(الإاج : انظر) ٥(
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  .)١(الجواز ونسب للأكثرين :الأول القول
  .)٢(عدم الجواز ونسب لبعض العلماء :الثاني القول
  :الوقوع في المسألة أدلة

  :ضع اللفظة الواحدة لمعنيين متضادين بالوقوع وبيان ذلكقال بجواز أن تو نم استدل
وقعت لفظة واحدة لمعنيين مختلفين في قوله تعالى في وصف أهل  أنه :الأول الدليل

̂ _ M : الجنة  ]  \L)٣(.  
يجوز أن يكون من الذي يطمع فيه ويقع  ولا ،يكون الطمع هذا إلا بمعنى اليقين فلا

  .)٤(خلافه لأنه ليس في الآخرة شك
وذلك معروف  ،يدخلوا لا أن معنى يطمعون أي يعلمون أم: بعض المفسرين قال

  .دليل الجواز والوقوع ،)٥(عند أهل النص أي طمع بمعنى علم
  .ودلالته واضحة  ،ثابت فهو، )٦(أورده الزركشي دليلاً اعتمد عليه :مترلته

 M Ì Í Î Ï   Ð Ñ Òفي قوله تعالى حكاية عن إبراهيم  وقع :الثاني  الدليل
Ó     Ô L)٨(لأن إبراهيم لا يشك في المغفرة ؛بمعنى العلم يكون إلا لا ))الطمع(( فهذا ،)٧(.  
  .)٨(المغفرة

                                                
 ).١/١٧(، المعتمد )١/١٨٨(، العدة )١/٤١١(البحر المحيط : انظر) ١(

 ).١/٢٥٥(، الإاج )١/١٧٨(التقرير والتحبير : انظر) ٢(

 .من سورة الأعراف) ٤٦(من الآية رقم ) ٣(

 ).٢/٤١٣(البحر المحيط : انظر) ٤(

 ).٢/٢٣٧(فتح القدير للشوكاني : انظر) ٥(

 ).٢/٤١٣(البحر المحيط : انظر) ٦(

 .سورة الشعراءمن ) ٨٢(من الآية رقم ) ٧(

 ).٢/٤١٣(البحر المحيط : انظر) ٨(
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  .دليل الجواز والوقوع ،)١(المراد من الطمع اليقين: بعض أهل التفسير قال
  .ودلالته واضحة  ،الزركشي أيضاً لبيان الجواز، فهو ثابت عليهاعتمد  :مترلته

  : تلك الأدلة بشكل عام وبيان ذلك نوقشت :الواردة الاعتراضات
فلو  ،الغرض بالمواضعة تمييز المعاني بالأسماء ليقع به الإفهام أن: الأول الاعتراض

 رضوفي ذلك نقض الغ ،يفهم ا أحدهما لم،وضعوا لفظة واحدة لشيء ولخلافه على البدل
  .)٢(بالمواضعة

 ولا،فقد وقع التضاد في القرآن الكريم ؛وعهذا منقوص بالوق أن :أن يجاب عنه ويمكن
 ،القبيلتين ىحدللإسم الثاني ويخفى ذلك على إ اًيمنع أن تضع كل قبيلة اسماً لمعنى مضاد

وقد يكون للإنسان غرض في ذلك كتعريف غيره شيئاً مفصلاً أو  ،فالمواضعة تابعة للأغراض
 فيوقد وقع ذلك  ،)٣(من الغرضينأن يضعوا اسماً تطابق كل واحد  فيجوز،أن يعرف مجملاً

  .الوقوع دليل الجواز
كل  يخص ولم،الضد بخلاف ضده فإذا اشتركا في لفظة واحدة أن :الثاني الاعتراض

  .)٤(فصار الضد شكلا والشكل ضداً وهذا إلباس شكلبلفظ يتميز به ألبس وأ اواحد منه
 وقد ،في اللغة تلفينلمعنيين مخ ذلك معارض بوقوع لفظين متفقين أن :عنه وأجيب

أثبت جواز اللفظة الواحدة للشيء وخلافه فإذا جاز وقوعها للشيء وخلافه جاز وقوعها 
  .)٥(خلاف ضد يكنالضد ضرب من الخلاف وإن لم  إذ ،للشيء وضده
فهي ظاهرة على وقوع : الدلالة أماصحيح،  الوقوع :الاستدلال بالوقوع صلاحية

، وإنما دلالة على سعة مبانيه ومعانيه ،بمعناه  لّيخلاُ  دتضا يم،الكر القرآنالتضاد في ألفاظ 
  .أن الاستدلال بالوقوع صالح - واالله تعالى أعلم  -يظهر  فالذي

                                                
 ).١٣/١١١(، تفسير القرطبي )٢٤/٥١٣(مفاتح الغيب : انظر) ١(

 ).١/١٧(المعتمد : انظر) ٢(

 ).١/١٨(المعتمد : انظر) ٣(

 ).٢/٤١٣(البحر المحيط : انظر) ٤(

 .المصدر السابق: انظر) ٥(
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  الثالث المطلب
  والتأكيد الترادف

التأكيد على أنه حكم من  وذكروا ،بعض الأصوليين بين الترادف والتأكيد  ربط
والذي منه  –ظن بعض الناس أن التابع  نهما حتىبي هوقد يكون ذلك للشب ،أحكام الترادف

 ما يدل عليه اللفظ الأول، التأكيدمفهومه منه لأن من  لقرب ؛من قبيل المترادف  –المؤكد 
  .)١(والذي يظهر أن بينهما فرق واضح

  :الترادف: أولاً
 وكل،القوم أي تتابعوا إذا جاء بعضهم إثر بعض  ترادف: التتابع، يقال  :لغة الترادف

وأردفته إذا ركبت خلفه، وسمي الليل والنهار  لردفت الرج: شيء يتبع شيئاً فهو ردفه، يقال
  .)٢(أحدهما يتبع الآخر لأن ؛ردفان

))اتباع الشيء لىواحد يدل ع أصل والدال والفاء الراء((: ابن فارس قال
)٣(.  

 انيهاة في مععرف العلماء الترادف بتعريفات كثيرة متقارب :الاصطلاحالترادف في  أما
))الألفاظ المفردة الدالة على شيء واحد باعتبار واحد توالي((: ومنها

)٤(.  
تشترك بعض تلك  وقد ،معجمنا اللغوي الكبير الكثير من الكلمات في :المسألة تصوير

واحد اقتضاها تنوع  نىلمع ياتسمفعدها البعض م ،الكلمات مع أخرى في بعض معانيها
أن الاسم واحد والباقي صفات  لوهناك من قا ،ظروف أخرىوالأمصار أو  بائلالق

                                                
 ).٢/١١٣(اية السول : انظر) ١(

 ).٣/٢٠٩(، القاموس المحيط )٢٤٠(، مختار الصحاح )١/٢٢٤(، المصباح المنير )٢/٥٠٣(يس اللغة مقاي: انظر) ٢(

 ).٢/٥٠٣(مقاييس اللغة ) ٣(

، البحـر  )١/١٧٥(، بيان المختصر ١/١٩٧٩(، اية الوصول )٣١(، تنقيح الفصول )١/٢٥(المحصول : انظر) ٤(
، التحـبير  )١/٢٠٩(، التحصـيل  )٢/٢٧١(الوصول ، تيسير )١/١٤٣(، شرح الكوكب المنير )٢/٣٥٥(المحيط 

، نثـر الـورود   )١/١٩٥(، معراج المنهاج )٢/١٠٤(، اية السول )١/٢٢٥(الإاج ) ١/٣٥٨(شرح التحرير 
 ).٥٧(، التعريفات )١/٢٢٥(قود ن، الردود وال)١/١١٧(
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من التسعة والسبعين أوصاف  )١(هو العسل وما أحصاه الفيروزآبادي سمفالإ ،كالعسل مثلاً
  .ا دلالات تختلف كل دلالة عن الأخرى

وتؤدي معنى واحداً سواءً أكان  ،وجد في كلام الشارع ألفاظاً مختلفة الأصل فهل
  كان المعنى لا يدل عليه إلا لفظ واحد والبقية صفاته؟ أو ،من لفظ يدل عليهللمعنى أكثر 
   :محل التراع تحرير

الاختلاف في وقوعه  منفي وقوع الترادف في كلام الشارع نابع  الاختلاف :تمهيـد
خاطب االله العرب بلساا على .. ((: وقد أشار إلى هذا المعنى الشافعي بقوله ؛في اللغة العربية

))وبلساا نزل الكتاب وجاءت السنة.... تعرف من معانيها ما
)٢(.  

 ،في وقوع الترادف في القرآن والسنة مبني على الخلاف في وقوعه في اللغة فالخلاف
اللغة ومسائلها في تحديد معاني الألفاظ في  انةلغوية بحثها علماء الأصول لمك ضيةفالترادف ق

ستنباط الأحكام الفقهية ولهذا يطلق أكثر الأصوليين يترتب عليه من ا وما ،مصادر الشريعة
  .)٤(من يخص القرآن أو السنة بالوقوع كالزركشي ومنهم ،)٣(القول بالوقوع فيها

المقبول منه  بأن نقل عن بعض العلماء  :ومن ذلك ،حرر بعض العلماء التراع فيها وقد
  .)٥(يهوذلك ما لا خلاف ف ،القبائل العربية اتما كان عن اختلاف لغ

يجوز أن يكون اللفظان يدلان على معنى  لا(( : قوله فيهذا يشير بعض أهل اللغة  وإلى

                                                
هر، الشيرازي، اللغوي الشـافعي،  محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم الفيروزآبادي، مجد الدين، أبو الطا :هو) ١(

في  ))بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيـز ((: المولود في كارزين من أعمال شيراز له مؤلفات كثيرة منها
فتح الباري بالشيخ الفسيح الجاري (( و ))البلغة في تراجم أئمة النحاة واللغة(( في اللغة و ))القاموس المحيط((التفسير و

، )١٠/٧٩(الضوء اللامـع  : انظر ترجمته في) هـ٨١٧(وقيل ) هـ٨١٦(توفي سنة  ))يح البخاريفي شرح صح
 ).٩/١٨٦(، شذرات الذهب )١/٢٧٣(بغية الوعاة 

 ).٥٣ – ٥١(الرسالة ص ) ٢(

، )١/٣٤٩(، المحصـول  )١/١٧٥(، تيسير التحريـر  )٢/١٩٧(، الضياء اللامع )١/١٧٥(بيان المختصر : انظر) ٣(
 ).١/١٦٩(، التقرير والتحبير )١/٣٥٨(لتحرير التحبير شرح ا

 ).٢/٣٥٩(البحر المحيط : انظر) ٤(

 ).١/٤٠٥(المزهر : انظر) ٥(
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))في ذلك تكثير اللغة بما لا فائدة فيه إلا أن يجيء ذلك من لغتين لأن ؛واحد 
)١(.  

 .)٢(خلاف في وقوع الترادف إذا كان من لغتين لا :محل التراع تحرير
 :د وقع الخلاف فيه على ثلاثة أقوالإذا كان في لغة واحدة فق إما- ١

  .مطلقاً قعاالترادف و: الأول القول
)٤(للغة علماء من طائفة وقول ،)٣(الأصول علماء أكثر مذهب القول وهذا

 ،)٥(جني كابن 
   ،)٧(سيده وابن ،)٦(خالويه وابن

                                                
 ).١٥ – ١٤(الفروق في اللغة ) ١(

 ).١/٣٨٥(، المزهر )١٥(، الفروق )٢/٣٤٢(، الكاشف )١/٣٦٦(التحبير شرح التحرير : انظر) ٢(

، بيـان المختصـر   )١/٩٨(، اية الوصـول  )١٩(وصول والأمل ، منتهى ال)١/٢٣( للآمديالإحكام : انظر) ٣(
، )٢/٣٥٥(، البحـر المحـيط   )١/١٧٥(، اية السول )١/٢٤٠(، الإاج )١٠٣(، تقريب الوصول )١/١٧٥(

، تيسير التحريـر  )١/١٤٢(، شرح الكوكب المنير )١/٣٥٨(، التحبير شرح التحرير )١/١٦٩(التقرير والتحبير 
 ).٢/١٩٧(مع ، الضياء اللا)١/١٧٦(

تنازع علماء اللغة في وقوع الترادف في اللغة ووصفوا المنازع في ذلك بالشذوذ أو أم قلة لا يعبأ م مما يـدل  ) ٤(
الترادف في اللغة والخلاف في وقوعـه في   فهم يتفقون على وقوع علماء الأصول المخالف أما لقول على تضعيفهم

  .الشرع
، روضة المحبين )١/٢٤٠(، الإاج )١٣٥ – ١/١٣٤(شرح العضد على المختصر  ،)١/٢٣( للآمديالإحكام : انظر
 ).١/١٧٥(، بيان المختصر )١/٢٥٣(فواتح الرحموت ) ٥٤(

كان من أبرز تلاميـذ  ،هو عثمان بن جني، الموصلي النحوي: وابن جني، )١٣٥ – ٢/١١٥(الخصائص : انظر) ٥(
سـر  (( و ))اللمع(( ))الخصائص((: ومن أهم مصنفاته. ربية وفي الشعرأبي علي الفارسي وكان رحمه االله إماماً في الع

، وفيـات الأعيـان   )٣/١٤٠(شـذرات الـذهب   : ، انظر ترجمته في)هـ٣٩٢(توفي رحمه االله سنة  ))الصناعة
)٣/٢٤٢.( 

الهمـداني،  هو الحسين بن أحمد بن خالويه النحوي، أبو عبد االله  :وابن خالويه، )٢٢٠(الترادف في اللغة : انظر) ٦(
 ))الاشتقاق((و ))البديع في القرآن الكريم((كان إماماً في اللغة ويلقب ذو النورين له مؤلفات كثيرة منها ،الحلبي الدار

  .هـ في حلب٣٧٩توفي عام   ))شرح شعر أبي فراس((و ))الجمل في النحو((و
بغية الوعاة ) ٩٢(الفهرست لابن النديم  ،)٢٧٧(، تاريخ العلماء النحويين )٧/٥٥(مسالك الأبصار : انظر ترجمته في

)١/٥٢٩.( 

  ).٢٢٠(الترادف في اللغة : انظر) ٧(
ابن إسماعيل الأندلسي، أبو الحسن، المعروف بابن سيده الضرير ولد سنة كـان  : هو علي بن أحمد وقيل: وابن سيده

  .هـ٤٥٨توفي سنة  ))الأنيق(( و ))المخصص(( و ))المحكم في اللغة((إماماً في النحو واللغة له مؤلفات منها 
                                                                                                                                        = 
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  .)١(والفيروزآبادي
وذكر أنه  )٣(دهاقلأبي إسحاق ابن  )٢(الزركشي ونسبه، المنع مطلقاً: الثاني القول

 .)٤(ظاهر كلام المبرد

  ونقله عن شيخه ثعلب  فارس وابن ،)٥(قول بعض علماء اللغة كابن الأعرابي وهذا
  .)٧() ٦(هلال العسكري وأبي

وذهب إلى هذا . الشارع في اللغة ولا يقع في كلا م فيقع :لتفصيلا: الثالث القول

                                                
= 

 ).١/٣٩٦(، بغية الوعاة )٤٠٥(، بغية الملتمس )٢٢٥م٢(، إنباه الرواة )٧/٨٠(مسالك الأبصار : انظر ترجمته في

 ).٢٢٠(الترادف في اللغة : انظر) ١(

 ).٢/٣٥٨(البحر المحيط ) ٢(

. ير والفقه والحديث والتاريخ والكـلام إبراهيم بن يوسف بن محمد بن دهاق الأوسي المالكي عالم في التغي :هو )٣(
  ).هـ٦١١(شرح كتاب الإرشاد لإمام الحرمين توفي سنة : من آثاره

 ).١/١٣٠(، معجم المؤلفين )٢/٦٧٦(إيضاح المكون : انظر ترجمته في

علـم  بو العباس محمد بن يزيد بن عبد الأكبر بن عميرة الأزدي البصري، المشهور بالمبرد، علم من أعلام أ :هو) ٤(
  هـ)٢٨٥(بارعا في البيان، توفي سنة  النحو، كان كثير الحفظ

، بغيـة الوعـاة   )٣/٢٤١(إنبـاه الـرواة   : انظر ترجمته في. القرآن  ))إعراب((، ))المقتضب((، ))الكامل((: من كتبه
)١/٢٦٩.( 

كان عالماً باللغـة  ) هـ١٥٠(محمد بن زياد الأعرابي من موالي بني هاشم الكوفي، أبو عبد االله المولود سنة  :هو )٥(
 : والنحو والشعر والأنساب والتاريخ ورعاً صدوقاً حفظ من الغريب والنوادر ما لم يحفظه غيره له مؤلفات منـها 

  .وقيل غير ذلك) هـ٢٣١(وقيل ) هـ٢٣٠(توفي سنة  ))الخيل((و ))صفة الدرع((و ))النوادر((
، )٢٠٥(، تاريخ العلماء النحويين )٣/١٢٨(، إنباه الرواه )٧/٣٦(مسالك الأبصار لمالك الأمصار : انظر ترجمته في
 ).١/١٠٥(بغية الوعاة 

، )١٩٨(، الترادف في اللغـة  )٩٦(، الصاحبي )١٣(، الفروق في اللغة )١٣/٢٥٩(المخصص لابن سيده : انظر) ٦(
 ).٣/٣٠٦(البحر المحيط 

هلال العسكري ولد سنة   كان واسع العلـم   الحسن بن عبد االله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران أبو :هو )٧(
 و ))جمهرة الأمثال(( و ))التلخيص في اللغة(( و ))صناعتي النظم والنثر((: وغلب عليه الأدب والشعر له مؤلفات منها

  ).هـ٤٠٠(توفي بعد سنة  ))شرح الحماسة((
 ).١/٥٠٦(، بغية الوعاة )٩٦(، إشارة التعيين )٤/١٨٩(إنباه الرواة : انظر ترجمته في
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  .)١(الرازي
فإما  ،القرآن ألفاظوأما في  ،الترادف في اللغة قليل أن(( :إلى هذا ابن تيمية بقوله ويميل

))نارد أومعدوم
)٢(.  

   :الوقوع في المسألة أدلة
يتفق الأصوليون على وقوع الترادف مطلقاً في الكلام سواءً كان لغة أو قرآناً أو  يكاد

 ،دفغيره ممن ينكر الترا وقليل ،رعياتعدا الرازي الذي لا يرى وقوعه في الش ما ،سنة
))من الناس وذبشذ((: ولهذا وصفهم الآمدي

  .وأغلبهم من أهل اللغة )٣(
 لاستفاضتها؛الأصوليين يهمل ذكر أدلة وقوع الترادف شرعاً  رنجد أكث ولذلك

))وهو كثير ،الوقوع والصحيح(( :قولهوأشار إلى ذلك الزركشي ب ،وشهرا 
)٤(.  

 واقع(( :بالقول بأنه واكتفوا ،البرهان بعد تحقق الوقوع لإقامةلا يرون معنى  همف
))بالضرورة الاستقرائية

)٥(.  
نزل بلساا كما صرح بذلك الشافعي  لأنه؛ كبرأن القرآن هو كتاب العربية الأ وبما

اتساع لساا وتسمي الشيء  –أي العربية  –مما تعرف العرب من معانيها  وكان(( :بقوله
هذه الوجوه معروفة  وكانت ،د المعاني الكثيرةبالاسم الواح وتسمي ،الواحد بالأسماء الكثيرة

جاء الكتاب  وبلساا ،جهل هذا من لساا ممن ،غيرهاواضحة عندها ومستنكرةً عند 
))...السنة وجاءت

  .فمن قال بوقوعه في القرآن قال بوقوعه اللغة من باب أولى ،)٦(
القول فيما قيل  واوفصل ،أورد علماء اللغة عدداً كبيرة من أدلة الوقوع للترادف وقد

                                                
، التحـبير شـرح التحريـر    )٢/١١٠(، ايـة السـول   )٢/١٩٨(، الضياء اللامع )٢/٣٤٩(المحصول : انظر) ١(

 ).١/١٣٧(، الإاج )١/١٧٥(، بيان المختصر )٣١(، شرح تنقيح الفصول )١/٣٦٤(

 ).١٣/٣٤١(مجموع الفتاوى ) ٢(

 ).١/٢٣(الإحكام ) ٣(

 ).٢/٣٥٦(البحر المحيط ) ٤(

 ).١٥٧(أصول الفقه لمحمد الخضري بك : ، وانظر)١/٢٥٣(بوت مسلم الث) ٥(

 ).٥٣ – ٥١(الرسالة ) ٦(
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رغم  سألةهذه الم فيأنني أقتصر على ما أورده علماء الأصول  إلا ،)١(ادفاتأا من المتر
  :)٢(ندرته

))صحواقع على الأ المترادف((: في بيان المختصر جاء
)٣(.  

))واقع المترادف(( :المرداوي وقال
واقع خلافاً لثعلب  والمترادف((: )٥(وقال الإسنوي ،)٤(

))س مطلقاًلثعلب وابن فار
))واقع على الأصح المترادف(( :وقال ابن السبكي ،)٦(

)٧(.  
))الوقوع ففي مسميات تخرج عن حد الحصر وأما(( :في الإاج وجاء

)٨(.  

M H G F E D : في قوله تعالى M EL بين  ترادفال وقع :الأول الدليل
 ON M  L K J IL)وبين ،)٩ M ½L في قوله تعالى :M ¼ ½ 

                                                
وما بعـدها  ) ١١(، وما بعدها، ظاهرة الترادف في ضوء التغير البياني )٤٧٨(الترادف اللغوي في القرآن : انظر) ١(

 ).١٣٦(طبيق وما بعدها، الترادف في القرآن بين النظرية والت) ٧٧(الترادف في الحقل القرآني 

الإـاج  : انظـر  ))أهمل المصنف التمثيل للمترادفين بحسب الشـرع ((: وقد ألمح إلى هذا ابن السبكي في قوله) ٢(
)١/٣٢٨.( 

  ).١/١٧٥(بيان المختصر ) ٣(
التراع في هذا المبحث خاص بأهل اللغة لذلك رجعنا لهم في إثبات الترادف، أما المفسرون فيندر أن يصرحوا وإنمـا  

 .ف ذلك من تفسيرهميستش

 ). ١/٣٥٨(التحبير شرح التحرير ) ٤(

. فقيه أصولي، من علماء العربية: عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي الشافعي، أبو محمد، جمال الدين: هو) ٥(
لمـال، ثم  وولي الحسبة ووكالة بيت ا. هـ فانتهت إليه رياسة الشافعية ٧٢١ولد بإسنا، وقدم القاهرة سنة . العربية

  . ))طبقات الفقهاء الشافعية(( ))الأشباه والنظائر(( ))المبهمات على الروضة((من كتبه . زل الحسبةاعت
  ). ١/٣٥٢(، البدر الطالع )٣٠٤(بغية الوعاة : ينظر ترجمته في

 ).٢/١٠٤(اية السول ) ٦(

  ).١/٣٦٤(رفع الحاجب ) ٧(
، )٢/٢٧٢(، تيسـير الوصـول   )١/٣٤٩(المحصول  ،)١/١٦٩(، التقرير والتحبير )١/١٧٥(تيسير التحرير : وانظر

 ).٢/١٩٧(، الضياء اللامع )١/٢٢٥(، الردود والنقود )١/١١٧(، نثر الورود )١/٢٢٧(الإاج 

)١/٢٤١() ٨.( 

 .من سورة النحل) ٣٦(من الآية ) ٩(
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¾   ¿ L)كلمة ف. )١ M EL  مرادفة لكلمةM ½L من الوجهة اللغوية.  
 في ))البعث((معاني  ومن ،وحده رسلهأ : بعثة يبعثه بعثا أي بعث((: )٢(منظورابن  قال

))أرسلنا : الإرسال بعثنا أي : كلام العرب
)٣(.  

))بعثته أي أرسلته أن(( :)٤(يالجوهر وذكر
)٥(.  

ضمن معانيها فقد ثبت المدعى وهو  رسالكانت كلمة البعث تحمل معنى الإ فإذا
  .)٦(وقوع الترادف في القرآن الكريم

 M i j k l: في قوله تعالى M p Lالترادف بين كلمة  وقع: الثاني  الدليل
m n  o p q   r s L)كلمة  وبين ،)٧M 1 L في قوله تعالى :M - 

- . / 0 1 2 3  4 L)٨(.  
 حسبت ، ))الظن((معاني حسب أن من : )٩(في اللسان جاء :الوجهة اللغوية فمن

حسب  ومن ،M q  r  s t  vu L: ظننته ومن ذلك قوله تعالى :أحسب أي

                                                
 .من سورة الصافات) ٧٢(من الآية رقم ) ١(

هـ، أديـب  )٦٣٠(ي بن أحمد الأنصاري الإفريقي، ولد سنة أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن عل :هو )٢(
لغوي، كان كثير الحفظ، وكان يحب اختصار كتب الأدب المطولة، فقد اختصر الأغاني، والعقد الفريد، والحيوان 

  .لسان العرب، مختصر الأغاني: هـ، من كتبه)٧١١(للجاحظ وغيرها، توفي سنة 
 ).٤/٢٦٢(، الدرر الكامنة )٣٩/ ٤(فوات الوفيات : ترجمته في انظر

 ).٢/١١٦(لسان العرب ) ٣(

إمام في اللغة، طوف ديار العرب في طلب اللغة حـتى صـار    أبو نصر إسماعيل بن حماد التركي الجوهري، :هو )٤(
 ).٤٩(، البلغة )١/٢٢٩(إنباه الرواة : انظر ترجمته في  .هـ، له كتاب الصحاح )٣٩٤(إماما في زمانه، توفي سنة 

 ).١/٨٩(المحيط في اللغة للصاحب ابن عباد : ، وانظر)١/٤٧(لصحاح ا) ٥(

 ).٢/٣٥٩(البحر المحيط : انظر) ٦(

 .من سورة الكهف) ١٠٤(من الآية رقم ) ٧(

 .من سورة آل عمران) ١٥٤(من الآية رقم ) ٨(

)١/٣١٠) (٩.( 
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))وهو الظن –بالكسر  –الحسبان 
)١(.  

 وهم ))يحسبون وهم((: تفسير قوله فيأهل التفسير  ذكر :الوجهة التفسيرية ومن
على محسبة بأن  بأم ))يظنون((كما ذكر في تفسير  )٢(يظنون أم بفعلهم ذلك الله مطيعون

  .يثبت الترادف وبذلك ))حسب((: وظن هنا بمعنى  )٣(االله خاذل نبيه
  .ظاهرة  ودلالته ،وقوع الترادف في القرآن الكريم، وهو ثابت ىعلذكر دليلاً  :مترلته
: قال وذلك فيما روى عنه  العباس الترادف في كلام النبي  وقع :الثالث الدليل

ما هذه ؟ فقلنا  أتدرون((:  بالبطحاء فمرت سحابة، فقال النبي  بي كنا جلوس عند الن
السحوالمُ :قلنا ،والمزن: فقال ابقال ،نَز: والع٤(الحديث ))...والعنان :قلنا ،انن(.  

                                                
 ).١/٣٥٧(، المعجم الوسيط )١/٤١٣(، تاج العروس )١/١٣٤(، المصباح المنير )٢/٤٧(مقاييس اللغة : انظر) ١(

 ).١/١١٧(، وانظر نثر الورود )١٨/١٢٨(جامع البيان ) ٢(

 ).٧/٣٢٠(جامع البيان : انظر) ٣(

وقد أخرجه أبو داود في . هذا جزء من حديث طويل في ذكر العرش وإثبات العلو وهو المشهور بحديث الأوعال) ٤(
وفي سنده الوليد عبد االله بن أبي ثور وقـد  ) ٤٧٢٣(قم من كتاب السنة، في باب الجهمية، بر ،)٤/٢٣١(في سننه

)   ٥/٤٢٤( كما أخرجه الترمـذي في سـننه   ). ١١/١٣٧(ضعفه الإمام أحمد وجماعة كما في ذيب التهذيب 
وقد  ))حديث حسن غريب((: وقال) ٣٣٢٠(برقم  ))جامعه((كتاب تفسير القرآن، كتاب تفسير سورة الحاقة من 

رجال الترمذي كلهم ثقات خلا عبد االله بن عميرة وهو الذي عليه مدار الحديث فإنه وإن  ذكر بعض المحققين أن
، لا نعلم له سماعاً من الأحنـف،  )٥/١٥٩(وثقه ابن حبان وحسن حديثه الترمذي إلا أن البخاري قال في تاريخه 

 ـ، معتمداً على ما قاله البخـاري ) ٤/٥٤٧(وذكره ابن عدي في الكامل في الضعفاء  ال الـذهبي في الميـزان   وق
  .))منه جهالة((: )٢/٤٦٩(

هذا الحديث مع أنه رواه أهل السنن كأبي داود وابن ماجـه  ((: وقد احتج ذا الحديث شيخ الإسلام ابن تيمية فقال
وقد رواه ابن خزيمـة  . والترمذي وغيرهم فهو مروي من طريقين مشهورين، فالقدح في أحدهما لا يقدح في الآخر

والإثبـات   لتوحيد الذي اشترط فيه أنه لا يحتج فيه إلا بما نقله العدل عن العدل موصولاً إلى النبي في كتاب ا
مقدم على النفي والبخاري إنما نفى معرفة سماع ابن عميرة من الأحنف ولم ينف معرفة الناس ذا فإذا عرف غيره 

: انظـر  ))وعدم معرفته كما ذكره بعض المحققـين ما ثبت به الإسناد كانت معرفته وإثباته مقدماً على نفي غيره 
  ).٦٨(الحديث عند ابن خزيمة في كتاب التوحيد : وانظر ).٣/١٩٢(مجموع الفتاوى 

وفي إسناده يحيى بن العلا وهو واه بـل  ) ٨٨٢٨(برقم ) ١٤/٤٢٢(وقد أخرج الحديث أيضاً الإمام أحمد في المسند 
بـرقم  )٢/٥٤٣(،وأخرجه الحـاكم في المسـتدرك   )١١/٢٦١( متهم بالكذب كما ذكر عنه في ذيب التهذيب

)٣٨٤٩. ( 
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نظر إلى السحاب وسأل  في شرح هذا الحديث بأن النبي  ذكر :الدلالة وجه
أي وتسموا المزن  والمزن:  لهم النبي  فقال ،حابالس:  فقالوا ،اأصحابه عند تسميتهم له

 ونسميها: قالوا ،والعنان: لهم  فقال ،ونسميها المزن :أي ،والمزن: فقالوا ،أيضاً
 ))الملائكة تترل في العنان وهو السحاب أن(( :لذلك ما ورد في فتح الباري ويشهد ،)١(العنان
وهذا هو الترادف  )٢(ل عن بعض الرواةأن العنان هو السحاب وزناً ومعنى كما نق وذكر

  .المراد إثباته
سنة النبي  على وقوع الترادف في ويذكره المرداوي كدليل ق: هذا الدليل مترلة

،ودلالته ظاهرة  ،وهو ثابت ،)٣(العمدة في المسألة لسبكيعده تاج الدين ابن ا كما.  
ستدل ا القائلون به أدلة الوقوع التي ا نوقشت :الواردة على الأدلة الاعتراضات

  :ومن أهمها ،بعدد من الاعتراضات العامة التي توجهت إلى وقوع الترادف بشكل عام
الترادف لو وقع لعرى الوضع عن الفائدة؛ لأن اللفظ الواحد  أن :ولالأ الاعتراض

على ما دل عليه  لالةوتحقيق المراد فلا فائدة إذا من وضع اللفظ الآخر للد الإفهامفي  فكا
 ،ولأنه يلزم من اتحاد المسمى تعطيل فائدة أحد اللفظين لحصولها باللفظ الآخر ،للفظ الأولا

 هوإذا سلمنا به وقعنا بعبثية لفظية يتتر عبث وهو على الحكيم غير جائز، هذاوحدوث 
  .)٤(واللبس وليس من الحكمة وضع الأدلة المشكلة اليوقع في الإشك فهو ،الشارع عنها

 ،لا يجوز أن تختلف الحركتان في الكلمتين ومعناهما واحد بأنه: ققينذكر بعض المح وقد
اختلاف المعاني فاختلاف المعاني أنفسها أولى أن يكون  وجبفإذا كان اختلاف الحركات ي

  .)٥(كذلك

                                                
، تحفة الأحوذي بشرح )١٨٩(، شرح سنن ابن ماجه للسندي )٤١٠( عون المعبود شرح سنن أبي داود : انظر) ١(

 ).٣٢٤٢(جامع الترمذي 

 ).٣٢١٠(كتاب بدء الخلق، باب ذكر الملائكة برقم ،) ٤/١١١( صحيح البخاري : انظر) ٢(

 ).١/٣٦٦(،رفع الحاجب )١/٣٥٩(التحبير : انظر )٣(

 ).١٣(، منتهى الوصول )١/٢٤( للآمدي، الإحكام )١/٣٦٨(، رفع الحاجب )١/١٧٦(بيان المختصر : انظر) ٤(

 ).١٣ – ١٢(الفروق اللغوية : انظر) ٥(
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دعوى انتفاء الفائدة دعوى مردودة وغير مسلمة بل له  أن :لكأجيب عن ذ وقد
وذلك متأتي في  ،خرقد لا يناسب الفواصل دون الآ أحد اللفظين أن :فوائد كثيرة ومنها

الفوائد العامة أيضاً  ومن ،)١(الفواصل منه بل قد تقتضيها البلاغة لاعتباركلام الشارع 
عن طريق تكثير الطرق الموصلة إلى الغرض  فالتوسعةفي العبارة وتيسير النظم، التوسعة

وتيسير النظم لأنه قد يمتنع  ،ان الأخرىنسي ندبإحدى العبارتين ع لمقصودليتمكن من تأدية ا
 )٢(الشيء ويصح مع اسم آخر بسبب موافقته للروي مع بعض اسماء يةوزن البيت وقاف

  .)٣(والزنة
لأن التعريف يحصل  ؛لو وقع المترادف لزم تعريف المعرف قالوا :الثاني الاعتراض
وتعريف المعرف  ،رفه الأولوضع لفظ ثان لكان ذلك اللفظ معرفاً لما ع فلو،باللفظ الواحد

  .)٤(غير جائز إذ لا فائدة فيه
 أنه يلزم من الترادف تعريف المعرف غير صحيحة ولا دعوى :أجيب عن ذلك وقد

إذ العلامة الثانية  ،هذه الدعوى يلزم منها امتناع تعدد العلامات للشيء الواحد لأن ؛دقيقة 
 ،)٥(وواقع فتبطل تلك الدعوى ئزأمر جاالعلامات  وتعدد ،تعرف ما عرفته العلامة الأولى

  .)٦(له معرفعلامة للمعنى لا  فاللفظ
 علاماًلأن العلم يحصل بأحدهما والآخر إ ؛ذكر بعض المحققين أن في ذلك نظر وقد

  : من وجهين هذا يفند فائدة فيه والحق أن ولا ،للمعلوم

                                                
 ).١/٢١٧(حاشية البناني على شرح الجلال المحلي : انظر) ١(

 ).١/١٧٧(بيان المختصر :  عليه القصيدة انظروهو حرف القافية الذي تبنى) ٢(

، بيان المختصر )٢/٢٧٨(، تيسير الوصول )١/٣٦٣(، التحبير شرح التحرير )١/٢٤( للآمديالإحكام : انظر) ٣(
 ).١/١٩٦(، معراج المنهاج )١/٢٤١(، الإاج )١/٣٦٨(، رفع الحاجب )١/٢٢٥(، الردود والنقود )١/١٧٦(

، رفـع  )١/٢٢٦(، الردود والنقود )١/١٧٩(، بيان المختصر )١/٣٦٤(، التحبير )٥٢( أصول ابن مفلح: انظر) ٤(
، ايـة السـول   )١/١٩٧(، معراج المنـهاج  )١/٢٥٦(، المحصول )١٧٦(، تيسير التحرير )١/٣٦٩(الحاجب 

 ).١/٢٤٢(، الإاج )٢/٢٨١(، تيسير الوصول )٢/١١٠(

 ).١/٣٦٤(، التحبير شرح التحرير )١/١٧٩(، بيان المختصر )١/٣٦٩(رفع الحاجب : انظر) ٥(

 ).٢/٢٨١(، تيسير الوصول )١/٢١٧( منهاج العقول، )١/١٧٩(رفع الحاجب : انظر) ٦(
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  .أنه راجع إلى أنه لا فائدة فيه :الأول الوجه
أما  ،نه إنما يتم لو كان الواضع واحداً ووضع الثاني ذاكراً الوضع الأولأ :الثاني الوجه

  .)١(لو تعدد الواضع ونسي الوضع الأول فليس بتام ولا ظاهر
 ،والأصلسمينحفظ الاسم الواحد أخف من حفظ الإ المؤنة في أن :الثالث الاعتراض

لترادف يتناقض وهذا با والقول ،أعظم الفائدتين حصللت ينإنما هو التزام أخف المشقت
إضافة إلى أنه إذا تحد الاسم دعت حاجة الكل إلى  ،ويختلف مع هذه القاعدة ،الأصل

ولا كذلك إذا تعددت الأسماء  ،معرفته مع خفة المؤنة في حفظه فعمت فائدة التخاطب به
شاق  والأول ،فإن كل واحد يكون أمام أمرين، إما أن يحفظ مجموع الأسماء أو البعض منها

 ؛وهو حفظ البعض فقط ويلزم منه الإخلال بفائدة التخاطب والثاني،يتفق ذلك ماجداً وقل
اختصاص كل واحد بمعرفة اسم لا يعرفه الآخر وهو ما تفوت به فائدة التخاطب  لجواز

  .)٢(ويصعب معه التفاهم
بأن الترادف يؤدي إلى زيادة مؤونة الحفظ لا يقوم إلا  القول :أجيب عن ذلك وقد

 حفظهو مخير في  بل ؛الأمر كذلك وليس ،وجب على كل فرد حفظ جميع المترادفاتإذا 
أن الكلفة في نفي الترادف  والحقيقة ،ةأن في هذا الحفظ الفائدة الكبير مع ،الكل أو البعض

عند القائلين به تعتبر بدائل يكفي أحد الألفاظ فيها للدلالة  فالمترادفان ،أكبر منها في القول به
 وهذا يعني الإكتفاء بحفظ أحد المترادفات والاستغناء ا عن ،على معنى اللفظ الآخر كاملةال

كل  لاختصاص ؛لفاظالقول بنفي الترادف يؤدي إلى ضرورة حفظ كل الأ بينمابقيتها، 
 ينةهذا مشقة ب وفي ،لفظة بدلالتها الخاصة ا بحيث لا يشركها لفظ آخر يفي بالمعنى كاملاً

يبقى افتقار هذه  لكن ،قة الناتجة عن القول بالترادف هذا من ناحية المشقةهي أكبر من المش
  .)٣(البدائل إلى الدقة في التحديد والفهم

                                                
 ).١/٢٢٧(بيان المختصر : انظر) ١(

، )١/٢٤١(، الإـاج  )٢/٢٨١(، تيسير الوصول )١/٢١٧( منهاج العقول، )١/٢٣( للآمديالإحكام : انظر) ٢(
 ).٢/١١١(، اية السول )١/١٩٧(معراج المنهاج 

 ).١/٢٤( للآمديالإحكام : انظر) ٣(
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الأصل لفظ واحد لكل  إذا،المترادف جاء على خلاف الأصل أن :الرابع الاعتراض
والغالب  تتعدد الأسماء بتعدد المسميات كما هو الواقع وإنما ،مسمى فلا ترادف ولا اشتراك

المسميات المتعددة تدل على أنه أقرب إلى تحصيل  بإزاءالأسماء  لااستعم وغلبة ،اتفي اللغ
فاستعمال الألفاظ المتعددة فيما هو على خلاف الغالب   ،مقصود أهل الوضع من وضعهم

  .)١(خلاف الأصل
في  ذكر الرازي أن الترادف على خلاف الأصل وإنما جاء في اللغة للحاجة إليه وقد

   .مثلاً وذلك منتف في كلام الشارع لسجعوا مالنظ
هذا غير مانع من الترادف بدليل وجود الأسماء المشتركة  بأن :أجيب عن ذلك وقد
بعض الأصوليين  عارضهكلام الرازي فقد  أما ،)٢(مباهتة وتعسف وإنكارها،واازية

  .)٣(عند الشافعية والواجب والسنة والتطوع رضالدين السبكي بالف كالقرافي وتاج
يظن أنه من المترادف إنما هو في حقيقة الأمر من باب اختلاف  ما :الخامس الاعتراض
بأن يكون أحد اللفظين موضوعاً في الأصل للذات واللفظ الآخر موضوعاً  ،الذات والصفات

من باب اختلاف الصفات كالمنشي  أو ،والناطق كالإنسان،على أنه صفة لهذه الذات
 أو،والفصيح كالمتكلم ،أو كون أحد هذه الألفاظ صفة والآخر صفة لهذه الصفة ،والكاتب

من باب الصفات  أو،كالقعود من القيام أو الجلوس من الاضطجاع السابقةاختلاف الحالة 
الفرق بين  فضاع ،المتعددة لذات واحدة لكن وقع الالتباس لشدة الاتصال بين هذه المعاني

أا موضوعة لمعنى واحد هي في حقيقتها ليست  فظُن ،خربعضها ودق بين بعضها الآ
لا يلزم من جهلنا بالفروق وعدم معرفتنا لها جهل العرب ا كما لا يصح منا  ولأنه ؛كذلك

                                                
 ). ١/٢٤١(، الإاج )١/٣٣(، غاية الوصول )١/٢٥٦(، المحصول )١/٢٣( للآمديالإحكام : انظر) ١(

 ).١/٢٥٤(المحصول : انظر) ٢(

الغرض والواجـب  ولا يخفى عدم صحة ذلك لأنه على فرض اتحاد المفهوم في  ).٢/١٩٨(الضياء اللامع  :انظر) ٣(
وفي السنة والتطوع كما هو الشرط في الترادف فهي أسماء اصطلاحية اصطلح عليها فقهاء الشافعية وليست أسماء 

، الإـاج  )٢/١٠٤(ايـة السـول   : انظـر : شرعية لأن الأسماء الشرعية ما وضعها الشارع كما أجاب المحلي
 .).١/٣٨٠(، شرح المحلي على جمع الجوامع )١/٢٣٨(
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  .)١(تجهيلهم ا
أوقعتهما العرب على معنى واحد في كل واحد منهما  رفينح كل((: ابن الأعرابي قال

))فأخبرنا به وربما غمض علينا فلم تلزم العرب جهلهمعنى ليس في صاحبه ربما عرفناه 
)٢(.  

حمل ماجاء من المترادفات على أنه من باب اختلاف الذات  أن :عن ذلك أجيب
للهيئة المخصوصة،  ودوالقع ،فالجلوسذلك  مردود بالاستقراء للغة العربية والصفات ونحو

 ونحو،ويللب وشوذب للطوصه ،وتر وبحتر للقصير ،والسبع والأسد للحيوان المعروف
في القرآن والسنة فهي  وقعوقع في اللغة  وإذا،ذلك يحقق وقوع الترادف في اللغة ويدل عليه

هذه الألفاظ لا يتأتى فيه كوا من اختلاف الاسم والصفة أو الصفات أو  ومثللغتهما،
 يةإليه وفعلم قطعاً فلا يلتفت  فيمالأنه تشكيك  ؛فلا يقبل هذا التشكيك ،الصفة وصفتها

  .)٣(من التكلف ما هو ظاهر
  :الاستدلال بالوقوع صلاحية
أدل من الوقوع في ذلك فهو  ولا ،الأصوليون على إثبات الترادف بالوقوع استدلال

   –واالله أعلم  -يظهر  كماصالح  ستدلالا
الواردة عند القائلين بالترادف أدلة شرعية ثابتة في  دلةالأ جميعف ثبوتال ناحية منف

 وأما الحديث الذي ورد دليلاً قوياً على وقوع الترادف في كلام النبي . ب االله الكريمكتا
المخالف بحجة مقبولة أو  يأتفلم  ظاهرة فهي الدلالة وأمافقد حسنه بعض أهل العلم، 

اعتراض قوي في مقابلة ما هو معلوم بالضرورة من وقوع الترادف في لغة العرب وفي 
  .مباهته وتكلف ظاهر وتعسف بحت ارهوإنك ،ا فالترادف كثير جداًجاء بلسا لأنه؛الشرع
النظر في آراء وأدلة الفريقين والاعتراضات والمناقشات الواردة عليها وما أجيب  عندو

                                                
، شرح المحلي علـى جمـع   )١/١٣٥(، حاشية التفتازاني على شرح العضد ١/٢١٧٩(شرح البدخشي : انظر) ١(

 ).٢/١٠٤(، اية السول )١/٣٦٥(، رفع الحاجب )١/٢٤٠(، الإاج )١/٢٩٠(الجوامع 

 ).١/٣٩٩(المزهر للسيوطي ) ٢(

 ).١/١٧٦(تيسير التحرير : انظر) ٣(



))دراسة تأصيلية تطبيقية((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٢٤٥ 
 

بأن من جعلها  القولنقل عن بعض أهل العلم  فقديتضح أن الخلاف لفظي فيما بينهم؛ به
 ،بمزيد معنى هابعض صاصنظر إلى اخت ومن منع ،تاتخاذ دلالتها على الذا مترادفة نظر إلى

 عليه بعض المتأخرين قلأطما  وهذا ،تشبه المترادفة في الذات والمتباينة في الصفات فهي
))المكافئة الألفاظ((

)١(.  
ذلك كلام ابن القيم في المسألة فقد ذكر أن الأسماء الدالة على مسمى واحد  ويؤيد

  :ننوعا
 والبر ،تبار الذات فقط فهذا هو المترادف ترادفاً محضاً كالحنطةأن يدل عليه باع :الأول

  .والقمح فقد أُتي به رد التعريف
 ونبيهالرب وأسماء كلامة  سماءيدل على ذات واحدة باعتبار تباين صفاا كأ أن: الثاني

النسبة متباين ب الذاتفهذا النوع مترادف بالنسبة إلى  ،القرآن وأسماء ،اليوم الآخر أسماءوك
ما من اسمين لمسمى واحد إلا  وأنه ،هذا المعنى ادأنكر الترادف في اللغة أر ومنإلى الصفات، 

الذي قالوه  اوهذ ،لم تعلم نسبة أو إضافة سواء علمت لنا أم ووبينهما فرق في صفة أ
قد يقع الترادف باعتبار واضعين مختلفين يسمى أحدهما  ولكن،الواحد صحيح باعتبار الواضع

الوضعان عن القبيلة الواحدة  تهرويش ،باسم غير الأول خرسمى باسم ويسميه الواضع الآالم
  .)٢(وهذا كثير وهو مما اتفق عليه

تقدم يتضح أن كلا الفريقين ينظر إلى المسألة من وجهة ليست هي محل نظر  ومما
 ،خر من نتائجيجعل من المألوف أن ينتهي كل منهم إلى ما لم ينته إليه الآ مما ،الطرف الآخر

يعني أنه لو انحصر محل النظر وتحدد بالدقة المطلوبة لتقاربت آراء العلماء ومذاهبهم في  وهذا
  .وتسمية طلاحهذه المسألة تقارباً كبيراً ولوجدنا أن الخلاف يكاد يكون خلاف اص

في فهم الترادف وما يعنيه والاختلاف في تعريفه أدى ويؤدي إلى  فالاختلاف

                                                
 ).١/٤٠٥(المزهر : انظر) ١(

، شرح الكوكب المـنير  )١/٣٥٨(، التحبير شرح التحرير )١٤٤(الفروق اللغوية : وانظر) ٥٤(ضة المحبين رو) ٢(
)١/٢.( 
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أن القائلين بالترادف يفهمون أن القول بالفروق  وذلك ، وجوده وقلته وكثرتهالاختلاف في
التعبير عن الشيء باللفظة الأخرى  وأن ،يلزم منه أن يكون كل لفظة معنى غير معنى الأخرى

  .)١(يعتبر خطأ
لسنا نقول أن  ويقولون،القائلون بالفروق بين العلماء لا يفهمون هذا المفهوم بينما
  .نقول أن في كل واحد منهما معنى ليس في الأخرى وإنما ،مختلفتان فيلزمنا ما قالوهاللفظتين 

أن هناك اشتراكاً في المعنى في : نستطيع أن نجمع بين وجهتي النظر هذه بالقول وهنا
بالترادف يلتفتون إلى  فالقائلون ،فروقاً دقيقة أيضاً وهناك ،الكلمات التي يظن بأا مترادفة

هذه الفروق  برازبالفروق يهتمون بالتركيز على إ والقائلون ،ترك ويركزون عليهالمعنى المش
الدقيق للمعنى  قيقالترادف في المعنى المشترك من قبيل التقريب لا التح ويعتبرون ،الدقيقة
  .الأخرىبالألفاظ والتعبير عن اللفظة  تبادلهذا القدر المشترك هو الذي يسمح ب دووجو

نظر إلى اختصاص بعضها  ومن ،ترادفهاعلى ذات واحدة قال ب ادلالتهإلى  نظر فمن
لا يعني بالضرورة التساوي المطلق بين  فالترادف ،بمزيد وصف ومعنى يجعلها غير مترادف

ويثبتون  فاًمذهب الجماهير من اللغويين والمفسرين ومع ذلك يسمونه تراد وهذا ،المترادفين
  .سمية ولا يمنعون الفروق الدلاليةفروقاً بين المترادفتين فلا يمنعون الت

  :التأكيد: ثانياً
وكد  :مصدر من الفعل أكد ووكد وهو بالواو أفصح من الألف يقال :لغة التأكيد
  .)٢(أوثقه: العقد والعهد

بالواو أفصح من التأكيد بالهمز ويقال وكدت اليمين،  التوكيد((: الفيروزآبادي قال
))أجودوالهمز في العقد 

)٣(.  
وأوكد  ،كلمة تدل على شد وإحكام: والكاف والدال الواو((: ن فارساب وقال

                                                
 ).٩٧ – ٩٦(، الصاحبي )١/٤٠٤(المزهر : انظر) ١(

 ).وكد(، مادة )٥/٣٢٤(، )٤/٣٧٧(القاموس المحيط ) وكد(، مادة )٣/٤٦٦(لسان العرب : انظر) ٢(

 ).وكد(، مادة )٥/٣٢٤(القاموس المحيط ) ٣(
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))أي شده: عقدك
)١(.  

))تقوية ما فهم من اللفظ الأول بلفظ ثان منتقل بالدلالة فهو(( :الاصطلاحفي  أما
)٢(.  

وهو إما أن تتكرر الكلمة ويعاد  ،يعرف في لسان العرب التوكيد مما :المسألة تصوير
خاصة كالنفس والعين  اظيكون بألف أو،مرتين وهذا هو التوكيد اللفظي اللفظ بنفسه مرة أو

 يكون،وبعد المؤكد وهذا هو التوكيد المعنوي وتكون ،وكل وجميع وأجمعون وكلا وكلتا
وكلام  هذا واقع في كلام االله  فهل ،الكلام إلى السامع أو القارئ لهحم ابمرلدفع توهم 

  .نبيه 
الترادف في القرآن والسنة  قوعفي و اعالتر أكثر العلماء حكى :في المسألة الأقوال

  :على قولين
  .)٣(الوقوع وهو لعامة الأصوليين والعلماء :الأول القول
   )٤(حدةعدم الوقوع وهو للملا :الثاني القول

                                                
 ).٦/١٣٨(مقاييس اللغة ) ١(

الحاصل : انظر. ، وقد عرف العلماء لتأكيد بتعريفات كثيرة متقاربة في معانيها)٢/١٢٨(الكاشف عن المحصول ) ٢(
، التعريفـات  )١/٢٤٥(، ايـة السـول   )١/٢٠٦(، اية الوصول )١/٢٤٣(، المنهاج )٢/١٢٨(من المحصول 

 ).١/١٦٧(لأسنوي ، التمهيد ل)٥٠(للجرجاني 

، ايـة السـول   )١/٦٨(، أصول الفقـه لابـن مفلـح    )١/٢٠٩(، اية الوصول )١/٢٥٨(المحصول : انظر) ٣(
، شرح الكوكب المنير )١/٣٧٥(، التحبير شرح التحرير )٢/٣٧١(، البحر المحيط )١/٢٤٥(، الإاج )١/٢٤٨(
، المحصـول  )١/١٦٧(، التمهيد للإسنوي )٢/٢٨٤(، الخصائص لابن جني )١/١٥٩(، معراج المنهاج )١/١٤٥(
 ).٢/٢٨٥(، تيسير الوصول )١/٢١٨(، قواعد الفقه )١/٣٥٤(

  .العادل عن الحق ا لمدخل فيه ما ليس فيه : جمع ملحد والملحد: الملاحدة في اللغة) ٤(
يات الشرعية مثل تسميته إنكار االله أو الميل بنصوص الكتاب والسنة عن الحق الثابت لها كالإلحاد في الآ: والإلحاد هو

تعالى بما لا يليق كتسمية النصارى له أباً أو تسمية الفلاسفة إياه بالعلة الفاعلة، تعالى االله عن ذلك علو كبيراً ومن 
الإلحاد أيضاً تسمية بعض المخلوقين باسمه تعالى كتسمية اللات من الإله أو وصف االله تعالى بما يتتره عنه كقـول  

، الملـل والنحـل للشهرسـتاني    )٣/٨٨(لسان العرب : انظر. والإلحاد اليوم يمثل ظاهرة عالمية. يراالله فق: اليهود
، )٩٨٢ – ٩٨١، ٨١٦ – ٠٢/٨١٣، الموسوعة الميسرة في الأديان والمـذاهب والأحـزاب المعاصـرة    )١/٩١(

 ).١/٨٨(ومعارج القبول 



))دراسة تأصيلية تطبيقية((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٢٤٨ 
 

  .)١(الطاعنين في القرآن الكريم
الكريم  رآنلقوقوع التأكيد في ا جمهور الأصوليين إلى ذهب :المسألة الوقوع في أدلة
  :ومما قالوا في ذلك بويةوالسنة الن
))يجوز في كلام االله تعالى وكلام رسوله التأكيد((: صفي الدين الهندي قال

)٢(.  
))وكذلك وقع في القرآن والسنة.. وقع في اللغة التأكيد((: الزركشي وقال

 )٣(.  
))نةبالكتاب والس ونالملاحدة التأكيد وهم محجوج أنكرت((: المرداوي وقال

)٤(.  
  :الأول الدليل

  .)٥(M È É Ê  Ë L:في قوله تعالى التأكيد في كلام االله  وقع

وهي من ألفاظ التوكيد بعد قوله  M Ê  Ë L: في الآية ورد :لةالدلا وجه
ذكر  وقد M Ê  Ë Lأن المقصود حصل بدون ذكر  مع M È ÉL : تعالى

  )٧(وسيبويه )٦(بعض المفسرين عن الخليل
   

                                                
، )١/٣٧٥(، التحبير شرح التحرير )٢/٣٧١(يط ، البحر المح)١/٢٤٥(، الإاج )١/٢٠٩(اية الوصول : انظر) ١(

 ).١/٦٨(، أصول ابن مفلح )٢/٧٠٨(نفائس الأصول 

 ).١/٢٠٩(اية الوصول ) ٢(

 ).٢/٣٧١(البحر المحيط ) ٣(

 ).١/٣٧٥(التحبير شرح التحرير ) ٤(

 .من سورة الحجر) ٣٠(من الآية رقم ) ٥(

هـ،إمام في النحـو واللغـة   )١٠٠(تميم الفراهيدي، ولد سنة أبو عبدالرحمن الخليل بن أحمدبن عمران بن  :هو )٦(
تـوفي سـنة   والعروض، ومن أذكياء العالم،كان رأسا في معرفة كلام العرب، وهو الذي انشأ علـم العـروض،   

  .الشواهد، النغم، وينسب إليه كتاب العين: من كتبههـ، وقيل غير ذلك،  )١٧٠(
 ).١/٣٧٦(، إنباه الرواة )٧/٤٢٩(سير أعلام النبلاء : انظر ترجمته في

أبوبشر عمروبن عثمان بن قنبر، البصري الفارسي الأصل، المعروف بسيبويه، العلامة، شيخ النحاة في زمانـه،   :هو )٧(
مـن  ،  هـ)١٨٨(هـ، وقيل )١٨٠(طلب الفقه والحديث مدة ثم أقبل على العربية فبرع وساد في عصره، توفي سنة 

 ).٨/٣٥١(، سير أعلام النبلاء )٢/٣٤٦(انظر ترجمته في إنباه الرواة  .الكتاب في علم النحو: كتبه
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  .)١(في الذهن رهتأكيداً بعد تأكيد ليفيد زيادة تمكين المعنى وتقري أنه ذكر ذلك
 ،التوكيد المعنوي في كلام االله، وهو ثابت وعدليل قوي على وق :هذا الدليل مترلة

  .ودلالته ظاهرة
ما يدل على ثبوت التوكيد في السنة النبوية على  في كلام النبي  وقع :الثاني دليل

  : التسليم ومن ذلكصاحبها أفضل الصلاة وأتم
لَأَغْزونَّ قُريشا، واللَّه لَأَغْزونَّ قُريشا، واللَّه لَأَغْزونَّ  واللَّه((: قال عن النبي  روي  ما
))االلهُ اءش نْإِ :قال ثم ،قُريشا

)٢(.  
مرات وهذا  ثلاث ))لأغزون قريشاً واالله((: النبي  كرر :الدلالة من الحديث وجه

فثبت بذلك وقوع التوكيد في كلام  )٣(و التوكيد اللفظي وهو توكيد الشيء بنفسهه
  .المصطفى 

وقد  يعد هذا الاستدلال العمدة في إثبات التأكيد ووقوعه في كلام النبي  :مترلته
  .ودلالته ظاهرة  ،وهو ثابت ،)٤(صريح في التأكيد اللفظي ذكر بعض العلماء أنه

                                                
، تيسير )٢/١٣(، اية السول )٣/١٨٦(، فتح القدير )٩/٣٠٥(، مفاتيح الغيب )٤/٣٨٠(معالم التتريل : انظر) ١(

 ).١/٢٤٣(، المنهاج )١/٢٠٧(، شرح المنهاج )٢/٢٨٨(الوصول 

في كتاب الإيمان والنذور باب الاستثناء في اليمين بعـد  ) ٥٩٠ – ٣/٥٨٩(الحديث أخرجه أبو داود في سننه ) ٢(
  .عن عكرمة ذا اللفظ) ٣٢٨٥(السكوت برقم 

وقد أسند هذا الحديث غير واحد عن شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً إلى الـنبي  : وقال أبو داود
  .  ذر، باب الحالف يسكت بين يمينـه واسـتثنائه   ، في كتاب الإيمان والن)٤٨ – ١٠/٤٧(وأخرجه البيهقي

  ).١٩٧١٤(سكتة يسير برقم 
، )١/٣٧٨(، والطحاوي في مشكل الآثـار  )١٣٥(وأبو يعلى في مسنده ) ٢٣/١٦(وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه 

 ـ ((: وقال الهيثمي في مجمع الزوائد) ٧/٢٤١(، وأبو نعيم في الحلية )١١٧٤٢(والطبراني في الكبير  ال ورجالـه رج
 ).١/٢٣٢(التحرير  ))صحيح متصل((: ، وقال العرافي)٤/١٨٢( ))الصحيح

، معـراج المنـهاج   )١/٢٤٣(، الإـاج  )٢/٢٨٦(، تسير الوصـول  )١/٣٧٨(التحبير شرح التحرير : انظر) ٣(
 ).١/٣٥٥(، المحصول )٢/١١٣(، اية السول )١/١٨٩(

 ).١/٢٣٢(التحرير: انظر) ٤(
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  :الاعتراضات لوقوع التوكيد بشكل عام ومنهابعض  توجهت :الاعتراضات
عن  القصور نالتوكيد في لسان العرب لا نزاع فيه لنوع م وقوع :لالأو الاعتراض

  .)١(متره عن ذلك وغير محتاج للتأكيد لىواالله تعا ،إلى التأكيد جيتأدية ما في النفس واحت
وهو  ،ال كلامهم التسليم فالقرآن نزل بلغة العرب ومنو بعدم :أجيب عن ذلك وقد

  .)٢(عباده على ج العرب وهو فيها االله خاطب   قدمن محاسن الكلام و
مذاهبهم التكرار وإرادة  ومن ،القرآن بلسان العرب نزل(( :قال أكثر أهل المعاني وقد

̈ M :  منهو )٣(M 3  2     1 0 /  .    -L :هذا المعنى  ومن ،التأكيد والإفهام  §

 «       ª        © ±    °         ̄  ®    ¬L)٥(وكل هذا على التأكيد )٤(.  
  .)٦(الأول فهو مجاز رعلى التسليم بوقوعه فلا يفيد إلا إفادة المذكو  :الثاني الاعتراض

  .)٦(مجاز
جاز أن يكون الثاني  فإن،كان التأكيد بلفظ الأول ونحوه إذا :أجيب عن ذلك وقد

بطل حمل الأول على  وإذا ،واحد لفظ واحد على معنى لأما ؛مجازاً كان الأول كذلك
  .)٧(ااز بطل حمل الثاني عليه لأنه مثله

وهو الدليل الثاني للوقوع  هذا الاعتراض إلى حديث النبي  توجه :الثالث الاعتراض
لاحتمال أن تكون جملة  ،عدم التسليم بأن هذا اللفظ صريح في التأكيد وهو: خاصة

                                                
، ايـة الوصـول   )٢/٣٧١(، البحر المحيط )١/٣٧٦(، التحبير شرح التحرير )٢/٧٠٨(نفائس الأصول : انظر) ١(

)١/١٧٤.( 

 .المراجع السابقة) ٢(

 .من سورة النبأ) ٥، ٤(من الآية رقم ) ٣(

 .من سورة الشرح) ٦ – ٥(من الآية رقم ) ٤(

 ).٢٠/٢٢٦(تفسير القرطبي : انظر) ٥(

 ).٢/٣٧٢(البحر المحيط : انظر) ٦(

 .السابقالمرجع ) ٧(
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  .)١(استثنائه في كل مرة منها وسكوته في البعض  الحلف في نفسها بدليل نشاءمقصودة بإ
وما ذكرتم من  )٢(في التأكيد اللفظي صريحصحيح  بأنه :أجيب عن ذلك وقد

  .تأويلات غير كافية في نفي التأكيد
أن الاستدلال هنا  –واالله أعلم  –يظهر  لذيا :الاستدلال بالوقوع  صلاحية
فقد استدلوا بآية من  يون هنا وقوع صحيحبه الأصول استدلالذي  الوقوعف استدلال صالح

  .العلم هلصححه بعض أ كتاب االله الكريم وحديث من كلام نبيه 
))كما ترى صحيح متصل صريح في التأكيد اللفظي فهو((: )٣(العراقي قال

)٤(.  
جميعها من معارض سليم فلم تتوجه إليها اعتراضات مباشرة  سلمت :ناحية الدلالة من

 .وكانت ضعيفة وع التأكيد في كلام االله وإنما توجهت لوق
في هذه المسألة حصر مع الملاحدة وهذا بلا شك يضعف التراع إضافة إلى أن  التراعو

 عيخص أحداً منهم في كونه يخالف في وقو فلم ،على وجه الإجمال انتالنسبة إليهم ك
حدة عند حديثهم عن لذكر نزاع الملا ينلم يتعرض أكثر الأصولي ولهذا ،التأكيد في القرآن

 .ومنهم لم يذكر المبحث بأكمله وذلك لوضوحه ولضعف قول المخالف يدالتأك
أن الملاحدة لم ينكروا التأكيد مطلقاً بل نازعوا  –واالله أعلم  –التحقيق يظهر  عندو

وبذلك يكون الاستدلال بالوقوع هنا  االله بسبب وقوع التأكيد فيه، كلامفي كون القرآن 
  .منازع قوي ولا معارض سليم واالله أعلم صالح حيث لا

  
                                                

 ).١/٢٤٥(الإاج : انظر) ١(

 ).١/٢٣٢(التحرير ) ٢(

بحاثة، من كبار : عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن، أبو الفضل، زين الدين، المعروف بالحافظ العراقي:  هو) ٣(
 ـ . تحول صغيرا مع أبيه إلى مصر، فتعلم ونبغ فيهاأصله من الكرد، . كبار حفاظ الحديث از وقام برحلـة إلى الحج

المغني عن حمل الأسفار : له كتب كثيرة منها) هـ٨٠٦(سنة  والشام وفلسطين، وعاد إلى مصر، فتوفي في القاهرة
  . نكت منهاج البيضاوي في الأصول، التحرير في أصول الفقه ،في الإسفار

 ).٣/٣٤٣(، الأعلام )١/٢٠٤(، حسن المحاضرة )٤/١٧١(الضوء اللامع : انظر ترجمته في

 ).١/٢٣٢(التحرير : انظر) ٤(
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  الرابع المطلب
  البيان

أصلٌ واحد وهو بعد الشيء : الباء والياء والنون((: قال ابن فارس :لغةً البيان
))وانكشافه

)١(.  
: إذا اتضح وانكشف، وبانت المرأة عن زوجها بينونةً: بان الشيء وأبان: يقالُ

  .النكاح بينهما انفصلت عنه بطلاقٍ، وانقطع
انفصل كل واحد منهما : وضربه فأبان رأسه من جسده، أي فصله، وتباين الرجلان

  .)٢(أفصح منه كلاماً وأوضح: عن صاحبه، وفلان أبين من فلان أي
فالبيان في اللغة يطلق على ثلاثة معان:  

  .الوضوح والظهور: الأول
  .القطع والفصل: الثاني

  .ناالفصاحة واللس: الثالث
  :)٣(عندما عرف الأصوليون البيان ذكروا له ثلاثة إطلاقات :اصطلاحاً البيان
إخراج الشيء عن حيز الأشكال إلى حيز التجلي ((وهو  )٤(ما عرفه به الصيرفي :الأول

))والوضوح
)٥(.  

                                                
 ) . ١/٣٢٧(مقاييس اللغة ) ١(

، لسـان العـرب   )٦٧(، المفردات في غريب القـرآن  )٥/٢٠٨٣(، الصحاح )١/٣٢٧(مقاييس اللغة : انظر) ٢(
 ). بين(، )١/٧٠(، المصباح المنير )٦٧، ١٣/٦٤(

 . )٤٣٩ – ٣/٤٣٧(، شرح الكوكب المنير )٤١٩٩ -٦/٢٧٩٨(التحبير شرح التحرير : انظر) ٣(

شـرح رسـالة   : فقيه أصولي متكلم، من مصنفاته. محمد بن عبد االله الصيرفي الشافعي البغدادي، أبو بكر :هو )٤(
  ).هـ٣٣٠(توفي سنة . الشافعي، دلائل الإعلام في أصول الأحكام في أصول الفقه

 ).٣/٤٤٢(، معجم المؤلفين )٢/٣٢٥(شذرات الذهب : انظر

 للآمـدي ، الإحكـام  )٣/٦١(، المستصـفى  )١/١٢٤(، البرهان )١/١٠٥(ة ، العد)١/٢٩٤(المعتمد : انظر) ٥(
                                                                                                                                        = 



))دراسة تأصيلية تطبيقية((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٢٥٣ 
 

  .)٢(وقال به أبو بكر عبد العزيز ،)١(واختاره ابن السبكي في جمع الجوامع
  .ه التبين، وهو الدليليطلق على ما حصل ب :الثاني

الدليل المتوصل بصحيح النظر إلى فعل العلم بما هو ((فقد عرفه القاضي الباقلاّني بقوله 
))دليلٌ عليه

  .)٨(وغيرهم )٧(، والآمدي)٦(، والغزالي)٥(، والشيرازي)٤(واختاره الجويني ،)٣(
  .ينيطلق على متعلَّق التبيين ومحلِّه وهو المدلول وهو المب :الثالث

))العلم الحاصل من الدليل((: فقيل بأنه 
)٩(.  

  .والذي يظهر أنه لا مانع من تعريف البيان ذه الإطلاقات الثلاثة

                                                
= 

-٣/٤٣٧(، شرح الكوكب المـنير  )٧٩٩-٦/٧٩٨(، التحبير شرح التحرير )١٤٠(، منتهى الوصول )٣/٢٥(
، قواطـع  )١/٦٣(، المنخول )١/٧٤(، المحصول لابن العربي )١/٧٨(، غاية الوصول )١/١٣٢(، المدخل )٤٣٩
 ).٢/١٠٠(شية العطار ، حا)١/٢٥٨(الأدلة 

 ) . ٥٧(جمع الجوامع : انظر) ١(

 ) . ١/٥٩(، التمهيد في أصول الفقه )٣/١١٢(، روضة الناظر )٥٧٢(المسودة : انظر) ٢(

 ).٣/٣٧٠(التقريب والإرشاد ) ٣(

 ).١/١٢٤(البرهان ) ٤(

 ). ١/٤٦٩(شرح اللمع ) ٥(

 ) . ٣/٦٢(المستصفى ) ٦(

 ) . ٣/٢٥(الإحكام ) ٧(

، ومما عرف به البيان عنـد  )٥/٨٩(، البحر المحيط )٣/٢٥( للآمدي، الإحكام )٢/٥٨٠(روضة الناظر : انظر) ٦(
 العـدة : ، انظـر )بأنه إظهار المعنى وإيضاحه للمخاطب مفصلاً مما يلتبس به ويشتبه من أجله( أبي يعلى في العدة 

 تمنع تبيين الأمر والنهي أو الخـبر أو  وسائر وجوه الاحتمال التي إزالة اللبس: وعند البـاجي).. ١٠٥-١/١٠٠(
  ). ١/١٨(حكام الفصول إ: انظر. الجواب 

.  ))بأن البيان هو إظهار المراد بالكلام الذي لا يفهم منه المـراد إلا بـه  ((: وقد حكى الماوردي عن جمهور الفقهار
، )١/١٢٩(ول الفقه ، المختصر في أص)٣/١٥٩(، كشف الأسرار )٣/١٧١(، تيسير التحرير )٣/٢٢٧(المحصول 

 ). ٣/٤٤٠(شرح مختصر الروضة 

، التحبير شـرح  )٣/٢٥( للآمدي، الإحكام )٣/٦١(، المستصفى )١/١٠٧(، العدة )١/٢٩٣(المعتمد : انظر) ٩(
 ).٤٣٩-٣/٤٣٧(، شرح الكوكب المنير )٧٩٩ -٦/٧٩٨(التحرير 
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ولا حجر في إطلاق اسم البيان على كل واحد من هذه ((: وفي ذلك قال الغزالي
))ذكره القاضيالأقسام الثلاثة إلا أن الأقرب إلى اللغة وإلى المتداول بين أهل العلم ما 

)١(.  
  :الحديث في هذا المسألة ذو شقين

  .وقت البيان :والثانيق البيان أي؛ بما يحصل البيان به، في طر :فالأول
  :طرق البيـان :أولاً 

فقد ذكر الأصوليون عدداً من الطرق يقع ا  )٢(المقصود بذلك ما يحصل به البيان
: ومن هذه الطرقلاف في وقع البيان به، ما وقع الخ البيان ومنها ما هو متفق عليه ومنها

))على الراجح وغيرها –القول والفعل والإشارة والكتابة والتقرير ((
)٣( .  

  إن الفعل من طرق البيان، فهل يقع به؟ :فتكون صورة المسألة
  :تحرير محل التراع

  على والتقرير والكتابة والإشارة )٤(بالقول يقع البيان أن في خلاف لا- ١
                                                

 ).٣/٦٢(المستصفى ) ١(

إذا يتوقف فهم المعـنى منـه علـى    .. بنفسه، وما هو واضح بغيره  ما يكون واضحاً: فالمبين يطلق على شيئين) ٢(
 . ))المبين((انضمام غيره إلهي وذلك الغير هو الدليل الذي حصل به الإيضاح ويسمى 

فهناك أنواع من البيان ذكرها العلماء كبيان التفسير والتنبيه وهو المعاني والعلل التي نبهوا ا على بيان الأحكام ) ٣(
  .وكذلك البيان بالترك والسكوت. ن الإجماع، البيان بالقياس، والبيان باجتهاد، وذكروا أمثلة عليهاالأحكام وبيا

، شرح )١/٣٥٢(، إجابة السائل )١/٣٢٥(، الفقيه والمتفقه )١/٢٩٤(، قواطع الأدلة )٧٤١(إرشاد الفحول : انظر
 ). ٢١٩(تنقيح الفصول 

 M 6 7: بحانه هذا الإجمال بقولهبين س M , - . / 0 1 2 3 4  5 L: ومثاله) ٤(

7 8 9 : ;  L   فتبين أن القارعة تكون ذلك اليوم وبتلك الصفة من البيان بالقول للنبي
 :))بياناً لقولـه تعـالى   ))فيما سقت السماء والعيون، أو كان عشرياً العشر :M ¥ ¦ §    ¨© L 

بـرقم  ) ٢/٥٤٠(السـماء وبالمـاء الجـاري    باب العشر فيما يستقى من ماء ، كتاب الزكاة ، أخرجه البخاري
)١٤١٢. (  

فتبين بذلك حكم الضرب الشـتم،    M w x y  z { | L: فالموافقة بقوله: وكذلك مفهوم القول بقسميه
فإن هذا بيـان    M , -           . / 0 1 2 3 45  L: والمخالفة مثل قوله. فهما أولى بالنهي والتحريم

                                                                                                                                        = 
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  .)٢(بالسكوت وكذلك )١(الراجح 
 :قولين على منه البيان في الخلاف وقع فقد الفعل أما- ٢

  .)٣(والفقهاء الأصوليين جماهير قول وهذا الفعل، في البيان يقع أنه :الأول القول
 الحنفية من ،)١(والكرخي ،)٤(المروزي قول وهو بالفعل البيان يقع لا أنه :الثاني القول

                                                
= 

  . قة لا تجب عليهالحكم من لا حمل لها، وأن النف
، )٩/٢(، شرح تنقيح الفصـول  )٢/١١٢( للآمدي، الإحكام )٢/٥٢٧(، اية السول، )٢/٢٣٢(الإاج : انظر

 ).٢/٦٨٤(، شرح مختصر الروضة )١/١٩٢(، الواضح )٣/٦٥(المستصفى 

واللعـب  أكل الضـب،  ((: ومن ذلك.. فعل ولا ينكره فيدل ذلك على جوازه  وهو أن يقع بحضرة النبي ) ١(
مـا  ((: وكذلك ما روي بأن قيس بن عمر كان يصلي ركعتين بعد الصبح فسأله النبي ، ))بالحراب في المسجد

وهـذا بيـان     ))ركعتا الفجر، لم أكن صليتهما، فهما هاتان الركعتان، فسكت النبي : هاتان الركعتان؟ فقال
حـديث رقـم   ) ١/٤٠٩(المسـتدرك للحـاكم   : رانظ. لجواز قضاء ركعتي الفجر لمن فاتته بعد الصبح بالإقرار

الرخصة في أن يصلي ركعتي الفجر بعد صـلاة   باب: في كتاب الصلاة ، وعند ابن خزيمة في صحيحه)١٠١٧(
حاشـية العطـار   : وانظـر ). ٢/١٦٤) (١١١٦(الصبح وقبل طلوع الشمس إذا فاتتاه قبل صلاة الصبح برقم 

)٢/١٠٠.( 

عن شأن امرأته وأنه رأى منها ما يسـوؤه فلـم يجبـه     ني لما سأل رسول االله في قصة عويمر العجلا: ومثاله) ٢(
قد أنزل فيك وفي ((: الرسول وسكت، فدل ذلك حتى عدم حكم اللعان، ثم نزل البيان في آية اللعان، فقال 

 ).١/٣٢٥(، الفقيه والمتفقه )٢٢٠ -٢١٩(شرح تنقيح الفصول : انظر ))صاحبتك قرآن يتلى

، إجابة السائل )١/٢٩٤(، قواطع الأدلة )٣/٢٦١(، المحصول للرازي )١/٦٩(، اللمع )٢/٢١٣(اج الإ: انظر) ٣(
، )١/٧٨(، غاية الوصول )٢/٥٢٧(، اية السول )٢/١٠٠(، حاشية العطار )١٤٠(، إرشاد الفحول )١/٣٥٢(

شـرح تنقـيح   ، )٢/٢٧(، أصول السرخسـي  )٢٤٧(، التبصرة )١/٣١١(، المعتمد )٥/١٨٧٣(اية الوصول 
، )٢/٤٥(، فواتح الرحموت )٢٢/٥٦٦(، مجموع الفتاوى )١/٢٧٩(، اقتضاء الصراط المستقيم )٢٧٩(الفصول 

 ).٦/٢٨٠٤(، التحبير )٢/٦٨٤(، شرح مختصر الروضة )٥/٩٨(البحر المحيط 

في المـذهب  أحد أئمة الدين وأحد أصحاب الوجـوه  . إبراهيم بن أحمد المروزي الأصولي الفقيه الشافعي :هو )٤(
انتـهت  . كان عالماً ورعاً زاهداً متعمقاً غواصاً. تفقه على ابن سريج، ونشر المذهب الشافعي في العراق. الشافعي

كتـب في  . وإذا أطلق أبو إسحاق في الفقه الشافعي فهو المروزي. إليه طريقة العراقيين والخراسانيين عند الشافعي
تـوفي في  . ثم خرج إلى مصر وجلس مجلس الشافعي واجتمع عليه النـاس  أقام ببغداد أكثر أيامه. الفقه والأصول

، شـذرات  )٣/٣٠٧(، النجوم الزاهرة )٦/١١(تاريخ بغداد : انظر. ودفن عند الشافعي) هـ ٣٤٠(مصر عام 
 ) .١/٢٢(، الأعلام )١/٧(، وفيات الأعيان )٢/٣٥٥(الذهب 
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  .)٢(للإسفراييني ونسب

  :ن العلماء من عد الكتابة من الفعلوم
وأما البيان بالفعل فيقع تارةً بالكتابة والبيان متصور ا من ((: قال صفي الدين الهندي

  .)٣())الرسول 
))...الفعل، فمنه الكتابة: من الأمور التي يحصل ا البيان((: وقال الطوفي

، وقال ابن )٤(
))ل، ولو كان ذلك الفعل كتابةًيحصل البيان بالفع((: )٥(النجار الفتوحي

)٦(.  
  . )٧(وكذلك الإشارة بالرأس أو العين أو الحاجب أو الأكتاف أو غير ذلك

                                                
= 

انتهت إليه رئاسـة  ) هـ٢٦٠(من كرخ جدان، ولد سنة عبيد االله بن الحسين بن دلال بن دلهم الكرخي  :هو )١(
شرح الجامع الكبير، والجـامع  : له مؤلفات كثيرة منها. الحنفية بعد القاضي أبي حازم والقاضي أبي سعيد البردعي

) ٤٩٤-٢/٤٩٣(الجواهر المضـيئة  : انظر ترجمته في. بعد إصابته بالفالج) هـ٣٤٠(توفي عام . الصغير، والمختصر
 .)٤٢٢-٤/٤٢٠(الطبقات السنية ) ٢٠١-٢٠٠(راجم تاج الت

  ).٥/١٠١(، البحر المحيط )٢٤٧(، التبصرة )٣/١٠٨(، كشف الإسرار )٢/٢٨(أصول السرخسي : انظر) ٢(
ويحسن التنبيه إلى أن الفعل الذي وقع الخلاف في بيانه هو الفعل الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام بياناً لحكـمٍ  

كبيانه لكيفية الصلاة وغيرها، وليس المقصود الأفعال التي فعلها ولم يرد دليل علـى كوـا   .. مجمل من القرآن
خاصةً به ولا على كوا بياناً للتشريع الواجب، وإنما جاءت على سبيل التأسي به، وليس المقصود كذلك الأفعال 

 النبي ا من خواصالتي ثبت أ كال فيها أحد شارِكُهفي النكاحِ على أربـعٍ،  التي لا ي وِصال في الصيام والزيادة
  .ولا الأفعالُ التي تقتضيها الجبِلَّة والطبيعةُ كالنومِ والاستيقاظ والأكل والشرب

، التحـبير شـرح التحريـر    )٢/٣٠٢(، التقرير والتحبير )٢/٢٨٩(، الإاج )١/١٧٣( للآمديالإحكام : (انظر
، أصول السرخسـي  )٢٤٧(، التبصرة )٣/١٢٠(، تيسير التحرير )٢/١٨٦(، شرح الكوكب المنير )٧/٢٨١٨(
 ). ٥/٩٨(، البحر المحيط )٣/١٧٦(، المحصول )٢/٢٧(

 ). ٥/١٨٨١(اية الوصول ) ٣(

 ). ٢/٦٧٩(شرح مختصر الروضة ) ٤(

من . لي مصريفقيه حنب: محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي، تقي الدين أبو البقاء، الشهير بابن النجار: هو )٥(
  ))شرح الكوكب المنير(( ،في فقه الحنابلة  جمع المقنع مع التنقيح وزيادات،في ))منتهى الإرادات((: من كتبه. القضاة

 ).٦/٦(، الأعلام )٣/١٠٩(خلاصة الأثر  :نظرا). هـ٩٧٢(توفي سنة 

 ). ٣/٤٤٤(شرح الكوكب المنير ) ٦(

 ). ٨٦(الكليات لأبي البقاء : انظر) ٧(
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وعلى القول بأن الكتابة والإشارة من الفعل نتناول أدلتها ووقوعها، ويمكن إرجاع 
البيان لأن الترك فعل وهو الراجح عند الأصوليين، وكذلك ؛ البيان بالترك إلى البيان بالفعل

لأنه كف عن الإنكار والكف فعلٌ، وكذلك ؛ بالتقرير يمكن أو يرجع إلى البيان بالفعل
  .)١(الكتابة

  :أدلة وقوع البيان
))البيان بالفعل واقع والوقوع دليل الجواز((: )٢(قال الأصفهاني

)٣(.  
))ويكون منه البيان بالفعل((: وقال أبو يعلى

)٤(.  
حين صلى  للنبي  بالفعل ومن ذلك بيان جبريل  وقع البيانُ :الدليل الأول

   اموا كَلَّص((: أفعال الصلاة للناس وصفَتها في أوقاا بقوله ووقع كذلك بيان النبي ، )٥(به

                                                
 ).٢/٢٣٣(، الإاج )١/٢٢٧(، مختصر ابن الحاجب )٢/١٥١(اية السول : نظرا) ١(

محمود بن جمال الدين أبي القاسم عبد الرحمن بن فجر الدين أحمد بن أبي بكـر بـن علـي الأصـفهاني      :هو )٢(
باً نحوياً منطقيـاً  كان فقيهاً أصولياَ متكلماً أدي) هـ ٦٧٤(شمس الدين أو الثناء المولود بأصفهان عام . الشـافعي

بيان مختصر ابن الحاجب، وشرح منهاج البيضاوي في أصـول الفقـه،   : ذا حافظة قوية له مصنفات كثيرة منها
طبقـات الشـافعية   : انظر ترجمته في، )هـ٧٤٩(توفي رحمه االله بالقاهرة سنة . وشرح طوالع الأنوار للبيضاوي

 ).٢/١١١٦(، كشف الظنون )٢/٢٩٨(، البدر الطالع )١٠/٣٨٣(الكبرى لابن السبكي 

 ).٢/٣٨٦(بيان المختصر ) ٣(

 ).١/١١٨(العدة ) ٤(

عند البيت، فصلى بي الظهر  أمني جبريل ((:  قال رسول االله : قال وذلك فيما روي عن ابن عباس ) ٥(
الظهر حين زالت الشمس فكانت بقدر الشراك، ثم صلي بي العصر حين كان ظل كل شيء مثليـه ثم صـلى بي   

رب حين أفطر الصائم ثم صلى بي العشاء حين غاب الشفق ثم صلى بي الفجرحين حرم الطعام والشراب على المغ
  .الحديث  ))...الصائم، ثم صلى الغد
، في كتاب الصلاة باب المواقيـت  )١/١٠٧(، وأبو داود في سننه )٣٠٨١(برقم ) ١/٣٣٣(أخرجه أحمد في مسنده 

في كتاب أبواب الصلاة باب ما جاء في مواقيـت الصـلاة بـرقم    ) ١/٢٧٩(، والترمذي في سننه )٣٩٣(برقم 
، والبيهقـي في  )٣٢٥(باب ذكر مواقيت الصلاة الخمس برقم ) ١/١٦٧(، وابن خزيمة في كتاب الصلاة )١٥٠(

باب مواقيـت  ) ١/٣٠٦(، والحاكم في المستدرك )١٥٨٢(باب أول وقت الظهر برقم ) ١/٣٦٣(سننه الكبرى 
 ).١/٤٤٣(،وصحيح الجامع الصغبر )١/٢٦٨(والحديث صححه الألباني في إرواء الغليل ) ٦٩٣(الصلاة برقم 
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أَريتي أُونِميلِّص((
)١(.  

وقد وقع ذلك والوقوع  لو لم يصح البيان بالفعل لما وقع من النبي  :وجه الدلالة
  .زدليل الجوا

ليه لبيان يتصدر هذا الدليل أدلة الجمهور لقوته، فهو مما اعتمد ع: مترلة الاستدلال
  .الوقوع بالفعل وإثباته،وهو ثابت، وظاهر الدلالة 

بفعله للحج فقد بين النبي أعمال الحج وأركانه  وقع بيان النبي  :الدليل الثاني 
))مكُكَسانني موا عذُخلَتأ((: وقال) ٢(وواجباته بفعله 

|  M : وذلك بياناً لقوله تعالى )٣(
    ¡  �   ~  }L)٤(.  
، وحثه الناس على الاقتداء بفعله حصول بيان صفة الحج من النبي  :وجه الدلالة

  .دليلٌ على وقوع البيان بالفعل وعلى صحته
ا يدل على ين به مميتصدر هذا الدليلُ أدلةَ وقوع البيان بالفعل عند القائل: مترلة الدليل

  .وظاهر الدلالة ، قُوته عندهم، وهو ثابت 

                                                
: في كتـاب الأذان، بـاب  ) ١/١٢٨(أخرجه البخاري . مرفوعاً جزء من حديث رواه مالك بن الحويرث ) ١(

البهائم،برقم ، وفي كتاب الأدب، باب رحمة الناس ب)٨/٩(، وفي )٦٣١(الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة،برقم 
)٦٠٠٨.(  

، الواضـح  )١/١١٨(، العدة)٥/٩٤(، البحر المحيط )١/٤٤٦(، شرح المنهاج )٥٥٧(شرح تنقيح الفصول : انظرو
، )٢/٢١٤(، الإـاج  )٢/٥٢٧(اية السـول  ) ٢/٣٨٥(، بيان المختصر )٤/٨٩(، تيسير الوصول )١/١٩٤(

 ).٧٤٦(حول إرشاد الف) ١/٣٥٢(، إجابة السائل )١/٢٩٤(قواطع الأدلة 

، )١/١١٨(، العـدة  )٢/٢٣٣(، الإاج )١/٤٤٦(شرح المنهاج ) ٢٢٠-٢١٩(شرح تنقيح الفصول : انظر) ٢(
، الإـاج  )٢/٥٢٧(، ايـة السـول   )٢/٣٨٥(، بيان المختصر )٤/٩٠(، تيسير الوصول )١/١٩٤(الواضح 

 ).٥/٩٤(، البحر المحيط )١/٣٥٢_إجابة السائل ) ١/٢٩٤(، قواطع الأدلة )٧٤٦(، إرشاد الفحول )٢/٢١٤(

في كتاب الحج، باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباً برقم  وبيان قولـه  ) ٢/٩٤٣(أخرجه مسلم ) ٣(
 :))من حديث جابر بن عبد االله ) ١٢٩٧(برقم  ))لتأخذوا عني مناسككم رأيت النبي يرمـي علـى   : قال

 . ))مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه لتأخذوا عني((: راحلته يوم النحر ويقول

 .من سورة آل عمران) ٩٧(الآية رقم ) ٤(
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  :فدليل وقوعهما ما يلي ،وعلى القول بأن الكتابة والإشارة فعلٌ
في الصدقات والديات وسائر  )١(لعمرو بن حزم كتاب النبي : الأولالدليل 

  .)٣)(٢(الأحكام
  .)٦)(٥(في الصدقات )٤(لأبي بكر الصديق كتابه  :الثانيالدليل 

                                                
. عمرو بن حزم بن زيد بن لوذان الخزرجي الأنصاري، أبو الضحاك، صحابي شهد الخندق ومـا بعـدها   :هو) ١(

مات في المدينـة عـام   . على نجران كان عاملاً للنبي . كتاباً كتبه له، فيه كثير من الأحكام روى عن النبي 
  ).هـ٥١(
 ).١/٥٩(، شذرات الذهب )٤/٢٩٣(، الإصابة )٣/١١٧٢(الاستيعاب : ترجمته في: انظر

باب ذكر حديث عمرو بن حزم .. في كتاب الديات) ٨/٥١(حديث عمرو بن حزم أخرجه النسائي في سننه ) ٢(
كما أخرجـه  . رواه عن الزهري مرسلاً –اة الحديث أحد رو –في العقول واختلاف الناقلين له، وقد ذكر يونس 

، كما أخرجه )١/٣٩٥(في كتاب الحدود والديات، وأخرجه الحاكم في مستدركه ) ٣/٢٠٩(الدارقطني في سننه 
في كتاب الديات باب كـم  ) ٢/١١٣(في أول كتاب العقول وأخرجه الدارمي في سننه ) ٤/١٧٥(الإمام مالك 

في كتاب الديات باب جامع دية الـنفس وأعضـــائها   ) ٢/٢٦٠(مام الشافعي الدية من الإبل، وأخرجه الإ
) ٣٤٢-٢/٣٣٩(، نقل ذلك الزيلعي في نصب الراية )١٨٠٥(برقم ،في باب صدقة الغنم) ١/٥٧٧(،وابن ماجه .

لا ((: وقال يعقـوب الفسـوي   ))كتاب عمرو بن حزم صحيح((: كما نقل عن ابن الجوزي عن الإمام أحمد قوله
حديث ابن حزم تلقـاه الأئمـة   ((: ، ونقل الزيلعي عن بعض المتأخرين قولهم))في الكتب المنقولة أصح منه أعلم

 ،هو ابن داود الدمشقي الثقة -أحد رواته-والذين صححوا الحديث بنوا ذلك على أن سليمان ، ))الأربعة بالقبول
للاستزادة في ذلك ينظر الجوهر النقي  . الضعيفنه سليمان بن أرقم إ: ولكن كثيراً من المحققين خالفوهم، وقالوا

)٨٧-٤/٨٦.( 

، روضة الناظر )١/٢٦٠(، قواطع الأدلة )١/٣٢(، المدخل )٣/٢٦٢(، المحصول للرازي )١/١١٥(العدة : انظر) ٣(
 ) . ٧٤-١/٧٢( الإحكام لابن حزم، )١/٣٣٧(، المعتمد )١٧٢(، إرشاد الفحول )٢/١١٢(

في الغـار   رفيق النبي  أبو بكر الصديق، االله بن أبي قحافة عثمان بن عامر القرشيالصحابي الجليل عبد  :هو) ٤(
مات بالمدينة في شهر جمـادى  . من بعده وصاحبه الوحيد في الهجرة، أحد المبشرين بالجنة، خليفة رسول االله 

، )٤/١٠١(صـابة  ، الإ)٣/٩٦٣(الاسـتيعاب  : انظر ترجمته في.  هـ، ودفن بجوار قبر النبي ١٣الآخرة سنة 
 ).٤/٢٣٧(، الأعلام للزركلي )١/٢٤(شذرات الذهب 

، في صحيحه في كتـاب الزكـاة بـاب    )٢/١١٦(في الصدقات طويلٌ أخرجه البخاري  حديث أبي بكر ) ٥(
،باب بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليسـت عنـده بـرقم    )٢/١١٧(وفي  ،)١٤٤٨(العرض في الزكاة، برقم 

 ).١٤٥٤(برقم ،زكاة الغنمباب ) ٢/١١٨(، وفي )١٤٥٣(

، قواطع الأدلـة  )١/٢٥٣(شرح الكوكب المنير ) ٦٨٠-٢/٦٧٩(شرح مختصرالروضة ) ١/١١٥(العده : انظر) ٦(
)١/٢٦٠.( 
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وذلك في كتابه للضحاك بن سفيان  وقع البيان بالكتابة من النبي : الثالثالدليل 
أن أَورِث امرأة أشيم الضبابي من دية  كتب إليَّ رسولُ االله ((: فقد قال )١(الكلابي
))زوجها

)٢(.  
وهو  يثبت ذه الأدلة وقوع الكتابة والبيان ا على أا فعلٌ للنبي : وجه الدلالة

  .) ٣(المراد إثباته 
، وهو ثابت، وواضح ذكر كدليل على أن الكتابة فعلٌ وقد وقع البيان فيها :مترلته

  .الدلالة 
  .الإشـارة :الرابعالدليل 

  :بالإشارة وذلك في عدد من الوقائع منها  وقع بيان النبي 
ثلاثون  وأشار بأصابعه العشر فأفاد أنه.. الشهر هكذا وهكذا وهكذا((: قوله : أولا 

))الشهر هكذا وهكذا وهكذا وخنس الإام في الثالثة((: يوماً ثم قال
فأفاد أنه تسعة  )٤(

                                                
على من آمـن   الضحاك بن سفيان بن عوف بن أبي بكر بن كلاب الكلبي، أبو سعيد، كان والياً للنبي  :هو) ١(

  ).هـ١١(ت سنة ما. من قومه، وجابياً للصدقات منهم
 ).٣/٣٠٨(، الأعلام )٣/٢٦٧(، الإصابة )٢/٧٤٢(الاستيعاب : انظر ترجمته في

: في كتاب الفرائض باب ما جاء في ميراث المرآة من ديـة زوجهـا وقـال عنـه    ) ٤/٤٢٥(أخرجه الترمذي ) ٢(
زوجهـا،  في كتاب الفرائض باب المرأة ترث من ديـة  ) ٢/١١٧(، وأخرجه أبو داود ))حديث حسن صحيح((

في ) ٤/١٩٤(باب الميراث من الدية، وأخرجه مالك في الموطأ .. في كتاب الديات ) ٢/٨٨٣(وأخرجه ابن ماجه 
في كتاب الفرائض ) ٢/٢٢٩(كتاب العقول باب ما جاء في ميراث العقل والتغليظ فيه، وأخرجه الإمام الشافعي 

  .في كتاب الفرائض ) ٤/٧٧(طني باب ما جاء في ميراث المرأة من دية زوجها، وأخرجه الدارق
، تحفـة  )٥٢٣(، المنتقى من أحاديث الأحكـام  )١/٢٧٢(، ذخائر المواريث )٣/١٤٦(الوصول  تيسير: انظر أيضا

 ).٨/١٤٤(، عون المعبود )٤/٦٧٤(الأحوذي 

 ).١/٢٦٠(، قواطع الأدلة )٦٨٠-٢/٦٧٩(، شرح مختصر الروضة )١/١١٦(العدة : انظر )٣(

أي أشار في المرة الثالثة كما أشار قبلها ولكنه قبض الإام في تسع فيكون اموع تسـعا  : امخنس الإ: معنى )٤(
إذا : ، في كتاب الصيام، باب قول النبي )٣/٢٧(أخرجه البخاري . بوالحديث رواه ابن عمر  وعشرين،

في كتاب الصيام، بـاب   )٢/٧٥٩(وأخرجه مسلم ). ١٩٠٨(رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، برقم 
 ).١٠٨٠(برقم ،وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية الهلال
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))وعشرون يوماً
)١(.  

قع ا البيان عن عدد أيام فعلٌ له، وقد و إشارة النبي : يمكن أن يقال :وجه الدلالة
من النبي عبثاً، وهذا لا  ولو لم تكن بياناً لكانت ،استخدم النبي الإشارة في البيان الشهر،فقد

  .يجوز في حق الرسول، فثبت أن الإشارة يقع ا البيان
ذكرت مثالاً لوقوع البيان بالإشارة لأنه لا خلاف في وقوعها وإنما جرى : مترلته

  .وهو ثابت، وظاهر الدلالة  –على القول بأن الإشارة فعل  - عليها ما يجري على الفعل 
 ورِكُلى ذُام عرا حذَه((: أنه أشار إلى الحرير في يده وقال ما روي عن النبي  :ثانياً 

))يتمأُ
)٢(. 

  .، ولا أدل على الجواز من الوقوع وقع البيان بإشارة النبي :وجه الدلالة
 نم.. ناهه نم ةُنتالف((: أنه أشار بيده نحو المشرق وقال وما روي عن النبي  :ثالثاً 

حثُي لُطْيقَ عانر الشطَيان((
)٣(.  

إلى وضع النصف من الدين في حديث كعب بن مالك وأبي حدرد  إشارته  :رابعاً
حين تقاضى كعب ديناً له على أبي حدرد في المسجد، فارتفعت أصواما حتى  ،ب

لبيك يا رسول االله، فأشار إليه : قال ))يا كعب((: ، فخرج إليهما فنادىسمعها رسول االله 
  .))...ه أن ضع الشطر من دينِكبيد

  .ذكر دليلاً على وقوع البيان بالإشارة، وهو ثابث، وواضح الدلالة  :المترلة

                                                
، )١/٢٦٠(، قواطـع الأدلـة   )١/٢٥٣(، شرح الكوكب المنير )٦٨٠-٢/٦٧٩(شرح مختصر الروضة : انظر) ١(

 ).٧٤١(، إرشاد الفحول )١/٣٥٢(، إجابة السائل )١/٣٢٥(، الفقيه والمتفقه )٣/٢٦٢(المحصول 

،في )٨/١٦٠(والنسـائي  ،)٤٠٥٧(في كتاب اللباس، باب في الحرير للنساء رقـم   )٤/٥٠(أخرجه أبو داود ) ٢(
في كتاب اللباس، بـاب  )٢/١١٨٩(وابن ماجه ) ٥١٤٤(كتاب الزينة، في باب تحريم الذهب على الرجال، برقم 

 )١/٤٥١(صغير ، صححه الألباني في صحيح الجامع ال)٣٥٩٥(لبس الحرير والذهب للنساء برقم 

، )٣٢٧٩(في كتـاب بـدء الخلـق، بـاب صـفة ابلـيس وجنـوده بـرقم         ) ٤/١٢٣( أخرجه البخاري) ٣(
 .) ٢٩٠٥(باب الفتنة من المشرق من حيث يطلع قرن الشيطان، برقم ،في كتاب الفتن) ٤/٢٢٢٨(ومسلم
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  .وقوع البيان بالترك : الخـامسالدليل 
  :فعلٌ فقد وقع البيان فيه في الآثار الآتية )١(على القول بأن الترك

 .)٢(واجب فدل على أنه غير ،للتشهد الأول بعد فعله إياه تركه - ١

 .)٣(ما روي عنه أنه ى عن الشرب قائماً ثم فعله وترك الجلوس- ٢

  .)٥)(٤(ترك الوضوء مما مسته النار مع أنه كان يتوضأ من الأكل مما مسته النار- ٣
  :الاعتراضات الواردة على الاستدلال بوقوع البيان بالفعل

  :لأمته بفعله بما يلي بيانه ب نوقش الاستدلالُ
وليس  ))يلِّصوني أُمتيأَما روا كَلُّص(( :بأن ذلك كان بالقول وهو :ض الأولالاعترا

                                                
  :فعل الشيء مع قيام الداعي له، والترك نوعان والمقصود به أن يترك النبي ) ١(

ومثاله ترك تجديد أنكحة من أسلم من . مع وجود المقتضي الداعي للفعل فإنه يدل على عدم المشروعية :لأولا
  .الكفار، وهو دليل على صحتها وعدم مشروعية تجديدها، وكذلك ترك أخذ زكاة الخضروات

جمع المزدلفة فإنه لا يـدل   ترك قيام الليل ليلة: ومثاله. الترك المطلق فهو دليل على عدم الوجوب لا غير :الثاني
  .على المنع وكذلك ترك مباشرة الأذان والإقامة لا يدل على كراهتها له ولا للأئمة بعده

فإنه لا يدل على عدم مشروعيتها لأنه بين علة التـرك وهـو   .. أما ترك صلاة التراويح جماعة بعد أن صلاها ليلتين
  .خشيةُ أن تفرض عليهم
قد يترك فعل الشيء لعدم وجود الداعي له كما ترك جمع القـرآن في مصـحف    ن النبي وليس كل ترك بياناً؛ لأ

واحد ولم ير الصحابةُ أن ذلك دليل على المنع إذا توفرت الدواعي، ولذلك أجمعوا على جمعه فيما بعد حين خافوا 
 .ضياع شيء منه والاختلاف فيه

صـححه  ) . ١١٧٧(ق، باب ترك التشـهد الأول، بـرقم   ،كتاب التطبي)٢/٢٤٤(والحديث أخرجه النسائي  )٢(
 ).٢/١٣٣(الألباني في إرواء الغليل 

 ).٢٠٢٥(كتاب الأشربة، باب كراهية الشرب قائماً، برقم ) ٣/١٦٠١(أخرجه مسلم ) ٣(

 ، وعند ابن)٢٤(،كتاب الطهارة، باب ترك الوضوء ممامسته النار، برقم )٢٧/ ١(أخرجه الإمام مالك في الموطأ) ٤(
صححه الألبـاني في  ).١١٥٢(، في باب ذكر إباحة ترك الوضوء ممامسته النار برقم )٣/٤٢٩(حبان في صحيحه 

 ).٥/١٥٢( ةسلسلة الأحاديث الصحيح

، شرح تنقيح الفصـول  )٣/٤٤٥(، شرح الكوكب المنير )٥/٩٥(، البحر المحيط )١/١٧٢(مغني المحتاج : انظر) ٥(
 ).٥٧٣(ودة ، المس)٢/١٥١(، اية السول )٢٧٩(
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  .)١(بالفعل
  : جهوقد أُجيب عن ذلك من ثلاثة أو

لم يتضمن تعريف شيءٍ من  ))يلِّصموني أُأيتا رموا كَصلُّ(( أن قوله  :الوجه الأول
  .)٢(أفعال الصلاة، بل غاية هذا القول أن الفعل هو البيان

  .)٣(مشاهدة فعل الصلاة أدل على معرفة تفاصيلها من الأخبار: الوجه الثاني
  .)٤(إذا جاز البيان بالقول فبيانه بالفعل الذي هو أدلُّ أولى :الوجه الثالث

إلا أن زمانَ البيان به مما يطول، ويلْزم  أن الفعل وإن كان مشاهداً  :الاعتراض الثاني
  .)٥(بما هو أمضى إليه، وهو القول وذلك ممتنع –مع إمكانه  –من ذلك تأخير البيان 

  :هخمسة أوجوقد أجيب عن ذلك من 
البيان مع إمكان تقدمه  القول بأن البيان بالفعل مما يفضي إلى تأخير :الوجه الأول

بل التعريف بالقولِ وذكر كلِّ فعلٍ بصفته وهيئته وما يتعلق  بالقول، هو قولٌ غير مسلمٍ به،
تكريرٍ في أزمنة  ه أبعد عن التشبث بالذهن من الفعل المشاهد، ولربما احتيج في ذلك إلىب

  .تزيد على زمان وقوع الفعل بأزمنة كثيرة على ما يشهد به العرف والعادة
فليس في ذلك ما  زمان التعريف بالفعل يكون أطول، على التسليم أن: الوجه الثاني

  .)٦(والخلاف إنما هو في ذلك ن والتعريف،ونه غير صالحٍ للبيايدل على ك

                                                
، روضـة  )١٤٠(، منتهى الوصول )٣/٢٧( للآمدي، الإحكام )٢٨٦(، بذل النظر )٢/٢٨٧(التمهيد : انظر) ١(

 ).٢/٥٢٧(، اية السول )٣/٤٤٣(، شرح الكوكب المنير )٥٥٧(، شرح تنقيح الفصول )٢/٥٨٣(الناظر 

 .المراجع السابقة) ٢(

 ).٢/٢١٣(، الإاج )٣٨٧-٢/٣٨٦(بيان المختصر : انظر) ٣(

 .المراجع السابقة) ٤(

، )٢/٥٨٣(روضـة النـاظر   ) ٢٨٦(، بذل النظـر  )٢/٢٨٧(، التمهيد )٥٥٧(شرح تنقيح الفصول : انظر) ٥(
 ).٢/١٠٠(، حاشية العطار )١/٧٨(، غاية الوصول )١٧٦-١/١٧٥(، تيسير التحرير )٣/٢٧( للآمديالإحكام 

 ).٥٥٧(انظر شرح تنقيح الفصول ) ٦(
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لكن لا نسلِّم بتأخير البيان  سليم بأن البيان بالقول لا يطول،على الت: الوجه الثالث
  .)١(لحصول الشروع فيه عقيب ورود الإجمال ؛فإنه لم يتأخر

هو  يبقى التأخر لسلوك أقوى البيانين الذي ،لو سلمنا بتأخير البيان: الوجه الرابع
  .)٢(الفعل وهو غير ممتنع

بفرض أن الفعل ليس أقوى البيانين لا نسلم أن تأخير البيان مطلقاً  :الوجه الخامس
غير جائز، بل تأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز، وفي هذه الصور لم يتأخر، فلا 

  .)٣(محذور، ولا يفوت المأمور به
  :من وجهين: الاعتراض الثالث

الأفعال لا تكون بياناً ولا يصح وقوع البيان ا؛ لأن الفعل قد لا  أن :الوجه الأول
  .)٤(يؤثر في وقوع الشيء أصلاً أو أنه لا يؤثر إلا مع غيره

 –الفعل لا يؤثر في وقوع الشيء  –بأن القول بالأول وهو أن  :وقد أجيب عن ذلك
لما في المشاهدة ،ماللصلاة والحج أدل على صفتهما من وصفه له باطل لأن فعل النبي 

لا مع غيره اأما القول بأنه لا يقع به البيان لمزية الخاصة على الخبر عن الشيء، للشيء من ا
إلا أن البيان هو الفعل ،فهذا مما لا خلاف فيه،هذا بيان للآية ونحو ذلك : بأن يقول النبي 

  .)٥(لأنه المتضمن لصفة الفعل دون القول المعلق للفعل بالمبين
لأنه لا يقع عقيب الكلام امل وإن وقع ؛ أنه لا يحسن البيان بالفعل :ه الثانيالوج

  .عقيبه فإنه يطول وفي كلا الحالتين أُخر البيان
ه لا يمكن أن يعقب الفعل القول كما لأن؛بأن ذلك باطل  :وأجيب عن هذا الوجه

                                                
 ).٢/٣٨٦(ن المختصر بيا: انظر) ١(

 .المرجع السابق) ٢(

 ).٢/٥٢٧( اية السول، )٢/٣٨٧(بيان المختصر : انظر) ٣(

 ).٣١٢-١/٣١١(المعتمد : انظر) ٤(

 .المرجع السابق) ٥(
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صح وقوع البيان بكل واحد فالقول قد يكون طويلاً أيضاً ف يعقبه القول، والفعلُ وإن طال
  .)١(منهما

  :للحج بفعله فقد نوقش بما يلي أما الاستدلال بوقوع بيانه 
أن الفعل طويل وتأخير البيان مع إمكانه وتيسره عبث من المبين : الاعتراض الأول

  .)٢(ويكون كتأخير البيان رأساً وهو غير جائز ،وهو على االله تعالى محال
  :هأوجبأربعة وقد أجيب عن ذلك 

فالأشياء الغامضة والدقيقة لا تظهر إلا  البيان بالقول قد يكون أطول، :الوجه الأول
بألفاظ كثيرة وتكرارٍ أكثر، ومجرد الفعلِ مرةً واحدة يجعله معلوماً عند من شاهده، فإننا لو 

فهو يرجع إلى الحس  ،الزمن ما هو أطول مما لو فعلناهاذهبنا نبين الصفةَ بالقول أخذْنا من 
  .)٤)(٣(والمشاهد بخلاف القول فإنه يرجع إلى الخبر وليس الخبر كالمعاينة

ولذلك تنضبط الصنائع بمشاهدة  ،البيان بالفعل أقوى وأثبت عند النفس: الوجه الثاني
  .)٥(الأفعال دون الأقوال اردة كالنجارة والصياغة وغيرها

  .أخير البيان وقد تبين ذلك فيما سبقأن ذلك لا يكون كت :الوجه الثالث
لصفة الحج ولا أدلَّ على الجواز من  أنه معارض بوقوع بيان النبي  :الوجه الرابع

  .الوقوع
  .لا بالفعل ))مكُكَاسنني موا عذُخ((: إنما حصل البيان بقوله :الاعتراض الثاني

                                                
 ).١/٣١٢(المعتمد : انظر) ١(

، تيسـير الوصـول   )٢/٣٨٦( بيـان المختصـر  ، )١/٧٨(غاية الوصول ) ٢٢١(شرح تنقيح الفصول : انظر) ٢(
)٤/٩٠.( 

 ).٤/٩٠(تيسير الوصول : انظر) ٣(

أخذاً من قصـة   وذكر الأسنوي أنه قد يكون مثلاً تكلم به النبي ) ٢/٣٢١(أخرجه الحاكم في المستدرك ) ٤(
فإن االله أخبر عما صنع قومه من بعده فلم يلقِ الألواح فلما عاين ذلك وراءهم ألقى الألـواح  .. موسى مع قومه 
 ). ١/٣٥٢(، إجابة السائل )٢/٥٢٧(اية السول : انظر .وتكسر ما تكسر

 )٢٢٢(شرح تنقيح الفصول : انظر) ٥(
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  .)١(لا أنه بيان بحد ذاته  إن ذلك إنما هو بيانُ كون الفعلِ بياناً :وأجيب عن ذلك
فهي  صحيحالوقوع في كل ما ذُكر من أدلة وقوع  :صلاحية الاستدلال بالوقوع

توجهت إلى الأدلَّة بعض  :من ناحية الدلالة، وحاديث صحيحةأيات قطعية الثبوت وآ
  .الاعتراضات، ونوقشت بمناقشات لم تتمكن من إضعاف هذه الأدلة

لأن النبي  ؛بالفعل بأنه لا وجه لمن خالف في وقوعِ بيان النبي  )٢(ذكر الشوكانيُّوقد 
 ن الصلاة والحج بأفعالهلم يكن لمن منع من ذل، و)٣(بيتمسكلا من شرعٍ ولا .. ك م

  .)٤(بل مجرد مجادلات ليست من الأدلة في شيء.. عقلٍ
بخطاب مجمل فيه فالشارع الحكيم هل يمكن أن يخاطب المكلفين : وقت البيان: ثانيـاً

  تكليف مطلق أو مؤقت بوقت لم يأت بعد ويؤخر بيانه إلى أن يأتي وقت العمل؟
وهي من مهمات المسائل التي تذكر  ))بتأخير البيان((هذا ما يعرف عند الأصوليون 

  .ضمن مسائل البيان لما فيها من معترك للآراء التي اختلفت اختلافاً كبيراً
  :فهو ضربان شارة إلى الخطاب الذي يحتاج إلى بيان وقبل الدخول فيها تحسن الإ

ما له ظاهر وقد استعمل في خلافه كتأخير بيان التخصيص وتأخير بيان النسخ  :الأول
  .وتأخير بيان الأسماء المنقولة إلى الشرع وتأخير بيان اسم النكرة إذا أُريد به شيء معين

  .)٥(ركةما لا ظاهر له كالأسماء المتواطئة والمشت :الثاني

                                                
 ).٢/٣٨٥(بيان المختصر ) ٤/٩٢(تيسير الوصول : انظر) ١(

ولـد  . فقيه مجتهد من كبار علماء اليمن، من أهل صـنعاء : محمد بن علي بن محمد بن عبد االله الشوكاني: هو) ٢(
مؤلفـا،   ١١٤له . )هـ١٢٥٠(سنة  ومات حاكما ا ١٢٢٩وولي قضاءها سنة . عاءونشأ بصن جرة شوكان

  . ، وغيرها ))البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع(( ))نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار((منها 
 ). ٦/٢٩٧(، الأعلام )٢/٢١٤(البدر الطالع : ينظر ترجمته في

 ).٧٤٢(رشاد الفحول إ: انظر) ٣(

 .المرجع السابق) ٤(

، )٥/٨٣(، الكاشف من المحصـول  )١/٣١٦(، المعتمد )١٨٨-٣/١٨٧(، المحصول )٢/٢١٥(الااج : انظر) ٥(
 ).٥/١٠٨(البحر المحيط 
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  :وتأخير البيان
 .إلى الفعل )١(إما أن يكون عن وقت الحاجة- ١

 .أو أن يكون تأخيره عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة إلى الفعل- ٢

هو الوقت الذي إن أخر البيان عنه لم  :فالمراد بتأخير البيان عن وقت الحاجة إلى الفعل
كالإيمان ورد ،كان واجبا على الفور وذلك ما لف من المعرفة بما تضمنه الخطاب،يتمكن المك

  .)٢(المغصوب والودائع
أما المراد بتأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة إلى الفعل فلعله يتضح في 

صلوا الظهر، ثم يؤخر بيان أحكام : –وقت الفجر مثلاً  –أن يقول الشارع (( :هذه الصورة
  . ))الظهر إلى وقت الزوال

 )٣(ثم يؤخر بيان أحكام العشر إلى دخول العشر، عشر ذي الحجةفي  احجو :أو يقول
  .)٤(ثم لا يبين لهم عند رأس الحول كم يؤدون،الزكاة عند رأس الحول اآتو: أو يقول 

M    {    z  y  x : أن يقول االله تعالى في رمضان((: وفي ذلك قال العراقي
  }  |L)فلا يجوز تأخيره  فرمضان وقت الخطاب وأول صفر هو وقت الحاجة )٥

))إلى المحرم
)٦(.  

  :تحرير محل التراع
 .)٧(اتفق العلماء على عدم وقوع تأخير البيان عن وقت الحاجة إلى الفعل- ١

                                                
تيسـير  : انظـر . الاتيان بما كلف به لا إلى التكليف: فالمراد بالحاجة. التكليف تنجبزهو وقت : وقت الحاجة) ١(

 ).٤/٩٨(الوصول 

 ).٢٨١٩-٦/٢٨١٨(،التحبير شرح التحرير )٢/٦٨٨(، شرح مختصر الروضة )٢/٢٣٤(، الااج )٥/١٧٠(البحر المحيط  :انظر) ٢(
 ).٢/٢٢١(حكام الفصول إ، )٢/٦٨٩(، شرح مختصرالروضة )١/٣١٥(، المعتمد )٣٨٥-٣/٣٨٤(التقريب والإرشاد : انظر) ٣(
 ).٣/٤٥٢(لمنير ، شرح الكوكب ا)٧/٢٨١٨(التحبير شرح التحرير : انظر) ٤(

 .من سورة التوبة) ٥(من الآية رقم ) ٥(

 ).٢٦٠(شرح تنقيح الفصول ) ٦(

: انظر ))لا خلاف بين الأئمة أنه لم يرد في الشرع تأخير البيان عن وقت الحاجة إلى تنفيذ الفعل((: قال الباجي) ٧(
                                                                                                                                        = 
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 .)١(اتفق العلماء على جواز تأخير بيان النسخ- ٢

اختلفوا في تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة إلى الفعل على ثلاثة - ٣
 .)٢(أقوال

جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة إلى الفعل وهذا قول : الأول القول
  .)٣(الجمهور

. الفعلعدم جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة إلى  :القول الثاني
  ، )٥(، وبعض الشافعية)٤(المالكيةوقال بذلك بعض 

                                                
= 

  ).٢١٨-٢١٧(إحكام الفصول 
، )٢/١٥٠(، وقاطع الأدلة )١/٤٧٣(، شرح اللمع )١/٣١٥( ، المعتمد)٣٨٥-٣/٣٨٤(التقريب والإرشاد : وانظر

، شرح تنقيح الفصـول  )٥/١٨٩٤(الوصول  ة، اي)٢/٥٨٥(، روضة الناظر )٥٢٠-١/٥١٩(ميزان الأصول 
، تيسـير التحريـر   )٣/٤٥١(، شرح الكوكـب المـنير   )٥/١٠٧(، البحر المحيط )٢/٢٣٤(، الإاج )٢٨٢(
، المحصول )٢٩١(، بذل النظر )٣/٦٥(، المستصفى )٣٨(إرشاد الفحول ، )٢/٤٩(، فواتح الرحموت )٣/١٧٤(
 ).٣/٣٢( للآمدي، الإحكام )٣/١٨٧(

، )٥/٨٣(، الكاشـف  )١/٥٢١(، ميزان الأصول )١/١٢٥(، الوصول إلى الأصول )٣/٧٢(المستصفى : انظر) ١(
 ).١/٣١٦(، المعتمد )٢٨٢٣(، الحبير )٥/١١٣(البحر المحيط 

أن  سـببه ى أقوال كثيرة قد أوصلها البعض إلى تسعة أقوال وسبب كثرة الأقوال فيما يظهـر  الخلاف فيها عل) ٢(
بعض العلماء أجمل عند ذكر الأقوال والبعض فصل فيها والبعض تذكر بدون قائل فترجع إلى ثلاثة أقـوال واالله  

  .أعلم
، ايـة الوصـول   )٣/٣٢( للآمـدي الإحكـام  ) ٢/١٥٠(، قواطع الأدلة )١١٧-٥/١٠٩(البحر المحيط : انظر
)٥/١٨٩٤.( 

البرهـان  ) ٢١٨-٢١٧(، إحكام الفصول )٢٠٧(، التبصرة )٣/٧٢٥(، العدة )١٨٥(مسائل الخلاف : انظر) ٣(
، روضـة النـاظر   )٣/١٨٨(، المحصـول  )٢/٢٩٠(، التمهيد لأبي الخطاب )٢/١٥٠(، قواطع الأدلة )١/١٢٨(
، المسـودة  )٢٨٢(شـرح تنقـيح الفصـول    ) ١٤١(، منتهى الوصول )٣/٣٢( للآمدي، الإحكام )٢/٥٨٨(
، )١١٧-٥/١٠٩(، البحر المحيط )٣/١٢٥(، أصول ابن مفلح )٣/٢١٨(، كشف الأسرار للبخاري )١/٣٩٢(

 ).٦/٢٨٢٣(التحبير شرح التحرير 

 .، ومنهم الأري)٢١٨-٢١٧(إحكام الفصول : انظر) ٤(

  . ومنهم أبي إسحاق المروزي وأبو بكر الصيرفي ) ٥(
، )٢/١٧٨(، شـرح اللمـع   )٥/١٠٩(، البحر المحيط )٥/١٨٩٤(، اية الوصول )٣/٣٦(للآمديالإحكام : انظر

                                                                                                                                        = 
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  .)٣(رية، وأكثر الظاه)٢(، وأكثر المعتزلة)١(وبعض الحنابلة
فأصحاب هذا القول يقولون بجواز تأخير البيان عن  التفصيل في ذلك،: القول الثالث

  :وقت الخطاب إلى وقت الحاجة إلى الفعل ولكنهم اختلفوا
  .فمنهم من قال بجواز تأخير بيان امل دون غيره كالعام والمطلق

الأصوليين إلى أبي  ، ونسبه كثير من)٥(، وبعض الشافعية)٤(وهذا قول أكثر الحنفية
  .)٦(ونسب أيضاً إلى جماعة من الفقهاء. الحسن الكرخي، وهو اختيار أبي الحسن البصري
وذا قال ، وعدم جواز تأخير بيان المُجمل،ومنهم من قال بجواز تأخير بيان العموم

  .)٧(بعض أصحاب الشافعي
  :أدلة الوقوع في المسألة

))أخير الاستدلالُ بوقوعه في القرآن والسنةالدليل على جواز الت((: قال الغزالي
)٨(.  

تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة جائز وواقع ((: وقال ابن النجار

                                                
= 

 ).١/٣٠٩(حكام الفصول إ) ٣/٣٨٧(، التقريب والإرشاد )١/٣٦٨(، المستصفى )٢/١٥٢(وقاطع الأدلة 

، ٣٠٢٦(ابن مفلـح   أصول: انظر. مثل أبي بكر عبد العزيز وأبي الحسن التميمي، وهو رواية عن الإمام أحمد) ١(
، التحـبير  )٢/٥٨٦(، روضة النـاظر  )٤/٨٧(، الواضح )٢/٢٩١(، التمهيد )٣/٧٢٥(، العدة )١٧٩(المسودة 

)٦/٢٨٢١.( 

، شـرح  )٤٩(، المحصول لابن العـربي  )٢/١٥٢(قواطع الأدلة ) ١/١٢٨(، البرهان )١/٣١٦(المعتمد : انظر) ٢(
 ).٣/٣٦( للآمدي، الإحكام )٥/١٠٩(لبحر المحيط ، ا)٢/٤٣٠(، الغيث الهامع )٢٦١(تنقيح الفصول 

، الإحكـام  )٢/٢٩١(، التمهيد )١/٣٦٨(، المستصفى )٣/٧٢٦(، العدة )٣/٣٨٧(التقريب والإرشاد : انظر) ٣(
 ).٥/١٨٩٤(، اية الوصول )٣/٣٢( للآمدي

، )٢٢٠-٣/٢١٨(، كشف الأسـرار للبخـاري   )٢/٢٨(، أصول السرخسي )١٨٥(مسائل الخلاف : انظر) ٤(
 ).٢/٤٩(، فواتح الرحموت )٣/١٧٤(تيسير التحرير 

 ).٥/١١٣(، البحر المحيط )٢٠٧(التبصرة : انظر) ٥(

 ). ٥/١٨٩(، اية الوصول )٣/٣٢( للآمدي، الإحكام )١/٣١٥(المعتمد : انظر) ٦(

 ).٢/١٥٣(، قواطع الأدلة )٣/٦٩(المستصفى : انظر) ٧(

 ).١/٦٨(المنخول : وانظر) ٣/٩٦(المستصفى ) ٨(
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))مطلقاً
)١(.  

تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت ((: وجاء في حاشية العطّار على جمع الجوامع
  .)٢( ))الفعل جائز واقع عند الجمهور

  :ومنها ،قع تأخير البيان في عدد كبيرٍ من الوقائع: الدليل الأول
وبيان ذلك  ،)٣(في تأخير بيان المراجعة أن آية وقوعه قصةُ موسى : ذكر الغزالي

وهي بقرة معينة كما هو  )٤( My  x  w L : في قصة بقرة بني إسرائيل فقد قال تعالى

ويدل  )٦(؟M Ê Ë L وثانيا )٥(؟ M  ̄° L  الظاهر بدليل سؤالهم عن صفاا أولاً بقولهم

  .والأصل في الضمائر أن تعود إلى الظواهر  M Ð L: ويدل أيضاً أا كانت معينة قوله
  .فثبت ما ندعيه )٧(فهذا بيان تأخر عن وقت الخطاب

حتى ظن أن ابنه من  لبيان الأهل وقع تأخير البيان في قصة نوحٍ  :الدليل الثاني
M  K  J يعني في السفينة  )٨(  M     I  HLتعالى لنوح أنه عندما قال  :وبيانه أهله،

  N  M  L  KL)ه ولفظ ظن نوح أن ابنه من أهل )٩ M  NL  يشمل

                                                
 ).٣/٤٥٣(شرح الكوكب المنير ) ١(

اتسـع  . مولده ووفاته في القـاهرة : حسن بن محمد بن محمود العطار: ، والعطار هو)٢/١٠٣(حاشية العطار ) ٢(
حاشية على شرح المحلـي  : هـ، من كتبه١٢٥٠سنة . هـ إلى أن توفي ١٢٤٦مشيخة الأزهر سنة  وتولى. علمه

 )٢٢٠/ ٢(الأعلام للزركلي : انظر. وغيرهااء والمراسلات الإنش وكتاب في على جمع الجوامع،

 ).١/٦٨(المنخول : انظر) ٣(

 .من سورة البقرة) ٦٧(من الآية رقم ) ٤(

 .من سورة البقرة) ٦٨(من الآية  M  ̈ © ª « ¬ ®  ̄°± Lوتمام الآية ) ٥(

 .من سورة البقرة) ٦٩(من الآية رقم   M Ä Å Æ Ç È É Ê ËÌ Lوتمام الآية ) ٦(

 ).٢/٣٩٨(بيان المختصر ) ٤/١٠٣(، تيسيرالوصول )٢٢٢(شرح تنقيح الفصول : انظر) ٧(

 .من سورة هود) ٤٠(من الآية رقم ) ٨(

 .من سورة هود) ٤٠(من الآية رقم ) ٩(
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فبين  )١(M  ×  Ö  Õ        Ô  ÓL : دخول ابنه في الناجين فقال ولهذا فَهِم نوح  الأبناء،
 )٢(M    #   &  %  $ L  :فبين االله جل وعلا بياناً متأخراً أن ابنه ليس من أهله بقوله

  .لكونه عملاً غير صالح
  .)٣(فوقوع ذلك دليل على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة

"   Mقال تعالى  :ومن ذلك ،وقع تأخير البيان في كتاب االله الكريم :الدليل الثالث
0  /  .  -  ,  +   *  )  (  '  &  %  $  #L)٤( 

0L)إثبات خمس الغنيمة مطلقاً للمذكورين فالآية اقتضت فهذا عام فيما يغنم وفيه  )٤
وثبت ا أن لذي القربى عموماً نصيباً وكل واحد من  ،أن جميع الغنيمة لهذه الأصناف

مما له ظاهر أريد خلافه من غير ذكر البيان الاجمالي ولا  ))ذي القربى(( و ))الغنيمة((
))فَلَه سلَبه بينةٌقَتلَ قَتيلًا لَه علَيه  من(( :ثم بين بعد ذلك أن السلب للقاتل لقوله،التفصيلي

)٥( 
ولم ينقل  ،فقد كان في غزوة حنين والآية قبله في غزوة بدر،وهذا متأخر عن نزول الآية

  .)٦(البيان ولو كان هناك بيان مقارن لنقل والأصل عدمه
القربى بعد سؤال  أيضاً بين بعد ذلك أن بني عبد شمس وبني نوفل خارجين من ذوي

   ،)٧( عثمان بن عفان
                                                

 .من سورة هود) ٤٥(من الآية رقم ) ١(

 .من سورة هود) ٤٦(من الآية رقم ) ٢(

 ).٢/٦٢(، قواطع الأدلة )١/٦٨(المنخول : انظر) ٣(

 .من سورة الأنفال) ٤١(من الآية رقم ) ٤(

في حديث طويل في باب مـن لم يخمـس الأسـلاب، بـرقم      عن أبي قتادة ) ٦/٢٤٧(أخرجه البخاري ) ٥(
)٣١٤٢.( 

، قواطـع الأدلـة   )٣/٤٥٤(شرح الكوكب المنير ) ٢/٣٩٢(، بيان المختصر )٢/١٠٤(حاشية العطار : انظر) ٦(
)٢/١٦٣.( 

بن عفان بن أبي العاص القرشي الأموي أمير المؤمنين ثالث الخلفاء الراشـدين أبـو عبـد االله وذو     عثمان :هو )٧(
ثم هاجر إلى المدينة فزوجته رقيـة   شةالنورين أسلم قديماً عندما دعاه أبو بكر إلى الإسلام وهاجر الهجرتين إلى الحب

حديث بويع بالخلافـة سـنة   ) ١٤٦(روى له ، وبعد وفاا تزوج أم كلثوم بنت رسول االله  بنت رسول االله 
                                                                                                                                        = 
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  . )٢(عن ذلك )١(وجبير بن مطعم
وقع تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة في قصة لوط  :الدليل الرابع

 قال تعالى :وبيان ذلك : M+  *  )     (  ' L )مخبراً عن الملائكة، ولوطٌ  )٣
ع أن المراد غير لوط وأهله فقد تأخر بيان ذلك م أهل هذه القرية على ظاهر الآية،وأهله من 

  إلى أن 
 : M  ?  >        =  <;  :   9  8  7  65  4  3  2قال إبراهيم 

@L)٥(فقد تأخر البيان هنا عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة) ٤(.  
: وذلك في قوله تعالى ،وقع تأخير بيان العام الذي أريد به الخاص :الدليل الخامس

M  s  r  |  {   z  y  x  w   v  u  tL)٦(.  

                                                
= 

وفتح في عهده شمال أفريقيا وفارس وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة وأحد الستة أصحاب الشـورى  ) هـ٢٤(
  .ومناقبه لا تحصي) هـ٣٥(وكان جواداً في سبيل االله قتل شهيداً سنة 

 ).١٤٧(اريخ الخلفاء ت، )١/٤٠(شذرات الذهب ، )٣/٦٦(الاستيعاب ، )٢/٤٦٢(الإصابة : انظر

جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف صحابي من أعلم قريش بأنساا وأنساب العـرب كـان    :هو) ١(
 ).هـ٥٨(وقيل ) هـ٥٩(توفي سنة . شريفاً مطاوعاً من الموصوفين بالحلم ونبل الرأي كأبيه

: عن جبير بن مطعم قال: وفيه) ٤٢٢٩(باب غزوة خيبر، برقم ،في كتاب المغازي)٥/١٣٧(أخرجه البخاري ) ٢(
إنما بنو عبد المطلـب  ((: أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا فقال : مشيت أنا وعثمان إلى النبي فقلنا

أمية هو ابن عبد شمس وعبد شمس ونوفل وهاشـم  ((): ١٩/٢(قال ابن كثير في التحفة  ))وبنو هاشم شيء واحد
صي فقسم رسول االله سهم ذوي القربى في بني هاشم وبني المطلب ولم يعط بـني  والمطلب أولاد عبد مناف بن ق

وهو  أمية بن عبد شمس وبني نوفل شيئاً وإن كانا أخوي هاشم والمطلب لأن الفرق هو الذي ذكره رسول االله 
بني أميـة   أن بني هاشم وبني المطلب شيء واحد لم يفار قوهم في جاهلية ولا إسلام ودخلوامعهم في الشعب دون

 .))وبني نوفل

 .من سورة العنكبوت) ٣١(من الآية رقم ) ٣(

 .من سورة العنكبوت) ٣٢(من الآية رقم ) ٤(

 ).٢/١٦١(قواطع الأدلة : انظر) ٥(

ترمى وكل ما أُلقي في النـار  : ما تحصب به النار أي: بفتحتين: والحصب، من سورة الأنبياء) ٩٨(الآية رقم ) ٦(
 ).١٣٩(مختار الصحاح  :انظر .فقد حصبت به



))دراسة تأصيلية تطبيقية((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٢٧٣ 
 

عام يعم كل معبود مع أنه لم يرد به العموم ولم يكن فيه  M  t  sL :فقوله
: محمداً اليوم منخصلأ((: )١(فلما نزلت هذه الآية قال ابن الزبعرى. بيان إجمالي ولا تفصيلي

))ن هؤلاء حصب جهنمأليس عبدت الملائكة وعبد المسيح فيلزم أن يكو:فقال يا محمد 
)٢( 

M  »  º    ¹  ¸  ¶  µ     ´  ³  :فأنزل االله تعالى تخصيصه بقوله
¼L)٣(.  

  .)٤(وهو المطلوب فتأخر البيان عن وقت الخطاب ودل على الجواز
في  وقع تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة من النبي  :الدليل السادس

 ،)٥(M¤  £L مره أُمر بالصلاة في قوله تعالى في ابتداء أأمر الصلاة، وذلك أنه 
ولم ،مع أن المراد منها ذات الأركان، فكانت في ابتداء نزولها كانت ظاهرة في مطلق الدعاء

ثم بين بعد ذلك ، يقترن ا بيان يدل على أن المراد هي ذات الأركان لا إجمالاً ولا تفصيلاً

                                                
هو عبد االله بن الزعبري بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم السهمي  –بكسر الزاي وفتح الباء -: ابن الزبعرى) ١(

القرشي، أمه عاتكة بنت عبد االله بن عمر بن وهب، كان من أشعر قريش، وكان شديداً على المسلمين وكـثير  
أسلم بعد الفتح واعتذر إليـه  . ه مكابرة وعناداً مؤذياً لرسول االله الأذى لهم بلسانه كان فاحشاً وهجاء وبنفس

  ).هـ١٥(توفي في نحو سنة . ثم شهد ما بعد الفتح من المشاهد كلها،ونال شرف الصحبة
، الأعـلام  )١/٢٣٣(، طبقـات فحـول الشـعراء    )١/٥٠(، سيرة ابن هشام )٢/٣٠(الإصابة : انظر ترجمته في

)٣/٥٥٦.( 

جاء عبد االله بن الزبعرى إلى : قال بمعناها الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسيره عن ابن عباس  القصة رواها) ٢(
}  M : تزعم أن االله أنزل عليك هذه الآية: فقال النبي     z   y   x   w    v   u   t   s   r

  |L مع آلهتنـا؟   قال ابن الزبعري قد عبدت الشمس والقمر والملائكة وعيسى بن مريم كل هؤلاء في النار
  M ¦ §  ̈© ª « ¬ ®  ̄° ± ² ³  ́µ¶  ̧¹ º »   ¼½ ¾ ¿ À: فترل قوله تعالى
Á Â L  ثم نزلت :M ³  ́  µ ¶  ̧¹  º » ¼ L  الابتـهاج  )١٨٥(المعتـبر  : انظر ،

 ).٣٣٥(، تحفة الطالب )١٣٤-١٣٣(

 .من سورة الأنبياء) ١٠١(من الآية رقم ) ٣(

، )١٢٢(، شرح تنقيح الفصـول  )١/٤٥٤(، شرح المنهاج )٢/٢٤١(الااج ، )٢/١٥٧( السولاية : انظر) ٤(
 ).٢/١٦٥(، شرح العضد على ابن الحاجب )٤/١٠٢(تيسير الوصول 

 .من سورة البقرة) ١١٠(من الآية رقم ) ٥(



))دراسة تأصيلية تطبيقية((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٢٧٤ 
 

  .)١(لأمته ات وبينها النبي الصلاة ذات الأركان والواجب للنبي  جبريل 
أي بيان  –فلو لم يجز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة لما أخر ذلك 

  . )٢(فعلم جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة –المراد من الصلاة 
  : تأخير بيان صفة الحج: الدليل السابع

 ر النبيفقد أُم عالىبالحج في قوله ت:  M    ¡  �   ~  }  |L)٣(.  
))مكُكَاسني منوا عذُخ((: وأخر بيانَ صفة الحج إلى العام الذي حج فيه وقال

، وفيها )٤(
يدل على  ، وقد تأخر عن نزول الآية، وهذا وقع بيان صفة الحج للمسلمين من النبي 

  .)٥(جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الفعل
   :وقوع تأخير بيان أمر الزكاة: ل الثامنالدلي

¥  M  :في ابتداء أمره أمر بالزكاة في قوله تعالى أن النبي  :وبيان ذلك
¦L)٦(.  

ظاهرةٌ في النماء مع أن المراد منها غير  M¦  ¥L فالزكاة في ابتداء نزول قوله 
و المقدار المخرج من المراد منها وه ذلك ولم يقترن ا أي إجمال ولا تفصيل ثم بين النبي 

))فيما سقَت السماءُ الْعشر :))النصاب وجاء ذلك في قوله 
لَيس ((: أيضاً ، وفي قوله )٧(

                                                
 في الحديث الذي وحديث المسيء وأوقات الصلاة وإمامة جبريل للنبي  ))صلوا كما رأيتموني أصلي((ومنها ) ١(

 ).٥٢١(برقم  ،باب مواقيت الصلاة وفضلها،في كتاب مواقيت الصلاة)١/١١٠(أخرجه البخاري 

 ).١/٦٨(، المنخول )١/٤٤٦(، شرح المنهاج )٢٤٥-٢/٢٤٤(، التلخيص )٢/١٦٥(قواطع الأدلة : انظر) ٢(

 .من سورة آل عمران) ٩٧(من الآية رقم ) ٣(

: باب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباً وبيـان قولـه   باب استح ،، كتاب الحج)٢/٩٤٣(أخرجه مسلم  ) ٤(
يرمي على راحلته يوم النحر  رأيت النبي ((: والحديث عن جابر قال، )١٢٩٧(برقم ،))لتأخذوا عني مناسككم((

 . ))ويقول لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه

 )١/٤٤٦(، شرح المنهاج )١/٦٨(، المنخول )٢/١١٥(ة ، قواطع الأدل)٢٤٥-٢/٢٤٤(التلخيص  :انظر) ٥(

 .من سورة البقرة) ١١٠(من الآية رقم ) ٦(

باب العشر فيما يسقى بماء السـماء وبالمـاء   ،كتاب الزكاة ،عن ابن عمر مرفوعاً)٢/٥٤٠(أخرجه البخاري  ) ٧(
                                                                                                                                        = 



))دراسة تأصيلية تطبيقية((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٢٧٥ 
 

))فيما دونَ خمسِ أَوسقٍ صدقَةٌ
)١( .  

فجاء بيان الآية متأخراً عنها ولو لم يكن تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت 
  .)٢(ذلك خر النبي الحاجة جائزاً لما أ

  .وقوع تأخير بيان مقدار ما يجب القطع بسرقته: الدليل التاسع

فقد كانت عامة  )٣(M  2   1  0  /L : قال تعالى :وبيان ذلك
لَا ((: وجاء البيان متأخراً عن الخطاب في بيان المقدار الذي يوجب القطع بسرقته بقوله 

ي رارِقِ إِلَّا فالس دي قْطَعاتداعارٍ فَصينعِ دب((
فلو لم يكن تأخير البيان جائزاً عن وقت ، )٤(

  .)٥(الخطاب إلى وقت الحاجة لما تأخر البيان هنا وهذا دليل وقوعه
  :وقوع تأخير البيان في المواريث: الدليل العاشر

لا بأنه  ثم بعد ذلك بين النبي ، أن االله تعالى أثبت المواريث بين الناس :وبيان ذلك
))لاَ يرِثُ المُسلم الكَافر ولاَ الكَافر المُسلم(( :ميراث بين أهل الكفر وأهل الإسلام في قوله

)٦(.  
                                                

= 
  ).١٤١٢(الجاري، برقم 
باب ما فيه العشر ونصف  ،كتاب الزكاة ،))...العشور فيما سقت الأار والغيم((: بلفظ)  ٢/٦٧٥(وأخرجه مسلم

 .عن جابر بن عبد االله) ٩٨١(برقم ،العشر

ليس فيمـا دون  ((: باب ما أدي زكاته فليس بكتر لقول النبي ، كتاب الزكاة) ٢/٩٠٥(أخرجه البخاري ) ١(
وعنـد  ) ١٣٧٨(،بـاب زكـاة الـورق بـرقم     )٢/٥٢٤(وفي ) ١٣٤٠(، بـرقم  ))خمسة أوسـق صـدقة  

 ).٩٧٩(برقم  ،باب فيما ليس دون خمسة أوسق صدقة ،كتاب الزكاة،)٢/٦٧٤(مسلم

، بيان )١/٤٤٦(، شرح المنهاج )٢٤٥-٢/٢٤٤(، التلخيص )١/٦٨(، المنخول )٢/١٦٥(قواطع الأدلة : انظر) ٢(
 ).٢/٣٩٦(المختصر 

 .من سورة المائدة) ٣٨(من الآية رقم ) ٣(

). ١٦٨٤(برقم ،باب حد السرقة ونصاا،كتاب الحدود،لشة من حديث عائ )٣/١٣١٢(أخرجه مسلم ) ٤(
  .واللفظ له

   M / 0 1 2 L :كتـاب الحـدود، بـاب قـول االله تعـالى     ،)٦/٢٤٩٢(أخرجه البخاري 
 .))تقطع اليد في ربع دينار فصاعداً((بلفظ ) ٦٤٠٧(،برقم

 ).١/٤٤٦(رح المنهاج ، ش)٢٤٥-٢/٢٤٤(، التلخيص )١/٦٨(، المنخول )٢/١٦٥(قواطع الأدلة : انظر) ٥(

باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم وإذا أسلم قبـل أن  ، ،كتاب الفرائض)٨/١٥٦(أخرجه البخاري ) ٦(
                                                                                                                                        = 



))دراسة تأصيلية تطبيقية((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٢٧٦ 
 

M  u  t  s الميراث بعد الوصية مطلقاً في قوله تعالى  ثم بعد ذلك أثبت االله 
  y  x      w  vL)١( ، ثم بين النبي نهأن المراد به الوصية بالثلث فما دو)٢(.  

وهذا دليل على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة بدليل وقوعه 
  .)٣(هنا، ولا أدل على الجواز من الوقوع

  :تأخير جبريل لبيان ما يقرأ النبي : الدليل الحادي عشر
  ، فقال ))اقرأ((: وقال في ابتداء الوحي نزل إلى الرسول  فجبريل 

 :))وما أقرأ؟((رر جبريل ، وك ثلاثاً ثم قال : MO  N  M  L  KL)هذا دليل ، )٤
  .)٦)(٥(وقوع تأخير البيان عن وقت الخطاب

يعد الاستدلال بالوقوع في إثبات جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى  :مترلته
وقت الحاجة من أقوى الأدلة فقد اعتمدوا عليه وأكثروا منه، وأدلة الوقوع ثابتة،ودلالتها 

  .هرة ظا
  :مناقشة الأدلة

  :الاعتراضات على الاستدلال بالدليل الأول 
التي  ))البقرة((نوقش الاستدلال بوقوع تأخير البيان في قصة مراجعة قوم موسى له في 

                                                
= 

 ، )١٦١٤(برقم ،كتاب الفرائض،)٣/١٢٣٣(وعند مسلم  ،)٦٧٦٤( يقسم الميراث فلا ميراث له برقم

 .من سورة النساء) ١١(من الآية رقم ) ١(

وأذن له في  بثلثي ماله أو بشطره فنهاه النبي  حين استأذن النبي  حديث سعد بن أبي وقاص وذلك في ) ٢(
بـاب مـيراث   ، ، كتاب الفرائض)٦/٢٤٧٦(أخرجه البخاري ،  ))فالثلث والثلث كثير((: الوصية بالثلث وقال

 ).١٦٢٨(برقم  ،باب الوصية بالثلث، كتاب الوصية)٣/١٢٥٣(ومسلم ) ٦٣٥٢(البنات، برقم 

 ).٢/١٦٤(قواطع الأدلة : انظر. نسبه ابن السمعاني في القواطع للشافعي) ٣(

 .من سورة العلق) ١(الآية ) ٤(

 ).٢/٣٩٧(بيان المختصر ) ٢/١٦٤(قواطع الأدلة : انظر) ٥(

الرؤيا الصادقة جـاءه   أول ما بدئ به رسول االله : قالت لحديث عائشة ) ٦/١٧٤(أخرجه البخاري  )٦(
 ).٤٩٥٦(برقم  M V W  X Lباب قوله  ،في كتاب تفسير القرآن  M K L M N O L: لالملك فقا



))دراسة تأصيلية تطبيقية((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٢٧٧ 
 

  :أمر بذبحها بما يلي
 ب تأخير البيان عن وقت الحاجة لأنه يوجلا يصح التمسك بذلك؛  :الاعتراض الأول

لأم كانوا محتاجين إلى ذبحها في ذلك  فيه بالذبح هو وقت الحاجة،مروا الوقت الذي أُف
هنا يستلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة وذلك غير  ،الوقت فتأخير البيان عن وقت الخطاب

لا تقولون به ، جائز بالاتفاق، فما تقتضيه الآية وهو جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة
  .)١(هو جواز تأخير البيان عن وقت الخطابوتقولون بما لا تقتضيه الآية و
ولا ،بعدم التسليم بأن الآية توجب تأخير البيان عن وقت الحاجة:وقد أجيب عن ذلك

  .)٢(لأن الأمر هنا لا يوجب الفور؛لوقت الذي أمروا فيه بالذبح هو وقت الحاجة ايكون 
صومة بين بأن هذا الأمر يوجب الفور لأنه إنما كان لفصل الخ :اعترض على ذلك

  .)٣(وهو المشهور في التفاسير وفصل الخصومة لا بد وأن يكون في الحال، المتنازعين في القتل
بأن ذلك خلاف الآية، وحمله على الفور تكلف لا مبرر  :ويمكن أن يجاب عن ذلك

  .  له
لأا لو كانت معينة لما ورد  ؛لا نسلم أن البقرة كانت معينة :الاعتراض الثاني

  .)٥)(٤(M  L  K  J  IL : م على السؤال عنها بقوله تعالىتعنيفه

  :وقد أجيب عن ذلك من وجهين
، وإنما جاء التعنيف لهم على التواني، أن تعنيفهم لم يكن على السؤال: الأولالوجه 

أي التقصير بعد البيان، وهذا هو الأقرب ولا داعي لاحتمال كون التعنيف على السؤال لأنه 
                                                

 ).٢/٥٣٦(، اية السول )٤/٤٠١(، تيسير الوصول )١/٤٥١(شرح المنهاج : انظر) ١(

، تيسير الوصـول  )١/٤٥١(، شرح المنهاج )٢/٥٣٦(، اية السول )٧/٢٨٢٧(التحبير شرح التحرير : انظر) ٢(
)٤/٤٠١.( 

 ).١/١٦٤(، القواطع الأدلة )٤/١٠٤(تيسير الوصول : نظرا) ٣(
 . من سورة البقرة ) ٧١(من الآية رقم ) ٤(
أصول ). ٤/٥٣٧( السول، اية )٢/٣٤٠(، الااج )٢/٢٢٠(، شرح تنقيح الفصول )٤/١٠٨(تيسير الوصول : انظر) ٥(

 ).٥٨٩-٣/٥٨٨(أصول ابن مفلح 



))دراسة تأصيلية تطبيقية((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٢٧٨ 
 

  .بعيد
أن إيجاب المعينة بعد إيجاب خلافه نسخ قبل الفعل وهذا ممتنع عند : انيالثالوجه 

  .)١(الخصم
لا نسلم أن البقرة كانت معينة بدليل ما روي مرفوعاً إلى النبي  :الاعتراض الثالث

 ا ((: بأنه قالوهحفَذَب ةقَرى بنذُوا أَديلَ أَخائرنِي إِسأَنَّ ب م ولأَلَولأجزأزج أَت
مهنع((

)٢(.  
أن في سند هذه الرواية من ضعفه بعض أهلِ العلمِ فلا : ويمكن أن يجاب عن ذلك

  .)٣(نسلِّم به
نكرة  ))بقرة((لا نسلم أن البقرة كانت معينة بدليل أن لفظة : الاعتراض الرابع
  .)٤(والنكرة غير معينة ظاهراً

 :ف ظاهر الآية لأن بني إسرائيل قالواأن ذلك خلا :ويمكن أن يجاب عن ذلك بما يلي
 M  (  '  &  %  $  #  "L)٥( ثم قالوا:  M  +   *  )  (  '  &  %  $  #  "

,L)٦(.  
فورود البيان بعد الأسئلة  ،لم يكن لهذه الأسئلة معنى؛فلو كانت البقرة غير معينة

                                                
 . المراجع السابقة ) ١(
  ).٦/٣١٤(ذلك البزار وكذلك في امع ) ٢٠١(كشف الأستار عزا الهيثمي في ) ٢(

: ، إلا أن ذلك روي عن ابن عباس عند الحافظ أبو محمد بن أبي حاتم في تفسيره فقال، قال ابن عبـاس )١٨٤(المعتبر : وانظر
) ١/٣٣٩(سـيره  وروى ذلك ابن جريـر في تف  ))لو ذبحوا بقرة لأجزأم ولكن شددوا وتعنتوا بموسى فشدد االله عليهم((

أن أصحاب بقرة بني إسرائيل طلبوها أربعين سنة حتى وجدوها عند ((: ومما جاء فيها). ١/٨٣(والشوكاني في فتح القدير 
فضربوه ببعض منها فقام : رجل في بقر له، وكانت بقرة معجبة فجعلوا يعطونه وبأبى حتى أعطوه مل مسكها دنانير، قال

رواه ابن جريـر في   ))قتلني فلان وإنما شددوا على أنفسهم فشدد االله عليهم: لك؟، قالمن قت: تشخب أودجه دماً، قالوا
 .))إسناده صحيح((: )١/١١٠(مختصراً وقال ابن كثير في تفسيره ) ٣٣٨/١(تفسيره 

 ).١١١-١/١١٠(تفسير ابن كثير : انظر. كعباد الناجي فقد ضعفه أبو حاتم والنسائي) ٣(

 )٧/٢٨٢٧(حرير التحبير شرح الت: انظر) ٤(

 .قرةبمن سور ال) ٦٨(من الآية رقم ) ٥(

 .قرةبمن سور ال) ٧٠(من الآية رقم ) ٦(



))دراسة تأصيلية تطبيقية((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٢٧٩ 
 

  .-واالله أعلم –والمراجعة يدل على أا لم تكن غير معينة 
أما الاستدلال بتأخير بيان الأهل لنوح  :لى الاستدلال بالدليل الثانيالاعتراض ع

 فقد نوقش بما يلي:  

فلم يتأخر البيان  M    S  R  Q  P   OL : بأن البيان كان مقروناً لأن االله تعالى قال
  .)١(هنا

ولو كان البيان مقروناً لما  إنما كان كذلك بمراجعة نوح :وقد أجيب عن ذلك
  .)٢(ولا الجواب عن ذلك معنى عة نوح كان لمراج

  :الاعتراض على الاستدلال بالدليل الثالث

#  $  %  &  '  )  (  *      M  أما الاستدلال بتأخير البيان في قوله تعالى
,  + L  )بما يلي )٣:  

يحتمل ضروب قرب وضروب قرابات بنفسه  ))القربى((بأن آية القربى لا عموم لها؛ لأن 
وكل لفظ لا يمكن إثبات عمومه  ،فلم يكن تعميمها ده وجد جده إلى آدم وبأبيه وبج

  .)٤(يجب التوقف فيه فيصح البيان فيه متراخيا
لأن القرب معلوم بعرف الاستعمال ولم ؛ بأن في هذا ضعف :وقد أجيب عن ذلك

دليل وإنما خفي على هؤلاء الذين جاؤوا من بعدهم لأم لا يفصحون فال، يكن يخفى عليهم
  .)٥(في امل قائم

أما الاستدلال بوقوع تأخير البيان في قصة  :الاعتراض على الاستدلال بالدليل الرابع
  :فقد رد عليه ما يلي لوط 

                                                
 ).٢/١٦٢(قواطع الأدلة : انظر) ١(

 .المرجع السابق) ٢(

 .من سورة الأنفال) ٤١(الآية ) ٣(

 )٢/١٩(، التوضيح )٣/١١٥(، كشف الأسرار )٢/١٦٣(قواطع الأدلة : انظر) ٤(

 .المرجع السابق) ٥(
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-  .  /  M 0 : أن البيان كان مقروناً بالخطاب لأن االله تعالى قال
L)في موضع آخر  وهذا اللفظ يخرج لوطاً ومن أسلم معه من الخطاب، وقد قال تعالى )١

M  _   ̂ ]   \  [  Z  Y  X  W    V  U       T  S مخبراً عن الملائكة 
  g   f  e  dc  b  a  ̀L)٢( .  

ولو كان البيان مقروناً لم  بأنه ممكن بمراجعة إبراهيم  :ويمكن أن يجاب عن ذلك
  .)٣(يكن لمراجعته وجوابه عن ذلك معنى

  :الخامسالاعتراضات على الاستدلال بالدليل 

بما  )٤(M  t  s  rL نوقش الاستدلال بوقوع تأخير بيان في قوله تعالى 
  :يلي

تتناول المسيح والملائكة فهم  M   t  sLلا نسلم أن قوله : الاعتراض الأول
لا تتناولهم لأا عامة لأفراد ما لا يعقل لغة فلا تتناول  ))ما((فلفظة  ،غير مندرجين فيها

  .)٥(المسيح والملائكة

للبيان بل تكون  )٦(M  ¹  ¸  ¶  µ     ´  ³L : وحينئذ لا يكون نزول
زيادة في البيان لجهل ابن الزبعرى، ويدل على ذلك ما رواه الأصوليون في كتبهم من قوله 

 لمن لا يعقل  ))ما((أما علمت  ))ما أجهلك بلغة قومك((: لابن الزبعرى حين قال ما قال
  .)٧(لمن يعقل  ))من((و

                                                
 .من سورة العنكبوت) ٣١(من الآية رقم ) ١(

 .من سورة الحجر) ٥٩،٦٠، ٥٨(الآيات ) ٢(

 ).٢/١٦٢(قواطع الأدلة : انظر) ٣(

 .من سورة الأنبياء) ٩٨(من الآية رقم ) ٤(

 ).٤/١١٢(، تيسير الوصول )١/٤٥٣(شرح المنهاج : انظر) ٥(

 .من سورة الأنبياء) ١٠١(من الآية رقم ) ٦(

عبد االله بن الزبعري بن قـيس  : ، وابن الزبعري هو)١/٤٥٣(، شرح المنهاج )٤/١١٥(تيسير الوصول : انظر) ٧(
كان شديدا على المسلمين إلى أن فتحت مكة، فهـرب إلى  . شاعر قريش في الجاهلية: السهمي القرشي، أبو سعد

                                                                                                                                        = 
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مختصة بغير العقلاء بل هي شاملة  ))ما((لا نسلم أن  :جيب عن هذا بما يليوقد أ
M  n وكذلك قوله تعالى  )١(M  2  1  0L في قوله  للجميع ويدل على ذلك إطلاقها

 q   p  oL)٢( وقوله:  M  .  -  ,     +  *L)فهي بمعنى الذي وهي تتناولهم  )٣
  .)٤(جميعاً

لكنهم  –أي المسيح والملائكة  –تتناولهم  ))ما((أن  على التسليم :الاعتراض الثاني
فإنه قاضٍ بأن أحداً لا يعذَّب بذنب أحد، وهؤلاء الملائكة والمسيح وما  ،خصوا بالعقل

أَمروهم بعبادم وما كانوا راضين ا، والفعل كان حاضراً معهم في وقت نزول 
M  t  s  rL)٦(نزلت تأكيداً للعقلفلا يكون من قبيل تأخير البيان بل  )٥(.  

بالعقل أيضاً عدم رضاهم بأن العقل يحيل تعذيبهم إذا علم  :وقد أجيب عن ذلك
فالقول بأن العقل يحكم بعدم تعذيبهم بجريمة الغير إذا علم عدم رضاهم بعبادم  بالعبادة،

ل إنما فالعق، )٧(وعدم رضاهم يعرف بالنقل فلا استقلال للعقل به ولا تخصيص بالعقل أيضاً
وأيضاً يحكم بعدم تعذيبهم بجريمة ، لا يجوز تعذيب الملائكة والمسيح بعبادة غيرهم إياهم

  .)٩(علم ألا دور للعقل هنا )٨(الغير وإذا علم عدم رضاهم بالنقل

                                                
= 

لأصوليون في كتبهم من قول النبي ، وما رواه افأمر له بحلة عاد إلى مكة فأسلم واعتذر، ومدح النبي  ثمنجران، 
 ١١٢ – ١١١ص : قال ابن حجر في الكـافي الشـاف  فقد اشتهرت على الألسنة كما ... ما أجهلك : له :

وهو شيء لا أصل لـه ولا يوجـد لا مسـندا ولا غـير      ...لسنة كثير من علماء العجم وفي كتبهمأاشتهر في ((
 .))مسند

 .من سورة الشمس) ٥(الآية رقم ) ١(
 .من سورة الليل) ٣(الآية رقم ) ٢(
 .من سور الكافرون) ٣(الآية رقم ) ٣(
 ).٤/١١١(تيسير الوصول : انظر) ٤(
 .من سورة الأنبياء) ٩٨(من الآية رقم ) ٥(
 ).٢/٥٣١( السول، اية )٢/٢٤١(، الااج )٤/٢١١(تيسير الوصول : انظر) ٦(

 فيتأخر البيان وهو المطلوب M ³  ́   µ ¶  ̧¹   º » ¼ ½  L: وهو قوله تعالى) ٧(
 ).٤/١١٥(تيسير الوصول : انظر) ٨(

 ).٢/٢٢٢(، الااج )٤٨٠-٢/٤٧٩(التحرير ) ٢/١٥٨(اية السول : انظر) ٩(
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  .)١(بأن قصة ابن الزبعرى خبر واحد والمسألة عملية :الاعتراض الثالث
ا عند بعض أهل العلم كالحاكم في بالمنع من ذلك فقد ورد تصحيحه :وأجيب

  .)٢(مستدركه وهو متلقى بالقبول
  :الاعتراض على الاستدلال بالدليل السادس والسابع والثامن والتاسع 

وتأخير  ،وتأخير بيان الزكاة ومقدارها ،أما الاستدلال بتأخير بيان صفة الصلاة ووقتها
فقد توجه إليها ،في السرقةوكذلك تأخير بيان ما تقطع به اليد ،بيان الحج وصفته
  :الاعتراضات التالية

  :أن فرض الصلاة والزكاة لا يخلو من أمرين :أولاً
إما أن يكون تعلق بمعهود معلوم عندهم فانصرف الأمر إليه فهذا لا يحتاج إلى  :الأول

ذا ويكون ما تزعمون أنه بيان متأخر إنما هو تأكيد وتقرير لما قد علموه فلم يقع .. بيان 
  . بيان

  .)٣(أا من المُجمل فهي خارج محل التراع :الثاني
  : ويمكن أن يجاب عن ذلك

 .لا وجه للتفريق بين امل وغيره فإذا جاز في امل جاز في غيره- ١

 .يدفع ذلك بآية السرقة فهي عامة وليست مجملة وتأخر البيان فيها- ٢

لأا متروكة الظواهر فلا يمكن تفاقاً؛ح التمسك ا اأن ما ذكر من أوامر لا يص :ثانياً
لأن ذلك يوجب جواز تأخير بياا وذلك ممتع لأن الأمر إما للفور ،إجراؤها على ظواهرها

لأن وقت الخطاب هو ،أو للتراخي، فإن كان للفور امتنع تأخير البيان عن وقت الخطاب
تأخير البيان عن ذلك  وقت الحاجة، وإن كان للتراخي فجاز الفعل في الوقت الثاني فيمتنع

                                                
 )٧/٢٨٢٦(التحبير : انظر) ١(

 .وقد وافقه الذهبي في ذلك) ٣٨٥–٢/٣٨٤(تفسير سورة الأنبياء  –كتاب التفسير : انظر) ٢(

 )٢٦٨-١/٢٦٧(الأصول  الفصول في: انظر) ٣(
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  .)١(الوقت
يفيد قبل البيان الفور  بأن الأمر قبل البيان لا يجب به شيء فلا :وقد أجيب عن ذلك

افعل، مطلقاً : والأمر الذي لم يجب به شيء كثير في العرف كقول السيد لعبدهوالتراخي،
  )٢(فإنه لا يجب بمجرد هذا القول على العبد شيء قبل البيان

  :ى الاستدلال بالدليل العاشر والحادي عشرالاعتراض عل
  :أما الدليل التاسع والحادي عشر فتتوجه إليها الاعتراضات التالية بشكل عـام

لا يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب فيما له ظاهر أريد به  :الاعتراض الأول
ب كخطاب لأن الخطاب بما لَه ظاهر غير مراد كالخطاب بلغة لا يفهمها المخاط؛خلافه

فإنه خطاب بما لا يفهمه المخاطب، وذلك لا يصح  ،العربي بالزنجية أو الزنجي بالعربية
بالاتفاق لأن صيغة الخطاب التفهم أي توجيه الخطاب أو الكلام للمخاطب لأجل 

  .)٣(التفهيم
فالخطاب بما له ظاهر : بأن هذا تعلق فاسد للفرق بين الموضعين :وقد أجيب عن ذلك

يفيد غرضاً إجمالياً فيفهم منه ما هو الظاهر وإن كان غير مراد، بخلاف الخطاب غير مراد 
بلغة قوم لا يفهمها المخاطَب فإنه لا يفيد شيئاً أصلاً فالعرب لا تعرف ما وضع له خطاب 
الزنج فلم يحسن أن يخاطب العربي بالزنجية بدون بيان، وكذلك الزنجي لا يخاطَب بالعربية 

نه لن نفهم شيئاً، أما ههنا فالمخاطب متمكن ما يفيده الخطاب في الجملة إن بدون بيان لأ
  .)٤(كان أمراً أو ياً أو خبراً أو استخباراً أو غير ذلك

أن التأخير لو جاز لكان إما إلى مدة معينة وهذا يوجب التحكم  :الاعتراض الثاني
                                                

 )٢/٣٩٨(بيان المختصر : انظر) ١(

 ).٢/٣٩٨(بيان المختصر : انظر) ٢(

، )٤/١١٦(، تيسير الوصول )٢/١٥٥(، قواطع الأدلة )١/٤٥٦(، شرح المنهاج )٢/١٥٩(السول اية : انظر) ٣(
 ).٧/٢٨٢٩(التحبير شرح التحرير 

، تيسـير الوصـول   )١٦٨-٢/١٦٧(، قواطع الأدلـة  )١/٤٥٥(، شرح المنهاج )٢/١٠٩( اية السول: انظر)٤(
)٤/١١٧.( 
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ن لزم لسواء، ولو عين زماناً للبيافالغرض من الخطاب الإفهام ونسبته إلى جميع الأزمان على ا
لأنه حينئذ يلزم جوار تأخيره أبداً فلا ؛ أو إلى الأبد وهذا باطلالتحكم وهذا لم يقل به أحد، 

  .يتمكن المكلف من معرفته فيلزم بذلك تكليف ما لا يطاق وهو محال
 بأن تأخير البيان إلى مدة معينة عند االله وهو وقت التكليف ولا :وأجيب عن ذلك

  .)١(يلزم التحكم فإن نسبة البيان والإفهام إلى وقت التكليف أولى
لو جاز تأخير البيان للمجمل لجاز الخطاب بالمهمل ثم يبين مراده  :الاعتراض الثالث

فامل لا يفهم منه شيء كالمهمل فجواز الخطاب به يوجب . من المهمل –المخاطب  –
  .جواز الخطاب بالمهمل

فالخطاب بامل ثم تأخير البيان يفيد أنه مخاطَب : ثمة فرق بينهمابأنه  :وأجيب عليه
أما امل وإن . بأحد مدلولاته فيطيع ويعصي بالعزم، بخلاف المُهمل فإنه لا يفيد شيئاً أصلاً

لم يفهم المراد منه على التعيين إلا أن المكلف يطيع بالعزم على الفعل ويعصي بالعزم على 
  .)٢(الترك

قيل إن تأخير بيان التخصيص يوجب الشك في كل شخص  :ض الرابعالاعترا
أن تأخير بيان امل يخل بفعل العبادة في وقتها لأن المكلف لم  :بخلاف النسخ وبيانُ ذلك

يتمكن من الإتيان ا للجهل بصفتها لأن صفتها إنما تعلم بالبيان بخلاف تأخير بيان النسخ 
  .)٣(وقتها لأن صفتها مبينةفإنه لا يخل بفعل العبادة في 
لا وقت الأمر ا، وصفة  بأن وقت البيان هو وقت العبادة  :وقد أجيب عن ذلك

  .)٤(العبادة معلومة وقت البيان فلا يلزم الإخلال بفعل العبادة في وقتها
لو جوزنا تأخير البيان مطلقاً فيما له ظاهر لم يكن لنا طريق إلى  :الاعتراض الخامس

                                                
 ).٢/٤٠٤(بيان المختصر : انظر) ١(

 ). ٧/٢٨٢٩(، التحبير شرح التحرير )٢/٤٠٦(بيا المختصر : انظر) ٢(

 .المراجع السابقة: انظر) ٣(

 .المراجع السابقة: انظر) ٤(
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ما بعده مجازاً، وعندما  ))غداً((فإنه إذا قال افعلوا غداً يجوز أن يريد بقوله  ،الفعلمعرفته وقت 
  .)١(لم يبين لنا فلا نثق بوقت البتة لذلك فتأخير البيان يصد عن العمل ويمنع من الامتثال

  :وقد أجيب عن ذلك من وجهين
إذا ادعيتم أنه لابد من طابق أم لا، ف إننا نكتفي بالظاهر المفيد للظن :الوجه الأول

  .اليقين فممنوع
التبليغ يقتضي المصلحة فقد تكون في التعجيل وقد تكون في التأخير،  :الوجه الثاني

بقتال أهل مكة بعد سنة كانت المصلحة تتقاضى  ومن ذلك أنه عندما أوحي إلى النبي 
قتالهم  ندما أراد تأخير ذلك إلى وقته لئلا يستعد العدو للقتال ويعظم الفساد، ولذلك ع

قطع الأخبار عنهم وسد الطرق حتى داهمهم، وكان ذلك أيسر لأخذهم وقهرهم فكذلك 
لأنه إذا يمنع من العمل فغير مسلَّم به؛ أما قولكم، )٢(تأخير الإبلاغ في بعض الصور بل يجب

كان منعه من العمل بعد الوجوب فلا نسلم لكم لأن ذلك يتضمن تأخير البيان عن وقت 
  .الحاجة وذلك يستحيل

وإن كان قبل الوجوب فلا يكون مانعاً لأنه إذا كان العموم مخصوصاً بالفعل لم يجب 
إخطاره ببال المكلف فقد أخر بيانه عن وقت الخطاب، لأنه معلوم بضرورة العقل أن المرء 

  .)٣(يفتقر في تأويل الظواهر إلى بحث ونظر لم يخطر بباله حال سماعها
  :لالصلاحية الاستد

هذه الأدلة واقعة ((: قال الغزالي ائع صالح هنا، يمكن القول بأن الاستدلال بتلك الوق
دالة على جواز تأخير البيان عن كل ما يحتاج إلى البيان من عام ومجمل وفعل متردد وشرط 

))مطلق غير مقيد
)٤(.  

                                                
 ).١/١٢٧(الوصول إلى الأصول : انظر) ١(

 ).٢٢٤(الفصول  شرح تنقيح: انظر) ٢(

 ).١/١٢٧(الوصول إلى الأصول : انظر) ٣(

 ). ٣/٧٢(المستصفى ) ٤(
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، فبعضها يقوي بعضاً لدلالة ظاهر بمجموع تلك الأدلة،وجه افالوقوع ثابت، و
أصل و أنه أجيب عن معظمها بإجابات قوية،وبالرغم من ورود عدد كبير من المناقشات إلا 

نابعاً من أصلهم واعتقادهم في  عند المعتزلة ومن سار على جهمهذه المسألة ومنشؤها كان 
  .وهي باطلةٌ فما بني عليها باطل. التحسين والتقبيح

كلَّف من أداء ما كُلف به، والتمكن من أن البيان إنما يجب ليتمكن الموالذي يظهر 
ذلك لا حاجة إليه عند الخطاب، وإنما يحتاج إليه قبل الفعل فلا فصل فلم يجب تقديمه عند 

تقديمه على الخطاب، وهذا كالإقرار على الفعل فإنه لما كان متمكناً من أداء الفعل لم يجب 
ل والعام مع أنه لا خلاف على جواز ما المانع من تأخير بيان اموقت الحاجة إلى الفعل،

 ؛وهما مشتركان في معنى واحد وهو عدم معرفة المخاطب بكمال المراد به ،تأخير بيان النسخ
واالله  يص العموم تخصيص من حيث الأعيان،فـالنسـخ تخصيص من حيث الزمن وتخص

ابت في هذه إذا ثبت الوقوع ثبت الجواز ولا أدل على الجواز من الوقوع والوقوع ثو.أعلم
  .المسألة
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  الخامس المطلب
  الإجمال

  :له ثلاثة معان  لغة الإجمال
يجمل جملاً إذا جمع، وأجمل الشيء جمعه عن  جمل((: )١(الزبيدي قال: اموع: أولها

))تفرقه، وأجمل الحساب، والكلام رده إلى الجملة ثم فصله وبينه
)٢(.  

أجملت الشيء وهذه جملة  قولك((: عجم مقاييس اللغةجاء في م فقد :حصلالمُ: وثانيها
))حصلته: واجملته شيء،ال

)٣(.  
: لغة امل((: وقد ذكره بعض الأصوليين كالزركشي في البحر حيث قال: وثالثها

))أُبهم: المبهم، من أجمل الأمر أي
)٤(.  

))الحساب رده إلى الجملة، وأجمل الأمر أمه أجمل((: قال والتفتازاني
)٥(.  

 وهذا،ياختلف الأصوليون في تعريف امل وبيان حده الحقيق فقد :الاصطلاحفي  أما
بعضهم  فاشترط ،الخلاف نابع من اختلافهم في تقسيم اللفظ من حيث وضوحه وخفاؤه

يراها غيرهم أمراً مهماً لبيان معناه الواضح لذلك اختلف تعريف  شروطاً لاعتبار امل قد لا

                                                
. محب الدين أبي الغيص السيد محمد مرتضى الحسيني الواسطي الزبيدي عالم باللغة والحديث والأنساب: الزبيدي) ١(

  .هـ١٢٠٥تاج العروس في شرح القاموس، أسانيد الكتب الستة، توفي عام : من مصنفاته
 ).٣/٦٨١(، معجم المؤلفين )٧/٢٩٨(الأعلام : ظران

 ).١١١(، مختار الصحاح )٢/٣٦٤(لسان العرب : وانظر، )٧/٢٦٤(تاج العروس ) ٢(

)١/٤٨١) (٣ .( 

وممن ذكره ابن نجـيم  . ولم أعثر عليه في كتب اللغة إنما ذكره بعض الأصوليين وأغفله البعض الآخر) ٣/٤٥٤() ٤(
، التقريـر  )١/١١٦(فتح القفار : وابن النجار وممن أغفله الآمدي وابن الحاجب انظر وابن أمير الحاج والشوكاني

، منتهى الوصـول  )٣/٨( للآمدي، الإحكام )٦٥(، مختصر التحرير )٢٨٣(، إرشاد الفحول )١/١٥٩(والتحبير 
)١٣٦.( 

 ).١/٢٤٢(التلويح على التوضيح ) ٥(
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  . )١(الأحناف تبعاً لذلكالجمهور عن تعريف 
 )٢(عرفه بذلك ابن الحاجب كما ))لم تتضح دلالته ما(( :في ذلك أن امل هو قيل ومما

  .)٣(وتاج الدين السبكي
  :المسألة تصوير
عربي مبين، ومع ما اتصفت به لغة العرب من  بلسانالقرآن الكريم  االله  أنزل

ما لا تتضح دلالته بمفرده، ويحتاج إلى إيضاح  الفصاحة والبيان إلا أنه يوجد في بعض ألفاظها
للمراد، و هذا هو امل فوروده في لغة العرب يدل على أن استخدامها للألفاظ  بيانو

املة لا يتعارض مع ما عرف عن لغتها من الفصاحة والبيان، والرسول الكريم عليه أفضل 
  .كما يخاطب العرب بلغتهم الصلاة وأتم التسليم عربي الأصل خاطبه االله في القرآن

 :أبو بكر الصيرفي قال
عربي يخاطب كما يخاطب العرب، والعرب تجمل   النبي((

))كلامها ثم تفسره فيكون كالكلمة الواحدة
)٤(.  

  :في المسألة الأقوال
  :هما لانهذه المسألة قو في

                                                
واختار هـذا   ))ما لا يمكن معرفة المراد به((بي الحسين البصري بأنه فقد عرف بأكثر من اثنى عشر تعريفاً منها لأ) ١(

ما لا يفهم المراد به من لفظه ويفتقر في البيان إلى ((ومنها . سمندي وعزاه إلى الفقهاء والرازي والأرمويالتعريف الأ
كـل  ((: منها لأبي الخطابو،  ))ما يعرف معناه من لفظه((الوليد الباجي ومنها للقاضي أبو يعلى  وهو لأبي ))غيره

  . ))لفظ لا يعرف معناه منه
، )١/٤١٢(، التحصيل من المحصـول  )٣/١٥٣(، المحصول )٢٦٩(، بذل النظر في الأصول )١/٣١٧(المعتمد : انظر

، )١/٣٤٥(، المستصـفى  )١/٢٨١(، البرهان )١/٤٥٤(، شرح اللمع )١٩٥(حكام الفصول إ، )١/١٤٢(العدة 
، شـرح  )٢٧٤(، شـرح تنقـيح الفصـول    )٢/١٩٦(، اية السول )٣/٩( للآمدي، الإحكام )١/٩(التمهيد 

، أصـول  )١٤٥ – ١/١٤٤(كشـف الأسـرار للبخـاري    ) ٨١(، أصول الشاشي )٣/٤١٤(الكوكب المنير 
 ).١/١٦٨(السرخسي 

 ).٢/١٩٦(، اية السول )٢/٥٩(، حاشية البناني )١٣٦(منتهى الوصول : انظر) ٢(

 ).٢/٥٩( حاشية البناني: انظر) ٣(

 ).٣/٤٤٥(نقل ذلك الزركشي في البحر المحيط ) ٤(
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  :العلماء في وقوع الإجمال على قولين اختلف
وقد ذهب إلى هذا جمهور  ،وسنة نبيه  في كتاب االلهأن الإجمال واقع  :الأول القول

  .)١(العلماء
وهذا قول قلة من  ،الإجمال لم يقع في كتاب االله ولا في سنة نبيه  أن: الثاني القول

  .)٣(ومن وافقه )٢(العلماء وفي زمرم داود الظاهري
  :الوقوع في المسألة أدلة
 ومن ))الوقوع((ومن معه دليل  لظاهرياأقوى الأدلة التي واجه ا الجمهور داود  من

  :ذلك
))واقع في الكتاب والسنة على الأصح وهو((: الزركشي قال

)٤(.  
والدليل عليه  ورد امل في كلام االله تعالى وكلام رسوله  يجوز((: الرازي وقال

))وقوعه في الآيات المتلوة
وسنة نبيه ورود امل في كتاب االله تعالى  يجوز((: القرافي وقال ،)٥(

(()٦(.  

                                                
، )١/٢٢٦(، اية الوصـول  )٢٨٠(، شرح تنقيح الفصول )٣/١٥٨(، المحصول )٣/٤٥٥(البحر المحيط : انظر) ١(

، إرشـاد  )٣/٤١٥(، شرح الكوكب المنير )٣/١٥٣(، الآيات البينات )٢/٦١٠(، الإاج )١/٤١٣(التحصيل 
 الإحكام لابن حزم، )٢/١٣٦(، قواطع الأدلة )٤/٢٩٩(، رفع النقاب )١/١٧٢(ان المختصر ، بي)٢٨٤(الفحول 

)١/٤٣.( 

هو داود بن علي الأصبهاني، المعروف بالظاهري، فقيه مجتهد، محدث، حافظ، إمام أهل الظاهر : داود الظاهري) ٢(
  .هـ٢٧٠توفي سنة . يمن تصانيفه كتابان في فضائل الشافع. ومن أشد المتعصبين للإمام الشافعي

 ).١/٧٠٠(، معجم المؤلفين )٢/١٥٨(، شذرات الذهب )١١/٤٠(البداية والنهاية : انظر

فيدل على أنه يوجد غير داود  ))وقع امل في الكتاب والسنة خلافاً لقوم((: فقد ذكر صاحب تقريب الوصول) ٣(
  .الصيرفيكفقط بداود الظاهري الظاهري قال بعدم الإجمال لا كما يفهم من بعض العلماء تصريحه 

 ).٢٨٤(، إرشاد الفحول )٣/٤١٥(، شرح الكوكب المنير )١٦٥ – ١٦٤(تقريب الوصول : انظر

 ).٣/٤٥٥(البحر المحيط ) ٤(

 ).٣/١٥٨(المحصول ) ٥(

 ).٢٨٠(شرح تنقيح الفصول ) ٦(
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))في الكتاب وهي السنة –أي امل  – وهو((: ابن النجار وقال
)١(.  

والدليل  ورود امل في كتاب االله وسنة رسوله  يجوز((: صفي الدين الهندي وقال
))عليه ما تلونا من الآيات هنا

)٢(.  
))ورود امل في الكتاب والسنة جاز((: في التحصيل )٣(الأرموي وقال

)٤(.  
))الكتاب والسنة امل في وقع((: تقريب الوصول في وجاء

)٥(.  
أصحاب القول الأول وهم الجمهور بالوقوع على إثبات وجود امل فالآيات  استدل

  .بعضهابذكر  وسأكتفي ،املة كثيرة في القرآن الكريم وكذلك الأحاديث الشريفة

  .)٦(M ¥ ¦ §    ©̈ L: الإجمال في قوله تعالى وقع :الأول الدليل
 لذلك يحتاج لدليل آخر يبينه ،جنس الحق وقدره مبهم وغير واضح أنب: ذلك وتقرير

 :ورود امل في كتاب االله والسنة لوروده في قوله تعالى جاز((: وفي ذلك قال الأرموي
M¥ ¦ § ©̈L)ذلك مجمل في جنس  فإن((: )٩(يبروقال الحسن العك ،)٨)(٧  

  

                                                
 ).٣/٤١٥(شرح الكوكب المنير ) ١(

)٢ ( اية الوصول)٥/١٨١٢.( 

 ٥٩٤(ي، شافعي المذهب ولد سـنة  خاء سراج الدين محمود بن أبي بكر الأرموي الأذربيجاني التنوأبو الثن :هو) ٣(
: انظر ترجمته. سنة، من مؤلفاته مطالع الأنوار التحصيل من المحصول) ٥٨(وعمره ) هـ  ٦٨٢(وتوفي سنة ) هـ

 ). ٦/٤٠٦(ين ، هداية العارف)٢/١٧١٥(، كشف الظنون )٢/٢٠٢( ةطبقات الشافعية لابن قاضي شهب

)١/٤١٣() ٤.( 

)١٦٥ – ١٦٤() ٥.( 

 .من سورة الأنعام) ١٤١(من الآية رقم ) ٦(

 .من سورة الأنعام) ١٤١(من الآية رقم ) ٧(

 ).٢/١٣٦(قواطع الأدلة : وانظر). ١/٤١٣(التحصيل ) ٨(

له ) هـ٣٣٥(سنة فقيه حنبلي شاعر ولد  ، نسبة إلى عكبرا،ن شهاب العكبريبالحسن أبو علي هو : العكبري) ٩(
  ).هـ٤٢٨(توفي عام . مصنفات في الفقه والفرائض والنحو، اشتغل بالنسخ فكان وراقاً

 ).١/٥٥٤(، معجم المؤلفين )٢٤٢ – ٣/٢٤١(، شذرات الذهب )١٢/٣٧(البداية والنهاية : انظر
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))إلى دليل يبينه ويفسر معناه ويحتاجرد ووقد  الحق
)١(.  

آية قطعية  وهو ،ذكر دليل على وقوع امل في كتاب االله وسنة نبيه  :مترلته
  .إلى بيان تحتاج ))مجملة(( فهيواضحة  دلالتهاو ،الثبوت
: قوله تعالى في ))الزكاة((الألفاظ املة الواقعة في كتاب االله تعالى  من: الثاني دليلال

Mm  n L)٢(.  
في الآية جاء بمعنى النماء والزيادة في اللغة ثم خصه الشارع  الواردة ))الزكاة(( فلفظ

بمعنى معين مما أدى إلى إجماله ولم يبين لنا القرآن حقيقة هذه الزكاة بل اكتفى ببيان إيجاا 
  .)٣(وفرضيتها وإا حق واجب الله في ذمة العبد

 M o qp  r s t: لىالإجمال في قوله تعا وقع: الثالث دليلال
uL)الضمير الفاعل في قوله تعالى فإن ،)٤ :M o L يةهذه الآ لمما جع متعدد 

المعنى أن أخوة  فيكون،أن يعود يضمر على أخوة يوسف فيحتملمجملة المعنى تحتاج إلى بيان،
وكتم يوسف شأنه مخافة أن يقتله إخوته،  ،خاهميوسف أسروا شأنه وكتموا أن يكون أ

ويحتمل أن يعود الضمير على الواردين من السيارة أم  ،بثمن بخس فباعوهبيع واختار ال
أن يشاركوهم فيه إذا علموا خبره وقالوا إم أشروه من  مخافة ،أسروا أمره عن أصحام

  .)٥(أصحاب الماء

 M m  n o p: في قوله تعالى M r  Lالإجمال في لفظ  وقع :الرابع دليلال
                                                

 ).٥٣(رسالة في أصول الفقه ) ١(

 .من سورة البقرة) ٤٣(من الآية رقم ) ٢(

  : ، وقد أُلحق ا جميع الآيات التي ذكر فيها الأسماء الشرعية مثـل قولـه تعـالى   )٢/١٣٧(ع الأدلة قواط: انظر) ٣(
M k l L   وقولهM u v w x  yz L   وقولهM | } ~  � ¡   L  على الخلاففيها بين من قال

، التبصرة )١/٢٣٦(صول ، المح)٢٨(اللمع : انظر. بأا عامة غير مجملة ومن قال بأا مجملة والجمهور على إجمالها
 ). ١/١٥٥(، كشف الأسرار )١٩٨(

 .من سورة يوسف) ١٩(من الآية رقم ) ٤(

 .، بتصرف)٩/١٠٢(، الجامع لأحكام القرآن )٢/٤٥٤(، تفسير القرآن العظيم )٢٩(أسباب الإجمال : انظر) ٥(
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q r  s L)١(.  

من الألفاظ المتعددة المعنى فهو أي الولي له سلطة على القاتل إن  M s L لفظ فإن
وإن شاء عفا عنه مجاناً فهو بمعنى القتل أو  ،)٣(وإن شاء اعفا عنه على الدية )٢(شاء قتله قوداً
  .الدية أو الحجة

 ضواريحمل امل على جميع معانيه غير المتنافية نظير العام ولم يتع وقد((: الزركشي قال
فإن  )٤(M m  n o p q r  s L: لذلك فيه ومن أمثلته قوله تعالى

يحتمل الحجة والدية والقود ويحتمل الجميع لا جرم أن الشافعي يخير بين القتل  مجملالسلطان 
))وغيره لأن الكل بالإضافة إلى اللفظ سواء

)٥(.  

 M ¾   ¿ À        Á: في قوله تعالى M   ¿Lالإجمال في لفظ  وقع :الخامس الدليل
ÃÂ L)٦(.  

في  تغيرمن الألفاظ المتجملة بسبب تغير الشكل الذي ينبني عليه  M   ¿Lلفظ  فإن
كانت  فإذامرة بالفتح للراء وأخرى بكسرها، ورد هذا اللفظ بقرائتين فقدالمعنى تبعاً لذلك،

 لشهادة ايدعيان إلى كأن،قراءة الفتح كان المعنى أن الشاهد والكاتب لا يصح الأضرار ما
أمر  تهمااعتذرا بعذرهما أخرجهما وآذاهما، وقال لهما خالف فإذاوالكتابة فيكونان مشغولين،

كسر الراء يكون المعنى أن الإضرار من قبل الكاتب والشاهد  وعلىفيضرما، لكاالله ونحو ذ
نقص أو بأن يكتب الكاتب ما لم يمل عليه أو يمنتع عن الكتابة ويزيد الشاهد في شهادته أو ي

                                                
 .من سورة الإسراء) ٣٣(من الآية رقم ) ١(

 .القصاص بفتح الواو: القود) ٢(

 .هي بدل النفس وجمعها ديات: الدية) ٣(

 .من سورة الإسراء) ٣٣(من الآية رقم ) ٤(

  ).٣/٤٥٧(البحر المحيط ) ٥(
 ).٣/٣٨(، تفسير القرآن العظيم )١٠/١٦٦(الجامع لأحكام القرآن : وانظر تفسير الآية في

 .من سورة البقرة) ٢٨٢(من الآية رقم ) ٦(
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فتغير المعنى ونتيجة لذلك جعل هذا . )١(أنه يمتنع عن الشهادة فيكون الإضرار من قبلهما
  .اللفظ من الألفاظ املة التي تحتاج إلى بيان

 ¿   ¾ M: ومنه قوله تعالى: الأفراد لةالزركشي فجيب ذكره للإجمال في حا قال
À        Á ÃÂ L ماأني كون تقديره يضار بفتح ال يحتمل ٢(راء أو كسرها وقد قُرئ(.  

حيث اا ورت  ؛الاستدلال بالوقوع على ورود امل من أقوى الأدلة يعد :مترلته
  .ثابتة ودلالتها ظاهرة  فقهي ،في كتاب االله

وأَنَّ أَنْ أُقَاتلَ الناس حتى يشهدوا أَنْ لاَ إِلَه إِلَّا اللَّه،  أُمرت :)) قوله: السادس دليلال
ويقيموا الصلاَةَ، ويؤتوا الزكَاةَ، فَإِذَا فَعلُوا ذَلك عصموا مني دماءَهم  ه،محمدا رسولُ اللَّ

وأَمومالَه  قلاَمِ،إِلَّا بِحالإِس لَى اللَّهع مهابسحو((
)٣(.  

كلمة  فإن((: ثالسنة وذكر الحدي ومثله في: لبعد تعريفه للمجم )٤(الماوردي قال
))الواردة في الحديث لفظ مجمل يحتاج إلى بيان لمعرفة المراد منه) الحق(

)٥(.  
حرم بيع  االله إِنَّ((: قوله في ))حرام هو((:  الإجمال في قوله  وقع :السابع دليلال

امنالْأَصو ،زِيرنالْخةَ، وتيالْمرِ وميلَ ،الْخفَ فَق ةتيالْم ومحش تأَيأَر ولَ اللَّهسا ريها  إِنطْلَى بِهي
فُنفَقَالَ ،الس ،اسا النبِه بِحصتسيو ،لُودا الْجبِه نهديولُ : وسقَالَ ر ثُم ،امرح وااللهلَا ه  

كذَل دنع :إِنَّ اللَّه ،ودهالْي لَ اللَّهفَأَكَلُوا  قَات وهاعب ثُم لُوهما أَجهومحش هِملَيع مرا حلَم

                                                
 ).١/٣١٨(، تفسير القرآن العظيم )٢٦٢ – ٣/٢٦١(حكام القرآن الجامع لأ: تفسير هذه الآية في: انظر) ١(

 ).٣/٤٥٧(البحر المحيط ) ٢(

في ) ١/٥١(، وأخرجه مسلم )٢٥(برقم ...) فإن تابوا وأقاموا الصلاة: (في كتاب الإيمان باب) ١/١٤(أخرجه البخاري ) ٣(
 )٢٠(برقم كتاب الإيمان، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا االله، 

إمام جليـل  ،هـ ٣٤٦ولد بالبصرة سنة ، بو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري الشافعي المعروف بالماورديأ: هو )٤(
عالم الشافعية في زمانه،  صنف تصـانيف كـثيرة ومنـها    ،القدر، رفيع الشأن،  فقيه أصولي ثقة ثبت مفسر أديب سياسي

والمـاوردي  ،وأدب القاضي، ودلائل النبوة، والتفسير، وغـير ذلك، ،الدين والدنيا الحاوي الكبير  والإقناع في الفقه، وأدب
  ).هـ٤٥٠(توفي سنة ،نسبة إلى بيع ماء الورد

 ).٢/٤٩٩(، معجم المؤلفين )٣/٢٨٥(، شذرات الذهب )١٢/٧٢(،البداية والنهاية )١٢/١٠٢(تاريخ بغداد : انظر

 ).١/٨٠( زمالإحكام لابن ح: وانظر). ١/٢٩١(أدب القاضي ) ٥(
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هنثَم((
)١(.  

الانتفاع فتردد المعنى  وإلىأعود الضمير فيه إلى البيع  يحتمل ))حرام هو((: لفظه فإن
  .نتيجة لذلك فكان لفظاً مجملاً يحتاج إلى بيان

 بسبب ))حرام هو((:  المقصود من قولهعلى ذلك الاحتمال اختلف العلماء في وبناء
  .الإجمال
فعلاً يحتمل  أن يفعل النبي   نبيأمثلة وقوع الإجمال في فعل ال من :الثامن دليلال

يجمع  النبي  كان((: وجهين احتمالاً واحداً كجمعه بين الصلاتين في السفر ففي الحديث
))بين صلاة المغرب وصلاة العشاء في السفر

ه يحتمل أن يكون في السفر الطويل جمع فإن ،)٢(
  .والقصير معاً
فعلاً يحتمل وجهين احتمالاً واحداً كالجمع  أن يفعل النبي  ومنها((: الزركشي قال

 والقصير فلا يجوز أن يحمل على ويلبين الصلاتين في السفر فهو مجمل لأنه يحتمل السفر الط
))أحدهما إلا بدليل

)٣(.  
جمع في السفر فإنه مجمل لأنه يجوز أن  روي من أنه  ما((: الشيرازي في اللمع وقال

))يكون في سفر طويل أو قصير فلا يجوز حمله على أحدهما دون الآخر إلا بدليل
)٤(.  

 المستدل ،والوقائعوفعله دليل قوي سنة النبي  امل في  وقوعب الاستدلال: مترلته
  .وواضحة الدلالة  ،ا صحيحة

  :الأدلة مناقشة
بأن امل من  : داود الظاهري ومن معه على الاستدلال بتلك الأدلة جملة احتج

                                                
، وأخرجـه مسـلم   )٢٢٣٦(باب بيع الميتة والأصنام، بـرقم  ،في كتاب البيوع)  ٣/٤٨(أخرجه البخاري في صحيحه ) ١(

 )١٥١٨( باب تحريم بيع الخمر والميتة والخترير والأصنام رقم الحديث ،، في كتاب المساقاة)٣/١٢٠٧(

باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء، برقم ،لاة، كتاب الجمعه،ابواب تقصير الص)٢/٤٦(أخرجه البخاري ) ٢(
)١١٠٨( 

 ).٣/٤٥٩(البحر المحيط ) ٣(

 ).٢/١٣٧(، قواطع الأدلة )٢/١٦٨( للآمديالإحكام : وانظر) ٢٩(اللمع ) ٤(
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إما أن يذكر للإفهام أو أن يذكر لغير  والكلام ،البيان لا يفيد شيئاً ونالمهمل والمهمل بد
  .الإفهام والثاني عبث وغير جائز على االله 

أو لا يقترن به ما يبينه، بامل وما يبينه  نفقد يقتر لإفهاموهو ما كان ل: الأول وأما
ثم  ملاًالتنصيص عليه أسهل من ذكره مج لأن ؛فإن اقترن به ما يبينه كان تطويلاً بلا فائدة

أنه قد يصل الإنسان إلى اللفظ امل قبل وصوله إلى بيانه فيكون  كما،بيانه بلفظ آخر
ن ذلك تكليفاً بما لا كا ينهلم يقترن بامل ما يب وإنسبباً للحيرة وهذا غير جائز، بذلك

إذ كيف يريد باللفظ الإفهام وهو لا يدل عليه  يطاق وهذا باطل وغير جائز على االله 
  .)١(وليس معه ما يبينه

  :على داود الظاهري ومن معه الجمهور إجابة
  :أوجه وهي ومن معه من خمسة –داوود  –جمهور العلماء على اعتراض الظاهري  رد

الإجمال في عدد  وقوعوالوقوع حيث يكفي في الرد  دليلب يدفع ذلك  :الأول الوجه
الإجمال أمر واقع غير مستبعد، قال  فورود ،)٢(كبير من الآيات المتلوة والأحاديث الشريفة

))عليه من الكتاب والسنة بما لا يحصى والحجة((: نجارابن ال
)٣(.  

فالعرب تجمل  ،عربأن الإجمال في القرآن ليس بأمر غريب على لغة ال :الثاني الوجه
يخاطب كما يخاطب  الأصل عربي والرسول  ،كلامها ثم تفسره وتبينه بلفظ آخر

  .)٤(العرب
فيكون في حيرة فإن  ،أن الإنسان قد يصل إلى اللفظ امل قبل بيانه :ثالثال الوجه

فإن البيان قد حصل منه سبحانه وما على  ،تكلمهذا تقصير من جهة المكلف لا من جهة الم
                                                

، )٢٨٠(، شرح تنقيح الفصول )٤١٤ – ١/٤١٣(، التحصيل من المحصول )٥/٢١٩٧(نفائس الأصول : انظر) ١(
 ).١٧٤ – ١/١٧٣(، بيان المحتضر )١/٢٢( للآمديالإحكام 

، )١/٤٣( الإحكام لابن حـزم ، )١/٤١٣(، التحصيل )٥/١٨١٢(، اية الوصول )٣/١٥٨(المحصول : انظر) ٢(
 ).١٦٥ – ١٦٤(تقريب الوصول 

 ).٣/٤١٥(شرح الكوكب المنير ) ٣(

 ).٣/٤٤٥(البحر المحيط : انظر) ٤(
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  .لمكلف إلا أن يبذل جهده لمعرفة المراد بالخطابا
يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد فله سبحانه أن يخاطب عباده  أن االله  :الرابع الوجه

  .)١(بما شاء سواء كانت مجملة أم معضلة
إذا تجرد عن البيان كان تكليفاً بما لا يطاق  ملأن قولكم بأن ا: الخامس الوجه

بيان معناه  عدن الشارع لم يطلب من المكلف العمل بامل إلا بوذلك لأ ؛فليس بصحيح
  .)٢(تكليفاً بما لا يطاق السنةوزوال إجماله فلا يكون وقوعه في القرآن و

  :الاستدلال بالوقوع صلاحية
فالذي يظهر أن الاستدلال بالوقوع هنا استدلال  ،واضحة ودلالتهصحيح،  قوعوال

في النفس ما لا يحدثه  يحدثالبيان والتوضيح  تلوهالكريم ثم يالإجمال في القرآن  وقوع؛فصالح
فقد يكون شحذاً  لا يكون إلا لحكمة عظيمة يعلمها االله  وذلك ،البيان والوضوح ابتداء

 ،يانلأذهان العلماء للتدبر والنظر فيه، وقد يكون توطئة للنفوس على قبول ما يعقبه من الب
  .)٣(المقصود فيكون أدعى للقبول والامتثال لىطلاع عإلى الا فتشتاق النفس إليه وتتشوق

الكثير على  مثلةالإجمال في الكتاب والسنة لا يخفى على أحد وهناك من الأ فوقوع
  .ذلك

بالوقوع على إثبات الإجمال لم يدع مجالاً ولم يترك سبلاً في المنازعة  والاستدلال
  .والمناقشة والمعارضة

  
  

                                                
، إرشـاد الفحـول   )٤١٤ – ١/٤١٣(، التحصـيل  )٣/٤٥٥(لمحيط ، البحر ا)٥/٢١٩٨(نفائس الأصول : انظر) ١(

)٢٨٥.( 

 ).١/١٨٢(طلعة الشمس على الألفية : انظر) ٢(

 ).٢٨٥(، إرشاد الفحول )٤٥٦ – ٣/٤٥٥(، البحر المحيط )٥/٢١٩٨(نفائس الأصول : انظر) ٣(
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  السادس المطلب
  ـازاـ

  .)١(وهو اسم مكان العبور أو زمانه ومصدره علوزن مف على: لغة ااز
))قطع الشيء: والزاء أصلان أحدهما الواوو الجيم((: ابن فارس قال

)٢(.  
  .)٣(إذا سار فيه وخلفه: جوازاً ومجازاً الموضعجاز : يقال

المستعمل في  اللفظ((: بأنه: منها فالأصوليون ااز بأكثر من تعري عرف: اصطلاحاً
))غير ما وضع له

)٤(.  
عادة العرب في كلامها أن تسمي الشيء باسم الشيء إذا كان  من :المسألة تصوير

جزءاً من الكلام طلباً للاختصار إذا كان فيما أبقي  وتحذف ،مجاوراً له أو كان منه سبب
ذلك من  وغير ،وتحذف المضاف وتقيم المضاف إليه مقامه وتعربه بإعرابه ،دليل على ما ألقي

الأنواع التي اصطلحوا على تسميتها بااز ومما هو معلوم أن القرآن نزل بلغة العرب فهل 
هل وقع ما  وجد فيه ما وجد في لغة العرب من ااز ؟ وكذلك كلام سيدنا محمد 

  ااز ؟ 
   :العلماء في ااز أقوال
  :والحديث الشريف على قولينالعلماء في وقوع ااز في القرآن الكريم  اختلف

                                                
، الإـاج  )١/٨٣(، بيـان المختصـر   )١/٤٨٥(، شرح مختصر الروضـة  )٤٢(شرح تنقيح الفصول : انظر) ١(

 ).١/٢٢٥(، شرح المنهاج )٤١ – ٣/٤٠(، البحر المحيط )١/٢٧١(

 ).١/٤٩٤(مقاييس اللغة ) ٢(

 ).١/٤٩٤(، وانظر أيضاً مقاييس اللغة )جوز(، مادة )٢/٢٤٢(القاموس المحيط ) ٣(

، )٢/٢٤(، المستصـفى  )١/٣٧( للآمـدي ، الإحكام )١/٢٤٧(، اية السول )١/١٨٦(بيان المختصر : انظر) ٤(
البرهان ) ١/٤١٣( الإحكام لابن حزم) ٤٢(، شرح تنقيح الفصول )١/٢٠٣(،  فواتح الرحموت )١/٣٠(المعتمد 

قواعـد  ) ٥(، اللمـع  )١٦٥(المسودة ) ١/٦٧(، مختصر ابن الحاجب )١/٨٠(، التمهيد لأبي الخطاب )٢/٢٥٥(
، التعـاريف  )٤٩(رشـاد الفحـول   ، إ)٣/٤١(البحر المحـيط  ) ١٥(بذل النظر ) ٥٠(الأصول ومعاقد الفصول 

 ).٦٨(، مذكرة الشنقيطي )١/٢٢٥(شرح المنهاج ). ١/٦٣٧(
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  .)١(القول مذهب أكثر الأصوليين وهذا ،مطلقاً قعااز وا :الأول القول
وابنه أبي  )٢(هذا القول إلى داود الظاهري ونسب ،ااز غير واقع مطلقاً :الثاني القول

سعيد  نومنذر ب لشافعيةمن ا )٤(وابن القاص. المالكية من وإلى محمد بن خويز منداد ،)٣(بكر
  .)٣(شيخ الإسلام ابن تيميه ،واختاره)٢(وبعض أصحابه )١(ونسب إلى الإمام أحمد ،)٥(البلوطي

                                                
، الوصول على الأصول )١٧٧(، التبصرة )٢/٦٩٥(، العدة )١/٢٤(، المعتمد )١/٤٧( للآمديالإحكام : انظر) ١(

، )١/١٠٠(، أصـول ابـن مفلـح    )٢/٣٢٦(، اية الوصول )١/٣٣٣(، المحصول )٢٤(، بذل النظر )١/١٠٠(
، )٢/٤٦٠(، التحبير شـرح التحريـر   )٤٤(، المختصر في أصول الفقه )٣/٤٦(، البحر المحيط )١/٢٩٣(الإاج 

، روضة النـاظر  )١/٦٤(، الفقيه والمتفقه )١٠٩ – ١٠٣(، تأويل مشكل القرآن )١/١٩٢(شرح الكوكب المنير 
، إرشـاد  )٨٨(لمدخل لمذهب الإمام أحمد ، ا)١٢١(القواعد والفوائد الأصولية ) ٥١(، قواعد الأصول )٢/٥٥٤(

 ).٤٣ – ٤٢(، شرح تنقيح الفصول )٢/٢٤(، المستصفى )٢/٢٨(، شرح مختصر الروضة )٥١(الفحول 

، البحر المحـيط  )٢/٨١(، كشف الأسرار للبخاري )٧/٨٩(، مجموع الفتاوى )١/٦٩(إحكام الفصول : انظر) ٢(
 ).  ١/١٧٧(، التبصرة )١/١٨٣(، المدخل )٢/٧٥(، مختصر الصواعق )٣/٤٧(

، )٧/٨٩(، مجمـوع الفتـاوى   )٢/٣٢٦(، اية الوصـول  )١/٣٣٣(، المحصول )١/١٦٩(شرح اللمع : انظر) ٣(
، التقريـر والتحـبير   )١/١٨٣(، المـدخل  )١/٤١١(، رفع الحاجب )٣/٤٧(، البحر المحيط )١/٢٩٦(الإاج 

)٢/٢٠.( 

  ).٢/٢٠(، التقرير والتحبير )١/١٨٣(، المدخل )٢/٢٠(ير ، التقرير والتحب)٣/٤٧(البحر المحيط : انظر) ٤(
هو أحمد بن أبي أحمد الطبري ثم البغدادي الشافعي أبو العباس المعروف بابن القاص كان أحـد أئمـة   : وابن القاص

من أصحاب الوجوه اشتهر بقوة وعظة، وبليغ تأثيره على القلـوب، لـه    سريجالشافعية، صاحب أبي العباس بن 
في طرطوس ) هـ٣٣٥(وكتاب في أصول الفقه توفي سنة  ))المفتاح((و ))أدب القاضي((و ))التلخيص((منها مؤلفات 

  ).هـ٣٣٦(وقيل سنه 
، طبقات الشافعية الكـبرى لابـن   )١٠/٢٤(، الأنساب للسمعاني )٩١(طبقات الفقهاء للشيرازي : انظر ترجمته في

 ).١٥/٣٧١(، سير أعلام النبلاء )٣/٥٩(السبكي 

، الإـاج  )٣/٤٧(، البحـر المحـيط   )٢/٢٣٢(، مختصر الصـواعق المرسـلة   )٧/٨٩(مجموع الفتاوى : نظرا) ٥(
  ).١/٤١١(، رفع الحاجب )١/٣٠٨(، جمع الجوامع )١/١٩٣(

هو منذر بن سعيد بن عبد االله بن عبد الرحمن القرطبي، البلوطي، نسبة إلى موضع هنـاك  : ومنذر بن سعيد البلوطي
، أبو الحكم تولى قضاء الأندلس، كان فقيها خطيباً شاعراً فصيحاً لـه  ))فحص البلوط((ل له قريب من قرطبه يقا

  ).هـ٣٥٥(توفي سنة  ))الإبانة عن حقائق أصول الديانة((، و))الناسخ والمنسوخ((و ))أحكام القرآن((مؤلفات منها 
  ).٧/٢٩٤(لي علام للزرك، الأ)١/٣٧٢(الطيب  ح، نف)٤٥٠(بغية الملتمس : انظر ترجمته في

.. إلى أهل الظاهر والروافض) ١/٦٣( الإحكاموالآمدي في ) ١/١٠٠(وقد نسب هذا القول ابن برهان في الوصول 
                                                                                                                                        = 



))دراسة تأصيلية تطبيقية((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٢٩٩ 
 

  .)٣(تيميه
  :الوقوع في المسألة أدلة
الجمهور إلى أن االله سبحانه قد خاطبنا في القرآن  ذهب((: أبو الحسن البصري قال

ازبا((
)٤(.  

في القرآن وإليه ذهب أبو حنيفة فذهب أكثر شيوخنا إلى أنه : ااز أما((: الباجي وقال
))والشافعي

)٥(.  
))هدخول ااز في كلام االله تعالى وأن االله قد تكلم ب حسن((: الأسمندي وقال

)٦(.  
))القرآن مجاز في((: ابن مفلح وقال

)٧(.  
))واقع ااز((: ابن السبكي وقال

)٨(.  
))في القرآن بااز الجمهور إلى أن االله تعالى قد خاطبنا ذهب((: سمعانيال وقال

)١( 
                                                

= 
الإحكـام  : لأن ابن حزم يقر بوقوع ااز في القرآن والسنة انظـر  ؛والنسبة إلى أهل الظاهر جميعهم غير صحيحة

 ١/١٠٣(، أصول الفقه لابن مفلح )٤/٢٩(الواضح : مية انظرونسب أيضاً إلى الشيعة الإما، )٤/٢٨٢( لابن حزم
المنع في القرآن والحديث / ٣. المنع في القرآن وحده/ ٢. المنع مطلقاً/ ١: ، وقد ذكر في ااز أربعة أقوال)١٠٤ –

ترجـع إلى   وهي. أنه واقع في القرآن والحديث وغيرها مطلقاً وعليه جماهير العلماء سلفاً وخلفاً/٤. دون ما عداها
 .الوقوع مطلقاً أو المنع مطلقاً –قولين اثنين 

، التحـبير شـرح   )٤٤(، المختصر في أصول الفقه )١/١٠١(، أصول الفقه لابن مفلح )٤/٣٠(الواضح : انظر) ١(
 ).١/١٩٢(، شرح الكوكب المنير )٢/٤٦٠(التحرير 

، شرح الكوكب )٤٦١ – ٢/٤٦٠(حرير ، التحبير شرح الت)٧/٨٩(، مجموع الفتاوى )٢/٦٩٥(العدة : انظر) ٢(
، وهؤلاء الأصحاب هم أبو الحسن الخرزي وابن حامد وأبـا الفضـل   )٣٠ – ٤/٢٩(، الواضح )١/١٩٢(المنير 

 ).١/٢٧٢(، روضة الناظر )١/١٨٣(، المدخل )١٦٥(، المسودة )٦٩(مذكرة الشنقيطي : انظر: التميمي

 ).٧/٨٩(مجموع الفتاوى : انظر) ٣(

 ).١/٢٤(المعتمد ) ٤(

 ).١/٦٩(إحكام الفصول ) ٥(

 ).٢٦(بذل النظر ) ٦(

 ).١٠٤ – ١/١٠٣(أصول الفقه ) ٧(

 ).١/٢٩٦(الإاج ) ٨(



))دراسة تأصيلية تطبيقية((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٣٠٠ 
 

  .)٢(وكثيرة هي عبارات الأصوليين في ذلك فهو مذهب جمهور الأصوليون والفقهاء
  :أصحاب القول الأول بوقوع ااز في القرآن لاستد

  .)٣(M 1 2       43 L: وقع مجاز الزيادة في قوله تعالى :الأول الدليل
استقل الكلام والمعنى وهو أن  حذف ولو ))الكاف((في حرف  الزيادة :الدلالة وجه

  .)٤(يبقى ليس مثله شيء

))ليس مثله شيء أي M 1 2       43 L((: البيضاوي قال
)٥(.  

الأوجه في الآية أن يكون معناه ليس مثل شيء والكاف هي  من((: الطبري وقال
))المدخلة في الكلام

)٦(.  
أصلية للزم إثبات  الكاف زائدة فقط لأا لو كانت أن المشهور((: الزركشي وقال

))المثل وهو محال
)٧(.  

  .القرآن فيااز  وقوعيرد بكثرة في استدلالهم على  مماالدليل  هذا :مترلته
                                                

= 
 ).٢/٨٠(قواطع الأدلة ) ١(

، شرح الكوكب المنير )٣/٤٦(، البحر المحيط )١٧٧(، التبصرة )٢/٦٩٥(، العدة )١/٤٧( للآمديالإحكام : انظر) ٢(
 – ٤٢(، شرح تنقيح الفصول )٢/٢٤(، المستصفى )٢/٢٨(، شرح مختصر الروضة )٥١(، إرشاد الفحول )١/١٩٢(

  ).٢/٣٨١(، تيسير الوصول )١/٣٣٣(، المحصول )٢/٤٦٠(، التحبير شرح التحرير )٢/٥٥٤(، روضة الناظر )٤٣
 ٦٠أكثر مـن  علماً بأن أدلة وقوع ااز في القرآن الكريم والسنة النبوية أكثر من أن تحصى هنا وقد ذكر الزركشي 

  ).٣/٥٠(البحر المحيط : انظر. علاقة ونوعاً للمجاز ومثل على كل منها بأكثر من مثال
وإنما اقتصرنا على أشهر ما ذكره الأصولين وما ورد عليه الاعتراض والمناقشة للدلالة على الباقي وما جرى على هذه 

، جملة حسنة من الآيـات  )١٨٤ – ١٣٧(القرآن  وقد ذكر ابن قتيبة، كتابه تأويل فشل. الأمثلة يجري على البقية
 .وبين وجه ااز فيها

 .من سورة الشورى) ١١(من الآية رقم ) ٣(

 ).١/٨١(التمهيد لأبي الخطاب ) ١/٧٧(، التبصرة )١/٣٨( للآمدي الإحكام، )٤/٣٠(الواضح : انظر) ٤(

 ).٢١/٥٠٩(جامع البيان : ، وانظر)١/١٢٣(تفسير البيضاوي ) ٥(

 ).١٦/٨( ع البيانجام) ٦(

 ).٨١ – ٣/٨٠(البحر المحيط ) ٧(



))دراسة تأصيلية تطبيقية((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٣٠١ 
 

: وقع ااز في قوله تعالى: وبيانه في القرآن الكريم )١(مجاز النقصان وقع :الثاني  الدليل
M j k l  m n L)٢( ا الأصوليون على وقوعه واستدل)٣(.  

على الجماد والبهائم ولو  السؤالسؤال أهلها إذ لا يحسن إحالة  المراد :الدلالة وجه
يجب عن السؤال وهذا ما يعرف بمجاز النقصان وله أمثلة كثيرة في  مماسئلت فليست 

  .)٤(الكتاب الكريم ذكرها بعض الأصوليين
القافلة  والعير هي –مصر  –أي سل من فيها من أهلها وهي ((:وقد قال فيها الطبري

))التي كنا فيها
)٥(.  

والعير أي وأهل العير  –مصر  –أي سل أهل القرية ويعنون ((: وقال ابن الجوزي
))وكان قد صحبهم قوم من الكفانين

)٦(.  
أي اسأل أهل  اأي مصر والمراد أهله: يهاالقرية التي كنا ف واسأل((: الشوكاني وقال

))وماً معروفين من جيران يعقوبأي أصحاا وكانوا ق) والعير(القرية وقوله 
)٧(  

 ½ ¼ « M º: مجاز النقصان في قوله تعالى وقع: الثالث الدليل
¿¾ L)٨(.  

ورد مجاز النقصان في هذه الآية والمراد هو حب العجل فحذف الحُب  :وجه الدلالة

                                                
 ).١/٢١٢(، الكتاب لسيبويه )١/٣٦٣(معاني القرآن للفراء : انظر. ومنهم من يسميه مجاز الحذف أو الإيجاز) ١(

 .من سورة يوسف) ٨٢(من الآية رقم ) ٢(

 الإحكـام ، )١/٤٦٢(ريـر  ، التحبير شرح التح)١/٨٠(، التمهيد )٢/٦٩٦(، العدة )٤/٣٠(الواضح : انظر) ٣(
، التبصـرة  )٢/٢٨(، شـرح مختصـر الروضـة    )٢/٢٤(، المستصـفى  )٢/٢٥٥(، البرهان )١/٣٨( للآمدي

 ).١/٤١٢(، رفع الحاجب )١/١٧٧(

 ).٢/٦٩٦(، العدة )٤/٣٠(الواضح : انظر) ٤(

 ).١٦/٢١٢(جامع البيان ) ٥(

 ).٤/٢٦٨(زاد المسير ) ٦(

 ).٤/٣٠٤( ابن كثير تفسير: ، وانظر)٣/٦٧(فتح القدير ) ٧(

 .من سورة البقرة) ٩٣(من الآية رقم ) ٨(



))دراسة تأصيلية تطبيقية((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٣٠٢ 
 

  .)١(وذكر العجلَ وذات العجل لم تشرب في قلوم ولا يتصور ذلك
))ا حب العجل بكفرهمأشربو((: قال الطبري

)٢(.  
حب العجل والمعنى جعلت قلوم تشربه وهذا تشبيه ومجاز عن  أي((: القرطبي وقال

))تمكن أمر العجل في قلوم
)٣(.  

وإذا امتنع حمل هذه الألفاظ على ظواهرها في اللغة فما تكون محمولة ((: قال الآمدي
))عليه هو ااز

)٤(.  
، فهو ثابت وواضح مجاز النقصان في كتاب االله ذكر كدليل على وقوع : مترلته 
  الدلالة 

مجاز الاستعارة في كتاب االله الكريم في عدد من الآيات منها على  وقع :الرابع الدليل
  .)٥(M F G     H I J K  ML  L: قال تعالى: سبيل المثال
وقد ثبت  .للآدمي دون الجمادات وهنا تتعذر الإرادة من الجدار الإرادة :الدلالة وجه

  .)٦(أنه لا يجوز أن يكون المراد منها ظواهرها فوجب صرفها إلى غير ظواهرها وهو ااز
  .)٧(وقد نقل الطبري عن بعض أهل البصرة قولهم في معنى الآية إا على سبيل ااز

إسناد الإرادة هنا إلى الجدار على سبيل الاستعارة فإن الإرادة من ((: وقال فيها ابن كثير
))دثات بمعنى الميل والانقضاضالمح

)٨(.  
                                                

 ).٤/٣٠(الواضح : انظر) ١(

 ).٢/٣٥٨(جامع البيان ) ٢(

 ).٢/٣١(تفسير القرطبي ) ٣(

 ).١/٣٨( للآمديالإحكام ) ٤(

 .من سورة الكهف) ٧٧(من الآية رقم ) ٥(

، التحـبير شـرح التحريـر    )١/٨١(طـاب  ، التمهيد لأبي الخ)١/٣٣٣(، المحصول )١/١٧٣(العدة : انظر) ٦(
 ).٢/٣٨٢(، تيسير الوصول )١/٤١٢(، رفع الحاجب )٢/٨١(، قواطع الأدلة )١/٤٦٢(

 ).١٥/٢٩٠(تفسير الطبري : انظر) ٧(

 ).٢/٩٩(تفسير ابن كثير ) ٨(



))دراسة تأصيلية تطبيقية((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٣٠٣ 
 

نسبت الإرادة إلى ما لا يعقل على وجه ااز تشبيهاً بمن يعقل ((: وقال ابن الجوزي
ويريد لأن هيأته في التهيؤ للوقوع قد ظهرت كما يظهر من أفعال المريدين القاصدين 

ما لا يعقل  فوصف بالإرادة إذا كانت الصورتان واحدة وقد أضافت العرب الأفعال إلى
))تجوزاً

)١(.  
الجدار لا يريد ((: )٢(إسناد الإرادة إلى الجدار مجاز، قال الزجاج((: كما قال الشوكاني

إرادة حقيقية إلا أن هيئة السقوط قد ظهرت فيه كما تظهر أفعال المريدين القاصدين فوصف 
))بالإرادة

)٣(.  
، فهو ثابت، القرآن الكريم فيالاستعارة  از ل على وقوع مجذكر أيضاً كدلي :مترلته

  .ودلالته ظاهرة 

  .)٤(M £  ¤ ¥ ¦ § ̈ L: ااز في قوله تعالى وقع :الخامس الدليل
L)٤(.  

  .)٥(لا توصف به لجماداتحقيقة للطائر من الأجسام، والمعاني وا الجناح :الدلالة وجه
  .)٥(به

                                                
 ).٥/١٧٦(زاد المسير ) ١(

ل الزجاج، اشتهر بذلك لأنه كان أبو أسحاق إبراهيم بن السري، وقيل ابن محمد بن السري بن سه: الزجاج) ٢(
كان يخرط الزجاج، وهو الإمام النحوي الشهير، كان من أهل الفضل والدين المتين حسـن الاعتقـاد جميـل    
المذهب، صنف كتاب معاني القران الكريم، وكتاب الإشتقاق، وكتاب خلق القران، وكتاب مختصـر النحـو،   

  .هـ ٣١١، توفي سنة وكتاب شرح أبيات سيبويه، وكتاب النوادر، وغير ذلك
 )١/٤٩(،  وفيات الأعيان )١/١٩٤(باه الرواة ن، إ)٨٤(انظر ترجمته في الفهرست 

  ).٣/٣٠٣(فتح القدير ) ٣(
ومجـاز  ) ٧٩(الإشارة إلى الإيجاز للعز بن عبد السـلام  : انظر) مجاز اللزوم(وقد ذكر هذا على أنه نوع من أنواع 

 ).١/٤١٠(القرآن لأبو عبيدة 

 .من سورة الإسراء) ٢٤(ية رقم من الآ) ٤(

، التحـبير  )١/١٩١(شـرح الكوكـب المـنير     ،)٢/٢٨( شرح مختصر الروضة ،)٢/٨١( قواطع الأدلة :انظر) ٥(
)١/٤٦٢.( 



))دراسة تأصيلية تطبيقية((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٣٠٤ 
 

ة للأمير هذه استعارة في الشفقة والرحمة ما والتذلل لهما تذلل الرغب((: قال القرطبي
ونصبه مثلاً لجناح  الجناحوضرب خفض ، )١(والعبيد للسادة كما أشار إليه سعيد بن المسيب

))الطائر ينتصب بجناحه لولده
)٢(.  

وتسمى استعارة تخيلية فائدا تفهم المعقول في صورة المحسوس لتلطيف الكلام وزيادة 
  .)٣(الإيضاح

، وهو لكريم بشكل كبير عند الأصوليينذكر كدليل لوقوع ااز في القرآن ا :مترلته
  .ثابت، ودلالته ظاهرة 

 � ~ { | M: مجاز التقديم والتأخير في قوله تعالى وقع : السادس الدليل

¡ ¢ £ ¤ L)٤(.  
أي أن االله تعالى  )٥(خلق المرعى فجعله غثاء الآيات أن االله  معنى :الدلالة وجه

ضر الذي يميل إليه السواد من شدة خضرته ثم أنبت العشب وما ترعاه النعم من النبات الأخ
  .)٦(صيره هشيما متغيراً

  .، فهو ثابت، ودلالته ظاهرة في كتاب االله ل على وقوع اازذكر كدلي :مترلته

                                                
بن حزين المخزومي أبو محمد القرشي المدني سيد التابعين إمام جليل فقيه من الفقهـاء  : سعيد بن المسيب: هو )١(

كان أحفظ الناس لأحكـام عمـرو   ((: بن سعيد وقال يحيى ))لتابعين سعيد بن المسيبسيد ا((: قال الإمام أحمد
  ). هـ٩٤(وقيل ) ٩٣(جمع الحديث والتفسير والفقه والورع والعبادة والزهد توفي سنة  ))أقضتيه

 ).١/١٠٢(شذرات الذهب ، )٢/١١٧(وفيات الأعيان ، )١/٥٤(تذكرة الحفاظ : نظر ترجمته فيا

 ).٢٤٤ – ١٠/٢٤٣(ام القرآن الجامع لأحك) ٢(

، زاد )١٥/٦٦(، جامع البيان )٣/٥٦(، البحر المحيط للزركشي )٦/٢٨(تفسير البحر المحيط لابن حبان : انظر) ٣(
 ).٥/٢٥(المسير 

 .من سورة الأعلى) ٥-٤(الآيات ) ٤(

صـير هشـيماً جافـاً    أي جففه حتى ي: غثاء أحوى: ما يحمله السيل من الغماش، قال الجوهري: الغثاء: غثاء) ٥(
تاج : انظر. أخرج المرعى أحوى أي أخضر فجعله غثاءً أي يابسا بعد ذلك: كالغثاء الذي تراه فوق السيل، وقيل

 ).١٥/١١٥(، لسان العرب )١/٥١٦(العروس 

 ).١/٨٢(، التمهيد لأبي الخطاب )١/١٧٧(، التبصرة )٩٠ – ٣/٨٩(البحر المحيط : انظر) ٦(



))دراسة تأصيلية تطبيقية((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٣٠٥ 
 

  .)١(M Û       Ü Ý Þ ß áà  L: ااز في قوله تعالى وقع :السابع الدليل
نفس الحرب تشبيهاً لها بالنار  كناية عن إثارة أسباب الحرب أو عن هذا :الدلالة وجه

  .)٢(وسبجامع الكرب فيها وشدة وقعها على النف
أي كلما عقدوا سباباً يكيدونك ا وكلما أبرموا أموراً يحاربونك ا ((: قال ابن كثير

))أبطلها االله ورد كيدهم عليهم
)٣(.  

 حرب النبي كلما أوقدوا ناراً أي أهاجوا شراً وأجمعوا أمرهم على ((: وقال القرطبي
))وقهرهم ووهن أمرهم فذكر النار مستعار) أطفأها االله(

)٤(.  
وقيل أن ،وذكر ابن الجوزي بأن ذكر إيقاد النار مثل ضرب لاجتهادهم في المحاربة

أن القبيلة من العرب كانت إذا أرادت حرب أخرى  :الأصل في استعارة اسم النار للحرب
المرتفعة ليعلم استعدادهم للحرب فيتأهب من يريد  أوقدت النار على رؤوس الجبال والمواضع

  .)٥(إعانتهم
  .، فهو ثابت، ودلالته ظاهرة ذكر كدليل على وقوع ااز في القرآن الكريم :مترلته
  .مجاز الاستعارة وقوع: الثامن الدليل

  ? < = > ; : M 9: الجمهور بوقوع ااز في قوله تعالى استدل
@ A B L)٦(.  

مكان لصلوات لأن الهدم يختص بالمكان  فالمعنى ))صلوات((ااز في  وقع :الدلالة وجه

                                                
 .من سورة المائدة )٦٤(من الآية رقم ) ١(

 ).٢/٢٨(شرح مختصر الروضة : انظر) ٢(

 ).٢/٧٧(تفسير القرآن العظيم ) ٣(

 ).٦/٢٤٠(الجامع لأحكام القرآن ) ٤(

 ).٦/٣٠٣(، جامع البيان )٢/٥٨(، فتح القدير )٢/٢٩٤(زاد المسير : انظر) ٥(

 .من سورة الحج) ٤٠(من الآية رقم ) ٦(
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  .)١(دون الفعل
إما : فالصلاة لا دم وإنما استعارها بدل قوله مكان الصلوات فهي في لغة العرب

  .)٣(وكلاهما لا يوصف بالتهدم والجماد لا يتصف بالإرادة. )٢(المخصوصةالأدعية أو الأفعال 
  .، فهو ثابت، ودلالته ظاهرة يلا على وقوع ااز في كتاب االله الكريمذكر دل :مترلته
))تذُوقي عسيلَته ويذُوق عسيلَتك حتى((:  قوله :التاسع الدليل

)٤(.  
تصغير عسل والعسل يذكر ويؤنث وكني ا عن لذة  العسيلة :وجه الدلالة

  .)٥(الجماع
عن اللذة على مذهب جمهور الفقهاء  مجاز((: حكامابن دقيق العيد في إحكام الأ قال

))الذين يكتفون بتغييب الحشفة
وإشارة مباهته  وهذا هو ااز وقد كثر في حديث النبي  )٦(

  .)٧(مباهته لا تستحق ااوبة
، وهو صحيح، ودلالته ذكر كدليل على وقوع ااز في الحديث النبوي :مترلته

  .ظاهرة
                                                

 ).١/١٧٤(العدة : انظر) ١(

 ).١/٨٢(التمهيد : ظران) ٢(

 ).٤/٣٥(الواضح : انظر) ٣(

في ) ٧/٤٢(، وفي )٢٦٣٩(في كتاب الشهادات، باب شهادة المخـتبي، بـرقم   ) ٣/١٦٨(خرجه البخاري أ) ٤(
في كتاب النكاح، بـاب لا  ) ٢/١٠٥٥(، ومسلم )٥٢٦٠(كتاب الطلاق، باب من أجاز طلاق الثلاث، برقم 

، )٢/٣٧٦(رواه الشـافعي في مسـنده   : ، الحديث)١٤٣٣(، برقم ..غيره تحل المطلقة ثلاثا حتى تنكح زوجا 
من أجـاز  : شهادة المختبئ، وفي الطلاق، باب: ، وفي الشهاداتزارفي اللباس، باب الإ) ١٠/٢٢٦(والبخاري 

 أنت علي حرام، وباب إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجت بعد العدة زوجاً غيره لم: طلاق الثلاث وباب من قال لامرأته
في النكاح باب لا تحـل المطلقـة ثلاثـاً    ) ١٤٣٣(ورواه مسلم . التمسك والضحك: يمسها، وفي الأدب، باب

لمطلقها حتى تنكح زوجاً غيره والبغوي في شرح السنة باب المطلقة ثلاثاً لا تحل إلا بعد إصـابة زوجـا غـيره    
)٩/٢٣٢.( 

 ).٣٣/٢٧٩(عمدة القاري شرح صحيح البخاري : انظر) ٥(

 ).٢/٣٨٣(، تيسير الوصول )١/١٣٩(شرح سنن ابن ماجه : ، وانظر)١/٣٩() ٦(

 ).٢/٥٥٤(روضة الناظر : انظر) ٧(
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استعملَ رجلًا علَى خيبر، فَجاءَه بِتمرٍ أنه  سول االله ر عن روي ما: العاشر الدليل
لاَ واللَّه يا رسولَ اللَّه إِنا لَنأْخذُ : أَكُلُّ تمرِ خيبر هكَذَا؟، قَالَ:  االله، فَقَالَ رسولُ )١(جنِيبٍ

لاَ تفْعلْ، بِع الجَمع : لاَثَة، فَقَالَ رسولُ اللَّه الصاع من هذَا بِالصاعينِ، والصاعينِ بِالثَّ
)) بِالدراهمِ، ثُم ابتع بِالدراهمِ جنِيبا

)٢(.  
تعبير بالمحل وإرادة الحال فالمقصود ما يقال  هنا، ))الصاع بالصاعين((: وجه الدلالة
راد به الأداة نفسها وهذا هو من الطعام ولا ي - أداة كيل -وهو  )٣(ويصلح في الصاع

  .)٤(ااز
للدلالة على وقوع ااز في  )٥(هذا الدليل من الأدلة التي أوردها الزركشي: مترلته

  .، وهو صحيح، ودلالته ظاهرة الحديث الشريف فهو من أدلة الوقوع في الحديث
 النبي فزع بالمدينة فاستعار  كان هبأن عن النبي  روي ما: الحادي عشر الدليل

ما رأينا من شيء وإن ((: يقال له المندوب فركب فلما رجع قال )٦(فرساً من أبي طلحة
))وجدناه لبحرا

)٧(.  

                                                
، )١/٩٩(، فتح الباري )٢/٤٦(شرح عمدة الأحكام : انظر. أي جيد قوي نظيف حسن، والجمع تمر رديء  )١(

 ).٤/٢٨٥(الديباج على مسلم 

) ٥/١٤٠(،وفي )٢٣٠٢(الوكالة في الصرف والميزان برقم في كتاب الوكالة، باب )٣/٩٨(أخرجه البخاري ) ٢(
، في كتـاب  )٣/١٢١٥(، ومسـلم  )٤٢٤٤(على أهل خيبر، بـرقم   باب استعمال النبي ،في كتاب المغازي

 ).١٥٩٣(باب بيع الطعام مثلا بمثل، برقم ،المساقاة

 ).٤/٤٣٥(اري ، عمدة الق)١/١١٤(عون المعبود : هو مكيال يسع أربع أمداد، انظر: الصاع) ٣(

 ).٣/٥٢(البحر المحيط : انظر) ٤(

 .المصدر السابق) ٥(

زيد بن سهل بن أسود بن حرام الأنصاري الخزرجي النجاري، شهد العقبة والمشاهد، وفي أحـد  : أبو طلحه) ٦(
 وكان كثير الصيام، ))لصوت أبي طلحة في الجيش خير من ألف رجل((: أبلى بلاء عظيما، حتى قال فيه النبي 
  .هـ وقيل غير ذلك )٥٠(هـ، وقيل ) ٣٢(هـ وقيل )٣٤(ويعد من فضلاء الصحابة، توفي سنة 

 ).٧/١١٠(، الإصابة )٢/١٢٣(الاستيعاب : انظر

، كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها، باب من استعار من الناس الفرس والدابة )٣/١٦٥(أخرجه البخاري ) ٧(
، بـرقم  في كتاب الفضائل، باب في شـجاعة الـنبي   ) ٤/١٨٠٣(، وعند مسلم )٢٦٢٧(وغيرها، برقم 

                                                                                                                                        = 
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بالبحر لسعته  هلواسع الجري فشبه جري: أي ))لبحرا(( ااز في قوله وقع :وجه الدلالة
  .)١(وعدم انقطاعه

ع في الكلام في تشبيه الشيء وقد نقل عن بعض العلماء القول بأنه بيان في إباحة التوس
  .بالشيء إذ له تعلق ببعض معانيه وإن لم يستوف أوصافه لها

أراد أن جريه كجري ماء البحر أو لأنه يسبح في  فقد شبه الغرس بالبحر لأنه 
  .هو عين ااز فيثبت المدعى وهذا ،)٢(ه فوق بعضلبحر إذا ماج فعلاً ماؤجريانه كا

وهوصحيح، ودلالته  ،في كلام النبي  ازالتي تثبت وقوع ا من الأدلة القوية :مترلته
  .هرةظا

يا رسول االله إن لي مالاً وولداً وأن أبي  :أن رجلاً قالب روي ما :الثاني عشر الدليل
))أنت ومالك لأبيك((:  يريد أن يجتاح مالي فقال النبي 

)٣(.  
 صودذكر أنه ليس المق فقد ))ومالك لأبيك أنت((: ااز في قوله  وقع :وجه الدلالة

وأنه لا ينبغي أن يخالف الأب في شيء من ، )٤(بأنك ملك لأبيك وإنما ذلك من باب الإباحة
الولد وماله لأبيه وكأنه ملك  النبي  فإضافة،)٥(ذلك وأن يجعل أمره نافذاً كأمره فيما يملك

  .له
  .صحيح ودلالته ثابتة  وهو ،كلام النبي  ذكر دليلاً على وقوع ااز في :مترلته

  :الواردة على الأدلة الاعتراضات
                                                

= 
)٢٣٠٧.( 

 ).١٥/٦٨(، المنهاج في شرح صحيح مسلم )٥/٤٢٨(عمدة القاري : انظر) ١(

 ).١٣/٢٢٧(عون المعبود : انظر) ٢(

وابـن  ،)٢٢٩١(برقم ،للرجل من مال ولـده  ،كتاب التجارات، باب ما)٢/٧٦٩(أخرجه ابن ماجه في سننه ) ٣(
في مسند عمـرو  )١١/٥٠٣(وأحمد في مسنده ) ٢٢٦٩٤(برقم ،في الرجل يأخذ من مال والده ،)٤/٥١٦(شيبه 

 ).٣/٣٢٣(صححه الألباني في إرواء الغليل و، )٦٩٠٢(بن العاص، برقم 

 ).٤/١٢٩(بيان مشكل الآثار : انظر) ٤(

 ).٨/٣٠٢(معاني الآثار : انظر) ٥(
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الاستدلال بوقوع ااز في قوله  نوقش:  على الاستدلال بالدليل الأول الاعتراض
  :من وجهين )١(M 1 2       43 L: تعالى

أن المراد نفي مثل المثل ويلزم من نفي مثل المثل نفي المثل ضرورة انه  :الأول الوجه
  .ماثلة لا تتحقق إلا من الجانبينمثل إذا الم

أن الزيادة هنا ضرب من التوكيد اللفظي وفي الآية مبالغة في نفي مثل  :الثاني الوجه
  .)٢(المثل كأنه قيل ليس مثل مثله شيء والمعنى ليس مثله والزيادة حقيقة لا مجازاً

د لا يفيد لا تفيد إلا بانضمامها إلى المثل فالحرف الواح الكاف :وقد أجيب عن ذلك
لا يفيد بنفسه لا يوصف بأنه حقيقة ولا مجاز إلا بالانضمام والكاف انضمت  وما ،بنفسه

  .)٣(فكانت مجازاً
  :على الاستدلال بالدليل الثاني الاعتراض

 )٤(M j k l  m n o p   q sr  L: الاستدلال بقوله تعالى نوقش
  :أوجه من أربعة

ذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه هذه الآية حذف مضاف وح في :الأول الوجه
أسلوب من أساليب اللغة العربية معروف، والمضاف المحذوف مدلول عليه بدلالة الاقتضاء 

  .)٥(من ااز عندهم تدلالة التزام وليس صوليينوهي عند جماهير الأ
الماء  يقال قرأت ومنه،به مجتمع الناس فإن القرية مأخوذة من الجمع المراد :الثاني الوجه
أي جمعته وقرأت الناقة لبنها في ضرعها أي جمعته، ويقال لمن صار معروفاً : في الحوض

على مجموع  شتمالهالأضياف عنده، وسمي القرآن قرآناً لإ اعو يقري لإجتم قريم: بالضيافة
                                                

 .من سورة الشورى) ١١(من الآية رقم ) ١(

 ).٣/٨١(البحر المحيط : رانظ) ٢(

 .المرجع السابق) ٣(

 .من سورة يوسف) ٨٢(من الآية ) ٤(

 ).٧٠(، مذكرة الشنقيطي )١/٤١٢(رفع الحاجب : انظر )٥(



))دراسة تأصيلية تطبيقية((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٣١٠ 
 

  .)١(ومن فيها من الناس افلةالسور والآيات أما العير فهي الق
غير أن االله تعالى  ،اسم القرية للجدران والعير للبهائمالتسليم بأن  على :الوجه الثالث

إذ يجوز أن يأذن  ،النبوة زمن العوائد فلا يمتنع نطقها بسؤال النبي لها وزمن،قادر على إنطاقها
  .)٢(االله للقرية أن تجيبهم
 –التسليم أيضاً بأنه إطلاق الاسم المحل على الحال يكون التقدير  على :الوجه الرابع

  .فهو خارج محل التراع )٣(فإن يكون مجاز حذف وهذا لا ينكره ابن داود –رية أهل الق
  :أجيب عن ذلك بما يلي وقد
البيان  وعلماء،نزاع في العبارة فالحذف من أقسام ااز ذلك إنما: الوجه الأول عن

وإن ، )٤(يسمونه مجازاً بالحذف أو النقصان وهو أن يذكر لفظ واحد ويراد معنى لفظين
ونقل الزركشي ميل  ،تعرف عند الأصوليين بدلالة الاقتضاء لا مشاحة في الاصطلاح كانت

  .)٥(والخلاف فيه سهل فالخلاف لفظي لا في المعنى اًالقاضي إلى أنه يسمى مجاز
لأن القرية هي ما ؛ عدم التسليم بأن المراد من القرية الناس اتمعون: عن الوجه الثاني

ومن ذلك يسمي ، ل الذي يقع فيه الاجتماع لا نفس الاجتماعجمعت واجتمع فيها فهي المح
مع اللبن أو ،والتصرية والمصراه اسم القُرء والإقراء للزمان الذي يجتمع فيه دم الحيض

، والمقرئ لجامع والقارئ لجامع القرآن، لا لنفس الماء اتمع أو اللبن اتمع،الماء
لأنه لو كان كذلك  ح؛قافلة اتمعة من الناس فغير صحيأما القول بأن العير هي الالأضياف،

                                                
، )٤/٣١(، الواضـح  )١/٣٨( للآمـدي ، الإحكام )٢/٦٨١(، المصباح المنير )٦/٩٣١(لسان العرب : انظر) ١(

 ).٣/٨٢(، البحر المحيط )١/٤٦٢(التحبير 

، )١/٤٦٢(، التحـبير  )٤/٣٢(، الواضـح  )١/٨٣(، التمهيد لأبي الخطاب )١/٣٩( للآمديالإحكام : انظر) ٢(
 ).٣/٨٣(البحر المحيط 

 ).١/٤١٣(رفع الحاجب : انظر) ٣(

، البحر المحيط )٢/٧٠٠(، العدة )١٨٦(، اية الإيجاز في دراية الإعجاز )٤٥٩ – ٤٥٧(أسرار البلاغة : انظر) ٤(
 ).١/٢٧٢(وضة الناظر ، ر)٣/٨٣(

 ).٣/٨٢(البحر المحيط : انظر) ٥(
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لكان يطلق على الراجلة كما يقع على أرباب الدواب والقافلة من الناس والبهائم لا نفس 
  .)١(الناس فقط ولهذا لا يقال تمع الناس من غير أن يكون معهم ائم قافلة فيبطل ما قالوا

  :الوجه الثالث عن
وإن كان  لأنه؛والعير تجيبهم لقدرة االله على إنطاقهم غير مسلم به  بأن القرية القول- ١

والبهائم غير واقع على وفق الاختيار في عموم  انالجدر ،فجوابممكنا إلا أنه ليس بمراد قطعاً
يكن  ولم ،به وإظهار المعجزات فيه يقع بتقدير تحدي النبي  اوإن وقع فإنم ،الأوقات

  .)٢(هالاعتماد علي ولا يمكن يهكذلك فيما نحن ف
  .)٣(لم يخرجه مخرج المعجز وإنما أخرجه مخرج الخبر أن االله - ٢
فمع تخيل إمكانية ما  ،أن ذلك معارض باازات التي لا تحصى إذا سلم بقولكم- ٣

وهو غير مشتعل، وقوله  )٤(M 5 6 7 L: قلتم فبماذا يعتذر عن قوله تعالى
  .)٦( جارية وغيرها الكثيروالأار غير )٥(M ) * + -, L: تعالى

بأن ذلك من إطلاق اسم المحل على الحال نقول اختلاف  القول :الرابع الوجه عن
أما القول بأن هذا النوع لا  ،)٧(لا فائدة من المشاحة فيه رةلفظ واصطلاح ونزاع في العبا

ذا وقع ينكره ابن داود فيمكن أن يجاب عنه أن لا وجه للتفريق بين مجاز الحذف وغيره فإ
  .مجاز الحذف في القرآن وقع غيره

                                                
، التمهيـد لأبي الخطـاب   )٣/٨٣(، البحـر المحـيط   )١/٤٦٣(، التحبير )١/٣٩( للآمديالإحكام : انظر) ١(

)١/٤٦٣.( 

 ).٢/٣٨٣(، تيسير الوصول )١/٤٠( للآمديالإحكام : انظر) ٢(

 ).١/٨٣(التمهيد : انظر) ٣(

الجـامع  : وقال بعض المفسرون أا من أحسن الاستعارة في كلام العرب انظـر . مريم من سورة) ٤(من الآية ) ٤(
 ).١١/٧٧(لأحكام القرآن 

 .من سورة البقرة) ٢٥(من الآية ) ٥(

 ).١/٤٠( للآمديالإحكام : انظر) ٦(

 ).٢/٧٠٠(، العدة )١/٢٧٣(روضة الناظر : انظر) ٧(



))دراسة تأصيلية تطبيقية((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٣١٢ 
 

  :على الاستدلال بالدليل الثالث الاعتراض

  :بما يلي )١(M ½ ¼ » ºL : الاستدلال بقوله تعالى نوقش
  .)٢( أنه لما نسف بعد أن برِد في البحر وشربوا من الماء كان ذلك حقيقة ذات العجل

  : وقد أجيب عن ذلك من وجهين
 سِفولكم أن المراد به نفس ذات العجل لما نسفه موسى فإذا نبأن ق :الأول الوجه

خرج عن أن يكون عجلاً أيضاً، بل العجل حقيقة هو الصورة المخصوصة التي خارت، 
إلى الأجواف، فأما أن يستقيها : ولأن برادة الذهب لا تصل إلى القلوب وغاية ما تصلُ

وهي ما يسقط من  –ل سحالة الذهب الطبع فيحيلها إلى أن تصل إلى القلب فليس كذلك ب
 غيرولم تتخلل، بحيث ترتقي إلى  بتإذا حصلت في المعدة رس –الذهب والفضة إذا برد 

  .محلِّها فضلاً عن أن تصل إلى القلب
يرجع إلى الشرب وإنما يرجع إلى الإشراب  لا ))أُشربوا((: قول العرب :الثاني الوجه

أُشربوا : الأجسام، ولهذا لا يقال هي إلى الذوات التي لا الحبوهو الإشباع وذلك يرجع إلى 
مشروب فكيف يقال في العجل ؟ على أن إضافته إلى القلب إضافة إلى  وهوفي قلوم الماء 

هذا أحب إلينا من : تناولوها االمحبة وقد ورد الخبر عنهم بأم كانوا يقولون في سحالته إذ
  .)٣(عجل في قلومموسى، ومن إله موسى لما تأكدت فتنة ال

  :على الاستدلال بالدليل الرابع الاعتراض

  : من وجهين )٤(M H I J K  L: تعالى ولهالاستدلال بوقوع ااز في ق نوقش
بأنه لا مجاز فيه إذ لا مانع من حمل الإرادة في الآية على حقيقتها لأن  :الوجه الأول

لا نعلمها يوضح ذلك حنين الجذع الجمادات إرادات حقيقية يعلمها االله جل وعلى ونحن 
                                                

 .من سورة البقرة) ٩٣(من الآية رقم ) ١(

 ).٤/٣٢(الواضح : رانظ) ٢(

 ).٦٩٩ – ٢/٦٩٨(، العدة )٣٤ – ٤/٣٣(الواضح : انظر) ٣(

 .من سورة الكهف) ٧٧(من الآية رقم ) ٤(



))دراسة تأصيلية تطبيقية((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٣١٣ 
 

إنما كان ذلك عن إرادة يعلمها ، )٢( وسلام الحجر عليه  )١( الذي كان يخطب عليه 
  .)٣(االله فإنطاق الجدار وخلق الإرادة فيه ممكن

على معناها المعروف وهو الميل الذي  قلا مانع من كون الإرادة تطل :الثاني الوجه
وتطلق أيضاً على الميل الذي لا شعور فيه وهو ميل  وهو ميل الحي ،يكون معه شعور

معنى إرادة الجدار ميله إلى السقوط وقربه  وهنا،المعنى مقاربة الشيء والميل إليه ونفيك ،الجماد
  .)٤(منه وهذا أسلوب عربي معروف

  :هأجيب عن ذلك من أربعة أوج وقد
يقود إلى نفي المعجزة أن حمل الإرادة هنا على حقيقتها في الجمادات  :الأول الوجه

  .)٥(علماً بأن االله أخرجه مخرج الخبر لا مخرج المعجز عن النبي 
إلا أا تقع عند التحدي ، لا يقال أا إرادة حقيقية وإن كانت ممكنة :الوجه الثاني

غير مسلم  ار المعجزات ولسنا في هذا من شيء، فوقوعها بالهاجس وعموم الأوقاتوإظه
  .)٦(به

لو خلق االله في الجدار إرادة لم يكن ا مريداً كما لو خلق فيه كلاماً لم  :لثالوجه الثا

                                                
خطب إلى جذع واتخذوا له منبراً فخطب عليه فحن الجذع حنين  أن رسول االله ((:  عن أنس بن مالك) ١(

،في أبواب الجمعة، باب ماجاء في الخطبـة  )٢/٣٧٩(خرجه الترمذي في سننه أ ))الناقة فترل النبي فمسكه فسكن
 ،)٣١٧٤٧(، برقم أعطى االله تعلى محمد  باب ما،)٦/٣١٩(،وابن أبي شيبه في مسنده)٥٠٥(على المنبر، برقم 

 ).٣/٧٥(،  صححه الألباني في إرواء الغليل )٣١(، برقم أكرم النبي  في باب ما)١/١٧٧(والدارمي 

إني لأعرف حجراً بمكة كان يسلم علي قبل أن ((: قال رسول االله  :قال  رةوذلك في حديث جابر بن سم) ٢(
بـرقم   في كتاب الفضائل، باب فضل نسـب الـنبي   ) ١٧٨٢/ ٤(أخرجه مسلم ،  ))أبعث إني لأعرفه الآن

)٢٢٧٧ ( 

 ).٢٠/٤٧٥(مجموع الفتاوى ). ٧١(مذكرة الشنقيطي ) ٣(

 ).٧١(مذكرة الشنقيطي ) ٤(

 ).١/٨٣(د لأبي الخطاب التمهي: انظر) ٥(

 ).٤/٨٣٣(، الواضح )٢/٢٨(، شرح مختصر الروضة )١/٤٦٣(، التحبير )٢/٣٨٣(تيسري الوصول : انظر) ٦(



))دراسة تأصيلية تطبيقية((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٣١٤ 
 

  .فلا يمكن حملها على ظواهرها فيجب حملها على غير ظواهرها، )١(يكن متكلماً
أن الإرادة هنا كناية عن مقاربة الانقضاض لأن من أراد شيئاً قاربه  :الوجه الرابع

نها فالإرادة حقيقة من خصائص الحيوان أو الإنسان فهي وهي من لوازم الإرادة فتجوز ا ع
والقول بأنه أسلوب عربي  )٣(من زعم أن الجدار يريد حقيقة فقد عاندو، )٢(صفة لذي شعور
  .هو القول بااز
الاستدلال بوقوع ااز في قوله  نوقش :بالدليل الخامس الاستدلالعلى  الاعتراض

المراد به أن  ليس((: الشنقيطي في ذلك قال :بما يلي )٤(M ¦ ¥ ¤  £L : تعالى
بل المراد كما يدل عليه كلام جماعة من أهل  ؛كلام ابن القيم يقتضيه انللذل جناحاً وإن ك

واخفض لهما جناحك الذليل لهما من  أي ،التفسير أا من إضافة الموصوف إلى صفته
 ،يظهر برفع الجناحالبطش  لأن ؛الجناح بالذل مع أنه صفة الإنسان ووصف ،الرحمة

صفة الإنسان  وإضافةفخفضه كناية عن لين الجانب،  ،ضهيواللين يظهر بتخف والتواضع
 أن الذليل صاحب الجناح، مع ))الذل جناح((: لبعض أجزائه أسلوب من أساليب العربية فقال

))والمراد صاحب الناحية  )٥(M ¹ º  » L ثلذلك في القرآن كثير م ظيرون
)٦(.  

  :يجاب عن ذلك بما يليأن  ويمكن
التسليم  وعلى ،توصف به الجمادات أو المعاني ولا ،حقيقة للطائر من الأجسام الجناح

ما في الأمر اختلاف الألفاظ والمصطلحات مع  وغاية ،بما ذكر فهو لا ينفي وقوع ااز
منع ذلك عد  ومن ،في الكل استعمال اللفظ في غير موضعه فهو ،الاتفاق على المعنى

                                                
 ).٤/٣٦(الواضح : انظر) ١(

 ).٤٣ – ٤٢(شرح تنقيح الفصول : انظر) ٢(

التبصـرة  ) ١/٢١٢(فواتح الرحموت ) ١/٧٠( للآمدي، الإحكام )٢/١٠٥(، الإتقان )١/٢٦٦(المزهر : انظر) ٣(
 ).١/٤١٣(، رفع الحاجب )٣٢(، إرشاد الفحول )١٨٠(

 .من سورة الإسراء) ٢٤(من الآية رقم ) ٤(

 .من سورة العلق) ١٦(الآية رقم ) ٥(

 ).٧٠(المذكرة في أصول الفقه ) ٦(



))دراسة تأصيلية تطبيقية((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٣١٥ 
 

  .)١(مكابراً
  :السادس لدليلعلى الاستدلال با الاعتراض

بما  )٢(M ?  @ A B L: الاستدلال بوقوع ااز في قوله تعالى نوقش
  :يلي

أن المساجد  كما،الصوامع للصابئين والبيع للنصارى والصلوات كنائس اليهود أن- ١
تسمى  ارهمفي أسفيصلون فيها  لنصارىأا بيوت تبنى في البراري ل وقيل ،)٣(للمسلمين

فلا  فالصلوات هي مساجد لأهل الكتاب، )٤(صلوتاً فعربت صلوات وهي المقصودة في الآية
  .مجاز في الآية

  M H I Lبأن  قوم تسمية المصلى صلاة وقد ورد في التفسير لغةفي  كان- ٢
  .)٥(أعضاء السجود

  :أجيب عن ذلك وقد
في الأصل إلا الدعاءُ وزيد في لا يعلم أن الصلاة  إذ ،هذه دعوى على الوضع أن

الأبنية فلا يعلم ذلك من نقل عن العرب وأن  فأما ،الشرع أو نقل إلى الأفعال المخصوصة
وكما قال بعض المفسرين بأا ، )٦(سميت صلوات فإنما هي استعارة لأا مواضع الصلوات

وعبر بالصلوات  ،اتقالوا أيضاً بأن المقصود هي مواضع الصلو ،أماكن عبادة أهل الكتاب
  .وليس القول بالأول بأولى من الآخر، )٧(عنها وهذا هو ااز

                                                
 ).١/٢٧٣(روضة الناظر : انظر) ١(

 .من سورة الحج) ٤٠(من الآية رقم ) ٢(

 ).١٣٣(رآن تأويل مشكل الق: انظر) ٣(

، جـامع البيـان   )٥/٤٣٧(، زاد المسـير  )٣/٤٥٨(، فـتح القـدير   )٣/٢٢٧(تفسير القرآن العظيم : انظر) ٤(
 ).٣/٦٥(، البحر المحيط )١١/١٧٧(

 ). ١٨(، والآية من سورة الجن الآية رقم )٤/٣٥(الواضح : انظر) ٥(

 ).٤/٣٥(الواضح : انظر) ٦(

 ).٥/٤٣٧(زاد المسير : انظر) ٧(



))دراسة تأصيلية تطبيقية((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٣١٦ 
 

توجهت جملة من الاعتراضات العامة على وقوع ااز بشكل عام في القرآن  وقد
  :الكريم والحديث الشريف ويمكن أن تشمل باقي الأدلة

إلا أنه معارض بما  الألفاظفيما ذكرتموه من  بالتجوزسلمنا جدلاً   :الأول الاعتراض
 ))حمار((وذلك لأن ااز كذب ولهذا يصدق نفيه عند قول القائل للبليد  ؛على عدمه ليد

المردود على قائله  فالخبر ،الصادق يكون كاذباً يالنف ونقيض ))أسد((الشجاع  وللإنسان
ه صدقاً فإذا كان انتفاؤ ،بالسلب لما تضمنه خبره من الإثبات أو إثبات ما سلبه هو الكذب

  .)١(متره عن الكذب والقرآن ،كان إثباته كذباً
  :من ثلاتة أوجه أجيب عن ذلك وقد

فإنه إنما يكون كذباً إن لو أثبت ذلك حقيقة  ،أن يكون ااز كذباً نمنع: الأول الوجه
فإنه عندهم  ،لا مجازاً، كيف وإن الكذب مستقبح عند العقلاء بخلاف الاستعارة والتجوز

  .)٢(ات فهذا خرق للإجماعمن المستحسن
إنما يكذب ااز باعتبار الإيجاب والنفي إذا كانا معاً للحقيقة أو : الوجه الثاني

أما إذا نفي المعنى الحقيقي وأثبت اازي أو بالعكس فلا لعدم التوارد على محل  ،للمجاز
  .)٣(واحد

از فيه تطابق الخبر أن الكذب يتناول الشيء على غير سبيل المطابقة وا: الوجه الثالث
  .)٤(من طريق العرف وإن كان لا يطابق اللغة

بااز وجب وصفه بكونه متجوزاً نظراً إلى  خاطب االله  إذا :الثاني الاعتراض
أن ثبوت المشتق منه : الملازمةوهو خلاف الإجماع وبيان  االاشتقاق كما في الواحد من

                                                
 ).٢/٧٠٠(، العدة )١/٤١٤(، رفع الحاجب )٥١(، إرشاد الفحول )١/٣٩( للآمديالإحكام : ظران) ١(

 ).٤/٤٢(، الواضح )١/٤٠( للآمديالإحكام : انظر. وهو استحسام للمتكلم بااز مع استقباحهم للكذب) ٢(

 ).١/٤١٣(رفع الحاجب : انظر) ٣(

 ).٢/٧٠١(العدة : انظر) ٤(



))دراسة تأصيلية تطبيقية((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٣١٧ 
 

  .)١(لشيء يصح إطلاق اسم المشتق عليه
   :أربعة أوجه جيب عن ذلك منوقد أ

فأسماء  ،منع الملازمة فلا نسلم بأنه لو تكلم بااز لزم أن يسمى متجوزاً: الوجه الأول
فإطلاق الاسم  ،والقياس يلاشتقاقااالله توقيفية تتلقى من جهة التوقيف لا من جهة التصرف 

تعالى  صح أن يقال اللهوإنما لا ي ،مشتقاً كان أو غيره يتوقف على صدور الأذن منه عليه 
  .)٢(لامتناع صدور ااز منهإنه متجوز لعدم الإذن لا 

بمعنى أنه مستعمل  –سبحانه  –صحة تسمية متجوزاً  وهوبالتزامه : الوجه الثاني
  .)٣(وليس فيه نقص ولا محذور كما يسمى متكلماً باستعماله الكلام ،للمجاز

ق اسم اصطلاحية فلا يطل  تكون أسماء االلهوعلى تقدير أن : الوجه الثالث
 –تعالى  –فإن لفظ المتجوز يوهم كونه ، اع فيما لا ينبغيعليه لإيهامه الاتس ))متجوز((

  .)٤(فهو مشتق من الجوز وهو التعدي وهو في حق االله تعالى محال ،فاعلاً إنما لا ينبغي فعله
يه معنى العقل من وف، يتكلم بالحقيقة ولا يشتق له اسم محقِّق أنه : الوجه الرابع

  .)٥(الحكمة ولا يقال عاقل ويسمى حكيماً
وربما تخفى لقرينة فيقع  ،مما لا يفيد معناه بلفظه دون قرينة ااز :الثالث الاعتراض

على المخاطب وهو قبيح من الحكيم، وفي حالة وجود القرينة فهو تطويل من غير  لتباسالإ
  .)٦(فائدة

                                                
، تيسـير الوصـول   )٢/٨٠(، قواطـع الأدلـة   )١/٤١٣(، رفع الحاجب )١/٣٩( ديللآمالإحكام : انظر) ١(

 ).١/٢٤٤(، شرح المنهاج )٤/٣٩(، الواضح )٢/٣٨٤(

، ايـة السـول   )٢/٣٨٥(، تيسـر الوصـول   ٢/٣٠٩(، شرح مختصر الروضة )١/٢٤٤(شرح المنهاج : انظر) ٢(
)١/٢٦٦.( 

 ).٢/٢٩(شرح مختصر الروضة : انظر) ٣(

 ).٢/٣٠(، شرح مختصر الروضة )١/٢٤٤(المنهاج  شرح: انظر) ٤(

 ).١/١٧٢(، شرح اللمع )٤/٤٦(الواضح : انظر) ٥(

، ايـة السـول   )٢/٣٠(، شرح مختصر الروضة )١/٢٤٣(، شرح المنهاج )١/٣٩( للآمديالإحكام : انظر) ٦(
                                                                                                                                        = 
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  :وقد أجيب عن ذلك من ثلاثة أوجه
يحصل ا فلا إلباس على  فالبيان ،إلباس مع القرينة الدالة على المراد لا: الأول الوجه
  .)١(المخاطب

وإنما فيه ما يحتاج  ،فإن القرآن ليس كله بياناً ؛على التسليم بخفاء القرينة: الوجه الثاني
  .)٢(إلى بيان

غير فائدة فيمكن أن  أما القول بأن ااز مع وجود القرينة تطويل من: الوجه الثالث
فلا يخلو من الفائدة وقد تكون ظاهرة كزيادة الفصاحة مثلاً  ؛أنه أمر غير مسلم به: يقال فيه

  .وقد لا تظهر
  .)٣(وكلام االله تعالى مما يصان عنه ،ااز هو الركيك من الكلام :الاعتراض الرابع

ان ااز أفصح ربما ك بل؛ااز ليس ركيك الكلام  أن :وقد أجيب عن ذلك بـ
  .)٤(وأقرب إلى تحصيل مقاصد المتكلم البليغ

استعمال ااز لموضع الضرورة واالله تعالى لا يوصف  أن :الخامس الاعتراض
  .)٥(فلا وجه لإضافة ااز والاتساع في كلامه ،بالاضطرار

ذلك عادة  بل،ةااز لموضع الضرور عمالبأن است سلمن لا :وقد أجيب عن ذلك
مع  كلامهم فيتراهم يستعملون ذلك  ولهذا ،في الكلام وهو عندهم مستحسنالعرب 

  .)٦(القدرة على الحقيقة والقرآن نزل بلغتهم فجرى الأمر فيه على عادم
                                                

= 
)١/٢٦٦.( 

 ).١/٨٣(يد لأبي الخطاب ، التمه)١/٣١(، المعتمد )١/٣٣٣(، المحصول )٢/٨٠(قواطع الأدلة : انظر) ١(

 ).١/٨٣(التمهيد لأبي الخطاب : انظر) ٢(

 ).١/٤٠( للآمديالإحكام : انظر) ٣(

 .المصدر السابق) ٤(

المحصـول   )١/٣١(، المعتمـد  )٢/٣٠(شرح مختصـر الروضـة    ،)١/١٧٩(التبصرة  )٤/٣٨(الواضح : انظر) ٥(
)١/٣٣٣.( 

 ).٢/٣٠(، شرح مختصر الروضة )١/١٧٩(التبصرة : انظر) ٦(
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فالعدول عن الحقيقة   ،يصار للمجاز عند العجز عن الحقيقة إنما :السادس الاعتراض
  .)١( عن ذلكإلى ااز للعجز عن التكلم بالحقيقة ويتعالى االله

  : وقد أجيب عن ذلك من خمسة أوجه
إنما يقتضي العجز عن الحقيقة لو لم يحسن العدول إلى ااز مع التمكن : الوجه الأول

ن لما فيه من زيادة الفصاحة والمبالغة في التشبيه معلوم أن العدول إلى ااز يحسو، من الحقيقة
فدل على أن ذلك ، ما هو من عادة العربوالتوسع في الكلام والاختصار والحذف على 

  .)٢(ليس بعجز
أنه لو حسن أن يقال العدول عن الحقيقة مع القدرة عليها عجز حسن : الوجه الثاني

  .)٣(أيضاً أن يقال العدول عن ااز مع القدرة عليه عجز
يعه ولو كان جم،أن االله أنزل القرآن بلغة العرب وعجزهم أن يأتوا بمثله: الوجه الثالث

فلغتنا فيها ، لأهم يقولون فلو كان بلغتنا لكنا نقول بمثله؛ حقيقة لما حسن أن يعجزهم
  .)٤(فلما جاء به على لغة العرب وجدوها ،حقيقة ومجاز واستعارة وتقديم وتأخير وغير ذلك

لأن العرب ؛ القول بأنه يصار للمجاز عند العجز عن الحقيقة بعيد: الوجه الرابع
فلما استعمل مع وجود الحقائق دل  ،كلام وإلا ففي الحقائق غنى عن الاستعاراتحسنوا به ال

  .)٥(تحسين للكلام على أنه
  .)٦(القول بااز فيه فضيلة لأنه يدل على اطلاع المستعير: الوجه الخامس

بمعنى  الحقيقةو والحق،االله تعالى كله حق فيكون كله حقيقة كلام :السابع الاعتراض

                                                
 ).١/٨٤(، التمهيد )٢/٨٠(، قواطع الأدلة )١/٣٩( للآمديالإحكام : انظر) ١(

 ).٢/٣٠(، شرح مختصر الروضة )٢/٨٣(قواطع الأدلة : انظر) ٢(

 ).١/٨٥(التمهيد لأبي الخطاب : انظر) ٣(

 ).١/٨٤(التمهيد لأبي الخطاب : انظر) ٤(

 ).١/٧٠١(العدة : انظر) ٥(

 .المرجع السابق) ٦(
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وما ليس بحق فهو باطل أو ليس  ،مقابلة ااز وما ليس بحقيقة ليس بحق قةوالحقي ،واحد
  .)١(ةبينهما واسط

  :من وجهين  وقد أجيب عن ذلك
الحق في الكلام أن  بل ،الحقيقة من الحق وليس الحق من الحقيقة ليس: الأول الوجه

واء كان ذلك أن يستعمل اللفظ فيما وضع له س والحقيقة ،يكون صدقاً وأن يجب العمل به
وهو  -تعالى االله عن ذلك  - ))ثالث ثلاثة االله((عليه أن قول النصارى  ويدل ،صدقاً أو كذباً

̂      [ \ Mفرعون فقد أخبر االله عنه في القرآن فقال  وكذلك ،حقيقة فيما أرادوه

_ ` a b c d e L)وعكس هذا ، فمعلوم أن هذا باطل وإن كان حقيقة )٢
))القواريرلا تكسر  )٣(يا أبخشةك رويد((: قول النبي 

ويشير إلى النساء حيث بكين  )٤(
فدل على أن أحدهما ،وهذا ليس بحقيقة فيما استعمل فيه وهو صدق وحق، لحدوه الشجي

  .)٥(رغير الآخ

بمعنى أن جميع  لا،كلام االله حق بمعنى صدق ليس بكذب ولا باطل أن: الثاني الوجه
له حقيقة معناه أنه موجود له في نفسه بناءً  وكونه ،يألفاظه مستعملة في موضعها الأصل

  .)٦(ليس بخيال لا وجوده له في الخارج كالمنام وأنه،وتأويل
يمكن الدخول إليه عن  ،باب واسع فيهاتأويل صفات االله تعالى  أن :الثامن الاعتراض

                                                
، المحصـول  )١/١٩١(، التبصرة )٢/٨٠(، قواطع الأدلة )٤/٣٧(، الواضح )١/٣٩( للآمديالإحكام : انظر )١(

 ).١/٨٥(، التمهيد )١/٣٣٣(

 . سورة غافر) ٣٦(من الآية ) ٢(

حجة الأباع  عبداً أسود كان حبشياً يكنى أبو ماريه وكان حسن الصوت بالحداء حدا بأزواج النبي : أبخشة) ٣(
  .بلفأسرعت الإ
 ).١/١٢١(، أسد الغابة )١/١١٧(، الاستيعاب )١/٦٧(الإصابة : انظر ترجمته في

ومسـلم  ) ٦٢١١(، في كتاب الأدب، باب المعاريض مندوحة عن الكذب، بـرقم  )٨/٤٧(أخرجه البخاري ) ٤(
 ).٢٣٢٣(برقم  باب في رحمة النبي ،، كتاب الفضائل)٤/١٨١٢(

 ).١/٨٦(، التمهيد )٤/٤٠(، الواضح )٢/٨٣(، القواطع )١/١٧٩(صرة ، التب)٢/٨٣(قواطع الأدلة : انظر) ٥(

 ).٢/٣١(شرح مختصر الروضة : انظر) ٦(
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وعن طريق ذلك عن طريق التأويل  ويمكن ،والتأويلااز كما فعل ذلك أهل التعطيل  يقطر
فلا تثبت ا العقائد وغير ذلك  ،والسنة أدلة لفظية لا تفيد اليقين ابالقول بأن نصوص الكت

للصفات والنافون لها  لونوولما كان ااز من أعظم الطرق وأوسع الأبواب التي ولج منها المؤ
 القرآن بعدم وقوع ااز مطلقاً في ويقال ،هذا الطريق يقطعفالأولى أن يسد هذا الباب و

  .)١(الكريم
إن الحقيقة وااز من عواض الألفاظ وهواصطلاح حادث بعد انقضاء ((: قال ابن تيمية

ولم يوجد لفظ ااز في كلام أحد منهم الا في .. القرون الثلاثة الاولى لم يتكلم به أحد 
إلى حقيقة  فلا مجاز في القرآن وتقسيم القرآن...كلام أحمد بن حنبل في الرد على الجهمية 

))ومجاز تقسيم مبتدع محدث لم ينطق به السلف
)٢( .  

  : يمكن أن يجاب عن ذلك بما يلي
مجازاً أو سمي أسلوباً عربياً لا يغير  ميفي ذلك خلاف لفظي فسواء س لخلافا :أولاً

والمسلم به مع  ابرمك فمنكره ،في كلا الحالين استعمال اللفظ في غير موضعه فهو،حقيقته
  .)٣(منازع في العبارة فقط هوسمه تغيير ا

فآيات الصفات لا مجاز فيها  ،القول بااز في القرآن الكريم ليس على إطلاقه :ثانياً
ومنعوا  ،أثبتوا صفات االله الواردة على حقيقتها اللائقة به سبحانه فقد ،عند أهل السنة

د أثبتوا ااز في الصفات المثبت للمجاز من المتكلمين ومن وافقهم فق أما،دخول ااز فيها
  .)٤(لما عندهم من شبه عقلية لا صحة لها

  :الاستدلال بالوقوع صلاحية
في كل ما ذكر من أدلة وقوع  صحيح في الكتاب والسنة،ودلالته  هالمستدل ب الوقوع

                                                
 ).٢٣١(، مختصر الصواعق )٦٩(، مذكرة الشنقيطي )٢/٦٣(الصواعق المرسلة : انظر) ١(

 ).٩٦-٧/٨٨(مجموع الفتاوى : انظر) ٢(

 )١/١٢٨(روضة الناظر : انظر) ٣(

 ).١٠٣(القرآن  تأويل مشكل: انظر) ٤(
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  ظاهرة
  : ان الاستدلال به صالح –واالله أعلم  –يظهر  يفالذ

على رأي  –ضعت له في الكتاب والسنة استعملت في غير ما و وردت ألفاظٌ فقد 
يظهر بأن ما جه منكري التكلّف من حمل الألفاظ  الذي،ووهذا هو عين ااز –الجمهور 

 للخروجالمعنى اازي وإن كان قريباً؛  نع والابتعادمعناها الحقيقي وإن كان بعيداً،  ىعل
ك الألفاظ الواردة في أدلة استعمال تل ودلالة ،من القول باازية فيه شيء من التكلف

غير ما وضعت له أي أا مجازية، فااز في  القائلين بالوقوع واضحة على أا استعملت في
لغة العرب وعادا؛ فإا تسمي باسم الشي إذا كان مجاورا له، أو كان منه بسبب، وتحذف 

، وتحذف المضاف جزءاً من الكلام طلبا للاختصار إذا كان فيما أبقي دليل على ماألقي
وإنما نزل القرآن بألفاظها ومذاهبها  ،وتقيم المضاف اليه مقامه، وغير ذلك من أنواع ااز

  . )١(ولغاا
سداً لذريعة تعطيل الصفات  كارهمااز بالكلية في القرآن إنما كان إن منكريو
لمبطلون ااز ليس هو الباب الوحيد الذي ولج منه ا لأن؛لا يستقيم  وذلك،ونفيها

وإنما كان ذلك من فساد في عقائدهم وشبه عقلية قادم إلى إنكار الصفات  ،والمعطلون
  .وتعطيلها

القول بااز   ملفيها ااز عند القائلين به، فلم يح يقعبأن آيات الصفات مما لا  علماً
على  الكريم من قال به الى نفي الصفات أو تأويلها بل أثبتوا صفات االله الواردة في القرآن

لهذا الطريق  سداً الصفات استثنيت وقد،حقيقتها به سبحانه، ومنعوا من دخول ااز فيها
 ،لهذاولعل ما حمل بعض العلماء إلى عدم القول به هو التورع وسد الذرائع على التسليم به،

  .)٢(ينبغي تفصيل القول بااز
والتفريق بين القرآن واللغة  ،عربمما لا خلاف فيه أن القرآن نزل على لغة ال هأن كما

                                                
 ).١/٦٥(الفقيه والمتفقه : انظر) ١(

 ).١٠٣(تأويل مشكل القرآن : انظر) ٢(
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  .التي نزل ا من حيث وقوع ااز في أحدهما دون الآخر تفريق لا وجه له
  .)١(فحقيقة ااز واقعة وإن اختلفت التسمية لفظي؛ الخلافف

  
  

                                                
 )١/١٢٨(روضة الناظر : انظر) ١(
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  السابع المطلب
ب
َّ
عر
ُ
  الم

هو الذي جعل  والمعربل من الفعل عرب يعرب تعريباً،هو اسم مفعو :لغة المعرب
))تعريب الاسم الأعجمي أن تتفوه به العرب على منهاجها((: وفي الصحاح، عربياً

)١( .  
  .)٢(دخلاءٌ ليسوا بخلَّص :والعرب معربةً ومستعرِبة

أي نسف أسفل حافره فبان  :أفصح، ومنه عرب الفَرس بزغه: ومنه تعرب واستعرب
  . ما كان خفياً من أمره

اصطلاحاً، ومن  ))المعرب((تعددت ألفاظ الأصوليين في التعبير عن  :حاًاصطلا المعرب
  :)٣(ذلك

  .ما كان موضوعاً لمعنى عند غير العرب، ثم استعملته العرب في ذلك المعنى- ١
  .اللفظ الذي استعملته العرب في معنى وضع له في غير لغتهم- ٢
  .لغتهم لفظ غير علَم استعملته العرب في معنى وضع له في غير- ٣
أي استعملته العرب على نحو . هو ما أصله أعجمي ثم عرب: بتشديد الراء وفتحها- ٤

 .فسمي معرباً توسطاً بين العجمي والعربي. استعمالها لكلامها

  :تصوير المسألة
لكل لغة ألفاظٌ موضوعةٌ لمعانيَ خاصة بتلك اللغة، وتعرف ا عند تلك اللغات 

بعض الألفاظ بمعانيها إلى لغات أخرى، فتندرج على ألسنة قومها، ومن وقد تنتقل ، الأخرى
                                                

 ). عرب(مادة ) ١/١٧٩(  )١(

 ) . ٥٨٦( /لسان العرب : انظر )٢(

ب الإمـام أحمـد   ، المدخل لمذه)١/٢٢٣(، التقرير والتحبير )٢/٤٧٥(، التحبير )١٨٠(إرشاد الفحول : انظر )٣(
، شرح مراقـي السـعود   )١/٤١٤(، رفع الحاجب )١/٣٩(، غاية الوصول )١/٥٢٨(، البحر المحيط)١/١٩٧(
 ).١/٥٢٨(، حاشية العطار على جمع الجوامع )١٤٧(
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ية والفارسية إلى اللغة كالرومية والهند،ذلك انتقال بعض الألفاظ بمبانيها ومعانيها الأعجمية
فهل يشتمل القرآن على تلك الألفاظ ؟ وهل وجدت في السنة بالمعرب، ((العربية فتعرف 

  أيضاً؟
  :تحرير محل التراع

 .)١(لا خلاف في أن اللغة العربية مشتملة على كلمات غير عربية- ١

 .)٢(اتفق العلماء على أنه ليس في القرآن كلام مركب على أساليب غير العربية- ٢

لا خلاف في وقوع أسماء غير عربية مثل إبراهيم وإسماعيل وإسرائيل وجبريل في - ٣
 .)٣(القرآن الكريم

ن على كلمات غير عربية، فقد اختلف العلماء في إنما الخلاف في اشتمال القرآ- ٤
  :ذلك على ثلاثة أقوال

  :القرآن الكريموقوع المعرب في  :القول الأول 
 مولاه، وإليه )٥(وعكرمة )٤(وعلى رأسهم ابن عباس ويعرف هذا القول برأي الفقهاء

  ،)٧(، وسعيد بن جبير)٦(ذهب مجاهد
                                                

 ).٢/٣٣٥(اية الوصول : انظر )١(

 ).١/١٨٧(، البحر المحيط )٢/٤٧٦(التحبير : انظر )٢(

 ).١/١٩٧(، المدخل)٢/٤٦٦(، التحبير )٢/١٨٧(البحر المحيط : انظر )٣(

 ) .١/١٤١(أخرج الطبري في التفسير ما يفيد ذلك عنه  )٤(

هـ، أصله من البربر، كان من أعلم النـاس  ٢٥أبو عبد االله عكرمة بن عبد االله مولى ابن عباس، ولد سنة  :هو )٥(
  . هـ ١٠٤هـ وقيل ١٠٥بالتفسير والمغازي، تابعي، توفي سنة 

، وفيـات الأعيـان   )١/٣٤٠(، ذيب الأسماء واللغات )١٢/١٨١(، معجم الأدباء )٣/٣٢٦(الأولياء حلية : انظر
 .قول عكرمة ) ٤/٢٤٢(وقد ذكر أبو عبيدة في غريب الحديث  ) .٣/٢٦٥(

  ) . ٦/١١٧(، الدر المنثور )٤/٢٤٢(غريب الحديث لأبي عبيد : انظر )٦(
هـ، وهو العلامة المحدث الفقيه الثقـة شـيخ القـراء    )٢١(لد سنة بو الحجاج مجاهد بن جبر المكي، وأهو : مجاهد

  هـ)١٠١(هـ وقيل )١٠٣(والمفسرين، كان فقيها عالما كثير الحديث، توفي سنة 
 ).٦٩(، طبقات الفقهاء )٦/١٩(الطبقات الكبرى : انظر ترجمته

وعـزاه لابـن   ) ١/٣٩(تقان ، وأورده السيوطي في الإ)١/١٤١(أخرج الطبري في التفسير عنه ما يفيد ذلك  )٧(
                                                                                                                                        = 
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، )٥(، وصاحب مسلّم الثبوت)٤(، والطوفي)٣(اجب، وابن الح)٢(، وبه قال الغزالي)١(وعطاء 
  .)٦(والشوكاني

  : ليس في القرآن لفظٌ بغير العربية :القول الثاني
  ، )٧(العلماء وقد نسب هذا القول لأكثر

                                                
= 

  .المنذر
أبو عبد االله تابعي كان أعلمهم على الإطلاق وهـو  ، هو سعيد بن حبير الأسدي بالولاء الكوفي: سعيد بن حبيرو

قتل الحجاج سعيداً ومـا  ((: حبشي الأصل أخذ العلم عن عبد االله بن عباس وابن عمر قال الإمام أحمد بن حنبل
  ).هـ٩٥(وتوفي سنة ) هـ٤٥(ولد سنه  ))مفتقر إلى علمه على وجه الأرض أحد إلا وهو

عـلام  الأ، )١/١٤٨(شذرات الـذهب  ) ١٤-٤/١١(ذيب التهذيب ، )٦/١٧٨(طبقات أبن سعد : انظر ترجمته
)٣/١٤٥.( 

  ).٢/٣٣(شرح مختصر الروضة : انظر )١(
وكان فقيها محـدثا   فة عثمان هو أبو محمد بن أبي رباح أسلم، وقيل سالم بن صفوان المكي، ولد فيي خلا:عطاء

  هـ)١٥(هـ، وقيل )١٤(ثقة حجة زاهدا ورعا عابدا، انتهت إليه الفتوى بمكة في زمانه توفي سنة 
 ).٢٠/٦٩(، ذيب الكمال )٦٩(طبقات الفقهاء : انظر ترجمته

 ) . ١/١٠٥(المستصفى : انظر )٢(

 ) . ١/٤١٤(، رفع الحاجب )١/١٧٠(مختصر ابن الحاجب وشرحه : انظر )٣(

 ).٢/٣٢(شرح مختصر الروضة :انظر )٤(

)١/٢١٢( )٥ . ( 

، شـرح مختصـر   )١/٢٣٦(، بيان المختصـر  )٢/٣٣٥(اية الوصول : وانظر) . ٣٢(إرشاد الفحول : انظر )٦(
، التمهيـد  )١/٤١٤(، رفع الحاجب )١/١٩٤(، شرح الكوكب المنيـر )٨٠(، التبصـرة )٢/١٠٨(المنتـهى 

)٢/٢٧٨( ،  
) ١/١١٧(الوصول إلى الأصـول  : انظر. ونصره ابن برهان وجماعة) ١٧٤(بن الزاغوني كما في المسودة وبه قال ا

المعرب من الكـلام  : انظر. ، ومال إلى هذا القول الجواليقي)١/٤٧(المختصر إلى أصول الفقه : انظر. والمقدسي
 ) . ١/١٣٧(الإتقان ، وآخرون كالسيوطي في )٧٧(وابن الجوزي في فنون الأفنان ) ٥٣(الأعجمي 

كالإمام ابن السبكي والقاضي أبي بكر وأبي بكر القفّال وأبي الوليد الباجي والشيرازي وابن السـمعاني وابـن    )٧(
  .وعليه المحققون وابن عقيل واد وابن جرير: القشيري، قال

، غاية )١/٥٢٨(ر المحيط ، البح)١/٤٢٦(، حاشية العطار على جمع الجوامع )١/١٩٢(شرح الكوكب المنير : انظر
تفسير الطـبري  ) ١٧٤(، المسودة )١/١٤٦(، الواضح )٢/٢٧٨(، التمهيد )٣/٧٠٧(، العدة )١/٣٩(الوصول 

، )٢/٤٦٦(، التحـبير  )١٨٠(، التبصـرة  )١/٢٤٤(حكام الفصول إ، )١/٤٠١(، التقريب والإرشاد )١/٢١(
). ٣٢(، إرشـاد الفحـول   )٢/٣٢(ضـة  ، شرح مختصر الرو)١/٧٣( للآمدي، الإحكام )١/١٠٦(المستصفى 

 ).١/١٧٩(، اية السول )١/٢٨١(الإاج 
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وبه قال جمهور ((: والمتكلمين، وقال ابن عقيل لعامة الفقهاء )١(ونسبه القاضي في العدة
))الفقهاء والمتكلمين

  .)٤(وينسب لأهل اللغة )٣(الشافعي وهو رأي )٢(
  :التوسط بين القولين :القول الثـالث 

يمكن الجمع بين القولين بأن : وهو الذي اختاره ابن قدامة ورجحه رحمه االله فقال
تكون هذه الكلمات أصلها بغير العربية ثم عربتها العرب بلساا واستعملتها، فصارت من 

  .)٥(وإن كان أصلها أعجمياً.. واستعمالها لها لساا ولغتها بتعربِها
  :أدلة الوقوع

   :آن على ألفاظ غير عربية بالوقوعاستدل أصحاب القول الأول على اشتمال القر
واختار المصنف وقوعه (( فمن ذلك ما روي عن ابن عباس وعكرمة قولهما بوقوعه فيه

                                                
 ) .٣/٧٠٧(العدة  )١(

 ).١/١٤٦(الواضح : انظر )٢(

ومن جماع علم كتاب االله العلم بأن جميع كتاب االله إنما أنزل بلسان ((: قال الشافعي). ٤٢-٤٠(الرسالة : انظر )٣(
ك عن بعض ما تكلم فيه منه لكان الإمساك أولى به وأقرب مـن  وقد تكلم في العلم من لو أمس... بلسان العرب

إن في القرآن عربياً وعجمياً والقرآن يدل على أن ليس من كتـاب االله  : فقال منهم قائل... السلامة إن شاء االله 
 ) . ١/٤١٦(رفع الحاجب . انظر. وقد أطنب في التغليظ على من يقول بالمعرب  ))...شيء إلا بلسان العرب 

 ) .١/٢٦٦(، المزهر )٥٧١(الصاحبي : انظر) ٤(

  ) .   ٢١٢/     ١(   روضة الناظر  )٥(
فقد وفِّق في الجمع بين ما ذهب إليه جمهور الأصوليين وبين قـول  . وإلى هذا يشير أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي

ب عندي مذهب فيه تصديق القولين والصوا((: الفقهاء بالوقوع، فذكر أن كليهما مصيب إن شاء االله تعالى فقال
ولكنها وقعت للعـرب فعربتهـا بألسِـنتها    .. جميعاً، وذلك أن هذه الحروف أصولها أعجمية كما قال الفقهاء 

. فصارت عربية ثم نزل القرآن وقد اختلطت هذه الحروف بكلام العرب.. وحولتها عن ألفاظ العجم إلى ألفاظها
  .دق، ومن قال أا أعجمية فصادقفمن قال أا عربية فهو صا

إنما سلكنا هذا الطريق لئلا يظَن بالفقهاء : وقد مال إلى هذا القول الجواليقي وابن الجوزي وآخرون، وقال أبو عبيدة
  . ))وهم كانوا أعلم بالتأويل وأشد تعظيماً للقـرآن.. الجهل بكتاب االله تعالى 

، )٥٣(، المعرب من الكلام الأعجمي للجـواليقي  )١/١٩٧(، المدخل )٢/١٧٢(، البحر المحيط )٥(المعرب : انظر
، )١/٢١٢(، فواتح الرحموت )١/٢٦٩(، المزهر )١/١٣٧(، الإتقان للسيوطي )٧٧(فنون الأفنان لابن الجوزي 

 ).١/٢٩٠(البرهان للزركشي 



))دراسة تأصيلية تطبيقية((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٣٢٨ 
 

))فيه
)١(.  

  : ا على قولهم بثلاثة أدلةواستدلو
  :الأولالدليل 

  : ومنها )٢(إننا نجد في القرآن الكريم شيئاً بغير العربية في عدد من المواضع والآيات

  .)٣( M£  ¢   ¡  �  ~ L : قوله تعـالىالمشكاة في -

 .)٤(M  s  r  q   pL : قوله تعالىسجيل في و-

  .)٥(MÈ  Ç  Æ Å ÃÂÁ  À¿L:قوله تعالىاستبرق في و-

  . )٦(M  ³º    ¹  ¸      ¶  µ  ´ L : قوله تعالىقسطاس في و-
وذلك أن المشكاة كلمةٌ هنديةُ الأصل، والسجيل والإستبرق فارسيتان، والقسطاس 

  :ما جاء في الآيات الآتية كلمات المعربة كذلك في القرآنومن ال، كلمةٌ رومية

                                                
 ).١/٢٣٧(بيان المختصر  )١(

عن ذلك وكذلك للجواليقي في كتابه  ))في القرآن من المعربالمهذّب فيما وقع ((وقد تكلم السيوطي في كتابه  )٢(
 .على ما لوحظ عليها ))المعرب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم((

  .من سورة النور) ٣٥(الآية رقم  )٣(
، فـتح القـدير للشـوكاني    )١٢/٢٥٧(أحكام القرآن للقرطبي : انظر. هي الكوة في الحائط غير النافذة : المشكاة

 ).٥/٢٠٦(، تيسير الكريم الرحمن للسعدي )٤/٣٢(

  .من سورة هود ) ٨٢(في الآية رقم  ))سجيل((من سورة الفيل، وقد وردت لفظة ) ٤(الآية  )٤(
، )١٠١-١٦/١٠٠(، التفسير الكبير للـرازي  )٨٢-٩/٨١(أحكام القرآن للقرطبي : انظر. حجر وطين: وسجيل

 ) . ٢/٥١٥(وفتح القدير للشوكاني 

  .من سورة الكهف) ٣١(في الآية رقم ))إستبرق((من سورة الإنسان، ووردت ) ٢١(لآية رقم ا )٥(
 ).٢/٤٨٣(، والكشاف للزمخشري )٣/٨٢(تفسير القرآن العظيم لابن كثير : انظر: والإستبرق هو الديباج الغليظ

. من سورة الشـعراء ) ١٨٢(أيضاً في الآية رقم ))القسطاس((ووردت لفظة . من سورة الإسراء) ٣٥(الآية رقم  )٦(
، الكشـاف للزمخشـري   )١٠/٢٥٧(أحكام القرآن للقـرطبي  : انظر. العدل: الميزان، وقال مجاهد: والقسطاس

)٢/٤٤٩.( 
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&  '  )  (  M :قولهأباريق في ، و)١(MÂ  ÁL  :قوله تعالىالأب في 
*L)٢(، وقولهزقوم في وال : M  a   `  _  ^   ]  \L)(لفاظ الأ فهذه. )٣)أب((  
  . من الكلمات المعربة ))الزقُّومِ((و ))أباريق((و

الاستدلال بوقوع هذه الألفاظ المعربة في القرآن الكريم من الأدلة القوية التي  :مترلته
 .تثبت وجود المعرب، وهي ثابتة، ودلالتها ظاهرة 

أتيت : بنت خالد بن سعيد بن العاص، قالتما روي عن  ):من السنة( الدليل الثاني
: قَالَ عبد اللَّه ))سنه سنه :))مع أَبِي وعلَي قَميص أَصفَر، قَالَ رسولُ اللَّه  رسول االله 

ةيشبِالحَب يهو :ةٌ، قَالَتنسح :مِ الناتبِخ بأَلْع تبفَذَه ةوفضربني ب ولُ اللَّهسأَبِي، قَالَ ر :
قَالَ  ))أَبلي وأَخلقي، ثُم أَبلي وأَخلقي، ثُم أَبلي وأَخلقي((: ثُم قَالَ رسولُ اللَّه  ))دعها((

                                                
  .من سورة عبس) ٣١(الآية رقم  )١(

لَ عن ابن عباس : الأبقهو كل شيء ينبت على وجه الأرض، يدل على ذلك ما ن بـت ((: أنه قالنما ت الأب 
. وهو أيضاً مروي عن ابن عباس وابن أبي طلحـة . الثمار الرطبة: ومثيل الأب. ))الأرض مما يأكل الناس والأنعام

، تفسـير  )١/٦( ))أب((معجم مقاييس اللغـة مـادة   : انظر. وقيل غير ذلك. هو التين خاصة: وقال الطحاوي
 ). ١٩/٢٢،٢٣(القرطبي 

، الإتقان )١/٢٨٧(، البرهان للزركشي )٣٤-١/٢٩(تفسيرالطبري : انظر. من سورة الواقعة ) ١٨(الآية رقم  )٢(
  ) . ١/١٣٥(للسيوطي 

سميت أبـاريق  . المستطيل العنق الطويل العروة: جمع إبريق وهو إناء له خرطوم وقد تكون له عروة، وقيل: والأباريق
 ) . ٨/١٠(معالم التتريل .. انظر. لبريق لوا من الصفاء 

  . من سورة الواقعة ) ٥٢(م من الآية رق )٣(
وقيل لها شجرة الزقوم لأم يبتلعوا على الجهد والشدة وتقف في . مشتق من التزقم؛ وهو البلع على الجهد: الزقوم

  .حلوقهم من شدة كراهتها ونتنها
الزقوم بلغة أفريقيـه  : ، قال رجل قدم عليهم من إفريقية M < = >     ? @ A L :ولما نزل قوله تعالى

أفبهذا يخوفنـا  : هاتي لنا تمراً وزبداً نزدقمه، فجعلوا يأكلون منه ويقولون.. يا جارية: الزبد بالتمر، فقال أبو جهل
الصحاح : انظر. M h i j k l m n o p          q r L: محمد في الآخرة؟ فأنزل االله تعالى

، جـامع البيـان للطـبري    )١٥/٨٥(، تفسـير القـرطبي   )٣/١٦( ))زقم((، معجم مقاييس اللغة )٥/١٩٤٣(
)١٧/٤٨٤.( 
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اللَّه دبع :ى ذَكَرتح تيق١( فَب(.  
  : موضع الشاهد

فيثبت بذلك وقوع المعرب في سنة نبينا ) حسنة(وهي بالحبشية تعني  ))سنه سنه(( : قوله
  .وهو المدعى محمد 

  .لإثبات وقوع المعرب في الشرع يعد هذا الاستدلال من الأدلة القوية : مترلة الدليل
  .واضح الدلالة على المرادو ديث صحيح،ح وهو

لاَ تقُوم الساعةُ حتى ((: الأنه ق  ما روي عن النبي ): من السنة(الدليل الثالث 
 جالهَر كْثُريو ،نتالف رظْهتانُ، ومالز بقَارتيلاَزِلُ، والز كْثُرتو ،لْمالع ضقْبلُ  -يالقَت وهو

))حتى يكْثُر فيكُم المَالُ فَيفيض -القَتلُ 
 الحبشة لسانوالهرج ب((: ، قال أبو موسى الأشعري)٢(

))القتل
)٣(.  

وهي كلمة معربة وتعني القتل بلغة  ))الهرج((وقع في الحديث كلمة  :موضع الشاهد
  .فيثبت من ذلك وقوع المعرب في الشريعة.. أهل الحبشة

واضح  حديث صحيح،و من الأدلة التي تثبت أيضاً وقوع المعرب،وهو: مترلة الدليل
  .الدلالة على المراد

  : الاستدلال بالوقوع الاعتراضات على
  : القرآن الكريم بما يلينوقش استدلال القائلين بالوقوع للمعرب في

  .)٤(لا نسلم أا غير عربية بل يكفي استعمالها عندهم :الاعتراض الأول

                                                
 ).٣٠٧١(،في كتاب الجهاد والسير، باب من تكلم بالفارسية والرطانة برقم )٤/٧٤(أخرجه البخاري )١(

، ومسـلم  )١٠٣٦(في كتاب الجمعة، باب ماقيل في الـزلازل والآيـات، بـرقم    ) ٢/٣٣(أخرجه البخاري  )٢(
 ).١٥٧(ه وظهور الجهل، برقم في كتاب العلم، باب رفع العلم وقبض) ٤/٢٠٥٧(

 )٧٠٦٥(في كتاب الفتن، باب ظهور الفتن  برقم ) ٩/٤٨(أخرجه البخاري  )٣(

 ).٢/١٥٦(اية السول : انظر )٤(
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أن نسبة اللغات إلى أصحاا إنما هو بطريق وضعهم الألفاظ : وقد أجيب عن ذلك
لفاظ، وليس بمجرد الاستعمال فقط، وإن كان الوضع للمعاني التي تستعمل فيها تلك الأ

ولا يقال  يث ثبت عن العرب وضعهم له لمعناه،إلا ح للفظ عربيلغيرهم فلا يقال هذا ا
فارسي إلا حيث ثبت عن الفرس وضعهم هذا اللفظ لهذا المعنى، فاللفظ لا يخرج عن كونه 

أن اللفظ لا يخرج عن الأعجمية عربياً باستعماله في معنى آخر غير ما وضعته العرب، كما 
  ))إبراهيم((بدليل أن النحويين منعوا الذي وضعوه له،باستعمال غيرهم له في معنى غير معناه 

من الصرف للعلَمية والعجمة، فلم يخرج عن كونه أعجمياً باستعمال العرب له في معنى غير 
  .)١(المعنى الذي وضع له أولاً
بل هي مما توافقت فيه اللغات، فقد وافق  أا غير عربية؛ لا نسلِّم :الاعتراض الثاني

وضع العرب هذه الألفاظ لهذه المعاني وضع غيرهم كفارس والهند والحبشة لها، كما وافقها 
تكون عربية باعتبار وضع العرب لها، وتوافق فنسبت إلى اللغتين، و في كثير من الكلام

  .)٢(الخواطر ليس مستبعداً
سوى تجويز أن يكون ما وجد في  ، فما هذام التسليم بذلكعد :أجيب عن ذلك
وما أبعد هذا التجويز، ولو كان  فقت فيه اللغات العربية والعجمية،القرآن من المعرب مما ات

يقوم بمثله الحجة في مواطن الخلاف لقال من شاء ما شاء رد التجويز، وتطرق المبطلون إلى 
  . حتمالات البعيدة، واللازم باطل بالإجماع، فالملزوم مثلهدفع الأدلة الصحيحة رد الا

وقد أجمع أهل العربية على أن العجمة علة من العلل المانعة للصرف في كثير من الأسماء 
  . )٣(الموجودة في القرآن، فلو كان لذلك التجويز البعيد تأثير لَما وقع منهم هذا الإجماع

لم يكن عربياً، ومضمون القرآن  ))معرب((ن لو كان في القرآ :الاعتراض الثالث

                                                
 ).٢/٣٦٤(، تيسير الوصول )١/٤١٦(، بيان المختصر )١/٤١٦(رفع الحاجب : انظر )١(

 ).١/٤١٦(الحاجب ، رفع )١/٢٣٨(، بيان المختصر )١/٢٩٩(كشف الساتر : انظر )٢(

، اية السـول  )١/٤١٦(، رفع الحاجب )١/٢٧٩(، الردود والنقود )١٨٠(إرشاد الفحول للشوكاني : انظر )٣(
 ).١/٧٤( للآمدي، الإحكام )١/١٥٦(
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  . )٢(M   |  {  z  yL:فقد قال تعالى )١(الكريم أثبت أن القرآن عربي محض
  :أجيب عن ذلك من وجهين

أن اشتمال القرآن على بضعة كلمات أعجمية لا يخرجه عن كونه : الوجه الأول
ب مع تضمنِها ألفاظاً ن العرعربياً وعن إطلاق هذا الاسم عليه، وذلك كأَشعارِ كثيرٍ م

لم تخرج عن كوا أشعاراً عربية، كما أن الشعر الفارسي يسمى فارسياً وإن كان أعجمية
  .)٣(فيه آحاد كلمات عربية

لأا ألفاظ  ن مخرِجاً له عن كونه عربياً؛نمنع أن يكون وقوعها في القرآ :الوجه الثاني
لآية التي ذكرت لا تدل على أنه عربي كُلُّه لأن القرآن قلائل والعبرة بالكثير الغالب، وا

  .)٤(حقيقةٌ في الكل كما هو حقيقةٌ في البعض
بل هو حقيقةٌ في الكل  القرآنَ حقيقةٌ في الكلِّ والبعض،لا نسلم أن  :الاعتراض الرابع

عض هذه السورة ب((: فقط، فلو كان حقيقةً في البعضِ كذلك لكان لفظُ البعضِ في قولنا
أن يكون القرآنُ حقيقةً في  لغواً؛ لكونه غير مفيد، لكن كونه غير مفيد باطلٌ، فتعين ))القرآن
  .)٥( وبذلك يبطلُ قولكم أن وقوع هذه الألفاظ في القرآن لا يخرجه عن كونه عربياًالكل،

  :أجيب عليه من وجهين
وضعته له العرب لا استعمالُ الشرع لبعض هذه الألفاظ في غير ما  :الوجه الأول

يخرج القرآن عن كونه خطاباً بلسان العرب، فالعرب استعملت بعض الألفاظ في غير ما 
  .)٦(وضعت له، ولم يقل أحد أن هذا إخراج للخطاب عن لغة العرب

                                                
 ).١/٢٩٨(كشف الساتر : انظر )١(

 .يوسفمن سورة ) ٢(الآية رقم  )٢(

 ).٢/٣٦٤(تيسير الوصول : انظر )٣(

 ).٢/٣٦٤(، تيسير الوصول )٢/١٥٦(ول اية الس: انظر )٤(

 ).٢/٣٦٤(تيسير الوصول : انظر )٥(

 ).٢/٣٦٤(، تيسير الوصول )١/١١٩(التغريب والإرشاد : انظر )٦(
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لقرآن مخرجاً له عن على التسليم أن يكون وقوع الألفاظ الأعجمية في ا :الوجه الثاني
  .)١(ذلك غير ممنوعٍ بدليل وقوعها في القرآنولكن  كونه عربياً،

لأن في العربية  ؛لا تعرفه العرب غير صحيح ))الأب((القول بأن  :الاعتراض الخامس
على عمر أن لا يكون  ))الأب((ألفاظاً يعرفها بعضهم دون بعض، ولا يلزم من خفاء كلمة 
 ا كل واحد من آحاد العرب، ولهذا قال ابن عربياً، إذ ليست كل كلمات العربية مما أحاط

 M s t: ما كنت أعرف كلمات من القرآن بلسان قومي ومنه قوله تعالى((: عباس
u L)أي ابتدأته، فعلمت أنه أراد مبتدئ : أنا فطرته: حتى سمعت امرأة تقول.. ) ٢

))السموات
)٣(.  

  .)٤(ًفلا يلزم من كونه غير معلومٍ لواحد أو اثنين أن لا يكون عربيا
ذلك لا ينفي وقوع المعرب في القرآن، فكتب التفسير  :الجواب عن هذا الاعتراض

  .)٥(شاهدة على ذلك
لو كان فيه من غير لسان العرب لاختلَّ أمر التحدي ولم يثبت  :الاعتراض السادس

يشتمل على  إن القرآن الذي جاء به محمد : الإعجاز؛ لأنه يكون إتاحةً لهم أن يقولوا

                                                
 ).٢/٣٦٤(تيسير الوصول : انظر )١(

 ).١/٦٠(، الواضح )١/١٥٦(، اية السول )٢/٣٣٨(اية الوصول ). ٢/٢٧٩(التمهيد : انظر )٢(

الأثر عن ابن عباس مع اختلاف مـا  ) ٣/٧(، والسيوطي في الدر المنثور )١١/٢٨٣(ر في تفسيره ذكر ابن جري )٣(
كنـت لا أدري مـا فـاطر    : سمعت ابن عباس يقـول : عن مجاهد قال((: ونصه.. ذكره أبو الخطاب في التمهيد

. ))يقول أنـا ابتـدأا  . أنا فطرا: السموات والأوض حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بئر، فقال أحدهما لصاحبه
  ). ٢/٢٨٠(التمهيد : انظر

حتى اختصم أعرابيان في بئرٍ فقال  M s t u Lلم أكن أعلم (( :والذي ورد عن ابن عباس في ذلك أنه قال
وعلّقه في الأسمـاء  ) ٢/٢٥٨( ))شعب الإيمان((أخرجه البيهقي في  ))يريد استحدثت حفْرها. أنا فطرتها: أحدهما

 ).٢٧(والصفات ص

، الإحكـام  )١/٦٠(، الواضـح  )١/١٥٦(، اية السول )٢/٣٣٨(، اية الوصول )٢/٢٨٠(التمهيد : انظر )٤(
 ).١/٧٤( للآمدي

 ).١٨١(إرشاد الفحول : انظر )٥(
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وغير لسان العرب، ونحن لا نعرف إلا لسان العرب، فعجزنا من قبلِ هذا،  لسان العرب
  .)١(فيؤدي هذا القول إلى وهن أمر الإعجاز

فاشتمالُ جميع القرآن على بضع كلمات  هذا غير مرضٍ؛ :وأجيب عن ذلك بما يلي
ولا يوهن أمر  لا يخرِج القرآنَ عن كونه عربياً، ها أعجمي وقد استعملتها العربأصل

،وتجري هذه الاعتراضات علىالاستدلال )٢(التحدي والإعجاز، فلا حاجة إلى هذا التكلُّف
   بالوقوع في كلام النبي 

  :صلاحية الاستدلال بالوقوع
 ، ودلالته ظاهرة، وسنة نبيه في كتاب االله قوع في كلِّ ما تقدم وقوع صحيحالو

آن الكريم والسنة النبوية على ألفاظ غيرِ عربية استدلالٌ واستدلالُ المثبتين على اشتمال القر
لسلامته من معارضٍ قويٍ، فلم يأت من نفى الوقوع للمعرب في القرآن والسنة ؛ صالحٌ 

  .بشيءٍ يعارِض دليلَ المثبتين، وكانت مناقشام في غير محل التراع
ية والسريانية ما لا يجحده جاحد وفي القرآن ألفاظٌ من اللغات الرومية والهندية والفارس

  .)٣(حتى قال بعض السلف أن في القرآن من كل لغة الف فيه مخالفولا يخ
  
  

  

                                                
 ).١/٢٩٨(، كشف الساتر شرح غوامض روضة الناظر )٢/١١٠(، قواطع الأدلة )١/٥٥(الواضح : انظر )١(

 ).٢/٢٨(المستصفى : انظر )٢(

 ) . ١٨١(إرشاد الفحول : انظر )٣(
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  الثامن المطلب
 والمتشابه المحكم

  : )١(لغة المحكم  تعريف
تدور على معنى : حكَم ومادةنع،والميم أصلٌ واحد وهو الم كافوال الحاء: المحكم

كَمالصرف والمنع، ومل: حفْعحكم ومنه: فعيل بمعنى مم فهو مة اللحام للحديدة  :أُحككمح
  .التي تمنع الفرس من الاضطراب والجموح

حكَمت الدابةَ وأحكمتها بمعنى أحكمت وثاقها ومنعتها من التفلّت : مأخوذ من وهو
  .والهرب

لأنه  ؛الحكيم ومنه ،لأنه منع للظالم من وضع يده على حق غيره ،حكم الحاكم ومنه
  .يمنع نفسه من إتباع هواها وارتكاب ما لا يليق

: أحكمته إحكاماً إذا أخذت على يده، وأحكمت فلاناً: لهذا المعنى قولهم ويرجع
  . منعته

  .منع للشيء من الخلل والخطأ لأنهالإحكام بمعنى الإتقان  ومنه
غير منسوخة، : محكمة متين لا وهن فيه ولا خلل، وآية: بناء محكم أي: ويقال

  . أتقنته فاستحكم صار كذلك : وأحكمت الشيء
  .إتقانه وتميز الصدق فيه من الكذب: الكلام وإحكام

فالشين والباء والهاء أصلٌ واحد يدل على تشابه الشيء  الشبهمن  متفاعلٌ: )٢(المتشابه

                                                
 ).١٢٧(، المصباح المنير )١٢/١٤٠(لسان العرب ) ٢٥٨(معجم مقاييس اللغة : انظر )(١

  ).٥٢٦(معجم مقاييس اللغة : انظر )٢(
ولما كان من شأن المتشاين تعذر التميز بينهما أطلق هذا الاسم على كل مالا يهتدي الإنسان إلى حقيقة المراد منـه  

  .باب إطلاق اسم السبب على المسببمن 
 ).  ٢/٦٧٠(، ترتيب القاموس )٣/٢١٨٩(لسان العرب : انظر
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 .شيئين مشااً للآخرأن يكون أحد ال: فمعناه في أصل اللغة. وتشاكُله لوناً ووصفاً
  . المشكلات واشتبه الأمران إذا أشكلا: من الأمور والمشتبهات

  .ماثله : يقال أشبه الشيء الشيء. التماثل فالتشابه
  . أشكل عليه فهو يحتاج في معرفته إلى إمعان نظرٍ وفكرٍ: عليه الأمر وأشبه
 :المحكم والمتشابه اصطلاحا تعريف
منها على القولين المشهورين  ونقتصر ،)١(المتشابه أقوالٌ كثيرةفي معنى المحكم و للعلماء

  : للجمهور )٢(لأهل العلم، وقد نسبهما صاحب التحرير والتنوير
وينسب هذا  .ما استأثر االله بعلمه: المتشابهما اتضحت دلالته، و: المحكم :الأول القول

 .)٣(القول لجمهور السلف
                                                

 :روي عن السلف عبارات كثيرة في ذلك منها )١(
ما : فلم تشتبه معانيه، والمتشابه.. المحكم ما بين حلاله وحرامه: إن المحكم الناسخ والمتشابه المنسوخ، وقيل: قيل

  .اشتبهت معانيه
  .ما تكررت: المحكم ما لم تتكرر ألفاظه، والمتشابه: لوقي

أم الكتاب، : ولذلك سميت.. وقيل المحكمات خمس مائة آية لأا تبسط معانيها فكانت أم فروع قيست عليها 
  .القصص والأمثال: والمتشابه

  .لا يستقل بنفسه إلا برده إلى غيره ما: إن المحكم ما استقل بنفسه، والمتشابه: وقيل
  . إن المحكم هو الذي يعمل به والمتشابه الذي يؤمن به ولا يعمل به: قيلو

  . وهناك تعريفات أخرى، وقد رد الغزالي أكثرها 
، مناهـل العرفـان   )٢/٦٨(، البرهان في علوم القـرآن  )٢/٢(، الإتقان في علوم القرآن )٢/٢٩(المستصفى : انظر
، المدخل )٣٥(إرشاد الفحول ) ١٦٢(، المسودة )١/١٦٦( للآمدي، الإحكام )١/٣٥٠(، زاد المسير )١/١٦٧(

، الإكليل في المتشابه )١٧/٣٧٨(، مجموع الفتاوى )٣/١٤٤(، تفسير البحر المحيط )٨٥(إلى مذهب الإمام أحمد 
، التحـبير شـرح التحريـر    )١/٣٦٩(، النكـت والعيـون   )٢/١٤٢(، شرح الكوكب المنير )٣٧(والتأويل 

 ).١٢٦(الفقه  ، المغني في أصول)٥/١٣٩٥(

 ) . ١/٧٠٨(التحرير والتنوير : انظر )٢(

ورجحه ابن جرير في ) ٢/١٢٥٢(تفسير القرطبي : انظر ))هذا أحسن ما قيل فيه((: مال إلى هذا القرطبي وقال )٣(
وذكر انه المختار على طريقة ) ٢/٧٣(قواطع الأدلة : نه أحسن الأقاويل نظرأوذكر السمعاني ) ٦/١٨٠(تفسيره 

                                                                                                                                        = 
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  . )١(ما كان خفي الدلالة: لته، والمتشابهما اتضحت دلا: المحكم: الثاني القول
االله الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، فرسم للخلقِ العقيدة  أنزل: تصوير المسألة

السليمةَ والمبادئ القويمة في آيات بينات واضحة المعالم، وذلك من فضل االله على الناس 
بين لهم الصراط المستقيم، وتلك لتسلم لهم عقائدهم ويت ؛حيث أحكم لهم أصول الدين

الإسلامية  مةسلامةً لوحدة الأ الاختلاف في فهمها عالتي لا يق الآيات هي أم الكتاب
وصيانةً لكياا، وقد تأتي هذه الأصولُ الدينيةُ في أكثر من موضعٍ بالقرآن مع اختلاف اللفظ 

  .فقه في المعنى دون تناقضوالأسلوب، إلا أن معناها يكون واحداً فيشبه بعضها الآخر ويوا
ما يفسح  شتباهفإن في آياا من العموم والإ ،عدا تلك الأصول من فروع الدين ما أما

اال أمام اتهدين والراسخين في العلم، حتى يردوها إلى المُحكم ببناء الفروع على 
لإحكام في الأصول، والجزئيات على الكليات، وإن زاغت ا قلوب أصحاب الهوى، وذا ا

الأصول والعموم في الفروع كان الإسلام دين الإنسانية الخالد الذي يكفل لها خيري الدنيا 

                                                
= 
: كما نسب إليه ذلك ابن الحاجـب انظـر  .. ة وعليه يدل ما ورد من الأخبار وما عرف من اعتقاد السلف السن

 ).١/٤٥٣(، البحر المحيط )٢/٩٩(رفع الحاجب 

ليس في القرآن شيء استأثره االله بعلمه بل وفق العلماء عليـه لأن االله أورد  ((: وفي ذلك قال الشيخ أبو إسحاق )١(
  . ))فلو كانوا لا يعرفون معناه لشاركوا العامة وبطل مدحهم هذا مدحاً للعلماء،

واختلاف الجمهور في معنى المتشابه ذين القـولين اقتضـاه   ) ٢/٩٩(، رفع الحاجب )١/٤٥٣(البحر المحيط : انظر
¨M : اختلافهم في معنى قولة تعالى  §  ¦  ¥  ¤©  ´  ³  ²       ±  °  ¯  ®    ¬  «  ªµ L ،قال ابن تيمية  :

إن المحكم الذي ليس فيه اختلاف والمتشابه الذي يكون في موضـع كـذا   : قال الإمام أحمد بن حنبل وفي ذلك((
¨M : لا يعلم تفسيره ومعناه إلا االله، وإنما قال: ولم يقل في المتشابه.. وموضع كذا  §  ¦  ¥  ¤©  L  وهذا هو

والوقف هنا دل عليه أدلـة  . أويله إلا هوفضل الخطاب بين المتنازعين في هذا الموضع، فإن االله أخبر أنه لا يعلم ت
  . ))كثيرة، وعليه أصحاب رسول االله وجمهور التابعين وجماهير الأمة، ولكن لم ينف علمهم بمعناه وتفسيره

  ).١٣/٢٧٣(مجموع الفتاوى : انظر
م في الوقف ومنشأ هذا الاختلاف اختلافه.. فقد وقع الاختلاف في إمكان معرفة المتشابه .. ومنهم من يرى العطف

¬   M : في قوله تعالى  «  ªL .. هل هو مبتدأ خبره M ®L  والواو للاستئناف والوقف على قولـه  M ¤

¨  §  ¦  ¥©  L  ؟ أو هو معطوف و M ®L  حالٌ، والوقف على M   ¬  «  ªL.  
 ).٢/٤٣(، شرح مختصر الروضة )٢٠٨(مباحث في علوم القرآن : انظر
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  .والأزمان صوروالآخرة على مر الع
متماثل يصدق بعضه بعضاً،  فهو ،القرآن بمعنى إتقانه إحكام: صورة المسالة فتكون

  . )١(اظهوهو محكَم متقَن تتفق معانيه وإن اختلفت ألف
  :تحرير محل التراع

على حسب المعنى العام للإحكام  -خلاف بين العلماء أن القرآنَ محكم كُلُّه  لا: أولاً
-  كُلُّه ٢( -على معنى التشابه العام  -وكذلك متشابه( .  

لهما على ثلاثة  اصالخلاف في وصف القرآن بالإحكام والتشابه للمعنى الخ وقع: ثانياً
  : أقوال

  .)٣(أن القرآن كلَّه محكم وذهب إلى هذا بعض العلماء :الأول قولال

  .)٤(أن القرآن كلَّه متشابه وذهب إلى بعض العلماء :الثاني القول
أن في القران ما هو محكم وفيه ما هو متشابه وهذا مذهب جمهور  :الثالث القول

   .)٥(العلماء
                                                

 ) . ٢/١١(، أحكام القرآن للكيا الهراسي )٢٠٦-٢٠٥(مباحث في علوم القرآن : انظر )١(

هو إتقانه بتمييز : للإحكام معنى عام ومعنى خاص كما أن للتشابه معنى عام وخاص أيضا فالمعنى العام للإحكام )(٢
 .مره والمحكم فيه كان كذلكاالصدق من الكذب في أخباره والرشد من الغي في أو

والصـدق   ،يميز بين الحق والباطل منضبطم على هذا المعنى أي أنه كلام متقن وقد وصف االله القرآن كله بأنه محك
  .والكذب وهذا هو معنى الأحكام العام

وقد وصف االله تعالى القرآن كله بأنه متشابه على  ،وتشابه الكلام العام هو تماثله وتناسبه بحيث يصدق بعضه بعضا
والجودة ويصدق بعضه بعضا في المعنى ويماثله وهذا هو التشـابه  فالقرآن يشبه بعضه بعضاً في الكمال ، هذا المعنى

  .فكل من المحكم والمتشابه بمعناه المطلق العام لا ينافي الآخر، العام
 ).٦٠-٣/٥٩(، مجموع الفتاوى )١٥١-٢/١٥٠(، الضياء اللامع )١/٤٧٣(فتح القدير: انظر

 ).٢/٥٠(رح مختصر الروضة ، ش)١/٤٧٤(، بيان المختصر )٢/٧٢(قواطع الأدلة : انظر )٣(

 ).٢/٥٠(شرح مختصر الروضة : انظر )(٤
 .وقد نسب الطوقي للقرطبي ذكر أن من العلماء من قال أن القرآن كله محكم ومنهم من قال أنه كله متشابه

، البرهـان  )٢/٥(، الإتقـان  )٦٩٤-٣/٦٩٣(، العدة )١/٤٧٤(، بيان المختصر )٢/٧٢(قواطع الأدلة : انظر )(٥
                                                                                                                                        = 
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  :أدلة الوقوع في المسالة
محكم وعلى  هوبالوقوع لإثبات اشتمال القرآن على ما  أصحاب القول الثالث استدل

  :ما هو متشاه

M  p  o  n  m  l  k  j  i    h   g : وقع ذلك في قوله تعالى وقد
s  r   q L  )١( .  

يأمر  ،وماوالفرائض والحدود ،الآيات المحكمة في كتاب االله ما فيها الحلال والحرام ومن
  .به ويحل به

 ،)٢(M  ,  +   *  )L : اة الواقعة في كتاب االله قوله تعالىالآيات المتش ومن
وقد ذكر الشوكاني بأنه لا خلاف في وقوع  ،)٣(M  \  [  Z     YL : وقوله تعالى

بذلك ما هو محكم في القرآن عرفنا معناه، وما هو متشابه لم نعلم  فثبت ،)٤(النوعين فيه 
  .معناه

 ثبوته أماعند القائلين به،  بالوقوع من الأدلة القويةالاستدلال  يعد: مترلة الاستدلال
بناءً على التنازع في  هاالتنازع في وقع ودلالتهقطعيه في الثبوت في كتاب االله، اتآي كلهاف

  .معناه
بخمسة اعتراضات،  لوقوعبا الاستدلالالمخالف على  اعترض :مناقشة الاستدلال

  : كما يلي
ما  هل القرآن على ما هو متشابه، لأن في جوازيجوز أن يشتم لا :الأول الاعتراض

                                                
= 

 ) . ١/٦٢( الإحكام لابن حزم، )٢/٦٨(ي للزركش

 .من سورة آل عمران) ٧(الآية رقم  )(١

 .من سورة البقرة) ٧٠(الآية رقم  )٢(

 .من سورة طه) ٥(الآية رقم  )(٣

 ).١٧٧(إرشاد الفحول : انظر )٤(
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  .)١(ءيدل على أن االله يشبه الأشيا
لا يدل على  بأن في القرآن آيات متشاة ولفالق لك؛نسلم بذ لا: كعن ذل أجيب

  .)٢(بالأشياء، لأنه قد نصب لنا أدلة تدلُّ على أنه مترَّه عن التشبيه تشبيه االله 
في إنزال بعض القرآن متشااً وقد أريد به الهدى والبيان  الفائدة ما :الثاني الاعتراض

  .)٣(لا الإلباس ليضلَّ الناس
أن يكون في ذلك فائدة يعلمها االله ولا نعلمها، على أننا نذكر  يجوز: عن ذلك أجيب

  : في ذلك فوائد منها
ما لو كان القرآن كله محكماً لتعلق الناس به لسهولة مأْخذه، ولأعرضوا ع :أولاً

على  بادفيكون وجود المحكم والمتشابه معاً باعثاً الع. يحتاجون فيه إلى الفحص والتأمل
معاني ما أراد  فيلتصفو أفهامهم وتتقوى بصائرهم وتبحر عقولهم  الاجتهاد وإعمال الفكر،

 طريقوهو  به لايتوصل إلى معرفة االله إ لاربهم، ولو كان كله محكماً لتعطّل الطريق الذي 
على  ناسحصول ال: فمن فوائد نزول المحكم والمتشابه معاً العلم الذي هو النظر والاستدلال،

العلم اليقين والثواب العظيم، وعدم اتكالهم على الظاهر الذي يؤدي إلى ترك الفحص 
 والتفكر والتدبر

)٤(.  

  .)٥(زعزع فيهبين الثابت على الحق والمت ييزالابتلاء والتم منما في التشابه  :ثانياً
ورده إلى المحكم من  معانيهالهمم في استخراج  وشحذهمما في تقادح العلماء  :ثالثاً

  .)٦(الفوائد الجليلة والعلوم الجمة والثواب الجزيل

                                                
 . )٢/٦٩٣(العدة : انظر )(١

 لمصدر السابقا  )(٢

 ).٢/٦٩٤( ، العدة)٣/١٤٥(تفسير البحر المحيط : انظر )٣(

  .طاهر يعقوب.د) ١/٤٨٥(أسباب الخطأ في التفسير : انظر )(٤

   .المصدر السابق  )(٥

   .المصدر السابق )(٦
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رأى فيه ما  ذاإ تناقض في كلام االله ولا اختلاف المؤمن الذي يعتقد أن لا :رابعاً
بين أجزائه ليجريه على سننٍ واحد ففكّر وراجع  وأهمّه طلب ما يوفّق به يتناقض في الظاهر

وقوة  معتقدهطمأنينة إلى  ازدادالمتشابه للمحكم  وافقةله م بيننفسه وغيره، ففتح االله عليه وت
  .)١(في إيمانه وإتقانه
العرب كانت تمنع بعضها بعضاً من استماع  لأن ؛إنما كان الأمر كذلك :خامساً

إنزاله محكماً ومتشااً يوهم  فكان ،الإسلام لىقلب السامع إالقرآن خوفاً من أن يميل 
مستمعهم أنه متناقض فيطمع في نقضه وعيبه ورد الحجة به فيدعوه إلى الإصغاء إليه، 

ليس ثمة تناقض،  نهرآه معجزاً باهراً، وعلم أ.. فيستمعه فإذا تأمله وأعمل فكره فيه وتدبره
  . )٢(وغيرها ةباعه لما فيه من الفصاحوحصل له من الميل والرغبة في إت

  :صلاحية الاستدلال بالوقوع 
 والذيدلالته فقد وقع التراع فيها،  ،أماصحيح في كتاب االله   قوعهنا و الوقوع

ان الاستدلال بالوقوع في هذه المسأله استدلال صالح، فقد تقدم معنا أن  - أعلم واالله-يظهر 
للإحكامِ ءًابن القرآنَ يوصف بالإحكام كُلُّه إلى أصل وضع  يرجعوهو ما  على المعنى العام

 لىوهو ما رجع إ ،للتشابه عاميوصف بالتشابه كُلُّه بناءً على المعنى ال وكذلكاللفظ في اللغة،
وقد وقع الخلاف في بيان معناه الخاص، ومع هذا ينبه  اللفظ أيضاً في اللغة، عأصل وض
الجزئية،  وعلا يقع في القواعد الكلية، وإنما يقع في الفر أن التشابه الحقيقي إلى الشاطبي

بالوقوع على وجود  فالاستدلال ،)٣(الكلية في أصول الفقه أم في غيره القواعدوسواءُ أكانت 
آيات متشاه في كتاب االله كما يوجد فيه آيات محكمات أمر لا لبس فيه لأن القران 

  .)٤(يشملها جميعاً

                                                
   .المصدر السابق )(١

 ).٣/٢٤٥(، تفسير البحر المحيط )٢/٢٧٥(الردود والنقود ). ٣/٦٩٥(العدة : انظر )(٢

 ).٣/٩٦(المرفقات : انظر )٣(

 .)١/٤٧٤(بيان المختصر: انظر(٤) 
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  :رأيه على الآية الكريمة فقد خالف الواقع وبنىبالإحكام  القـ فمن
M f          g h L )استدل بقوله تعالى ،)١ متشابه وكذلك من قال بأن القرآن كلَّه :M <       

وقد بين الطوفي أن ذلك ليس مما نحن فيه فالمراد من  ،)٢(ذكر ذلك القرطبي كما  ) =
الكتاب  ومتشابه،لفظها حتى بلغ حد الإعجاز وجزالة وضعهايعني في نظمها و :الآية الأولى

تصديق بعضه بعضاً لتشابه معانيه ومضموناته، فهو غير متناقض بحيث يكذب بعضه بعضاً، 
 * ( M: والتشابه الذي وقع الاختلاف فيه فهو التشابه الاحتمالي الإجمالي من قوله تعالى

+ , L)٤( رادأيها الم نعلم ، لايحتمل أشخاصاًكثيرة من البقر بقرأي ان لفظ ال ؛)٣( .  
  
  

  
  

                                                
 .من سورة هود ) ١(ية رقممن الآ (١)

  .٣/٢١٥تفسير القرطبي  )٢(

 من سورة البقرة) ٧٠(ية رقم من الآ )٣(

 )٢/٥٠(شرح مختصر الروضة :انظر  )٤(
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  التاسع المطلب
  يخاطبنا االله بالمهمل لا

  .)١(أي لا يكلمنا االله: لا يخاطبنا االله
فاضت : لغة من همل مصدر مل وملِ هملاً وهمولاً وهملاناً واملت :بالمهمل

  .)٢(رسالته
المتروك ليلاً : والمهمللهَمل،عمداً أو نسياناً، ومنه اتركه ولم يستعمله : وأهمل الشيء

  . )٤(، والمهمل من الكلام خلاف المستعمل)٣(واراً بلا رعاية ولا عناية
  :تصوير المسألة

على  بألفاظ الكتاب الكريم وحديث رسوله  في خطاب االله الاستدلال بالألفاظ 
يجوز هل يجوز أن يكون مما لا يفهم معناه ولا موضوع له أولا ، الأحكام الشرعية

فهل يخاطبنا االله تعالى ع له ولا يفهم منه شيء هو المهمل،فاللفظ الذي لا موضو،)٥(ذلك
  بذلك المهمل؟

  :تحرير محل التراع
  .)٦(اتفق العلماء على أنه لا يجوز أن يخاطب االله ورسوله بما لا معنى له أصلاً- ١

                                                
 ).١/٢٧١(معراج المنهاج : انظر) ١(

 ).٥/١٨٥٥(الصحاح : انظر) ٢(

 ).١٠٢٥(المعجم الوسيط : انظر) ٣(

 ).١٣٤-١٥/١٣٣(لسان العرب : انظر) ٤(

، )١/٣٠٨(اية السول ) ١/١١٥(، الوصول إلى الأصول )١/١٦٩(، المحصول )٣/٧٧(تيسير الوصول : انظر) ٥(
 ).٢/١٤٧(شرح الكوكب المنير 

، الوصول إلى )١٦٤(المسودة ) ١/١٢٦( الإحكامانظر : فرق الأمدي بين ما لا معنى له وبين ما لا يفهم معناه) ٦(
لا يجوز أن يـتكلم االله بكـلام ولا   ((: وضع المتأخرون لهذه المسألة لقباً شنيعاً فقالواوقد ). ١/١١٤(إلى الأصول 
وهذا لم يقله مسلم أن االله يتكلم بما لا معنى له وإنما التراع هل يتكلم بما لايفهـم  ((: قال ابن تيمية ))يعني به شيئاً

 ،)٣٢١/ ٣(الإكليل لابـن تيميـة    :انظر ))يممعناه؟ وبين نفي المعنى عند المتكلم ونفي لفهم عند المخاطبون عظ
                                                                                                                                        = 
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 فيه الخلاف أما خطاب االله تعالى وخطاب رسوله الذي لا يفهم منه شيء فقد وقع- ٢
 : على قولين

، وهذا )١(لا يجوز ورود مالا يفهم معناه في خطاب االله وخطاب رسوله :القول الأول
  .)٢(مذهب جمهور العلماء من السلف والخلف

يجوز أن يرد في خطاب االله ورسوله ما لا يفهم معناه، وهذا مذهب  :القول الثاني
  .)١( )٣(الحشوية

                                                
= 

) ما لا معنى له(مع أن الرازي وقبله عبد الجبار ونسب لأبي الحسين أنبائهم الخلاف في ) ٣/٢٨٦(مجموع الفتاوى 
انظـر  ) ٢/١٩٢(سنوي في ايـة السـول   والإ) ١/٣٦١(ابن السبكي في الإاج كوتبعهم كثير من المتأخرين 

والحق عنـدنا في ذلـك   : وقد ذكر ابن برهان). ١/١٤(، متشابه القرآن لعبد الجبار )١/٥٣٩(المحصول للرازي 
وهو أن كل خطاب يتعلق به تكليف فلا يجوز إلا أن يكون مفهوماً، وما لا يتعلق به تكليف فيجوز أن : التفصيل

أن الزركشـي   كما). ٢/١٤٩(، شرح الكوكب المنير )١/١١٥(الوصول إلى الأصول : انظر. لا يكون مفهوماً
ما لا معـنى  (و ) ما لا يفهم معناه (رفع الخلط الذي حصل في ترجمة هذه المسألة وعرض أدلة مسألة أخرى وهما 

وقد صرح جماعة من العلماء بأنه لم يقل أحد مـن  ). ٢/١٩٩(انظر البحر المحيط . في أما مسألتين مختلفتين) له
والكـوراني في الـدرر   ) ١/١٥٧(الغيب الجـامع  (مع  العراقيمنهم ابن و ))يخاطب االله بما لا معنى له((الأمة بأنه 

، )٢/١٣١١(شرح التحريـر   تحبير، ال)٢/٥٢(، الضياء اللامع )١/١٥٥(الغيث الهامع : انظر) ١/١٩٠(اللوامع 
 للآمـدي الإحكـام  ) ٢/١٤٣(، شرح الكوكـب المـنير   )٧٣(، مختصر ابن اللحام )٣٦٣(أصول ابن مفلح 

 ـ، الإ)١/٢٢٤(يل للأرموي ، التحص)١/٢٢٤(  ١/٣٦١(اج(   ايـة السـول ،)البحـر المحـيط   )٢/١٩٢ ،
فـواتح الرحمـوت   ) ٣/٩(، تيسـير التحريـر   )٢/٧٧(، تيسير الوصول )١/٢٧١(، معراج المنهاج )٢/١٩٩(
)٢/١٧.( 

: ، انظـر وتبعه الكـثير ) ١/١٣٩(بكلام االله، النظر المحصول  وقد حق الرازي في المحصول لكلام الرسول ) ١(
 ).١/٣٦١(، الإيهاج )١/٢٧١(معراج المنهاج 

، شرح المحلي على جمع )١/٢٤٤( للآمدي، الإحكام )٢/١٧(، فواتح الرحموت )٢/٥١(الضياء اللامع : انظر) ٢(
، )١/٣٦١(، الإيهـاج  )١/٢٧١(معراج المنهاج ) ٣/٩(، تيسير التحرير )٢/١٩١(اية السول ) ٣٧١(الجوامع 
 ).٢/٧٧(، تيسير الوصول )٢/١٤٤(شرح الكوكب المنير  ،)١/٣٨٥(المحصول 

شرح الكوكـب  ) ١/١٥٥(، الغيث الهامع )٢/١٣٩٩(، التيسير شرح التحرير )٢/٥٢(الضياء اللامع : انظر)  ٣(
البحـر المحـيط   ) ٢/١٩٢(، ايـة السـول   )١/٣٦١(الإيهاج ) ١/٢٢٤( للآمدي، الإحكام )٢/١٤٣(المنير 

، فـواتح الرحمـوت   )٣/٩(، تيسـير التحريـر   )٢/٧٧(، تيسير الوصول )١/٢٧١(معراج المنهاج ) ٢/١٩٩(
)٢/١٧ .( 



))دراسة تأصيلية تطبيقية((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٣٤٥ 
 

  :أدلة الوقوع 
))وجوزه الحشوية بل قالوا بوقوعه(( :جاء في التحبير

: ، وفي شرح الكوكب المنير)٢(
))حكي عن الحشوية وقوعه في الحروف المقطعة((

)٣(.  
الذين قالوا بجواز خطاب االله لنا : فقد استدل أصحاب القول الثاني وهم الحشوية

  : ومن ذلك بالمهمل على ذلك بالوقوع في كتاب االله 

 M ! L: في القرآن ما لا يفيد كقوله تعالىأنه جاء  :الدليل الأول

، و )٤(
M! L)و )٥ ،M E L 

 M 4 Lو )٦(

، وما يشبه ذلك فإننا لا نفهم لها معنى فيثبت )١(

                                                
= 

لأم كـانوا   –بفتح الشين  –الحشوية  -: ذكر العلماء في سبب تسميتهم بذلك أقوالاً كثيرة منها: الحشوية) ١(
  . جانبها يجلسون في حلقة الحسن البصري أمامه فلما أنكر كلامهم قال ردوهم إلى حاشية الحلقة، أي

 -تعالى االله عما يقولـون –والفتح غلط وهم قوم يجرون آيات الصفات على ظاهرها  -بالسكون-: الحشوية :وقيل
ويعتقدون أنه المراد، وقيل أم زعموا أن مذهب أهل السنة أن كلام االله حرف وصوت، والمسموع من القـراء  

   .شو في كلام االله ورسوله غير كلام االله وقيل سموا بذلك لأم كانوا يقولون بالح
لأن الجسم محشو، وقيل إن أهل البدع يطلقونه على أهل الحديث ليبطلـوا بـذلك مضـمون     ؛هم اسمة :وقيل

 وقيل يحشون الأحاديث التي لا اصل لها في الأحاديث المروية عن الرسول . الأحاديث وأا حشو لا فائدة منها
لحشوية يقولون بالجبر والتشبيه، فهم طائفة عميت أبصارهم وضـلوا عـن   أي يدخلوا فيها ولسيت منها جميع ا
، الضياء اللامع )٢٢٩(و ) ٨١(، شفاء الغليل للخفاجي )١/٣٦٢(الإيهاج : سواء السبيل وفئة ضالة زائفة، انظر

، )٢/١٤٧( ، شـرح الكوكـب   )١/٢٣٣(، حاشية البناتي على جمع الجوامع )٣/١٢(، تيسير التحرير )٢/٥٣(
وقـد حـدث   (وقال صاحب التمييـز  ). ٢/٦(، الملل والنحل )١٤٨(، التذكرة التيمورية )٢٠٤(ور العين الح

اصطلاح كثير من الناس على أم يسمون كل من إثبات صفات الرب مما جاء به القرآن والسنة كما قال السلف 
االله يحكم بينهم فيمـا كـانوا فيـه    حشوية اصطلاحاً اخترعوه تشنيعاً عليهم ف: ولم يتأولها كما تأولها –الصالح 

هذا اللفظ ليس له مسمى معروف في الشرع ((: وقال ابن تيمية) ٢/١٤٠٤(يختلفون، انظر التجبير شرح التحرير 
 ). ٢/٣٩٦(كشاف الاصطلاحات : وانظر) ٢/١٤٦(مجموع الفتاوى : ، انظر))ولا في اللغة ولا في العرف العام

)٢/١٤٠٠)  (٢ .( 

)٢/١٤٤)  (٣.( 

 .من سورة مريم) ١(من الآية رقم ) ٤(

 .من سورة البقرة) ١(من الآية رقم ) ٥(

 . من سورة طه) ١(من الآية رقم ) ٦(



))دراسة تأصيلية تطبيقية((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٣٤٦ 
 

  . )٢(بذلك وقوع خطاب االله لنا بما لا يفهم معناه وهو المهمل
ه فهو وتثب في المسألة عند القائلين بالوقوع، أمايعتبر هذا الاستدلال العمدة  :مترلته

  . لا دلالة فيها على ما سيقت من أجله آيات قطعية الثبوت، و
قالوا يجوز أن يخاطبنا االله بالمهمل بدليل وقوعه في كتاب االله في قوله  :الدليل الثاني

ورؤوس الشياطين لا يفهم معناها فيكون مهملاً  ،)٣(M     r  q   p  o L : تعالى
  . طين ليست معلومة مرئية ليقع التشبيه اوهو أن رؤوس الشيا ،)٤(وهذا ما ندعيه
   المهمل في خطاب االله، ذكر دليلا على وقوع :مترلته

 ،تعد من المهمل لا  M  r  qL  عدم صحة دعوى الوقوع فلفظ: وقوعه أما 
نوقشت بما أضعف وأوهن دلالتها : دلالتهف ،)٥(مما استقر التمثيل به للشيء المستقبح نماإو

  . على المراد
يجوز أن يخاطبنا االله بالمهمل بدليل وقوعه وخطابه لنا في قوله   :الوقوع الثالث لدلي

يفيد فائدة زائدة وقد خوطبنا  لا  :M   ã  âLفقوله  ،)٦(M  ã  â  áL: تعالى
  .ا وثبت المدعى

فتلك  ،)٨(M    C     BL :وقوله تعالى )٧(M´³²±L: قوله تعالى ومثلها
                                                

= 
 . من سورة غافر) ١(من الآية رقم ) ١(

، )٣/٩(، تيسـير التحريـر   )١/٣٦٧(، الإاج )١/٢٧٢(، معراج المنهاج )١/٣٨٥(المحصول للرازي : انظر) ٢(
 ). ٢/١٩١(اية السول  ،)٣/٧٨(تيسير الوصول 

 ). ٦٥(سورة الصافات، الآية ) ٣(

، ايـة السـول   )١/١٧١(، معـراج المنـهاج   )٢/١٤٤(، شرح الكوكب )٣/٨٥(تيسير الوصول : انظر) ٤(
 ). ٢/١٤٠٠(، التحبير )٢/١٩١(

  .)١٠/٦٤(، تفسير القرطبي)٤/١٠(تفسير ابن كثير : انظر )(٥

 .لبقرةمن سورة ا) ١٩٦(من الآية رقم ) ٦(

 .من سورة النحل) ٥١(من الآية رقم ) ٧(

 .من سورة الحاقة) ١٣(من الآية رقم ) ٨(



))دراسة تأصيلية تطبيقية((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٣٤٧ 
 

  .)١(لا يفيد ووقعت في كتاب االله الآيات حملت المهمل الذي
الآيات  يعجم: الثبوتأما وقوع خطاب االله لنا بالمهمل، ذكر كدليل على  :مترلته

  . نوقشت بما أضعفها غير واضحة فقد والدلالة السابقة قطعته الثبوت،
  :الأدلة مناقشة
لا الاستدلال الأول وهو وقوع الحروف المقطعة في خطاب االله تعالى وهي  عن أجيب

  : يفهم لها معنى بما يلي
 لفالتسليم بأا مما لا يفهم لها معنى فأقوال العلماء فيها كثيرة ومشهورة وقد اخت عدم

  : منها )٢(فيها على أقوال كثيرة
أسماء للسور ومعرفة لها وما يشترط فيما يوضع اسماً لمسمى أن يكون قد تقدم  أا-

  . )٣(وصفه لشيء من باب التسمية بالأعلام
 . قيل فيها أيضاً أا أسماء  الله تبارك وتعالى ومما-
 .أا سر االله تعالى في كتابه مما استأثر بعلمه ومنها-
يا أيها العرب هذا القرآن الذي : أا للتحدي فكأن االله جل شأنه يقول ومنها-

 عجزتم عن الإتيان بمثله بل بسورة من مثله مرتب من هذه الحروف، أو غير ذلك مما هو
 . )٤(مذكور في التفاسير

 . القول بأا من المهمل ينتفي وذا
: استدلال الحشوية بوقوع المهمل في قوله تعالى أجيب عن فقد :الاستدلال الثاني أما

                                                
 ).١/٣٨٨(، المحصول )٣/٩(، تيسير التحرير )٢/١٤٤(شرح الكوكب : انظر) ١(

 .ذكر بعض العلماء نحو أربعين قولاً في هذه المسألة) ٢(

، اية السول )٣/٩(، تيسير التحرير )١/٣٨٨(صول ، المح)١/٣٦٢(، ا لإاج )١/٢٧٢(معراج المنهاج : انظر) ٣(
تيسير ) ٢/١٧(، فواتح الرحموت )١٦٧١( للآمديالإحكام ) ٢/١٤٤(، شرح الكوكب المنير )٢/١٩١(السول 

 ). ١/٢٣٢(المحلي على جمع الجوامع ) ٣/٧٨(الوصول 

 ). ١/٣٥( ابن كثير تفسير) ١/١٥٤(، تفسير القرطبي )١/٨٦(تفسير الطبري ) ١/٢٠(زاد المسير : انظر)  ٤(



))دراسة تأصيلية تطبيقية((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٣٤٨ 
 

 M  s   r  q   p  oL)بما يلي )١ :  

من المهمل وإنما هو مثل ما كانت العرب تتمثل  M     r  qL التسليم بأنه  عدم
قباح وهو مقيد ذا الاعتبار، فصارت في أذهام عبارة عن مستقبح مستبشع، الاست فيبه 

فشبه بشيء قبيح في أذهام فهو معروف لهم كما هي عادة العرب في ضرب الأمثال بما 
  .)٢(يتخيلونه قبحاً

استدلال الحشوية على جواز خطاب االله لنا  عن أجيب :الاستدلال الثالث أما
M     B و  )٤(M  ´     ³L و  )٣(M    ã  âL :ه تعالىبالمهمل بوقوعه في قول

CL)يلي بما ) ٥ :  

الذي لا يفهم ولا  المهملبعدم التسليم بأا من  M    ã  âL: قوله تعالى :أولاً
  . الجمع والتأكيد بالكمال: شيئان يهافإن ف ،فائدة زائدة فيه
مجازاً، ) أو(وز استعمالها بمعنى الجمع رفع ااز المتوهم في الواو العاطفة، إذ يج وجواب
  . )٦(M{  z  y  x   w  v  u  t|    L : كقوله تعالى

أو عدم  ،)٧(M    ~  }L : أفاد عدم النقص في الذات كما قال تعالى والتأكيد

                                                
 . من سورة الصافات) ٦٥(من الآية رقم ) ١(

شعور الشياطين قائمة إلى السماء وإنما شبهها : تبشيع لها وتكريه لذكرها، وقال وهب بن منبه((: قال ابن كثير) ٢(
المراد بذلك : يلوق. برؤوس الشياطين وإن لم تكن معروفة عند المخاطبين، لأنه استقر في النفوس أا قبيحة المنظر

ضرب من الجنان رؤوسها بشعة المنظر، وقيل جنس من النبات طلعه في غايـة الفحاشـة، وقـال وفي هـذين     
، تفسير )٤/١٠(تفسير ابن كثير : ، انظر))الاحتمالين نظراً، وقد ذكرهما ابن جرير و الأول أقوى وأولى واالله أعلم

 ). ١٠/٦٤(الطبري 

 . رة البقرةمن سو) ١٩٦(من الآية رقم ) ٣(

 . من سورة النحل) ٥١(من الآية رقم ) ٤(

 .من سورة الحاقة) ١٣(من الآية رقم ) ٥(

 .من سورة فاطر) ١(من الآية رقم ) ٦(

 .من سورة البقرة) ٢٣٣(من الآية رقم ) ٧(



))دراسة تأصيلية تطبيقية((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٣٤٩ 
 

  . )١(النقص في الأجر، وفقاً لتوهم النقص بسبب التأخير

  .  )٢(M  ¾       ´ ³  ²  ±L : قوله تعالى: ثانياً
في المعنى يدل على معنيين مختلفين كدلالته على  التكرير((: )٣(صاحب المثل السائر لقا

الجنس والعدد وهو باب من التكرير مشكل لأنه يسبق إلى الذهن أنه تكرير محض يدل على 
))معنى واحد وليس كذلك

)٤(.  

 ،)٦(M   Ñ     ÐL: وقوله )٥( M´     ³  ²  ±L : إذاً في قوله تعالى فالفائدة
أن الاسم الحامل لمعنى الإفراد والتثنية دال على الجنسية والعدد المخصوص فإذا أريدت : هي

 هذاالعدد شفع بما يؤكده و هوالدلالة على أن المعنى به واحد منهما وكان الذي تساق إليه 
  . )٨(وهذه الزيادات للتأكيد لا أا غير مفهومة ،)٧(دقيق المسلك

لا نسلم بأا من المهمل لأن وصف النفخة  ،)٩(MB     C L : قوله تعالى :ثالثاً
 فلا. )١٠(بالواحدة إبعاد للمجاز وتقرير لوحدا بسبب المفرد، لأن الواحد قد يكون بالجنس

                                                
حيان  ، البحر المحيط لأبي)٢/١٤٠٢(، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )٢/١٤٠١(شرح الكوكب المنير : انظر) ١(

 ).١/٢٠٧(، تفسير أبي السعود )٢/٧٩(

 . من سورة النحل) ٥١(من الآية رقم ) ٢(

نصر االله بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني الشافعي، المعروف بضياء الدين ابن الأثـير الجـزري،    :هو) ٣(
 تركهـا واسـتقر في   هـ، وتولى الوزارة في دمشق في أيام صلاح الـدين ثم ٥٥٨أديب كاتب متفنن، ولد سنة 

 :نظـر ترجمتـه في  ا. هـ، له المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر وكتب أخرى٦٣٧الموصل حتى توفي في سنة 
 ). ٢/١٣٥(، بغية الوعاة )٥/٣٨٩(، الوفيات )١/١٣٣(طبقات الأسنوي 

 ). ٣/٢٩(المثل السائر ) ٤(

 . من سورة النحل) ٥١(من الآية رقم ) ٥(

 . من سورة فصلت) ٦(من سورة البقرة ومن الآية رقم ) ١٦٣(من الآية رقم ) ٦(

، )٢/١٤٠٢(، التيسير شرح التحرير )٥/٥٠١(، البحر المحيط لأبي حيان )٢/٦١٠(شري مخالكشاف للز: انظر) ٧(
 ). ٢/١٤٦(، شرح الكوكب المنير )٢/١٤٠٢(

 ). ١/٢٢٥( للآمديانظر الإحكام ) ٨(

 . من سورة الحاقة) ١٣(من الآية رقم ) ٩(

  ، )٢/١٤٠٢(، التجـبير شـرح التحريـر    )٢/٣٩٨(، المثـل السـائر   )٨/٣٢٢(تفسير أبي حيان : انظر) ١٠(
                                                                                                                                        = 



))دراسة تأصيلية تطبيقية((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٣٥٠ 
 

  . استدلالكم ا واالله أعلم طلتكون مما لا يفهم ويب
  :بالوقوع  الاستدلال صلاحية
ستدل به من استدلالات للحشوية في من أدلة الوقوع ومناقشتها أن الوقوع الم يتضح

فيها على وقوع  دلالة لا أنه لاإ ،هذه المسألة وقوع في آيات قطعية الثبوت في كتاب االله 
استدلال الحشوية  خطاب االله لنا بالمهمل لذلك لم يصلح استدلالهم بالوقوع هنا، فقد بني

لضالة فهم فئة ضلت سواء على رؤيتهم ا –تعالى االله  –بالوقوع على خطاب االله بالمهمل 
السبيل وتخبطت في الأقوال والآراء وزاغت عن الحق وطريقه، لذلك استدلالهم هنا غير 

دلالة البتة على ما يقولون وقد تمكن العلماء من رد ما يقولون بالمناقشات  فلا ،صالح 
  .وتوضيح معاني ما أوردوه

  
  

  
  
  

                                                
= 

 ). ٢/١٤٦(شرح الكوكب 



  

  
  
  
  

  المبحث الثاني
  السنة

  :لبسبعة مطا وفيه

  .عصمة الأنبياء: الأول المطلب
  تفويض الأنبياء: الثاني المطلب
  .التعبد بخبر الواحد :الثالث  المطلب
  .رواية الحديث بالمعنى : الرابع  المطلب
  .رواية المحدود بالقذف: الخامس  المطلب
  .ألفاظ الصحابي في نقل الخبر: السادس المطلب
  .مرسل الصحابي : السابع  المطلب



))طبيقيةدراسة تأصيلية ت((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٣٥٢ 
 

  ب الأولالمطل
 عصمة الأنبياء

أن يعصمه مما : مصدر عصم وهي بمعنى المنع وعصمة االله عبده اسم :لغة العصمة
  .)١(منعه ووقاه: يوبقه، وعصمه

والصاد والميم أصل واحد يدل على إمساك ومنع وملازمة  العين((: ابن فارس قال
عالى عبده من سوء والمعنى في ذلك كله معنى واحد ومن ذلك العصمة وهي أن يعصم االله ت

))يقع فيه
)٢(.  

يعصم اكتسب  عصم((: الفيروزآبادي قال ،)٣(وتأتي بمعنى القلادة ،الحفظ والعصمة
))منعه من الجوع: يقال عصمه المقام. ومنع ووقي إليه

)٤(.  
اختلف علماء الأصول وعلماء الكلام في حقيقة العصمة على  فقد :الاصطلاحفي  أما

  :أقوال منها
أو  اعلى المعصية فلا يمكنه فعله –أي قدرة المعصوم  –سلب القدرة أا  قيل- ١

الإثبات ا لأن االله سلب قدرته عليها وقد خصه في نفسه أو بدنه بخاصية تقتضي امتناع 
  .)٥(إقدامه على المعصية

أا القدرة على الطاعة وعدم القدرة على المعصية ومعناه إما أن االله يسلب من  قيل- ٢
 .)٧(ويخلق مانعاً يمنع العبد من المعصية )٦(قدرة على المعصيةالمعصوم ال

                                                
 ).١٢/٤٠٣(لسان العرب : انظر) ١(

 ).٤/٣٣١(مقاييس اللغة ) ٢(

 ).١٢/٤٠٧(لسان العرب : انظر) ٣(

 ).١/١٤٦٩(القاموس المحيط ) ٤(

 ).٢/١٤٣٦(التحبير شرح التحرير : انظر) ٥(

 .فيكون مفهوم العصمة على هذا عدمي) ٦(

 ).٤/١٧١(البحر المحيط : وهنا يكون مفهومها على هذا وجودي وقد نسب هذا إلى الأشعري انظر) ٧(
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 .)١(باا ملكة نفسانية تمنع صاحبها من الفجور قيل- ٣
 .)٢(من ترغيب وترهيب عصومبأا صرف دواعي المعصية بما يلهم االله الم وقيل- ٤
اعة أا يؤ العبد للموافقة مطلقاً وذلك راجع إلى خلق القدرة على كل ط وقيل- ٥

 .)٣( ))عام توفيق((فالمعصمة 
  .)٤( حفظ المحل بالتأثيم أو التضمين: بأا وقيل- ٦

بأن المعنى الاصطلاحي للعصمة المقصودة هنا هو منع االله عبده  لقولا كنهنا يم ومن
  .من الوقوع في القبيح من الذنوب والأخطاء

   ))نبو((نبي من  جمع: لغة :الأنبياء

في الشيء  اعالباء والحرف المعتل أصل صحيح يدل على ارتفو النون((: ابن فارس قال
 يقالأي تجافى ولم يمض فيها،: بصره عن الشيء، ونبا السيف نبا: يقالعن غيره أو تنح عنه، 

))اسمه من النبوة وهو الارتفاع فكأنه مفضل على سائر الناس برفع مترلته النبي  نأ
)٥(.  

فتشمل الرسل لأن كل  ، إليهم ونبأهمكل من أوصى االله فهم :في الاصطلاح أما
وعلى هذا فيكون النبيون شاملاً للرسل أولي العزم  ،رسول نبي وليس كل نبي رسولاً

  .)٦(لم يرسلوا وهم أعلى أصناف الخلق الذينأيضاً للنبين  وشاملاً،وغيرهم

                                                
 ).٤/٢١٦(تيسير الوصول : انظر) ١(

 ).٢/٩٧(، فواتح الرحموت )٢/١٤٣٧(التحبير شرح التحرير : انظر) ٢(

كر بأن العصمة عند الأشعرية تعني ذلك نقله عنه المرداوي في التحـبير شـرح   ونسب هذا إلى التلمساني فقد ذ) ٣(
 ).٤/٣١٢(، وشرح القاصد للتفتازاني )٢٥٥ – ٢٥٤(الإرشاد للجويني : وانظر) ٢/٤٣٧(التحرير 

نـه المـرداوي في التحـبير    ونقل ذلك ع) ٣٢(الجوزي في كتابه الإيضاح لقوانين الاصطلاح ابن وقال بذلك ) ٤(
ن العصمة الثابتة للأنبياء هي التي يحصل ا مقصـود النبـوة   إ((: وقد عرف ابن تيمية العصمة بقوله، )٢/١٤٣٨(

والرسالة فإن النبي هو المنبئ عن االله ورسوله هو الذي أرسله االله تعالى وكل رسول نبي وليس كل نـبي رسـول   
 ).١٠/٢٩٠(مجموع الفتاوى  ))لمسلمينوالعصمة فيما يبلغونه عن االله ثابتة فلاستقر في ذلك خطأ باتفاق ا

 ).٩٧٣(مقاييس اللغة ) ٥(

 ).١١٠(، شرح الطحاوية لصالح آل الشيخ )١٢٤(شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين : انظر) ٦(
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  :المسألة تصوير
ويجوز ويحرم عليه  لأا ما يجب للنبي  ؛هذه المسألة أصلاً في كتب العقائد تبحث
ويذكرها الأصوليون في أوائل مباحث  )١(صرح بذلك بعض الأصوليين كما،بمقتضى النبوة

))من عادة الأصوليين غير الحنفية ذلك((: السنة كما فعل ذلك ابن الهمام وقال
)٢(.  

منهاجه  في فعل البيضاوي كما،من ذكرها في مبحث الأفعال النبوية من السنة ومنهم
  .)٣(ولى مسائل بحث الأفعال النبويةإذ جعلها أ
على  وقفمقدمة لما بعدها لأن الاستدلال بأفعالهم مت وهي((: الإسنوي شارحه قال

))متهمعص
)٤(.  
الأفعال  – سنةمن ال –الثاني  القسم((: ذلك الزركشي في البحر المحيط وقال وفعل

))جوب التأسي بأفعالهوعادم يقدمون عليها الكلام عن العصمة لأجل أنه ينبني عليها و
)٥(، 

  .)٧(والمستصفى )٦(وج ذلك الغزالي في المنخول
  .للقول والفعل شاملةتتعلق بالسنة بصفتها ال ابالأفعال فقط وإنم تصلا تخ وهي

من الأنبياء أفعال  غيرهأو  يمكن أن يصدر من النبي محمد  هل :صورا وتكون
  نسياناً أم لا يقع منهم ذلك ؟  عمداً أو خطأ أو )٩(كانت أو صغائر )٨(كبائر

                                                
 ).٢/١٤٣٩(، التخيير شرح التحرير )٣/٣٤٤(، المحصول للرازي )١/٢١٩(، البرهان )٢/٢٦٣(الإاج : انظر) ١(

 ).٣/٢٠(ير تيسير التحر) ٢(

)٢/٥٣() ٣.( 

 ).٢/٢٣٩(اية السول ) ٤(

)١٧ – ٥/١٦() ٥.( 

)١/٢٢٣() ٦.( 

)١/٢٧٢() ٧.( 

التطبيقات علـى شـرح الجـوهرة ص    : ما توعد عليه الشارع بنصوص أو نص على أنه كبيرة انظر: الكبائر) ٨(
)١٥٧.( 

شـرح الكوكـب المـنير    : انظر. في الآخرةهو كل قول أو فعل محرم لا حد فيه في الدنيا ولا وعيد : الصغائر) ٩(
 ).١/٣(، الزواجر )٢/٣٨٨(
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  :نفي عصمة الأنبياء له جانبا الكلام
  .قبل النبوة: الأول الجانب

  :وقع الخلاف فيها على ثلاثة أقوال فقد
تمتنع عليهم المعصية كبيرة كانت أو صغيرة وهذا قول جمهور  لا: الأول القول

  .)١(ينالأصولي
  .من وقوعها مطلقاً المنع: الثاني القول
  .)٣) (٢(والروافض هذا إلى الشيعة ونسب
  .)٤(من الكبائر دون الصغائر وذهب إلى هذا بعض المعتزلة المنع: الثالث القول

  :بعد النبوة وفيها تفصيل: الثاني الجانب
                                                

، فـواتح الرحمـوت   )٣/٣١(، تيسير التحرير )٢/٢٣٩(، اية السول )٢/١٦٩(شرح الكوكب المنير : انظر) ١(
، التحـبير شـرح   )١/٤٧٧(، بيان المختصر )٢/١٠٠(، رفع الحاجب )١/١٣٦( للآمدي الإحكام، )٣/٩٨(

، ونسبه ابن تيمية )٢/٢٩٠(شرح مختصر المنتهى : وذكر أنه قول الأكثر من المحققين انظر ،)٢/١٤٤٠(التحرير 
 .، إلى طوائف من أهل الكلام)٢/٤١٤(في منهاج السنة 

ويسبوم وينتقصوم ويكفرون أبا بكر وعمر وعثمـان   هم الذين يتبرؤون من أصحاب محمد : الروافض) ٢(
وهم مجمعـون نـص علـى    . لرفضهم إمامة أبي بكر وعمر وقيل غير ذلكوغيرهم من الصحابة وسلموا رافضة 

استخلاف علي بن أبي طالب باسمه وأظهر ذلك وأعلنه وأن أكثر الصحابة ضلوا لتركهم الاقتداء به وانقسـمت  
  .-تعالى االله  –أن علياً إله : الرافضة إلى فرق وأعظهم بأن من يقول

 ).٩٧(، تلبيس إبليس )٢٩ – ٢١(دها، الفرق بين الفرق وما بع) ١/٨٨(مقالات الإسلاميين : انظر

، شرح العضد على مختصر ابن الحاجـب  )١/١٣٦( للآمدي، الإحكام )٢/١٦٩(شرح الكوكب المنير : انظر) ٣(
 ).٢/١٤٤٠(، التحبير شرح التحرير )٢/١٠١(رفع الحاجب ) ١٠٠(

التقبيح العقلي  –ء في الصغائر ومعتمد الفريقين هو وهم بذلك وافقوا الروافض في الكبائر ووافقوا أكثر العلما) ٤(
علـى   –ومنها ومن الصغيرة  –على رأي المعتزلة  –إن إرسال من لم يكن معصوماً من الكبائر : فقالوا –العقلي 

يوجب التنفير عنه وهو مناف لمقتضى حكمة من بعثهم فيكون قبيحاً عقلاً لما فيه مـن الهضـم    –رأي الرافضة 
وقد تبين بطلان قاعدة التقبيح العقلي ولابن تيمية رد كاف شـاف في  . نفر الطباع عن اتباعهموالاحتقار الذي ي

  ).٢/٣٩٣(ذلك في منهاج السنة 
، إرشـاد الفحـول   )٢/٢٢(، شرح العضد )٢/٩٧(، فواتح الرحموت )٢/٦٩٤(متشابه القرآن لعبد الجبار : انظر
 ).٢/١٠٠(، رفع الحاجب )٢/١٤٤٠(، التحبير شرح التحرير )٣٥(
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  :)١(فيما يتعلق بعصمتهم في تبليغ الدين: أولاً
ا دلت عليه اتفق العلماء على عصمتهم عن تعمد كل ما يخل بصدقهم في التبليغ مم فقد

  .)٢(المعجزة
  .)٣(المنع وهو قول أكثر الأئمة: الأول: أما الغلط في ذلك ففيه قولان

  .)٤(الجواز وقد ذهب إليه القاضي أبو بكر  ورجحه الآمدي: الثاني
  .يتعلق بعصمتهم من المعاصي القولية والفعلية التي لا دلالة للمعجزة فيها ما: ثانياً
  .ن تكون عمداً أو غير عمدوهي إما أ: الكبائر: أولاً
على عصمتهم منها  )٥(فقد نقل غير واحد من أهل العلم الاتفاق: ناحية العمد فمن

  .)٦(عمداً

                                                
 .أي التبليغ عن االله تبارك وتعالى وعدم كتمان شيء مما أوحاه االله إليهم  مع عدم الزيادة عليه من عند أنفسهم) ١(

، )٢/١٤٤١(، التحبير شرح التحرير )٢/١٢٣(، الشفاء )١٠٠(، شرح العضد )٢/٣٩٦(منهاج السنة : انظر) ٢(
  ).٢/١٠١(رقم الحاجب 

معصوم من أن يظهر فيه خطأ لأن ذلك يناقض مقصود الرسالة  معة على أن تبليغ النبي الأمة مج((: قال ابن تيمية
  ).١٥/١٤٨(مجموع الفتاوى : انظر ))ومدلول المعجزة

فلا يكـون   إن الآيات الدالة على نبوة الأنبياء دلت على أم معصومون فيما يخبرون به عن االله ((: وقال أيضاً 
لنبوة وهو يتضمن أن االله ينبئه بالغيب وأنه ينبئ الناس بالغيب والرسول مأمور بدعوة خبرهم إلا حقاً وهذا معنى ا
 ).١٨/٧(، مجموع الفتاوى ))الخلق وتبليغهم رسالات ربه

، )١/٤٧٧(، بيان المختصر )٢/٧٠(، قواطع الأدلة )١٠٠(، شرح العضد )١/١٧١( للآمديالإحكام : انظر) ٣(
  ).٢/١٤٤١(التخيير 

شـرح  ) ٥٢٤(، التبصرة )٢٦٨(، أصول ابن مفلح )٢/٢٠٢(الواضح : الغلط والسهو من الأنبياء وينظر في وقوع
، شـرح  )١/١٧٠(، أحكام الآمدي )٢/٢١٤(، المستصفى )٢/١٠٩٥(، شرح اللمع )٢/١٧٠(الكوكب المنير 

 ).٢/١٢٣(الشفاء ) ٢/١٢٣(، تيسير التحرير )٢/٢٢(العضد 

) ١/٤٧٧(، بيان المختصر )٢/١٧٠(، قواطع الأدلة )١٠٠(رح العضد ، ش)١/١٧٠( للآمديالإحكام : انظر) ٤(
 ).٢/١٤٤١(التحبير شرح التحرير 

وبعض الخوارج خالفوا في ذلك إلا أن الجماهير على عدم الاعتداد بخلافهـم   ))الحشويه((نقل بعض العلماء أن ) ٥(
 ). ٢/١٤٤٦(، التحبير شرح التحرير )٢٧٢ – ٢٧١(أصول ابن مفلح : انظر. هنا

، والعضـد  )٢/٢٢(، الإجماع على ذلك وابن الحاجب في مختصر المنتهى )١/١٧١(نقل الآمدي في الإحكام ) ٦(
                                                                                                                                        = 
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  :ففيه الخلاف على قولين: أما من ناحية غير العمد
  .)١(الجواز وهو قول الأكثر: الأول
  .)٢(المنع وهو قول الرافضة: الثاني
  :قولان ففيها:  )٣(:الصغائر: ثانياً

عمداً أو غير عمد أي أم معصومون عن الكبائر دون الصغائر  نهمم اوقوعه :الأول
  أكثر العلماء من أهل السنة )٤(وهذا قول

                                                
= 

قواطـع الأدلـة   : ، وانظر)١٦ – ٥/١٥(، والزركشي في البحر المحيط )١/٤٧٩(والأصفهاني في بيان المختصر 
، الموافق )٢/١٣٨(، الشفاء )١٠٠(، شرح العضد )٢/١٤٤٦(، التحبير )٤/٢١٦(، تيسير الوصول )٢/١٧٢(
إن القول بأن الأنبياء معصومون من الكبائر دون الصغائر هو قول أكثـر علمـاء   ((: قال ابن تيمية). ٣/٤٢٥(

الإسلام وجميع الطوائف وهو أيضاً قول أكثر أهل التفسير والحديث والفقهاء بل لم ينقل عن السـلف والأئمـة   
 ).٤/٣١٩(مجموع الفتاوى  ))ا يوافق هذا القولوالصحابة والتابعين وتابعيهم إلا م

، أصول ابن مفلـح  )١٦ – ٥/١٥(، البحر المحيط )٧٩(المسودة : انظر. ومع ذلك فهم لا يقرون عليها إجماعاً) ١(
)٢٧٣.( 

  ).٢٧٣(أصول ابن مفلح : انظر) ٢(
  :على خمسة مذاهبأن ما يتعلق بأفعالهم وأحوالهم فقد اختلفوا فيه : وقد فصل الرازي في ذلك بقوله

  .الحشويه وهو أنه يجوز عليهم الإقدام على الكبائر والصغائر: الأول
أنه لا يجوز منهم تعمد الكبيرة ألبته وما تعمد الصغيرة فهو جائز بشرط ألا تكون منفراً وأما أن تكون منفراً : الثاني

  .ةفذلك لا يجوز عليهم مثل التطفيف بما دون الحبة وهو قول أكثر المعتزل
منهم على سبيل الخطأ في التأويل وهو  ذنبأنه لا يجوز عليهم تعمد الكبيرة والصغيرة ولكن يجوز صدور ال: الثالث

  .قول أبي علي الجبائي
أنه لا يجوز عليهم الكبيرة ولا الصغيرة لا بالعمد ولا بالتأويل والخطأ، أما السهو والنسيان فجـائز ثم إـم   : الرابع

  .سهو والنسيان وهو قول أبي إسحاق النظاميعاتبون على ذلك ال
. أنه لا يجوز عليهم الكبيرة ولا الصغيرة لا بالعمد ولا بالتأويل ولا بالسهو والنسيان وهذا مذهب الشـيعة : الخامس
 ).٤٠(عصمة الأنبياء : انظر

 .الكبائروالصغائر غير الخسية التي لا تدل على خسية ودناءه طبع أما الصغائر الحسية فهي كحلم ) ٣(

، رفـع الحاجـب   )١٠٠(، شـرح العضـد   )٢/١٧٢(، قواطع الأدلـة  )١/١٧٠( للآمديالإحكام : انظر) ٤(
، الواضـح  )٢/١٤٤(، الشـفاء  )١/٤٧٧(، بيان المختصر )٢/١٤٤٢(، التحبير )٣/٧٤٨(، العدة )٢/١٠١(
للسلف وجماعة  وقد نبه الزركشي) ١٨٨(، المسوده )٥/٥١(، شرح المقاصد )٢/٢١٣(، المستصفى )٢/٢٠٢(

                                                                                                                                        = 
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  .)١(ةوالأشاعر 
القول بأن الانبياء معصومون عن الكبائر دون الصغائر (( :قال شيخ الإسلام ابن تيميه

،كما ذكر قول أكثر أهل الكلام نه،حتى إهو قول اكثر علماء الإسلام وجميع الطوائف
الأشعرية وهوأيضا قول أكثر أهل التفسير والحديث والفقهاء، بل  كثرالآمدي أن هذا قول أ

))لا مايوافق هذا القولمة والصحابة والتابعين وتابعيهم إلم ينقل عن السلف والأئ
)٢(.  

منع منها  )٣(ائيالمنع من وقوعها وقال بذلك الشيعة عمداً أو غير عمد، والجب :الثاني
القول في العصر المتقدم عن الرافضة ثم  ذلك نقل(( :شيخ الإسلام ابن تيمية قال، عمداً فقط

 أم ،العلماء هورعن بعض المعتزلة ثم وافقهم عليه طائفة من المتأخرين وعامة ماينقل عن جم
 تقع بحال وأول لا اولا يقرون عليها ولا يقولون أ ئرغير معصومين عن الإقرار على الصغا

 فإمالرافضة : مطلقا وأعظمهم قولا لذلك بالعصمةمن نقل عنهم من طوائف الأمة القول 
))سبيل النسيان والسهو والتأويل لىيقولون بالعصمة حتى مايقع ع

)٤(.  
تجويز الصغائر ووقوعها  )٥(الزركشي عن القاضي عياض نقل :الوقوع في المسألة أدلة

                                                
= 

 ).١٦ – ٥/١٥(من الفقهاء والمحدثين في البحر المحيط 

، شـرح العضـد   )٣٥٦(، الإرشاد )٥/٥١(، شرح المقاصد )١٦٦(مبادئ الوصول إلى علم الأصول : انظر) ١(
 ).٤/٢١٦(، تيسير الوصول )٢/١٧٢(، قواطع الأدلة )١٠٠(

 ).٤/٣١٩(مجموع الفتاوى : انظر) ٢(

أحد أئمة المعتزلة وإليه تنسب طائفة ) هـ٢٣٥(مد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي ولد سنة أبو علي مح :هو )٣(
تفسير القرآن وكتـاب  : من مؤلفاته) هـ٣٠٣(من المعتزلة كان بارعاً في الكلام والأصول توفي سنة ) الجبائية(

  ).١٧٠(رق ، الفرق بين الف)٨٥(فرق وطبقات المعتزلة : انظر ترجمته في .الأسماء والصفات
وقد اختار جمع من المحققين لا امتناع الكل على كل وجه من العمد والسهو، ذكر هذا صاحب مع الحاجب وقال 

ستاذ لاستاذاتي إسحاق والقاضي عياض وأبي الفتح الشهرستاني وحكاه ابـن الكامليـه في تيسـير    بأنه رأي الإ
هو اختيار إمام الحرمين في الإرشاد تيسير الوصـول  الوصول وذكر بأنه قد حكى برهان هذا عن اتفاق المحققين و

وابن فورك والنووي والروضـة  ) ٣٥١). (١٢/١٦٧(وذكر بأنه قد حكى برهان في الروضة وقال منها المحققون 
 ).٢/١٤٥٢(، وذكر المرداوي في التحقيق ذلك )١٢/١٦٧(وقال فيها المحققون 

 )٤/٣٢٠(مجموع الفتاوى  :انظر )٤(

موسى بن عياض بن عمرو أبو الفضل اليحصبي السبي القاضي عالم المغرب الحافظ وهو مـن   عياض بن :هو )٥(
أهل التفنن في العلم والذكاء والفطنة والفهم تفقه وصنف التصانيف التي سارت ا الركبان، بعد حبته كان إمام 

                                                                                                                                        = 
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  .)١(في جماعة من السلف
))صحة وقوعها منهم والصحيح((: قال في ذلك ابن السمعاني وقد

)٢(.  
))والظواهر مشعرة بالوقوع((: وقال إمام الحرمين

)٣(.  
  :بأدلة وقوعها منهم ومن ذلك )٤(استدل من أجاز وقوع الأنبياء في بعض الصغائر وقد

¢ £ ¤ M  :وذلك في قوله تعالى المعصية من آدم  وقوع :الدليل الأول
 ¥ ® ¬ « ª © ̈  §  ¦L)٥(.  

  :هنا من ستة أوجه بوقوع المعصية من آدم  التمسك :تدلالالاس وجه

والغواية  )٦(فالعصيان ذنب M ¥L بقوله  مؤكداً M ¢L  :قوله تعالى في: الأول
  .)٧(تؤكد ذلك لأا اتباع الشيطان

ية فلا توبة إلا عن ذنب فهي ندم على معص )٨( M « ªL قوله تعالى  :الثاني
  .)٩(وعزيمة على ترك العود إليها

                                                
= 

رب وأيامهم وأنسـام، ولي  أهل الحديث في وقته وأعلم الناس به وبالنحو والصرف والأصول واللغة وكلام الع
الشفا، وطبقات المالكية وشرح صحيح مسلم، التاريخ والمشارق والإعـلام  : قضاء سبته ثم غرناطة ومن مؤلفاته

تذكرة ) ١٤٠(، شجرة النور الزكية )٢/٤٦(الديباج المذهب : بمراكش، انظر ترجمته في ٥٤٤والإلمام توفي سنة 
 ).٣/١٥٢(ووفيات الأعيان ) ٤/١٣٠٤(الحفاظ 

 ).٥/١٥(البحر المحيط : انظر) ١(

 ).٢/١٧٢(قواطع الأدلة ) ٢(

 ).١/٣٢٠(البرهان ) ٣(

 ).٣/٤٣١(المواقف : ومنهم من يذكر هذه الأدلة على وقوع الكبائر سهواً من الأنبياء، انظر) ٤(

 .من سورة طه) ١٢٢ – ١٢١(الآيات ) ٥(

 .قد يكون صغيرة وقد يكون كبيرة) ٦(

 ).٣/٤٣٣(قف الموا: انظر) ٧(

 .من سورة طه) ١٢٢(من الآية ) ٨(

 ).٤٩(عصمة الأنبياء للرازي ) ٣/٤٣٣(المواقف : انظر) ٩(
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  .)١(مخالفته النهي عن أكل الشجرة وارتكاب المنهي عن ذلك :الثالث

فقد جعلهم االله من الظالمين على تقدير  )٢(M ¤ £ ¢L : قال تعالى :الرابع
  .)٣(الأكل منها والظلم ذلك

% &  M  :له تعالىأنه اعترف بأنه لولا مغفرة االله تعالى له لكان خاسراً في قو :الخامس
 ,  + * ) ( 'L)وذلك يقتضي كونه ذلك )٤.  

استحقاق الإخراج بسبب إذلال الشيطان يدل على كون الصادر منها  :السادس
  .)٥(ذنب

له أن يتعدى إليه  كنربه فتعدى على ما لم ي مرأي خالف أ M ¢L ((: الطبري قال
 عن الأكل منها اهمن الأكل من الشجرة التي((

)٦(.  
بأن آدم اغتر فأكلا من الشجرة فسقط في ((: ر السعدي في تفسير هذه الآيةوذك

))واتضحت معصيتهما فبادر إلى التوبة والإنابة، أيديهما وسقطت كسوما
)٧(.  

 ))أي عصاه بالأكل من الشجرة M ¢L ((: وقال الشوكاني
)٨(.  

لذنوب مما يدل على يتصدر هذا الدليل أدلة القائلين بوقوع الأنبياء في بعض ا :مترلته
  .قوته والاعتماد عليه

  . وهو الكذب الذنب من إبراهيم  وقوع: الثاني الدليل

                                                
 ).٤٩(، عصمة الأنبياء )٣/٤٣٢(المواقف : انظر) ١(

 .من سورة الأعراف) ١٩(من الآية رقم ) ٢(

 ).٥٠(، عصمة الأنبياء )٣/٤٣٢(المواقف : انظر) ٣(

 .لأعرافمن سورة ا) ٢٣(من الآية ) ٤(

 ).٥٠(عصمة الأنبياء ) ٣/٤٣٣(المواقف : انظر) ٥(

 ).٣/١٦٩(تفسير ابن كثير : ، وانظر)١٦/٢٢٤(جامع البيان ) ٦(

 ).١/٥١٥(تفسير السعدي ) ٧(

 ).٣/٢٩٠(فتح القدير ) ٨(
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  : وهي )١(ثلاث كذبات كلها الله كذبالأخبار تظافرت بأن إبراهيم  أن :ذلك بيان

 M E F  G: قوله تعالى في M L M N  L: في قوله:الوجه الأول
H I J K L M N  O L)٢(.  

هو الذي كسر الأصنام  إبراهيم  لأن ؛بير الصنم وهذا كذبعنى بالك وإنما
  .فإضافة كسرها إلى غيره لا يكون إلا كذباً

ذلك حينما تخلف ليكسر  إبراهيم  قال، )٣(M c   d L :في قوله :الثاني الوجه
الطبري  يقول ،حينما طلب منه قومه الذهاب معهم لعيد لهم فأبى وقال ذلك وذلك ،آلهتهم

 له أبوه يا إبراهيم إن لنا عيداً لو قد خرجت معنا إليه قالإبراهيم  إن((: السدي في ذلك عن
كان يوم العيد فخرجوا إليه لا يتخلف منهم أحداً خرج معهم  فلما ،قد أعجبك ديننا

يمرون  فجعلوارجلي، نفسه وقال إني سقيم اشتكي القى يقفما كان ببعض الطر براهيم،إ
))إني سقيم أي ضعيف عن الحركة :فيقول فيقولون مه ،عليه وهو صريع

قال إبراهيم  وقد، )٤(
  .ما هو عليه وهذا هو الكذب فعن شيء بخلا فأخبر،إبراهيم ذلك وهو غير سقيم

 يكْذب إِبراهيم  لَم(( :أنه قال روي عن النبي  فقد :سارة قصة: الثالث الوجه
 M L :وقَولُه )٥(M c   d L :قَولُه، ت اللَّه إِلَّا ثَلاَثَ كَذَبات، ثنتينِ منهن في ذَا

M N O L)قَالَ )٦و : ،ةابِرالجَب نارٍ مبلَى جى عةُ، إِذْ أَتارسمٍ ووي ذَات وا هنيب
                                                

 ـ)٣/١٨٣(، تفسير القرآن العظيم )٣/٢٦٢(، أحكام القرآن لابن العربي )١٧/٤١(جامع البيان : انظر) ١( تح ، ف
 ).٣/٤١٥(القدير 

 .من سورة الأنبياء) ٦٣ – ٦٢(الآية رقم ) ٢(

 ).٦٩(عصمة الأنبياء : انظر) ٣(

، )٣/١٨٣(، تفسير القرآن العظيم )٣٨ – ١٧/٣٧(، جامع البيان )٤/٣٩٣(أحكام القرآن للجصاص : انظر) ٤(
المواقـف  ، )٧٠(، عصـمة الأنبيـاء   )٥/٣٥٧(، زاد المسـير  )١١/٢٩٧(، الجامع لأحكام القرآن )٣/١٨٣(
)٣/٤٣٦.( 

 ).٦٩(عصمة الأنبياء : انظر) ٥(

 .من سورة الأنبياء ) ٦٣(من الآية رقم ) ٦(
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يلَ لَهفَق ،ةابِرالجَب :ساسِ، فَأَرنِ النسأَح نأَةٌ مرام هعلًا مجا رنا هفَ لَإِنَّ ه ها، إِلَيهنع أَلَهس
غَيرِي  نمؤم علَى وجه الأَرضِ يسلَ: يا سارةُ: أُختي، فَأَتى سارةَ قَالَ: من هذه؟ قَالَ: فَقَالَ

ا فَلَمهلَ إِلَيسكَذِّبِينِي، فَأَري، فَلاَ تتأُخ كأَن هتربأَلَنِي فَأَخذَا سإِنَّ هو ،كرغَيو هلَيع لَتخا د
ادعي اللَّه لي ولاَ أَضرك، فَدعت اللَّه فَأُطْلق، ثُم تناولَها : ذَهب يتناولُها بِيده فَأُخذَ، فَقَالَ

أُطْلق، فَدعا بعض اللَّه لي ولاَ أَضرك، فَدعت فَ ادعي: الثَّانِيةَ فَأُخذَ مثْلَها أَو أَشد، فَقَالَ
فَأَخدمها هاجر، فَأَتته وهو  طَان،إِنكُم لَم تأْتونِي بِإِنسان، إِنما أَتيتمونِي بِشي: حجبته، فَقَالَ

هدأَ بِيملِّي، فَأَوصي مقَائ :ا، قَالَتيهرِ، أَوِ: مالكَاف دكَي اللَّه در  مدأَخو ،رِهحي نالفَاجِرِ، ف
راجه((

  .)٢(ذبفهذا إخبار بخلاف الحقيقة فهو ك ،)١(
  :من أوجه هوبيان  موسى ذنب :الثالث الدليل

 . - M :الوارد في قوله تعالى  سىالذنب من مو وقوع :الاول  الوجه
/ 0 1 2 3   4 5 6 7 8 9 : ; < => ? @ A 

B C D E F G H  I JK L M N O PQ R S T 
UL)٣(.  

إما  )٦(فإن ذلك القبطي )٥(J I   HK L )٤(MG : تعالى قال :ستدلالالا وجه

                                                
 .)٣١٧٩(برقم  M n o p        q L :في كتاب الأنبياء باب قول االله تعالى) ٣/١٢٢٥(خرجه البخاري أ) ١(

 ).٢٣/٧١(البيان  ، جامع)٤/٣٩٣(حكام القرآن للجصاص أ، )٣/٣٨٣(تفسير القرآن العظيم  :انظر) ٢(

 .من سورة القصص) ١٥(الآية رقم ) ٣(

الكز واللهد في صدره بجمع كفه فالوكز والكز واللهز واللهد بمعنى واحد وهو الضرب بمجمع الكـف  : الوكز) ٤(
  .أي طعنه بجمع كفه وقال قتاده وكزه بعصا كانت معه: قال مجاهد وكزه. مجموعاً

 ).١/٢٠٨(، زاد المسير )٣/٣٨٣(تفسير القرآن العظيم : انظر

 .من سورة القصص) ١٥(الآية رقم ) ٥(

جامع البيـان  : انظر. القبطي من الفراعنة ويقال أنه كان يسخر الإسرائيلي لأن يحمل حطباً إلى مطبخ فرعون) ٦(
 ).٦/٢٠٨(، زاد المسير )٢٠/٤٥(
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و  )١(M M N  O PQ L:فإن كان الأول فلم قال  ،إما أن يكون مستحقاً للقتل أو لا
MX Y     Z [ L)٢( وM " # $ % & L)وإن كان الثاني كان عاصياً في  )٣
  .)٤(قتله

  .ما جرى مع موسى  وهذا،ال يعد ذنباًقتولا  بقتلفيه في وقت لا يؤمر  والقتل

 . - , + * ( ) ' & % $  # " ! M: تعالى قال :الثاني الوجه
/0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 L )٥(.  

 سوذلك بسحر وتلبي ،في إظهار السحر وأمره للسحرة بإلقاء الحبال والعصي لهم إذنه
  .)٦(بمثله لا يجوز الأمرووكفر 

M   5 4 3 2 : برأس أخيه يجره إليه في قوله تعالى خذهأ :الثالث الوجه
8 7 69 L)وهارون كان نبياً فإن كان له ذنب استحق به التأديب من موسى فذاك  )٧

فذاك هو المطلوب وإلا فإيذاؤه بلا استحقاق ذنب صدر عن موسى وكان موسى عاصياً 
  .)٨(بذلك الفعل
  .المعصية من داود  وقوع: الرابع الدليل

  .)٩(M ² ³ ´ µ ¶ ¸      ¹  º   »  L: تعالىقال  فقد

                                                
 .من سورة القصص) ١٥(من الآية رقم ) ١(
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 ).١٠١(، عصمة الأنبياء )٣/٤٣٦(الموافق : انظر) ٦(
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هي التسرع في الحكم قبل أن يسمع من الخصم وذلك  كانت معصية داود  فقد
 M E F G H I J  K L M N O P Q RS T U: في قوله تعالى
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ولم يخبر عنه أنه  مينأن داود سمع قول المتظلم من الخص: ذكر بعض المفسرين وقد
الضعف  )٢(حكى أنه ظلمه فكان ظاهر ذلك أنه رأى في المتكلم فخائل وإنما لآخر،سأل ا

ول ودعاه ذلك إلى أن لا يسأل الخصم فقال أمره على أنه مظلوم كما يق فحمل ،والهضيمة
نعجة ولا شيء  ئةلو سأله لكان يقول كانت لي م أنهمع إمكان  كظلم لقد: له مستعجلاً 

وهذا سرق مني هذه النعجة فلما وجدا عنده جرني إليك قبل أن أجره وجاءك متظلماً من 
حملته العجلة عليه علم  اداود بمولما تكلم  ،قبل أن أحضره لتظن أنه هو المحق وإني أنا الظالم

تقصيره في الحكم والمبادرة إلى تظليم من لم  فكان((أن االله فتنه عن تقصير منه فاستغفر ربه 
))يثبت عنده ظلمه

  .)٤(والاستغفار لا يكون إلا عن ذلك لكفاستغفر بعد ذ )٣(
  .المعصية من سليمان  وقوع: الخامس الدليل

  :وجوه ثلاثةنب منه بتمسك القائلون بوقوع الذ فقد

                                                
 .من سورة ص) ٢٤ – ٢٣ – ٢٢ – ٢١(الآيات ) ١(

 .علامات ودلائل: مخائل) ٢(

وقد وقع الخلاف في السبب الذي امتحن لأجله داود وكثرت الأقوال فيها ولعل ما ذكر من أسلمها وقد ذكر ) ٣(
كان يخصص يوماً لعبادته فدخلوا عليه في موضع صلاته وقيل  أم آدميين بغـير إذن   ذكر بعض أهل التفسير أنه

وقيل ملكين على صورة آدميين وفزع لأما دخلوا من غير المدخل فهم تسوروا المحراب وهو موضع مرتفع وقيل 
  .الذي يصلي فيه

، جـامع  )٥/٢٥٤(قرآن للجصاص ، أحكام ال)٤/٤٢٥(، فتح القدير )١٤/٢٧١(الجامع لأحكام القرآن  : انظر
 ).١١١(، عصمة الأنبياء )٤/٤٧(، أحكام القرآن لابن العربي )٧/١٢٠(، زاد المسير )٢٣/١٤٧(البيان 

 ).٣/٤٣٩(المواقف ) ٤(
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  .)١(M \ [ Z Y X W VL : تعالى قال: الأول الوجه
الخيل ألهته عن ذكر ربه حتى روي أن الصلاة  مشاهدةالآية يدل على أن  فظاهر

  .)٢(فاتته
أحببت حب الخير الذي ينال ذا الخيل فشغلت  إني :في ذلك المفسرين بعض ذكر فقد

  . )٣( كان يفعلها في ذلك الوقت وقيل أا صلاة العصربه عن ذكر ربي وهو الصلاة التي
  

  .)٤(الخيل على سليمان أشغله عن صلاة العشي وهذا ذنب فعرض
غير واحد من السلف والمفسرين أنه اشتغل بعرضها حتى فات  ذكر((: ابن كثير قال

))وقت صلاة العصر
)٥(.  

| {    ~ � ¡ ¢  }M : تعالى قال :الحسد منه وبيان ذلك وقوع: الثاني الوجه
§ ¦ ¥ ¤ £¨ L)لا يليق بنبي االله  بهو الحسد وهو ذن فهذا .)٦،  وكيف يسأل

  .)٧(الملك وهو من ناحية الدنيا
                                                

  .من سورة ص) ٣١(من الآية رقم  )١(
جمع صافن من الخيل والصافن فيها عند بعض العرب رفع إحدى اليدين على طرف الحاضر حتى يقوم : الصافناتو

أكثر قيام الخيل هكذا فإذا وقفت كأـا   :الرابعة وقال ذا مجاهد واختاره الزجاج وقال على ثلاثة وطرف حافر
وقيل الصافن هو القائم فصفوا قيامها سواء كانت على ثلاث أو غير ثلاث وقـال بـذلك   ، تراوح بين قدميها

  .الفراء والقتبي وقتادة وقيل الصافن في كلام العرب الواقف من الخيل وغيرها
، زاد المسـير  )٤/٤٣١(، فـتح القـدير   )١٥/١٩٣(، الجامع لأحكـام القـرآن   )٢٣/١٥٤(جامع البيان  :انظر
)٧/١٢٧.(  

 ).٧/١٢٨(، زاد المسير )٤/٣٤(، تفسير القرآن العظيم )٤/٤٢٢(فتح القدير : هي السراع في الجري انظر: الجياد

 ).٣/٤٣٩(، الموافق )١٢١(عصمة الأنبياء : انظر) ٢(

، نـذير القـرآن العظـيم    )٤/٦٦(، أحكام القرآن لابن العـربي  )٥/٢٥٧(أحكام القرآن للجصاص : انظر) ٣(
 ).٧/١٢٩(، زاد المسير )١٥/١٩٤(، الجامع لأحكام القرآن )٤/٣٤(

 ).٤/٦٦(أحكام القرآن لابن العربي : انظر) ٤(

 ).٤/٣٤(تفسير القرآن العظيم ) ٥(

 .من سورة ص) ٣٥(الآية من ) ٦(

 ).٤/٦٨(، أحكام القرآن لابن العربي )٣/٢٤١(، المواقف )١٢٦(عصمة الأنبياء : نظر) ٧(
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  .)١(M w v u t s  r qL: تعالى قال :الثالث الوجه
على مائة امرأة  لليلةأي امتحناه ومما قيل في ذلك أن سليمان قال لأطوفن ا والمقصود

فطاف ولم تحبل إلا واحدة  لاماً يقاتل في سبيل االله، لم يقل إن شاء االله،غ نهام فتلد كل
إن شاء االله  :قال ولو،على كرسيه بين يديه لقتهغلام فجاءت به القابلة وأ صففولدت ن

  .)٢(لكان كما قال فكان الابتلاء
قوله : أمور وقعت منه ومن ذلك على  محمداالله لنبيه  معاتبة :السادس الدليل

  .)٣(M( ' & % $   # " !) L : تعالى
  :لهاذلك يتضح فيما ورد من سبب نزو وبيان ،مشعر بأنه فعل ما لا يجوز يةالآ فظاهر

عسلًا عند زينب بِنت  يشرب رسولُ اللَّه  كَانَ: قالت ل ائشةروي عن ع فقد
أَكَلْت : علَى، أَيتنا دخلَ علَيها فَلْتقُلْ لَه ويمكُثُ عندها، فَواطَيت أَنا وحفْصةُ ،)٤(جحشٍ
يرافغ٥(م(، َقَال ،يرافغم رِيح كنم ي أَجِدإِن :))،َلا  تبِن بنيز دنلًا عسع برأَش تي كُننلَكو

قَدو ،لَه ودأَع شٍ، فَلَنحج لاَ ت ،لَفْتبِرِيحخ كا بِذَلدأَح((
)٦(.  

                                                
 .من سورة ص) ٢٤(من الآية ) ١(

قال سليمان بن داود عليهمـا  ((: قال عن رسول االله  وقد أخرج البخاري في صحيحه، عن أبي هريرة ) ٢(
قل إن  :مرأة وتسع وتسعين كلهن يأتي بفارس يجاهد في سبيل االله فقال له صاحبهالسلام لأطوفن الليلة على مائة ا

شاء االله فلم يقل إن شاء االله فلم يحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل والذي نفس محمد بيده لو قـال  
  .إن شاء االله لجاهدوا في سبيل االله فرسانا أجمعون

 ).٢٦٦٤(السير، باب من طلب الولد للجهاد، برقم ، كتاب الجهاد و)٣/١٠٣٨(صحيح البخاري 

 .من سورة التحريم) ١(الآية رقم ) ٣(

هي أم المؤمنين زينب بنت جحش بن رئاب أمها أميمة بنت عبد المطلب عمة رسـول االله  : زينب بنت جحش) ٤(
مـن المهـاجرة   زوجها الرسول زيد بن حارثة فلما طلقها زيد تزوجها الرسول في سنة خمس من الهجرة وكانت 

  .كانت تفتخر بأن االله زوجها من فوق عرشه توفيت عام عشرين في خلافة عمر
 ).١/٧٤٧(، تقريب التهذيب )٢/٥١(، حلية الأولياء )٢/٤٦(صفوة الصفوة : انظر ترجمتها في

 .شبيه بالصمغ يكون في الرمث والطلح والسلم وغيرها له رائحة مميزة: المغافير) ٥(

، وفي )٤٩١٢(بـرقم   L ) ' & % $  # " ! M باب في كتاب الإيمان والنذور،) ٦/١٥٦( أخرجه البخاري) ٦(
 & % $  # Mفي كتاب الطلاق، باب ) ٧/٤٤(يضا أ، وأخرجه )٦٦٩١(في باب إذا حرم طعامه برقم ) ٨/١٤١(

                                                                                                                                        = 
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مغافير  الخبيثة ولهذا قلن له أكلت لريحيشتد عليه أن يوجد منه ا كان النبي  وقد
رعت نحله شجرة  أي،نحله العرقط جرست: نفلما قال شربت عسلاً قل ،لأن ريحها فيه شيء

على نفسه ولا شك  لعسلا فلهذا ريحه في العسل فحرم النبي  ،العرقط الذي صمغه المغافير
  .)١(نفسه بشيء أحله االله له على ا عتاب االله له كان على تحريم النبي إنم

  .)٢(في ابن أم مكتوم  معاتبته: ابعالس الدليل

  .)M , + * ) ( ' & % $ # " !L)٣ : تعالى قال
عائشة  فعن ذكر غير واحد من أهل التفسير في أا نزلت إلى ابن أم مكتوم، فقد
 فَجعلَ في ابنِ أُم مكْتومٍ الأَعمى، أَتى رسولَ اللَّهM " !L   : أُنزِلَ((: قالت ل
من عظَماءِ المُشرِكين، فَجعلَ  رجلٌ يا رسولَ اللَّه أَرشدنِي، وعند رسولِ اللَّه : يقُولُ

 ولُ اللَّهسر  رِضعيهنقُولُ عيرِ، ولَى الآخقْبِلُ عيقُولُ :وا؟ فَيأْسا أَقُولُ بى بِمر٤( ))لَا: أَت(.  

                                                
= 

' ( L   برقم)تـه  في كتاب الطلاق، باب وجو الكفارة على من حرم امرأ) ٢/١١٠٠(خرجه مسلم أو) .٥٢٦٧
 ).١٤٧٤(برقم 

، )٢٨/١٥٥(، جامع البيـان  )١/٢٧٠(، أحكام القرآن لابن العربي )٤/١١٠(أحكام القرآن للجصاص : انظر) ١(
، وقد ذكـر بعـض   )٨/٣٠٣(، زاد المسير )١٨/١٨٧(، الجامع لأحكام القرآن )٤/٢٨٧(تفسير القرآن العظيم 

فصارت وساءها ذلك وأرضاها الـنبي   لعنده حفصة عندما وجدا ) ماريه(المفسرين فما كان تحريمه لجاريته 
 ).٨/٣٠٣(زاد المسير : انظر... بتحريمه لماريه

عبداالله وقيل عمرو ابن قيس بن زائدة بن الأصم، أمه عاتكه وهي أم مكتوم بنت عبداالله بـن   :هو ابن أم مكتوم) ٢(
ينة مهاجرا بعد بدر بيسـير، فـترل دار   عنكشه بن عامر بن مخزوم، أسلم قديما بمكة، وكان ضرير البصر،قدم المد

القراء وهي دار مخرمة بن نوفل، كان يؤذن للنبي بالمدينة مع بلال، وكان يستخلف على المدينة يصلي بالنـاس في  
عامة غزوات رسول االله، شهد القادسية في خلافة عمروقيل أنه قتل ا شهيدا، وقيل أنه مات بالمدينة بعد رجوعه 

  )عبس وتولى(الذي أنزل فيه  من القادسية، وهو
 ).٣/٩٩٨(، الاستيعاب )٤/٧( ة، معجم الصحاب)٤/١٥٥(الطبقات الكبرى : انظر ترجمته في

 .من سورة عبس) ٣ – ١(الآيات ) ٣(

، وقال الألباني )٣٣٣١(سماء النبي، باب ومن سورة عبس، برقم أفي كتاب ) ٥/٤٣٢(خرجه الترمذي في سننهأ) ٤(
: انظر، و)١٤٧٦(في كتاب القرآن، باب ماجاء في القرآن، برقم )١/٢٠٣(ه الإمام مالك وأخرج، صحيح الإسناد

 ).١٥٢(، عصمة الأنبياء )٢٠/٥٠(جامع البيان 
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 )١(بن ربيعة وأبو جهل بن هشام كان عنده من عظماء قريش هم عتبة نإن م وقيل
 وتبعن ابن أم مكتوم فع )٢(اًوقد ثبت بذلك أن النبي عبس أي كلح بوجهه وأعرض مقطب

 وزما لا يج على عوتب إلا وما ،على إعراضه عن ابن أم مكتوم.  
   :في أسرى بدر وبيان ذلك  لنبيا عتاب: الثامن الدليل

̄ °  ± M¶ µ  ́³ ² : تعالى قال   ®  ¬ «¸ L)٣(.  
الآية يدل على أن استبقاء الأسرى لا يجوز وقد ذكر أم يريدون عرض الدنيا  فظاهر

وذلك  M Î Í Ì Ë Ê É È Ç   Æ            Å ÄL ذماً لهم وكذلك قوله 
  .)٤(ن مخالفةلا يكون إلا م

فأشار أبو بكر  ،أسارى بدر فيأبا بكر وعمر  استشار روي في ذلك أن النبي  وقد
كان من الغد فإذا  فلما ،قال أبو بكر ما الرسول  فهوى ،قتلفي الفداء وأشار عمر بال

أبكي : ابن عباس عن سبب البكاء فقال مفلما سأله ،يبكيان انقاعد بأبي بكر والنبي 
أدنى من هذه  ابكمالفداء، لقد عرض علي عذ مي أصحابك من أخذهللذي عرض عل

̄ °  ± M ² الشجرة وقد أنزل االله الآيات    ®¬ «L)٥(.  
من الأدلة القوية التي تمسك ا من جوز  الاستدلال بالوقوع  :هذا الدليل مترلة

                                                
 ).٩/٢٦(، زاد المسير )٥/٣٨٢(، فتح القدير )٤/٤٧١(تفسير القرآن العظيم : انظر) ١(

 ).٥/٣٨٢(فتح القدير : انظر) ٢(

  .ة الأنفالمن سور) ٦٧(من الآية رقم ) ٣(
والأسر في كلام العرب يعني الحبس والائتمان هو المبالغة في الأمر أي حتى يبالغ في قتل المشركين فيهـا ويقهـرهم   

فتح القـدير  : انظر: أثخنته معرفة بمعنى قتلته معرفة ويقال الانثحان القوة والشدة وقيل القتل: غلبة ومسراً وحكي
 ).٨/٤٨(، الجامع لأحكام القرآن )٢/٣٢٧(

 ).١٤٨(، عصمة الأنبياء )٤/٢٥٧(أحكام القرآن للجصاص : انظر) ٤(

، أحكام القرآن لابن )٤/٢٥٨(أحكام القرآن للجصاص : انظر. وقد ذكر أن الوعيد كان على أخذهم الغنائم) ٥(
  ).٣/٢٧٩(، زاد المسير )٨/٤٦(، الجامع لأحكام القرآن )٢/٣٤١(العربي 

تاب الجهاد والسير باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر وإباحة الغنـائم بـرقم   والحديث طويل أخرجه مسلم في ك
)٥/١٦٥) (٤٦٨٧.( 
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  .الدلالة ظنية  ،ووالوقوع ثابت نبياء،صدور الذنوب من الأ
  :على الأدلة ردةالوا الاعتراضات

  :بما يلي وهو وقوع الذنب من آدم  :الاستدلال بالدليل الأول نوقش
 وهذا ،في تلك القصة إنما هو قبل النبوة فلا يكون وارداً علينا دأن جميع ما ور :أولاً

  .)١(لمن يقول بجواز وقوعها قبل النبوة
  :أما الأوجه المذكورة فقد نوقشت بالتالي :ثانياً
  :الوجه الأول عن
اسم العصيان  أطلقوقد  لندبفالأمر قد يكون بالواجب وا ،مخالفة الأمر المعصية- ١

 .)٢(للواجب بل للمندوب اًتارك نهعلى آدم لكو
 .يطلق على تارك المندوب عاصٍ مجازاً قد- ٢

  :أن يجاب عن هذا الوجه ويمكن
لو أُريد لما  هوأن،أنه لم يرد أصلاً هفالقارئ لكتاب االله يغلب علي ؛تكلف بعيد بأنه- ١

 .)٣(كان الكتاب بياناً بل أصبح تعمية عن الحق وإاماً وهذا باطل
وذلك يقتضي تخصيص  ،أن ظاهر القرآن يدل على أن العاصي يستحق العقاب- ٢

 .اسم العاصي بترك الواجب فقط
 .اسم ذم فلا يتناول إلا تارك الواجب ))العاصي((أن - ٣
الأنبياء بأم عصاة في كل حال وأم لا  لو كان تارك المندوب عاصياً لوصف- ٤

 .)٤(ينفكون عن المعصية لأم لا يكادون ينفكون عن ترك المندوب
                                                

 ).٣/٤٣٣(، المواقف )٥٠(عصمة الأنبياء : انظر) ١(

 .المراجع السابقة) ٢(

 ).١/١٥٣(أفعال الرسول لمحمد الأشقر : انظر) ٣(

 ).٥١(عصمة الأنبياء : انظر )٤(
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التسليم بأن وصف تارك المندوب عاصٍ لا مجازاً وااز غير مطرد فالأصل  على- ٥
 .عدمه فيتم الاستدلال

االله يقتضي  العصيان لا يجوز إطلاقه إلا عند تحقق الإيجاب والإيجاب من لفظ- ٦
  .)١(إنما كان لكونه تاركا للواجب دمأن يكون إطلاق لفظ العصيان على آ الوجوب فلزم

التوبة قد تحسن ممن لم يذنب قط على سبيل  أن :الوجه الثاني فقد نوقش بالتالي أما
  .)٢(استحقاق الثواب ا ابتداءً حسنهاويكون وجه  ،الانقطاع إلى االله تعالى والرجوع إليه

ويثبت ذلك الرجوع ،الأصل في التوبة أن تكون عن ذنب: ن أن يجاب عن هذاويمك
  .وهي المقصودة هنا ب وندم وعزم على عدم العودة إليه،لمعنى التوبة فهي  إقلاع عن ذن

  :الوجه الثالث فقد نوقش من أوجه أما
هو مشترك بين التحريم  بل ،نسلم أن النهي للتحريم فقط لا: الأول الوجه

فأما جانب الفعل فهل  ،جانب الترك راجح على جانب الفعل نيفيد أ فالنهي،والتتريه
وإذا كان كذلك  للفظيقتضي استحقاق العقاب أو لا يقتضي ؟ فذلك خارج عن مفهوم ا

  .سبقه الاستدلال
لأن  اً؛ارتكبه ناسياً فلايكون ذنب لكنه؛التسليم أن النهي للتحريم  على: الثاني الوجه

  .الناسي التكليف مرتفع عن
لأن كلمة  ؛لم يكن ناسياً ولكنه أخطأ في الاجتهاد أنهالتسليم  على: الثالث الوجه

M �L قوله تعالى في : M ¡ � ~ }L)ا الإشارة إلى الشخص وإلى  )٣ قد يراد
  .)٤(النوع فاشتبه الأمر على آدم

أن المراد هنا  لوضوح ؛إن ذلك تعسف لا داعي له :أجيب عن هذه الأوجه وقد
                                                

 .المرجع السابق )١(

 ).٥٢(عصمة الأنبياء : ظران) ٢(

 .من سورة الأعراف) ١٩(من الآية رقم ) ٣(

 ).٥٢(عصمة الأنبياء : انظر) ٤(
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M ¶ µ ´ ³ ² : قوله تعالى لةبدلا اًيكما أننا لا نسلم أنه ارتكبه ناس ،لتحريمل
¸L)١( .  

وكل ذلك يدل على أنه ما نسي  .)٢(M  Ç   Æ Å Ä    Ã ÂL : وقوله
أما احتمال . النهي حال الإقدام على ذلك الفعل ولو كان ناسياً لما عوتب وسمي بالعاصي

لأنه لو كان كذلك لكان تأخير البيان عن وقت  ؛بهفغير مسلم ) هذه(الأمرين في كلمة 
  .)٣(الحاجة وهذا لا يجوز

لما كان متمكناً  لأنه؛ترك الأولى ظلم  أن :يليبما  نوقش :الوجه الرابع والخامس أما
تركه من غير موجب فقد ترك حظ  فلما ،من فعل الأولى حتى يستحق به الثواب العظيم

حقيقة الظلم وضع الشيء في غير موضعه  لأن؛اً لنفسه هذا يجوز أن يسمى ظالم ومثل ،نفسه
  .)٤(وها هنا كذلك

أن يكون  والأقرب،تأويل بعيد ولا قرينة تدل عليه هذا :ويمكن أن يجاب عن ذلك
الأمر بدليل طلب المغفرة والرحمة خوفاً من  ةالظلم المقصود هنا هو ارتكاب الذنب ومخالف

  .الخسران بسبب فعل المنهي عنه
  :نوقش من وجهين : لوجه السادسا أما

القصة كانت  فهذه ؟كيف يدعى أنه في الجنة نبياً وهو لا أمة له هناك  :الأول الوجه
  .)٥(قبل النبوة

يكن على  لم،أن الإخراج الذي حصل لآدم عند إقدامه على هذا الفعل: الثاني الوجه
لعقوبة والاستخفاف لا خلق ليكون خليفة في الأرض وا لأنه ؛خفافسبيل التنكيل والاست

                                                
 .من سورة الأعراف) ٢٠(من الآية رقم ) ١(

 .من سورة الأعراف) ٢١(من الآية رقم ) ٢(

 ).٥٣(عصمة الأنبياء : انظر) ٣(

 ).٥٣(عصمة الأنبياء : انظر) ٤(

 .)٣/٤٣٣(المواقف : انظر) ٥(
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فلو كان عاصياً في الحقيقة وظالماً لوجب عليه الحكم بأنه مستحق للنار لقوله  ،تكون له
̈   M : تعالى     § ¦ ¥ ¤ £   ¢ ¡L)وبأنه كان ملعوناً لقوله  )١M  Í Ì Ë

 Ï ÎL)قطعاً ضرورة التأويل  ز علمنافلما اجتمعت الأمة على أن ذلك لا يجو )٢
  .)٣(هنا

تثبت وقوع المعصية  والنصوص ،ديبع كله تكلف لكذ أن :أن يجاب عن ذلك نويمك
  .له يتأويل لا داع ذالا يخل أبداً بمناصبهم ولا يقدم في رتبهم فه وذلك ،منهم

  :أوجه ثلاثةمن  الوجه الأول نوقش :الثانيبالدليل  الاستدلال مناقشة
ابتداء كلام وكان ) هذا بيرهموك ،من فعله فعلهأي (عن غير مذكور  أنه كناية :أولاً
  .)٥(M O  NL  ثم يبتدئ  M M LL : يقف عند قوله تعالى. )٤(الكسائي

 )٦(M P O  NL : عالىعند قوله ت قفيجوز أن يكون فيه و :ثانياً
  .)٧(والمعنى بل فعله كبيرهم وعنى نفسه لأن الإنسان أكبر من كل صنم

بل كبيرهم هذا إن كانوا ينطقون : ه قالفي الكلام تقديم وتأخير كأنأن يكون  :ثالثاً
فاسألوهم فيكون إضافة إلى كبيرهم مشروطة بكوم ناطقين فلما لم يكونوا ناطقين امتنع أن 

  .)٨(يكونوا فاعلين

                                                
 .من سورة الجن) ٢٣(من الآية رقم ) ١(

 .من سورة هود) ١٨(من الآية رقم ) ٢(

 ):.٥٤ – ٥٣(عصمة الأنبياء : انظر) ٣(

أبو الحسن علي بن حمزه بن عبداالله بن من فيروز الأسدي مولاهم، الملقب بالكسائي، شـيخ القـراء   : هو )٤(
  .، وقيل غير ذلك)١٨٩(على كبر، وبرز فيه توفي سنة والنحاة، أحد الأئمة السبعة في القراءت، تعلم النحو

 ).١/٥٣٥(، غاية النهايه )٢/٢٥٦(إنباه الرواه : انظر ترجمته في

 ).٦٩(، عصمة الأنبياء )١١/٣٠٠(الجامع لأحكام القرآن : انظر) ٥(

 .من سورة الأنبياء) ٦٣(من الآية ) ٦(

 ).٦٩(عصمة الأنبياء : انظر) ٧(

 .المرجع السابق) ٨(
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وردت لا تمنع أن ما  تيأن كل التأويلات ال :أن يجاب عن هذه الأوجه إجمالاً ويمكن
 ما هو عليه، وإذا كان الوضع كذلك لا تقوىإخبار عن شيء بخلاف  وقاله إبراهيم إنما ه

  .على المعنى الاصطلاحي للكذب هذه التأويلات على إنكار وقوع الكذب من 
نسلم أنه ما كان سقيماً في تلك الساعة  لا :الوجه الثاني فقد نوقش بالتالي أما

M Ô Ó : لما كان مشرفاً على السقم سمى نفسه سقيماً كما في قوله تعالى ولعله،الآتية
 ×  Ö ÕL)١(. 

بسبب كفرهم  مما في قلبه من الحزن والغ والمراد ؛يريد أنه سقيم القلب وقد
  .)٢(وعنادهم

هو معارض بالحديث الصحيح الذي صرح فيه  إنما :أن يجاب عن هذا الوجه ويمكن
  .في ذلك بكذب إبراهيم  النبي 

  :أما الوجه الثالث نوقش من أربعة أوجه 
به عليهم  ويحتج،قد أذن لخليله في ذلك ليقرع قومه به: تعالى هللاقد يكون  :الأول

  .)٣(لأنفسهمويعرفهم موضع خطئهم وسوء نظرهم 
إلى الحق من ذات نفسه  ، حتى يرجعيجوز عند الأمة فرض الباطل مع الخصم :الثاني

  .)٤(وهذا ما حدث مع إبراهيم ، فإنه أقرب في الحجة وأقطع للشبهة
إلا أن المراد به التنبيه على أن من لا قدرة له ، ان في صورة الكذبأنه وإن ك :الثالث

  .)٥(لا يصلح أن يكون إلهاً ومثل هذا لا تسميه العرب كذباً
والعرب تستعمل التعريض في كلامها فتبلغ إرادا  ،أنه من معاريض الكلام: الرابع

                                                
 .من الزمر) ٣٠(من الآية رقم ) ١(

 ).٧١(عصمة الأنبياء : انظر) ٢(

 ).١٧/٤١(جامع البيان : انظر) ٣(

 ).١١/٣٠٠(الجامع لأحكام القرآن : انظر) ٤(

 ).٥/٣٥٩(، زاد المسير )٣/٤١٤(فتح القدير : انظر) ٥(
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كلام : ماءوفي ذلك قال بعض العل الكشف وأحسن من التصريح، بوجه هو الطف من
، فإبراهيم قال قولاً يشبه الكذب في الظاهر وليس بكذب؛ إبراهيم كان صدقاً عند البحث

  .)١(فالمعاريض لا تذم خصوصاً إذا احتيج إليها
بأن إبراهيم كذب  تنافي تصريح النبي  يدةتأويلات بع :أن يجاب عن ذلك ويمكن

  .دليلكما في نص ال
  :نوقشت الأوجه الواردة فيه على النحو التالي فقد :الاستدلال بالدليل الثالث مناقشة
  :من سبعة أوجه لنقاشإليه ا توجه: الأول الوجه
  .)٢(قد يكون ذلك قبل النبوة ولا مانع من ذلك حينها: الأول
وذلك قتل خطأ فالوكز في الغالب ،أنه لم يقصد قتله وإنما دفعه فكانت فيه نفسه: الثاني

  .)٣( وقت لا قتال فيهوقد عد ذنباً لأنه في،لا يقتل
  .)٤(لكفرة كان مستحقاً للقتل نهإ: يحتمل أن يقال: الثالث
ذلك  بهى الذي من شيعته من ذلك القبطي فأد أن موسى لم يقصد إلا تخليص: الرابع

  .)٥(لما أوتي موسى بن بسطة في الخلق وشده ،من غير قصد القتلإلى 

 M M N O P L: الخامس

تعالى ندبه إلى تأخير قتل قد يراد به أن االله  )٦(
فلما قتل ترك المندوب ويكون المعنى إقدامي على ترك  ،أولئك الكفار إلى حال القدرة
                                                

ام القرآن لابـن العـربي   ، أحك)١١/٢٠٠(، تفسير القرآن العظيم )١١/٣٠١(الجامع لأحكام القرآن : انظر) ١(
 ).٦/٣٩١(، فتح الباري )٢٦١ – ٥/٢٦٠(، زاد المسير )٣/٣٦٢(

 ).٤/١٦٤(، فتح القدير )١٣/٢٦١(، الجامع لأحكام القرآن )٣/٤٣٦(المواقف : انظر) ٢(

، الجامع لأحكـام  )٣/٤٩٣(، أحكام القرآن لابن العربي )٤/١٦٣(، فتح القدير )١٠١(عصمة الأنبياء : انظر) ٣(
 ).١٣/٢٦١(قرآن ال

 .المرجع السابقة) ٤(

 ).١٠١(، عصمة الأنبياء )٣/٤٣٦(، المواقف )٣/٣٨٣(، تفسير القرآن العظيم )٢٠/٤٦(جامع البيان : انظر) ٥(

)١٠١.( 

 .من سورة القصص) ١٥(من الآية رقم ) ٦(
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  .)١(المندوب من عمل الشيطان
بيان كونه مخالفاً الله مستحقاً  والمراد،عمل الشيطان وليكون المراد أن عمل المقت وقد

  .)٢( أنه من جند الشيطان وحزبهإشارة إلى المقتول بمعنى M M Lللقتل ويكون قوله 

فقد يراد به إما على سبيل الانقطاع إلى االله  )٣(M Y    Z [ L: أما قوله: السادس
وإن لم يكن هناك ذنب قط، أو من حيث حرم ، تعالى والاعتراف بالتقصير عن القيام بحقوقه

اقبل مني هذه  :المراد  M \    ] L ،نفسه الثواب على فعل المندوب وبإقدامي على الوكز
  .)٤(الطاعة والانقطاع إليك

لم يقل إني صرت بذلك  )٥(M ' & % $ # " !L قوله : السابع
ولكن فرعون لما ادعى أنه كان كافراً إلى حال القتل نفى موسى عن نفسه كونه كافراً ،ضالاً

ا فاعترف بأنه كان ضالاً أي متحيراً لا يدري ما يجب عليه أن يفعله وم،في ذلك الوقت 
  .)٦(يريده في ذلك الوقت

  :أن يجاب عن تلك الأوجه بجواب إجمالي وهو ويمكن
واستغفر منه موسى  أخبر بوقوع هذا الذنب ونسبه اليه االله لأن؛تأويلات بعيدة أا
موسى ما زال  لأن ؛فما قيل خلاف الظاهر هذا القبطي، تلبظلمه لنفسه وهو ق واعترف

أنه يوم القيامة عند طلب الناس الشفاعة منه  حتى ،بسببه نادماً على ذلك خائفاً من العقوبة
  .)٧(إني قتلت نفساً لم أومر بقتلها كما في حديث الشفاعة: يقول

                                                
 ).١٠١(عصمة الأنبياء : انظر) ١(

 ).٤/١٦٤(، فتح القدير )١٠٢(عصمة الأنبياء : انظر) ٢(

 .من سورة القصص) ١٦(من الآية رقم ) ٣(

 ).١٠٢(عصمة الأنبياء : انظر) ٤(

 .من سورة الشعراء) ٢٠(الآية رقم ) ٥(

 ).١٠٢(عصمة الأنبياء : انظر) ٦(

M Y : باب قول االله تعالى،،  في كتاب الأنبياء)٣/١٢١٥(أخرجه البخاري) ٧(  X  W   V  U  T   S  R  Q   P
 ^  ]  \   [  ZL  برقم ،باب أدنى أهل الجنة مترلة ،، كتاب الإيمان)١/١٨٤( وعند مسلم). ٣١٦٢(برقم

                                                                                                                                        = 



))طبيقيةدراسة تأصيلية ت((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٣٧٦ 
 

  :فقد نوقش بما يلي: أما الوجه الثاني
بحسب  شرائعمما تختلف فيه ال فإنه ،حينئذ اًإن إظهار السحر لم يكن حرام: أولاً
  .)١(الأوقات

ألقوا ما أنتم ملقون إن كنتم محقين أو : ر كان مشروطاً وتقديرهأن ذلك الأم: ثانياً
  .)٢(قادرين ولما تعين ذلك طريقاً إلى كشف الشبهة صار جائزاً

 يتم ذلك الإظهار ولا ،قد يكون أراد إظهار معجزته في عصاه وتلقفها لما أفكوه: ثالثاً
  .)٣(جبإلا بذلك الإذن فكان واجباً لكونه مقدمة للوا في ذلك المقام

سواء أذن لهم أم لا فلا يكون ذلك  ،أن ذلك قد يكون لعلم موسى أم يلقون: رابعاً
  .)٤(الإذن طرفاً بل فيه قلة مبالاة بسحرهم

 كما،لا دليل على أن السحر مما تختلف فيه الشرائع: أن يجاب عن هذا الوجه ويمكن
  .عيدأنه لا دليل ولا قرينة تؤيد ما ذكر من تأويلات وهذا تكلف ب

  :الوجه الثالث فقد نوقش بالتالي أما
بل كان يدنيه إلى نفسه ليتفحص منه  ؛قد لا يكون ذلك الجر على سبيل الإيذاء: أولاً

  .)٥(حقيقة الحال في تلك الواقعة بعد غياب عنهم
وغلب عليه الهم واستيلاء الفكر فأخذ  ،أن موسى أقبل وهو غضبان على قومه: ثانياً
 ؛في مثل ذلك الغضب لا على سبيل الإيذاء هبنفس نسانيه كما يفعل الإوجره إل هبرأس أخي

وتقليب الأصابع والقبض على  ،شفتيه أو،يديه من عض نيحدث من المفكر الغضبا كمابل 

                                                
= 

)١٩٤.( 

 ).٣/٤٣٦(المواقف : انظر) ١(

 ).١٠٣(عصمة الأنبياء : انظر) ٢(

 ).٣/٤٣٦(المواقف : انظر) ٣(

 .المرجع السابق) ٤(

 ).١٠٥، ١٠٤(، عصمة الأنبياء )٣/٤٣٦(الموافق : انظر) ٥(
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 كان شريكه فصنع به ما يصنع الرجل لأنه ؛نفسه رىأخاه مج موسى  فأجرى ،لحيته
  .)١(يناله من خير وشرله فيما  فهو شريك ،حال الفكر والغضب هبنفس

  :أن يجاب عن هذا الوجه إجمالاً ويمكن
احتمالات وتأويلات لا يخفى بعدها وليس حملها على ما ذكرتم بأولى من حملها  أا

  .-واالله أعلم  –على ما ذكر من وقوع معصية الأنبياء 
  :من ثلاثة اوجه نوقش :الاستدلال بالدليل الرابع مناقشة
في  الكلام أن أحد الخصمين أدعى والآخر سلم يرتقد قد يكون :الأول الوجه

أو تقديره لقد ظلمك إن كان كذلك وقد قيل أن داود  الدعوى فوقعت بعد ذلك الفتوى،
  .)٢(لم يحكم ولم يقض للآخر حتى اعترف صاحبه بذلك

 مع ،استغفاره للقوم الذين طلبوه واقترحوا الخصومة عند فزعه نقد يكو :الثاني الوجه
  .)٣(أخرى يره أصل لها فطلب العفو من االله لهم فالمستغفر قد يستغفر لنفسه تارة ولغأا لا

أنه استغفر لظنه بالقوم الذين تسوروا عليهم المحراب بأم يقصدون  :الثالث الوجه
أنه لما هضم  ،أولم يظهر الأمر كما ظن ندم على ذلك الظن فكان الاستغفار عليه فلما ،قتله

فكان،مع قدرته التامة عليهم دخله شيء من العجب على كمال حلمه منفسه ولم يؤد 
  .)٤(الاستغفار منه فالعجب من المهلكات

نسلم بذلك فهي تأويلات على خلاف الظاهر ولا  لا :أن يجاب عن ذلك ويمكن
 لأم ؛يرفع درجتهم بل ؛شك أن صدور مثل ذلك مما هو ثابت لا يحط من شأن الأنبياء

فينالون محبته وفرحته بتوبتهم فيكونون بعد التوبة التي يحبها االله منهم خبراً مما  يتوبون إلى االله

                                                
 .المرجع السابقة) ١(

 ).٤/٥٥(قرآن لابن العربي أحكام ال: انظر) ٢(

 ).١١٦(عصمة الأنبياء : انظر) ٣(

 ).١١٧(عصمة الأنبياء : انظر) ٤(
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  .)١(كان قبلها
  :الوجه الأول من وجهين  نوقش :الاستدلال بالدليل الخامس مناقشة
وذلك  أنه إذا كان فوا فهو نسيانٌ معلا دلالة فيه على فوت الصلاة  :الأول الوجه
  .لا يعد ذنباً

 اأن ذلك الحب الشديد إنم: أي بسببه فالمعنى )٢(M d c bL قوله  :انيالوجه الث
تكون بمعنى لزمت الخير عن ذكر  أو،أي أمره إلا بالهوى وطلب الدنيا حصل بسبب ذكره

لأن رباط الخيل ممدوح في كتام كما هو  وذلك،ربي عن كتاب ربي وهو التوراة وغيرها
  .)٣(ممدوح في كتابنا

فقد  ،التسليم بأنه لا دلالة فيه على تفويته للصلاة بعدم :ذلك أن يجاب عن ويمكن
قيل  كما،ذكر غير واحد من أهل التفسير بأنه انشغل بعرضها حتى فاتت عليه صلاة العصر

وغربت الشمس وذكر بأنه تاب إلى االله من خطيئته التي أخطأها وهي انشغاله عن وقت 
ذكر ذلك بعض  كما - ان يذكر االله فيهوعموماً فإن ما انشغل عنه هو وقت ك ،الصلاة

اعتراضه الخيل شغله  نهل كانت صلاة العصر مفروضة أم لا إلا أ أدري لا((: -المفسرين 
))بالحجاب مسعن وقت كان يذكر االله فيه حتى توارت الش

)٤(.  
  :من خمسة أوجه فقد نوقش الوجه الثاني أما

كانت منافسة  ولما،ل أهل زمانهأن معجزة كل نبي يجب أن تليق بأحوا :الأول الوجه
  .على كل الممالك لتكون له معجزة ةأهل زمانه بالمال والجاه طلب مملكة فائق

أنه مرض ثم رجع إلى الصحة فعرف أن خيرات الدنيا وما فيها صائرة  :الثاني الوجه
  .فسأل ربه ملكاً لا يمكن أن ينتقل منه وذلك ملك الآخرة ،إلى الغير بإرث أو غيره

                                                
 ).٢/٣٩٧(منهاج السنة : انظر) ١(

 .من سورة ص) ٣٢(من الآية رقم ) ٢(

 ).١٢٢ – ١٢١(، عصمة الأنبياء )٤٤٠ – ٣/٤٣٩(المواقف : انظر) ٣(

 .)٤/٤٢٢(انظر فتح القدير . كالزجاج )٤(
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نقد  لأا ؛أن من الناس من يقول الاحتراز عن لذات الدنيا أصعب: الثالث هالوج
رد على هؤلاء الباطلين وقال  الدنيا نسيئة وترجيح النسيئة على النقد شاق فهو  تولذا

 M ¢ ¡ �L)حتى يروا كيف استحقره في جنب التلذذ بطاعة االله )١.  
كمل أن يرفعه أحدهما وهو الأ: عينأن الوصول إلى االله تعالى على نو :الرابعالوجه 
 وهو طريق رسولنا  ،فضلاً منه ورحمه من غير تكليف شيء من المتاعب االله إليه ابتداءً

أن يتكلف العبد الذهاب : والثاني )٢(M % $ # " !L : على ما قاله تعالى
وأن  )٣(M £ ¢ ¡ �L  في قوله الطريقة التي حصل أعلاها لموسى  وهي،إليه

لا يفرغ قلبه  نوالإنسا،أبدا في الرياضة فكان،وطريقته على شرع موسى  سليمان 
 } M :ملتفته إلى الدنيا ومملكتها فقال  به فكانت نفس سليمان  عن شيء ما لم يجز

| }    ~ � ¡ ¢ L)فيخلص  ،حتى أذوقه فيفرغ قلبي عنه فيزول شغل الالتفات إليه )٤
  .)٥(والاشتغال بعبادتك طاعتكإلى   السر

  .)٦(بهذا التقدير لا يكون فيه عت ىقد يكون مأذوناً من االله فيه وعل: الخامس
هو  ومما ،تأويلات بعيدة قليلة الفائدة بأا :أن يجاب عن هذه الأوجه إجمالاً ويمكن

أن  ولابد،معلوم عن جمهور المسلمين من كون النبي  لابد ان يكون من أهل البر والتقوى
مع التوبة  وتكون،ياناًإن ذلك لا ينافي وقوع بعض الذنوب أحف ،بكمال الأخلاق فيتص

  .)٧(الماحية الرافعة لدرجته أفضل مما كان عليه
تحريم ما أحل االله ليس بذنب بدليل الطلاق  أن :السادس دليلالاستدلال بال مناقشة

                                                
 .من سورة ص) ٣٥(الآية من ) ١(

 .من سورة الإسراء) ١(الآية ) ٢(

 .من سورة الأعراف) ١٤٣(من الآية رقم ) ٣(

 .من سورة ص) ٣٥(من الآية رقم ) ٤(

 ).١٢٨ – ١٢٧(، عصمة الأنبياء )٤/٨٦(، أحكام القرآن للجصاص )٣/٤٤١(المواقف : انظر) ٥(

 ).١٢٨ – ١٢٧(عصمة الأنبياء : انظر) ٦(

 ).٢/٣٩٦(نهاج السنة بتصرف م: انظر) ٧(
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لهن ليكون زجراً  أو،النهي عن فعل ذلك لابتغاء مرضاة النساء  فإنوالعتاق، وأما العتاب 
  .)١(هو عتاب تشريف وإنما ،نبعن مطالبته مثل ذلك فليس هذا عتاب ذ

لا ينفي وقوع  وتأويله ،ذنبيكون على ال العتاب :أن يجاب عن هذا الوجه يمكن
 ،عيدتأويله هذا التأويل الب نعلى أنه عوتب على ما وقع منه أولى م وحمله ،ذلك منه 

وع في التناقض الحاصل بين وجوب اتباع النبي واستعظام مثل ذلك وتأويله فراراً من الوق
المعصية ظاهرة وغير  لأن ؛وصدور المعصية منه مما يلزمنا باتباعها وفعلها فهذا غير صحيح

  .خافية بحيث تختلط بالطاعة ولكن االله ينبه نبيه لها ويبينها ويوفقه للتوبة منها من غير تأخير
االله تعالى وصف نبيه  لأن نب؛أن ذلك ذنسلم  لا :الاستدلال بالدليل السابع مناقشة
ظهر منه في بعض الأوقات النادرة خلافه يعاتب عليه ويعرفه أن ذلك غير  وإذا،بحسن الخلق
  .)٢(ذلك من باب ترك الأولى فيكون،مرضي منه

 ،التأويل لا ينفي وقوع العتاب على إعراض النبي  هذا :أن يجاب عن هذا ويمكن
لا  والأنبياء،لأنه ينبه ويتوب منها السلام الصلاةفي حق النبي عليه به لا يعد نقصاً  والقول

فاالله عصمهم من ذلك وهم بعد التوبة أكمل منهم  ،يقرون على ذنب ولا يؤخرون توبة
  .قبلها

  :هذا الاستدلال بثلاثة أوجه نوقش :الاستدلال بالدليل الثامن مناقشة
جواز الأسر وخطر إليه شيء، أو ما إما أن يكون قد أوحي له في  إنه :الأول الوجه

 لأنه ؛أن يستشير أصحابه فيه يجر للنبي  لم؛كان قد أوحي إليه شيء نأوحي إليه شيء، فإ
وإن لم يوح إليه شيء ألبته لم  ،بالاستشارة غالمع قيام النص وظهور الوحي لا يجوز الاشت

  .)٣(يتوجه عليه ذنب البتة
فكان يؤمر بقتل  ،خطأ لأمر االله تعالى بنقضهذلك الحكم لو كان  أن :الثاني الوجه

                                                
 ).١٥٦ – ١٥٥(عصمة الأنبياء : انظر) ١(

 ).٢/٣٩٦(منهاج السنة بتصرف  ).١٥٣(عصمة الأنبياء : انظر) ٢(

 ).١٤٩(عصمة الأنبياء : انظر) ٣(
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  .)١(الخطأ في ذلك الحكم البتة دالأسرى ويرد ما أخذ منهم فلم يوج
وذلك يدل على عدم الذنب مما  ،لم يشتغل باللوم والاستغفار  أنه: الثالث الوجه

والأولى في ذلك  ،تقدم وكما يأتي العذاب على ترك الواجب فقد يأتي على ترك الأولى
فلولا ما سبق من االله من تحليل  قطعاً للأطماع وحسماً للتراع، داءالوقت الإثخان وترك الف

  .)٢(لعذم بسبب أخذهم هذا الفداء مالغنائ
الندم الذي يكون على ارتكاب  ئلالبكاء من دلا أن :أن يجاب عن ذلك ويمكن

وقع فيه فبكى النبي  وبين ما ،فعاتبه االله وقد ثبت وقوع الخطأ في اختياره  ،المخالفة
  .وندم وتاب وارتفعت درجته بعد التوبة

في الأدلة الواردة في هذه المسالة وقوع صحيح،  الوقوع :الاستدلال بالوقوع صلاحية
  .إلا أن وجه الدلالة منها لم يسلم من المناقشات والاعتراضات وقد كانت بعيدة وغير مقبوله

لح، فقد حاول المخالفون التكلف في إبعاد الاستدلال بالوقوع هنا صا نيظهر أ فالذي
تلك المعاصي عن الأنبياء وذلك إنما كان تمهيداً لما يدعونه من عصمة الأئمة أولياء االله إذ هم 
عند طائفة منهم أفضل من الأنبياء فقالوا بعصمة الأنبياء من الكبائر والصغائر عمداً 

  .)٣(وسهواً
 لأن؛غائر من الأنبياء لا أساس لها من الصحةساقوه من شبه لرد القول بوقوع الص وما

  .مع وقوع الصغيرة من النبي لا بد من أن ينبه عنها ولا يقرون عليها
 ،الأنبياء معصومون من مقارفة كبائر الذنوب نإ: مذهب أهل السنة والجماعة أما
 ،مةمن الصغائر مما كان طريقه البلاغ، وتقرير الشرع، وتعلق الأحكام وتعليم الأ وحفظهم
 ؛عليهم السلام من الذنوب التي تابوا منها نبياءمن توبة الأ ماثبت عن الرسول  وصحة

                                                
 ).٣/٤٤٥(، المواقف )١٤٩(عصمة الأنبياء : انظر) ١(

 ).٣/٤٤٥(، المواقف )١٤٩(عصمة الأنبياء : انظر) ٢(

 ).١/١٩٢(ائي لابن تيمية نخالرد على الإ: انظر) ٣(
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التوبة المصاحبة  لأن ؛منهم لا يعد نقصاً فيهم ووقوعها ،)١(جميعها محل اتفاق مورلأن هذه الأ
  .ترفع درجتهم

ا من وقع منه أم ،الظالم هو من أخر الذنب ولم يتب منه بأن ((:ابن تيمية رحمه االله  قال
))االله فلعلة يكون خيراً ممن لم يقع منه الذنب لىإفبادر إلى التوبة والإنابة 

)٢(.  
  

                                                
 ).١/١٩٢(، الرد على الأخثائي لابن تيميه )٤/٣١٩(فتاوى ابن تيمية ) ١(

 ).٢٩٥-١٠/٢٩٣( الفتاوى الكبرى ) ٢(
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  المطلب الثاني
  )١(تفويض الأنبياء

 ومنه ،رده إليه وصيره إليه وجعله الحاكم فيه : الأمر إليه فوض: لغة التفويض
  . )٢(التزويج بلا مهر أي:التفويض في النكاح 

في الأمر على  تكّالاصحيح يدل على  والضاد،أصلوالواو  الفاء((: سفارابن  قال
))ورده عليه ثم يفرع إليه فيرد إليه ما يشبهه ومن ذلك فوض إليه أمره لآخرا

)٣( .  
لنبي  قالأن ي: فالمعنى الذي اشتهر للتفويض عند علماء الأصول هو :الاصطلاحفي  أما

بما شاء من غير  الحكماالله تعالى للنبي أو اتهد في  باذنأو مجتهد احكم بما شئت بمعنى أن 
لحكم االله تعالى الأزلي في الأمر  افقاًرجوع إلى دليل شرعي بالاجتهاد ويكون ذلك الحكم مو

نفسه ويكون بعد وقوعه مدركاً شرعياً للأحكام بحيث يكون قوله هذا حلال وهذا حرام 
  . )٤(لِّه أو حرمتهتعريفاً لنا بأن االله تعالى حكم في الأزل بح

ذكر بعض العلماء أن من طرق معرفة الأحكام الشرعية التبليغ عن االله  :المسألة تصوير
من  ،بالكتاب أو بالسنة أو بالإجماع أو القياس وغيرها إما ،تعالى بأخبار رسله عنه ا

أو  ،ةعن طريق الاجتهاد وبذل الوسع لبيان حكم المسأل دينالاستدلالات أو تفويض اته
                                                

ومنهم من جعلها مقيدة  ))هل يقال لنبي أو مجتهد احكم بما شئت فهو صواب((ويعبر عنها بعض الاصوليين بـ ) ١(
ا في غير الأنبياء لم توجـد،  بالنبي أو اتهد أو نحو ذلك ومنهم من أطلق في عبارته، وقد خصت هنا بالأنبياء لأ

، ا لتحـبير  )٥/٤١(، الواضـح  )٤/٣٧٣(، التمهيـد  )٥/١٥٨٧(وانظر العـدة  ). ٥/٩٦(قواطع الأدلة : انظر
معراج المنـهاج  ) ٨/٥٢(، البحر المحيط )٤/٤٣٤( للآمدي الإحكام، )٦/١٣٧(، المحصول للرازي )٨/٣٩٩٥(
  ). ٣/٤٤٧(، التقرير والتجبير )٣/٣٣٣(بيان المختصر ) ٤/٥١٩( شرح الكوكب المنير ) ٢/٢٤١(

 )٤/٢٣٦(تيسير التحرير :انظر ) التعريض(كما تعرف بمسألة 

ــار الصــحاح )٧/٢١٠(، لســان العــرب )١/٨٣٩(القــاموس المحــيط: انظــر) ٢( ــاج ) ١/٢١٥(، مخت ت
 ). ١/٤٦٩٩(العروس

 ). ٢/٤٨٣(، وانظر المصباح المنير )٤/٤٦٠(مقاييس اللغة ) ٣(

، التقريـر  )٨/٥٢(، البحـر المحـيط  )٣/١٩٦(، الإاج )٣/٣٣٣(، بيان المختصر )٥/٤١٠(الواضح : انظر) ٤(
 ). ٣/٤٢٧(والتجبير 
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مثله  جعل له أن يحكم بما شاء في أي،أو مجتهد احكم بما شئت فهو صواب لنبيأن يقال 
بمعنى أن ينشيء الحكم فذلك ليس  لا،ويكون ما يجيء به هو حكم االله الأزلي في نفس الأمر

  . )١(لأحد غير رب العالمين
  :محل التراع تحرير

اتهد في المسائل التي قد تعرض يفوض االله النبي أو  نالعلماء على جواز أ اتفق- ١
  . )٢(عليه أو تعرض لهما

أو اتهد أن يحكم بما رآه  إلى النبي  ضلا خلاف في جواز التفوي: قال الشوكاني 
   زبلا اجتهاد لأنه بالاجتهاد جائ وقيد((: وقال ابن أمير الحاج ،)٣(بالنظر والاجتهاد

))خلاف بلا للعلماء
)٤( .  

الخلاف في هذه المسألة إنما هو الحكم بالرأي من غير نظر  محل((: دابن دقيق العي وقال
))وإلا كان اجتهاداً جائزاً للعلماء من غير خلاف: ثم قال

)٥( .  
االله تعالى للنبي أو اتهد في  )٦(يقال لنبي أو مجتهد احكم بما شئت بمعنى أن يأذن أن- ٢

د ويكون ذلك الحكم موافقاً في الحكم بما شاء من غير رجوع إلى دليل شرعي بالاجتها
هذا وقع  وفي،بعد وقوعه مدركاً شرعياً للأحكام ويكون ،لحكم االله الأزلي في الأمر نفسه

  : قوالثلاثة أ الوقوع على في )٧(التراع بين العلماء

                                                
 ). ٤/٢٣٦(، تيسير التحرير)٤/٥١٩(، شرح الكوكب المنير )٣/١٩٦(، الإاج )٨/٣٩٩٥(التحبير : انظر) ١(

، قواطع الأدلة )٥/١٥٨٧(العدة : بمعنى أن يرد الإذن من االله تعالى للنبي أو للمجتهد في الحكم بالاجتهاد، انظر) ٢(
 للآمـدي ، الإحكام )٦/٣٧٦(المحصول للرازي ) ٥/٤١٠(، الواضح )٤/٣٧٣(التمهيد لأبي الخطاب ) ٥/٩١(
 ). ٨/٣٩٩٥(بير ، التح)٣٩٠(، إرشاد الفحول )٨/٥٢(البحر المحيط ) ٤/٤٣٤(

 ). ٣/٤٢٧(التقرير والتحبير : أي احكم بما شئت بلا اجتهاد، انظر) ( بلا اجتهاد (أي قيد ابن الهمام المسألة بقوله ) ٣(

 ). ٣٩٠(إرشاد الفحول ) ٤(

 ). ٨/٥٢(نقل ذلك عنه الزركشي في البحر المحيط ) ٥(

، تيسـير  )٣/٤٢٧(التقريـر والتحـبير   : لإلهام، انظـر إخبار النبي به أو با: وطريق وصول الإذن إلى اتهد) ٦(
 ). ٤/٢٣٦(التحرير

، ا لبحر المحيط )٣/١٩٦(، الإاج )٣/٣٣٣(، بيان المختصر )٥/٤١٠(الواضح : وهم القائلون بالجواز، انظر) ٧(
                                                                                                                                        = 
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 )٢(واختاره ابن قاوان )١(وقد قطع به موسى بن عمران :الوقوع: الأول القول
  . )٤(الحنابلة نمن عقيل واب )٣(لىعيواقتضاه كلام أبي 

وعبد العلي  ،)٦(واختاره البهاري )٥(للحنفية ونسب: عدم الوقوع: الثاني القول
 )٩(واختاره العضد الإيجي )٨(واقتضاه علام ابن الحاجب من المالكية ،)٧(الأنصاري
  الشافعية،من  )١٠(والسيوطي

                                                
= 

، تيسـير التحريـر   )٨/٣٩٩٥(، التحـبير  )٣/٤٢٧(، التقرير والتحـبير  )٢/٢١٦(، تشنيف المسامع )٨/٥٢(
 ). ٤/٥١٩(، شرح الكوكب المنير )٤/٢٣٦(

  ).٤٥٢/ ١(، شرح تنقيح الفصول )٤/٢٠٩(، الإحكام )٢/٥٧(المعتمد : انظر) ١(
وقيل مويس بن عمران المعتزلي الفقيه اضطربت كتب الأصوليين في اسمه، وله ترجمة في طبقات : وموسى بن عمران

قيه ذكر أبو الحسين أنه كان واسع العلـم في الكـلام   بن عمران الف ىموس(( :قال  )٧١(المعتزله لابن المرتضي 
، ولم يذكر عنه أكثر من ذلك،حكى عنه الجاحظ، وقيل له أشعار كثيرة، وقيل أن ))والفتيا، وكان يقول بالإرجاء

 ٤/٢١٦٦(المؤتلف والمختلف للـدارقطني  : انظر.المأمون ضرب عنقه بسرخس لاامه إياه بقتل الفضل بن سهل 
 ).٨/٣٠٧(شتبه ، توضيح الم)

هو حسين بن أحمد بن محمد الكيلاني المكي الشافعي المعروف بـابن  : وابن قاوان). ٦٢٧(التحقيقات : انظر) ٢(
سنة، من مصنفاته حاشية على خطبـة تفسـير   ) ٤٧(وعمره ) هـ٨٨٩(وتوفي سنة ) هـ٨٤٢(قاوان ولد سنة 

، هدايـة  )٣/١٣٥(الضوء اللامع: انظر ترجمته. البيضاوي، شرح الورقات، شرح رسالة العضد في اصول الدين
 ). ١/٦٠٣(، معجم المؤلفين )٥/٣١٦(العارفين

 ). ٥/١٥٨٨(العدة : انظر) ٣(

 ). ٥/١٤٢(الواضح : انظر) ٤(

 ).  ٤/٤٢٤(، سلم الوصول )٢/٣٩٧(فواتح الرحموت : انظر) ٥(

 ). ٢/٣٩٧(مسلم الثبوت : انظر) ٦(

 ). ٢/٣٩٧(مسلم الثبوت : انظر) ٧(

 ). ٤/٥٦٧(المختصر بشرح رفع الحاجب : انظر) ٨(

 ). ٣٨٥(شرح العضد على المختصر: انظر) ٩(

ولد سنة ، الملقب بجلال الدين، أبو الفضل عبدالرحمن بن أبي بكر بن محمد الخضيري السيوطي الشافعي : هو) ١١(
الحديث وفنونه رجالا وغريبا واشتهر بالتصنيف وبعلم ، وكان عالما فاضلا برز في فنون وفاق الأقران ، هـ٨٤٩

الدر المنثور في التفسـير  : ومن مصنفاته، تفرغ بعد الأربعين للعباده والتزهد والتصنيف ، ومتنا وسندا واستنباطا 
توفي سنة ،  ةكثير ةوله رسائل منثور، الإتقان في علوم القرآن ، تدريب الراوي بشرح تقريب النواوي ، بالمأثور 
  هـ ٩١١

 ) ١٠/٧٥(شذرات الذهب ، ) ١/٣٢٨(الضوء اللامع : فيانظر ترجمته 
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  .)١(من الحنابلة والفتوحي والمرداوي 
  وسراج الدين  ،)٣(واختاره الرازي )٢(للإمام الشافعي ونسب :التوقف: الثالث القول

  الدين 
  .)٨(الشافعية والأسنوي من ،)٧(صفهانيوالأ ،)٦(والجاربردي ،)٥(والصغي الهندي ،)٤(الأرموي
  .)٨(الشافعية

                                                
  ). ٤/٥٢١(، شرح الكوكب المنير )٨/٣٩٩٧(التحبير: انظر) ١(

وهذه المسألة من مسائل علم الكلام التي تتعلق بالبحث عن حكم صفة من صـفات االله تعـالى الفعليـة المتصـلة     
 ).٢٦٤(، إرشاد الفحول )٣/١٧٥( منهاج العقول: انظر. بالتشريع، وبالقدر توقيفا وتسديداً

ايـة الوصـول   ) ٤/٤٣٤( للآمـدي الإحكـام  ) ٢/٣٢٣(التحصـيل  ) ٦/١٣٧(المحصول للرازي : انظر) ٢(
 ).٢/٧٧٦(، شرح المنهاج للأصفهاني )٩/٤٠١٦(

 ). ٦/١٣٧(النظر المحصول ) ٣(

 .  )٢/٣٢٣(انظر التحصيل ) ٤(

 ). ٩/٤٣١(اية الوصول : انظر) ٥(

هو أحمد بن الحسن بن يوسف الجاربردي، شافعي المـذهب،  : الجاربردي). ٢/١٠١٤(اج الوهاج السر: انظر) ٦(
طبقات الشـافعية لابـن   : انظر ترجمته. شرح منهاج البيضاوي، وشرح الحادي الصغير: له) هـ٧٤٦(توفي سنة 

 ). ٥/١٠٨(، هداية العارفين )٨/٢٥٦(، شذرات الذهب )١٠/١٨٥(قاضي شهبه 

هو أبو عبد االله محمد بن محمود بن محمـد بـن عبـاد العجلـي     : الأصفهاني). ٢/٧٧٦(لمنهاج شرح ا: انظر) ٧(
هـ وكان إماماً في المنطق والكلام والاصول والفقه والجدل وله ٦١٦الأصفهاني، الملقب بشمس الدين، ولد سنة 

لعلم إلى بغداد وحلب والقـاهرة   يد طولى في العربية والشعر، كان متديناً ورعاً كثير العبادة وقد ارتحل في طلب ا
الكاشـف  : العيد، من مؤلفاته قوغيرها وتتلمذ لتاج الدين الأرموي وغيره ومن اشهر تلاميذه تقي الدين بن دقي

) هـ٦٨٨(عن المحصول، القواعد وغاية المطلب في المنطق، شرح الطوالع والتجديد وغيرها، توفي في القاهرة سنة 
، فوات الوفيـات  )٧/٣٨٢(، النجوم الزاهرة )١٣/٣١٥: (، البداية والنهاية)١/٢٤٠(بغية الوعاة : انظر ترجمته

 ). ١/٨٠(، طبقات الشافعية للإسنوي )٤/٣٨(

وقد ذكر العلماء أن الخلاف في هذه المسألة سببه اختلاف العلمـاء  :  الإسنوي). ٤/٤٣١(اية السول : انظر) ٨(
كذلك اختلاف العلماء في مسألة الحق عند االله . دم التفويض للنبي يلزمه أن يقول بع في مسألة اجتهاد للنبي 

 متعدد، فمن قال أن الحق واحد قد نصب االله عليه الدليل يمكن أن يقول بعدم جواز التفويض للنبي  واحداً أو
دليل وقد لا إن الحق متعدد قد ينصب االله عليه ال: قد نصب على ذلك الحق دليلاً لا يجوز الحكم إلا به، ومن قال

العـدة  : انظـر . ينصب يمكن أن يقول بجواز التفويض لأن ذلك الحق متعدد فلو طلبه بلا دليل كان ذلك جائزاً
 ). ٣٧٤-٤/٣٧٣(، التمهيد لأبي الخطاب)٦/٢٢٦(، البحر المحيط )٨/١٥٨٧(
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  :الوقوع في المسألة أدلة
))ذلك في حق نبي وذلك في تحريم الطعام على بني إسرائيل وقع((: ابن عقيل قال

)١(، 
على  أو ،ذلك من الرسول عووقيدل على  نعلى الوقوع فإما ا دالال أما((: وذكر الرازي
))...وقوعه من غيره

)٢(.  

M2     4  3  :التفويض في حق نبي وذلك في قوله تعالى وقع :الأول الدليل
C         B  A  @  ?  >  =    <  ;  :  9  8      7  6  5D    G  F  E

  L   K           J  I  HL)لم يكن حرم على بني إسرائيل وهم  نهإ((: الطبري لقا، )٣
بل  ،وهم أولاد يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم شيئاً من الأطعمة من قبل أن تترل التوراة

أولاده حرموه استناناً بأبيهم  فإن،يعقوب حرمه على نفسه نكان ذلك كله حلالاً إلا ما كا
))يعقوب

)٤( .  
الطعام على نفسه إلا بتفويض التحريم لا يتصور تحريم ليعقوب ما حرم من  فإنه

  . فإضافة التحريم إليه تدل على أنه كان مفوضاً ،)٥(كان المحرم هو االله تعالى وإلا،إليه
االله أضافه له ولولا تقدم الإذن له في  لأن؛التحريم كان من يعقوب أنالقرطبي  ذكر

  . )٦(تحريم ذلك ما تسور على التحليل والتحريم
   .ودلالته ظنية ،وهو ثابت ،العمدة عند القائلين بالوقوع لالا الاستدبعد هذ: مترلته

                                                
 ). ٥/٤١٢(الواضح ) ١(

 ). ٣/٣٣٥(بيان المختصر : ، وانظر)٦/١٨٩(المحصول ) ٢(

 . من سورة آل عمران) ٩٣(ية من الآ) ٣(

 ). ٤/١(جامع البيان ) ٤(

، شـرح الكوكـب المـنير    )٥/٩٣(، قواطع الأدلة )٤/٣٨٠(، التمهيد )٣/٤٩٦٢( أصول ابن مفلح: انظر) ٥(
، الإحكام )٥/٤١٢(، الواضح )٤٤٢(، إرشاد الفحول )٣/١٩٨(، الإاج )٣/٣٣٥(بيان المختصر ) ٤/٥٢٢(

، )٥/١٥٨٨(العـدة  )  ٣/٤٤٨(، التقرير والتحبير )٢/٣٣٤(، المعتمد )٦/١٨٩(، المحصول )٤/٤١٥( للآمدي
 ). ٨/٣٩٩٨(التحبير 

 ). ١/٤٢٣(، زاد المسير )٤/١٣٥(الجامع لأحكام القرآن : انظر) ٦(
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اللَّه مكَّةَ فَلَم تحلَّ لأَحد قَبلي،  حرم((: قال التفويض من النبي  وقوع :الثاني الدليل
يعضد شجرها، ولاَ ينفَّر  ولاَ لأَحد بعدي، أُحلَّت لي ساعةً من نهارٍ، لاَ يختلَى خلاَها ولاَ

ا، وهديلاَص  اسبفَقَالَ الع فرعما إِلَّا لهقَطُ لُقَطَتلْتت :را؟  )١(إِلَّا الإِذْخورِنقُبا وناغَتصل
))إِلَّا الإِذْخر : فَقَالَ

)٢( .  
 بأنقاء نفسه لعلمنا لم يكن إلا من تل عباسلعلى ا الرسول  رد: الاستدلال وجه

 ؛)٣(لما ساغ ذلكأن الحكم كان مفوضا الله تعالى  ولولا ،الوحي لم يترل عليه في تلك الحالة
عن وحي لزيادة السرعة في الجواب مع  نلا يكو مثل هذا الجواب عن رسول االله  لأن

  . )٤(عدم ظهور علامات نزوله ولا اجتهاد أيضاً لذلك
  .صحيح، ظني الدلالة ،لتي ساقها القائلون بالوقوعمن الأدلة القوية ا :مترلته
 وذلك في الحديث الذي رواه أبو هريره  التفويض للنبي  وقع :الثالث الدليل

أَيها الناس قَد فَرض االلهُ علَيكُم الْحج، فَحجوا ، فَقَالَ : فَقَالَ ،رسولُ االلهِ  خطَبنا((: قال
نعم : لَو قُلْت :امٍ يا رسولَ االلهِ؟ فَسكَت حتى قَالَها ثَلَاثًا، فَقَالَ رسولُ االلهِ أَكُلَّ ع: رجلٌ

ذَرونِي ما تركْتكُم، فَإِنما هلَك من كَانَ قَبلَكُم بِكَثْرة : لَوجبت، ولَما استطَعتم، ثُم قَالَ
م علَى أَنبِيائهِم، فَإِذَا أَمرتكُم بِشيءٍ فَأْتوا منه ما استطَعتم، وإِذَا نهيتكُم عن سؤالهِم واختلَافهِ

وهعءٍ فَديش((
 )٥(.  

لما  ليهإ اًالوجوب والعفو إلى أمره وفعله ولولا أنه كان مفوض أضاف :الاستدلال وجه

                                                
حشيش طيب الريح له اصل مندفن ثماره رقيقه وصغيره تطحن وتدخل في الطيب، وقبل يسقف ـا  : الإذخر) ١(

 ).١/٩٢(، مختار الصحاح )٤/٣٠٣(انظر لسان العرب . شبالبيوت فوق الخ

 ) ١٢٨٤(باب الإذخر والحشيش في الغير برقم  ، كتاب  الجنائز،)١/٤٥٢(خرجه البخاري أ) ٢(

 ). ٤/٢١٥(للآمديالإحكام : انظر) ٣(

حـبير  ، الت)٢/٢٩٩(، المعتمـد  )٦/١٩٧(، المحصـول  )٣/١٩٨(، الإاج )٣/٤٤٨(التقرير التحبير : انظر) ٤(
 ). ٣/٣٣٥(، بيان المختصر )٥/٩٣(، قواطع الأدلة )٨/٣٩٩٨(

، وقد ذكر أن السائل هو )١٣٣٧(، كتاب الحج، باب فرض الحج مرة في العمر برقم )٢/٩٧٥(أخرجه مسلم  )٥(
 ). ٩/١٠١(شرح النووي على صحيح مسلم : هو الاقرع بن حابس، انظر
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  . )١(ساغ ذلك
 ،ا القائلون بوقوع التفويض تمسكالقوية التي  دلةلأمن ا :هذا الدليل مترلة
   .الدلالة  وظني ،وهوصحيح

قال  :قال أبي هريرة  حديث فيأيضاً كما  التفويض للنبي  وقع: الرابع الدليل
))صلاَة مع كُلِّ السواكأَنْ أَشق علَى أُمتي أَو علَى الناسِ لَأَمرتهم بِ لَولاَ((: رسول االله 

)٢( .  
لاَةص((

)٢( .  
الأمر إلى نفسه وهذا يدل على أنه مفوض إلى اختياره  أسند النبي  :الاستدلال وجه

  . )٣(وإلا لما أسند إلى نفسه
  . الدلالة ظني،صحيح التفويض، علىذكره القائلون بوقوع التفويض كدليل  :مترلته
:  ول االله قال رس :قال ،في حديث علي التفويض للنبي  وقع :الخامس الدليل

))قَد ع تفَوعن لِ والخَي قَةديقِصقالر((
)٤(.  

  . )٥(تدل على وقوع التفويض  لنبيفإضافة العفو إلى ا :الاستدلال وجه
  العلم، وهوظني الدلالة  هلبعض أ ،ضعفهعلى التفويض دليلاذكر  :مترلته

                                                
، )٣/٤٥٠(، التقريـر والتحـبير   )٦/٢٠٦(، المحصول )٣/١٩٨(، الإاج )٤/٢١٥( للآمديالإحكام : انظر) ١(

، شرح )٢/٢٤٢(معراج المنهاج ) ٥/٩٣(، قواطع الأدلة )٢/٤٣١(، حاشية العطار على جمع الجوامع )٣/٤٥٠(
 ). ٣/٣٣٥(، بيان المختصر )٤/٥٢٢(الكوكب المنير 

 ،يسـتن  د عن الـنبي  في كتاب الجمعة، باب السواك يوم الجمعة وقال أبو سعي) ١/٣٠٣(أخرجه البخاري ) ٢(
 ). ٨٤٧(برقم  ،يستن

 ). ٣/٣٣٥(، بيان المختصر )٨/٣٩٩٩(، التحبير )٥/٩٣(قواطع الأدلة : انظر) ٣(

وابن ماجه ) ٦٢٠(كتاب الزكاة، باب ما جاء في زكاة الذهب والورق رقم )٣/١٦(أخرجه الترمذي في سنته ) ٤(
في كتاب ) ١/٤٦٧(، وعند الدارمي )١٧٩٠(في كتاب الزكاة باب زكاة الورق والذهب برقم ) ١/٥٧٠(ماجه 

، وضعفه الألباني )٩٨٤(برقم ) ١/١٢١(وعند الإمام أحمد في مسنده ) ١٦٢٩(الزكاة باب في زكاة الورق برقم 
 ). ١/٢٢٨(في ضعيف الجامع الصغير وزيادته 

 ). ٢/٢٤٤(، معراج المنهاج )٥/٩٤(قواطع الأدلة : انظر) ٥(
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  هجاءت ابنت )١(نضر بن الحارثالقتل  لما أنه:السادس الدليل
  : وأنشدته إلى النبي  )٢(قتيله 

  كان ضرك لو مننت وربما ما
 

  (٤)نقالمح )٣(الفتى وهو المغيظ من 
 

  .)٦(لما قال ذلك ولولا أن قتله مفوض إلى النبي  ،)٥(لو سمعته ما قتلته:  فقال
ظنية على  ،ودلالتهعليها القائلون بوقوع التفويض دمن الأدلة القوية التي اعتم :مترلته

  .رادالم
أمر  فقد روى أنه  ،)٧(في العفو عن ابن أبي سرح النبي  فوض :السابع الدليل

                                                
، ة بن كلدة بن عبد مناف، صاحب لواء المشركين ببدر وهو ابن خالة النبي النضر بن الحارث بن علقم: هو) ١(

وينصب له العداوة وكان قد قدم الحيرة وتعلم ا فكان  كان من شياطين قريش، وممن كان يؤذي رسول االله 
ثاً منـه  إنا واالله يا معشر قريش أحسن حدي:(  في كل مجلس ليقول لمن دعاهم رسول االله  يخلف رسول االله 

). سأنزل مثل مـا أنـزل االله   : (فهلم إلي فأنا أحدثكم أحسن من حديثه، ونقل عنه ابن هشام أنه هو الذي قال
-٤/٤٣(البيان والتبيين ). ٤٥-٣/٤٤) (٣٨٥-٣٨٣، ٣٧٦(، )٣٢٢-٣٢٠، ١/٣١٥(سيرة ابن هشام : انظر
 ).٨/٣٣(علام ، الأ)٤٤

دلائل ومشى عليه الذهبي في التجريد ومن قبله الآمـدي الـرازي،   ووقع في ال ،كذلك قال الزبيدي ابنه :وقيل) ٢(
أي شيء كان يضرك لو عفوت والفتى وإن كان مغضـباً مضـجراً   : ، والمعنى)٣/٤٥٠(التتقرير والتخيير : انظر

 ).٣/٤٥١(التقرير والتخير : مطوياً على حنق وحقد وعداوة قد يمن ويعفو وفي هذا اعتراف بالذنب، انظر

 .ه فهو مغيظظظ من الغيظ وهو غضب كامن للعاجز يقال غاالمغي) ٣(

 ).٣/٣٤٠(بيان المختصر : انظر. قيل بالخاء وقيل بالحاء والحنق الغيظ) ٤(

من   غزوة بدر ومعه الأسارى فيهم النضر بن الحـارث   لما رجع رسول االله ) ٣/٢(قال ابن كثير في التحفة ) ٥(
  طالب فضرب عنق النضر بن الحارث صبراً بين يـدي رسـول االله   علي بن أبي بن كلدة، ومر بالصفراء أمر

  :   فقالت قتيله ارتجالاً أبياا ومنها
ــد ـــة   أمحم ـــل بخـبي ــت بخ   ولأن

ــا ــا انكــ م ــو مننــت وربم   ضــرك ل
 

  قومهــا والفحــل فحــل معــرق     في 
ــن ـــق  م ــيظ المحن ــو المغ ــتى وه   الف

 

 ). ٣/٢(التحفة لابن كثير : انظر. عليهلو بلغني هذا قبل قتله لمننت : ولما بلغ النبي ذلك قال

 ).٣/٣٣٥(، بيان المختصر )٢/٢٤٣(معراج المنهاج : انظر) ٦(

بن أبي سرح بن الحارث العامري، له صحبه، ورواية حديث، ولي مصر لعثمـان، وقيـل    عبداالله بن سعد :هو )٧(
مايدري محمـد مـايقول إني    :ولشهد صفين، كان يكتب الوحي لرسول االله ويغير ماأملاه عليه رسول االله ويق

                                                                                                                                        = 
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  وابن أبي سرح ولو كانا متعلقين  )١(ةصباب بنمنادياً يوم فتح مكة أن اقتلوا ا
  

  . ثمانبشفاعة ع سرحثم عفا عن ابن أبي  ،الكعبة بأستار
  .)٢(  مانلفه بشفاعة عثكان قد أمر بقتله بوحي لما خا لو نهأ : لالةالد وجه

  .على المراد ظنية ودلالته ،بجواز التفويض لالأدلة التي استدل ا من قا من :مترلته
حتى استفاض ذلك،  ))هجرة بعد الفتح لا((: نادى مناديه النبي  أن: الثامن الدليل

فيعاً بن عبد المطلب ش )٤(بالعباس )٣(فبينما المسلمون كذلك إذا اقبل مجاشع ابن مسعود
))عمي ولا هجرة بعد الفتح اشفع((: فقال  ،ليجعله مهاجراً بعد الفتح

فلو لم يكن . )٥(

                                                
= 

لأكتب له ماشئت هذا الذي كتبت يوحى إلي كما يوحى إلى محمد، وخرج هاربا الى مكة مرتدا فأهدر رسـول  
االله دمه يوم الفتح، فطلب من عثمان أن يشفع له، فعفى عنه رسول االله وبايعه، وكان يفر من رسول االله كلمـا  

  هـ٥٩توفي سنة  ))الإسلام يجب ماقبله ؤمنهأولم أبايعه وأ(( :رآه حتى قال الرسول
 ).٣/٣٣(، سير أعلام النبلاء )٢٩/٣٤(تاريخ دمشق : انظر

هو مقيس بن صبابة بن عبيد بن عبد بن كليب بن ليث بن بكر بن كنانة، أسلم هو وأخوه هشام، : ابن صباب) ١(
الدية، ثم بيت قاتل أخيه  اه النبي وحضرا أحد مع رسول االله فأصاب بنو الحارث أخاه هشاما خطأ فقتل، فأعط

  .فقتله، وأرتد الى الشرك، أهدر الرسول دمه يوم الفتح،وأمر بقتله ولو كان متعلقا بأستار الكعبه
 ).٢/٧٦١( ةسماء المبهمغوامض الأ: انظر ترجمته

 ). ٤/٢١٥( للآمديالإحكام : انظر) ٢(

ربيعة بن يربوع بن مرىء القيس السلمي، صحابي، من  مجاشع بن مسعود بن ثعلبة بن وهيب بن عائذ بن :هو )٣(
القدة الشجعان، أسلم قبل أخيه مجالد، استخلفه المغيرة بن شعبة على البصره في خلافة عمر، كان أيام عمر علـى  
جيش يحاصر مدينة توج ففتحها، له صحبة قتل يوم الجمل، دفن في داره في بني سـدوس بالبصـرة، روى لـه    

  داود، وابن ماجه   بوأو البخاري، ومسلم،
، ـذيب الكمـال   )٥/٥٥(سـد الغابـة   أ، )٤/١٤٥٨(، الاستيعاب )٧/٢٢(الطبقات الكبرى : انظرترجمته في

 ).٥/٢٧٧(، الأعلام )٦/١٣٣(صابة ، الإ)٢٧/٢١٥(

 ، يكنى أباهو العباس بن عبد المطلب بن عبد مناف بن قصي بن مرة، عم الرسول : العباس بن عبد المطلب) ٤(
هــ  ٣٣مات بالشام سـنة   ،الفضل، ولد قبل قدوم أصحاب الفيل بثلاث سنين، كان أسن من رسول االله 

  .هـ٨٨وهوابن 
 ).٤/٣٨١(، معجم الصحابة )٤/٣(الطبقات الكبرى: انظر

 ). ١٩٤-٦/١٩٣(المحصول : انظر) ٥(
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  .النبي مفوضاً لما ساغ ذلك
  .على المراد ظنية ودلالته ،جواز التفويض على ا  استدلمن الأدلة التي  :مترلته

  : دلةالأ مناقشة
  : أوجه مسةعن الاستدلال بالدليل الأول بخ أجيب 

 ،تفويض إليه فيه نعلى نفسه أن يكون ع سرائيلإتحريم  نملا يلزم  :الأول هالوج
  . لجواز كونه محرماً عليه عن اجتهاد ظني

 إباحة((و ))فةأبو حني حرم((كما في نحو  ازاًاسناد التحريم إليه قد يكون مج :الثاني الوجه
إسناد الحكم إلى العبد والتفويض لا يقتضي  ،أن الحاكم هو االله في كل حال على ))الشافعي

  . )١(ذكرعلامة على ما  لهعوإنما يكون ف
  . )٢(لم يكن من جملة بنيه حتى يكون داخلاً في عموم الآية سرائيلإأن  :الثالث الوجه
التحريم بالنذر  وإثبات،على نفسه كان بالنذر سرائيلإيكون تحريم  قد: الرابع الوجه

  . )٣(قد يكون جائزاً في شرعهم
هذا تفويض لنبي من أنبياء االله  لأن ؛الاستدلال هنا خارج محل التراع :امسالخ الوجه

إصدارام  وجميع،وقع منهم يكون نادراً ولا يقرون عليه وإذا ،وهم معصومون عن الخطأ
  . )٤(هويرضا أو باجتهاد يقدره االله  من االله  بوحيوإيرادهم هو 
  : يعن الاستدلال بدليل الوقوع الثاني بما يل أجيب
الوقائع  كلورود الوحي ا قبل  فاحتمال ،يحتمل أن الوحي نزل سريعاً :الأول الوجه

  . مشروطاً
                                                

 ).٣/٩٦١(، أصول ابن مفلح )٨/٣٩٩٨(، ا لتحبير )٣/٤٤٨(التقرير والتحبير : انظر) ١(

 ). ٢/٣٣٤(، المعتمد )٤/٢١٨( للآمديالإحكام : انظر) ٢(

 ). ٢/٣٣٤(المعتمد ) ٦/٢٠٧(المحصول : انظر) ٣(

وقد ذكر الشوكاني بأن هذا يقال في كل ما استدلوا به ) . ٥/٩٤(، قواطع الأدلة )٤٤٢(إرشاد الفحول : انظر) ٤(
 . من وقوع اجتهادات النبي 
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وذا التقدير لا  جتهادفلعله كان بالإ ،على التسليم بأنه لم يكن بوحي :الثاني الوجه
  . )١(يصح قول الخصم

على  وإباحته،إن الإذخر ليس من الخلا فلا يكون داخلاً فيما حرم :الثالث الوجه
  . )٢(كان تأكيداً ومن النبي  من ابن عباس  والاستثناءاستصحاب الحال،

 من ،لكنحرم بطريق التأسيس فما،على تقدير أن يكون مستثنى حقيقة :الرابع الوجه
أما  )٣(M /  .  -   ,  +L :الأولى لقوله تعالى وهو،سابق بوحي ذلك يكون المحتمل أن

  . )٤(بلا دليل فلاتلقاء نفسه  نم يكون أن
 شمولدفع توهم  ،وفائدتهوهو سائغ ولو مجازاً قطعناستثناء العباس م :الخامس الوجه

  . )٥(الإذخر بالحكم الذي هو المنع
من عموم لفظ خلاها بناءً  كون الإذخر من الخلا لم يرده النبي  :السادس الوجه

وفهم ابن  ،هو مدلولهاللفظ عن ظاهره حين أريد به بعض ما  ف،وصرعلى تخصيصه منه
عدم إرادته منه فصرح بالمراد الذي هو قصر اللفظ على البعض تحقيقاً لما  أي ،عباس عدمها

ما فهمه لا ليخرج من لفظ خلاها بعض ما هو  ليقرر ))الإذخر إلا(( :فقال ، ليقرر ،فهمه
  . )٦(داخل بحسب الدلالة غير داخل بحسب الحكم

ثم نسخ تحريمه بوحي كلمح  التحريم هوخر بالحكم الذي إنما أريد الإذ :لسابعا الوجه
  . )٧(البصر إلهاماً
  : أوجهثلاثة  منأجيب عن الاستدلال بالدليل الثالث  وقد

                                                
 ). ٢/٢٤٥(معراج المنهاج  ،)٦/٢٠٦(المحصول : انظر) ١(

 ). ٢/٣٣٤(المعتمد : انظر) ٢(

 . من سورة النجم) ٣(الآية رقم ) ٣(

 ). ٤/٢١٨( للآمديالإحكام : انظر) ٤(

 ).٨/٣٩٩٩(، التحبير )٣/٩٦٢(صول ابن مفلح أ، )٣/٤٤٨(التقرير والتحبير : انظر) ٥(

 ). ٣/٣٣٧(، بيان المختصر )٢/٢٤٢(، معراج المنهاج )٣/٤٤٨(التقرير والتحبير : انظر) ٦(

 ). ٣/٣٣٧(بيان المختصر : انظر) ٧(
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لأن  )١(منقدح وهو،قضية شرطية لا تقتضي وقوع مشروطها أا: الاول الوجه
  . )٢(القضية الشرطية لا تدل على جواز الشرط الذي فيها

  . )٣(خيره في ذلك بعينه أن االله  يجوز: الثاني الوجه
يدل على أن الوجود مستنداً إلى  لا ))جبتقلت نعم لو ولو((: أن قوله :الثالث الوجه

))قوله نعم من تلقاء نفسه بلا لأنه لا يقول ما يقول إلا بوحي
)٤( .  

الوجوب على تقدير قوله نعم  مدلولة ))لوجبت نعمقلت  لو((: قوله: الرابع الوجه
من أين  ولكن ،فإنه لا يقول نعم إلا إذا كان الحكم كذلك ،ذا صحيح معلوم بالضرورةوه

  . )٥(لنا أن الحكم كذلك فقد يكون ممتنعاً
  : وجهثلاثة أ منعن الاستدلال بالدليل الرابع  بأجي وقد

ومن الجائز أن الوحي نزل بتخييره في أمرهم بالسواك الشاق عند كل  :الأول الوجه
  . )٦(أمره من تلقاء نفسهصلاة لا أن 
  . )٧(قد يكون  بالاجتهاد وإنما،على التسليم أنه ما كان بوحي :الثاني الوجه
يمتنع أنه أراد ذلك على طريقة التكليف، ولا يمتنع أن يكون االله  لا: الثالث الوجه

لا يحصل على صفة المصلحة  وأنه،أن يأمرهم به لأجل المشقة نبغيسبحانه قد أعلمه أن لا ي
  . )٨(لم يفعله عند كل صلاة لم يكن مصلحة ذاإذا فعله عند كل صلاة وإ لأمته إلا

                                                
 ). ٣/١٩٩(الإاج : انظر) ١(

 ). ٣/٤٥٢(التقرير والتحبير : انظر) ٢(

 ). ٣/٣٤٠(، بيان المختصر )٢/٤٣١(، حاشية العطار على جمع الجوامع )٨/٣٩٩٩(التحبير : انظر) ٣(

، شرح النووي علـى صـحيح   )٤/٢١٨( للآمدي الإحكام ،)٨/٣٩٩٩(، التحبير )٦/٢٠٦(المحصول : انظر) ٤(
 ).٢/٤٣١(، حاشية العطار على جمع الجوامع )٦/٢٠٦(، ا لمحصول )٩/١٠١(

 ). ٣/٤٥٢(التقرير والتحبير : انظر) ٥(

 ). ٣/٣٤٠(، بيان المختصر )٨/٣٩٩٩(التحبير ). ٤/٢١٨( للآمديالإحكام : انظر) ٦(

 ) . ٢/٢٤٥(لمنهاج ، معراج ا)٦/٢٠٦(المحصول : انظر) ٧(

 ). ٢/٣٣٤(المعتمد : انظر) ٨(
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  : الخامس   دليلأجيب عن الاستدلال بال وقد
يأخذ صدقة  بعفوه عن صدقة الخيل والرقيق فقد يكون بمعنى أنه لم ستدلالالا وهو

+  ,   -  .    M : قوله تعالى ذلكالمسقط لها ويدل على  أنهبمعنى  لا،الخيل والرقيق منهم

L)١(،قد يكون اجتهاداً منه  أو أو خير بينهما)اعلى أن ذلك أخبار آحاد لا يحتج  ،)٢ 
  .)٣(في مثل هذا الموضع

  :السادس الدليلعن الاستدلال ب وابالج
  :الحارث أجيب عنها من ثلاثة أوجه النضر بن قضية
   .)٤(يجزم اهذه القضية لم يتفق على صحتها ولم  نأ :الأول الوجه
مخير في الأسارى  مامالنضر كان أسيراً والإ فإن ،التسليم بصحتها على :الثاني الوجه

  .)٥(والاسترقاق والمن والفداء  القتلبين 
ً  فيها فلا يكو وأ ،يكون ذلك وحياً لا من تلقاء نفسه قد:الثالث الوجه من  نمخيرا

  .)٦(بـاب المتنازع عليه 
  :لدليل السابعبا لعن الاستدلا الجواب

 لقاءبالوحي لا من ت وتركه ،له قتله بيحأ نهقد يكون لأ سرح بيعفوه عن قتل ابن أ إن
  .)٧(نفسه

                                                
 ). ٢/٢٤٥(، معراج المنهاج )٤/٢١٨( للآمدي الإحكام: انظرسورة النجم، و) ٣(من الآية رقم ) ١(

 ). ٣/٣٤٠(، بيان المختصر )٦/٢٠٦(المحصول : انظر) ٢(

 ). ٢/٣٣٥(المعتمد : انظر) ٣(

  .فلم يجزم ا ممايدل على ان هذه الرواية لم تصح ))علمأيقال واالله ((: وذلك ان ابن هشام قال) ٤(
 ).٣/٤٥١(التقرير والتحبير : وانظر) ٣/١٢٣(الروض الأنف: انظر

 ). ٣/١٩٩(الإاج : انظر )٥(

 . )٣/٣٤٠(،بيان المختصر )٢/٢٤٥(، معراج المنهاج )٤/٢١٨( للآمديالإحكام  :انظر) ٦(

 .)٤/٢١٨( للآمديالإحكام  :انظر) ٧(



))طبيقيةدراسة تأصيلية ت((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٣٩٦ 
 

  :عن الاستدلال بالدليل الثامن من وجهين الجواب
وذلك غير داخل في محل  ،النبي  جتهاداًمناأن ذلك قد يكون : الاول الوجه

  .التراع
  .)١(ي سريع من االله ذلك قد يكون بوح ان :الثاني الوجه

  :صلاحية الاستدلال بالوقوع 
هنا غير صالح لضعف دلالة الأدلة  ن الاستدلال بالوقوعأ - واالله أعلم- الذي يظهر 

الحق ان التفويض (( :، قال صاحب تيسير التحريرن دعوى الوقوع صحيحهأمع ، الوارده
أمور  وقوع التفويض فيجتهاد لأن بالا في الجملة وقع ولا ينافي وقوعه تعبد النبي 

))جتهاد وإنما ينافيه وقوعه في الكلمخصوصة لا ينافي تعبده بالا
)٢(.  

ن القول بوقوع التفويض أسلم من تلك التأويلات التي قام إ: وقول بعض العلماء 
لأن القول به  - فيما يظهر لي  -ا من منع التفويض للخروج من القول به غير صحيح 

ن المسألة بأكملها تتعلق بعلم الكلام وخاصة في البحث ، ولاسيما أةبواب المبتدعباب من أ
  .)٣(عن حكم صفة من صفات االله الفعلية المتصلة بالتشريع وبالقدر توقيفاً وتسديداً

  
  

                                         
                                             

                                                
 ).١٩٤-١/١٩٣(المحصول  :انظر)١(

)٢٤٠-٤/٢٣٩) (٢.( 

، القواعدالمثلى في )٢/١٧٥( منهاج العقول، )٢/٢٠١(مختصر ابن الحاجب  ومابعدها،) ٥١٠(المسوده : انظر) ٣(
 ).٤٤(سمائه الحسنى لابن عثيمين أفي صفات االله و
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  المطلب الثالث
  بر الواحدالتعبد بخ

ما أتاك من نبأ عمن  وهوويطلق على النبأ،  ،واحد الأخبار بالتحريك: لغة الخبر
  .)١(تستخير فيقال خبره بكذا، وأخبره نبأه، واستخبره سأله عن الخبر وطلب أن يخبره

الخبر يثير الفائدة كما أن الأرض  لأن ؛الرخوةوهي الأرض  ،بارالخمشتق من  وهو
  .)٢( إذا قرعها الحافر الخبار يثير الغبار

يسلم  ولم ،عبارات الأصوليين في تعريف الخبر اصطلاحاً اختلفت: اصطلاحاً الخبر
))يدخله الصدق والكذب ما((واحد من تعريفام له من نقد واعتراض ولعل أسلمها هو 

)٣(، 
  .النظر عن قائله غضوهذا التعريف للخبر بصفة ذاته ب

: الواحد يدل على الانفراد يقال استأْحد الرجل ظلفأول العدد، و هو: لغة الواحد
  .)٤(انفرد

ما رواه الواحد أوالجماعة الذين لا : الأصوليين بأنه كثرأ عرفه فقد: الاصطلاحفي  أما
  .)٥(يبلغون حد التواتر

لم يجمع شرط  ما(( :خبر الواحد اصطلاحاً فقد عرفه أكثر الأصوليين بأنه أما
                                                

 ).١٣١(حاح ، مختار الص)٢/١٧(مادة خنبر، القاموس المحيط ) ٢/١٠٩٠(لسان العرب : انظر) ١(

 .المصادر السابقه: انظر) ٢(

، شـرح المنـهاج   )١/١٨(، الفـروق  )٣/٢٤(، تيسير التحريـر  )٢/٦٥٤(كشف الأسرار للبخاري : انظر) ٣(
، إرشـاد الفحـول   )٢/٢٨٩(، شرح الكوكب المنير )٣/٩(، التمهيد )٢/٧٤(، المعتمد )٢/٢٥٢٢(للأصفهاني 

، شـرح تنقـيح   )٢/٥٠(، مختصر ابن الحاجـب  )٢/١٠٧(وت ، فواتح الرحم)٢/١٢٨(أصول ابن مفلح ) ٤٤(
 ).٤/٢٢٢(، البحر المحيط )٢/١٣( للآمدي، الإحكام )٣٤٧(الفصول 

 ).وحد(، مادة )٢٥٠(، مختار الصحاح )٨/٤٧٧٩(، لسان العرب )١/٢٧٣(القاموس المحيط : انظر) ٤(

، منتهى الوصـول  )٣/٣٧(سير التحرير ، تي)٢٧٢(، أصول الشاشي )٢/٦٧٨(كشف الأسرار للبخاري : انظر) ٥(
، شـرح الكوكـب المـنير    )٢/٥٧٨(، شرح اللمع ٢/٣١٩( للآمدي، الإحكام )١/١٤٥(، المستصفى )٧١(
 ).٤٨(، إرشاد الفحول )٢/٢٤٥(
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))التواتر
)١(.  

 نما رواه جمع لا يمك وهو ،واتر هي الموجودة في تعريف الخبر المتواترالت وشروط
ومستند روايتهم الحس وآفاد  ،عن مثلهم من أوله إلى آخره لكذبتواطؤهم وتوافقهم على ا

  .)٢(خبرهم العلم لسامعه
موضوع خبر  نكا وإن،يراد بخبر الواحد أن يرويه الواحد فقط لا :المسألة تصوير
وقع الاصطلاح به  ولكن ،ة يقتضي وحدة المخبر الذي ينافيه التثنية والجمعالواحد في اللغ

  .)٣(كان المخبر به جمعاً إذا نقصوا عن حد التواتر وإن،على كل ما لا يفيد القطع
أخبر به الواحد والعدد القليل الذي يجوز عليهم المواطأة على  ما((: السمعاني ابن قال
))الكذب

)٤(.  
  كان الدليل خبر  واحد فما حكم العمل به ؟  اإذ :صورا فتكون
  : محل التراع تحرير

الأصوليون وغيرهم على وجوب العمل بخبر الواحد في الأمور الدنيوية  اتفق- ١
                                                

، المستصـفى  )٢/٣١( للآمـدي ، الإحكام )١/١٣١(، شرح النووي على صحيح مسلم )٥٠(الكناية : انظر) ١(
، شرح الكوكب )٣/١٠٢(، اية السول )٣٥٦(، شرح تنقيح الفصول )٢/٥٥(اجب ، مختصر ابن الح)١/١٤٥(

 ).٩/١٥(، فتح الباري )٤/١٩٥(، البحر المحيط )٣/٣٧٠(، كشف الأسرار )٢/٣٤٥(المنير 

  ).٢١(، نزهة الناظر )٤٧(إرشاد الفحول : انظر) ٢(
فلفظ المتواتر يراد ((: قال رحمه االله. القرائن أو ما معاًويرى ابن تيمية أن المتواتر ما أفاد العلم سواء بكثرة العدد أو ب

به معان، إذ المقصود من المتواتر ما يفيد العلم لكن من الناس من لا يسمي متواتراً إلا ما رواه عدد كـثير يكـون   
 كـل  ويقولون أن كل عدد أفاد العلم في قضية أفاد مثل ذلك العدد العلـم في . العلم حاصلاً بكثرة عددهم فقط

إن العلم يحصل بكثرة المخبرين تارة وقد يحصل بصـفام  : قضية وهذا قول ضعيف والصحيح ما عليه الأكثرون
وقد يحصل بقرائن تحتف بالخبر، يحصل العلم بمجموع ذلك وقد يحصل لطائفة دون طائفة وأيضـاً   خلقهملدينهم و

به يفيد العلم عند جماهير الخلق والسلف وهذا إلى معـنى  فالخبر الذي تلقاه الأئمة بالقبول تصديقاً له أو عملاً بموج
: انظـر . ))المتواتر لكن من الناس من يسميه المشهور والمستفيض ويسمون الخبر إلى متواتر ومشهور وخبر آحـاد 

 ).٤٩ – ١٨/٤٨(مجموع الفتاوى 

 ).٢٥٦ – ٤/٢٥٥(البحر المحيط : انظر) ٣(

 ).٢/٦٣٩(قواطع الأدلة ) ٤(
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  .)١(كالحروب وفي الفتوى والشهادة
في الاحتجاج به في الرواية من حيث ثبوت الأحكام به ومن حيث  اختلفوا- ٢

 : لك في الأمور الدينية على قولينوجوب العمل بما دل عليه وذ
  التعبد به عقلاً و يجب شرعاً إذا كان على الصفة التي يجوز معها يجوز: الأول القول
ابن قدامة للجمهور وهو قول  ونسبه ،مذهب كثير من الأصوليين والفقهاء وهو ،قبول خبره

  .)٢(السلف والخلف
وابن  )٣(وهو منسوب إلى القاساني ،لاًالتعبد به شرعاً ويجوز عق وزيج لا: الثاني القول

  .)٤(والرافضة والقدرية والخوارج وبعض المعتزلة الظاهرية داود من
  :الوقوع في المسألة أدلة

 ذهب((: قال الشوكاني ،الجمهور على التعبد بخبر الواحد والعمل به بوقوعه استدل

                                                
، قواطع )٣/١٠٤(، اية السول )١٤٨ – ١/١٤٦(، المستصفى )١/٦٠٠(، البرهان )٢/٩٤٩(عتمد الم: انظر) ١(

، )٣٣٤(حكام الفصول إ، )٣٠٣(، التبصرة )٢/٤٥( للآمدي، الإحكام )٢/٣١٨(، منهاج البتول )٦٥٠(الأدلة 
، )١/٣٢١(، أصول السرخسي )٢/٤٥٠(، شرح المنهاج )٣٥٧(، شرح تنقيح الفصول )١/٦٧٢(بيان المختصر 

، التمهيـد  )٣/٨٥٩(، العـدة  )٢/١٣١(، فواتح الرحموت )٣/٨٢(، تيسير التحرير )٢/٣٧٠(كشف الأسرار 
أصـول الشاشـي   ). ٩٣(، إرشاد الفحول )١/١٠٧( الإحكام لابن حزم، )٢/٣٦١(، شرح الكوكب )٣/٤٥(
، المغـني للخبـازي   )٤٠١(، الرسالة )٨٧(، مقدمة ابن القصار في أصول الفقه )٢/١٥٧(حاشية العطار ) ٢٧٢(
، وذلك على خلاف بينهم في دليل وجوب التعبدية هل )١/٩٦(، الفقيه والمتفقه )٣/٨٢(، تيسير التحرير )١٩٤(

 ).١/١٠٧( الإحكام لابن حزمهو دليل السمع فقط أو السمع والعقل و

 .المصادر السابقة: انظر) ٢(

وهما نبتة إلى بلدة قرب قم والبعض يقول أن قاسان من نواحي  بالسين وبعضهم يقول القاشاني بالشين: القاساني) ٣(
وهو محمد بن إسحاق كان ظاهرياً من أصحاب داود ثم انتقل إلى المذهب ، أصفهان وقاشان النواحي ااورة لقم

 ـ: في انظر ترجمته. الشافعي وصار رأساً فيه له كتاب إثبات القياس في الرد على داود وكتاب أصول الفتيا ات طبق
 ).٣٠٠(، الفهرست )١٧٦(الفقهاء للشيرازي 

، العـدة  )١/٥٩٩(، البرهـان  )٣٣٠(، إحكـام الفصـول   )٢/٦٨٠(كشف الأسرار : انظر هذه النسبة في) ٤(
، منـهاج العقـول   )٩٣(، إرشاد الفحول )٢/٣١(، فواتح الرحموت )١/١٠٧( الإحكام لابن حزم، )٣/٨٦١(
)٢/٣١٨.( 



))طبيقيةدراسة تأصيلية ت((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٤٠٠ 
 

))الجمهور إلى وجوب العمل بخبر الواحد وأنه وقع التعبد به
)١(.  

ثبت جواز التعبد بخبر الواحد وهو  قد((: العضد في شرحه لمختصر ابن الحاجب وقال
))واقع

)٢(.  
  :في ذلك أكثر من أن تحصى ونذكر منها والوقائع
على ذلك ما روي عن ابن  ويدل،أهل قباء إلى القبلة بخبر واحد  تحول: الأول  الدليل

 رسول االله  نإ: جاءهم آت فقال الصبح بقباء إذ الناس في صلاة بينما((: قال ب عمر
وكانت وجوههم إلى الشام  هاقد أنزل عليه الليلة وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلو

))فاستداروا إلى الكعبة
)٣(.  

خبر الواحد وقضوا به وتركوا قبلة كانوا  الصحابة  استعمل :الاستدلال وجه
  .)٤(عليها وهي ثابتها

بمثل هذا قوة من عمل القرن  وحسبك((: )٥(ن عبد البردليل قوي وقال فيه اب :مترلته
)) المختار خير القرون وفي حياة الرسول 

  لةالدلا واضح صحيح، حديثوهو   ،)٦(
  .التي تسأل عن ميراثها للجدة قول أبي بكر  :الثاني  الدليل
في كتاب  مالك(( :تسأله ميراثها فقال بكر الصديق  جاءت الجدة إلى أبي :وبيانه

                                                
 )١/١٣٤(إرشاد الفحول) ١(

)١٤٢/  ٢( ) ٢.( 

، ومسلم )٦٨٢٤(، كتاب التمني، باب ما جاء في إجازة الواحد الصدوق، برقم )٦/٢٦٤٧(أخرجه البخاري ) ٣(
 ) .٥٢٦(في كتاب المساجد، باب تحويل القبلة، برقم )  ١/٣٧٥(

 ).٣٧٥ – ٢/٣٦٩(شرح الكوكب المنير : انظر) ٤(

هــ،  ٣٦٨ النمري القرطبي الظاهري،ثم المالكي، ولد سنة أبوعمر يوسف بن عبداالله بن محمد بن عبد البر: هو) ٥(
وهوالإمام الحافظ عالم المغرب، وشيخ الاسلام الثقة الدين المتبحر في الفقه والعربية والأخبار، إمام عصـره بـلا   

في اختصار  مدافعة، ألف التمهيد لما في الموطأ من المعاني ةالأسانيد، والاستيعاب في معرفة أسماء الأصحاب، والدرر
  .هـ٤٦٣المغازي والسير، والكافي في فقه علماء المدينة، توفي سنة 

 ). ١٨/١٥٣(، سير أعلام النبلاء )٢/٣٥٢(ترتيب المدارك : انظر ترجمنه في

 ).١٣/٢٣٧(، وانظر فتح الباري )٤٧ – ١٧/٤٥(التمهيد ) ٦(
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فسأل الناس  أسأل الناس، حتىشيئاً فارجعي  الله شيء وما علمت لك في سنة نبي االله ا
هل : فقال أبو بكر ،قد أعطاها السدس االله  رسولحضرت  :)١(فقال المغيرة بن شعبة

)) فقال مثل ما قال المغيرة، فأنفذه أبو بكر  )٢(معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة
)٣(، 

  . بعده وعمل به عمر 
لخبر الآحاد هنا يدل على التعبد به وهو   أبي بكر قبول :الاستدلال وجه

  .)٤(المطلوب
العمل  نعلى المراد لأ يدل من الأدلة القوية للجمهور،وقد حسنه الترمذي،و :مترلته

  .عليه عند اهل العلم في توريث الجدة
  . إلى خبر واحد في دية الجنين عمر  رجوع: الثالث  الدليل

                                                
أسـلم عـام   . و عبد االله وقيل أبو عيسى الكوفيالصحابي المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن معبود الثقفي أب :هو )١(

الخندق وكان موصوفاً بالدهاء والحلم وشهد الحديبية وولاه عمر بن الخطاب على البصرة مدة ثم نقله إلى الكوفـة  
والياً وأقره عثمان عليها ثم عزله شهد اليمامة وفتح الشام وذهبت عينه يوم اليرموك وشهد القادسية وفتح اونـد  

 ـ٥١(وقيل ) هـ٥٠(الفتنة بعد قتل عثمان ثم استعمله معاوية على الكوفة حتى توفي ا سنة  واعتزل وهـو  ) هـ
 ).٢/١٠٩(، ذيب الأسماء )٣/٣٨٨(، الاستيعاب )٣/٤٥٣(الإصابة : انظر ترجمته. أول من وضع ديوان البصرة

وهو ممن سمي في الجاهلية محمداً ولـد   محمد بن مسلمة بن سلمة الأنصاري الحارثي أبو عبد الرحمن المدني: هو) ٢(
قبل البعثة باثنتين وعشرين سنة أسلم على يد مصعب بن عمير وصحب النبي وشهد بدراً وما بعدها إلا تبوك فإنه 
تخلف بإذن رسول االله وكان من فضلاء الصحابة كثير العبادة والخلوه واستخلفه النبي على المدينة في بعض غزواته 

لم يشهد الجمل وصفين لحديث النبي له تولى مهام كثيرة من الرسول وعمر وسكن الربذة بعد قتل واعتزل الفتن ف
، ذيب )٣/٣٣٦(، الاستيعاب )٣/٣٨٣(الإصابة : انظر ترجمته. وقيل غير ذلك) ٤٦(عثمان مات بالمدينة سنة 

 ).١/٩٢(الأسماء 

والترمـذي في  ) ٢٨٩٤(ميراث الجدة برقم  ، كتاب الفرائض باب في)٣١٧ – ٣/٣١٦(أخرجه أبو داوود في ) ٣(
وفي الباب عن بربرة وهذا حسن وهـو  ((: ، وقال)٤/٤٢٠) (٢١٠١(كتاب الفرائض باب في ميراث الجدة برقم 

في الفرائض باب في ميراث الجـدة بـرقم   )٩١٠ – ٢/٩٠٩) (٢٧٢٤(وابن ماجه  ))أصح من حديث ابن عيينه
 ).٦/١٢٤(الغليل  إرواء: انظر. ، والحديث فيه مقال)٢٧٢٤(

 للآمدي، الإحكام )١/٩٨( الإحكام لابن حزم، )١/٣٢٣(، أصول السرخسي )٢/٣٨٢( منهاج العقول: انظر) ٤(
، شرح الكوكب )٢/٢٨٧(، اية السول )٣/٨٢(، تيسير التحرير )٢/١٣٢(، فواتح الرحموت )٢/٥٦( للآمدي

 ).٤/٣٦٩(المنير 
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 يهوف ،كان يرى أن لا شيء في الجنين إذا خرج ميتاً عمر بن الخطاب  أن :وبيانه
بين جاريتين لي  كنت(( :قال الذي ،)١(حمل بن مالك لخبرالدية إذا خرج حياً فترك ذلك 

فألقت جنيناً  –أي عمود  – )٢(فضربت إحداهما الأخرى بمسطح –ضرتين  –يعني 
))لم نسمع هذا لقضينا بغيره لو:  عمر  وقال )٣(رةبغ فيه رسول االله  فقضى،ميتاً

)٤(.  
عبدا  رةفيه رسول االله بغ فقضى((: ةالمغير فقال ،في الجنين استشار أن عمر  وروي

))فقال لتأتين بمن يشهد معك فشهد له محمد بن مسلمة ،وأمة
)٥(.  

  .)٦(به العمللخبر الواحد دليل  عمر  قبول :الاستدلال وجه
  .واضحة على المراد ةتدلالو ،بعض أهل العلم صححه هور،دليل قوي للجم :مترلته
  .في السكنى )٧(بخبر الفريعة بنت مالك عثمان  أخذ: الرابع الدليل

                                                
 أبو نضلة نزل البصرة وله فيها دار جاء ذكره في حديث أبي هريرة الصحابي حمل بن مالك بن النابغة الهذلي :هو )١(

انظـر  . في الصحيح وغيره في قصة الجنين مما يدل على أنه عاش إلى خلافة عمر استعمله النبي على صدقات هذيل
 ).١/١٦٩(، ذيب الأسماء )١/٣٦٦(، الاستيعاب )١/٣٥٥(الإصابة : ترجمته

 ).٢/١٦٤(، تاج العروس )١/٢٢٨(اموس المحيط الق: أي عمود للخباء انظر) ٢(

العبد أو الأمة، وقد فسرت روايات الحديث الغرة بأا عبد او أمة وهذا الذي عليه جمهور المحدثين وقـد  : الغرة) ٣(
 . ))غر((،معجم مقاييس اللغة مادة )١٢/٢٤٩(فتح الباري :انظر . ذكره اهل اللغة 

، والنسائي كتاب القسـامة  )٤٥٧٢(، كتاب الديات باب دية الجنين برقم )٤/٦٩٨(أخرجه أبو داود في سننه ) ٤(
في الديات بـاب ديـة الجـنين بـرقم     ) ٢/٨٨٢(، وابن ماجه )٨/٤٧) (٤٨١٦(باب حرمة جنين المرأة برقم 

 ).٤٢٨(الرسالة : ، وصححه أحمد شاكر انظر)٢٦٤١(

  ).٤/١٨٤١(التيسير شرح التحرير ) ٥(
في كتاب القسامة ) ٢/١٣١١(، ومسلم )٢٥( كتاب الديات، باب جنين المرأة برقم ، في)٨/٤٥(أخرجه البخاري 

 ).١٦٨٩(باب دية الجنين برقم 

 ).٤/٣٦٩(شرح الكوكب المنير : انظر) ٦(

يقـال لهـا الفارعـة،     ،لفريعة بنت مالك الأنصارية أخت أبي سعيد الخدري شهدت بيعة الرضوان : هي) ٧(
إلى أهلها فقال لها امكثي حتى يبلغ الكتاب  أجله، فلما كان عثمان بـن عفـان    تسأله أن ترجع جاءت النبي 

، ذيب الأسماء واللغات )٤/٣٩٠٣(الاستيعاب : انظر ترجمتها في. أرسل إليها يسألها فأخبرته به فأتبعه وقضى به 
 .)٨/٥٢(الإصابة ، )٢/٣٥٢(
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 جئت((: أنه قضى في السكنى بخبر فريعة حين قالت صح عن عثمان  فقد :وبيانه
ضي فقال امكثي حتى تنق ،استأذنه بعد وفاة زوجي في موضع العدة االله  سولإلى ر
))عدتك

)١(.  
عثمان ذا الخبر بأن عدة الوفاة في مترل الزوج، وهذا يثبت  أخذ :لالالاستد وجه

  .العمل بخبر الواحد
عنه الترمذي حسن  قال لإثبات العمل بخبر الواحد، لجمهوردليل قوي ساقه ا :مترلته

  .الدلالة على المراد  واضحو ،صحيح
فَأَمرت رجلًا أَنْ  اءًرجلًا مذَّ كُنت((: قال روي عن علي  ما :الخامس  الدليل

أَلَ النسيبِي ، َأَلَ فَقَالفَس ،هتناب كَانمل :كاغْسِلْ ذَكَرأْ وضوت((
)٢(.  

  .)٣(وعليه يثبت المدعى هذا الحكم كان بخبر واحد، فثبوت :الاستدلال وجه
وواضح  ،وهو صحيح ،م بخبر الواحدلوقوع ثبوت الأحكا سيق دليلاً قوياً :مترلته

  .الدلالة
  .في الغسل لالرجوع إلى خبر عائشة  :سادسال  الدليل
اختلفت الأنصار في الغسل من اامعه من غير إنزال أرسلوا أبا موسى  لما :وبيانه

                                                
وأحمد في ) ٨٧(م المتوفى عنها زوجها في بيتها برقم ، كتاب الطلاق، باب مقا)٢/٥٩١(أخرجه مالك في الموطأ ) ١(

والترمـذي  ) ٢٣٠٠(كتاب الطلاق باب المتوفى عنها تنتقل )  ٢/٧٢٣( ، وأبو داوود في السنن )٦/٤١٤(المسند 
)   ٦/١٩٩( والنسـائي   ))حسن صـحيح  ((:، وقال)٣/٤٩٩) (١٢٠٤(في الطلاق باب ما جاء ابن تعتد برقم 

في الطلاق باب أين تعتـد  )   ١/٦٥٤( وابن ماجه )  ٣٥٢٨(المتوفى عنها زوجها برقم  كتاب الطلاق باب مقام
  ) .٧/٢٠٦(، وضعفه الألباني في إرواء الغليل )٢٠٣١(عنها زوجها برقم  المتوفى

 ).٤/١٨٤٢(، التحبير )٤/٣٧٢(شرح الكوكب المنير : انظر

، واللفظ له، ومسـلم  )٢٦٦(وضوء منه برقم باب غسل المذي وال، كتاب الغسل) ١/١٠٥(أخرجه البخاري ) ٢(
 ).٣٠٣(كتاب الحيض، باب المذي، برقم ) ١/٢٤٧(

، )١٤٤ – ٢/١٣٣(، فواتح الرحمـوت  )١/٣٣١(، أصول السرخسي )٢/٣٦٣(شرح الكوكب المنير : انظر) ٣(
 ، شرح تنقيح الفصـول )٢/٦٨(، العضد على ابن الحاجب )٢/٣٠٧( منهاج العقول، )٣/٢٨(كشف الأسرار 

)٣٥٧.( 



))طبيقيةدراسة تأصيلية ت((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٤٠٤ 
 

 وجب فَقَدمس الْختانُ الْختانَ  إِذَا((: لهم عن النبي  فروت ،لالأشعري إلى عائشة 
))الْغسلُ

)١(.  
خبر عائشة وهو خبر آحاد، وثبوت حكم  لىرجوع الأنصار إ إن :الاستدلال وجه

  .الغسل بوقوعه يثبت حجية خبر الواحد والعمل به
  .لإثبات العمل بخبر الواحد، وهو صحيح، وواضح الدلالة  القويةمن الأدلة  :مترلته

  :الواردة على أدلة الجمهور المناقشات
  :باعتراضات عامة منها لةالأدجميع  نوقشت

 بل،نسلم بأن ثبوت الحكم في تلك الوقائع كان بأخبار الآحاد لا :الأول الاعتراض
  .)٢(لعل العمل ا كان بغيرها أو بأسباب قارنت العمل بخبر الواحد

  :أجيب عن ذلك من وجهين وقد
قبولهم وعملهم  بأنه علم قطعاً من سياق تلك الوقائع وبقرينة الحال أن :الأول الوجه

  .كان للأخبار الآحاد التي وصلتهم لا لأمر آخر حكامالأ بتلك
حكموا به على تقدير  لهالخبر ويترك السبب الذي لأج قلنيجوز أن ي لا:الثاني الوجه

  .)٣(أن هناك قرائن
  .)٤(أخبار آحاد فلا يحتج ا في إثبات خبر الواحد هذه :انيالث الاعتراض

التراع فهو مصادرة على المطلوب ويلزم منه  حلتراض بماع هذا :أجيب عنه وقد
الأمة تلقتها  لأن ؛آحاداً في اللفظ فهي متواترة في المعنى بمجموعها انتك وإن ،)٥(الدور

                                                
،كتاب الطهارة، باب نسح الماء من الماء ووجوب الغسل من التقـاء الختـانين   )٢٧٢-١/٢٧١(أخرجه مسلم ) ١(

 .))إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل((: ، بلفظ)٣٤٩(برقم 

 ).٤/١٨٤٥(التخيير ، )٣/٨٧٠(، العدة )٣٣٧(حكام الفصول للباجي إ، )١/٦٧٤(شرح المنهاج : انظر) ٢(

 ).٤/١٨٤٥(، التخيير )١/٣٧٦(روضة الناظر : انظر) ٣(

 ).٢/٣٧٥(، شرح الكوكب )٨٦٩ – ٣/٨٦٣(العدة : انظر) ٤(

 ).٤/١٨٤٥(التخيير : انظر) ٥(
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  .)١(العمل ا علىبالقبول وأطبقت 
ثبت ذلك بعدد  وقد،بما يناقضه عورضالتسليم بذلك إلا أنه  على :الثالث الاعتراض
  :وقائع ومن ذلك ما يليمن الشواهد وال

  .عن اثنتين حين سلم النبي  )٢(في خبر ذي اليدين النبي  توقف: الأولى الواقعة
يا رسول االله أقصرت :  ما روي في خبر ذي اليدين عندما سأل النبي  :ذلك وبيان

أخبره أبو بكر وعمر  حتى ،الرسول في ذلك ولم يعمل به توقف فقد ،)٣(الصلاة أم نسيت؟ 
  .)٤(فيه كان يقبل خبر الواحد لما توقف النبي  لوف ،ب

  :أجيب عن ذلك بثلاثة أوجه وقد
  .لكونه خبر واحد برهتوقف في خ لا نسلم أن الرسول  :الأول الوجه
فإنه ظاهر في الغلط ويجب  ،فإنما توقف للريبة بالانفراد به أن سلم :الثاني الوجه

  .)٥(التوقف في مثله إذ لم يشاركوه ابتداء
أا واقعة عظيمة وقعت بمجمع عظيم فلو لم يخبر ا غيره لكانت ربية  :الثالث الوجه
  .)٦(توجب الرد

                                                
 ).٢/٥٥٧(، المحصول )١٣/٢٣٥(، فتح الباري )١/١٤٨(المستصفى : انظر) ١(

من بني سلم وقيل له ذو اليدين لأنه كان في يديه طول وثبـت في  هو الصحابي الخرباق بن عمر بن : ذو اليدين) ٢(
زماناً وروى عنه  وقد عاش بعد النبي . كان يسميه ذا اليدين وفي رواية أنه بسيط اليدين الصحيحين أن النبي 

  .التابعون وليس هو ذا الشمالين الذي قتل في بدر
 ).١/١٨٥(ذيب الأسماء ، )١/٤٩١(، الاستيعاب )١/٤٨٩(الإصابة : انظر ترجمته

ذان، في أبواب السهو وغيرها، باب إذا سـلم في ركعـتين   ، كتاب الأ)٢/٤٤٠(أخرجه البخاري في صحيحه ) ٣(
صحيحه في كتاب المساجد، باب السهو في الصـلاة والسـجود لـه، بـرقم     ) ١/٤٠٣(، ومسلم)١١٦٩(برقم 

)٥٧٣ .( 

 ).٥/٧٤(رفع النقاب : انظر) ٤(

 ).٣/٨٦٠(، العدة )٢/٣٨٠(، روضة الناظر )٤٩(، إرشاد الفحول )٣/٨٥(التحرير تيسير : انظر) ٥(

 ).٥/٧٦(رفع النقاب : انظر) ٦(
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في  )١(لم يقبل خبر أبي موسى الأشعري عمر بن الخطاب  أن :الثانية الواقعة
فقد رد  )٣(لم يعمل على خبر فاطمة بنت قيس وكذلك ،)٢(الاستئذان حتى رواه معه غيره

 االله وسنة نبيناً  كتاب نترك لا((: ذلك وقال  لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو
))نسيت لها السكنى والنفقة

)٤(.  
  :أجيب عن ذلك بسبعة أوجه وقد

                                                
أبو موسى الأشعري الصحابي عبد االله بن قيس بن يسلم أسلم قبل الهجرة وهاجر إلى الحبشة ثم إلى المدينـة  : هو) ١(

عمر على البصرة بعد المغيرة وافتتح الأهواز ثم أصـبهان  بعد خيبر استعمله النبي على بعض اليمن وعدن واستعمله 
واستعمله عثمان على الكوفة وكان أحد الحكمين بصفين ثم اعتزل الفريقين كان حين لصوت بالقرآن وهو أحـد  

، )٢/٣٥٩(الإصـابة  : انظر ترجمته) ٤٤(وقيل ) ٤٢(القضاة المشهورين سكن الكوفة وتفقه أهلها به مات سنة 
 ).٥/٧٥(رفع النقاب : وانظر) ٢/٥٣(، شذرات الذهب )٢/٢٦٨(ء ذيب الأسما

كنت في مجلس من مجالس الأنصار إذ جاء أبو موسى كأنـه مـذعور   : عن أبي سعيد الخدري قال: وبيان ذلك) ٢(
أتيت استأذنت ثلاثاً فلم يـؤذن لي  : ما منعك ؟ قلت: فقال استأذنت على عمر ثلاثاً فلم يؤذن لي فرجعت، فقال

. واالله لتقيمين عليه بينـه : فقال ))إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع(( : ، وقال رسول االله فرجعت
واالله لا يقوم معك إلا أصغر القوم فكنت أصغر القوم فقمـت  : فقال أبي بن كعب أمنكم أحد سمعه من النبي 
  . ))قال ذلك معه فأخبرت عمر أن النبي 

، ومسلم في كتـاب الأدب  )٦٢٤٥(ب الاستئذان باب التسليم الاستئذان ثلاثاً برقم كتا)٨/٥٤(أخرجه البخاري 
 ).٣/١٦٩٤) (٢١٥٣(باب الاستئذان برقم 

فاطمة بنت قيس بن خالد القرشية الفهرية وهي من المهاجرات الأول وكانت ذات جمال وعقل ودين وفي  :هي )٣(
وقد روي عنها جماعة من أهل العلم منهم  ل اجتمع أصحاب الشورى عند قتل عمر بن الخطاب لبيتها 

، سـير أعـلام النـبلاء    )٤/٣٨٣(، الاسـتيعاب  )٤/٣٨٤(الإصابة : الشعبي والنخعي وأبو سلمة انظر ترجمتها
)٢/٣١٩.( 

وكان أنفق عليها نفقة دون فما رأت  وذلك فيما روي عن فاطمة بنت قيس أنه طلقها زوجها في عهد النبي ) ٤(
فإن كان لي نفقة أخذت الذي يصلحني وإن لم تكن لي نفقـة لم   االله لأعلمن رسول االله و((: رأت ذلك قالت

  .))لا نفقة لك ولا سكنى: فقال فذكرت ذلك لرسول االله : آخذ منه شيئاً، قالت
، ومسـلم  )٥٣٢٣(في كتاب الطلاق، بـاب قصـة فاطمـة بنـت قـيس بـرقم       ) ٥٧/ ٧(أخرجه البخاري 

  ).١٤٨٠(المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها، برقم كتاب الطلاق، باب )٢/١١١٤(
 منـهاج العقـول  ، )٣/٢٨(كشف الأسرار ) ٢/١٤٤١٣٣(، فواتح الرحموت )١/٣٢١(أصول السرخسي : انظر
، شرح تنقـيح الفصـول   )٢/٣٠٩(اية السول ) ١/١٥٥(، المستصفى )٢/٩٤( للآمدي، الإحكام )٢/٣٠٧(
 ).٥/٧٥(رفع النقاب ) ٦٢٣ – ٢/٦٢٢(، المعتمد )٣٥٧(
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  .)١(أن ذلك كان للتثبت في قضية خاصة :الأول الوجه
أن ذلك اعتراف بقبول خبر الواحد فشهادة غير الراوي مع الراوي لا  :الثاني الوجه
  .)٢( عن كونه آحاداً لأن خبر الاثنين خبر آحادتنقل الخبر

صريح  فهذا ))نسيت(( قولهبين عمر سبب رده لخبر فاطمة بنت قيس ب :الثالث الوجه
  .)٣(في الرد

قد فعل ذلك في رده لخبر أبي موسى الأشعري ليثبت  عمر  أن: الرابع الوجه
خشيت أن يتقول الناس إني لم أمك ولكني : وقد صرح بذلك فقال ،الناس في الحديث
وإنما كان يشدد في الحديث  لم يتهم أبا موسى الأشعري  فهو ،)٤(  على رسول االله

  .)٥( حفظاً للرواية عن النبي 
التوقف كان لأمور اقتضت ذلك لا لعدم الاحتجاج ا في  أن: الخامس الوجه

تلك الأحاديث  لأن،تظهارقبولهم لها بعد الاس ليلكوم متفقين على العمل ا بد مع،جنسها
  .)٦(لم تخرج بالاستظهار عن كوا آحاداً وهم قبولها بعد الاستظهار

قد قبلوا خبر الواحد  مأ ،بدليلكالاحتياط لا للاشتراط كانذلك  أن:السادس الوجه
ويدل على ذلك قول عمر  ،خبارإذا انفرد ولكنهم طلبوا الزيادة لمصلحة التثبت في أخذ الأ

تكن  لا:   )٧(له أبي بن كعب لقا عندما ))سمعت شيئاً فأحببت أن أتثبت إنما االله سبحان((
                                                

ايـة السـول   ) ١/٣٣١(، أصول السرخسـي  )٢/٣٦٤(شرح الكوكب المنير ) ١/١٥٤(المستصفى : انظر) ١(
 ).٤٩(إرشاد الفحول ) ٢/٣١٠(

 ).١/١٥٤المسصفى : انظر) ٢(

 ).١/١٥٤المستصفى ) ٢/٦١( للآمديالإحكام : انظر) ٣(

 ).٢/٣٨٠(روضة الناظر : انظر) ٤(

 .)٣/٨٨(تيسير التحرير : انظر) ٥(

 ).١/٣٠٦(، فتح الباري )١/١٥٤(المستصفى : انظر) ٦(

نصاري البخاري سيد القراء، شـهد العقبـه   بي بن كعب بن قيس ابو المنذر وقيل أبو الطفيل الأأالصحابي  :هو )٧(
القرآن، وهو أول من كتب للنبي الوحي وجمع القرآن في زمن الـنبي   الثانية وبدرا والمشاهد كلها وقرأ الرسول 

اليـوم   :هـ وقال عمـر ) ٢٠(ن أحد المفتين من الصحابة ويرجع اليه عمر في النوازل والمعضلات، توفي عام وكا
                                                                                                                                        = 
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  .)١(تكن عذاباً على أصحاب رسول االله
فلو لم يعرفه إلا واحد لكان ريبة  ،ذلك مما يتكرر وتعم به البلوى أن :السابع الوجه
  .)٢(توجب الرد

ببكاء أهله  في تعذيب الميت خبر ابن عمر  لعائشة  ردت :الثالثة الواقعة
  .)٣(عليه

  :أجيب عن ذلك بثلاثة أوجه وقد
فلأا تأولته ورأته عارض  خبر ابن عمر  لبأن رد عائشة  :الأول الوجه

  .)٤(M Ê Ë Ì Í ÎÏ L: القطعي حيث استدلت بقوله تعالى
 ،)٥(أن التوقف في بعض الأخبار مرده إلى أسباب غير كونه خبر واحد :الثاني الوجه

  .)٦(ما كذب ابن عمر ولكنه وهم أي لم يتعمد لعائشة وفي ذلك قالت 
لأنه مخالف للقاعدة وهي أن الإنسان لا يؤخذ  ل إنكار عائشة :الثالث الوجه
  .)٧(بذنب غيره

  :الاستدلال بالوقوع صلاحية

                                                
= 

، طبقات القراء )١/١٠٨(،ذيب الاسماء)١/٤٧(، الإستيعاب )١/١٩(الإصابة : مات سيد المسلمين انظر ترجمته
)١/٣١ .( 

 ).١١/٣٠(فتح الباري : انظر) ١(

 ).٥/٧٦(رفع النقاب : انظر) ٢(

يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليـه،   في كتابه الجنائز، باب قول النبي )٤٣٣ – ١/٤٣٢(أخرجه البخاري ) ٣(
التحيير : انظر) . ٩٢٩(كتاب الجنائز، باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه، برقم )١/٦٤١(، ومسلم )١٢٢٦(برقم 

)٤/١٨٤٦.( 

 .من سورة الأنعام) ١٦٤(من الآية رقم ) ٤(

 ).١/٦١٠(، البرهان )٦٢ – ٣/٦١(، التمهيد )٣/٨٧٠(، العدة )٣٤٤ – ٣٤٢(حكام الفصول إ: نظرا) ٥(

 ).٤/١٨٤٦(التحبير : انظر) ٦(

 ).٥/٧٧(رفع النقاب : انظر) ٧(



))طبيقيةدراسة تأصيلية ت((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٤٠٩ 
 

-يظهر  فالذي ؛والدلالة واضحة على قبول خبر الواحد والعمل به ،صحيح الوقوع
القول الراجح  وأن ،ل بالوقوع على العمل بخبر الواحد وقبولهصلاحية الاستدلا - أعلم واالله

لقوة الوقائع المستدل ا وعدم  إتيان   ،هو وجوب العمل بخبر الآحاد لوقوع ذلك شرعاً
الذي وقع منهم في بعض الوقائع كان لأسباب  والتردد ،)١(به للتمسكالمخالف بشيء يصلح 

ثبت أو قيام شبهة أو مانع من القبول، و قصر خارجة عن كونه خبر واحد كالاحتياط والت
العمل على القواطع والأخبار المتواترة والمشهورة يعطل كثير من الأحكام فالقواطع قليلة 

  .والحوادث كثيرة
بوقوع العمل بخبر الواحد من الصحابة استدلال صالح ولا أدل على الجواز  فالاستدلال

  .من الوقوع فقد شاع وذاع
  

  
  

                                                
 ).٤٩(إرشاد الفحول : انظر) ١(
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  طلب الرابعالم
  رواية الحديث بالمعنى

  :بالمعنى ديثرواية الح مفهوم
رواية، وعلم  ثعلم الحدي: علم الحديث ينقسم الى قسمين هما هو معلوم أن كما

بأنه العلم الذي يعني بنقل  ويعرفهو المعني في هذه المسألة،  ولالا والقسم ،الحديث دراية
وعليه  سلم من الوضع والكذب والتدليس على النبي الحديثية نقلاً دقيقاً محرراً ي الروايات

 وباللفظ الذي قيلت به دون تقييد أو تبديل أو زيادة أ الحديث تكون رواية :فإن
 متعد الاصل الواجب الالتزا ابل أ ،الصورة لا خلاف في جوازها ذه والرواية،نقصان

بالتصرف  أي لاصلية،أ فاظهألفهي نقل الحديث بمعاني : رواية الحديث بالمعنى ،وأماا
يؤدي معناه، أو نقول التعبير عن الشيء الاصلي بشيء مقارب له أو  بما ،صليةبألفاظه الأ
المسألة تعتبر من أهم مسائل علوم رواية  فهذه ،صليالتصرف بمعنى اللفظ الأ بحسبمباعد له 
في صحة نسبة والالتباس وماأثير حولها من طعون وشبهات  الخلافلما وقع من  ؛الحديث

هذه المسألة في أصول الفقه في العالم  ففرضت ،مايرويه المسلمون من أحاديث عن النبي 
  .اي بلفظ غير اللفظ المروي به نىبدلالات الألفاظ ومواقع الخطاب وفي نقل الحديث بالمع

  :للحديث بالمعنى عند الأصوليين يةحكم الراو فما
  :محل التراع تحرير

في أن الجاهل أو المقلد أو المتفقه الذي لا يفرق بين    صوليينالأخلاف بين  لا- ١
ويجب أن يروى  حديث  ،دلالات الألفاظ وصيغ الخطابات لا يجوز له رواية الحديث بالمعنى

 .)١(اللفظ الذي سمعه ويحرم عليه التعبير بألفاظه الخاصة على النبي 
 كلفظ الأذان والتكبير في التلبية نزاع في أن ما تعبدنا االله فيه بلفظ حديث النبي لا- ٢

بل لابد من نقله بألفاظه الواردة إذ تعبدنا بتكرارها  ،والتشهد والتسليم لا يصح نقله بالمعنى
                                                

 ).٣/١١١(، كشف الأسرار )٢/٧٠(شرح العضد : انظر) ١(
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 .)١(وترديدها
التي أوتيها  مكان من جوامع الكل ذابالمعنى إ لحديثخلاف في عدم جواز نقل ا لا- ٣

))بالضمان راجالخ(( :مثل لفاظهافلا يصح نقلها بغير أ النبي 
)٢(. 

مما  هل يجوز أن يروى:الخلاف في العالم بدلالات الألفاظ ومواقع الخطاب  ومحل- ٤
  :الخلاف فيه على أربعة أقوال وكان ،لم نتعبد به بالمعنى أو لا ؟ 

القول نسب لجمهور السلف من  هذا ،)٣(بالمعنىيجوز رواية الحديث  :الأول القول
   )٧(ومالك )٦(الأئمة الأربعة أبي حنيفةو ،)٥(والتابعين )٤(الصحابة

                                                
، )٢٨٠(المنخـول  ) ١/٤٢١(، البرهان )٢/٤٠٨(، التلخيص )٣١٦( ، إحكام الفصول)٢/٦٤٧(اللمع : انظر) ١(

، البحـر  )٢/٣٤٥(، الإـاج  )٢/١٠٥( للآمدي، الإحكام )٢٤١(، المحصول لابن العربي )١/١٦٩(المستصفى 
 ).٤٤٢(، ميزان الأصول )٤/٣٥٧(المحيط 

اشترى عبدا فاستعمله ثم يجد باب فيمن : ، كتاب البيوع والإجارات)٧٧٩-٣/٧٧٧(أبو داود في سننه خرجه أ) ٢(
 هباب الخراج بالضمان، وابن ماج: ، كتاب البيوع)٢٥٥-٧/٢٥٤(، والنسائي )٣٥٠٨(حديث به عيبا، الحديث 

ابن أبي ذئب، عن مخلد بـن   من طريق، )٢٢٤٢(باب الخراج بالضمان، الحديث : ، كتاب التجارات)٢/٧٥٤(
 ). ٥/١٥٨(وصححھ الألباني في إرواء الغلیل .به خفاف الغفاري عن عروة، عن عائشة عن النبي 

وذلك سواء كان بلفظ مرادف أو بلفظ غير مرادف بشرط أن يكون الراوي عارفـاً بالـدلالات واخـتلاف    ) ٣(
مواقعها وصيغ الخطابات حتى يمكنه التفريق بين الألفاظ المحتملة للمعنى والألفاظ غير المحتملـة فتسـاوي روايـة    

واختلاف مواقعها وصيغ الخطابات حتى يمكنه التفريـق بـين   . الحديث بلا زيادة ولا نقص للحديث بالمعنى بلفظ
  .الألفاظ

، شرح تنقـيح الفصـول   )٣/١٦٢(، التمهيد )٢٨٠(، المنخول )١/٤٢٠(، البرهان )٣١٤(إحكام الفصول : انظر
، )٢/٥٧٣(المنـهاج   ، شرح)٢٤٢(، المحصول لابن العربي )٤/٣٥٦(، البحر المحيط )٢/٣٤٤(، الإاج )٣٨٠(

 ).٢/٥٣٠(شرح الكوكب المنير 

كشف الأسرار : انظر ومنهم ابن مسعود وواثلة بن الأسقع وعائشة وأبو سعيد الخدري وأبو الدرداء وأنس ) ٤(
 ).٢/٢٨٥(، التقرير والتحبير )٣/١١(

، )٢/١٠٣( للآمـدي  ، الإحكـام )٤/٤٦٦(المحصول : انظر. ومنهم الحسن البصري وإبراهيم النخعي والشعبي) ٥(
 ).٤٣٦(، تقويم الأدلة )٣/١٩٩(، أصول الجصاص )٢/٣٤٤(الإاج 

 ).٢/٢٨٥(، التقرير والتحبير )٢٨٤(مسائل الخلاف : انظر) ٦(

، مراقـي السـعود   )٢/٧٠(، المختصر لابن الحاجـب  )٨٣(، منتهى الوصول )٣١٥(إحكام الفصول : انظر) ٧(
 ).٢/١٠٣( مديللآ، الإحكام )٢/٤٠٤(، التلخيص )٣٨٥(
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 )٥(وأكثر الشافعية )٤(المالكية وأكثر )٣(واختاره بعض الحنفية )٢(وأحمد )١(الشافعيو
  .)٧(ووافقهم أبو الحسين البصري ،)٦(والحنابلة

 )٩(وبعضهم نسبه للمحدثين المتقدمين )٨(بعض الأصوليين لأكثر الفقهاء ونسبه
  .)١٠(يينوبعضهم نسبه لمعظم الأصول

ونسب . صورأنه لا يجوز رواية الحديث بالمعنى مطلقاً للعالم في كل الع :لثانيا القول
وحكي عن الإمام  ،)١٢(وبعض الشافعية ،)١١(هذا القول لجماعة من الصحابة والتابعين

في حين نسبه البعض الآخر لمعظم  )١٤(دثينونسبه بعض الأصوليين لبعض المح )١٣(أحمد

                                                
 ).١/١٦٨(، المستصفى )٣٧١ – ٣٧٠(الرسالة : انظر) ١(

 ).٢/٥٣٠(، شرح الكوكب المنير )٢٨١(، المسودة )١٦٢ – ٣/١٦١(، التمهيد )٣/٩٦٩(العدة : انظر) ٢(

، بـذل النظـر   )١/٣٥٥(، أصول السرخسي )١١٣ – ٣/١١٢(، أصول البزدوي )٤٣٥(تقويم الأدلة : انظر) ٣(
 ).٢/١٦٨(، مسلم الثبوت ) ٣/٩٨( ، التحرير)٤٤٥(

 ).٢٤٢(، المحصول لابن العربي )٣٨٠(، شرح تنقيح الفصول )٨٦٢(التحقيق والبيان : انظر) ٤(

، المنخـول  )١/٤٢٠(، البرهـان  )٢/٦٤٦(، شرح اللمـع  )٦٦٢(، المنهاج للبيضاوي )٣٤٦(التبصرة : انظر) ٥(
 ).٤/٣٥٦(، البحر المحيط )٢/٣٤٤(ج ، الإا)٤/٤٦٦(، المحصول )١/١٦٨(، المستصفى )٢٨٠(

، شرح مختصر الروضـة  )٢٨١(، المسودة )٢/٤٢٢(، روضة الناظر )٣/١٦١(، التمهيد )٣/٩٦٨(العدة : انظر) ٦(
 ).٢/٥٣٠(، شرح الكوكب المنير )٢/٢٤٤(

 ).٢/٦٢٦(المعتمد : انظر) ٧(

 ).٤/٣٥٦(، البحر المحيط )٢/٤٢٢(، روضة الناظر )١/١٦٨(، المستصفى )٣١٥(إحكام الفصول : انظر) ٨(

 ).٣/١١١(، كشف الأسرار )٣١٥(إحكام الفصول : انظر. منهم ابن الصلاح ) ٩(

 ).٤٤٥(، بذل النظر )١/٧٣١(، بيان المختصر )١/٤٢٠(البرهان : انظر) ١٠(

  .وابن سيرين رحمه االله كابن عمر ) ١١(
، البحـر  )٢/٢٤٥(، شرح مختصر الروضة )٢/١٠٣( للآمدي، الإحكام )٣/١٦٢(، التمهيد )٣/٩٦٩(العدة : انظر

، كشـف الأسـرار   )٥٧(، إرشـاد الفحـول   )٢/١٧٢(، جمع الجوامع )٢/٣٤٤(، الإاج )٤/٣٥٨(المحيط 
 ).٢/٧٠(، مختصر ابن الحاجب )٣/١١٢(

، البحـر المحـيط   )٢٨١(، المسـودة  )٣/١٦٢(، التمهيـد  )٢/٦٤٦(، شرح اللمع )٣٤٦(التبصرة : انظر) ١٢(
 ).٥٧(اد الفحول ، إرش)٤/٣٥٨(

 ). ٢/٥٣١(شرح الكوكب المنير : انظر) ١٣(

، شـرح  )٢/١٥٠(، التحصيل )٢/٤٢٢(، روضة الناظر )٤/٤٦٦(، المحصول )٣١٥(حكام الفصول إ: انظر) ١٤(
                                                                                                                                        = 



))طبيقيةدراسة تأصيلية ت((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٤١٣ 
 

  .)٢(سب لمعظم الظاهريةكما ن )١(المحدثين
يجوز نقل الحديث بالمعنى للصحابة فقط لتساويهم في معرفة اللغة  :الثالث القول

والفهوم قد  تالطباع قد تغير نلأ ،من بعدهم فلايجوز له رواية الحديث بالمعنى ماوأ ،العربية
  . )٤(ونسب للصحابة والتابعين )٣(وهو وجه عند الشافعية تباينت

رواية الحديث بالمعنى بلفظ مرادف وأشار إليه بعض الأصوليين  وزيج :الرابع القول
  .)٥(من غير نسبه

  :الوقوع في المسألة أدلة
أو خطبة من  النبي  سيحضرون مجلساً من مجال الصحابة  كان :الأول الدليل

مع أن القصة  ،خطبة ثم ينقلوا بعد وقت أو عند الحاجة إليها بلفظ مخالف لما يرويه غيره
  .عند جميع الصحابة ينضبطواحدة في كثير من تلك الحوادث والوقائع فاللفظ لم 

 لفاظكما في قصة الأعرابي الذي بال في المسجد فقد رويت من عدة طرق بأ وذلك
  :واحدة، فعند البخاري روايتان اقعةمختلفة مع أن الو

إليه، فقال  موافقا،أن أعرابياً بال في المسجد: )٦( ما رواه أنس بن مالك :الأولى
                                                

= 
 ).١/٣٥٥(، أصول السرخسي )٧/٢٩٦٧(، اية الوصول )٣٨٠(تنقيح الفصول 

 ).٤/٣٥٨(المحيط ، البحر )٢٧٩(، المنخول )١/٣٥٨(البرهان : انظر) ١(

 ).٥٧(، إرشاد الفحول )٤/٣٥٨(البحر المحيط : انظر) ٢(

 ).٤/٣٥٩(البحر المحيط : انظر) ٣(

 ).٤/٣٥٩(نقله الزركشي في البحر المحيط ) ٤(

، اية )٢/٣٤٤(، الإاج )١/٧٣٣(، بيان المختصر )٢/١٠٣( للآمدي، الإحكام )١/١٦٨(المستصفى : انظر) ٥(
  :المسألة أقوال أخرىوفي ) ٢/٣٧٣(السول 

، )١/٢١٣( للآمدي، الإحكام )٣/٢١١(، أصول الجصاص )٤/٣٥٨(، البحر المحيط )٢/١٧٢(جمع الجوامع : انظر
، روضـة النـاظر   )٣٨١(، شرح تنقـيح الفصـول   )١/٧٣٤(، بيان المختصر )٢/٥٣٢(شرح الكوكب المنير 

)٢/٤٢٣.( 

بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار، يكنى  هو انس بن مالك بن النضر بن ضمضم: أنس بن مالك )٦(
أبا حمزة، سمي باسم عمه أنس بن النضر،أمه أم سليم بنت ملحان وقيل مليكة بنت ملحان، ولقبها الرميصـاء،  

                                                                                                                                        = 



))طبيقيةدراسة تأصيلية ت((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٤١٤ 
 

  .)١(دعا بدلو من ماء فصب عليه ثم ))تزرموه لا((:  االلهرسول 
إليه الناس ليقعوا به  فثار ،أن أعرابياً بال في المسجد:  ما رواه أبو هريرة :والثانية

وأهريقوا على بوله ذنوباً من ماء أو سجلاً من ماء فإنما  دعوه(( : فقال لهم رسول االله 
))لم تبعثوا معسرينبعثتم ميسرين و

 فقد ))على بوله سجلاً من ماء أريقوا((: ولفظ النبي  )٢(
  .)٣(والوقوع دليل الجواز لمعنىنفس ا وكلاهما ))عليه حثوا((: ورويت ))اهريقوا((رويت 

 أنه عندما قام رسول االله  )٤(في قصة الأعرابي  ذلك أيضاً ما رواه أبو هريرة ومن
ارحمني  ومحمدا ولا ترحم معناً  لهمال((: أعرابي وهو في الصلاةفي صلاة وقمنا معه فقال 

))واسعاً يريد رحمة االله )٥(حجرت لقد: قال للأعرابي فلما سلم النبي  أحداً،
)٦(.  

لأحد  رولمحمد ولا تغف لي اغفر اللهم((: قول الأعرابي: روايات هذا الحديث أيضاً ومن
))اسعاًلقد احتظرت و :وقال معنا فضحك الرسول 

 ورويت ))حجرت((فرويت  )٧(
  .بنفس المعنى وهي ))ضيقت((

من غير قصد لفظه وعبروا عن معنى ما  قد حكوا معاني خطابه   فالصحابة
  .قاله بألفاظ من عندهم تدل على معنى ما قاله النبي وذلك كثير جداً والوقوع دليل الجواز

                                                
= 

وهوابن ثماني سنين وقيل ابن عشر سنين، دعا له النبي ثلاث دعوات رأى اثنـتين منـها في    خدم رسول االله 
وقيل ) ٩١(وا االله أن أرى الثالثة في الآخرة، نزل المدينة ثم تحول إلى البصرة ومات بالبصرة سنة أرج: الدنيا وقال

  .وعمره فوق المائة بسبع سنين وقيل ست وقيل تسع سنين وقيل عشر سنين ) ٩٣(وقيل ) ٩٢(
 )١/١٠٩(، الاستيعاب )١/٤٣(، معجم الصحابة )٧/١٧(الطبقات الكبرى : انظر ترجمته

 ) .٦٠٢٥(، في كتاب الأدب، باب الرفق بالأمر كله برقم )٨/١٢(البخاري   أخرجه) ١(

 ).٦١٢٨(برقم  ))يسروا ولا تعسروا((: كتاب الأدب، باب قول النبي) ٨/٣٠(أخرجه البخاري ) ٢(

 ).٣/٩٦٩(العدة : انظر) ٣(

مصطفى البنا . ري تعليق دصحيح البخا: وهو الذي بال في المسجد انظر الأعرابي هو ذو الخويصرة اليماني ) ٤(
)٨/١٠.( 

 .حجرت أي ضيقت) ٥(

 ).٦٠١٠(في كتاب الأدب، باب رحمة الناس والبهائم برقم ) ٨/١٠(البخاري  أخرجه) ٦(

في كتاب الطهارة ونسخها باب الأرض يصيبها البول كيف تغسل بـرقم  ) ١/١٧٦(ابن ماجه في سننه  أخرجه) ٧(
)٥٢٩.( 



))طبيقيةدراسة تأصيلية ت((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٤١٥ 
 

وهو حديث  ،القائلون بالوقوع دليل قوي من الادلة التي ذكرها :هذا الدليل مترلة
  .الدلالة على المراد  صحيح،وواضح

فإنه إذا أسند الحديث إلى  ذلك في مرويات ابن مسعود  وقوع :الثاني الدليل
))من ذا قريباً(( أو ))من ذا نحواً((: قال بعده رسول االله 

)١(.  
يكن بلفظ النبي  أن اللفظ الذي نقله في الحديث قد يكون قريباً من لفظ النبي ولم أي
 وقد صححت هذه الأحاديث وقبلت والوقوع يدل على جواز ذلك.  

حديث صحيح  ا على رواية الحديث بالمعنى،وهو دلالأدلة التي است من :مترلته
  .الدلالة على المراد وواضح ،موقوف

فإنه إذا حدث عن رسول  أنس بن مالك  وياتأيضاً في مر وقع: الثالث الدليل
  .)٢())كما قال رسول االله  أو((: يثاً ففرغ منه قالحد االله 

اللفظ فيحتمل  وأما ،أن ماذكره نقل بالمعنى علىٌ  تنبيه ))رسول االله لقا كما((: قولهف
وهذا الوقوع في مرويات أنس  ،أن يكون هو اللفظ المذكور ويحتمل أن يكون لفظاً آخر

 ٣(يثبت جواز رواية الحديث بالمعنى(.  
موقوف   ،وهوحديثالأدلة التي يستدل ا على جواز رواية الحديث بالمعنى من :مترلته

  .واضحة في الوقوع  صحيح الإسناد ودلالته
  :الواردة الاعتراضات

                                                
وهـو حـديث   ) ١/١١٠(، والحاكم في المسـتدرك  )٦/١٨٦(د في المسند حموأ، )١/١١(ابن ماجه  أخرجه )١(

، وصححه ووافقه الهيثمـي  )٣٨٩ – ١/٣٨٨(موقوف صحيح الإسناد كما حكم عليه ابن حجر في مواقفه الخُبر 
 ).١/١٤١(في مجمع الزوائد 

،  الحديث عـن الـنبي   والعلم، باب التوقي في ةفي كتاب الإيمان وفضائل الصحاب)١/١١(ابن ماجه  أخرجه) ٢(
و ) ٢٨٤(بـرقم  ) ١/٣٢٧(والـدارمي  ) ١٣١٢٤(برقم  في باب مسند أنس بن مالك ) ٣٨٥/ ٢٠(وأحمد

 ).١/٣١٠(وصححه الألباني في مشكاة المصابيح )  ٢٨٥(

 .)١/١١(وانظر تعليق محمد عبد الباقي على سنن ابن ماجه ، )٥/٢٠٨٦(التحبير : انظر) ٣(



))طبيقيةدراسة تأصيلية ت((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٤١٦ 
 

  :يلي  مابـ الاًالوقوع إجم بأدلةالاستدلال  نوقش
واحدة  كانتبل  ،مختلفة هاأنه لا دليل على أن الحادثة التي نقلو: الأول الاعتراض

فروي   لنبيبأن تعددت االس التي تحدث ا ا ،متكررة كانتل واحدةالحادثة  تانولو ك
  .)١(فهي مخالفة لما فرضت عليه هذه المسألة الكلام بألفاظ مختلفة منه 

أن حديث الأعرابي الذي بال في المسجد وروي من عدة  :يجاب عن ذلك أن ويمكن
الصحابي يدل على أا قيلت في  اسملف وإن اخت ،طرق بألفاظ مختلفة في واقعة واحدة

  .مجلس واحد ومع ذلك اختلف الرواة في نقلها
متى جاز ذلك  لأنه ؛أن الرواية بالمعنى تؤدي إلى طمس الحديث :الثاني الاعتراض

ذلك إلى تغيير فاحش بلفظ  فيتمادى،للأول فلا مانع من أن يرويه الثاني ومن بعده بالمعنى
  .)٢(بلفظه إلى خلاف ما قصده النبي وربما أدى ذلك   النبي

اوزون  الجماهيربالشروط التي شرطها  يدفعذلك  بأن :عن هذا الاعتراض وأجيب
 كفيلة،بألفاظ مرادفة قطعاً للفظ الأول ،وقوع ذلك من عالم بالدلالات من: للرواية بالمعنى 

  .)٣(بالمعنى بتجنب مثل هذا التغيير والتفاوت ومتى اختل منها شرط لم يصح النقل
 هو لفظ حديث الرسول  لا يسلم أن ما حكاه الصحابة  أنه :الثالث الاعتراض

  .لا يصلح الاعتماد على تلك الألفاظ ،وعليه)٤(بل هو لفظهم
بأن الأحكام الشرعية تصير معلومة  هذا الاعتراض ىأجاب الفخر الرازي عل وقد

ة نقلها لأا حصلت من أناس فقهوا لغة قيل ما قيل في طريق ولو،من هذه الألفاظ المنقولة

                                                
 ).٨٦٣(بيان التحقيق وال: انظر) ١(

منـهاج  ، )٢/٣٧٤(، اية السول )٢/٣٤٥(، الإاج )٢/٥٧٣(، شرح المنهاج )٢/٦٨(معراج المنهاج : انظر) ٢(
، مسلم الثبـوت  )٣/١٠١(، التحرير )٣/١١٢(، كشف الأسرار )٧/٢٩٧٤(، اية الوصول )٢/٣٧٣( العقول

)٢/١٦٩.( 

 ).٢/٣٤٦(، الإاج )٢/٥٧٤(شرح المنهاج : انظر) ٣(

 ).١٠١٢(المعالم في أصول الفقه : انظر) ٤(



))طبيقيةدراسة تأصيلية ت((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٤١٧ 
 

  .)١(يريد ماالعرب وعرفوا مقصد الشارع في
–صحيح ثابت،ودلالتها ظاهرة في المراد، فالذي يظهر  الوقوع :الاستدلال صلاحية

فنقل  ؛الاستدلال بالوقوع على جواز رواية الحديث بالمعنى استدلال صالح أن–أعلم  واالله
عشرات  بل أمر معلوم، ولم يفرض في حديث أو حديثين الأحاديث ورواياا بالمعنى

  .كانت روايتها بالمعنى رويت عن النبي  التيالأحاديث 
ذلك  جازواالقائلون ا مطلقاً ولكنهم أ زهافإن رواية الحديث بالمعنى لم يج وعموماً

  :)٢(بشروط ذكروها وهي
بين  والفروق ،ن العربيعالماً باللسا عنىبالم الحديثأن يكون ناقل  :ولالأ الشرط

بخلافه فقد وقع  مرنه يساوية والأظبدل لفظ وهو ي ظاًأبدل لف فاذا ،العربية لفاظالأ تدلالا
  .الخلل في الحديث

اذا كان فهمه للمعنى  أما ،أن يكون الراوي جازماً يقيناً بمعنى الحديث :الثاني الشرط
  .يثبنوع استنباط واستدلال فانه يقع الخلل ايضاً في الحد

أن لا يكون اللفظ الذي نقل به الراوي معنى الحديث أخفى من لفظ  :الثالث الشرط
الحكم باللفظ الجلي  يصالقصد إ الشارع تبارك وتعالى ربما نلأ ،أظهر منه ولا ،النبي 

تعارض مع ما هو أخفى  ذاالأصول يجعلون الظهور من المرجحات إ وعلماءوتارة بالخفي، 
لفظ  نفي الواقع لفظ الراوي في حين أ هوو لفظ الرسول  نهأ اناًالم ظمنه فقد يأخذ به الع

العكس من ذلك في حالة كون لفظ الراوي أخفى من لفظ  أو ،منه أخفى الرسول 
  . إذالم يصله لفظ الرسول  لاسيما ،لخفييعمل العالم ذا ا وقد الرسول 

يؤيده كتب الأحاديث بالمعنى لوقوع ذلك، و الحديثتترجح جواز رواية  وذا
وخاصة الصحيحين ففيهما من الأحاديث المروية بالمعنى الكثير وذلك غير خاف على من 

ضبط  ذافإ ،لفظ السنة النبوية ليس متعبداً به بخلاف لفظ القرآن نإلى أ بالإضافةاطلع عليها،
                                                

 .المصدر السابق) ١(

 ).١/٣١٩( روضة الناظر : انظر) ٢(
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ما يتعلق  نظم الحديث ليس بمعجزة والمطلوب منه نفإ ،المعنى فلا يضر فوات ما ليس بمقصود
  .)١(من غير أن يكون له تعلق بصورة النظم  مالحك وهو ،بمعناه

اعترض به من لم يجوز رواية الحديث بالمعنى لم يستطع أن يدفع تلك الوقائع الثابتة  وما
  .به مسلم غيرثابت ودلالته واضحة والتراع في دعواه  فالوقوع .أو تضعفها

  .لحديث بالمعنىبه صالح لإثبات جواز رواية ا فالاستدلال
  
  

  

                                                
 ).١/٣٥٦(أصول السرخسي : انظر) ١(
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  الخامس المطلب
  رواية المحدود بالقذف

   :تصوير المسألة
تنفي صفة  كبيرة من الكبائر التيوهي ، القذف من الكبائر التي أخبر عنها النبي 

الإسلام والتكليف : فمن شروط العلماء في راوي الأحاديث والشاهد، العدالة عن الراوي
لشهادة تفترق عن الرواية باشتراط بعض الأوصاف كالذكورية ن ا، إلا أوالعدالة والضبط

والحرية وغيرها مما لا يشترط في الرواية، ومن الأوصاف المشترطة في الشاهد دون الراوي أن 
  .)١(لا فشهادته مردودة ما لم يتب من القذف عند جمهور الفقهاءوداً بالقذف وإلا يكون محد

تكفي التوبة في ذلك فتقبل رواياته بعد حده فإذا أريد استرجاع صفة العدالة هل 
  بالقذف أو لا تكفي التوبة فترد رواية المحدود بالقذف مطلقا ؟ 

  .هو أن يرمي مكلفاً آخر بالزنا فيقيم عليه الإمام حد القذف: ويراد بالمحدود بالقذف
  :الأقوال في المسألة

  : للعلماء أقوال في رواية المحدود بالقذف وهي
خرج مخرج أنه تقبل رواية المحدود بالقذف إذا كان لفظة القذف  :القول الأول

  .القذف حتى يتوببصريح  الشهادة وإلا فلا تقبل روايته لو

                                                
 ©̈  § M: للحنفية في ردهم شهادة المحدود بالقذف ولو تاب،لأم يرون ان الاستثناء في قوله تعالى اخلاف) ١(

L   يعود على صفة الفسق فتزول عنه صفة الفسق فقط، وتبقى شهادته غير مقبوله،  لا يعود على كل ماقبله، وإنما
أما الجمهور فيرون أن الأستثناء يعود على كل ماقبله أي أن صفة الفسق تزول وتقبل شهادته لأن عـدم قبـول   

يدور مع علته الشهادة كان بسبب وجود الفسق وطالما زالت صفة الفسق فتعود إليه عدالته في الشهادة لأن الحكم 
  .وجوداً وعدما

المعونة  للجرجـاني  : ، وانظر)٩١(، رؤوس المسائل )٣/٢٧٣(، أحكام القرآن للجصاص )١/١٢٥(المبسوط  : انظر
 ).٢١/٢٦(، الحاوي الكبير )٢/٣٤٦(، بداية اتهد )٣/١٥٣٦(
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  .)٤(والمحدثين )٣(والحنابلة )٢(والشافعية )١(المالكية وهذا قول لأكثر
وهو قول الحنفية في ظاهر . أنه تقبل رواية المحدود بالقذف مطلقا :القول الثاني

  .)٥(المذهب عندهم
أنه لا تقبل رواية المحدود بالقذف مطلقا وهذا القول مروي عن الإمام  :القول الثالث

  .)٦(أبي حنيفة
  :أدلة الوقوع في المسألة

استدل أصحاب القول الأول والثاني بالوقوع في قبول رواية المحدود بالقذف ومن 
  : ذلك

من غير أن يتفحصوا عن التاريخ   )٧(قبول مرويات أبي بكرة :دليل الوقوع الأول

                                                
 ).٢/١٣٨(، شرح اللمع )٣٦٠(، شرح تنقيح الفصول )١/٧١(بيان المختصر : انظر) ١(

 ).٤/٢٩٩(، البحر المحيط )٢/١٦٥(جمع الجوامع : انظر) ٢(

)   ١٦٢/ ٢( ، شرح مختصر الروضة )٢٥٨/ ١(، المسودة )٢/٤٠٥(، روضة الناظر )٧/١٢٧(التمهيد : انظر) ٣(
 ).٩٤٨ – ٧/٩٤٧(، العدة )٢/٣٨٥(شرح الكوكب المنير 

 ).١٧٤(الكفاية : انظر) ٤(

، )٢/٧(،التوضـيح  )٢/٧٥١(، أصول البـزدوي  )٢٧٤(الخلاف ، مسائل )٣/١٧٤(أصول الجصاص : انظر) ٥(
 ).٧٥٣، ٢/٧٥١(، كشف الأسرار )٢/١٤٤(، مسلم الثبوت )٢/٢٤٥(، التحرير )٢/٣٥٤(أصول السرخسي 

 ).٨/٧٥٣(، وكشف الأسرار )٢/١٤٤(، مسلم الثبوت )٣/٤٦(، التحرير )١/٣٥٥(أصول السرخسي : انظر) ٦(

ن مسروق، وقيل نفيع بن مسروح، وقيل اسمه مسروح،أمه سمية وهو أخو زياد بن أبي اسمه نفيع ب :أبو بكرة :هو )٧(
عندما حاصر الطائف، وأسلم وكناه النبي أبا بكرة،اعتـزل يـوم    سفيان لأمه، كان عبدا بالطائف، اعتقه النبي 

يتم تلك الشـهادة،   الجمل، ولم يقاتل مع أحد، كان من فضلاء الصحابة، كان ممن شهد على المغيرة بن شعبة فلم
  هـ١٥، سكن البصرة ومات ا سنة فجلده عمر 

  ). ٤/١٥١٣(، الاستيعاب )٥/٢٦٣٧(، معرفة الصحابة )٧/١٠(الطبقات الكبرى : في انظر ترجمته
حـد القـذف    وأصل هذا أن ثلاثة منهم أبو بكرة شهدوا على المغيرة بن شعبة بالزنا فحدهم عمر بن الخطاب 

، )٣/١٧٨(صحيح البخاري : لم تثبت الشهادة كاملة، وقد وردت القصة بأسانيد صحيحة انظر ثمانين جلده لأنه
، سند صـحيح، والبيهقـي في   )٧٢٢٧) (٧/٣٧٢(المعجم الكبير : وانظر. كتاب الشهادات باب شهادة القاذف

 .بسند صحيح) ٢٠٥٤٥(، باب شهادة القاذف برقم)١٠/١٤٨(السنن الكبرى 
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  .)١(في خبره هل رواه قبل أن يقام عليه حد القذف أو بعد ذلك
ولهذا روى الناس عن  أبي بكرة وهو ((: بقوله )٢(ويوضح هذا ابن قدامة في الروضة 

  .))محدود على القذف
  :ومن مرويات أبي بكرة ما يلي

خل المدينة رعب المسيح الدجال لها لا يد((: قال أن النبي  بي بكرة عن أ :الأولى
))بواب على كل باب ملكانأيومئذ سبعة 

)٣(.  
  . فهذا حديث صريح صحيح برواية صحابي عن أبي بكرة 

ني أبو بكرة ذهبت لأنصر هذا الرجل، قلقي :ما رواه الأحنف بن قيس قال :الثانية
إذا ((: يقول ل االله وارجع فإني سمعت رس: قالأنصر هذا الرجل، : أين تريد؟ قلت: فقال

هذا القاتل فما بال  يارسول االله:فقلت : فيهما فالقاتل والمقتول في النار التقى المسلمان بسي
))نه كان حريصاًعلى قتل صاحبهإ: المقتول قال

)٤(.  
لما أراد أن يشترك في القتال  )٥(للأحنف بن قيس هذا الحديث أبو بكرة  فقد روى

                                                
، شـرح الكوكـب المـنير    )٤/٢٩٩(، البحر المحيط )٢/١٦٩(، شرح مختصر الروضة )٢٥٨(المسودة : انظر) ١(

 ).٢/١٤٤(، فواتح الرحموت )٢/٧٥٣(، كشف الأسرار )٢/٨٨٧(

 ).١٢٦/ ٢(وانظر شرح مختصر الروضه ). ٢/٤٠٥() ٢(

 ).١٨٧٩(برقم ،باب لا يدخل  الدجال المدينة،في كتاب فضائل المدينة) ٣/٢٢(أخرجه البخاري ) ٣(

  )٣١(برقم    M i j k l m n o Lفي كتاب الإيمان، باب ) ١٥/ ١(أخرجه البخاري ) ٤(
 )٨٨٨٢(في كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب إذا تواجه المسلمون بسيفيهما، برقم ) ٤/٢٢١٤(ومسلم 

الضحاك بن قيس بن معاوية بن حصين بن حفص السـعدي التميمـي، وقيـل اسمـه      :الأحنف بن قيس: هو) ٥(
ماكان في الحب غلام مثلـه، يكـنى   .. واالله لولا حنف في رجله : خر،ولد أحنف، فكانت أمه ترقصه منشدةص

الأحنف أبا بحر، كان ثقة مأموناً قليل الحديث،كان أحد الجلة الحلماء الدهاة الحكماء العقلاء، يعد مـن كبـار   
هـ وقيـل سـنة   ٦٧ة مصعب بن الزبيرسنة التابعين بالبصرة، روى عن عمر وعلي وأبو ذر،توفي بالكوفة في إمار

  هـ٩٩
 ).١/١٤٥(، الاستيعاب )١/٣٦٧(، معرفة الصحابة )٧/٦٤(الطبقات الكبرى : انظر ترجمته
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  . ببي طالب ويقصد ذا الرجل علي بن أ  )١(ومعاوية القتال الدائر بين علي 
كان يخطب  أن النبي ((: عن أبي بكرة  ،)٢(روى الحسن البصري :الثالثة

بني  هذا سيد ولعل االله أن يصلح به بين فئتين من : إلى جنبه ويقول  )٣(والحسن
))المسلمين

  . سمع ذلك الحديث من أبي بكرة ولم يبين الحسن البصري متى  )٤(
من ادعى ((:  قول النبي  روى عن أبي بكرة  )٥(أن أبا عثمان النهدي :الرابعة

                                                
معاوية بن أبي سفيان بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف،أمه هند بنت عتبه، يكنى أبـا عبـد   : هو )١(

تح، أحد الذين كتبوا لرسول االله، ولاه عمر على الشام عند مـوت  أسلم يوم الف، الرحمن،كان أبيض طويلا جميلا 
معجـم   ،) ١/١٠٤(الطبقات الكبرى : انظر ترجمته في  أخيه معاوية، سكن دمشق، وتوفي ا، روى عن النبي

 ).٣/١٢٠( سير أعلام النبلاء ، )٢/١٤١٦(الإستيعاب ، )٣٦٣/ ٥( ةالصحاب

ت التابعين وفضلائهم كان أمام أهل البصرة وحبر الأمة في زمنه وهـو  الحسن بن يسار البصري من سادا :هو )٢(
وشب في كنف علي بن أبي طالب وتـوفي  ) هـ٢١(أحد الفقهاء الفصحاء الشجعان النساك ولد بالمدينة سنة 

ـذيب الأسمـاء   ، )١/١٣٦(شذرات الـذهب  ) ١/١٦٠(الوفيات : في نظر ترجمتها) هـ١١٠(بالبصرة سنة 
 .)١/١٦١(واللغات

ولـد في  ، يكنى أبـا محمـد   ، بنت رسول االله  ةأمه فاطم، الحسن بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب : هو) ٣(
إن ابني هذا سيد وعسى االله أن يبقيه : قال عنه النبي،  حفيد رسول االله ، هـ ٣النصف من شهر رمضان سنة 

لما قتل أبوه بايعه أكثر من أربعين ألفـا   ،فاضلا كان حليما ورعا، حتى يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين 
بقي نحواً من أربعة أشهر خليفة بالعراق وما ورائهـا مـن   ، أباه عليا قبل موته على الموت  ابايعو اكلهم قد كانو

فصالحا معاوية علـى أن  ،علم أنه لن تغلب إحدى الفئتين حتى تذهبا أكثر الأخرى  ةعندما التقى بمعاوي، خرسان 
، دفن ببقيع الغرقد، هـ٥١هـ وقيل ٤٩مات بالمدينة واختلف في وقت وفاته قيل ، ر له ويعود للحسن بعده الأم

  .لولا أا سنه ماقدمتك: قدمه الحسين للصلاة على أخيه وقال، ةصلى عليه سعيد بن العاص وكان أميرا بالمدين
 ) ١/٣٨٤(الإستيعاب ، ) ٢/٨( ةمعجم الصحاب، ) ١/٢٢٦(طبقات الكبرى : انظر ترجمته في

بلفظـه، رقـم    بباب مناقب الحسن والحسين  ،كتاب فضائل أصحاب النبي)  ٥/٢٦( أخرجه البخاري ) ٤(
)٣٧٤٦.( 

مخضـرم معمـر أدرك   ،سمه عبدالرحمن بن مل بن عمرو بن عدي بن وهب ابن ربيعه : عثمان النهديأبو : هو ) ٥(
كان من قضاعه وسكن الكوفه وتحول ،ات وشهد وقعة اليرموك غز في خلافة عمر وبعدها غزو،الجاهليه والإسلام 

أدرك النبي ولم ، لا أسكن بلدا قتل فيه ابن بنت رسول االله : الى  البصره بعد أن قتل فيه ابن بنت رسول االله  وقال
توفي أول ولاية الحجاج بن يوسـف العـراق   ،  ةروى عن عمر وعبداالله بن مسعود وأبي هرير، يره كان ثقة 

 )٤/١٧٥(سير أعلام النبلاء ، ) ٧/٦٨(الطبقات الكبرى : انظر ترجمته في .ةالبصرب
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))إلى غير أبيه وهو يعلم  فالجنة عليه حرام
)١(.  

فيه أحاديث  ومسند أبي بكرة  ولم يبين النهدي متى سمع الحديث من أبي بكرة 
  .هذا بالقذف أو بعده قبلكثيرة لم يفرق أحد بين مروياته هل كان ذلك 

ائلين بقول رواية المحدود بالقذف، وهو صحيح، بعد هذا الدليل العمدة عند الق :مترلته
  .ودلالته واضحة

  :الاعتراضات الواردة على هذا الدليل
على من  –لأني لم أقف  -يمكن أن يتوجه الاعتراض المفترض التالي على هذه الأدلة 

  .ناقش ذلك
ل قذفه وقبل حده بالقذف وحينئذ قد تكون تلك الرواية قب :الاعتراض الأول

  . فالاستدلال خارج محل التراع
لا دليل على القول بأن الرواية كانت قبل القذف وقد  :ويمكن الإجابة عنه بما يلي

  .تكون بعد القذف فليس القول بأا قبل أولى من القول بأا بعده
ي يظهر أن فالذ ؛، والدلالة واضحةالوقوع صحيح :صلاحية الاستدلال بالوقوع

؛ فإن استدلال القائلين على الجواز من الوقوعولا أدل ، الاستدلال بالوقوع هنا صالح
بالجواز في رواية المحدود بالقذف بوقوعه في مرويات أبي بكره والأخذ بروايته وعدم البحث 

 وعلى افتراض أا بعد الحد  فقد يكون الحد مطهراً، عن وقتها من المتلقين يدل على قبولها
  .له، فهو بعد الحد كما هو قبله، واالله أعلم

  
  

                                                
في ) ٨/١٥٦(وفي ).  ٤٣٢٦( كتاب المغازي، باب غزوة الطـائف، بـرقم   )    ٥/١٥٦( أخرجه البخاري ) ١(

 ـ)  ١/٨٠(، ومسلم )٦٧٦٧(،)٦٧٦٦(كتاب الفرائض، باب من ادعى إلى غير أبيه برقم  اب في كتاب الإيمان، ب
 .)٦٣(بيان حال من رغب عن أبيه وهو يعلم، برقم 
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  المطلب السادس
  ألفاظ الصحابي في نقل الخبر

من الألفاظ والطرق والكيفيات ينقل ا الصحابي  اًهناك عدد أن :هذه المسألة وصورة
أخبر رسول االله أو من نسبة  سمعت أو أخبرني أو حدثني أو: لهكقو الخبر عن رسول االله 

وبيان . حددها بعض الأصوليين بمراتب تصل إلى الثمانية أو تقل عنها وقد ،وغيرها كذا
  :ذلك كالتالي

 أخبرني(( أو ))رسول االله بقوله كذا سمعت(( :العلماء على قبول قول الصحابي اتفق- ١
 .)١(به والعمل ))رسول االله بكذا

اختلف فيه العلماء على  فقد ))رسول االله أخبر(( أو )) رسول االله  قال((: قوله أما- ٢
 :قولين

 النبي سمعت(( : فيكون حجة كقوله أنا نحكم بأنه سمعه من النبي  :الأول القول
((  قول جمهور العلماء وهذا)٢(.  

سمعه عن النبي  أنه ))كذا رسول االله  قال((: إذا قال بأنهأنه لا يحكم  :الثاني القول
  .النبي وبين أن يكون قد سمعه من غيره مباشرة بل هو متردد بين أن يكون سمعه عن

  .)٤(للأشعرية كما نسب )٣(الخطاب الحنبلي هذا القول لأبي ونسب
                                                

، )١/٢٧٩(، روضـة النـاظر   )٤/٤٤٥(، المحصـول  )٥/١٨١(، رفع النقاب )٢/٥٦٢(شرح المنهاج : انظر) ١(
، )٦/٢٩٦(، البحر المحـيط  )١/٧٢٠(، بيان المختصر )٣٧٣(، شرح تنقيح الفصول )٢/٩٥( للآمديالإحكام 
 ).٥/٢١١(التحبير 

، روضـة النـاظر   )٤/٤٤٥(، المحصول )١/٣٣٥(، التبصرة )٣/٩٩٩(، العدة )٢/٥٦٣(رح المنهاج ش: انظر) ٢(
، بيـان المختصـر   )٣٧٣(، شرح تنقيح الفصـول  )١/٢٦٠(، المسودة )٢/٩٦( للآمدي، الإحكام )١/٢٨٠(
 ).٣/٦٨(، تيسير التحرير )٥/٢٠١٢(، التحبير )٢/٦٢٦(، التقرير والتحبير )١/٢٧٠(

رفع النقـاب  : ، وانظر)٦/٢٩٧(البحر المحيط : مدي نسبه للباقلاني ورد الزركشي هذه النسبة انظركما أن الآ) ٣(
 ).٥/٢٠١٣(، التحبير )١/٢٦٠(، المسودة )٥/١٨٢(

 ).٥/٢٠١٣(، التحبير )٦/٢٩٧(، البحر المحيط )١/٢٦٠(، المسودة )١/٣٣٥(التبصرة : انظر) ٤(
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 أو ))كذا حرم(( أو ))عن كذا ى(( و ))بكذا رسول االله  أمر((: الصحابي قول- ٣
 فيه العلماء على اختلف ))عن كذا ينهى(( أو ))بكذا يأمر(( أو ))كذا فرض(( أو ))كذا أباح((

 :أقوال
أنه حجة وإن الحكم يثبت بذلك ويحكم به بالأمر والنهي وهذا قول  :الأول القول

  .)١(الجمهور
ما لم ينقل لفظ رسول االله ولا يثبت به الحكم ولا يحكم  فيهأنه لا حجة  :نيالثا القول

  .)٢(ونسب إلى داود الظاهري. به بالأمر والنهي
الصحابي من أهل المعرفة باللغة وطرق كان  إن: وبيانه ،التفصيل :الثالث القول

إذا كان الصحابي غير ذلك  أماقوله مثل نقله لفظة الأمر حقيقة، فإن يبهااستعمالاا وأسال
  .فلا يجوز

  .)٤(وإمام الحرمين )٣(هذا القول عن الباقلاني وحكي
 .)٥(التوقف وحكي عن بعض الظاهرية :الرابع القول

 حرم(( أو ))علينا كذا أوجب(( أو ))عن كذا نهينا(( أو ))بكذا أُمرنا((: صحابيال قول- ٤
 :ذلك من الفعل المبني للمجهول اختلف فيه على أقوال ونحو ))لنا كذا أبيح(( أو ))علينا كذا

  .)٦(أن هذا يفيد أن الآمر والناهي هو الرسول وهذا قول جمهور العلماء :الأول القول

                                                
، )٣/١٠٠٠(، العـدة  )٣/١٩٩(، الفصول في الأصول )٥/١٨٥(ب ، رفع النقا)٢/٥٦٣(شرح المنهاج : انظر) ١(

، شرح تنقيح الفصـول  )١/٢٩٣(، المسودة )١/٢٨٢(، روضة الناظر )٤/٤٤٦(، المحصول )٢/٤٠٩(التخليص 
 ).٥/٢٠١٤(، التحبير )١/٢٩٧(، البحر المحيط )٣٧٣(

، التحـبير  )٦/٩٢٧(حر المحـيط  ، الب)١/٢٩٣(، المسودة )١/٢٨٢(، روضة الناظر )٣/١٠٠٠(العدة : انظر) ٢(
)٥/٢٠١٥.( 

 ).٢/٤١١(التلخيص : انظر) ٣(

 ).٢/٤١١(التلخيص : انظر) ٤(

 ).٦/٢٩٨(الزركشي انظر البحر المحيط : انظر) ٥(
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  .)١(العلماء
لا يفيدان الآمر هو الرسول ونسب هذا إلى أن هذا لا يكون حجة و :الثاني القول
 .)٤(وبعض الظاهرية )٣(وبعض المالكية )٢(بعض الحنفية

 :فيه على قولين اختلف ))جارية بكذا السنة(( أو ))السنة كذا من((: الصحابي قول- ٤
من ذلك إلا سنة النبي ويحمل عليه دون غيره، وهذا قول كثير  هملا يف :الأول القول
 .)٥(من العلماء

ونسب  )٧(والصيرفي )٦(لا يحمل على سنة رسول االله ونسب للكرخي :الثاني القول
 .)٨(للظاهرية
 :فيه على أقوال اختلف ))النبي  عن(( لصحابيا قول- ٥

  .)٩(وهذا قول الجمهور أنه ظاهر في أن الصحابي قد سمعه من النبي :الأول القول

                                                
، قوطع الأدلـة  )١/٣٣١(، التبصرة )٢/١٧٣(، المعتمد )٥/١٨٦(، رقع النقاب )٢/٥٦٣(شرح المنهاج : انظر) ١(

، شرح تنقـيح الفصـول   )٢/٩٧( للآمدي، الإحكام )١/٢٨٤(، روضة الناظر )٤/٤٤٧(، المحصول )١/١٣٧(
 ).٥/٢٠١٥(، التحبير )٦/٢٩٩(، البحر المحيط )١/٧٢٠(، بيان المختصر )٣٧٤(

، )٢/٩٧( للآمـدي ، الإحكام )٤/٤٤٧(، المحصول )١/٣٣١(، التبصرة )٣/١٩٧(الفصول في الأصول : انظر) ٢(
 ).١/٣٨٠(، أصول السرخسي )٥/٢٠١٦(، التحبير )٦/٢٩٩(المحيط ، البحر )٣٧٤(شرح تنقيح الفصول 

 ).٥/٢٠٠٦(، التحبير )٦/٣٠٠(البر المحيط : انظر. ذكر الزركشي والمرداوي أم أكثر مالكية بغداد) ٣(

 ).١/١٣٧(، قواطع الأدلة )٢/٧٢( الإحكام لابن حزم: انظر) ٤(

، روضة الناظر )٤/٤٤٨(، المحصول )١/٢٥٠(، البرهان )٥/١٨٦(، رفع النقاب )٢/٥٦٤(شرح المنهاج : انظر )٥(
، البحـر المحـيط   )٧٢٤(، بيـان المختصـر   )١/٢٩٤(، المسودة )٢/٩٨( للآمدي، الإحكام )١/٢٨٤(الناظر 

 ).٢/٢٤٦(، التقرير والتحبير )٦/٣٠١(

، )١/٧٢٤(، بيـان المختصـر   )١/٢٩٤(، المسودة )٢/٩٨( للآمدي، الإحكام )٥/١٨٦(رفع النقاب : انظر) ٦(
 ).٥/٢٠١٨(، التحبير )٢/٢٦٤(التقرير والتحبير 

 .، التحبير)٢/٢٦٤(، التقرير والتحبير )١/٢٩٤(المسودة ) ١/٣٣١(تبصرة التبصرة  )٧(

 ).٢/٧٢( الإحكام لابن حزم: انظر )٨(

، )١/٣٧٤(، شرح تنقـيح الفصـول   )٤/٤٤٩(، المحصول )٢/١٧٤(، المعتمد )٢/٥٦٤(شرح المنهاج : انظر) ٩(
 ).٦/٣٠٤(المحيط البحر 
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  .)١(النبي  منعه ولا يحمل على أنه سم ةلا يكون حج :الثاني القول
 .)٢(وقال به بعض المالكية التوقف :الثالث القول

 . ))يفعلون كانوا(( أو ))نفعل كذا((: يقول أن- ٦
  : وهو في ذلك تفصيلاً علماءال وذكر

فإنه لا يكون كالمستند  وأطلق ))يفعلون كانوا(( أو ))نفعل كنا((: إذا قال الصحابي أنه
والآخر هنا منتف، غير عهده فيحتمل أنه رأي  ه فلا يكون حجة لأن الحجة في إقرار

يفعلون في عهد  كانوا(( أو ))نفعل في عهد الرسول  كنا((: أما إذا قال الصحابي )٣(جماعة
  :خلاف ففيه ))النبي

  .)٤(أنه كالمسند وهو حجة وهو قول الجمهور :الأول القول
 .)٥(صوليينلا يكون كالمسند ولا يعد حجة ونسب لبعض الأ :الثاني القول
  :الوقوع في المسألة أدلة

 أو ))عن كذا انا(( أو ))االله بكذا ولرس أمرنا((: من قال بجواز قول الصحابي استدل
  :بالوقوع على جواز ذلك وبيانه ،))كذا رسول االله  نسب((

  :الأول الدليل
نا يأمرنا إذا كنا سفراً أن لا نترع خفاف رسول االله  كان((:  عن النبي  ماروي

                                                
 ).١/٣٧٤(، شرح تنقيح الفصول )٤/٤٤٩(، المحصول )٢/١٧٤(المعتمد : نسب لبعض العلماء انظر) ١(

 ).٥/١٩١(رفع النقاب : انظر) ٢(

 ).٦/٣٠٨(البحر المحيط : انظر) ٣(

، شرح تنقـيح الفصـول   )٢/٩٩( للآمدي، الإحكام )٢/٥٦٤(، شرح المنهاج )٥/١٩١(رفع النقاب : انظر) ٤(
 ).٥/٢٠١٩(، التحبير )٢/٢٦٤(، التقرير والتحبير )٦/٣٠٦(، البحر المحيط )١/٧٢٥(، بيان المختصر )١/٣٧٥(

، نسبه المرداوي للحنفيـة  )١/٧٢٥(، بيان المختصر )٢/٩٩( للآمدي، الإحكام )٥/١٩٢(رفع النقاب : انظر) ٥(
 ).٥/٢٠٢١(التحبير : انظر



))طبيقيةدراسة تأصيلية ت((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٤٢٨ 
 

))من غائط وبول ونوم نمن جنابة  لك إلاثلاثة أيام ولياليهن، 
)١(.  

وقنع السائل أيضاً منه بذلك  مجملاً دون حكاية لفظ أمر النبي  الأمربذكر  فاكتفى
  .)٢(دون مطالبته بإيراد لفظه

  . ))بكذا أمرنا((: الوقوع يثبت حجية قول الصحابي وهذا
  .الدلالة وواضح ،الاعتماد، وهو صحيح عليها ممن الأدلة التي قا :مترلته
ولا نرى بذلك بأساً حتى  )٣(نخابر كنا((: بورد عن ابن عمر  ما :الثاني الدليل

))ى عنها فتركناها أن رسول االله  )٤(أخبرنا رافع بن خديج
ابن عمر بإطلاق  فاكتفى ،)٥(

  .يرجعوا إليهأن الحجة تقوم به لم  فلولا ،)٦(بإطلاق لفظ النهي دون حكاية لفظ النبي 
  .اعتمد عليها القائلون بالحجية، وهو صحيح، وواضح الدلالة  تيمن الأدلة ال :مترلته
بين الحج  )١(حين قرن )٧(للصبي بن معبد عمر بن الخطاب  قول :الثالث الدليل

                                                
ارة عن رسول االله باب المسح على الخفين للمسافر والمتـيمم بـرقم   في أبواب الطه) ١/١٥٩(أخرجه الترمذي) ١(

باب التوقيت في المسح علـى  . كتاب الطهارة ))...وخص لنا رسول االله((: بلفظ) ١/٨٣(، وعند النسائي  )٩٦(
في كتاب الإيمان وفضائل الصحابة باب الوضوء مـن النـوم   ) ١/١٦١( ، وابن ماجه)١٢٦(الخفين للمسافر رقم 

 .))حديث حسن صحيح((: ، وقال الترمذي)٤٧٨( برقم

 ).٣/٢٠٠(تيسير الأصول : انظر) ٢(

هي المزارعة على نصيب معين مما تخرجه الأرض كالثلث والربع وقيل هي من الخبار وهي الأرض اللينة : المخابرة) ٣(
خابرهم، أي عاملهم : قيلأقرها في أيدي أهلها على النصف من محصولها ف لأن النبي  ؛))خيبر((وقيل مأخوذ من 

 ). ٢/٧(النهاية في غريب الحديث : انظر .في خيبر
يوم  أبو عبد االله رافع بن خديج بن عدي بن زيد بن جشم الأنصاري الأوسي الحارثي عرض على النبي  :هو) ٤(

شـهد  . عوداستوطن المدينة وكان عريق قومه ا أمه حليمة بنت عروة بن مس. بدر ما ستصغره وأجازه يوم أحد
أصابه يوم أحد سهم في ترقوته فترع السهم وبقي النصل إلى أن مات في المدينة سنة . أحد والخندق وأكثر المشاهد

، أسـد الغابـة   )٢/٤٩٥(، الاسـتيعاب  )٢/٤٩٥(الإصابة : انظر ترجمته. هـ وهو ابن ست وثمانين سنة)٧٤(
)٢/١٥١.( 

 ).١٥٣٦(راء الأرض برقم في كتاب البيوع باب ك)٣/١١٧٧(أخرجه مسلم  ) ٥(

 ).٦/٣٠٦(، البحر المحيط )١/٢٨٥(، روضة الناظر )٣/١٠٠٢(، العدة )٣/٢٠٠(الفصول : انظر) ٦(

روى عن عمر في الجمع بين الحج والعمرة وروى منـه النخعـي والشـعبي    .  بن معبد التغلبي الكوفيصبي :هو) ٧(
  .ين المخضرمينومسروق وذكره ابن حبان في كتاب الثقات وهو من التابع

 ).١٣/١١٤(ذيب الكمال ) ٤/٤٠٩(ذيب التهذيب : انظر ترجمته
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))لسنة نبيك هديت((: عن ذلك فقال عمر  سأله السنة ثم: والعمرة
)٢(.  

  .)٣(لسنة إلى النبي إلى حكاية لفظية أو فعله يحتج مع إضافته ا فلم
 قول الصحابي من السنة أو السنة، في ذلك كثيرة ويدل هذا الوقوع على أن والوقائع

  .حجة والوقوع دليل الجواز
  .من الأدلة التي يستدل ا من جوز الرواية بالمعنى  :مترلته

  :  الواردة الاعتراضات
  :بشكل إجمالي  بوقوعه ))السنة(( أو ))كنا((: صحابيالاستدلال على جواز قول ال نوقش

ذلك متردد بين كونه مضافاً إلى النبي وبين كونه مضافاً إلى أمر  أن :ولالأ الاعتراض
 ،الكتاب أو الأمة أو بعض الأئمة وبين أن يكون قد قال ذلك عن الاستنباط أو القياس

مور باتباعه من الشارع، وإذا على أن موجب القياس مأ إلى صاحب الشرع بناءً وإضافة
  .)٤(ولا يكون حجة احتمل واحتمل لا يكون مضافاً إلى النبي 

من كان مقدماً على جماعة وهم بصدد امتثال أمره ويه إذا قال  أن :عنه وأجيب
والصحابة  ،الواحد منهم أمرنا بكذا أو ينا عن كذا فالظاهر أنه يريد أمر ذلك المُقَدم ويه

ويه  منهم أمرنا أو ينا كان الظاهر أمره  بيبي على هذا النحو، فلو قال الصحاإلى الن

                                                
= 

 .من أنواع النسك وهو افضل انواعه ) ١(

في ) ٥/١٦٤(، وأخرجه النسـائي )١٧٩٨(في كتاب المناسك في باب الإقران برقم )٢/١٥٨(أخرجه أبو داود  ) ٢(
  )٤/١٥٣(اني في إرواء الغليل، صححه الألب)٢٧١٩(كتاب مناسك الحج، باب القرآن برقم 

كنت أعرابياً نصرانياً فأسلمت فكنت حريصاً على الجهاد فوجـدت  : أن الصبي بن معبد قال((: ونصه عند النسائي
اجمعها ثم أذبح ما تيسري : فسألته فقال... الحج والعمرة مكتوبين علي فأتيت رجلاً من عشيرتي يقال له هزيم بن 

وزيد بن صوفان وأنا أهل ما فقال أحدهما للآخر ما هـذا  ... أتيت العذيب القيني  من الهدي فأهللت ما فلما
في أسلمت وأنا حريص على الجهاد وإني وجدت الحج والعمرة مكتـوبين  .... بأفقه من بعيره فأتيت عمر فقلت 

تينا العـذيب لقـيني   ما فلما أ... اجمعهما ثم اذبح: هذا إني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فقال..... علي
 .  ))هديت لسنة نبيك : فقال عمر... سلمان بن ربيعة وزيد بن صوفان فقال

 ).٦/٣٠٢(البحر المحيط ) ٣/٢٠٠(الفصول في الأصول : انظر) ٣(

 ).١/٧٢٠(، بيان المختصر )٢/٩٧( للآمديالإحكام : انظر) ٤(
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ولا يحمل على أمر الكتاب ويه لأنه ظاهر للكل ولا يختص بمعرفته الواحد منهم، ولا يحمل 
لا يأمرون وينهون  وهم ،أيضاً على أمر الأمة ويها لأن قول الصحابي أمرنا وينا قول الأمة

أن  معأمر البعض للبعض أولى من العكس، سولا على أمر الواحد من الصحابة إذ لي أنفسهم
الأمر والنهي لا  طلقالظاهر من الصحابة أنما يقصد بذلك تعريف الشرع ويفهم من قوله م

  .)١(الأمر باتباع حكم القياس
 يظهر فالذي ،فهي ظاهرة في المراد: صحيح أما الدلالة الوقوع :الاستدلال صلاحية

 اظالألف كالاستدلال بالوقوع على جواز نقل الصحابي للحديث بتل أن–تعالى أعلم  واالله–
وما  ،التي يرويها الصحابة ذه الألفاظ مقبولة وحجة عند الجمهور عاستدلال صالح، فالوقائ

فقد استدلوا بالوقوع والوقوع دليل  تأويلات لا ترد وقائع الجمهور، منتمسك به المخالف 
  .زالجوا

  
  

  

                                                
 ).١/٧٢٠(يان المختصر ب) ٣٧٤(، شرح تنقيح الفصول )٢/٩٧( للآمديالإحكام : انظر) ١(
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  المطلب السابع
  مرسل الصحابي

: في قوله تعالى كما) ١(من قولهم ارسلت كذا اذا اطلقته ولم تمنعه ماخوذ :لغة المرسل
M    \  [    Z  Y  X  W  V  U  TL)قول من فسر الارسال  وهذا )٢

  . )٣(بالاطلاق
دور حول عن الاصوليين وجميعها ت رسلتعاريف الم تعددت: المرسل اصطلاحاً أما

 وأ العدل الذي لم يلق النبي  قول(( :الحديث الذي حصل انقطاع في سلسلة راويه ومنها
))لقاه ولم يسمع منه

)٤(.   
وبذلك فان كان الذي رواه . )٥(آخر لم يسمه راو عن النبي  رواه ما هو :وقيل

 نلأ ؛سمعه من صحابي أخر فيسمى مرسل صحابي نماإو  صحابياً ولم يسمعه من الرسول 
  .فيه يكون الساقط فيه صحابياً وقعالانقطاع الذي 
))به، ومات على ذلك مؤمناً من لقي النبي  هو((: والصحابي

)٦(.  
يشمل الصحابي وما بعد الصحابي من روات الحديث الذي لم يلقوا  النبي  والتعريف

 ،٧(مرسلاً لان الراوي اطلق الحديث ولم يذكر من سمعه منه  وسميولم يسمعوه( .  
لما قيض االله لها من بذل الجهد  ؛لسندبه هذه الأمة اتصال ا ازتامت مما :المسألة صورة

                                                
 ).رسل(المغرب في ترتيب المعرب، مادة : نظر) ١(

  .من سورة مريم) ٨٣(الآية ) ٢(

 ).ارسل(القاموس المحيط  مادة :انظر) ٣(

 ).٢٣(جامع التحصيل في احكام المراسيل : انظر) ٤(

 ،)٦/٣٤٨(البحر المحيط ).٢/٢٢٨(شرح مختصر الروضة : انظر) ٥(

، شرح )١/١٠(، الإصابة )٥٥(نزهة النظر : ور المحدثين وطائفة من الاصوليين للصحابي، انظروهذا تعريف جمه) ٦(
 ).٣/١٧٢(، التمهيد )٣/٩٨٧(،العدة )٣٦ـ١/٣٥(النووي على صحيح مسلم 

 )١/٢٧٦( للآمديالاحكام : انظر) ٧(
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السبيل لمعرفة الصحيح من السقيم  لأنه،لضبط الإسناد وطلب الوصول إلى غوامض العلل به
 ولابد،)١(أو من أخبار الأمم الماضية من الأخبار المروية سواء كانت من أخبار المصطفى 

هذا السند أن يكون متصلاً برواية العدل الضابط أو من قل ضبطه عن مثله إلى منتهاه لقبول 
من غير شذوذ ولا علة، فإذا انقطع السند من أصله وروى الراوي الخبر مباشرة إلى قائله 

ما يعرف بالحديث المرسل فقد وقع  وهذا ،فالأصل أن يقدح في هذا الخبر لانقطاع السند
وهذا الانقطاع قد يكون الساقط فيه صحابياً فيسمى بمرسل  انقطاع في أصل سنده

  .الصحابي
منه شفاهاً وإنما  سمعهوهو لم ي أن يروي الصحابي حديثاً عن النبي : صورا فتكون

  .)٢(سمعه من صحابي آخر
  :الخلاف في مرسل الصحابي على ثلاثة أقوال وقع :في المسألة الأقوال
  .)٣( مطلقاًقبول مرسل الصحابي :الأول القول
 )٦(من الحنفية )٥(والأصوليين )٤(من الفقهاء والمحدثين يرهذا القول الجماه وعلى

  .)٨(والشافعية )٧(والمالكية
                                                

 ).٥٠٠(التحقيقات : انظر) ١(

 ).٢/٢٨(رح مختصر الروضة ، ش)٣/٩٠٦(، العدة )٢١٨(الأنجم الزاهرات : انظر) ٢(

أو لم يصرح وسواء عرفنا أنه لا يروي إلا عن صحابي أو عن تـابعي عـن    سواء صرح بالإرسال عن النبي ) ٣(
 .صحابي وسواء عرفنا أنه لا يروي إلا عن عدل أو لم نعرف ذلك

 ).١/٢٠٧(تدريب الراوي ) ٤١(، الباعث الحثيث )٥٦(مقدمة ابن الصلاح : انظر) ٤(

، )٢/٢٥٨(شرح مختصر الروضـة  ) ٥٢٩(، المسودة )٢/٣٦٦( منهاج العقول) ٢/٤٢٥(روضة الناظر : نظرا) ٥(
، )١/٣٥٩(أصول السرخسـي  ) ٣/١٦(، أصول البزدوي )٤٩٧(، تقويم الأدلة )٢/٥٨١(شرح الكوكب المنير 

 ).٤٥٨(بذل النظر 

التحرير ) ٢/١٧٤(مسلم الثبوت ) ٤٥٨(، بذل النظر )١/٣٥٩(، أصول السرخسي )٤٩٧(تقويم الأدلة : انظر) ٦(
 ).٣/١٠٢(التحرير 

 ).٦/٣٤٨(، البحر المحيط )٧/٣٠٣٢(نفائس الأصول :  انظر) ٧(

، شـرح  )٤/٤٠٩(، البحر المحيط )٣٢٩(، التبصرة )١/٢٩١(، الفقيه والمتفقه )١/٤٠٠(أدب القاضي : انظر) ٨(
 ).٧/٢٩٧٨( ، اية الوصول)١/١٣٠(، المستصفى )٢/٩٢٤(، التلخيص )٢/٦٢١(اللمع 
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  .)١(والحنابلة 
  .المرسل لا يروي إلا عن مثله بييقبل مرسل الصحابي إذا كان الصحا :الثاني القول
  .)٣(اقلانيالب و)٢(ظاهر مذهب الشافعي و نسب للإسفراييني وهو

فإذا  لا يقبل مرسل الصحابي إلا إذا بين الواسطة بينه وبين النبي  أنه: الثالث القول
كان الساقط صحابياً معروفاً بالصحبة الفاضلة قُبل المرسل منه وإن كان من المنافقين أو 

  .)٤(حزم رحمه االله في الإحكام بنوهذا قول ا.المرتدين رد المرسل منه
  :المسألة الوقوع في أدلة

عن  القائلون بقبول مراسيل الصحابة بوقوعها فكثير من روايات الصحابة  استدل
لأم لم يكونوا في كل وقت معه فمع قلة سماعهم مباشرة عن  ،من قبيل المرسل النبي 
من  ثيرلانشغالهم إلا أم أخذوا ك أو ،بإما لصغر سنهم كابن عباس وعائشة  النبي 

  .ورويت عنهم لصحابةاالأخبار من كبار 
  :في ذلك كثيرة ومنها ئعأدل على الجواز من الوقوع، والوقا ولا

تبع جنازة فله  من((: قوله كان يروي عن النبي  بابن عمر  أن :الاول  الدليل

                                                
، شرح )٢٥٩(، المسودة )١/٣٤٢(، روضة الناظر )٣/١٣١(التمهيد ) ٩١٣ – ٩١٢، ٣/٩٠٩(العدة : انظر) ١(

 ).٢/٥٧٦(، شرح الكوكب المنير )٢/٢٢٨(مختصر الروضة 

: انظر: اما نسبته للاسفراييني) ٤/٤١٠(نقل الزركشي عن القاضي عبد الوهاب نسبته للشافعي في البحر المحيط ) ٢(
، )١/٦٢(، اموع )٣/١٠٢(، التحرير )٤/٤١٠(، البحر المحيط )٢/٦٢١(، شرح اللمع )٣٢٩(التبصرة : انظر

 ).٧/٤(، فتح الباري )١/٢٠٧(، تدريب الراوي )٤١(، الباعث الحنين )٤٧(جامع التحصيل 

 ).١٩٠ – ٢/١٨٩(، وانظر شرح مختصر الروضة )٤/٤١٠(نقله الزركشي في البحر ) ٣(

منافقون ومرتدون فلا يقبل حديث قال راويه فيه عن رجـل مـن    قد كان في عصر الصحابة و: فقد قال ) ٤(
وهذا منـه رحمـه االله   . الصحابة أو حدثني من صحب رسول االله إلا حتى يسميه ويكون معلوماً بالصحبة الفاضلة

واالله  -الصورة عليه  وإن كان في عموم حكم المرسل إلا أنه يدرك منه إمكان حمله على مرسل الصحابي إذ تنطبق
 ). ١/١٤٣(الإحكام  :انظر –أعلم 
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))قيراط من الأجر
وأنه لم  رواه له عن النبي  فلما سئل عن ذلك أخبر أن أبا هريرة  )١(
  .رةمباش يسمعه عن النبي 

ربا إلا في  لا((: قوله كان يروي عن النبي  بابن عباس  أن :الثاني الدليل
))النسيئة

رواه   )٤(ذلك بين أن أسامة بن زيد  )٣(فلما أنكر عليه أبو سعيد الخدري )٢(
  . له

أدركه الفجر جنباً فلا  من((: قال أخبر أن النبي  أبا هريرة  أن :الثالث الدليل
))يصم

وكان سبب .  ذلك بين أنه سمعه من الفضل  لاستنكرت عائشة فلما  )٥(
))كان يصبح جنباً من غير حلم ثم يصوم النبي  أن((: أا روت لاستنكار عائشة 

)٦( 
  .  فكان هذا بمثابة الناسخ لما سمعه الفضل 

                                                
في ) ٢/٦٥٣(، ومسـلم  )  ١٣٢٣(، كتاب الجنائز، باب فضل اتباع الجنائز بـرقم  )  ٢/٨٧(رواه البخاري ) ١(

 )٩٤٥(كتاب الجنائز، باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها برقم 

في )  ٣/٧٥(والحديث أخرجه البخـاري  .ضراً والآخر مؤجلاًالتأخير وهو أن يكون أحد البدلين حا: النسيئة)  ٢(
 ).٢/٢٢٨(شرح مختصر الروضة : ، انظر)٢١٧٨(كتاب البيوع، باب بيع الدينار بالدينار نساء برقم 

سكن المدينه كان يحفي شـاربه ويصـفر   ، سعد بن مالك بن سنان بن عبيد بن ثعلبة : أبو سعيد الخدري: هو) ٣(
إمـام مجاهـد   ، كان من الحفاظ المكثرين العلماء الفضلاء العقلاء، من الصحابه ومن التابعينروى عنه عدد ، لحيته

 ٩٤دفن بالبقيع وهو ابن ، وله عقب ، هـ ٧٤توفي يوم الجمعه سنة ، شهد الخندق وبيعة الرضوان ، ومفتي المدينه
  .سنة

سـير أعـلام   ، )١٦٧٢/ ٤( ستيعاب الإ، ) ٣/١٢٦٠(معرفة الصحابه ، )٣/٢٢(معجم الصحابه : انظر ترجمته في
 ).١٦٨/ ٣(النبلاء 

حب رسول ، أبو محمد أو أبو زيد أسامه بن زيد بن حارثه بن شراحيل بن عبدالعزا الكلبي  أسامة بن زيد: هو) ٤(
وأمره النبي على جيش يضم فيه أبـو بكـر   ، ولد في الإسلام ، أمه أم أيمن حاضنة رسول االله ، وابن حبه  االله 

واعتزل الفتن بعد مقتل عثمان إلى أن مـات في  ، فتوفي النبي قبل إنفاذه فأنفذه أبو بكر، سنة  ١٨وعمره  ،وعمر
  .هـ ٥٩هـ وقيل  ٥٤خلافة معاويه سنة 

 ).٤٩٦/ ٢(سير أعلام النبلاء ، )١/١٧٠( الإستيعاب ، )٤/٤٥(الطبقات الكبرى : انظر ترجمته في

 ).١١٠٩(، باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب برقم في كتاب الصيام) ٢/٧٧٩(أخرجه مسلم ) ٥(

في كتاب الصيام، باب صحة صوم من طلـع عليـه الفجـر وهـو جنـب بـرقم       )٢/٧٧٩(أخرجه مسلم ) ٦(
 ).٢/٢٢٨(شرح مختصر الروضة : انظر).١١٠٩(
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 التي تثبت قبول مراسيل الصحابة الاستدلال بالوقوع من الأدلة القوية  يعد :مترلته
  .صحيح ودلالته واضحة على المطلوب ووه

  :الواردة على الأدلة الاعتراضات
  :بشكل إجمالي بةمراسيل الصحا قبولبالوقوع على  ستدلالالا نوقش

من  هذه الأخبار الدالة على وقوع الإرسال من الصحابة  أن :الأول الاعتراض
  .)١( مسائل الأصوللا تفيد العلم فلا يثبت ا أصل علمي في وهي ،قبيل أخبار الآحاد

  :من وجهين اضعترأجيب عن هذا الا وقد
أا بمجموعها تصل إلى  إلا،أن هذه الأخبار وإن كانت بانفرادها آحاداً :ولالأ الوجه

  .)٢(المتواتر المعنوي هوج
انه يجوز في الأصول قبول خبر الواحد فيما يتوصل به إلى الأمور العملية : الثاني الوجه

  .)٣(مية دون الأمور العل
إلا بعد أن  لم يكن يقبل حديث رجل من الصحابة  أن علي  :الثاني الاعتراض

  .)٤(يعني أنه لا يقبل إلا ما صح نقله عنده ويفهم منه إنكاره للمرسل وهذا،يستحلفه
  :أجيب عن هذا من وجهين وقد

ي للرواة كان لمعرفة أن الراو أنه لا دليل على أن استحلاف علي : الأول الوجه
أن يكون الاستحلاف زيادة في  ويحتمل،أو أنه ربما سمعه بواسطة رواه مباشرة عن النبي 
أن  ويحتمل ،لثقته فيه أبا بكر الصديق  فأنه لم يستحل بدليل ،التوثق بلفظ الحديث

الجملة، على أن  فييكون الاستخلاف زيادة في التوثق بصدق الراوي في سماعه الحديث 

                                                
 ).٢/٦٣٣(، المعتمد )٢/١٢٥( للآمدي، الإحكام )٣/١٣٦(التمهيد : انظر) ١(

 ).٢/١٤٦(مد المعت: انظر) ٢(

 ).٣/١٣٦(التمهيد : انظر) ٣(

 ).٢/١٤٦(المعتمد : انظر) ٤(
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  .)١(وأرضاه شترطه أحد من الصحابة غير علي استحلاف الرواة لم ي
لم ينكر على أحد من الصحابة الذين كانوا  أن علي بن أبي طالب  :الثاني الوجه

وجد الإنكار لنقل واشتهر إلا أن عدم حصول ذلك دليل على عدم  ولو،يرسلون الأحاديث
  .)٢(لإنكارا

  :الاستدلال بالوقوع  صلاحية
يظهر أن الاستدلال بالوقوع هنا صالح؛  فالذيحة، واض الدلالةصحيح،  الوقوع

الإرسال في الأحاديث أمر معلوم وقبولها واقع، مما يثبت الجواز وقبول المراسيل من  وقوعو
ومن بعدهم ظهوراً لا ينكره الا  الإرسال من الصحابة  ظهر(( :قال السرخسي ،الصحابة
))متعنت

)٣(.  
ى قبول رواية ابن عباس ونظرائه من أصاغر الأمة اتفقت عل إن(( :ابن قدامة قالو

))مراسيل روايتهم عن النبي  وأكثر ،الصحابة مع إكثارهم
يؤيده؛ تنصيص بعض  ومما ،)٤(

 الصحابة على المراسل وبيام أنه لم يكن يتيسر لهم دائماً سماع كل أحاديث المصطفى 
 :من ذلك
 اع أكثر الصحابة نص على حقيقة سم )٥(عازب  نجاء عن البراء ب ما - أ
الناس لم  وكان ،كانت لنا ضيعة وأشغال كلنا سمع حديث رسول االله  ليس((: بقوله

                                                
 ).١٤٦/ ٢(، المعتمد )٤٥٥ – ٤٥٤(بذل النظر : انظر) ١(

 ).٤٥٥(بذل النظر : انظر) ٢(

 ).٢/٢٢٩(،شرح مختصر الروضة )١/٣٦٣(اصول السرخسي ) ٣(

 ).١/٣٦٤(روضة الناظر ) ٤(

عدي بن جشم بن مجدعه بن حارثه بن الحارث بن الخزرج، يكـنى أبـا   بن  الحارثبن  بن عازب البراء: هو )٥(
مـع   غزا عن بدر، وأول مشاهده أحد، وقيل الخندق، كبير،روى أحاديث كثيرة،استصغره النبي  فقيه عماره،

وعشرين، نزل الكوفة، وابتنى ـا داراً، ومـات أيـام     ربعأوهو الذي افتتح الري سنة  زوة،النبي أربع عشرة غ
  .هـ، عن بضع وثمانين سنة٧١هـ، وقيل ٧٢ب بن الزبير،سنة مصع

سير أعـلام النـبلاء   ) ١/٢٦٢(، أسد الغابة )١/١٥٧(، الاستيعاب )٤/٢٦٩(الطبقات الكبرى : في ترجمته انظر
)٣/١٩٥ .( 
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))يكونوا يكذبون يومئذ فيحدث الشاهد الغائب
الصحابة  يلفثبت بذلك وقوع مراس. )١(

 .وقبولها
مع جار  كان يتناوب الترول من بيته على رسول االله  عمر بن الخطاب  أن-ب
نزل عمر يومه جاء جاره بخبر ذلك اليوم من الوحي  فإذا ،يوماً ويترل عمر يوماً له يترل

على الجواز  أدل ولا وعوهذا يدل على الوق )٢(وأخبار الناس وإذا نزل جاره فعل مثل ذلك
  .من الوقوع واالله أعلم

  
  

                                                
، والهيثمـي في  )٤/٢٨٣(أحمد في المسـند   أخرجهو ، ، ومثله عن أنس)٥٤٨(الخطيب في الكفاية  أخرجه) ١(

  ).٣/٥٧٥(أيضاً وحكم عليه بالقوة، ورواه الحكم في المستدرك   ، عن أنس)١٥٤ – ١/١٥٣(ع الزوائد مجم
 ).١/٣٦٤(روضة الناظر : وانظر

صـول السرخسـي   أ: ينظـر  ). ٨٩(كتاب العلم، باب التناوب في العلم برقم )   ١/٢٩( البخاري  أخرجه) ٢(
 ).١/٣٦٤( روضة الناظر، )٢/٢٢٩(،شرح مختصر الروضة )١/٣٦٣(



  

  
  

  الثالث المبحث
  النسخ

  :عشرة مطالب وفيه

  .وقوع النسخ:  الأول المطلب
  .نسخ لفظ الآية دون حكمها والعكس أو نسخهما معاً: نيالثا طلبالم

أو شرط من شروطها هل هو نسخ  لعبادةنسخ جزء من ا: الثالث المطلب
  ؟ ادةلجملة العب

  .نسخ الحكم إلى غير بدل: الرابع المطلب
  .النسخ بالأخف أو المساوي أو الأثقل: الخامس المطلب
  .لتمكن من العملا لنسخ الوجوب قب: السادس المطلب
  .نسخ القرآن بالقرآن والقرآن بالسنة المتواترة: السابع المطلب
  .نسخ السنة بالقرآن: الثامن المطلب
  .نسخ سنة الآحاد بسنة الآحاد: التاسع المطلب
 .نسخ الكتاب والسنة المتواترة بخبر الواحد: العاشر المطلب
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  المطلب الأول
  وقوع النسخ

نسخت : فيقال الإزالة :في لغة العرب يطلق ويراد به النسخ :النسخ لغة تعريف
نسخت الكتاب إذا : فيقال حويلالشمس الظل أي إزالته، ويطلق ويراد به النقل والت

  .)١(نقلته
الذي عليه الجماهير والمحققون من الأصوليين في معنى النسخ : تعريف النسخ اصطلاحاً

))حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه رفع((: هو
ليخرج به  قيد: ))عنه تأخرم((: وقوله ،)٢(

  .فأنه لا يتأخر غالباًعن المخصص  ،التخصيص
  :)٣(للنسخ شروط نأالسابق يتبين  فخلال التعري منو

  .يكون المنسوخ حكماً شرعياً نأ: الأول
كان الناسخ خطاباً  فان ،والسنة القرآنمن : يكون الناسخ دليلاً شرعياً أي أن :الثاني
  .ي فلا يعد الامر نسخاًغير شرع

الناسخ عن المنسوخ، ويكون منفصلاً عنه، فان اقترن به بذلك لا  ىأن يتراخ: الثالث
  .تخصيصاًيعد نسخاً بل 

                                                
) نسخه(مادة ) ٣٣٤(، مادة نسخ، القاموس المحيط )٦٩٢(، مادة نسخ، أساس البلاغة )٤٩٠(المفردات : انظر) ١(

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الاختلاف في المدلول اللغوي جعل الأصوليين يختلفون في حقيقة النسخ هل هو حقيقـة  
كثر أو العكس أو أنه حقيقة فيهما معـاً أو بالاشـتراك المعنـوي    في الرفع والإزالة مجاز في النقل كما هو رأي الأ

  هل النسخ بيان أو رفع ؟ : وترتب عليه خلاف آخر هو
، البرهـان  )٤/٦٣(، البحـر المحـيط   )١/٣٩٤(، المعتمد )٣/١٠٢( للآمدي، الإحكام )٣/٢٧٩(المحصول : انظر
 ).١/١٠٧(، المستصفى )٢/٨٤٢(

، وانظر في )٢/٤٨٩(، بيان المختصر )٢/١٨٥(، المختصر )١٥٤(تهى الوصول هذا تعريف ابن الحاجب في من) ٢(
، شرح الكوكب )١/١٠٧(، المستصفى )١/١٥٥(، العدة )١/٤٦٣( الإحكام لابن حزمتعريف تعريف النسخ و

)٣/٥٢٦.( 

 ٣/١١٤،للآمدي الإحكام، ١/١٢١، المستصفى، )١/٢٩٩(المعتمد : هذه الشروط: انظر) ٣(
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أن يكون النسخ في زمن النبوة، أما بعد ذلك فلا نسخ لا نقطاع الوحي بوفاة : الرابع
  . الرسول 

 الدليلعن ذلك  خربدليل متأ ،معينثابتاً في زمن  كانحكم  عارتفإ  :المسألة تصوير
  ؟  يجوز ويقع ذلك لهف ))بالنسخ(( يعرفالحكم المرفوع  هو ما  ثبتالذي أ

  :عمحل الترا تحرير
ولا في  ،ولا في الأخلاق ،العلماء على عدم وقوع النسخ في الأصول العقدية اتفق- ١

 .)١(المقاصد الكلية الخمسة التي حفظت في كل أمة
 :لا جميعها على قولين هاملية فالخلاف في وقوع النسخ في بعضالفروع الع أما- ٢

قول الجمهور وهو قول عامة الفقهاء  وهذا،أن النسخ واقع :الأول القول
  .)٢(والمتكلمين

وقد نسبه بعض الأصوليين لأبي مسلم  النسخ غير واقع، أن: الثاني القول
  .)٣(الأصبهاني

                                                
قواطـع الادلـة   )٢/٥٩(أصول السرخسـي  )١/٥٦(اللمع ) ٤/٦١(المعتمد ) ٢/٢٠٣(لاصول الفصول في ا) ١(

)١/٤٢٣.( 

، بذل النظر )٢/٥٤(، أصول السرخسي )٢/٢١٥(، أصول الجصاص )٣٠٢، ٣/٣٠١(أصول البزدوي : انظر) ٢(
ح اللمـع  ، شر)٢/١٨٨(، المختصر لابن الحاجب )١٥٤(، منتهى الوصول )٣٠٩(، المحصول لابن العربي )٣١٢(
، )٤/٧٢(، البحـر المحـيط   )٣/١١٥( للآمدي، الإحكام )١/١١١(، المستصفى )٢/٢٤٨(، البرهان )١/٤٨٢(

 ).١٨٥(، إرشاد الفحول )٣/٥٣٣(، شرح الكوكب المنير )٢/٢٦٦(، شرح مختصر الروضة )٣/٧٦٩(العدة 

، شـرح اللمـع   )٢٥١(التبصـرة  : انظـر . بصيغة الجزم في حين ان آخرين نسبوه له بصـيغة التمـريض   ) ٣(
، ارشـاد الفحـول   )١٩٥(، المسـودة  )٣/٧٧٠(وانظر نسبة التعريض العـدة  ) ٢/٣٤١(،التمهيد )١/٤٨٢(
محمد بن بحر الملقب بالحافظ، متكلم معتزلي مفسر نحوي له تفسير على مذهب المعتزلـة  : هوصبهاني والأ).١٨٥(

ن والياً على أصبهان للمقتدر العباسي إلى قبل وفاته بعام جامع التأويل المحكم التتريل والناسخ والمنسوخ وكا: سماه
  ).هـ٣٢٢(وتوفي سنة ) ٢٥٤(ولد سنة . إذ عزله علي بن بويه

، وقد صـرح  )١/٥٩(، بغية الوعاة )٢/١٠٩(، طبقات المفسرين )٢٢٣ – ٢٩٩(فضل الاعتزال : انظر ترجمته في
، والفتوحي في شرح الكوكب )٣٢٩(في رفع الحاجب ، وابن السبكي )٩٢٩(باسمه هذا ابن السمعاني في القواطع 

عمرو : ، وسماه بعضهم)٣/١٨١(، وأمير بادشاه في تيسير التحرير )٣/٤٤(، وابن أمير الحاج في التقرير )٣/٥٣٥(
                                                                                                                                        = 
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  .)٢(ائفة ممن شذ من المبتدعةلط هوبعضهم نسب )١(نسب لبعض المعتزلة كما
  :الوقوع أدلة
))النسخ شرعاً ووقع((: ابن النجار قال

)٣(   
الوقوع  وأما((: وقال ،))الشرائع على جوازه عقلاً ووقوعه شرعاً أهل((: المرداوي وقال

))فواقع لا محالة وورد في الكتاب والسنة
)٤(.  

))على الجواز والوقوع الإجماع((: في بيان المختصر وجاء
)٥(.  

))واقع وأحاله اليهود أنه((: ابن الكاملية وعند
)٦( .  

))...أهل الشرائع على وقوعه سمعاً أجمع((: صاحب فواتح الرحموت وقال
)٧(.  

أو النسخ الذي وقع  استدل من قال بجوازه بالوقوع سواء كان قبل بعثة محمد  وقد
  :في الشريعة المحمدية ومن ذلك

  :لشرائع السابقة وذلك في صورفي ا الوقوع: الأول الدليل
فقد ورد أنه كان يولد له في كل بطن  ،كان يزوج بناته من بنيه أن آدم : الأولى

كانت  فقد،يزوج توأمة هذا للآخر ويزوج توأمة الآخر لهذا فكان ،من البطون ذكر وأنثى
 حرم ثم،البطون تقوم مقام اختلاف الآباء والأمهات والأنساب فتقتضي بأن اختلا تهشريع

                                                
= 

بن يحيى وبعضهم عمر بن يحيى وبعضهم يحيى بن عمر بن يحيى وبعضهم عمرو بن بحـر وسمـاه ابـن التلمسـاني     
الشكور بالجاحظ وهذا ليس بصواب لأن الجاحظ لم يكن أميراً يوم مـا لا للعباسـيين ولا   والإسنوي وابن عبد 

 .لغيرهم

 ).١٧٠(أصول الفقه للامشي : انظر) ١(

 ).٢/٣(، بذل النظر )٣٢٤(حكام الفصول إ: انظر) ٢(

 ).٣/٥٣٥(شرح الكوكب المنير : انظر) ٣(

 ).٦/٢٩٨٤: (التحبير) ٤(

)٢/٤٩٥( )٥.( 

 ).٤/١٣٦(ول تيسير الوص) ٦(

)٢/٥٥() ٧(. 
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  .)١(نوح بإجماع المسلمين واليهود والنصارى اناالله ذلك في زم
وهذا هو النسخ فكان  ،جائزاً كانتحريم تزويج الأخوة بعد أن  ثبوت: الدلالة وجه

  .دليل الجواز والوقوع ،واقعاً
إني قد جعلت  :عند خروجه من الفلك قال لنوح  عالىاالله ت أن :الثانية الصورة

 ثم،العشب ماخلا الدم فلا تأكلوه كنبات،لك ولذريتك وأطلقت ذلك لكم كل دابة مأكلاً
وعلى بني اسرائيل كثيرا من الحيوانات، و هذا موجود  قد حرم االله تعالى على موسى 

  .)٢(في التوراة
  .)٣(إباحة العمل في السبت ثم حرم في زمان موسى :الثالثة الصورة
أنت وشعبك لترثوا  خرجأ: لتوراة لموسى ا أن االله تعالى قال في :الرابعة الصورة

لا : فلما صاروا إلى التيه قال االله تعالى ،الأرض المقدسة التي وعدت ا أباكم إبراهيم
  .)٤(وهذا عين النسخ ،تدخلوها لأنكم عصيتموني

هذه الصور تثبت وقوع النسخ لأا إزالة أمر قد ثبت وهذا هو  جميع: الدلالة وجه
  .النسخ

من أقوى الأدلة التي يواجه ا المنكرون للنسخ  صورتعتبر هذه ال :الدليلهذا  مترلة
  .من اليهود لأا في كتام التوراة وهي من باب إلزامهم بما في كتبهم مع العلم بتحريفها

النسخ كما وقع في الشرائع السابقة والصور  في شريعة محمد  وقع :الثاني الدليل
  :هنا لأا سترد في المسائل التالية  كثيرة نذكر منها صورة واحدة 

® M نسخ قوله تعالى : الوصية للوالدين والأقربين بآية المواريث وبيان ذلك نسخ

                                                
 للآمـدي  الإحكـام ، )٢٥٢(، التبصرة )٣/٧٧٣(،العدة )٢/٢٥٠(، الااج )٤/١٣٧(تيسير الوصول : انظر) ١(

 ).٤/٤١٢(، رفع النقاب )٢/٣٤٥(، التمهيد )٣/١٠٨(

 ).٣/١١٧( للآمدي الإحكام، )٣/٢٩٥(المحصول للرازي : انظر) ٢(

 ).٥٠٢/ ٢(، بيان المختصر )٣/١٥٩(شف الاسرار ، ك)٣/١١٨( للآمديالإحكام : انظر) ٣(

 ).٤/٤٦٢(رفع النقاب : انظر) ٤(
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)٢(.  

 )٣(M ! " # $ % & L: نسخها: ابن عمر وابن عباس وقال
مختلفون في الأقربين  وهم،متفقون على نسخ الوصية للوالدين والأقربين الذين يرثونوالعلماء 

  .)٤(الوصية لهم على قولين أصحهما أا لا تجب لأحد بهل تج: الذين لا يرثون
:  الوصية للوالدين والإرث ثبت بآية المواريث وقوله  نسخ(( :ابن السمعاني قال

))وصية لوارث لا((
)٥(.   

  .على المراد لالةن الأدلة القوية وهو دليل قطعي الثبوت، واضح الدم :مترلته
  :الأدله مناقشة 

  :هابعض الاعتراضات العامة والخاصة لأدلة الوقوع من توجهت

                                                
 .من سورة البقرة) ١٨٠(الآية رقم ) ١(

 .من سورة النساء) ١١(الآية رقم ) ٢(

 .من سورة النساء) ٧(الآية رقم ) ٣(

 ).١/١٨٥(زاد المسير : انظر) ٤(

والحديث اخرجه الدار قطني من حديث ابـن   ))وصية لوارث لا((: من العلماء من يقول ان الناسخ لها حديث ) ٥(
والبيهقي في سننه في كتاب الوصايا باب نسخ الوصية للوالدين والاقربين ) ٩٨ـ٤/٩٧(عباس في كتاب الفرائض 

وأخرجه ابن ماجه من حديث أبي أمامـة في  ، )٤/٤٠٤(وساقه الزيلعي في نصب الراية من عدة طرق ) ٦/٢٦٣(
، وابو داود في كتاب الوصايا، باب ماجـاء في الوصـية   )٢٧١٣(باب لا وصية لا وارث برقم كتاب الوصايا، 

قواطع الادلة  :انظر. ))وهو حسن الإسناد((: )٣/٩٢(، وقال ابن حجر في التلخيص الحبير )٢٨٧٠(للوارث برقم 
 ).٢/٢٦٩(، شرح مختصر الروضة )٣/١١٧( للآمديحكام الإ: وانظر ،)١/٤٥٥(
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  : الخاصة والتي توجهت لصور النسخ في الشرائع السابقة فقد نوقشت بما يلي أما
إن هذه الشريعة : قال وسى مما تتواتر أن م لأنه؛عدم التسليم  :الأول الاعتراض

  .)١(مؤبدة عليكم ما دامت السموات والأرض
  :هأوج خمسةعن ذلك من  وأجيب
 ولا،أن هذا معارض بما ثبت في التوراة من وقوع صور رفع النسخ فيها :الأول الوجه

  .أدل على الجواز من الوقوع
علمية لا  والمسألة،صأن لفظ الأبد ظاهر في عموم الأزمنة المستقبلة لا ن :الثاني الوجه

  .يكتفى فيها بالظواهر
  . )٣(بالقتل مله )٢(أن اليهود لم يبق منهم ما يصلح للتواتر لإبادة بختنصر :الثالث الوجه
  .)٤(أن لفظ الأبد في التوراة ورد على خلاف التأييد :الرابع الوجه
  به النبي لحاججوا،لو صح ما ذكروه من النقل عن موسى  أنه :الخامس الوجه

أظهره ابن الراوندي بعد ذلك  وإنما،ولم يرو عن أحد منهم أنه أظهر ذلك في زمان النبي 
  .)٥(ليعارض بذلك دعوى محمد 

                                                
 ).٤/٤٧١(، رفع النقاب )٢٥٤(، التبصرة )١/٤٥٢(، المحصول )٣/١٢٠( للآمديلإحكام ا: انظر) ١(

كثير من المؤرخين المسلمين يجعلون بختنصر الذي غزا أورشليم مرزباناً أو أميراً على العراق من قبل ملوك فارس ) ٢(
سه وإنما كان مرزبـاً علـى مـا    وأهل التواريخ يجعلونه ملكاً برأ((: قال المسعودي. وكان في عصر الملك لهراسب

  .))وصفناه
م وكـان  . ق ٦٠٨ – ٥٣٨أما المؤرخون المعاصرون فيرون أنه أحد ملوك الدولة الكلدانية التي حكمت بين عامي 

ويسمى بختنصر أو بنوخذ نصر بن نيوبل غـرر وقـد غـزا أورشـليم     ) م. ق ٥٦٢ – ٦٠٥(حكمه بين عامي 
الهيكل وذبح ستين من أعياا وأسر أكثر من عشرة آلاف وكان ذلك نحو فحاصرها ثم ظفر ا فدمر قصر الملك و

 ).٣٩ – ٢/٣٨(، البداية والنهاية )١/٥٣٨(تاريخ الطبري : انظر). م. ق ٥٨٦(عام 

 ).٤/٤٧٢(، رفع النقاب )٣/١٨٤(، تيسير التحرير )١/٤٥٧(المحصول : انظر) ٣(

 ).٣٠٥(، شرح تنقيح الفصول )٣/١٢٥( للآمدي، الإحكام )١/٤٥٧(المحصول : انظر) ٤(

 ).٤/٤٧٤(، رفع النقاب )٣/١٨٤(، تيسير التحرير )٢٥٤(، التبصرة )٣/١٢٤( للآمديالإحكام : انظر) ٥(



))دراسة تأصيلية تطبيقية((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٤٤٥ 
 

  :الاعتراضات العامة على وقوع النسخ وأدلته ومن
فإذا  ،اللفظ الدال على الحكم الأول إما أن يدل على الدوام أن: الأول الاعتراض

أي إذا أمر بعبادة وكان عملها حسناً فإذا ى عنها بعد مدة   ،جاء الناسخ كان متناقضاً
 ،طلقاًوإما أن لا يدل على الدوام فيكون م ،بعد أن كانت مصلحة مفسدةيصير فعلها 

  .)١(للعمل به مرة واحدة وينقضي بذاته فلا يحتاج إلى النسخ ويكفي
  :أجيب عن هذا من وجهين وقد

لا نجعل العبادة الواجبة مصلحة  لأننا ؛إلى التناقضلا نسلم بأنه يؤدي  :الأول الوجه
ثم أن  ،نجعل العبادة مصلحة في وقت ومفسدة في وقت آخر وإنما،وقبيحةومفسدة أو حسنة 

  .)٢(من حال إلى حال نتقالناهذا يبطل بإ
يأتي الأمر  وإنما ،أن االله يأمرنا بشيء ولا ينص على دوام ولا عدم الدوام :الثاني الوجه

جاء الناسخ نعلم أنه تعالى  فإذا ،مقدرين استمراره متثل،فنيفهم منها تكرار العمل يغةبص
الوقت لا يلزم أن  وهذا ،أمرنا بالأمر وهو يريد العمل به إلى هذا الوقت المعين في علمه

  .)٣(يكون معلوماً لنا إذ لا يترتب على هذا العلم فائدة
 داءوالبِ تجدد علم االله  وهو ،داءلبِمنه ا يلزمالقول بالنسخ  أن :الثاني الاعتراض

  .)٤(ممنوع
ظهور ما  داءالبِ لأن ؛من النسخ داءبِالتسليم بأنه يلزم ال عدم :أجيب عن ذلك وقد
أمر به  بل االله  ،فنسخ لأجله على االله  نقول في النسخ أنه ظهر خافياً ،ولاكان خافياً

                                                
 ـ١٣٦٠(ذي القعدة وذي الحجـة  / ٥/٦/مجلة الهداية الإسلامية ج ))النسخ في الشريعة الإسلامية((: انظر) ١( ) هـ

 ) .٣/٧٧٥(العدة : وانظر .مركز الملك فيصل للبحوث

 ).٣/٧٧٥(العدة : انظر) ٢(

 .المقال السابق: انظر) ٣(

، التبصـرة  )٤/٦٨( الإحكام لابن حزم )٢/٤٠٤(، الردود والنقود )٢/٣٤٥(، التمهيد )٣/٧٧٤(العدة : انظر) ٤(
،المنخـول  )١/٤١٩(،قواطـع الادلـة   )٢/٥٥(اصول السرخسـي  )٢/٢٥٠(البرهان )١/٥٦(اللمع )١/٢٥٣(
 .)١/٩٦(البحر المحيط ) ٢/٥٠٥(،بيان المختصر )٣/١٠٩( للآمديالإحكام )١/٢٢٢(اظر روضة الن)١/٣٨٣(



))دراسة تأصيلية تطبيقية((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٤٤٦ 
 

  .)١(أنه يرفعه في وقت النسخ وهذا ليس ببداء علميوهو 
النهي عن الشيء بعد الأمر به إما أن يكون لحكمة أو  أن :الثالث الاعتراض

فهذا بداء وهو  خراًكان الأول فإما أن تعلَم متأ وإنكان الأخير فهو عبث  وإن،لغيرها
  .)٢(الأمر فهذا قبيح الةمعلومة ح ونأن تك وإما،ممنوع

 ،المصلحة في الزمان والأشخاصفي  اًلا يمتنع كون الأمر متفاوت أنه :عن ذلك والإجابة
  .)٣(دام هذا غير ممنوع منكم فنقول بالنسخ اوم

   :الاستدلال صلاحية
الاستدلال  نأ -واالله أعلم-فالذي يظهر  ،الدلالة على المراد وواضح ،الوقوع صحيح 

من أنكر  في(( :الإمام الشوكاني قال ،وبذلك فالقول بالوقوع الشرعي هو الصحيح ؛به صالح
كل التقديرين فذلك جهالة منه عظيمة لكتاب االله وسنة  وعلى ،أو أنكر الوقوع الجواز

إن اعترف بأن شريعة الإسلام ناسخة لما قبلها من الشرائع فهذا  فانه،العقل لأحكامورسوله 
هو من الضروريات  بماكان لا يعلم فهو جاهل  نإو ،عليه الرجوع عن قوله يوجب هبمجرد
 نعم ،لكوا ناسخة للشرائع فهو خلاف كفري لا يلتفت إلى قائله كان مخالفاً وان،الدينية

هي البعثة المحمدية، وان ذلك ليس بنسخ فذلك أخف  بغايةإذا قال أن الشرائع المتقدمة معناه 
))ذا القيد دمن إنكار كونه نسخاً غير مقي

)٤(.  

%  &   "  #  $ M : تعالى قال: وجود النسخ في الشريعة بقوله ثبتأ  واالله
,  +  *  )  (  '-     6  5  4     3  2  1  0  /  .L)٥(. 

                                                
، بيـان المختصـر   )٢/٢٥٠(البرهان ) ١/٥٦(، اللمع )١/٢٥٣(،التبصرة )٤/٦٨( الإحكام لابن حزم: ا نظر) ١(

)٢/٥٠٥.( 

 ).٢/٤٠٤(الردود والنقود : انظر) ٢(

 .المصدر السابق) ٣(

 .)١٦٢( إرشاد الفحول، ص) ٤(

 .من سورة البقرة) ١٠٦(الآية ) ٥(



))دراسة تأصيلية تطبيقية((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٤٤٧ 
 

 M ¬ ® ̄ ° ±² ³ ´ µ :تعالىعلى منكريه بقوله  ورد
¶ ¸ ¹ º »¼ ½ ¾  ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È 
É   Ê Ë Ì Í Î Ï L )١(.  

  . دليل الجواز وقد وقع، وحصل في الكتاب والسنة الكثير والوقوع
  
  

  

                                                
 .من سورة النحل) ١٠٢-١٠١( تانالآي) ١(



))دراسة تأصيلية تطبيقية((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٤٤٨ 
 

  المطلب الثاني
  خ لفظ الآية دون حكمها والعكس أو نسخهما معاً نس

 أي ،أي بقاء حكم من آية زالت تلاوا ورفعت: التلاوة دون الحكم نسخ :وصورا
 ،يزال النص الدال على الحكم بصرف االله تعالى القلوب عن حفظه مع بقاء العمل بالحكم

  .يبقى المنسوخ متلواًأن يزال الحكم بنقل العبادة منه و: نسخ الحكم دون التلاوة أما
  .فزوال التلاوة للآية وحكمها معاً: نسخهما معاً وأما

  :محل التراع  تحرير
  .)١( اتفق العلماء على عدم جواز النسخ بعد وفاة النبي  - ١
الحكم أو نسخ  ونوفاته فقد اختلف العلماء في جواز نسخ التلاوة د قبل اما - ٢

  :قوليننسخهما معا على  أو التلاوةالحكم دون 
  .)٢(وهو قول الجمهور ،الجواز: الأول القول
  .)٣(ونسب الآمدى هذا القول لطائفة شاذة من المعتزلة ،عدم الجواز: الثاني القول
  :الوقوع في المسألة أدلة
إذا تضمنت حكما يجوز نسخ تلاوا دون  الآية((: لفقهفي الضروري في أصول ا جاء

                                                
شـرح تنقـيح   ) ٣/١٧٤(أصول ابن مفلح ) ٧٤(روضة الناظر ، )٢/٣٦٦(التمهيد ، )٣/٧٨٠(العدة : انظر )١(

المحصـول  ، )١/٤١٨(المعتمـد  ،  )٢٨/٤٢٠(الـردود والنقـود   ) ٤/١٦٥(تيسر الوصـول  ) ٣٠٩(الفصول 
شرح الكوكب المنير ، )٢/٥٢٩(بيان المختصر ) ١٨٥(إرشاد الفحول ، )٣/١٤١( للآمديالإحكام  ،)٣/٤٧٢(
 ).٢/٧٣(فواتح الرحموت ) ٣/٥٥٣(

، )٣/١٤١(،الإحكـام  )٣/٣٢٢(، المحصـول  )١/٤٥١(، قواطع الأدلة )٢/٢٥٣(الفصول في الاصول : انظر )٢(
، مذكرة الشـنقيطي  )٦/٣٠٢٩(، التحبير )٥/٢٥٢( البحر المحيط ،)٢/٢٤١(، الإاج )٢/٥٢٦(بيان المختصر 

)٨٤.( 

 ).٢/٥٢٨(، بيان المختصر)٣/١٤١(الإحكام : انظر )٣(



))دراسة تأصيلية تطبيقية((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٤٤٩ 
 

))جميعا، وذلك جائز عقلا وواقع شرعا هماونسخ،ونسخ حكمها دون تلاوا ،حكمها
)١(.  

))بالجواز وأيضاً الوقوع لقطعا لنا(( :في بيان المختصر وجاء
)٢(.  

  :وبقاء الحكم فقد وقع ذلك في عدد من الأدلة منها  لاوةنسخ الت: أولاً
أن لكوا  إياكم((: أنه قال  عمر عن :ذلك بيانو ،)٣(آية الرجم :الأول الدليل

والذي  رجم رسول االله  فلقد ،في كتاب االله اًلا نجد حديث: قائل يقولرجم أو عن آية ال
إذا  )٥(والشيخة ،)٤(الشيخ: لأثبتها االلهنفسي بيده لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب 

))ناهاأفارجموهما ألبته فإنا قد قر ايزن
)٦(.  

فقرأناها وعقلناها فيما نزل آية الرجم  كان((: قال أنه الصحيحين عن عمر  وفي
))ورجم رسول االله ورجمنا بعده

)٧(.  
 ،)٨(ماعز رسول االله  لرجم ،مرتفعهذا حكم باق واللفظ  :الدلالة وجه

                                                
)١/٨٦( )١.( 
)٢/٥٢٩( )٢.( 

 صـول الو تيسـير ، )٣/٥٥٤(شرح الكوكب المنير ، )٤/٣٠٣٠(التحيير ، )٣٦٧ -٢/٣٦٦(التمهيد : انظر )٣(
المحصول للرازي ) ١/١٤٧(المحصول لابن العربي ) ١/٥٧( اللمع) ٣/٧٨١(العدة ) ١/٣٨٧(المعتمد  ،)٤/١٦٦(
 ).٢/٥٣٠(بيان المختصر ) ٢/٢٧٥(شرح مختصر الروضة )٣/١٤٢( للآمديالإحكام ) ٣/٣٢٢(

 .الثيب) ٢/٨٢٤(وفي الموطأ ) ٢/١٧٨(اية السول (أي المحصن  )٤(

 .الثيبه) ٢/٨٢٤(وفي الموطأ ) ٢/١٧٨(السول  اية: انظرأي المحصنة  )٥(

) ٢٨/٨٥٣(وابن ماجه ، )١٠(الحدود باب ما جاء في الرجم برجم  كتاب) ٢/٨٢٤(أخرجه مالك في الموطأ  )٦(
وقال عنه صحيح ) ٤/٣٥٩(والحاكم في المستدرك ) ٥/١٨٣(والمسند ) ٢٥٥٣(كتاب الحدود باب الرجم برقم 

: وقـال ) ٣٩ -٤/٣٨(جم على الثيب والترمذي في أبواب الحدود باب ما جاء في تحقيق الر ،الإسناد ولم يخرجاه
 .))حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن عمر حديث((

ومسـلم  ، ) ٣١(باب رجم الجبلي من الزنا إذا أحصنت، بـرقم  ، كتاب الحدود، )٨/٢٥(البخاري  خرجهأ )٧(
 ) .١٦٩١(باب رجم الثيب في الزنا، برقم ، كتاب الحدود)  ٢/١٣١٧(

أسمه غريب وماعز : هو الصحابي ماعز بن مالك الاسلمي يقال: ماعزو) ٣/٥٥٥(شرح الكوكب المنير : انظر )٨(
روى عنه أبنه عبد االله حديثاً واحداً وهو . كتاباً بإسلام قومه  كتب له رسول االله ، لقب له معدود في المدنيين

 ))متي لأجزأت عنـه تاب توبة لو تاا طائفة من أم لقد((: وقال  برجمه الذي اعترف بالزنا وأمر الرسول 
  .ب هريرة وزيد بن خالد الجهني بوفي الرجم رواه أ وحديثه

                                                                                                                                        = 



))دراسة تأصيلية تطبيقية((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٤٥٠ 
 

: فقال ،الى النبي  مالكماعز بن  جاء(( : روي عن النبي  فيماوذلك  )١(والغامدية
 قال ،))وتب إليهفاستغفر االله  ارجع ،ويحك:  رسول االله  فقال ،يارسول االله طهرني

مثل ذلك حتى اذا :  يارسول االله، طهرني، فقال النبي  :فرجع غير بعيد ثم جاء،فقال
:  رسول االله  فسأل ،أطهرك ؟ فقال من الزنى فيم: له رسول االله قال ،كانت الرابعة

يجد  فلم ،فاستنكهه لخمراً؟ فقام رج ربأش: فقال ،أبه جنون ؟ فأُخبر أنه ليس بمجنون
الناس  فكان ،به فرجم فأمر ،نعم فقال ؟أزنيت: رسول االله  فقال ،قال ،يح خمرمنه ر

 فضلتوبة أ ما: يقول وقائل ،لقد هلك، لقد أحاطت به خطيئته: فيه فرقتين، قائل يقول 
بالحجارة، قال فلبثوا  اقتلني :فوضع يده في يده ثم قال إلى النبي  جاء انه ،من توبة ماعز

استغفروا  :وهم جلوس، فسلم ثم جلس فقال جاء رسول االله  ثم ،ةبذلك يومين أو ثلاث
تاب  لقد : رسول االله  فقال ،غفر االله لماعز بن مالك قال: فقالوا:قال  ،بن مالك زلماع

: ثم جاءته امرأة من غامد من الأزد فقالت :توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم قال
أراك ترددني : ري االله وتوبي إليه فقالتيارسول االله طهرني، فقال ويحك ارجعي فاستغف

آنت ؟قالت  :حبلى من الزنى فقال اإ: قالت وماذاك؟ :قال كما رددت ماعز بن مالك،
فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت، قال :تضعي مافي ببطنك، قال حتى:نعم فقال لها
 ولدها صغيراًلا نرجمها وندع ولها  إذا:قد وضعت الغامدية، فقال:فقال  فأتى النبي 

  . ))فرجمها :له من يرضعه، فقام رجل من الأنصار، فقال إلي رضاعه يانبي االله قال ليس
بيهودي ويهودية  رسول االله  أتي((: وذلك فيما روي عن النبي  :واليهوديين 

أحدثوا تحميم الوجه  ارناإن أحب:ماتجدون في كتابكم ؟ فقالوا : لهم فقال ،قد أحدثا جميعاً
ادعهم يارسول االله بالتوراة، فأُتي ا، فوضع يده على : عبد االله بن سلام قال ،يةوالتجب

الرجم  ةارفع يدك، فإذا آي: سلامله ابن  فقال ،عدهاآية الرجم، وجعل يقرأ ماقبلها وماب
فرجما عند البلط فرأيت اليهودي : فرجما قال ابن عمر ما رسول االله  فأمر ،تحت يده

                                                
= 

 ـ وقصة، )٥/٨(أسد الغابة ، )٣/٤٣٨(الاستيعاب ، )٣/٣٣٧(الإصابة : انظر  بالزنـا   اعترفماعز أنه أتي النبي ف
 .فرجمه

 ).١٦٩٥(م برق ،باب من أعترف على نفسه بالزنا برجم ،كتاب الحدود في) ٣/١٣٢١(أخرجه مسلم   )١(
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))أجنأ عليها
)١(.  

علقه على الشيخين  ))والشيخة الشيخ((: قوله في )٢(قال ابن عقيل في الواضح وقد
تابع  وقد ،)٣(بالإجماع رجمالمحصنات حدهما ال :بالشيخ والشيخة فالمراد ،غالباً مالإحصا

 والحاكم بانذر فيما رواه أحمد وابن ح كأبي ،على ذلك )٤( عمر جمع من الصحابة
وروى زيد بن ، ))كانت في سورة الأحزاب أا(( :باند وابن حوفي رواية أحم )٥(وصححه

توازي سورة  كانت((: قال بانرواه ابن ح فيما بيوأُ )٦(الكبيرثابت في معجم الطبراني 
))البقرة

والمراد بما قضيا  ))زنيا فارجموهما البته إذا((فكان في الشيخ والشيخة إلى آخره  )٧(
  .)٨(من اللذة

 بن التتابع في كفارة اليمين في قراءة عبد االله )٩(بعض الأصوليين ذكر :الثاني الدليل

                                                
 كتاب) ٣/١٣٢٦(ومسلم ) ٦٨١٩(برقم  ط،باب الرجم في البلا ،الحدود كتاب) ٨/١٦٥(البخاري  أخرجه )١(

  ).٤/٣٠٣١( التحبير: وانظر  ).١٦٩٩(برقم  الزنا، منباب رجم اليهود وأهل الذمة  ،الحدود

 ).٤/٣٠٣٠(وانظر التحبير ) ١/٣٦٣( )٢(

 ).٦٧٥ -٣/٦٧٤(مفلح أصول ابن ) ١/٣٦٣(الواضح : انظر )٣(

أبو ذر وزيد بن ثابت وأبي بن كعب والعجماء وهي خالة أبي أمامة اسعد بن أبي سهل : منهم((: قال الزركشي )٤(
 ).٣٨٤(تحفة الطالب : انظر،  ))حنيفبن 

، كتاب الحـدود ) ٦/٣٠١(والإحسان بترتيب صحيح ابن حيان ، )٤٣٥(موارد الظمآن ، )٥/١٣٢(المسند  )٥(
باب من كفـر  ، كتاب الحدود) ٤/٣٦٠(والمستدرك ) ٤٤١١(إثبات الرجم لمن زني وهو محصن برقم باب ذكر 

 .وافقه الذهبي ))صحيح((: بالرجم فقد كفر بالقرآن وقال

 ).١٤٢(بتهاج الإ) ٣٧٣٧(برقم ) ٣/٢٢٥(تحفة الأشراف للمزي : انظر )٦(

باب ذكر إثبات الرجم لمن زنى وهـو محصـن   ، كتاب الحدود) ٦/٣٠١: (الإحسان، )٥/١٣٢(المسند : انظر )٧(
: الحدود باب من كفر بالرجم فقد كفـر بـالقرآن وقـال    بكتا) ٤/٣٥٩(المستدرك ) ٤٤١٢(برقم الحديث 

 .))صحيح((

 ).٢/٣٢٧(التمهيد ، )٤/٣٠٣١(التحير ، )٤/١٦٧(الوصول  تيسير: انظر )٨(

 ).٢/٨١(صول السرخسي أ ،)٣/٧٨١(دة الع) ٢/٢٥٤(الفصول في الأصول  ،)٢/٣٦٧(التمهيد : انظر )٩(
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  .)١(نسخ وبقي الحكم ثم ))ثلاث أيام متتابعات فصيام((: مسعود بن
 ،وهودليل قام الاعتماد عليه في أثبات وقوع نسخ التلاوة دون الحكم :مترلته

  .صحيح
  .)٢(واضحة على وقوع النسخ للتلاوة دون الحكم :ودلالته

  :نسخ الحكم دون التلاوة: ثانياً
  :ومن ذلك ،ذلك في كتاب االله وقع

;  >  =  M  :قوله تعالى فإن ،)٣(بالحول الاعتداد :الأول الدليل
  D  C  B  A   @  ?  >L)حكم الاعتداد بالحول تضم فالآية ،)٤، 

  .مستقر والحكم منسوخ فاللفظ،وهو منسوخ دون تلاوته
  هذه الآية : قلت لعثمان: قال )٦(بن الزبيراالله  عبد عن )٥(روى البخاري وقد

 M ; < = > ? @  A B C D E: البقرة في

                                                
قراءة عبد االله بن مسعود وهي قراءة أبي أيضـاً وهـي    وفي ))متتابعات يامأثلاثة  فصيام((: وذلك في قوله تعالى )١(

في البرهان  يالزركش لاو) ١/٢١٩(ولم يذكرها ابن جني في المحتسب ) ١/٧٧(في الإتقان  السيوطي ذكرهاشاذة 
)١/٣٤١(.  

 )٦٧(شحاتة .د ،الفقه أصول )٢(

البحـر  ) ٢/٤٢٢(الردود والنقـود  ، )٢/٣٦٧(التمهيد ) ٤/٣٠٣٢(التحير ، )٤/١٦٥(تيسر الوصول : انظر )٣(
ــدة ) ٥/٢٥٢(المحــيط  ــرازي ) ٢/٨٠(صــول السرخســي أ) ١/٥٨(اللمــع ) ٣/٧٨٠(الع المحصــول لل

 ).٣/٥٥٧(نير، شرح الكوكب الم)٢/٥٣٠(، بيان المختصر )٣/١٤١( للآمديالإحكام )٣/٣٢٢(

 .من سورة البقرة) ٢٣٤(من الآية رقم  )٤(

 . جلهنأباب إذا طقتم النساء فبلغت  ،كتاب التغيير) ٦/٦٣( هفي صحيح )٥(

االله بن الزبير بن العوام الاسدي القرشي أبو خبيب أو حبيب أو أبو عبد الرحمن وهو أول مولـود في   عبد: هو )٦(
هـ وغلـب علـى   ٦٤بويع بالخلافة بعد يزيد سنة ، اليرموك صحابي جليل الإسلام أمه أسماء بنت أبي بكر شهد

دافع عن عثمان في الدار قاتله بنو أمية حـتى   بادة،فصيحاً لسناً كثير الع اناليمن والحجاز والعراق وخراسان وك
  .هـ٧٣انتصروا عليه في الكعبة وقتل وصلب سنة 

 ).١/٤٤٥(فوات الوفيات ) ١/٢(تاريخ الخلفاء ، )٣/٢٤٢(أسد الغاية : انظر 
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FG L)١(.  
أخي لا أغير شيئاً من  ابنفدعها يا : فلم تكتبها فقال )٢(نسختها الآية الأخرى قد

  .مكانه
أن الآية الأولى جعلت عدة من توفى عنها زوجها حولاً كاملاً مع : الدلالة وجه

ذلك وأصبحت العدة أربعة أشهر  لحكم،فنسخا لىلفظ الآية الدالة ع بقاء واستقرار
  . )٣(وعشرة أيام وهما جميعا في القرآن

  .قطعي الثبوت ،دليل قوي اعتمد عليه الجمهور :مترلته
  .صريحة على ما استدل به  اضحةو :دلالته
وذلك في  ،)٤(الوصية للأقربين مع ثبوت التلاوة في آية الوصية  نسخ :الثاني الدليل

   M ® ̄ ° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ :لىقوله تعا
º L )٥(.  

قوله  وهو ،االله تعالى تحريم المباشرة مع ثبوت تلاوة الآية نسخ :الثالث الدليل
  .)٦( M ! " # $ % &  ' ...L: تعالى

))في القرآن لكنظراء ذ ويكثر((: الجويني قال
)٧(  

 M Q R    S L: حكم قوله تعالى نسخ :الرابع الدليل

دون  ،)٨( 
                                                

 .من سورة البقرة) ٢٤٠(من الآية  )١(

* M : وهي قوله تعالى )٢(    )  (   '  &  %  $  #  "  !L )البقرة) ٢٣٤. 

 ).١/٥٨(اللمع : انظر)٣(

 ).٣/١٤١(، الإحكام )٢/٤٨٥(التلخيص : انظر )٤(

 .من سورة البقرة) ١٨٠(من الآية  )٥(

 .من سورة البقرة) ١٨٧(من الآية  )٦(

 ).٨٤(مذكرة الشنقيطي : وانظر ،)٢/٤٨٧( التلخيص )٧(

 .سورة البقرة من )١٨٤(  يةمن الآ )٨(
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أم كانوا مخيرين بين أن  وذلكدليل على جواز نسخ الحكم دون اللفظ،  وهو ،لفظها
عن كل يوم، عملا  سكيناًم ويطعموا ،يفطروا، مع قدرم على الصوم نيصوموا وبين أ

  .)١(  M Q R    S T U V L :بمقتضى قوله تعالى

 M u v w x: عالىت ذلك التخيير، بتعيين الصوم للقادر عليه بقوله فنسخ
y L 

 أوأو مرض، أو حمل،  ،لكبر الصوموبقيت الرخصة في حق العاجز عن  ،)٢(
  .رضاع

وقع نسخ اللفظ دون المعنى ونسخ المعنى دون اللفظ، دل  وحيث(( :الطوفي قال
))ذلك على الجواز قطعاً

)٣(.  
  .وواضح الدلالة  ت،القوية للجمهور، وهوثاب لةمن الأد : مترلته
  .)٤(معاً وةنسخ الحكم والتلا: ثالثاً
فيما أنزل عشر رضعات  كان(( :أا قالت لواقع فيما روي عن عائشة  ذلك

))وهو فيما يقرأ من القرآن معلومات محرمات فنسخن بخمس فتوفي رسول االله 
)٥(.  

 ،يبق لهذا اللفظ حكم في القرآن لا في الاستدلال ولا في غيره لم :الاستدلال وجه
  .)٦(فهما منسوخان  ،حكمها ولا ،صحف عشر رضعات محرماتوليس في الم

  :الواردة على الأدلة الاعتراضات
  :التلاوة دون الحكم نسخ

                                                
 .سورة البقرة من )١٨٤( من الآية  )١(

 .سورة البقرة من )١٨٥( يةمن الآ )٢(

 ).٢/٢٧٨(مختصر الروضة  شرح )٣(

كوكـب المـنير   ، شـرح ال )٢/٢٤٢(، الإـاج  )٢/٥٣١(، بيان المختصر )٢/٢٧٨(الروضة  تصرشرح مخ )٤(
 )٢/٦٥(، إرشاد الفحول )٣/٥٥٧(

 ).١٤٥٢(كتاب الرضاع باب التحريم بخمس رضعات برقم ) ٢/١٠٧٥(، مسلم أخرجه )٥(

 ).٣/١٤١( للآمديالإحكام  ،)٣/٥٥٧(شرح الكوكب المنير : انظر )٦(
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  :الاستدلال بالوقوع في جواز نسخ التلاوة دون الحكم بمايلي نوقش
إذا زنيا  ةوالشيخ الشيخ((: لا نسلم أن الرجم ثبت بآية :الأول الاعتراض
بِالْبِكْرِ جلْد مائَة ونفْي سنة، والثَّيب  الْبِكْر((: أنما ثبت بقوله  بل ،))...فارجموهما البته

مجالرو ،ائَةم لْدبِ جبِالثَّي((
)١(.  

  .)٢(أنه لم ينسخ معرفلحكم تلك الآية و قرربأن هذا م أجيب
أن ينتفي  فينبغي،التلاوة دليل على الحكم والحكم يثبت بثبوا أن: الثاني الاعتراض

  .)٣(بانتفائها
  :أجيب عن ذلك بما يلي وقد
لا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول فإن وجود العالم دليل على وجود صانعه  بأنه

جل وعلا ولا يلزم من عدم العالم عدم صانعه ووجوب تلاوة الآية لم يكن دليلا على 
وب تلاوا حكم يغاير مضمون ثبوت الحكم وانما الدليل على ثبوته مضمون الآية ووج

  .)٤(الآية 
  :من منع نسخ الحكم دون التلاوة أما
  .)٥(دليلة رتفعاالمدلول  ارتفعالتلاوة دليل على الحكم فإذا  أناعترض ب فقد

                                                
 ).١٦٩٠(برقم  الزنى،باب حد  ،الحدود كتاب) ٣/١٣١٦(أخرجه مسلم  )١(

وقد ضعف الزركشي هـذه الإجابـة مـن    ). ٥/٢٥٣(، البحر المحيط )٢/٢٧٧(ر الروضة مختص شرح:انظر )٢(
  : وجهين
  .أن حمل الحديث على التأسيس وإثبات الرجم ابتداء أولى من حملة على تأكيد الآية المنسوخة: الأول
 ساءسورة الن من) ١٥( آية M 3 4 5 6 7  L: المذكور في قوله تعالى سبيللل مبيناًأن الحديث ورد : الثاني

 .من الآية الأخرى سبيلالرجم أو مبين لل ثباتلإ ستقلإما م هوفدل على أنه غير متعلق بآية الرجم بل 

 ).٣/١٤٢( للآمديالإحكام ، )٤/٤٩٣(رفع النقاب : انظر )٣(

 ).٣/١٤٣( للآمديالإحكام ، )٤/٤٩٤( قاب، رفع الن)٢/٤٨٦( التلخيص:انظر )٤(

 ).٢/٣٦٨(التمهيد ). ٢/٣١(الوصول ، )١٧١(اللمع ، )٤/٤٩٤( قابرفع الن، )٥/٢٥٢(البحر المحيط : انظر )٥(

)٢/٣٦٨.( 
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بأن دلالة التلاوة على الحكم مشروطة بعدم الناسخ فإذا وجد  :أجيب عنه وقد
  .)١(الناسخ أنتفت الدلالة لانتفاء شرطها

  :الاعتراض على وقوع نسخ الحكم دون التلاوة: ياًثان
يجوز نسخ الحكم بدون التلاوة لأن بقاءها يوهم بقاءه لكوا إمارة له فيوقع  لا

في الجهل وتزول فائدة القرآن وهي بيان الأحكام التي تدل عليها ألفاظ القرآن  فالمكل
  .فإذا انتفت الأحكام زالت الفائدة

ولو سلم  ،ك مبني على التحسين العقلي وهو مردودأن ذل: أجيب عن هذا وقد
كان مجتهداً يعلم الدليل الناسخ  نإالمكلف  فإن ،الجهل لقيام الدليل فلا نسلم الوقوع في

نسلم أن تزول فائدة القرآن  ولا،وأن كان مقلداً يرجع إلى اتهد ويقبل منه ،فلا جهل
ائدا بيان الإعجاز واستحقاق من ف بل ،فإن فائدة التلاوة ليست تنحصر في الحكم

  .)٢(الثواب بتلاوته وجواز الصلاة
  :والحكم معاً لاوةعلى وقوع نسخ الت لاعتراضا: ثالثاً
لقول عمر  ذلك لم يكن قرآناً ن؛لأما استدلوا به على وقوع ذلك ليس بحجة إن

  .وذلك على أنه لم يكن قرآنا، لولا أن يقول الناس زاد عمر في القرآن
تلاوته فلم يكتبه لأنه نسخ رسمه  لارتفاعهذا  قال عمر  أن :ذلكعن  وأجيب

  .)٣(لكتبت ذلك لمثبتزاد في القرآن ا: لولا أن يقال: وقال
لم يثبت بالتواتر بل بقول عمر ونسخ  ))والشيخة الشيخ((قيل أن : الثاني الاعتراض

  .المتواتر بالآحاد ممتنع سواء كان قرآنا أو خبراً
  :أوجهأجيب عنه من  وقد

                                                
 ).٤/٤٩٤(رفع النقاب ، )١/٤٣٥( لفصولا: انظر )١(

 ).٢/٤٢٣(الردود والنقود : انظر )٢(

 ).٥/٢٥٥(البحر المحيط : انظر )٣(
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أن الرجم  وغايته،بل بالآحاد ،بأن الرجم أيضاً لم يثبت بالتواتر: الأول الوجه 
تكون سنة  وقد،ليس بناسخ وغايته الكشف عن ناسخ متواتر والإجماع ،ثابت إجماعاً

  .كون أحدهما متواتراً أولى من الآخر وليس،متواترة
فلا نسلم  خأما المنسو ،فتينالتواتر شرط في القرآن المثبت بين الد أن: الثاني الوجه

قد ثبت ضمناً ا لا يثبت به استقلالاً  الذييثبت بخبر الواحد لكن  بل،إن ذلك شرط فيه
  .بالنسب بشهادة القوابل

زمان النسخ لم يقع النسخ  وفي ،بأن زماننا هذا ليس زمان نسخ :الثالث الوجه
  .)١(بخبر الواحد

  :الاستدلال بالوقوع صلاحية
 ذلكوالذي يظهر أن دلالة الوقائع السابقة على الجواز ظاهرة، ول ،صحيح الوقوع

لاسيما أن الاعتراضات التي وجهت إلى الأدلة التي  ؛فان الاستدلال بالوقوع صالح
  .أعلمالاعتراضات واالله تعالى  تلكساقوها قد أجيب عليها بإجابات قوية تضعف 

  
  

  

                                                
 ).٢/٢٦٦(الإاج ، )٤/٣٠٣٥( التحبير، )٥/٢٥٦( المحيطالبحر : انظر )١(
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  المطلب الثالث
من شروطها هل هو نسخ لجمله  نسخ جزء من العبادة وشرط

  العبادة؟

  :محل التراع تحرير
لا تتوقف  ما وهي - القائلون بالنسخ  على أن نسخ سنة من سنن العبادة  اتفق- ١

أن نسخ جزء من العبادة أو إلغاء  وعلى يكون نسخاً لتلك العبادة، لا -العبادة عليه 
 .)١(شرط من شروطها يعتبر نسخاً لذلك الجزء أو الشرط 

  النسخ أم يبقى على ماكان عليه؟  هل يتناوله منهافي باقي العبادة المنقوص  واختلفوا
إذا فرض أن المغرب مثلاً نقص منه ركعة وبقي : من العبادة  لجزءنقص ا ومثال

ببدل هو الباقي وهو  لهاهو الصلاة بكام أو ،ركعتان فهل المنسوخ هو الركعة فقط
  .الركعتان

كلها  لاةلو فرض إلغاء الطهارة للصلاة فهل نسخت الصكما : نقص الشرط ومثال
فقط والصلاة لم  الطهارةالمنسوخ هو  نأ أمبدل ذلك صلاة بلا طهارة،  ثبتبطهارا وأ

  .)٢(تنسخ
  :  والاختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أق وقد

أو شرط من شروطها ليس بنسخ  ةأن نسخ جزء من أجزاء العباد: الأول القول
  .)٣(وقد ذهب إلى ذلك جمهور العلماء. كلهاللعبادة 

                                                
) ٥/٣١٥(، البحـر المحـيط   )١٧٨/ ٣( للآمدي حكام، الإ)١/٩٤(، المستصفى )٣٧٣/ ٣(المحصول : نظرا )١(

 ).٢/١٢٦(، حاشية العطار )١٩٦(ارشاد الفحول 

 ).٣/٥٨٥(شرح الكوكب المنير : انظر )٢(

 ، شـرح )٥/٣١٥(،البحر المحـيط  )٣/١٧٨( للآمدي لإحكام، ا)٢٨١(، التبصرة )٤١٤/ ١(المعتمد : انظر )٣(
 ).١٩٦(إرشاد الفحول ) ٢/١٩٣(اية السول ، )٢٨١(التبصرة ) ٣/٨٣٧(العدة ، )٣/٥٨٤(الكوكب المنير 
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نسخ جزء من العبادة أو شرط في من شروطها نسخ للعبادة  أن :الثاني القول
  .)٢(المتكلمين وبعض )١(الحنفية روذهب إلى ذلك أكث. بجملتها

  :بالوقوع  القائلين أدلة
على قولهم بأن نسخ جزء من  وهم الجمهور الأول القولاستدل أصحاب  وقد

  :لكذ ومنأو شرط من شروطها ليس نسخا لجملتها بالوقوع  ادةعبال
عبادة من العبادات ولم تكن تلك  شرط نسخالشارع الحكيم  أن :الأول دليلال

وذلك فيما روي عن ابن عمر  دسالعبادة قد نسخت بالكلية مثل استقبال بيت المق
 رسول االله  إن(( :جاءهم آت فقال إذبقباء،  صبحالناس في صلاة ال بينما(( :قال ب

 موجوههم إلى الشا وكانتوقد أمر أن يستقبل الكعبة، فاستقبلوها،  ،عليه الليلة نزلقد أُ
))قبلةفاستداروا إلى ال

)٣(.  
 عشر ستةَ الْمقْدسِ بيت إِلَى النبِي مع صلَّيت: قَالَ ، البراء بن عازب وعن

 M } ~ �           ¡ ¢ £¤ L: الْبقَرة في الَّتي الآيةُ نزلَت حتى شهراً،

)٤( لَتزفَن 
 يصلُّونَ، وهم الأَنصارِ من بِناسٍ فَمر الْقَومِ من رجلٌ فَانطَلَق ،النبِي صلَّى بعدما

،مثَهدا فَحلَّوفَو مهوهجلَ وبق تيالْب((
)٥(.  

فقد نسخ هذا الشرط ولم  ،هو شرط لصحة الصلاة الذيقبال القبلة نسخ است وهنا

                                                
 ).٣/١٧٩(كشف الأسرار ، )٢/٩٤(فواتح الرحموت : انظر )١(

  ).٣/٥٨٤(شرح الكوكب المنير : انظر )٢(
لجزء كالقيام والركوع في بين الشرط فلا يكون نسخة نسخاً للعبادة، وبين ا التفصيل: قول ثالث وهو وهناك

: انظر. عبد الجبار، ووافقه الغزالي، وصححه القرطبي اضيالصلاة فيكون نسخه نسخاً لها، وهذا مذهب الق
 .)٢/١١٧( عطارحاشية ال ،)١٧٢( ارشاد الفحول، ص

 . )٤٠٠(ص  سبق تخريجه )٣(

 .من سورة البقرة) ١٤٤(الآية  )٤(

ع الصلاة، باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبـة بـرقم   ومواض ساجدفي كتاب الم)١/٣٧٤(مسلم  أخرجه )٥(
)٥٢٥( 
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وإنما التغير قد تناول شرطها  ،يكن نسخه نسخاً لحكم الصلاة بل هي باقية بحالها لم تتغير
  .)١(فقط

شرط  ومن الأدله التي استدل ا الجمهور على أن نسخ جزء من العبادة أ :مترلته
  .ةشروطها ليس نسخا لجملة العباد نم

  .                                   صحيح ثابت وواضح الدلالة وهو
عشر : فيما أُنزِلَ من الْقُرآن انَك(( :ل ائشةعن ع روي ما : الثاني الدليل

مرحي اتلُومعم اتعضر،ولُ االلهِ  نسر فِّيوفَت ،اتلُومعسٍ ممبِخ ،نسِخن ثُم، هو ن
))فيما يقْرأُ من الْقُرآن

)٢(.  
نسخ هذا الجزء وهو الخمس لم يكن نسخاً لكل ، عشر رضعات بخمس نسخ

  .)٣(العشر
  .الدلالة وواضحاستدل به الجمهور على قولهم وهوصحيح ثابت  :مترلته

نقض جزء من أجزاء العبادة أو  أن :ععلى الاستدلال بالوقو الوارد الاعتراض
ويبيح الفعل ، بدون ذلك الجزء أو الشرط فعلهامن شروطها يرفع حرمة إلغاء شرط 

  .لأن حقيقة النسخ قد وجدت اً؛رفعه نسخ فيكون،بدوا والحرمة حكم شرعي
وجوب العبادة بعد نقص الجزء أو إلغاء الشرط لم  أن :أجيب عنه بما يلي وقد

فالحكم الثابت للعبادة حال  ؛وإلغاء الشرط صيتغير ولم يرفع بل أنه عين وجوا قبل النق
النسخ هو الوجوب ولم يرفع إذ لم توجد حقيقة النسخ وهي رفع الحكم وإذا لم توجد 

  . )٤(فلا نسخ

                                                
 .سالتوجه إلى بيت المقد نسخعن  ثوقد نسب الحدي) ١/٩٤٩(المعتمد : انظر )١(

 ). ٤٥٤(سبق تخريجه ص  )٢(

 ) .١/٩٤٩( دالمعتم: انظر )٣(

 ).٢/٥٨٤(المهذب : انظر )٤(
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  :الاستدلال بالوقوع صلاحية
صحيح، ودلالته ظاهرة على أن نسخ جزء من العبادة أو شرط من  الوقوع

  .لايعد نسخا لجملتها لوقوع ذلك هاروطش
لاستدلال به صالح والقول بأن نسخ البعض مطلقاً لا يكون نسخاً ا نيظهر أ فالذي

للعبادة كلها ولكنه نسخ لهذا البعض فقط من غير فرق بين جزء أو شرط، وذلك لأما 
تعالى  وااللهنسخ الأخر،  حدهامنفصلتان ولا يقتضي نسخ أ عبادتانأمران مختلفان أو 

  .أعلم
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  المطلب الرابع
  )١(غير بدل نسخ الحكم إلى

يجوز ارتفاع التكليف عن المخاطبين جملة، فيجوز  نهبعض الأصوليين أ ذكر :وصورا
  . )٢(ارتفاع عبادة بعينها لا إلى بدل

  . يفرض حكما آخر بدلا عنه نحكم شرعي من غير أ يرفع :أي
اختلفوا في  ولكنهم ،القائلون بالنسخ على جواز النسخ ببدل اتفق: محل التراع تحرير

وذلك  ،)٣(حكم شرعي من غير حكم شرعي آخر نسخغير بدل الذي هو  كم النسخ منح
  :على قولين

  .)٤( أنه يجوز لوقوع  ذلك في الشرع  وهو قول الجمهور: الأول القول
  .)٥(المنع وهو قول نسبه بعض الأصوليين للمعتزلة: الثاني القول

))شذوذ((الآمدي بـ وسماهم
  .)٧(الظاهرية من قالوا به هم نإ :وقيل )٦(

                                                
  :تحسن الإشارة هنا إلى اختلاف الفقهاء في البدل فهم فيه على قولين) ١(

الرد إلى ما كان قبل شرع الحكم المنسوخ ولو كان ثبوته بإباحة أصلية وهذا : فهو بمعناه العام ))بدل ما((المراد بالبدل 
  .نقل هذا القول صاحب تيسير. القول ينبغي عدم الخلاف فيه

بدليل النسخ في المنسوخ فهو يقصر البدل على شرع حكم ليحـل محـل الحكـم الأول     ))دل مفادب((المراد بالبدل 
النسـخ في  : انظر) ٣/٥٧(وصاحب التقرير والتحبير ) ٣/١٩٧(التحرير : انظر. المنسوخ وعليه لا يشترط البدل

 )٢/٥٨٥(انظر البحر المحيط ). ٢/٥(النسخ بعين الإثبات والنفي ) ١/١٩٠(القرآن الكريم 

 ).٥/٢٣٦(، البحر المحيط )٢/٢٣٩(،الإاج )٢/٤٧٩(التلخيص : انظر) ٢(

 ).٤/١٥٨(تيسير الوصول : انظر) ٣(

 ).٢/٣٥١(، التمهيد )٤/٣٠١٧(، التحبير )٤/١٥٩(تيسير الوصول : انظر) ٤(

، أصول ابن )٥/٢٣٦(البحر المحيط : انظرومثار الخلاف بينهم وبين الجمهور ام لا يجوزون ارتفاع التكليف، ) ٥(
 ).٤/٣٠١٧(، التخيير )٢/١٣١٣(، البرهان )٣/٦٧(مفلح 

 ).٣/١٤٤(الإحكام : انظر) ٦(

 ).٣٠٨(، شرح تنقيح الفصول )٣/٥٧(التقرير والتحبير : انظر) ٧(
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النسخ  نيكو أن يعني لابد ؛بدل لاب أي منع النسخ ،)١(عن الشافعي القول بالمنع ونقل
يوهم أنه مع المعتزلة الظاهرية  لأنه ؛كلام به تجوز في العبارة وهذا،عند الإمام الشافعي ببدل

: قال الصيرفي في شرحه: قال ابن النجار فقد،مع هؤلاء صنفوأكبر من أن ي للكنه أج
 أحوالأو تخيير على حسب  مراده أن ينقل من حظر إلى إباحة أو من إباحة إلى حظر

كنسخ لمناجاة فإنه تعالى لما فرض تقديم الصدقة أزال ذلك بردهم إلى ما : قال المفروض،
  .وإن شاءوا ناجوه من غير صدقة دقةشاءوا تقربوا إلى االله تعالى بالص فإن ،كانوا عليه

أن مراد الشافعي بالبدل أعم من حكم آخر ضد المنسوخ  فظهر((: قال ابن النجار 
على ثبوت حكم شرعي  فالمدار،كالقبلة أو الرد لما كانوا عليه قبل شرع المنسوخ كالمناجاة

ما في  ،إذفي المنسوخ في الجملة حتى لا يتركوا هملاً بلا حكم في ذلك المنسوخ بالكلية
أنه إلى ما كان عليه قبل ذلك فلم يترك  لومر آخر والشريعة منسوخ إلا وقد انتقل عنه إلى أ

))الرب عباده هملاً
)٢(.  

إذ مرده إلى مفهوم البدل  بين الشافعي والجمهور لفظي، لافذلك يتبين أن الخ وعلى
  :ذلك يكون في المسألة مذهبان وعلى ،لا في اشتراطه
  .الجمهور ومعهم الإمام الشافعي لا يشترطون البدل: الأول
  .)٣(يشترطون البدل الظاهريةبعض المعتزلة و: الثاني
  :ذلك ذكر المرداوي أن له صوراً أربع وفي

  . الجواز بدل ولا يخالف فيه إلا بعض المعتزلة الظاهرية: إحداها
الوقوع بلا بدل أصلاً ويصير ذلك بلا حكم أصلاً بل يبقى قبل ورود الشرع : والثانية

  . له ظ فيه شيء من الشرع يكون مثالاًولا حف ،وهذا مع جوازه لم يقل به أحد

                                                
 ).٢/٢٦٣(، الإاج )٤/١٥٩(تيسير الوصول : انظر) ١(

 ).٤/٣٠١٩(، التحبير )٥٤٩ – ٣/٥٤٨(شرح الكوكب المنير : انظر) ٢(

وما بعدها شـرح اللمـع   ) ٢/٦(، النسخ بين الإثبات والنفي )٥٤٩ – ٣/٥٤٨(شرح الكوكب المنير : انظر) ٣(
 ).١/١٩٧(، النسخ في القرآن الكريم )٢/٤٩٤(
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 وهو،وقوعه ببدل إما بإحداث أمر كالكعبة أو إباحة ما كان واجباً كالمناجاة: والثالثة
  .من البدل إلا ذلك ديفهم مما أرا الذي أراده الشافعي بقوله السابق فلا

 هيو،أصل كالكعبة بيت المقدس يكون شرطاً لابد منه ددمتج لوقوعه ببد: الرابعة 
  .)١(مسألة الوقوع التي فيها الخلاف

  :الوقوع أدلة
  :إلى غير بدل بالوقوع ومن ذلك نسخالقائلون بجواز ال استدل

))الوقوع فالجمهور عليه ماأ(( :الزركشي قال
النسخ في هذه  وقع((: نيوقال الشوكا )٢(

))لأمور معروفة لا إلى بدل المطهرةالشريعة 
)٣(.  

  .أمام المناجاة الصدقةنسخ : الأول الدليل

-  ,! " # $ % & ' ) (  *  +M : عالىنسخ قوله ت وقع
0 / .1 L)٤(.  

طالب  بيحتى يتصدقوا فلم يناجه إلا علي بن أ عن مناجاة النبي  وا((: مجاهد قال
  .)٥())قدم ديناراً صدقه تصدق به ثم ناجي النبي 

))بين يدي نجواكم صدقة فقدموا((: ابن عباس وقال
)٦(.  

فأراد االله أن  ،حتى شقوا عليه أن المسلمين أكثروا المسائل على رسول االله  ذلك

                                                
 ).٤/٣٠٢٠(التحبير ) ١(

 ).٥/٢٣٦(البحر المحيط  )٢(

 .)٣١٧(رشاد الفحول إ) ٣(

 .من سورة اادلة) ١٢(من الآية رقم ) ٤(

شـرح  ) ٢/٢٣٨(،الإـاج  )٤/١٦٠(،تيسير الوصول )٤/٣٠١٧(التحبير :، وانظر )٨/٧٥(فسير ابن كثير ت) ٥(
 ).٥/٢٣٦(، البحر المحيط )٣/٥٤٦(الكوكب المنير 

 )٨/٧٥(تفسير ابن كثير  )٦(
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االله بعد  فأنزل )١(فلما قال ذلك صبر كثير من الناس وكفوا عن المسألة عن نبيه   يخفف
M@  ? > = < ; :A  J I H G F E       D C B: هذا

N  M L KO  T S   R Q PL)٢(.  
ذلك تكون هذه الآية ناسخة للآية الأقوى وهي دليل وب ،االله عليهم ولم يضيق فوسع

  .على وقوع النسخ في القرآن
بالقرآن، وهو  سخمن الأدلة القوية التي جاءت لبيان وقوع الن :هذا الدليل مترلة

  .وواضح الدلالة  ،ثابت
  :تحريم إدخار لحوم الأضاحي: الثاني الدليل
عن زِيارة  نهيتكُم كنت((: أنه قال الأدلة القاطعة على ذلك ما ورد عن النبي  فمن

م الْقُبورِ، فَزوروها، ونهيتكُم عن لُحومِ الْأَضاحي فَوق ثَلَاث، فَأَمسِكُوا ما بدا لَكُم، ونهيتكُ
نِ النعبِيذ كُلِّه ةيقي الْأَسوا فبرقَاءٍ، فَاشي سا،إِلَّا ف لَا تاوركسوا مبرش((

)٣(.  
الحديث على وقوع النسخ فقد نسخ النهي عن زيارة القبور ورفع  دل :الدلالة وجه

نسخ  كما،آخر بدلاً منه وهو الإذن بأسلوب الأمر للتذكير هذا الحكم وأثبت مكانه حكماً
بعد  النهي عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام بإباحة الإدخار وهذا من باب الإباحة

   .)٤(الحظر
                                                

 ).٨/٧٦(تفسير ابن كثير : انظر) ١(

  .من سورة اادلة) ١٣(الآية رقم ) ٢(
أن في كتاب االله لآية ما عمل ا أحد ولا يعمل ا ((: أخرجه الحاكم في المستدرك ونصه هذا الأثر المروي عن ابن عباس

 فكنت كلما ناجيت الـنبي   كان عندي دينار فبعته بعشرة دراهم فناجيت النبي  ))آية النجوى. أحد من بعدي
@M   :فترلـت . قدمت بين يدي نجوى درهماً ثم نسخت فلم يعمل ا أحد   ?  >  =  <  ;  :A  ...L 

  .الآية
  .))هذا حديث صحيح عن شرط الشيخين ولم يخرجه((: قال الحاكم

 ).٤٧٩(نواسخ القرآن  وقد أورده ابن الجوزي بسنده إلى علي ). ٤٨٢ – ٢/٤٨١(المستدرك  :انظر

 ).٩٧٧(في زيارة قبر أمه، برقم  ربه  في كتاب الجنائز، باب استئذان النبي ) ٢/٦٧٢(أخرجه مسلم) ٣(

 .)٣/٥٤٦(شرح الكوكب المنير  ،)٣/٦٧٠(،أصول ابن مفلح )٤/٣٠١٧(التحبير  :انظر )٤(
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نقع الزبيب أو التمرفي الماء حتى يتحلل  -  وهو نسخ النهي عن الانتباذ يهف وأيضاً
في الأوعية التي كانوا يستعملوا في أنواع الخمور في صدر الإسلام  -ويحلو الماء ويشرب 

سول ولما قوي الإيمان في نفوسهم نسخ الر ،حتى لا تذكرهم ا بعد أن صدر الأمر بتحريمها
 أيضاً من باب الإباحة  وهذا،هذا الحكم وأباح الانتباذ والشرب في كل أنواع الأسقية

  .)١(بعد الحظر
النبوية وفي أحكام الإسلام،  السنةدليل قوي لبيان وقوع النسخ في  :مترلته

  .وهوصحيح، وواضح الدلالة 
 )٣(خارياء في البأن مما وقع به النسخ بلا بدل ما ج )٢(المرداوي ذكر :الثالث الدليل

النساء إلى  إتيانكان إذا دخل وقت الفطر فنام قبل أن يفطر حرم الطعام والشراب و أنه
  .)M ! " # $ % &   '( L)٤: ثم نسخ بقوله تعالى يةالآت لةاللي

وقد نسخ بالآية ولا بدل فيها فثبت  ،معلوم ذلك في الشرع أمر ثبوت :الدلالة وجه
  .وقوع النسخ بلا بدل

ودلالته  ،وهو ثابت ،من الأدلة التي استدل ا من قال بجواز النسخ بلا بدل :همترلت
  واضحة

                                                
 ).٢٦(مقدمة الناسخ والمنسوخ لهبة االله : انظر) ١(

 ).٣/٥٥(شرح الكوكب : وانظر) ٢/٤١٦(الردود والنقود ) ٤/٣٠١٨(التحبير : انظر) ٢(

لرجل صائماً فحضر الإفطار فنـام قبـل أ،   إذا كان ا كان أصحاب محمد ((: قال  عن البراء: والحديث) ٣(
 يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي وأن قيس بن صدقة الأنصاري كان صائماً فلما حضر الإفطار أتى امرأتـه 

وكان يومه يعمل فلبته عيناه فجاءته امرأته فلما رأتـه  . ولكن انطلق فأطلب لك: فقال لها أعندك طعام ؟ قالت لا
$ M فترلت هذه الآيـة    فلما انتصف النهار غشي عليه فذكر ذلك للنبي : خيبة لك: قالت  #  "  !

'    &  %( L ا فرحاً شديداً ونزلت ففرحوا:  M    L  K  J I  H   G  F  E  D  CL   (( أخرجه 
'M : باب قول االله تعالى) ٢/٢٣٠(البخاري في كتاب الصوم     &  %  $  #  "  !( L   الآية بـرقم

)١٥.( 

 .سورة البقرة) ١٨٧( من الآية رقم) ٤(
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وبيان ذلك  )١(أشهر وعشر للحول ربعةفي كتاب االله نسخ العدة بأ وقع :الرابع الدليل
  M*   ) (  ' & % $ # " !+ ...L : في قوله تعالى

? @  ; > = < M : تعالىأن هذه الآية ناسخة لقوله  )٢(الآية
F E D C B AG  P O N M L K J  I H

S  R QT  X W  V UL)٣(.  
ذلك أول الإسلام ثم نسخ المدة بقوله  كان((: البيضاوي في تفسيره لهذه الآية قال

قال ابن الزبير لأمير  حيث ،ذلك نسخاً الصحابةسمي  وقد ،)M*   ) (+L)٤ : تعالى
يا أمير المؤمنين أليست آية الحول  :حفالمؤمنين عثمان بن عفان حينما أمر بكتابة المصا

: عليه عثمان بقوله فرد ؟نكتب المنسوخة  قال فلم: بلى: قالمنسوخة بآية الأربعة الأشهر 
  .)٥( ))لا أستطيع أن أغير شيئا بعد رسول االله 

جاءت لبيان وقوع النسخ ببدل، وهو  التي لةمن أبرز وأوضح الأد :هذا الدليل مترلة
  .دلالةصحيح، وواضح ال

  :الأدلة مناقشة
  :نوقش الاستدلال بالدليل الأول  
الأمر بالصدقة  ؛لأنمن باب ارتفاع الحكم لارتفاع سببه الاستدلال ضعيف فهو أنب

ذهب المنافقون فارتفع الحكم لارتفاع  وقد ،)٦(بسبب التمييز بين المؤمنين والمنافقين لمذكورةا
                                                

 ).٢/٣٥١(التمهيد : انظر )١(

 .من سورة البقرة) ٢٣٤(من الآية رقم ) ٢(

 .من سورة البقرة) ٢٤٠(من الآية رقم ) ٣(

 .من سورة البقرة) ٢٣٤(من الآية رقم ) ٤(

 ).١/٢١٥(أنوار التتريل وأسرار التأويل ) ٥(

وكان المنافقون ربمـا  : قال ابن زيد.  لباطل رسول االله روى ابن جرير عن زيد أا نزلت لئلا يناجي أهل ا) ٦(
  .ا هـ. ناجوا فيما لا حاجة لهم به

  .هو أذن: ويقولون أا نزلت في المنافقين واليهود كانوا يناجون النبي : ونقل القرطبي عن زيد بن أسلم
                                                                                                                                        = 
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  .)١(لارتفاع سببه
  :وهأجيب عن ذلك من وج وقد

إلا علي  يتصدقمع بقاء سببه، لأنه روي أنه لم  للحكمبأن هذا رفع  :الأول الوجه
 )٣(فرفع الحكم ونسخ حينئذ مع بقاء السبب بعد صدقته )٢(.  

 أن سبب الأمر بالصدقة هو أن أهل المشورة غلبوا على مجالسة النبي : الثاني الوجه
المناجاة ثم نسخ  دغنياء بالصدقة عنالأ فأمر االله  ،السلام ذلك الصلاة ومناجاته فكره عليه

  .)٤(ذلك
لو كان السبب تميز المنافقين من المؤمنين لكان كل من لم يتصدق : الثالث الوجه

: حيث قال لم يتصدق أحد غير الإمام علي  أنه:الروايات تقول  لأن ؛منافقاً وهو باطل
))وذكر آية النجوىفي القرآن لم يعمل ا أحد قبلي ولن يعمل ا أحد بعدي  آية((

فهل . )٥(
هذا مما علم  منافقين لأم لم يتصدقوا ؟ طبعاً إن جميع المؤمنين باستثناء علي  :نقول

  .)٦(وفي هذا تكلف وتعسف في تأويل آيات الناسخ والمنسوخ بطلانه،
قبل  بةمن أكابر الصحا وهناك كيف لم يعمل ا غير علي  :الثاني الاعتراض

                                                
= 

 ).١٥ – ٢٨/١٤(تفسير القرطبي : انظر

 ).٣٠٨(شرح تنقيح الفصول : انظر) ١(

إن في كتاب االله لآية ما عمل ـا  ((: قال  عن علي بن أبي طالب) ٢/٤٨٢(أخرجه الحاكم في  المستدرك ) ٢(
ووافقـه   ))صحيح على شرط الشـيخين ((: قال الحاكم. الحديث ))...أحد ولا يعمل ا أحد بعدي آية النجوى

 ).٦/١٨٥(نثور للسيوطي الدر الم: وانظر) ٢٨/١٤(الذهبي فقد أخرجه ابن جرير في تفسيره عن مجاهد 

 ).٣٠٨(شرح تنقيح الفصول : انظر) ٣(

الواحـدي في أسـباب   : أخرجه ابن أبي حاتم عن مقاتل كما ذكره السيوطي في الورد وذكره عن مقاتل أيضاً) ٤(
  .الترول ونقل القرطبي عن الحسن البصري قريباً منه

 ).٢٧٦(اب الترول للواحدي ، أسب)١٧/٣٠١(، تفسير القرطبي )٦/١٨٥(الدر المنثور : انظر

+M والآية ) ٥(   *   )  (  '  &  %  $  #  "  !, 0  /  .  -1  9  8  7  6 5  4  3 2L   هي
 .من سورة اادلة) ١٢(رقم 

 .وما بعدها) ٣/٢٣٠(تفسير الرازي : انظر) ٦(
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  مر وعثمان ؟بكر وع كأبي،نسخها
  :أجيب عن ذلك وقد 

لأم فهموا أن المقصود ا الكف عن المناجاة  أو ،نسخها رعةيكون ذلك إما لس قد
  .وهذا يتضح من سبب نزول الآية ، تعظيماً للرسول

كبار الصحابة  لهلا يقوم بالمناجاة ما فع: أي -لم يفعل علي لماذا :الثالث عتراضالا
  التعظيم ؟  نم

 زوج فهو تكون الضرورة ألجأته إلى المناجاة لقربه من النبي  قد :كعن ذل أجيب
  .)١(والعادة تقتضي أن يكون أحوج إلى مناجاته  ،ابنته

  :إجمالا بمايلي الثاني فقد نوقش بالدليل ستدلالالا أما

" # $ % & ' M : بذلك لأن االله تعالى قال لملا نس  :الأول الاعتراض
, + * ) (-  L)الله أخبر أنه تعالى يأتي بخير منها أو مثلها وذلك يدل على ا فإن .)٢

  .)٣(لا ينسخ إلا إلى بدل أنه
  :ذلك من وجوه عنأجيب  وقد

بالبدل هو  والمراد ،الآية وردت في التلاوة وليس للحكم فيها ذكر: الأول الوجه
حة والبلاغة محلها آية وهي خير منها في الفصا حللناإننا لا نرفع آية إلا إذا أ: أي فظالل

والآية مسماها لفظ لاحكم وليس التراع في نسخ الألفاظ بلا بدل وانما في نسخ  ،والإعجاز
لو وجدت فيه  لأا ؛الثاني الوقتأنه يجوز أن يكون رفعها خيراً منها في  وعلى ،الأحكام

  .)٤(لكانت مفسدة واالله أعلم
                                                

 ).٢/٢٣٢(الإاج : انظر) ١(

 .من سورة البقرة) ١٠٦(من الآية رقم ) ٢(

 ).١/٣٧٠(، إجابة السائل )٢/٣٥١(التمهيد : انظر) ٣(

،شرح الكوكـب  )١/٤٧٩(المحصول  ،)١٨٧(،إرشاد الفحول )٤/٣٠١٨(، التحبير)٢/٣٢٥(التمهيد : انظر) ٤(
 ).٣/٥٤٦(المنير 
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الدليل في غير  هذالك فان ذ ىلا في اللفظ، وعل لحكمالخلاف إنما هو في نسخ ا ومحل
 M ( ) * + , L: قال أنههذا  ويؤيد ،التراعمحل 

نأت بلفظ خير من  أي )١(
يجوز أن االله تعالى يرفع التكاليف كلها يجوز أن يرفع  وكمالا بحكم خير من حكمها، ،الآية

  .)٢(بعضها بلا بدل من باب أولى
أن ذلك لا  إلا،قع النسخ بلا بدلسلمنا أن هذه الآية تدل على أنه لا ي: الثاني الوجه

  .)٣(يلزم عدم الجواز لأن عدم الوقوع لا يستلزمه
إذا رفعت رفع حكمها بآية  فإنه ،على التسليم أن المراد بالآية حكمها :الثالث الوجه

أخرى فرجع حكم الفعل إلى التخيير الأصلي الذي لابد منه على كل حال فذلك هو الخير 
  .)٤( ويرتفع التراع

  :على الاستدلال بالدليل الرابع اضعترالا
 امللو كانت حاملاً ومدة حملها حول ك لأا ؛الاعتداد بالحول لم يزل بالكلية إن

  .نسخاً لاتخصيصاً صار  بعض الصور فيلكانت عدا حولاً كاملاً وإذا بقي هذا الحكم 
 سواء،الحملبل إنما تعتد بوضع  بسنةمن أن الحامل تعتد  بالمنع :أجيب عن ذلك وقد

  .)٥(حصل لسنة أم أقل أو أكثر وخصوص السنة إن وقع لاغ ولا عبرة به 
  :الاستدلال بالوقوع صلاحية

واالله -النسخ بلا بدل، فالذي يظهر وعالوقوع صحيح، والدلالة ظاهرة على وق أن
 ،بجواز حصول النسخ بلا بدل للاستدلال على صحة مذهب القائلين صالح نهأ -أعلم 

                                                
 .من سورة البقرة) ١٠٦(من الآية رقم ) ١(

  ).٤/٣٠١٩(، التحبير)١/٨٥٦(التلخيص : انظر) ٢(
 ).٢٥٥(صول الفقه للخضري بك أ: انظر) ٤( 

 ).٢/٤١٧(الردود والنقود : انظر) ٣(

 )٢٥٥(صول الفقه للخضري بك أ: انظر) ٤(

 ).٢/٢٣٠(الإاج : انظر) ٥(
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 قال ،المانعون هبه وضعف ما استدل ب اوقوة ما استدلو وصحته ،في الشرع ذلك لوقوع
ذهب الجمهور وهو الحق  ليهإلا يشترط في النسخ أن يخلفه بدل و أنه((: الشوكاني الإمام

))لمعروفة لا إلى بد مورهذه الشريعة المطهرة لأ فيقد وقع النسخ  نهإبه، ف شبهةالذي لا 
)١(.   

  
  

  
  
  

                                                
 ).١٦٥-١٦٤(الفحول  رشادإ: انظر )١(
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  الخامسالمطلب 
  النسخ بالأخف والمساوي أو الأثقل

  :وقد وقع في الشرع ومن ذلك )١(العلماء على جواز النسخ بالأخف أو المساوي اتفق
فهذه من . )٢(نسخ استقبال بيت المقدس باستقبال الكعبة: النسخ بالمساوي وقوع

  :أشهر الوقائع وبياا
إن رسول  وذلك ،القبلة قرآنمن ال االله  خنس ما((: أنه قال بابن عباس  عن

لما هاجر إلى المدينة كان أكثر أهلها اليهود فأمره االله أن يستقبل بيت المقدس ففرحت  االله 
إبراهيم  ةبضعة عشر شهرا فكان رسول االله يحب قبل رسول االله  فاستقبلها،اليهود بذلك

 االله  وكان يدعو وينظر إلى السماء فأنزل االله قوله : M p o n m l

qr  u t svL)٣( إلى قوله تعالى : M£ ¢ ¡¤ L)يعني نحوه. )٤ .
 )M,         +   * ) ( ' &- L  )٥  : فارتاب من ذلك اليهود وقالوا كما حكى االله عنهم

  .الآية... )٦(M1 0 / .2 L : فأنزل االله تعالى

M L      K J I H  G : وقال )٧(Ml k j i hm L : تعالى وقال

                                                
شرح ) ١٦٥(إرشاد الفحول ) ٢٠٠ – ٣/١٩٩(التيسير التحرير ) ٤/٣٠١٢(، التحبير )٣/٧٨٥(العدة : انظر) ١(

 ).٢٣ – ٢/٢٢(، النسخ بين الإثبات والنفي )١/١٢٠(، المستصفى )٣/٥٤٩(الكوكب المنير 

، )١/٤٠٦(، المعتمـد  )٢/٢٤٧( الإحكام، )٢/٥٥(، أصول السرخسي )٣٤(، اللمع )٣/٧٧١(العدة : انظر) ٢(
 ).٢/٥١٢(، بيان المختصر )١/٢٩٣(روضة الناظر 

 .من سورة البقرة) ١٤٤(من الآية  )٣(

 .من سورة البقرة) ١٤٤(من الآية  )٤(

 .من سورة البقرة) ١٤٢(ن الآية م) ٥(

 .من سورة البقرة) ١٤٢(من الآية  )٦(

 .من سورة البقرة) ١١٥(من الآية ) ٧(
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T S R    Q P O N M UV L(( )١(.  
  :النسخ بالأخف وعوق أما

 ئةوالم ،من الكفار ئتينمصابرة العشرين من المسلمين بم بوجو سخن: الأول الدليل
Ms r q p o n  m lt  v u : بقوله تعالى نسخ: بالألف في الآية

{ z y    x w| ¥ ¤  £ ¢ ¡ � ~ }¦  ©  ̈§
 ªL)٢(.  

تعالى أمر  بعد أن كان االله. )٣(وهو أخف من الأول عفأوجب مصابرة الض فقد
MT S R  Q P OU  X W  V : بثبات الواحد للعشرة بقوله تعالى

\ [  Z Y]  i h     g    f e   d c b a  ̀_ ^
 k jL)٤(.  

وأعظموا أن يقاتل  سلميننزلت هذه الآية ثقلت على الم لما(( :ب ابن عباس قال
M n  m l لآية الأخرى فقال االله عنهم فنسخها با فخفف،ألفاً ئةوم ئتينعشرون م

 oL)ينبغ لهم أن يفروا منه وإذا كانوا  إذا كانوا على الشطر من عدوهم لم فكانوا ،)٥
))دون ذلك لم يجب عليهم قتالهم وجاز لهم أن يتحوزوا عنهم

)٦(.  
 ،بالنسخ على وقوعه بالمساوى، وبالأخف عليها الاعتماد عند القائلين قام أدلة :مترلته
  .على المراد ةواضح دلالتهوع صحيح، وهذا الوقو

                                                
M l  بـاب  ،في كتاب التفسير)  ٢٢/   ٦(  أخرجه البخاري في صحيحة من سورة البقرة، و) ١٤٣(الاية )  ١(

q  p  o  n  mvL   ٣٩١/ ١(تفسير ابن كثير : ، وانظر)٤٤٩٠( برقم( 

 .من سورة الأنفال) ٦٦(من الآية رقم  )٢(

 ).٢/١٨٧٧(، أحكام القرآن، لابن العربي )٣/٥٤٩(شرح الكوكب : انظر )٣(

 .من سورة الأنفال) ٦٥(من الآية رقم  )٤(

 .من سورة الأنفال) ٦٦(من الآية رقم  )٥(

 ).٣/٥٣٥(ير ، شرح الكوكب المن)١/١٠٠(روضة الناظر : ، وانظر)٤/٣١(تفسير ابن كثير : انظر )٦(
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  .)١(وقع في نسخ تحريم الأكل بعد النوم ليلة رمضان بإباحة الأكل كذلك:الثاني الدليل
  :النسخ بالأثقل فهو محل الخلاف فقد اختلفوا فيه على قولين أما

  .)٢(الجواز وهو قول الجمهور من الفقهاء والمتكلمين :الأول القول
. )٥(وبعض المعتزلة )٤(وبعض الشافعية )٣(لجواز وهو قول للظاهريةعدم ا :الثاني القول

  .)٦(ومنهم من منعه مطلقاً عقلاً وسمعاً ومنهم من منعه سمعاً وجوزه عقلاً. )٥(المعتزلة
  :الوقوع أدلة

  :الجمهور على جواز النسخ بالأثقل بالوقوع ومن ذلك  استدل

 )٧(M  H GL: أن الكف عن الكفار كان واجباً بقوله تعالى :الأول الدليل
  .)٨(فنسخ بإيجاب القتال وهو أثقل بل أكثر مشقه

| { M : قد نسخ بقوله تعالى )٩(M× Ö Õ ÔØ L : تعالىقال  فقد
                                                

 .تقدم الكلام عنه في النسخ بلا بدل وقد،)٢/٥٢٣(بيان المختصر : انظر )١(

، )٤/٤٦٦( الإحكـام لابـن حـزم   ، )٣٠٨(، شرح تنقيح الفصول )٣/٧٨٥(، العدة )٢٥٨(التبصرة : انظر )٢(
حـول  ، إرشـاد الف )٢/١٧٧(، اية السول )١/٤١٦(، المعتمد )٢/٦٢(، أصول السرخسي )٢/٢٦٢(الإاج 

، شـرح الكوكـب   )١/١٢٠(، المستصفى )٣/١٣٧( للآمدي، )٣/٥٤٩(، الإحكام، شرح الكواكب )١٨٨(
 ).٤/٤٨٨(، رفع النقاب )٢/٢٦٣(، الإاج )٥/٢٤٠(، البحر المحيط )٣/٥٥٠(

، فواتح الرحموت )٤/٩٥(، البحر المحيط )٢/١٧(، التحصيل )٣/١٣٧( للآمدي، الإحكام )١٧٢(اللمع : انظر )٣(
هم طائفة من العلماء يأخذون بظواهر نصوص الكتاب والسنة، ويعرضون عن التأويـل  : وأهل الظاهر). ٢/٧١(

ابو سليمان داود بن علي الأصبهاني، وأبرز علمائهم أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد : والقياس، وإمامهم في ذلك
 ).١/٢٤٣(لملل والنحل انظر ا. بن حزم الأندلسي وله كتاب المحلى ويتجلى فيه الفقه الظاهري

 ).٢/٥٢٤(، بيان المختصر )١/٤٩٤(شرح اللمع : انظر )٤(

 ).١/٥٠٦( الإحكام لابن حزم: انظر )٥(

 ).٣/٥٥٠(شرح الكوكب المنير  )٦(

 .من سورة الأحزاب) ٤٨(من الآية  )٧(

 ).٢/٣٥٢(، التمهيد )٤/٤٨٩(رفع النقاب : انظر )٨(

 .فمن سورة الزخر) ٨٩(من الآية رقم  )٩(
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 � ~L)١(.  
 باًالكف عن الكفار كان واج  نأ: وقوعه دليل(( :ابن النجار قال :الاستدلال وجه

))فنسخ بإيجاب القتال وهو أثقل
)٢(.  

أن الكف عن الكفار كان : عهعلى الجواز ودليل وقو رالجمهو((: التحبيرفي  وجاء
))واجب فنسخ بإيجاب القتال وهو أثقل

)٣(.  
فدل  دليل قوي يعتمد عليه في بيان وقوع النسخ بالأثقل، وهو قطعي الثبوت :مترلته
  .واضحة على الوقوع: ودلالته على صحته،
  .)٥(بصوم رمضان )٤(وجوب صوم يوم عاشوراء نسخ :الثاني الدليل

قُريش تصوم عاشوراءَ في  كَانت((: قالت لوذلك فيما روي عن عائشة  
فَلَما هاجر إِلَى الْمدينة، صامه وأَمر بِصيامه، فَلَما  يصومه ،الْجاهلية، وكَانَ رسولُ االلهِ 

))من شاءَ تركَهمن شاءَ صامه و: فُرِض شهر رمضانَ قَالَ
)٦(.  

كان صوم عاشوراء  فقد ،ثقلأصوم يوم عاشوراء الى ماهو  نسخ :ستدلالالا وجه

                                                
 .من سورة التوبة) ٥(من الآية  )١(

 )٣/٥٥٠(شرح الكوكب المنير  )٢(

 ).٢/٥٢٤(بيان المختصر :وانظر  ،)٦/٣٠٢٢( )٣(

في قوله هو يوم التاسع منه فقد روي عن الحكـم بـن    يوم العاشر من محرم، خلافا لابن عباس : عاشوراء )٤(
أخبرني عن صوم عاشوراء، : اءه في زمزم، فقلت لهوهو متوسط رد بانتهيت إلى ابن عباس : الأعرج انه قال

 :يصـومه قـال   هكذا كان رسول االله : إذا رأيت هلال المحرم فاعدد، وأصبح يوم التاسع صائما قلت(( :فقال
، باب أي يـوم يصـام في عاشـوراء بـرقم     )٢/٧٩٧(ما أخرجه عنه مسلم في صحيحه في كتاب الصيام  ))نعم

)١١٣٣.( 

. أنه كان واجباً أما ظاهر كلام أحمد ومذهب الشافعي أنه لم يكن واجباً إنما متأكد الاستحبابقول أبي حنيفة  )٥(
  ).٦/٣٨٣(، اموع شرح المهذب )٣/١٠٤(، المغني لابن قدامة )٢/٥٥١(مرقاة المفاتيح : انظر. الاستحباب

 ).٣/٧٨٣(، العدة )٢/٣٥٢(، التمهيد )٣/٥٥٠(شرح الكوكب : وانظر

الآية   M . / 0 1    2 3 4 L في كتاب تفسير القرآن، باب )٦/٧٢(أخرجه البخاري ) ٦(
 واللفظ له ) ١١٢٥(في كتاب الصيام، باب صوم يوم عاشوراء، برقم ) ٢/٧٩٢(، ومسلم )٤٦٨٠(برقم، 
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  . )١(نسخ بفرض رمضان ثم ،واجبا
  .على المراد ةواضح ،ودلالتهفي المسألة، وهو صحيح يةمن الأدلة القو :مترلته
 لضرببالحد وهو ا نسخ الحبس في البيوت الذي كان حدا للزنا فقد :الثالث الدليل

شك أنه  ولا ،بالحجارة في حق المحصن والرجم ،بالسياط والتغريب سنة في حق غير المحصن
! " # $ % &   ' ) M : أثقل وذلك في  قوله تعالى

)*  /      . - , +L)٣(.)٢(   

  .)٤( M , +L : بقوله تعالى منسوخ
ذلك أن االله تعالى  ومن ،الجواز الشرعي وقوع ذلك في الشرع ودليل((: لآمديا قال

بالضرب  ونسخه ،أوجب في ابتداء الإسلام الحبس في البيوت والتعنيف حدا على الزنا
من  ثقلوهو أ ،والتغريب عن الوطن في حق البكر وبالرجم بالحجارة في حق الثيب

))الأول
)٥(   

لَهن سبِيلًا،  عني، خذُوا عني، قَد جعلَ االلهُ خذُوا((: فيما روي عن النبي  وذلك
مجالرو ،ائَةم لْدبِ جبِالثَّي بالثَّيو ،ةنس فْينو ائَةم لْدبِالْبِكْرِ ج الْبِكْر((

)٦(.  
البيان وقوع النسخ بالأثقل، وهو ثابت  مهورمن الأدلة القوية التي ساقها لج :مترلته
  . وصحيح

  .واضح على الوقوع :ودلالته

                                                
، بيان المختصـر  )٢/٣٠٥(شرح مختصر الروضة ، )١/٣٠٨(، شرح تنقيح الفصول )٣/٣٢١(المحصول : انظر )١(

 ).٣/٥٥٠(، شرح الكوكب المنير )٦/٣٠٢٢(، التحبير )٢/٥١٩(

 ).٤/٤٨٩(، رفع النقاب )٢/٣٥٢(، التمهيد )٥/٢٤٠(البحر المحيط : انظر) ٢(

M   7 من سورة النساء تمامها ) ١٥(من الآية رقم ) ٣(  6  5  4  3  2  1  0L . 

 .من سورة النور) ٢(من الآية رقم ) ٤(

 .)٣/٣٢١(صول ،المح)٢/٥٢٥(بيان المختصر: وانظر ،)٣/١٣٧(الإحكام  )٥(

 .)١٦٩٠(في كتاب الحدود، باب حد الزنى، برقم ) ٣/١٣١٦(خرجه مسلم أ )٦(
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  :اردةالو تلاعتراضاا
 جهة السمع فيعارض بما من :بالمعارضة من جهة السمع والعقل ةهذه الأدل نوقشت

  :ومنها ،نقيضه في عدد من النصوص لىع يدل

" # $ % & ' ) ( * + M أن االله تعالى يقول : الأول الاعتراض
,L)١(.  

 واءسالجميع  لأن ؛فضيلة الناسخ على المنسوخ M* )L : أنه لم يرد بقوله ومعلوم
فعلم أنه أراد به خيراً منها في حقكم لخفته عليكم، كما أن الآية دلت على أنه لابد من 

  .)٢( الأتيان بحكم هو خير من المنسوخ أو مثله والعدم أو الأثقل ليسا بخير ولا مثل 
  :أجيب عن ذلك من وجهين وقد

 ذإلا حجة فيه، كان كذلك ف وإذا أن ظاهر هذه الآية أنه نسخ التلاوة: الأول الوجه
التراع إنما هو في نسخ الحكم الأخف بالأثقل، وإن كان عائدا إلى نسخ حكم الآية  فالخير 

  .)٣(ورد التفضيل في ثواب القرآن وقد ،أكثر ثواب ماهوفي الأمور الدينية يرجع إلى 

يريد به ما كان أنفع منها وأصلح في  M * ) (L : أن قوله تعالى: الثاني الوجه
  .)٤( ذلك يحصل في الأشقالدين و

خير من النفل، بمعنى أنه أكثر في الثواب، وإن كان أشق من النفل على  والفرض
الأمور الدنيوية يرجع إلى ماهو خير في العاجل وأصلح، ولا يختص ذلك  وفي ،النفس

لك من الشبع  أصلحوالعطش  الجوع((: يحسن أن يقول الطبيب للمريض لهذابالأسهل، و
التكليف  فكان ،لى هذا فلا يمتنع التكليف بالأشق أكثر ثوابا وأصلح في المآلوع ،))والري

                                                
 .من سورة البقرة) ١٠٦(من الآية ) ١(

 ).٤/١٦٣(، تيسير الوصول )٣/٧٨٧(، العدة )٢/٣٥٣(التمهيد : انظر) ٢(

الإحكـام  ) ٤/٣٠٢٥(التحـبير  : انظر. في المائة خلاف بين العلماء والصحيح عليه أكثر أهل العلم أنه يتفاضل) ٣(
 ).٣/١٤٠( للآمدي

 ).٣/١٤٠( للآمدي، الإحكام )٢/٣٥٣(التمهيد : انظر) ٤(
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  .)١(يكون الأثقل خيرا لزيادة الثواب فربما ،بالأشق خيرا من الأخف

§̈  © M ¬ «  ª : ذلك منقوض بقوله تعالى أن :الثاني الاعتراض
  ̄  ®L)ذيب خبر تك وفيه ،إلى الأثقل والأشق إرادة العسر خفوفي نسخ الأ. )٢

  .)٣(الصادق 
  :أجيب عن ذلك من وجهين وقد

عبادة فيها مشقة وهذا لا  أنه لو صح هذا لما جاز أن يكلف االله : الأول الوجه
  .يقوله أحد

قد  وذلك،أن اليسير ما هو أصلح وأبلغ في التجرد من الضرر وأكثر ثواباً: الثاني الوجه
يجب حملها على مافيه  ولهذا ،أخفيكون في الأشق والعسر ما كان بضد ذلك وإن كان 

وما وقع به  ،حتى لا يلزم منه كثرة التخصيص بابتداء التكاليف لمآلوالعسر بالنظر إلى ا ليسرا
في الدنيا في الأبدان والأموال، ولا يخفى أن التكليف بما هو أشق في الدنيا إذا كان  بتلاءالا

  .)٤(نه يسر لا عسر أكثر وأدفع للعقاب اتلب بالمعاصي أ آلثوابه الم

 M / 0 1 2   34 5: كلامكم معارض بقوله تعالى أن :الثالث الاعتراض
6 7 8 L )٥(.  

  تخفيف في نسخ الأخف إلى الأثقل  ولا
ذلك ليس فيه لفظ عموم حتى يقتضي التخفيف في كل  أنبـ :أجيب عن ذلك وقد

 بل؛التخفيف على الفوروبتقدير العموم فليس فيه مايدل على إرادة  وجه ))كل((شيء على 
برفع أثقال الآخرة والعقاب على المعاصي  آلمن ذلك التخفيف في الم رادالم يكونجاز  أن 

                                                
 ). ١/٥٤٦(، المحصول )٢/١٧٨(، اية السول )٤/١٦٣(تيسير الوصول  ،)٣/١٤٠( للآمديالإحكام : انظر)١(

 .من سورة البقرة) ١٨٥(الآية : انظر) ٢(

 ).٣/١٣٨( للآمديحكام ، الإ)٢/٣٥٣(التمهيد : انظر) ٣(

 ).٢/٤١٨(، الردود والنقود )٢/٣٥٣(، التمهيد )٣/١٤٠( للآمديالإحكام : انظر) ٤(

 )٣/١٣٨( للآمديمن سورة النساء، وانظر الإحكام ) ٢٨(الآية ) ٥(
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  .)١(بما يحصل لنا من الثواب الجزيل على الأعمال الشاقة علينا في الدنيا 
ينسخ الشيء رحمة للمكلف وتخفيفاً منه فلا ينسخه إلى  االله  أن :الرابع الاعتراض

  .)٢(الأثقل
  :)٣(أجيب عن هذا من وجهين وقد

أن من رحمة االله تعالى له أن يكلفه أنفع الأشياء له وأدعاها إلى عظيم  :الأول الوجه
قد يكون الأشق  بل،يكون ذلك فيما يشق عليه كما يكون فيما هو أخف منه وقد،ثوابه

  .أنفع وأجزل لثوابه
ذلك أخف  لأن؛ما يشق عليه أن هذا يوجب أن لا يبتدئ أحد بتكليف :نيالثا الوجه

لا إلى بدل أصلاً  هاأن يكون االله تعالى إذا أسقط عبادة أسقط ويلزمه،وأسهل وأدعى للرحمة
  .لأن ذلك أخف
فمقتضاه التخفيف  ،وإسقاط العبادة لإزالةاالنسخ في اللغة هو  أن :الخامس الاعتراض

  .)٤(دون الثقيل
د هاهنا لأنه رفع ما كان عليه من والإسقاط موجو لإزالةاأن : أجيب عن ذلك وقد

  .)٥(الحكم السابق
  :الاستدلال بالوقوع  صلاحية
كان لها  نوإ ةاعتراضات النفا والخلاف في دلالة الوقوع، والظاهر من ،صحيح الوقوع

يظهر ترجيح القول  والذي ،فيما هو أثقل صلحألا إن ذلك لا يمنع أن يكون الأ ،وجه
المريض لو ذهب الى طبيب  أن ،هذا ويؤيد ،الوقوعب مدلالهاست وصلاحية ،بالجواز لوقوعه

                                                
 ).٢/٣٥٤(التمهيد ) ٣/١٣٩( للآمديالإحكام :انظر) ١(

 ).٣/٧٧٨(، العدة )٢/٣٥٤(التمهيد : انظر) ٢(

 ).٣/٧٨٨(، العدة )٢/٣٥٤(التمهيد  :انظر) ٣(

 ).٣/٧٨٧(العدة : انظر) ٤(

 ).٣/٧٧٨(التمهيد : انظر) ٥(
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 ،منه ذلك لحسن ،الجوع والعطش أصلح لك وخير من الشبع والري: فقال الطبيب للمريض
وعلى ذلك فلا يمتنع أن يكون التكليف يالاشق  ،بما يتناسب مع حالة المريض درىلأنه أ

MK    Q   P  O  N   M  L  :أكثر ثواباً واصلح في المآل وذلك لقوله تعالى
\  [     Z  Y  X  W  V  U  T  S  R]    c  b  a   ̀   _  ^

  r  q  p  o  n       m  l  k  j  i  h  g  f  e   d
y  x     w   v       u  t  sz     ¢  ¡   �  ~  }  |  {L )١(.  

 بتث كما ،خفخير من التكليف بالأ قد يكون  شقبذلك أن التكليف بالأ فثبت
  .أعلمواالله تعالى . جوازه ووقوعه

  
  

  
  
  
  

                                                
 .من سورة التوبة) ١٢٠(الآية  )١(
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  المطلب السادس
  نسخ الوجوب قبل التمكن من العمل

بنسخ الشيء قبل حضور وقت العمل ((هذه المسألة تترجم  :وصورة هذه المسألة
))نسخ الشيء قبل وقوعه أو جواز به،

هل يجوز أن يقال صل غدا ركعتين : وصورا ،)١(
  ء الغد؟ثم  ينسخ قبل مجيى

  :تحرير محل التراع
أن يرد : إحداها: سخ قبل التمكن من الفعل ثلاث صورالن(( :جاء في البحر المحيط

ضى من أن يرد بعد أن م :الثانيةبعد أن مضى من الوقت قدر ماتقع فيه العبادة كلها، 
النسخ عند الأشعرية،  فهاتان الصورتان متفق على جواز الوقت قدر مايقع فيه بعضها،

أن يرد الأمر قبل : الثالثةلأن شرط الأمر حاصل وهوالتمكن من الفعل،  ؛المعتزلة فيهماو
))وقته المعتد به ثم ينسخ قبل دخول ذلك الوقت فهو موضع الخلاف

)٢(.  
  :ن فيها على قولينفقد اختلف الأصوليو :أما الأقوال فيها

ذلك جمهور  لىلوجوب قبل التمكن من العمل وذهب إيجوز نسخ ا :القول الأول
  . )٣( الأصوليين

لا يجوز نسخ الوجوب قبل التمكن من العمل وذهب إلى ذلك  :القول الثاني
  .)٤(جمهور المعتزلة ووافقهم فيه إمام الحرمين 

  :أدلة الوقوع فيها 
على جواز النسخ قبل التمكن من العمل  –الجمهور –استدل القائلون وهم 

                                                
 ).٢/٢٨١( ة،شرح مختصر الروض)٢/٢٣٤(الإاج : انظر)١(

)٥/٢٢٩( )٢.( 

 ).٢/٢٨١(تصر الروضة ،شرح مخ)٢٣٦/ ١(، روضة الناظر )٥/٢٢٦(، البحر المحيط )٢/٢٣٤(اج الإ: انظر )٣(

 ).٢/٣٨١(شرح مختصر الروضة  ،)٢/٩٧(البحر المحيط : هذه النسبة انظر )٤(
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  :بالوقوع ومن ذلك
استدل أصحابنا على الجواز بالوقوع في قصة (( :ابن السبكي الق :الدليل الأول

  .))بذبح ولده ثم نسخ ذلك قبل الفعل وذلك أن االله أمر ابراهيم  :قالوا الذبيح 
ثم نسخ عنه ذلك قبل وقت فعله وقد سبق ، فقد أمر االله تعالى إبراهيم يذبح ولده

  .)١(الحديث عنها
وإنما قلنا قد ال قد وقع، والوقوع دليل الجواز، ن النسخ قبل الامتثإ(( :وقال الطوفي

))، نسخ عنه ذبح ولده قبل فعله على مادل عليه القرآنلأن ابراهيم  ؛وقع
)٢(.  

دلة على جواز النسخ قبل التمكن من يعد هذا الاستدلال من أقوى الأ :مترلته
  .وواضح الدلاله ،العمل وهوصحيح

فأشار ،إلى السماء فرضت الصلاة خمسينلما عرج به  أن النبي  :الدليل الثاني
وذلك نسخ قبل وقت الفعل ،بالرجوع فرجع مراراً حتى جعلت خمسه عليه موسى 

  .)٣(أي قبل التمكن من الفعل
، وهوصحيح، )٤(ذكر السمعاني في القواطع أنه من الأدلة المعتمدة في المسألة :مترلته

  .وواضح الدلالة 

                                                
وقد أورد عدداً من أدلة الوقوع في هـذه المسـألة    ،)٦٩(وقد سبق الحديث عنه في ص  ،)٢/٢٣٥(الإاج  )١(

نسخ الصلح في النساء في وكذلك  سترد في مسائل النسخ التالية كنسخ وجوب الصدقة عند مناجاة الرسول 
التمهيـد  : صلح الحديبية عندما صالح النبي أهل مكة على رد من جاءه مسلماً مـن الرجـال والنسـاء انظـر    

 ).١١٥، ٣/١١٤(قواطع الأدلة ، )٢/٣٥٩(

 ).٢/٣٨١(مختصر الروضة  شرح )٢(

والحديث أخرجـه  ). ٢/٣٥٩(،التمهيد )٢/٦٦(شرح التلويح على التوضيح  ،)٥/٢٣٠(البحر المحيط : انظر )٣(
فرضت على النبي ليلة أسرى به الصلوات خمسين ثم نقصت حتى ((: مختصراً قال  عن أنس) ١/٧٨(البخاري 

كتـاب الصـلاة، بـاب      ))جعلت خمساً ثم نودي يا محمد أنه لا يبدل القول لدى وأن لك ذه الخمس خمسيناً
 ).٣٤٩(كيف فرضت الصلاة في الإسراء، برقم 

)٣/١١٧( )٤.( 
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  :لال بالوقوع اردة على الاستدوال الاعتراضات 
  .)١(أنه خبر واحد فلا دليل فيما يجب أن يعلم :الاعتراض الأول
بأنه خبر اشتهر وتلقته الأمة بالقبول فصار كالمتواتر وقد شهد  :وأجيب عن ذلك

  .)٢(  :M ! " # $ % Lله القرآن بقوله 

  .)٣(M B C D E F G H I J   L: وكذلك قوله

وذلك لا يجوز عند من قال ،المكلف بالمأمور به أنه نسخ قبل علم :الاعتراض الثاني
فإنه لا بد أن يعلم المكلف فيعزم على المأمور به ويعتقد وجوبه ،ذا الدليل وأراده

  .)٤(فينسخ
وهو أحد المكلفين فبطل  أن من علمه هو الرسول  :وقد أجيب عن هذا

  )٥(قولكم
   :صلاحيته للإستدلال

أدل على الجواز  بل التمكن من العمل، ولاالوقوع صحيح ودل على جواز النسخ ق
واالله  - فالذي يظهر ، لى دلالته من اعتراضات فقد أجيب عنهاأما ماتوجه إمن الوقوع، 

حكم النسخ وهي فالقول به يحقق حكمة من  ؛أن الاستدلال بالوقوع هنا صالح -أعلم 
فيما إذا أمر االله عبده  وذلك، بتلاء بالمبادرة إلى الامتثال، والانقيادالامتحان بكمال الا

نقياد فيكون هذا دليل على كمال الا، يضا أمره بنقيض ذلك الأمر فامتثله أبأمر فامتثله ثم
وأمر االله له بذبح ابنه ثم نسخ االله عنه هذا  براهيم والاستسلام وهذا ماحدث مع إ

 :قال تعالىالحكم بفدائه بذبح عظيم قبل أن يتمكن من الفعل والحكمة من ذلك الابتلاء، 
                                                

 ).٢/٣٦٠(التمهيد ، )٣/١١٦(قواطع الأدلة : انظر )١(

 .من سورة الإسراء) ١(الآية رقم ) ٢(

 .من سورة النجم) ٩ -٨(الآيات رقم ) ٣(

 ).٢/٣٦١(انظر  التمهيد  )٤(

 ).٢/٣٦١(انظر  التمهيد  )٥(
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M 3 4 5  6 7 8 L)فابتلى االله نبيه في محبته له سبحانه وتقديمها على محبته )١ ،
ن االله سبحانه لا يأمر بفعل ن المقصود الابتلاء لا نفس الفعل؛ لألابنه حتى تتم خلته، فكا

لا مصلحة ولا منفعة ولا حكمة فيه، بل أوامره ونواهيه وجميع شرائعه مبنية على حكم 
  .)٢(ومنافع ومصالح
 ما مذهب أهل السنة في هذه المسألة فهو مبني على إثبات الحكمة في أفعال االله أ

  :وأحكامه بأنواعها الثلاثة
  .نفس الفعل كما في الصدق والعدل الحكمة الموجودة في :الأول
  .الأمر؛ كحسن الصلاة وقبح الخمر الحكمة المكتسبة للفعل من :الثاني

إذ بذبح ابنه،  ة من نفس الأمر، وذلك كأمر إبراهيم الحكمة الناشئ :الثالث
  يعصي؟ المقصود ابتلاؤه هل يطيع أم

النوع من الحكمة والذي قبلة أيضا قد خفي على المعتزلة فلم يثبتوهما، بل لم  وهذا
الشرع عندهم كاشف عن حسن يعرفوا الا النوع الأول وهو الحكمة الثابتة للفعل ف

وأن ، على قولهم بأن الحسن والقبح صفتان ذاتيتان للأفعال ءوهذا بناو قبحه، الفعل أ
العقل يدرك ذلك، والشرع كاشف لذلك، ومن هنا أنكر المعتزلة نسخ الأمر قبل التمكن 

  .كار الحكمة الناشئة من نفس الأمرمن الفعل بناء على إن
، لثالنوع الأول والثا فقد أنكروا - وهم الأشاعرة والجهمية  - أما نفاة الحكمة 

فهم ينكرون أن تكون في الفعل حكمة أصلا لا في نفسه ولا في نفس الأمر به، وهذا 
لذلك أثبتوا النوع الثاني ،مبني على نفي الحكمة والقول بأن العقل لا يدرك الحسن والقبح

فقالوا لأجل ذلك بجواز النسخ قبل ، وهو الحكمة المكتسبة للفعل لتعلق الخطاب به
إذ الأفعال عندهم سواء بناء على أنه سبحانه لا يأمر لحكمة،  ؛التمكن من الامتثال

                                                
 .من سورة الصافات )١٠٦(من الآية رقم  )١(

 ).٧٤-٧٣(ة الشنقيطي ، مذكر)١٤/١٤٤(مجموع الفتاوى : نظرا )٢(
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  .)١(فالفرق ين مأخذ أهل السنة ومأخذ الأشاعرة كبير جدا
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 ).١٤/١٤٤(مجموع الفتاوى : نظرا )١(
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  المطلب السابع
  نسخ القرآن بالقرآن وبالسنة المتواترة

  :نسخ القرآن بالقرآن: أولاً
والدليل على ذلك الوقوع والوقوع  ،)١(العلماء على جواز نسخ القرآن بالقرآن اتفق

  :تلك الوقائع  ومن يدل على الجواز فقد وقع نسخ القرآن بالقرآن كثيراً

 > ; : M: نسخ صدقة المناجاة الواجبة بالقرآن بقوله تعالى :الأول الدليل
= > ? @ L)٢(.  

حد نسخ العشرون بمصابرة الاثنين في الجهاد، ونسخ وجوب ثبوت الوا :الثاني الدليل
  .)٣( M l m  n o p q r st L :بقوله تعالى عشرةلل

 :المرداوي قال ،شراالاعتداد بالحول بالاعتداد أربعة اشهر وع نسخ :الثالث لدليلا
نسخ القرآن بالقرآن وقد وقع ذلك فنسخ الاعتداد بالحول في الوفاة بأربعة أشهر  يجوز((

))وعشر
)٤(.  

  .لصيامعن ا بالمالنسخ الفداء  :الرابع الدليل

                                                
) ٥/٢٥٩(والزركشي في البحر المحيط ) ١/٤٤٩(والسمعاني في القواطع  )٢/٥١٣(حكاه الجويني في التلخيص ) ١(

، )٤/١١١( الإحكام لابن حـزم : وانظر) ١/٩٩(والشنقيطي في المذكرة ) ٢/٦٧(والشوكاني في إرشاد الفحول 
العـدة  ) ١/٣٩٠( المعتمـد ، )٣/١٤٦( للآمـدي ،الإحكام )١/٢٥٧(،روضة الناظر )٢/٥٣٥( صرتبيان المخ

 طـاب بـن الخ التمهيـد لا ) ٢/٦٧(أصول السرخي ، )٣٤٩(إحكام الفصول ، )٢/١٣٠٧(البرهان ) ٣/٨٠٢(
 صفهاني منعهبا مسلم الأأن أ لا،إ)٤/١٧٥(ا ينير الوصول ) ١/٥٥٠(المحصول ) ١/١٢٤( ستصفىالم ،)٢/٣٦٨(

 ).٢/٥٧٩(اية السول : انظر

 .من سورة اادلة) ١٣(من الآية رقم  )٢(

 .من سورة الأنفال) ٦٦(من الاية رقم  )٣(

  )٢/٥٣٥(بيان المختصر  ،)٣/١٤٦( للآمدي،الإحكام )١/٤٤٩(وانظر قواطع الادلة) ٦/٣٠٤٠(التحبير  )٤(
 ).١/٩٩(، مذكرة الشنقيطي )٣/٥٦٠(الكوكب المنير  شرح
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 هللعشرة بوقوف واحدوروده في نسخ وقوف ال: الجواز وحجة((: في رفع النقاب قال
وكذلك نسخ الاعتداد بالحول والاعتداد بالأشهر الأربعة والعشر في حق المتوفى عنها  للاثنين

))القرآنوهما في القرآن وغير ذلك مما وقع منه في 
)١(.  

M   T  S      R  Q : تعالى لقا: وكذلك نسخ الفداء بالمال عن الصيام 
V  U L )٢(  فننسخ My   x  w  v  u L )٣( .  
الاعتماد في نسخ القرآن بالقرآن،  الاستدلال بالوقوع من الأدلة التي قام عليها :مترلته 

   .ودلالته صريحة ، وهو ثابت
  :المتواترة لسنةنسخ القرآن با: ثانياً

  :تواترة على ثلاثة أقوالالعلماء في نسخ القرآن بالسنة الم اختلف
 )٥(وأكثر المالكية )٤(من الفقهاء والحنفية الأكثربه  وقال،والوقوع زالجوا :الأول القول

  .)٦(وعامة المتكلمين
والبعض نسبه  ،)٧(بعضهم للشافعي هونسب ،عدم الجواز وعدم الوقوع :الثاني القول

                                                
 .وقد تقدم الحديث عن هذه الأدلة) ٤/٥٠٢(النقاب  رفع )١(

 .من سورة البقرة) ١٨٤(من الآية رقم  )٢(

 .سورة البقرة) ١٨٥(من الآية رقم  )٣(

 ). ٣/١٦٧(كشف الأسرار ، )٢/٦٧(أصول السرخس ، )٣/٢٠٣( التحريرتيسير ، )٢/٧٨(الرحموت  تحفوا: انظر )٤(

) ١/٤٥٥(والفصول للبـاجي  ) ١١٤(مقدمة ابن القصار : ج لمالك  انظرأبو الفر: وقد نسبه القاضي المالكي )٥(
 ).٣/٣(الفضول  نقيحشرح ت: و انظر) ٢/٣٦٩(ونسبة للمالكية أبو الخطاب في التمهيد 

 ).٣/١٥٣(، للآمدي الإحكام، )١/٤٢٤(المعتمد : انظر )٦(

محامل كثيرة وأحسن ما قيل في توضـيح  كثر الكلام حول رأي الشافعي في هذه المسألة وحملة الأصوليون على  )٧(
صدر الكلام أخذ من نقل عن الشافعي رحمه االله أن النبي  ومن((: رأي الشافعي ما قاله ابن السبكي في الإاج قال

سنة أخرى موافقة للكتاب تنسخ    لنبيإذا سن سنة ثم أنزل االله في كتابه ما ينسخ ذلك الحكم فلا بد أن يسن ا
  ).٢/٢٧٢(انظر  الأاج  ))قوم الحجة في كل حكم بالكتاب والسنةالسنة الأولى لت

 ). ٣/١٥٣( للآمدي الإحكام) ١/٥١٩(نية المنع دون تقيد بجواز وقوع في المحصول  وانظر
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وهورواية  ،)٢(اهرية وأكثر الظ )١(نسبه لأكثر الشافعية والبعض ،نسبه لبعض الشافعية
لأحمد رحمه االله، واختاره ابن قدامة وابن تيمية ويفهم من كلام ابن القيم موافقته لهذا 

  .)٣(القول
واختاره  ،)٤(سريج بن الشافعية بنلا نسب قدجائز وغير واقع و :الثالث القول

  .)٦(والقاضي ابو يعلى ،)٥(الشيرازي
  : الوقوع أدلة
))هلى جوازه ووقوعع الجمهور((: الزركشي قال

)٧(.  
))الكتاب بالسنة المتواترة جائز وواقع نسخ((: الرازي قال

)٨(.  
  :بالسنة المتواترة بوقوعه ومن ذلكاستدل القائلون بجواز نسخ الكتاب 

إِنَّ اللَّه قَد أَعطَى كُلَّ ذي حق (( : قال نهأ عن رسول االله  روي ما :لأولا الدليل
صفَلَا و ،قَّهحارِثوةَ لي((

̧   M     ¹ : نسخ قوله تعالى ،)٩(  ¶  µ  ´
                                                

لأكثـر  )٣/١٥٣( الإحكـام لبعض الشافعية، ونسبه الآمدي في ) ١٧٤(نسب هذا الرأي صاحب المعالم  وقد )١(
 .أصحاب الشافعي 

 ).٣/١٥٣(، للآمدي الإحكام، )١/٤٢٤(المعتمد : رانظ )٢(

لا أن ابن حزم لم يـذكر  إبو يعلى الاختلاف بين أهل الظاهر في هذا أوقد نسب  )٢/٧٨٩(العدة :انظر : انظر )٣(
 .)٤/٤٧٧(انظر الإحكام . خلافا في ذلك بل ذكر أن السنة تنسخ القرآن سواء كانت منقولة بالتواتر أو الآحاد 

 .)١/٤٥٦(، الفصول للباجي )٣/١٦٢(قواطع الادلة  :انظر )٤(

 .).٢٦٤(، التبصرة )١٤٧(اللمع  :انظر )٥(

 ).٣/١٥٣(، للآمدي الإحكام، )١/٤٢٤(المعتمد : انظر )٦(

 )٤/١٠٩(المحيط  البحر )٧(

 ..)٣/٣٤٧( المحصول) ٨(

بـرقم   رثوصـية لـوا   لا جـاء  باب ما ،الفرائض عن رسول االله  بوابأفي ) ٤/٤٤٣(اخرجه الترمذي  )٩(
 حـديث ((: وقال) ٤/٤٣٤(والترمذي في نفسه ) ٥/٢٦٧(، )٤/١٨٦(أحمد في مسنده  امأخرجه الإم) ٢١٢٠(

عنـه  ) ٢/٢٩٠(وقال الحافظ ابن حجر في الدراية ، )٢٩١-٣/٢٩٠(أبو داود في سنة  وأخرجه ))حسن صحيح
فـلا   حقهاالله أعطى كل ذي حق  أن: فقال  رسول االله  خطب((: وهو عن عمر بن خارجه قال. إسناده قوي
 .))وصية لوارث
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ºL)بالآية ونسخ ذلك حديث النبي  )١.  

ما الوقوع فقد احتج القائلون به بأن الوصية للوالدين والأقربين أو((: قال الآمدي
))لا وصية لوارث: نسخت بحديث

)٢(   
، واا له في الطريق العلمييجوز نسخ الكتاب بالسنة المتواترة لمسا(( :وقال القرافي

))لا وصية لوارث: السلامالصلاة و وواقع كنسخ الوصية للوارث بقوله عليه
)٣(.  

 ،وهو صحيح ،جواز نسخ القرآن بالسنة المتواترة ثباتإمن الأدلة القوية في : مترلته
  .ودلالته واضحة 

المحصن الثابت  ونسخ الجلد للزاني )٤(المحصن ثابت بالسنة رجم :ثانيالوقوع ال دليل
  .)٥(M2    1  0    /   .  -  ,  + L  بقوله تعالى
))وقع((: نقل المرداوي عن ابن عقيل في حد الزنا وقد

)٦(.  
عني، خذُوا عني، قَد جعلَ االلهُ  خذُوا((: الحبس في حق الزاني نسخت بقوله  فآية

))ة ونفْي سنة، والثَّيب بِالثَّيبِ جلْد مائَة، والرجملَهن سبِيلًا، الْبِكْر بِالْبِكْرِ جلْد مائَ
وأنه . )٧(

-  .       /  M  0  تعالى كان من الواجب على الزانية الحبس في البيوت لقوله
2  1L)٩(ثم أن االله تعالى نسخ ذلك بآية الجلد ثم أنه نسخ الجلد بالرجم )٨(.  

                                                
 .من سورة البقره) ١٨٠(الآية رقم  من )١(

 )٣/١٥٣( الإحكام  )٢(

 ).١/٣١٣(تنقيح الفصول  شرح )٣(

 .سبق تخرجه )٤(

 .من سورة النور) ٢(من الآية رقم  )٥(

 ).١/٣١٣( ولتنقيح الفص شرح)٢/٣٧٩(التمهيد ، )٣/٦٨٦(وأصول ابن مفلح ) ٤/٣٠٥٠(التحبير : انظر )٦(

حد الزنا  باب،كتاب الحدود) ٣/١٣١٦(أخرجه عند مسلم مرفوعاً هذا الحديث رواه عبادة ابن الصامت  )٧(
 ).١٦٩٠(الزنا برقم 

 من سورة النساء)  ١٥(من الآية رقم  )٨(

 ).١/٢٦٠( العدة)١/٤٢٩(المعتمد ، )٣/٣٤٧(المحصول : انظر )٩(
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  .وهوصحيح، وواضح الدلالة  ،دليل يعتمد عليه :مترلته

نسخها أمر  )١(M    2  1  0  /  .L  :تعالى قوله  :ثالثالوقوع ال دليل
 ،رسولَ اللَّه  أَنَّ((:  نسعن أ لبخاريفقد روى ا:  )٢(بقتل ابن خطل النبي 

 لِّقإِنَّ ابن خطَلٍ متع: قَالَدخلَ عام الفَتحِ، وعلَى رأْسه المغفَر، فَلَما نزعه جاءَ رجلٌ فَ
))اقْتلُوه: الكَعبة فَقَالَ رِبِأَستا

)٣ (  
  .على جواز وقوع نسخ السنة للكتاب فدل

  .وواضح الدلالة  ،وهو صحيح ،يةمن الأدلة القو :مترلته
  :الواردة الاعتراضات

 منلها على الاستدلال بآية الوصية ونسخ الحديث  عترضا :ولالأ الاعتراض
  :وجهين

 ))وصية لوارث لا(( :الوصية للوالدين والأقربين لم تنسخ بقوله  أن :الأول الوجه
إلى ذلك  وأشار النبي  ،أا نسخت بآية المواريث وبيان سهام الوالدين والأقربين بل

))اللَّه قَد أَعطَى كُلَّ ذي حق حقَّه فَلَا وصيةَ لوارِث إِنَّ(( :بقوله
)٤( .  

يمكن الجمع بين هذا الحديث وآية المواريث التي هي قوله  بأنه :أجيب عنه وقد

                                                
 .البقرة من سورة) ١٩١(من الآية رقم  )١(

وهـو   صـبرأ خطل وكان من كفار مكة يهجو رسول االله بالشعر قتل يوم فتح مكة بين زمزم والمقام  ابن: هو )٢(
وكان له غلام مسلم وحدث مرة أن أمر غلامه أن يصنع له  مصدقاً عبد االله بن خطل التميمي اسلم فبعثه النبي 

ولم يقف أمره على هذا  سلامفقتله ثم أرتد عن الإ عليهفعدى طعاماً ثم نام فلما استيقظ إذ بالغلام لم يعمل شيء 
فلما فتحت مكة رأى ابن خطل أنه هالك فذهب إلى الكعبة وتعلق بأستارها   بل أتخذ قينين يغنيان جاء النبي 

ذلك فاشترك في قتله سعيد بن حريث المخزومي وأبو برزة الأسلمي و ،بذلك أمر بقتله نبيال إخبارعله ينجو وعند 
  .من الهجرة) ٨(عام الفتح سنه 

 ).٤٠٩(هشام القسم الثاني  بنالنبوية لا سيرةال) ٢/٣٣٥(بري طتاريخ ال: انظر

 ) ٤٢٨٦(برقم  ،الراية يوم الفتح باب أبن ركز النبي  ،كتاب المغازي) ٥/١٤٨(البخاري  اخرجه )٣(

 ).١/٢٦٢(روضة الناظر : وانظر .)٤٨٨(ص  تخريجه سبق )٤(
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الميراث لا يمنع  نإحيث  )١( Mf  e   d  cg  k  j  i   h L : تعالى
  .من الوصية للأجانب

وصية  لا((: ديثتنسخ بح بالآية لا يمكن أن الثابتةالوصية للوالدين  أن :الثاني الوجه
الواحد لا يقوى على نسخ ما ثبت  وخبر ،بمتواترالحديث خبر آحاد وليس  لأن ؛))لوارث
  .)٢(بالقرآن

متواتر من حيث  :المتواتر نوعان لأن ؛الحديث في قوة المتواتر أن :أجيب عنه وقد
فإن ظهوره يغنى الناس عن روايته  ،من حيث ظهور العمل به من غير نكير ومتواتر،السند

ظهور العمل به من العدول من أئمة الفتوى بلا  نإ ،حيثوهذا الحديث من هذا النوع
االله أمر بإمساكهن إلى غاية أن يجعل لهن  نفإ ،آية الحبس ،أما)٣(منازع فإنه يجوز النسخ به

  . )٤(أن االله جعل لهن سبيلا وذلك ليس بنسخ سبيلا، فبين النبي 

*  +   "  #  $  %  &  '  )  (   M :قوله تعالى أن :الثاني الاعتراض
,L )لا  والسنة،يدل على أن ما ينسخ به القرآن يجب أن يكون خيراً منها أو مثلها )٥
إليه  راجع M  (L: فالضمير في قوله وأيضاً ،من شيء من القرآن ولا مثله خيراًتكون 

  .)٦(يفيد أن يأتي من جنسه لأنه ينسخ إلا بما أتى به وهو القرآن لا أنتعالى فيجب 

+  ,   -  .  /  M  1  0  :السنة وحي أيضاً لقوله تعالى أنب :عن ذلك وأجيب

  4   3    2L)٧(   
                                                

 .من سورة النساء) ١١( الآية رقم من )١(

 ).٣/٧٩٩(العدة : انظر )٢(

 ). ٢/٦٠٤( لمهذبا، )٢/٥٤٩(بيان المختصر : انظر )٣(

 ).١/٢٦٣(روضة الناظر : انظر )٤(

 .من سورة البقرة)  ١٠٦(من الآية رقم  )٥(

اية ، )١/٤٢٧(المعتمد ) ٣/١٦٧(مواضع الأدلة ) ٢/٤٣٤(الردود والنقود ، )٤/١٨١(تيسير الوصول : انظر )٦(
 ).٣/٣٥٠(المحصول ، )٢/١٨٢(اية السول 

 .من سورة النجم) ٤-٣(الآيات رقم  )٧(
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الحكم وإلزامه والسنة في ذلك  عهو شر الإيتانب والمراد ،)١(فالآتي ا هو االله تعالى
  .)٢(في أن المثبت لهما هو االله كالقرآن
 الأصلحاد بالخير إذا كان المر فنقول،القول بأن السنة لا تكون خيراً من القرآن أما

في الثواب لم يمتنع أن يكون مضمون السنة خيراً من مضمون  الأنفعفي التكليف و
  .)٣(الآية

̄   °  ±M : في قوله تعالى أن :الثالث الاعتراض   ®  ¬²  L 
)٤( 

  .)٥(الآية مكان الآية يبدلهو الذي  االلهدلالة على أن 

  ¸  M  º  ¹  ان آيةبأنه أخبر أنه إذا بدل آية مك أجيب عن ذلك وقد
» L)الناسخ سواء كان قرآنا  وأن،أنه لا يبدل آية إلا بآية علىوليس فيه ما يدل  )٦

   النبيإلى  وأن المشركين كانوا ينسبون  ،)٧(أو خبراً فالمبدل في الحقيقة هو االله تعالى
انعاً من فلو كان فعلهم ذلك م ،إذا بدل آية بآية مكاا وهكذا حكى االله عنهم الافتراء

  . جواز نسخ القرآن بالسنة لمنع أيضا من جواز نسخ القرآن بالقرآن

  : M    º  ¹للنبي  قولهماالله حكى عن المشركين  أن :الرابع الاعتراض
»L)٨( ثم أجاب عنه بقوله تعالى:  M  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  ÂL)٩( 

فما لم يترله  ،ن عند اهللالتبديل م ،وإنماليس من عنده تبديل فقطع إامهم بأن الرسول 

                                                
 ).٢/٥٥١(بيان المختصر ، )٤/١٨١(تيسير الوصول ، )٢/١٨٢(اية السول : انظر )١(

 ).٣/٣٥٢(المحصول : انظر )٢(

 ).٢/٥٥٠(المختصر  نبيا) ٣/٣٥٣(المحصول : انظر )٣(

 .رة النحلمن سو) ١٠١(من الآية رقم  )٤(

 ).١/٤٢٩(المعتمد ) ٣/٨٠١(العده ، )٣/٣٥٠( ولالمحص، )٢/٣٧٤(التمهيد : انظر )٥(

 .من سورة النحل) ١٠١(من الآية رقم   )٦(

 ).١/٤٢٦(المعتمد ، )٣/٨٠١(العده ، )٣/٣٥٣(المحصول ، )٢/٣٧٤(التمهيد : انظر )٧(

 .من سورة النحل) ١٠١(من الآية رقم  )٨(

 .من سورة النحل)  ١٠٢(من الآية رقم  )٩(
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  .)١(لا يكون مزيلاً للإام ربه،روح القدس من
  :أجيب عنه من وجهين وقد

لا ينسخ القرآن بالسنة  أن النبي  دناعن لأن؛بأن هذا لا يمنع قولنا :الأول الوجه
M  7      6  5  4  3  فقد نزله روح القدس وعليه يدل قوله ،إلا إذا أوحي إليه بذلك

:  9  8  ;<  B  A  @  ?  >  = L)أن قوله على )٢:  M   .  -  ,
1  0  /L )٤( على أنه المراد به ألفاظ القرآن دون أحكامه يدل )٣( .  
يشك في نبوته ومن تكن  لأنه؛فإنما يتهمه من يتهم الرسول  أن: الثاني الوجه

لهذه  زيلوالم ،مفتر عنده سواء نسخ الكتاب بالكتاب أو بالسنة هذه حاله فالنبي 
  .)٥(التهمه التمسك بمعجزاته

  :الاستدلال بالوقوع صلاحية
فيما  يهمرأ وكانصحيح، وما ساقه القائلون بالوقوع صالح للاستدلال به،  الوقوع

 المتواترة تساوي القرآن الكريم في القوة من حيث أن ةالسن نلأ ؛هو الصواب ليهإذهبوا 
من عند االله  تواترةبواسطة الوحي، فالسنة الم على النبي  ونزلا ،قطعي الثبوت هماكلي

متلو  نهأو ،على السنة إلا بالنظم نالقرآن من عنده قطعاً ولا يزيد القرآ أن كما،قطعاً
كان كذلك  وإذاحكم كل منها حكم االله تعالى،  نإمعجز ومتعبد بتلاوته، وأما الحكم ف
أدل على  ولا ،خرالآ حدهاأ لا يستحيل أن يبين كمافلا يستحيل أن يرفع احدها الآخر، 

  .أعلمواالله تعالى  -كما تقدم -الوقوع  ثبوتمن  هذا الجواز
  

                                                
 ).١/٤٢٦(المعتمد ، )٣/٣٥٠(المحصول ). ٢/٣٧٥(التمهيد : انظر )١(

 .من سورة يس) ١٥(الآية رقم  من )٢(

 .من سورة يونس) ١٥(من الآية رقم  )٣(

 ).٣/٣٥١(المحصول ، )٢/٣٧٥(التمهيد : انظر )٤(

 ).١/٤٢٦( لمعتمدا، )٣٥٤-٣/٣٥٣(المحصول : انظر )٥(
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  المطلب الثامن
  نسخ السنة بالقرآن

ية من القران تنسخ الحكم الثابت ، فتأتي آأن يوجد حكم ثابت بالسنة النبوية: وهي
  :وقد اختلف العلماء في نسخ السنة بالقران على قولين، بالسنة
  .)١(والوقوع الشرعي وهو قول جمهور العلماء  ،الجواز: لقول الأولا

وهو قول طائفة من أهل ،رحمة االله)٢(ونسب للشافعي ،عدم الجواز: القول الثاني
  .)٣(العلم

  :أدلة الوقوع التي استدل ا الجمهور
لك وذأن التوجه إلى بيت المقدس كان واجباً في الابتداء بالسنة  :دليل الوقوع الأول

صلى نحو بيت المقدس ستة عشر أو سبعة عشر شهراً، ي نه كان رسول االله أ(( :فيما روي
 M l m n o p :يحب أن يوجه إلى الكعبة، فأنزل االله وكان رسول االله 

qr  L فتوجه نحو الكعبة((
لأنه ليس في القرآن ما يتوهم كونه دليلاً عليه إلا قوله ؛ )٤(

وذلك لا يدل عليه لأا تقتضي التخيير بين  )٥(Ml  k    j  i  h L  :تعالى
  .)٧)(٦(والمنسوخ أنما هو وجوب التوجه إليه عيناً وذلك غير معلوم من القرآن ،الجهات

                                                
، )٢/٩٩(المستصـفي  ) ٣/١٨٣(الفـائق  ، )٢/٨٥٢(البرهان ) ٣/٣٤٠(المحصول ، )١/٤٢٣(عتمد الم: انظر )١(

إحكـام  ) ٣/٨٠٢(العدة ، )٤/٤٧٧( الإحكام لابن حزم، )٢/٧٦(أصول السرخسي ، )١/٣٢١(روضة الناظر 
 ).٢/٣٨٤(التمهيد )) ٣٥(اللمع ، )٣٥٦(الفصول 

 ).١٠٨(لرسالة ا، )٣/٣٤٠(المحصول ، )١/٤٢٣(المعتمد : انظر )٢(

 ).٢/٣٨٤(التمهيد ، )٣٥(اللمع ) ٣٥٦(إحكام الفصول ) ٣/٨٠٢(العده ) ٣/١٨٥(الفائق : انظر )٣(

 ).٣٩٩(في كتاب الصلاة، باب التوجه  نحو القبلة حيث كان، برقم  )١/٨٨(اخرجه البخاري  )٤(

 .من سورة البقرة) ١١٥(من الآية رقم  )٥(

 ).١/٤٢٤( دتمالمع، )٣/٣٤٠(المحصول : انظر )٦(

 .) ٤٥٩(ص  الحديث عن هذا الدليل سبق )٧(
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 بيت إلى التوجه وجوب فإن، واقع السنة بالقرآن نسخ(( :)١(المختصر بيان في جاء

 M x  w {   z  y :المقدس كان ثابتاً بالسنة ونسخ بالقرآن بقوله تعالى

L)٢(
((.  

))يجوز نسخ السنة بالقرآن وهو أيضاً واقع((: وقال الرازي
)٣(.  

عليها في وقوع نسخ السنة بالكتاب،والوقوع ثابت من الأدلة التي اعتمد  :مترلته
  .السنة قد نسخت بالقرآن واضحة الدلالة على أن وصحيح،ودلالته

ا نزل صوم رمضان كانوا لا لم(( :عن البراء بن عازب قال :دليل الوقوع الثاني
M  2  1  0  ، فأنزل االله))يقربون النساء رمضان كله، وكان رجال يخونون أنفسهم

9  8  7  6  5   4   3 L((
)٤(.  

(  *   +  ,  -    )!  "  #  $  %  &    'M  : ن قوله تعالىإ
./  9  8  7  6  5   4             3  2  1  0:    =    <  ;

A  @  ?  >B  N  M     L  K  J  I  H   G  F  E  D  CO    Q     P
T  S   RU  [  Z  Y  X  W  V\   a  `  _  ^  ]b        c

  j  i   h  g   f  e  dL 

نسخ لتحريم المباشرة وليس التحريم في  )٥(
 بقوله)٧(فقد ثبت بالسنة وقد نسخ بالقرآن ،وهو تحريم مباشرة الصائم أهله ليلاً ،)٦(القرآن

                                                
)٢/٥٤٣( )١.( 

 .البقرة ورةمن س) ١٤٤(من الآية رقم  )٢(

 ).٣/٣٤٠(المحصول  )٣(

  ).١٨٧(من الآية رقم  )٤(
... القرآن، باب أحل لكم ليلة الصيام الرفـث إلى نسـائكم    تفسيرفي كتاب ) ٦/٢٥(أخرجه البخاري والحديث
 ) .٤٥٠٨( برقمالآية، 

  .من سورة البقرة) ١٨٧(من الآية  )٥(

 ).٣/٥٦٠( يرشرح الكوكب المن). ٣/٣٤١(المحصول : انظر )٦(
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  .)٢(    M<  ; L :  تعالى بقوله)١(بالقرآن

فنسخ هذا ن تحريم المباشرة من الصائم لاهله ليلاً ثابت بالسنة، أ :وجه الاستدلال
لقوله ، ، فدل على جواز  نسخ السنة بالقرآن ووقوعه التحريم بالقرآن الكريم

:M<  ; L)٣(.  
القرآن، وهو لقائلون بجواز نسخ السنة بمن الأدلة القوية التي اعتمد عليها ا :مترلته

  .ريحة على وقوع نسخ السنة بالقرآنواضحة وص ثابت، ودلالته
  فقد روى عمر بن الخطاب ،نسخ الصلاة على المنافقين :دليل الوقوع الثالث

فقال رسول  المنافق فعارضه عمر  )٤(صلى على عبد االله بن أبي بن سلول أن النبي 
إِني خيرت فَاخترت، لَو أَعلَم أَني : ما أَكْثَرت علَيه، قَالَفَلَ ))أَخر عني يا عمر :))االله 

تلَزِد لَه فَرغي ينعبلَى السع تفصلى عليه ومشى معه وقام على : قال الراوي ))إِنْ زِد
 :قال، واالله ورسوله أعلم، فعجبت من جرأتي على رسول االله: قال، قبره حتى فرغ منه

̈    ©  M : فواالله ما كان إلا يسيراً حتى نزل قوله تعالى   §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �
ª L)فما صلى رسول االله  )٥  على منافق ولا قام على قبره حتى قبضه االله تعالى

  .)٦(فهذا نسخ السنة بالقرآن

                                                
 ).٢/٥٤٣(بيان المختصر : انظر )١(

 .من سورة البقرة) ١٨٧(من الآية رقم  )٢(

 .من سورة البقرة) ١٨٧(من الآية رقم  )٣(

رأس : شهور بابن سلول، وسلول جدته لأبيـه، مـن خزاعـة   أبو الحباب، المعبداالله  بن أبي بن سلول،  :هو )٤(
. وأظهر الإسلام بعد وقعة بدر، تقيـة . كان سيد الخزرج في آخر جاهليتهم. من أهل المدينة. المنافقين في الإسلام

فشهده وصلى  مات منصرف رسول االله من تبوك فأتاه رسول االله  ،لكبر الافك في عائشة  لىمن تو وهو
  .ى قبرهعليه ووقف عل

 ).٣/٩٤٢(،الاستيعاب )٣/٤٠٩(الطبقات الكبرى : في ترجمته انظر

 .من سورة التوبة) ٨٤(من الآية رقم  )٥(

من الصلاة على المنافقين،  يكره ما ابب نائز،كتاب الج في عن عمر ) ٢/٩٧(هذه القصة أخرجها البخاري )٦(
 ) .١٣٦٦(المنافقين، برقم
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ن الصلاة على المنافقين كانت ثابتة بالسنة، فنسخ ذلك الصلاة أ :وجه الاستدلال
  .ليهم بالقران الكريم، فدل على جواز نسخ السنة بالقران ووقوعهع

نسخ السنة بالقران، وهو من الادلة اعتمد عليها في القول بجواز  :مترلته
  .از والوقوع في نسخ السنة بالقرانواضحة على الجو دلالتهوثابت،

نسخ صوم يوم عاشوراء بصوم رمضان وكان صوم عاشوراء  :دليل الوقوع الرابع
  .)١(ثابتاً بالسنة

عاشوراءَ في الْجاهلية، وكَانَ رسولُ  مقُريش تصو كَانت((: قالت لة فعن عائش
: هاجر إِلَى الْمدينة، صامه وأَمر بِصيامه، فَلَما فُرِض شهر رمضانَ قَالَ افَلَم يصومه ،االلهِ 

هاماءَ صش نم كَهراءَ تش نمو((
 )٢(.  

دل على وقوع نسخ وجوب صيام يوم عاشوراء بوجوب صيام  :وجه الاستدلال
M   ;       :    9  8  7       6  5  4  3 :رمضان الثابت بقوله تعالى

  A  @  ?   >  =  <L 
فدل على جواز نسخ السنة بالقرآن فلا أدل  )٣(

  .على الجواز من الوقوع
، وهو ن الأدلة القوية التي اعتمد عليها القائلون بجواز نسخ السنة بالقرآنم :مترلته

  .ثابت ودلالته صريحة
صلاة الخوف وردت في القرآن ناسخه  لما ثبت بالسنة من  :دليل الوقوع الخامس

رهم ملَأَ اللَّه بيوتهم وقُبو(( )٤(:يوم الخندق حتى قال  ،جواز تأخيرها إلى انجلاء  القتال

                                                
 ).٢/٥٤٠(بيان المختصر ) ٣/٣٤١(المحصول : انظر )١(

 .).٤٧٥(ص  سبق تخريجه )٢(

 .البقرةمن سورة ) ١٨٣(من الآية ) ٣(

 .الخندق يوم الخندق حيث أخر صلاة العصر إلى المغرب في غزوة صلاته رسول االله  يرفي تأخ )٤(
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سمالش تى غَابتطَى حسالو لاَةنِ الصا علُونغا، شارن((
لحبسهم عن الصلاة، ، )١(

ثم نسخ بفعلها على الصفة ،فالصلاة كانت تؤخر بالسنة في الخوف إلى زمان الأمن
  . )٢(المذكورة في القرآن

من الليل  )٣(ب ويفقد أخر النبي الصلاة يوم الخندق الظهر والعصر حتى بعد المغر
غربت  ن عمر بن الخطاب جاءه يوم الخندق بعد ماأ:  وقد روي عنه ، فصلاها

يارسول االله، ماكدت أن أصلي حتى كادت : وقالالشمس، يسب في كفار قريش، 
فتوضأ ، بطحان فترلنا مع النبي  ))صليتهاواالله ما(( : الشمس أن تغرب، قال النبي 

ثم  ،)٤(ثم صلى بعدها المغرب، صلى العصر بعدما غربت الشمسللصلاة وتوضأنا لها، ف
 :وقوله )٥(M.   -  ,  +  * L  :نسخ تأخيرها بالقرآن وهو قوله تعالى

M  &  %  $  #    "  !L)٦(.  

!  "  #  $  %  M  :وكانت الآية الناسخة لذلك قوله تعالى
&L)٧(.  

السنة بالقرآن، وهو صحيح،  تمد عليها في نسخمن الأدلة القوية التي اع :مترلته
  .واضحة على المراد ودلالته

                                                
في كتاب المغازي، باب غزوة الخنـدق وهـي الأحـزاب بـرقم     ) ٥/١١٠( البخاري عن علي  أخرجه  )١(

)٤١١١ .( 

 ).٣/٣٤١(المحصول ) ٣/٨٠٤(العدة ، )١/١٢٤( فىصالمست: انظر )٢(

ذهاب جـزء مـن   : إلى أسفل والمراد هنا ىعلأالسقوط من : الواو بعدهما ياء مشددة سرالهوى بفتح الهاء وك )٣(
 ). هوى(المصباح المنير مادة : انظر.  الليل

في كتاب المغازي، باب غـزوة   )٥/١١١(سلمة عن جابر بن عبد االله واخرجه البخاري  بوأهذا الحديث رواه  )٤(
 ).٤١١٢(الخندق وهي الأحزاب برقم 

 .من سورة البقرة) ٢٣٩(من الآية رقم  )٥(

 .سورة النساء) ١٠٢(من الآية رقم  )٦(

 .ءالنسا من سورة) ١٠٢( رقممن الآية  )٧(
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نسخ لما قرره  )١(M«   ª  ©  ¨ L  :أن قوله تعالى :الدليل  السادس
صالح أهل مكة عام الحديبية على أن من  فإن النبي . )٢(رسول االله من العهد والصلح

أنه لا ((: الصلح فكان في عقد، جاءه مسلماً رده إليهم دون تفريق بين الرجال والنساء
يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته إلينا واشترطوا على النبي أن من جاء منكم 

تكلموا ف، فكره المؤمنون ذلك وامعضوا )٣(لا نرده عليكم ومن جاءكم منا رددتموه إلينا
كاتبهم الرسول، ولم يأت  لا على ذلكإ النبي  فيه وحينما أبى المشركون أن يقاضوا

، وجاءت المؤمنات مهاجرات حد من الرجال إلا رده في تلك المدة وإن كان مسلماًأ
فجاء  ،ممن خرج إلى رسول االله وهي عاتق )٤(فكانت  أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط

 ))أنزلا يرجعها إليهم، حتى أنزل االله تعالى في المؤمنات مأن  ،أهلها يسألون رسول االله 

                                                
 .من سورة الممتحنة) ١٠(من الآية رقم  )١(

 ).٣/٣٤٢(المحصول : انظر )٢(

 امصالح من شاء ع  ، فإن النبي )١٧٨٣( برقمكتاب الجهاد، باب صلح الحديبية، )٣/١٤٠٩(أخرجه مسلم  )٣(
وأبو نصير هـو  -من جاءه منهم من المسلمين وجاءه أبو بصير وأبو جندل فردهما  يهمالحديبية على أن يرد إل امع

الحديبية وقد مات بعـد  بن جارية بن أسيد أبو بصير الثقفي اشتهر بكنيته ورد ذكره في قصة صلح  سيدأعتبة بن 
رده لما جاء مسلماً وذلك حسب شروط صلح الحديبية فخرج هو وأبو جنـدل إلى   ذلك بقليل لأن الرسول 

الساحل وكانوا يتعرضون لعير قريش وغيرها فأرسلت قريش إلى النبي ترجوه أن يضمهم إليه في المدينـة فكتـب   
اب رسول االله في يده فصلى عليه أبو جندل ودفنـه في  إليهما ولكن وصل الكتاب وأبو يصير يحتضر فمات وكت

  .–كليانه 
 ).٢/٢١٣(الاصبابه ، )٤/١٦١٢(ترجمته في الاستيعاب  انظر

أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط بن عمرو بن أمية، أسلمت بمكة، وبايعت قبل الهجره، وهـي أول مـن    :هي )٤(
خرجت من مكة وحدها وصاحبت رجلاً من خزاعة حـتى   ،ينةهاجر من النساء بعد أن هاجر رسول االله الى المد

قدمت المدينة في هدنة الحديبية، فخرج في إثرها أخواها الوليد وعماره يطلباا، فرفضت العوده ونزلت فيها آيات 
الامتحان، تزوجت زيد بن حارثه، وقتل عنها يوم مؤته، فتزوجها الزبير بن العوام وطلبت طلاقها منه فطلقهـا،  

  .بن العاص فماتت عنده وت عبد الرحمن بن عوف ومات عنها، فتزوجها عمروتزوج
 ).٧/٣٧٦(الغابه سدأ ،)٤/١٩٥٤(،الاستيعاب)٨/١٨٤(الطبقات الكبرى: ترجمتها انظر
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M   z  y  x  w : هذه الآية الناسخة للسنة هي قوله تعالىو )١(متحانوهي آية الإ
~  }       |  {�  £  ¢  ¡¤     ª  ©  ¨   §  ¦  ¥

« L)فهذا قرآن نسخ ما صالح عليه رسول االله . )٢ وهو في السنة.  

  :ستدلال بالوقوع ذه الأدلةعلى الاالاعتراضات 

:  ;  >   =   M 9  8  7     6   5  :اعترض الشافعي بقوله تعالى
 >L)من وجهين )٣:  

  .مفهومه أن غيره لا يبين، مبيناً أنه جعل نبيه : الوجه الأول
،والدور )٤( الكتاب فلو كان الكتاب بينها للزم الدورأن السنة تبين: الوجه الثاني

  .متنع أن يكون القرآن ناسخاً للسنةباطل فا
  : وقد أجيب عن ذلك

ولم يقل به من  ،والشافعي لا يقول به ،لقبأنه مفهوم ال: فعن الوجه الأول
  .)٦(وليس فيه ما يدل على أنه لا يتكلم إلا بالبيان )٥(أصحابه إلا واحد منهم

  :أما الوجه الثاني فقد أجيب عنه من وجهين
أن الذي بينت السنة من القرآن غير الذي بين القرآن من السنة فلا : الوجه الأول

ة بياناً للقرآن نبه بذلك على أن القرآن أولى أن يكون والشارع لما جعل السن ،)٧(دور
                                                

في كتاب المغـازي، بـاب غـزوة    )٥/١٢٦(والحديث اخرجه البخاري  ،من سورة الممتحنة) ١٠(الآية رقم  )١(
 ).٤١٨٠(الحديبية برقم 

 .من سورة الممتحنة) ١٠(الآية رقم  )٢(

 .من سورة النحل) ٤٤(من الآية رقم  )٣(

 ).١/٤٢٣(المعتمد ، )٢/٥٤٥(بيان المختصر ، )٣/٨٠٦(العدة ،  )٤/٥١٢(رفع النقاب : انظر )٤(

 .الدقاق  نهأذكر  )٥(

 ).٣/٣٤٣(المحصول : انظر )٦(

 ).٤/٥١٢(رفع النقاب : انظر )٧(
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لأنه أعلى منها فإذا جاز أن يبن الأعلى بالأدنى فجواز تبين الأدنى بالأعلى  ؛بياناً للسنة
  .  أولى

  ?  @  M  C  B  A  :أن ذلك يعارض بقوله تعالى: الوجه الثاني
  DL)وحمله على  ،يان هو الإبلاغوعلى التسليم بأن السنة كلها بيان لكن الب، )٢)(١

أما حمله على بيان المراد فهو تخصيص ببعض ما أنزل ، لأنه عام في كل القرآن ؛هذا أولى
وحمل اللفظ على ما يطابق الظاهر أولى من حمله ،وهو ما كان مجملاً أو عاماً مخصوصاً

  .)٣(على ما يوجب ترك الظاهر
 ،بقرآن نسخ تلاوته وبقي حكمه لعل هذه الإحكام كانت ثابتة :الاعتراض الثاني

، أو لعل تلك الأحكام قد ثبتت بالسنة ونسخت بالسنة ،فيكون نسخ القرآن بالقرآن
أو لعل تلك الأحكام قد ثبتت بالسنة ونسخت بالسنة ، فيكون نسخ القرآن بالقرآن

  .)٤(فيكون من قبيل نسخ السنة بالسنة وهذا متفق عليه
  :سليم لأمرينبعدم الت: ويمكن أن يجاب عن ذلك

تلك الصور من باب نسخ القرآن بالقرآن أو من أن أنه لا دليل على : الأمر الأول
  .ذلك ونحن قد تمسكنا بالأصل وهو عدم الدليل على، باب نسخ السنة بالسنة

                                                
 .حلمن سورة الن) ٨٩(رقم  يةمن الآ )١(

 ).٣/٨٠٦(العدة ، )٤/٥١٢(رفع النقاب : انظر )٢(

  ).٢/٥٤٥(بيان المختصر ، )٣/٨٠٦(العدة ، )٣/٣٤٣(المحصول : انظر )٣(
  :ثلاثة أوجه  لإيضاح قول الشافعي وهي) ١/٣٤٨(ذكر الماوردي في أدب القاضي  

بياناً مله فإذا رد الكتاب بنسـخها كـان    يهفأنه لا توجد سنة إلا ولها في كتاب االله أصل كانت السنة : أولاً
  .نسخاً لما في الكتاب من أصلها فصار رد ذلك نسخ الكتاب بالكتاب

 هأعلمه به حتى يظهر نسخ الرسولأن االله تعالى يوحي إلى رسوله بما يخفيه في أمته فإذا أراد نسخ ما نسبه : ثانياً
  .ذلك نسخ السنة بالسنةلنسخ رسوله فصار  كيداًثم يرد الكتاب بنسخه تأ

أن نسخ السنة بالكتاب يكون أمراً من االله تعالى لرسوله بالنسخ فيكون االله تعالى هو الآمر به والرسول هو : ثالثاً
 .  بتصرف) ٥/٢٦٥(البحر المحيط : انظر  .هـ. أ. الناسخ فصار ذلك النسخ السنة بالكتاب والسنة

 ).٢/٦٠٠(المهذب  )٤(
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أنه لو قبل مثل هذه الاحتمالات لاقتضي أن لا يتعين ناسخ ولا : الأمر الثاني
: ويقال في كل منسوخ، نه ليس بناسخ بل غيرهخ إ،حيث إنه سيقال في كل ناسمنسوخ

وهذا خلاف الإجماع بل لما ثبت ناسخ علم تأخره عن  ،إنه ليس بمنسوخ بل غيره
  .وهو خلاف ما قاله العلماء ))هذا ناسخ وذلك منسوخ((: منسوخ إلا إذا قيل

 أنه لو نسخت السنة بالقرآن للزم تنفير الناس عن النبي وعن :الاعتراض الثالث
وذلك مناقض لمقصود ،لإيهامهم أن االله تعالى لم يرض السنة التي أتى ا النبي ؛طاعته

  . )١(My  x  w       v  u  t  s  rz  L : البعثة ولقوله تعالى
  :ويمكن أن يجاب عنه بجوابين

أنه لو امتنع نسخ السنة بالقرآن للإيهام أن االله لم يرض عن تلك السنة : الأول
لامتنع نسخ القرآن ؛ كما زعمتم تنفير الناس عن طاعة الرسول  وهذا يؤدي إلى

حيث أنه قد أتفق على جواز نسخ القرآن ،بالقرآن والسنة بالسنة وهو خلاف الإجماع
  .)٢(بالقرآن والسنة بالسنة

أن ما قلتموه إنما يصح لو كانت السنة من عند رسول االله من تلقاء نفسه  :الثاني
+  ,   -  .  /  M   3    2  1  0  :سنة وحي قال تعالىنما ال؛ بل إوليس كذلك

4L)٣(.  
  :صلاحية الاستدل بالوقوع 

رغم تعرضها للمناقشة ولكنها ضعفت ،في المراد ةواضح دلالتهو، الوقوع صحيح 
وبذلك يكون القول بجواز ، صلاحيته الاستدلال -واالله أعلم –، فيظهر بالإجابات عليها

/  :  M             2  1  0ه هو الرأي الصحيح يؤيد ذلك قوله نسخ السنة بالقران ووقوع

                                                
 ).٥٤٧-٢/٥٤٦( ختصرلمبيان ا: انظر )١(

 ).٢/٦٠١(المهذب  )٢(

 من سورة النجم) ٤-٣(الآيتين رقم  )٣(
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7  6  5  4  38  =   <  ;  :  9>    C  B  A  @  ?
  I  H  G  F   E  DL 

نسخ القرآن بالقرآن جائز وواقع فكون  )١(
ن جائز وواقع، سخ السنة بالقرآفمن باب أولى أن يكون ن؛ تفاق القائلين بالنسخبإ

  .علمواالله تعالى أ )٢(ف إجماع القائلين بالنسخوعكس ذلك يخال
  

  
  

                                                
 .النحلمن سورة ) ٨٩(الآية ) ١(

 ).٣/١٥٢( للآمديالاحكام : انظر )٢(
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  المطلب التاسع
  نسخ سنة الآحاد بسنة الآحاد

  .هو الحديث غير المتواتر )١(:والمقصود بالآحاد
  :ومن الأدلة في ذلك الوقوع والوقوع دليل الجواز ومن ذلك )٢(وهذا جائز بالاتفاق

عن زِيارة  نهيتكُم كنت((: قال بي أن الن )٣(ةما رواه بريد :الدليل الأول 
  .)٤( ))...الْقُبورِ، فَزوروها

: سبق له النهي عن زيارة القبور وعبر عن ذلك بقوله أن النبي  :وجه الدلالة
 ))فَزوروها((: ذن في زيارا بقولهبالإثم نسخ هذا النهي  ))عن زِيارة الْقُبورِ نهيتكُم كنت((
ذن بأسلوب الأمر دل على أن زيارة القبور مرغوب فيها للتذكير بالموت لإلما جاء هذا او

  .فيها تصريح بأن النهي من السنة  ))نهيتكُم كنت(( :والعظة للمؤمن، فقوله
على جواز نسخ الآحاد بسنة الآحاد، وهو من الأدلة التي استدل ا  :مترلته

  .صحيح، ودلالته صريحه 
  :ما جاء في نكاح المتعة :ثانيالدليل ال

وقد كان هذا الحكم مباحاُ ومشروعاً في صدر ، وهو أن يتزوج المرأة إلى أجل
ثم حرمه عليهم  ،لهم في غزوام ولم يبحه لهم في بيوم وإنما أباحه النبي  ،الإسلام

                                                
 ).٥/٢٥٩(المحيط  البحر، )٣/٥٥٩(شرح الكوكب المنير : انظر )١(

 ).١/٤٢٢(المعتمد ) ٣/٥٦٠(شرح الكوكب المنير : انظر )٢(

وكـان   ،قبل بدر ولم يشهدها أسلم،سلميالصحابي الجليل بريدة بن الحصيب بن عبد االله بن الحارث الأ :هو )٣(
هـ وهو آخر من توفى من الصحابة بخراسـان  ٦٢سنة  االمدينة ثم البصرة ثم مرض وتوفى  سكن،فارساً شجاعاً

  .وستون حديثاً ةوأربع ئةاروى له عن رسول االله م
 ).١/٢٠٩(أسد الغابة ) ١/٧٠( بشذرات الذه، )١/١٣٣( لغاتوال ذيب الأسماء: انظر 

 ـ)  ٣٧(برقم  ،ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي باب ،كتاب الأضاحي) ٣/١٥٦٣(رواه مسلم  )٤(  نع
 ).١/١٠٠(، مذكرة الشنقيطي )٣/٥٦١(، شرح الكوكب المنير )٣٠٤١/ ٦(التحبير : وانظر.سلميالأ ةبريد
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أَيها ((: وقف بين الباب والحجر يخطب الناس فقد روى أن النبي ، تحريم تأبيد لا توقيت
اساعِ :النتمتاسي الف لَكُم تنأَذ تكُن ي قَدمِ بالنساء إِنوا إِلَى يهمرح قَد إِنَّ اللَّهأَلَا و ،

))االْقيامة، فَمن كَانَ عنده منهن شيءٌ فَلْيخلِ سبِيلَها، ولَا تأْخذُوا مما آتيتموهن شيئً
)١(.  

واحد وهونسخ تحريم نكاح  ففي هذا الحديث تصريح بالمنسوخ والناسخ في حديث
  .لى يوم القيامة المتعة إ

ا في موطن من المواطن قبل  وهكذا لو فرض وقوع الإذن منه ((: قال الشوكاني
))يوم الفتح كان ذلك منسوخاً بالنهى عنها المؤبد كما في الحديث

)٢(.  
على جواز نسخ الآحاد بسنة الآحاد، لة التي استدل ا من الأد :مترلته

  .وهوصحيح، وواضح الدلالة 
إِذَا رأَيتم الجَنازةَ، فَقُوموا حتى ((: قال ماروي عن النبي : الدليل الثالث

لِّفَكُمخت((
قَعد قَام فَقُمنا و رأَينا رسولَ االلهِ ((: قال حديث علي : والناسخ له، )٣(

ةازني الْجنِي فعا يندفَقَع((
)٤(.  

وقد تأست به الأمة وأقرهم  ،السنة العملية نسخت السنة القولية :وجه الدلالة
  .عليه

على جواز نسخ الآحاد بسنة الآحاد، من الأدلة التي استدل ا  :مترلته
  .وهوصحيح، وواضح الدلالة 

  :صلاحية الاستدلال بالوقوع 
علم أواالله  -فالذي يظهر واضحة، يح، ودلالته تدل على المراد بصورةالوقوع صح 

                                                
 ).١٤٠٦(برقم  ،باب نكاح المتعة ،كتاب  النكاح) ٢/١٠٢٥(رواه مسلم  )١(

 ).٦/١٥٦(نيل الأوطار  )٢(

في كتـاب  ) ٢/٦٥٩(ومسـلم  ) ١٣٧٠(كتاب الجنائز ،باب القيام للجنازة  ،برقم ) ٢/٨٤(رواه البخاري ) ٣(
 ).٩٥٨(الجنائز، باب القيام للجنازة ،برقم 

 ).٩٦٢( برقم ،القيام للجنازة باب نسخ ،كتاب الجنائز في) ٢/٦٦٢(رواه مسلم  )٤(
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أدل  ولا ؛أن الاستدلال بالوقوع صالح على جواز نسخ السنة الآحادية بالسنة الآحادية-
  .على ذلك من وقوعه شرعاً لما تقدم
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  المطلب العاشر
  نسخ الكتاب والسنة المتواترة بخبر الواحد

 ،والجواز الشرعي ه المسألة من ناحيتين من ناحية الجواز العقليالكلام في هذ وقع
الجواز الشرعي فالخلاف  أما ،)١(صرح بذلك الزركشي العقليالقول بالجواز علىفالأكثر 

  .)٣(ونسب للجمهور والمعتزلة،شعريةوالأ )٢(منعه الهندي فقد ،فيه
  .)٤(الهراسي الكيايمنعه البعض ومنهم  ولم
  .ختلف العلماء فيه على ثلاثة أقوالا فقدالوقوع  أما

  .)٥(أنه غير واقع وذهب إلى ذلك الجمهور :الأول القول
 ورواية ،)٦(لجماعة من أهل الظاهر منهم ابن حزم ونسب ،واقع نهأ: الثاني القول

  .)٧(أحمد مامالإعن 
رأي طائفة من  وهذا،هيجوز وقوعه في زمن النبي ولا يجوز ذلك بعد :الثالث القول

  .)٩) (٨(لباجيالعلم وبه قال اأهل 

                                                
 ).٥/٢٦٠(البحر المحيط : انظر )١(

 ).٥/٢٦٠(نسبه له الزركشي في البحر  )٢(

 اجـب مختصر ابن الح) ٣/٢٠٩( للآمديالإحكام ، )١/٥٥٠(المحصول ، )٤/٤٧٧( الإحكام لابن حزم: انظر )٣(
شـرح الكوكـب المـنير    ) ٣/٣٠١(تيسير التحريـر  ، )٢/١٨٣(اية السول ) ٢/٢٧٤(الإاج ، )٢/١٩٥(
 ).  ٥/٢٦٠(البحر المحيط ، )١٩٠(إرشاد الفحول ، )٣/٥٦١(

 ).٥/٢٦٠(نسبه الزركشي له في البحر  )٤(

 ).١٩٥، ٢/١٩٤(مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد : انظر )٥(

 ).٣/٥٦١(شرح الكوكب المنير ) ٨١(مختصر الطوفي ، )٤/٤٧٧(الإحكام : انظر )٦(

 ).٥/٢٦١(ه في البحر نسبه الزركشي ل )٧(

 ).٢/٧٧( لسرخسيأصول ا، )٤٢٦(إحكام الفصول ، )٢/٣٢٥(شرح مختصر الروضة : انظر )٨(

فأهل الظاهر وقال يقولهم بعض العلماء يقولـون بجـواز   : عن أهل الظاهر ألةيختلف الباجي في نظرته لهذه المس )٩(
الباجي فأنه يقول بجواز ووقوع نسخ خبر الواحد للقرآن أما . لقاًنسخ الكتاب والسنة المتواترة بالسنة الآحادية مط

                                                                                                                                        = 
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  :الوقوع في هذه المسألة أدلة
  :أصحاب القول الثاني على وقوعه شرعاً بعدد من الأدلة ومنها  استدل
وقع أن القرآن والسنة المتواترة قد نسخا بخبر الواحد وذلك في قصة : الاول الدليل

  :قباء وبياا )١(أهل
أشهد أني : فقال  عصر نحو بيت المقدسيصلون ال رجلا جاء إلى أهل قباء وهم أن
ابن  عنف ؛القوم حتى توجهوا نحو الكعبة فانحرف ،نحو الكعبة مع رسول االله  صليت
رسول االله قد أنزل  نإ:بينما الناس في صلاة الصبح بقباء إذ جاءهم آت فقال  : عمر

م إلى الشام وكانت وجوهه ،فاستقبلوها ،أمر أن يستقبل الكعبة وقد ،عليه الليلة قرآن
  .)٢(فاستداروا إلى  الكعبة 

كان ثابتاً بالسنة المتواترة لأهل قباء  لمقدسإلى بيت ا التوجه :الاستدلال وجه
بخبر الواحد إذ قبلوا كلامه وتحولوا نحو المسجد الحرام وعلى هذا  لكوغيرهم فنسخ ذ

  .)٣(يكون خبر الواحد قد نسخ المتواتر
 ،لى وقوع نسخ الكتاب والسنة المتواترة بخبر الواحدمن الأدلة التي تدل ع :مترلته
  .ودلالته ظنية ،وهو صحيح

                                                
= 

 الإحكـام  ،)١/١٢٦( ستصـفى الم: انظـر : لا بعده وعلى هذا الرأي الغزالي  وللسنة المتواترة في زمن النبي 
 ).١/٤٦٧(الفصول ) ٣/١٤٨( للآمدي

  .ة من رواي بأكثرحديث استدارة أهل قباء أثناء الصلاة مشهور رواه البخاري ومسلم  )١(
بئر عرفت ا وهي مساكن بني عمرو بن عوف من الأنصار وألفه واو ويمد ويقصـر ويصـرف    اسمبالضم : وقباء

 M A: أنه هو المراد بقوله تعـالى : وقيلوهي قرية على ميلين من المدينة وفي فضائل مساجدها أحاديث كثيرة 
B C D E F  G H I J K L  ٧/٢٠(عجم البلدان م: انظر.  من سورة التوبة) ١٠٨( الآية.( 

 . سبق تخريجه )٢(

 .تقدم الكلام عن هذا الدليل )٣(
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حيث نسخ ذلك بخبر  )١(M  2  1  0  /  .L  :قوله تعالى: الثاني الدليل
فيما  وذلك ،ى أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها وهو أن النبي  ،الواحد

))المرأة على عمتها أو خالتها تنكح أن ى رسول االله  نهأ((: روي عن النبي 
)٢(.  

   يثبت نسخ المتواتر بالآحاد وهذا
 ،المتواترة بخبر الواحد سنةمن الأدلة التي تدل على وقوع نسخ الكتاب وال :مترلته
  .ودلالته ظنية ،وهو صحيح

M    t  s  r  q  p  o  n  m  l   k  j  i  :أن قوله تعالى: الثالث الدليل

  x  w   v  u¦  ¥  ¤  £  ¢     ¡  �  ~  }  |   {  z  y§    ¨

  ²  ±  °    ̄ ®  ¬  «  ª   ©L)٣(.  
ذي مخلب من الطير  وكل،عن أكل كل ذي ناب من السباع  بنهيهنسخ  قد

ى عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي  أنه((: وذلك فيما روي عن النبي 
))مخلب من الطير

)٤(.  
  .الناسخ خبر آحاد والحديث،المنسوخة هي قرآن أن الآية :الدلالة ووجه
ذلك  ووجودوجد في القرآن آيات منسوخة بأخبار الاحاد  قد(( :في التبصرة جاء

 M i j k  l m n o p q r :نسخ قوله تعالى: يدل على جوازه ومن ذلك
                                                

)  !M : من سورة النساء وتمامها) ٢٤(من الآية رقم  )١(   '   &  %  $   #   ")   ,   +   *-    .
8   7  6   5        4   3  2   1   0  /9  @   ?   >   =     <  ;   :A     D  C    B
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انظـر  المحصـول   ).  ٥١٠٨(في كتاب باب لا تنكح المرأة على عمتـها، بـرقم   ) ٧/١٢( البخاريأخرجه  )٢(
 ) ١/٤٣١(المعتمد ) ١/٥٠٠(

 .من سورة الأنعام) ١٤٥(من الآية رم  )٣(

 )٥٥٢٧(الحمـر الأنسـية بـرقم     لحـوم بـاب   ،كتاب الـذبائح والصـيد  ) ٣/١٥٣٤(البخاري  اخرجه )٤(
من الحيوان، باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل  ومايؤكلكتاب الصيد والذبائح ) ٣/١٥٣٤(ومسلم

 ).١٩٣٤(ذي مخلب من الطير، برقم 
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s t   u v  w L  ى عن أكل كل ذي ناب السباع  منبما روي عن النبي أنه
))ن الطيوروكل ذي مخلب م

)١(.   
 ،من الأدلة التي تدل على وقوع نسخ الكتاب والسنة المتواترة بخبر الواحد: مترلته
  .ودلالته ظنية ،وهو صحيح

  :على الاستدلال بالوقوع الواردة المناقشات
  :هذا الأدلة لأهل الظاهر بما يلي الجمهور رد

  :بالدليل الأول من ثلاثة أوجه لالاستدلا عن أجيب
أن محل التراع هو وقوع نسخ المتواتر بخبر الواحد ارد عن القرائن : ولالأ الوجه
هذه القصة لعل ذلك حدث لوجود قرائن ثبتت عندهم تدل على  وفي ،المفيدة للعلم
وسماع ضجيج أهل المدينة وغير ذلك مما يدل  من مسجد النبي  كقرم،تحويل القبلة

  .)٢(على أن التحويل لا من مجرد خبر الواحد
على التسليم بثبوت نسخ القبلة في حق أهل قباء ولكن أنما ذلك : الثاني الوجه

لا من  لما علمه لم ينكره فيكون النسخ بإقراره  لأنه؛ذلك لأجل إقرار النبي 
  .)٣(الرجل الواحد الذي أخبرهم بالتحويل برجهة خ

M   x  w :لىوإنما هو قوله تعا المنادىأن الناسخ ليس هو : الثالث الوجه

{   z  y L )٤(.  
  :وجهين منأجيب عنه  فقدبالدليل الثاني  الاستدلال أما

النص يقتضي أن  لأن؛لها سخوليس بنا ةأن الحديث مخصص للآي :الأول الوجه

                                                
 ،)٣/٣٣٤(،المحصول )١/٤٥٢(، قواطع الأدلة )١/٣٩٩(وانظر المعتمد ) ١/٢٧٠() ١(

 ).٢/٥٣٦(المختصر  بيان) ٤/٥٠٦(رفع النقاب : انظر )٢(

 .جع السابقالمر )٣(

 .من سورة البقرة) ١٤٤(من الآية رقم  )٤(
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فيكون تخصيصاً لا  بالحديثعنه هذه  فأخرج ،يكون كل ما عدا المذكورات حلالاً
  .نسخاً

ت المستدلون أن الخبر ورد بعد العمل بمقتضى قد يكون نسخاً لو أثب: الثاني  الوجه
بيان المخصص عن وقت العمل وذلك لم  تأخيرفحينئذ يكون نسخاً إذ لا يجوز  ،الآية
  .)١(يثبت

  :فقد أجيب عنه بالدليل الثالث الاستدلال أما
المنافاة بين الناسخ والمنسوخ إذ لا  وهو ،النسخ لا يصح ها هنا لفوات شرطه بأن

  .)٢(ا بين هذه الزيادة والمزيد عليه فإذا انتفت المنافاة انتفى النسخمنافاة ها هن
  :بقولهم ناعلى الجمهور في ردهم لخبر الواحد ه )٤(والغزالي )٣(الباجي عترضا وقد
رفع  أي،أن المانعين هنا يقولون بالتعبد بخبر الواحد في زوال حكم العقل به: أولاً

  .الواحد المظنون فكذلك الحكم هناالبراءة الأصلية وهي مقطوع ا بخبر 
أنما يكون  لأنه ؛غير مسلم )٥(المتواتر معلوم الخبرأن قولهم حكم القرآن و: ثانياً

للزم القطع بكذب الناقل  واحدقلنا بتيقنه مع ورود خبر ال ولو،متيقناً بشرط عدم الناسخ
  .لخبر الآحاد وهم لا يقولون بذلك بل يعملون بخبر الواحد

 ؛إطلاقهبأن الآحاد يفيد الظن ليس على  القول :ذلك بأن على ابأن يج ويمكن
الذي عليه سلف  أما ،كالباقلاني والرازي شاعرةهنا قول بعض متكلمي الأ الإطلاق لأن

الواحد  خبرهو إفادة  ،الكلامالأئمة الأربعة وأصحام وأهل الحديث وكثير من أهل 
هذا يعنى أن مذهبهم أن ينسخ  وليس ،أو عملاً بهالعلم أذا تلقته الأمة بالقبول تصديقاً له 

                                                
 ).٤/٥٠٨(رفع النقاب ، )١/٥٠٦(المحصول ، )٢٧١(التبصرة : انظر )١(

 ).٢/١٩٦(شرح العضد ، )٤/٥٠٧(رفع النقاب : انظر )٢(

 ).٤٦٩-١/٤٦٨(الفصول : انظر )٣(

 ).١/١٢٦(المتصفى : انظر )٤(

الفصـول  : فلا يرفع بالآحاد المظنونة لتقدم العلم على الظـن  انظـر  لأن الجمهور يقولون أن الكتاب قطعي  )٥(
 ).٣/١٤٧( للآمدي الإحكام، )١٧٣(اللمع ) ١/٤٦٨(
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بخبر الواحد بل يعني أنه يجب أن يسوى خبر الواحد الذي هذا شأنه  ةالكتاب والسن
  .)١(بالمتواتر في النسخ وعدمه 

  : بالوقوع لاستدلالا صلاحية
  :الاستدلال غير صالح ويؤيد ذلك نأ لاإصحيح  الوقوع 
  الكعبة لم ينسخ بخبر الواحد في قصة اهل  لىإ نسخ القبلة من بيت المقدس نأ- ١
  M  p  o  n  m  l  :تعالى هقبل مجيئه اليهم بقول والنسخ كان قباء،

qr   u  t  sv  {   z  y  x  w|    ¡            �  ~  }
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L)االله  لوصلى رس انه ،وسياق كلامه يوضح ذلك ،)٢  نحو القبلة، وغاية ما يقال في
  .نحو الكعبة  لرسولالأمر أم صدقوا خبره بقيامه بالصلاة مع ا

من قبيل التخصيص للعام ولا  هو لتهاالنهي عن نكاح المرأة على عمتها أو خا إن- ٢
 يةغير ما ذكر في آ ،الآية قد دلت على عموم حل كل ما كان نلأ ؛دلالة فيه على النسخ

لتلقي  وذلك ))المراة على عمتها ولا على خالتها تنكح لا((: رمات وخصصت بحديثالمح
  .)٣(الأمةلهذا الحديث بالقبول

الحديث ايضاً ليس من باب النسخ لقوله  –كل ذي ناب  كلعن أ يه  نأ- ٣
M  z  y  x  w   v  u    t  s  r  q  p  o  n  m  l   k  j  i  :لىتعا
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  ³  ²  ±L)لا  نهأ أي ،الآية تناولت تحريم ما أوحي به إلى تلك الغاية نلأ ؛)٤
أي  ))أجد لا((يوجد شيء محرم غير ما ذكر في الآية إلى وقت ما أوحي إليه وذلك بقرينة 

                                                
 ).١٣/٣٥١(مجموع فتاوى ابن تيمية ، )٤٨(إرشاد الفحول ) ٣/٩٠٠(العدة ، )٢١٠(اللمع : انظر )١(

 .البقرةمن سورة ) ١٤٤(الآية ) ٢(

 )١/٥٠١( المحيط  البحر: انظر )٣(

 .من سورة الأنعام) ١٤٥(الآية  )٤(
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د النهي بعد ذلك عما ذكر فلا ور فإذا ،وبالتالي فلا تتناول ما بعد ذلك هذا الوقت، إلى
 بالوقوع التي استدل ا من قال يعد نسخاً لأنه غير داخل حتى يرفع، وبناءً على الأدلة

الوقوع، أما إذا رجعنا إلى أصل  دلالة سبق يتضح ان القول الراجح فيها هو عدم اومم
الخلاف الظاهرية في ذلك أيضا لتبين أن أصل  صلوأ ،الجمهور في دلالة خبر الواحد

خبر الواحد يفيد  نأ ةفالمشهور عن الظاهري الظنبينهم في خبر الواحد هل يفيد القطع أم 
فمن قال بقطعية دلالة خبر  وبالتالي ،أن دلالته ظنية ونوالجمهور ير ،القطع لا الظن

يكون القطعي قد نسخ بقطعي،  وبذلك ،الواحد قال بجواز نسخ التواتر بالآحاد وبوقوعه
دلالة خبر الواحد ظنية قال بعدم وقوع نسخ المتواتر بالآحاد بل وبعدم  نأومن قال ب

بينهم في دلالة خبر  ئرلا يجوز نسخ القطعي بالظني ويكون الخلاف دا لأنه ؛جوازه شرعاً
تعالى  واالله .الواحد لا نسخ المتواتر بالآحاد فكان الخلاف في المسألة تابع لأصل كل منهم

  . بالصواب علمأ
  





  

  
  
  

  المبحث الرابع
  الإجماع

  :تسعة مطالب وفيه

  .انعقاد الإجماع ومعرفته: الأول المطلب
  .اتفاق الأئمة على حكم بعد اختلافهم في ذلك الحكم: الثاني المطلب
  .انقراض العصر: الثالث المطلب
  .انعقاد إجماع الأكثر مع مخالفة الأقل: الرابع المطلب
لتابعي إذا بلغ درجة الاجتهاد في عصر الاعتداد بقول ا: الخامس المطلب

  .الصحابة قبل اتفاقهم
  .مستند الإجماع: السادس المطلب
  .الإجماع السكوتي :السابع  المطلب
  . اختصاص الإجماع بالصحابة :الثامن  المطلب
  .إجماع أهل المدينة :التاسع  المطلب
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  المطلب الأول
  انعقاد الإجماع ومعرفته وحجيته

فهو مجتمع ومجمع  ،أجمع يجمع إجماعاً: يقال ))أجمع((مصدر  :لغة تعريف الإجماع
  :وتطلق هذه اللفظة في اللغة ويراد ا عدة أمور منها، )١(عليه

أعزموا  :أي )٣(5Z  6 ]  :ومن هذا المعنى قوله تعالى، )٢(العزم على الشيء :أولاً
  .)٤(أمركم

  .الاتفاق على الشيء :ثانياً
وعلى هذا  ،)٥(إذا اتفقت آراؤهم عليه ،أجمع القوم على كذا :ومن هذا المعنى قولهم

فاتفاق كل طائفة على أمر من الأمور دينياً أو دنيوياً يسمى إجماعاً حتى اتفاق اليهود 
  .)٦(والنصارى

تباينت عبارات الأصوليين في تعريف الإجماع  :تعريف الإجماع في الاصطلاح
  :زم توفرها فيهفهم في الشروط اللاتبعاً لاختلا ؛الشرعي

                                                
 ).جمعت(مادة ) ١٠٩(، مادة جمع، المصباح المنير )٨/٥٧(لسان العرب : انظر) ١(

، مـادة  )٩١٧(، القاموس المحيط )جمعت(، مادة )١٠٩(، مادة جمع، المصباح المنير )٨/٥٧(لسان العرب : انظر) ٢(
 .الجمع

  .من سورة يونس) ٧١(من الآية رقم ) ٣(
6 ]  :ابن الجوزي في تفسير هذه الآية أن معنىذكر    5Z ويفهم من هـذا  . أحكموا أمركم واعزموا عليه :أي

  .المعنى أن الإجماع أو العزم يصح أن يكن من شخص واحد ويصح أن يكون من أشخاص متعددين
 ).١١/٩٨(تفسير الطبري : ، وانظر)٤/٤٢(زاد الميسر : انظر

، مـادة  )٥١٧(القاموس المحـيط  ) جمعت(، مادة )١٠٩(ادة جمع، المصباح المنير م) ٨/٥٧(لسان العرب : انظر) ٤(
 ).٢/١٥٩( للآمديالإحكام : وانظر). الجمع(

وقد ذكر البخاري أن الفرق بين المعنيين أن ) ٩١٧(القاموس المحيط ). جمعت(مادة ) ١٠٩(المصباح المنير : انظر) ٥(
كيف الأسـرار  : انظر. لمعنى الثاني لا يتصور إلا من الاثنين فما فوقهماوبا ،الإجماع بالمعنى الأول متصور من واحد

 ).٢/١٥٩( للآمدي الإحكام، وانظر )٣/٤٢٤(

 ).٢/١٦٠( للآمدي الإحكام: انظر) ٦(
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  :ومن هذه التعريفات
والطوفي في شرح مختصر الروضة فقد عرفا الإجماع  ،ما عرفه به ابن قدامة في الروضة

  .))على أمر من أمور الدين اتفاق علماء العصر من أمة محمد ((: بأنه
  .)١(وعبر الطوفي بمجتهدي العصر عوضاً عن علماء العصر

هل يمكن حصول اتفاق العدول من  :فالانعقاد المراد به: أما المقصود بانعقاده ومعرفته
مجتهدي الأمة الإسلامية في أحد العصور على حكم شرعي ولا يتم هذا إلا إذا كان وقوعه 

  .متصوراً غير ممتنع عقلاً
اتفاق اتهدين على حكم شرعي هل ينعقد وهل يمكن أن  :فتكون صورة المسألة

  .ومعرفته أي العلم به وانتقاله إلينا،  ة يستند إليه ؟يصل إلينا وعلى ذلك هل يكون حج
  .نعقاده ومعرفته هل هو حجة أم لا؟فعلى القول با :أما حجيته

  :تحرير محل التراع
اتفق العلماء على حجية الإجماع في الأحكام التي تكون معلومة من الدين - ١

  .)٢(بالضرورة
وكان  ،معلومة من الدين بالضرورةاختلفوا في الإجماع على الأحكام التي لا تكون - ٢

 :اختلافهم في انعقاده ومعرفته وحجيته على أقوال

وقد ذهب إلى ذلك جمهور  :جواز انعقاد الإجماع ومعرفته وحجيته :القول الأول
.....................................................  )٤(من الحنفية )٣(الأصوليين

                                                
 ).٢/٤٥٧(، المعتمد )١/٥٢١(، وانظر في تعريفات الإجماع، بيان المختصر )٣/٥(شرح مختصر الروضة : انظر) ١(

، )٥٣٤(، الرسـالة  )٣/٢٢٤(، تيسـير التحريـر   )٦/٣٨٤(، البحر المحيط )١/٦٣( للآمدي الإحكام: انظر) ٢(
 ).٣/٨٠(، التقرير والتحبير )٣/٣٨٥(، أصول الجصاص )٤/٢٤(، المحصور )١/٥٢٥( الإحكام لابن حزم

 ،)١/١٦٢( للآمـدي  الإحكام، )٢/٢٩٦(، المستصغى )٣/١٩٠(، قواطع الأدلة )٢/٦٦٦(شرح اللمع : انظر) ٣(
 ).٢/٣٥١(الإاج 

، )٥٢٠(، بـذل النظـر   )١/٣١٣(أصول السرخسـي  ) ٤٠(، تقويم الأدلة )٣/٢٧١(أصول الجصاص : انظر) ٤(
                                                                                                                                        = 
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  .)٣(الحنابلةو )٢(والشافعية )١(والمالكية
   )٤(وذهب إلى ذلك النظامعدم جواز انعقاده ومعرفته وحجيته،  :القول الثاني

  

  .)٦)(٥(وبعض الشيعة الإمامية
                                                

= 
 ).٢/٤٦(التنقيح 

شرح تنقيح الفصـول  ): ٢/٥٨(، الموافقات )٣٢٧(، تقريب الأصول )٣٦٨ – ٣٦٧(إحكام الفصول : انظر) ١(
)٢٥٤.( 

البحر المحـيط  ) ١/١٧١(، المستصفى )٣٥٩ – ٣٤٩(، التبصرة )٢/٦٦٥(شرح اللمع ) ٤٠٣(الرسالة : انظر) ٢(
 ).١٤٤(، إرشاد الفحول )١/١٦٣( للآمدي الإحكام، )٣/١٨٩(، قواطع الأدلة )٦/٣٨٤(

، شـرح الكوكـب المـنير    )٣/١٤(، شرح مختصـر الروضـة   )٣/٢٥٦(، التمهيد )١/١٠٩٠(العدة : انظر) ٣(
 ).٢/٤٤١(ر ، روضة الناظ)٤/١٥٣٠(التحبير 

نسب بعض الأصوليين إلى النظام القول باستحالة وقوع الإجماع وممن نسب إليه هذا القول البخاري في كشف ) ٤(
، )٢/٢١٣(، وابن النجار في شرح الكوكـب المـنير   )٣/٢٢٥(، وابن الهام في تيسير التحرير )٣/٢٢٧(الأسرار 

البعض الآخر إلى نفي نسبة هذا القول إلى النظـام وأنـه   ، بينما ذهب )٢/٤٥٨(وأبو الحسين البصري في المعتمد 
يقول بإمكان الإجماع وإنما مخالفته في حجية الإجماع وممن حكى هذا القـول السـبكي رحمـه االله في الإـاج     

الإجماع وهو خلاف نقل الجمهور عنه وقد صرح الشيخ أبو  يحيلونقل ابن الحاجب أن النظام ((، بقوله )٢/٣٥٣(
 – ٢/٧٤٢(وقال الأسنوي في اية القـول  ، انتهى كلامه ))شرح اللمع بأنه لا يحيله وهو أصح النقلينإسحاق في 

وكلام المصنف تبعاً للإمام يقتضي أن النظام يسلم إمكان الإجماع وإنما خالف في حجيته والمذكور في ((): ٧٤٣٠
  .انتهى كلامه ))هباستحالت: الأوسط لابن برهان ومختصر ابن الحاجب وغيرهما أنه يقول

إبراهيم بن سيار بن هاني البصري أبو إسحاق المعروف بالنظام من رؤوس المعتزلة كان أدبيـاً متكلمـاً   : والنظام هو
فرد بسائل وتجرأ على النيل من الصحابة كان شديد الحفظ للقرآن والتوراة والإنجيل وتفاسيرها نتكلم في القدر وا

س في الفتيا طالع كتب الفلاسفة وخلط كلامهم بكلام المعتزلة له مؤلفات كثيرة والأشعار والأخبار واختلاف النا
اشتهرت بين الناس بمصر والعراق والشام والبصرة وهو شيخ الجاحظ من تصانيفه النكت في عدم حجية الإجمـاع  

عتزلـة  ، فضل الاعتزال وطبقـات الم )٥٩(فرق وصفات المعتزلة : انظر، )هـ٢١٣١(وقيل ) هـ٢٢١(توفي سنة 
 ).١٠/٥٤١(، سير أعلام النبلاء )٦/٢٩٧(تاريخ بغداد ) ٢٦٤(

) ٥/١٠٥(، الواضح )١/٥٢٥(بيان المختصر ) ٣/٢٢٤(، والتمهيد )٣٤٩(، والتبصرة )٢/٤٥٨(المعتمد : انظر) ٥(
 ).٤/١٥٢٥(، التحبير )٥/٥٠(تيسير الوصول 

  ).٣/٢٢٥(تيسير التحرير : انظر) ٦(
 رة وهم الذين شايعوا علياً على الخصوص وقالوا بإمامته بوصـاية مـن الرسـول    إحدى الفرق المشهو: والشيعة

ويجمعهـم  . واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من أولاده وإن خرجت فبظلم يكون من غيره أو بتقية منه ومـن أولاده 
                                                                                                                                        = 



))دراسة تأصيلية تطبيقية((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٥١٨ 
 

  :أدلة الوقوع
   )١(استدل الجمهور على انعقاد الإجماع ومعرفته وحجيته بوقوعه

))هو واقع((: جاء في شرح المنهاج  :ودليل الجواز  الوقوع 
)٢(.  

  .))أن الإجماع قد وقع والوقوع يستلزم الجواز(( :وذكر الطوفي
فإنه لا خلاف .. الإجماع على أركان الإسلام الخمسوأما وقوع الإجماع فك(( :وقال

بين المسلمين في وجوب ذلك وواجبات كثيرة وأحكام أجمع عليها المسلمون وفيها لا 
))يختلفون

)٣(.  
))دليل تصوره وجوده(( :وقال الغزالي

)٤(.  
))وجوده متصور(( :بن قدامةوذكر ا

)٥(.  
  :ومن أدلة الوقوع 

وذلك فيما روي عن ، على جمع القرآن ما تواتر من اتفاق الصحابة  :الدليل الأول
إِنَّ القَتلَ قَد استحر يوم اليمامة بِالناسِ، وإِني أَخشى أَنْ : أن عمر أتاني فقال:  بي بكر أا

القَت رحتسى أَنْ يي لَأَرإِنو ،وهعمجإِلَّا أَنْ ت آنالقُر نم يركَث بذْهنِ، فَياطي المَواءِ فلُ بِالقُر
؟ فَقَالَ كَيف أَفْعلُ شيئًا لَم يفْعلْه رسولُ اللَّه : قُلْت لعمر: تجمع القُرآنَ، قَالَ أَبو بكْرٍ

رمال: عو وي هالَّذ تأَيررِي، ودص كذَلل اللَّه حرى شتح يهنِي فاجِعري رملْ عزي فَلَم ،ريخ لَّه
                                                

= 
علاً وعقداً لا في حال عن الكبائر والصغائر والقول بالتولي والتبرؤ قولاً وف –وجوباً  –القول بثبوت عظمة الأئمة 

  .التقية وقد افترقوا إلى فرق كثيرة 
 ).٣٢(، الفرق الإسلامية )١/٢٣٤(، الملل والنحل )٢٩(الفرق بين الفرق : انظر

، )١/١٦٢( للآمدي الإحكام، )٢/٢٩٥(، المستصفى )٣/١٨٩(، قواطع الأدلة )٢/٦٦٦(شرح المنهاج : انظر) ١(
 ).٢/٣٥١(الإاج 

)٢/٥٨٢() ٢.( 

 ).٣/٨٠٧(شرح مختصر الروضة : انظر) ٣(

 ).٢/٢٩٥(المستصفى : انظر) ٤(

 ).٢/٤٤٠(روضة الناظر ) ٥(



))دراسة تأصيلية تطبيقية((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٥١٩ 
 

رمأَى عر...((
ثم نقل ذلك ،وهذا من غير أن يخالف في ذلك أحد أو يطعن في الوقوع )١(

  .الإجماع بالتواتر إلى يومنا هذا ولم يخالف أحد ممن يعتد بخلافه
ن انعقاد الإجماع ومعرفته وحجيته، من الأدلة القوية التي قام عليها الاعتماد لبيا :مترلته

  .وهو صحيح، ودلالته صريحة 
  :الدليل  الثاني

  : وقع الإجماع في عدد من الصور منها 
  .)٢(وقع الإجماع على إعطاء الجدة السدس في الميراث إذا لم يكن للميت أم : ولاًأ

  .)٣(ع على ان سؤر ماأكل لحمه طاهر الإجما: ثانياً
بة وعلى وجوب باقي أركان وأا واج،أجمعت الأمة على أن الصلوات خمس: ثالثاً
  .)٤(فقد وجد ذلك والوجود دليل الجواز والجواز دليل الإمكان والتصورالإسلام،

أما وقوع الإجماع فكالإجماع على الصلوات الخمس وأركان الإسلام ((: ذكر الطوفي
  .)٥(وذكر وواجبات كثيرة وأحكام أجمع عليها المسلمون ))...مسالخ

))إن مسائل الإجماع أكثر من عشرين ألف مسألة((وقد ذكر بعض الأصوليين 
)٦(.  

  : الاعتراضات الواردة على الاستدلال بالوقوع
  :ت هذه الأدلة بشكل اجمالي بمايلينوقش

مكن نقل دليل الحكم إليهم لأ؛ لو أمكن إجماع اتهدين عادة: الاعتراض الأول
لأن انتشارهم في الأقطار يمنع من ذلك عادة  ؛جميعاً ونقل دليل الحكم إليهم جميعاً باطل

                                                
 ).٤٩٨٦(كتاب فضائل القرآن، باب جمع القرآن برقم )١٨٣/ ٦(أخرجه البخاري ) ١(

 ، )٤٩(، أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف )١٥٩(زهرة  بي، أصول الفقه لأ)١/٧٢(جماع لابن المنذر الإ: انظر) ٢(

 ). ٣٥/  ١(  الإجماع لابن المنذر : انظر) ٣(

 ).٢/٤٤٠(روضة الناظر ) ٤(

 ).٢/٢٩٥(، المستصفى )١/١٦٢( للآمدي الإحكام، )٣/٨(شرح مختصر الروضة : انظر) ٥(

 )٣/٨٣(، التقرير والتحبير )٦/٣٨٤(البحر المحيط :  انظر) ٦(



))دراسة تأصيلية تطبيقية((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٥٢٠ 
 

، كما أنه لو أمكن إجماعهم فإما أن يكون عن دليل قاطع أو ظني،فيبطل ذا إمكان إجماعهم
على نقله وهو لم  فلو كان القاطع موجود عندهم لوجب نقله والاطلاع عليه لتوفر الدواعي

والظني تحيل العادة الاتفاق عليه ، فليس الإجماع عنه إذ لو نقل لأغنى عن الإجماع ،ينقل
  .)١(لاختلاف القرائح

اتفاق جميع المسلمين مجتهديهم وعوامهم على وجوب  :وقد أجيب عن ذلك
نصوص والكن وواقع،والعلم به ونقله إلينا مم،الصلوات والحج وصوم رمضان ممكن وواقع

اق فإذا كان هذا ممكناً فبالأولى يمكن ذلك كله اتف ،الواردة فيها ظنية الدلالة محتملة النسخ
هذا وقد وقع الإجماع فعلاً ويلزم من الوقوع الإمكان اتهدين وحدهم على حكم شرعي،

  .)٢(بلا خلاف
حد سواء فلشهرته لا يخفى على أ؛ والانتشار لا يمنع من نقل الدليل إذا كان متواتراً

 أو بعد صدر الإسلام إذا جدوا في الطلب،كان في أوائل الإسلام لقلة الأئمة وتقارم
وأما القاطع إذا أجمع على حكمه لا يجب نقله اكتفاء والبحث والمفترض في اتهد ذلك،
والظني ، لأنه لا يحتمل النسخ بخلاف القاطع فإنه يحتمله؛بنقل ما هو أقوى منه وهو الإجماع

  .)٣(الاتفاق عليه أيضاً يمكن
نسلم بإمكان العلم لاإلا أننا ،على التسلم بإمكان وقوع الإجماع :الاعتراض الثاني

وهذا متعذر لصعوبة ذلك ،لأنه لا مجال للعقل فيه وتوقف ذلك على السماع أو الرؤية؛به
ن عن غير اقتناع إنما كان الخوف م الاجماع أو قد يكون ذلك ،بسبب الانتشار والتفرق
  .)٤(أو لاحتمال رجوع بعضهم عن الفتوى قبل فتوى الآخرين ،سلطان جائر أو نحو ذلك

                                                
، شـرح  )٢/٣٩١(، الإـاج  )١/١٦٢( للآمدي امالإحك، )١/١٧٣(، المستصفى )٦٦٧(شرح اللمع : انظر) ١(

 ).١/٥٢٦(، بيان المختصر )٥/٤٦(، تيسير الوصول )٧٢(، إرشاد الفحول )٣/١٠٩(مختصر الروضة 

، تيسير التحرير )٨ – ٧/ ٣(، شرح مختصر الروضة )١/١٩٧( للآمدي الإحكام، )١/١٧٣(المستصفى : انظر) ٢(
)٣/٢٢٧.( 

، )٢/٣٩١(، الإاج )١٩٧ – ١/١٦٢( للآمدي الإحكام، )١/١٧٣(لمستصفى ، ا)٦٦٧(شرح اللمع : انظر) ٣(
 ).٧٢(، إرشاد الفحول )١٠ – ٣/٩(شرح مختصر الروضة 

، ايـة  )١/١٦٢( للآمـدي  الإحكام، )٤/٢٢(، المحصول )١/١٧٤(، المستصفى )٦٦٨(شرح اللمع : انظر) ٤(
                                                                                                                                        = 



))دراسة تأصيلية تطبيقية((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٥٢١ 
 

أن جميع ما ذكر منقوض بما وجد من اتفاق جميع المسلمين فضلاً  :أجيب عن ذلك
والوقوع  ،عن اتفاق أهل الحل والعقد مع خروج عددهم عن الحصر على الأحكام الشرعية

  .)١(دليل التصور وزيادة
ولكن لا نسلم بإمكان نقله إلى ،سلمنا بإمكان الإجماع والعلم به :ض الثالثالاعترا
فنقله بطريق الآحاد لا  ،فالإجماع على فرض ثبوته حجة قطعية عند المستدل به، من يحتج به

فلا يمكن لأهل التواتر أن يشاهدوا جميع اتهدين ؛ ونقله بطريق التواتر مستحيل عادة،يفيد
وا منهم وينقلوا عنهم إلى مثلهم وهكذا طبقة بعد طبقة إلى أن يصل مع انتشارهم ويسمع

  .)٢(إلينا
والقول بأن الإجماع حجة قطعية ،بأنه مردود بوقوع الإجماع وبثبوته :أجيب عن ذلك

ومن ذلك ما إذا ثبت ،ليس على عمومه بل قد يكون ظنياً أي يدل على الحكم دلالة ظنية
وأما استحالة نقله بطريق التواتر فليس  بطريق الآحاد،بغير الواحد وعلى هذا يكفي نقله 

بل ،بل هو ممكن فلا يشترط أن يطوف أهل التواتر على جميع اتهدين في مواطنهم؛ بمسلم
ينقل من كل قطر من يحصل التواتر بقولهم عمن فيه من اتهدين فتلتقي هذه النقول عند 

  .)٣(ر الأخبار المتواترةثم ينقل إلى من بعدهم كنقل سائ،ناقلي الإجماع
  :صلاحية الاستدلال بالوقوع

ت انعقاد وبذلك فالاستدلال بالوقوع صالح لإثبا؛ الوقوع صحيح، ودلالته واضحة
  .ليناإ ؛ لكثرة الوقائع امع عليها ونقلها بطريق التواترالإجماع وإمكانه وحجيته

  

                                                
= 

 ).٥/٤٧( ، تيسير الوصول)٧٢(، إرشاد الفحول )٣٣٨ – ٢/٣٣٧(الوصول 

 ).٥/٤٧(، تيسير الوصول )١/١٦٢( للآمدي الإحكام: انظر) ١(

 ).١/٥٢٧(شرح المختصر : انظر) ٢(

، تيسـير التحريـر   )٢/٣٠(، شرح القصـد  )٢/٣٩٢(، الإاج )٢٣ – ٢٢(حقيقة الإجماع وحقيقته : انظر) ٣(
 ).١/٥٢٧(، بيان المختصر )١/٥١٩(، الردود والنقود )٣/٢٧٧(



))دراسة تأصيلية تطبيقية((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٥٢٢ 
 

  المطلب الثاني
  في ذلك الحكم  أتفاق الأئمة على حكم بعد اختلافهم

يحدث الإجماع بعد تقدم الخلاف في عصر واحد كاختلاف الصحابة  أن: وصورا
مسألة على  حكماختلف اتهدون في العصر الواحد في  فإذا،)١(ثم إجماعهم بعد خلافهم

  منهم بعد ذلك على أحد القولين ؟ تفاققولين، فهل يجوز الا
 وحالة ،رق بين حالة استقرار الخلاف وثبوتهتحرير محل التراع فيها ينبغي أن يف وعند

مازالوا في مهلة النظر والبحث معدم استقرار الخلاف وأ.  
أهل العصر على حكم بعد اختلافهم فيه  تفاقا(( :ابن الحاجب في تحرير محل التراع قال

إتفاق أهل العصر بعد استقرار خلافهم  وأما ،وقبل استقراره إجماع وحجة عن الأكثرين
 ثم يجوز،:بعضهم  وقال ،ممتنع:بعضهم  فقال :ذين لم يشترطوا انقراض العصر اختلفوا فيهفال

من اشترط انقراض  وأما ،ليس بحجة :بعضهم وقال ،حجة :فقال بعضهم: اوزون اختلفوا
))إجماع :قال العصر

)٢(.  

                                                
 ).١/٥٢٧(المختصر شرح : انظر) ١(

  :في المسألة تشعب في النظر، ففيها حالتان  نأابن السبكي فقد ذكر  ماأ ،)١/٦٠٩: (بيان المختصر) ٢(
إلى  بصريعبد االله ال بوأهل يجوز انعقاد الإجماع بعد إجماع على خلافه، ذهب  الأكثرون إلى المنع وذهب : الأولى

: قولين في مسألة ثم يقع الإجماع على أحـدهما فللخـلاف حالتـان   يختلف أهل العصر على  نإ: الجواز، الثانية
  أن يستقروا فالجمهور على الجواز ووقوع الاجماع بعده وخالف الصيرفي : إحداهما

إذا اختلف أهل العصر على قـولين  : إحداهما: أن يستقر ويمضي أصحاب الخلاف عليه مدة وفيه مسألتان: والثانية
  والاتفاق على أحد القولين والمنع من المصير إلى  الخلاف عينهم بعد استقرارفهل يجوز لأهل ذلك العصر ب

: الآخر فيه خلاف ينبني على اشتراط إنقراض العصر في الإجماع فإن اشترط جاز بلا نظر وإلا ففيه مـذاهب  القول
يجـوز إن كـان   : لثوالثا. عكسه  مديالآ اختيار وهو والثاني .أنه لا يجوز مطلقا ماموهو اختيار الإ: أحدهما

   عمستند اتفاقهم على الخلاف القياس لا دليل قاط
اختلفوا على قولين ومضوا على ذلك فهل يتصور انعقاد إجماع العصر الثاني بعدم على أحـدهما   ذاإ: الثانية المسألة

 لىإالغـزالي  وابن حنبل والصيرفي والجـويني و  شعريالحسن الأ بوأالقول الآخر، فقد ذهب  لىإحتى يمتنع المصير 
 ).٢/٣٧٥( اجالإ: انظر.امتناعه واختاره الآمدي، وذهب الجمهور الى الجواز 
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  :على قولين واستقراره ختلاففي جواز الاتفاق بعد الا والخلاف
  .)١(الجمهور قول ز مطلقا وهويجو: ولالأ القول
  .)٢(ونسب للصيرفي  وبعض العلماء لا يجوز مطلقاً: الثاني القول
  :الوقوع على ذلك وأدلة
  :بعد الاختلاف بوقوعه ومن ذلك فاقمن قال بجواز الات استدل

وقد وجد في الصحابة من ذلك  ،الإجماع م منعقد يصير(( :ابن السمعاني قال
))منا أمير ومنكم أمير: ارث قالت الأنصحي الإمارةخلافهم في 

)٣( .  
على  اعالإجم لنا ،بعد الاختلاف خلافا للصيرفي تفاقالا يجوز((: ابن السبكي وقال

))ختلافبعد الا لافهالخ
)٤(.  

أمير ومنكم  منا((: حيث قالت الأنصار ،الخلافة في الصحابة  خلاف :الأول الدليل
أن الخلافة لا تصلح إلا في هذا الحي من  موأخبره ،لما حاججهم إن أبا بكر  ثم ))أمير

  .)٥(رجعوا إلى قوله وزال الخلاف، قريش

                                                
،شرح مختصر )١/٢٧٦( للآمدي الإحكام ،)٤/١٣٥(المحصول للرازي  ،)٣/٣٣٩(الفصول في الأصول  :انظر) ١(

غايـة   ،)٤/١٦٦١(التحـبير ، )١/٢٩٤(،اية السول )١/٤٥٨(، التمهيد )٢/٣٥٧(الإاج ، )٣/٩٧(الروضة 
 . )٢/٢٧٦(،شرح الكوكب المنير)١/١١٣(الوصول 

، وفي )١/٢٩٤(والهندي في اية الوصول ) ٤/١٣٥(ممن نقل هذه النسبة عن الصيرفي الإمام الرازي في المحصول  )٢(
تفاق قبل استقرار الخلاف، فقد قـال الزركشـي في البحـر المحـيط     هذه الحكاية نظر فإنه إن كان في حالة الإ

ويعضد هـذا أن الشـيرازي في    ))ولم أره في كتابه، بل ظاهر كلامه يشعر بالوفاق في هذه المسألة((: ) ٦/٥٠٣(
وإن كان النقل عنه بعد استقرار الخلاف، فقال الزركشي  ،نفى أن يكون في هذه المسألة خلاف) ٨٩(ص اللمع 

إذا لم نشترط انقـراض العصـر لا يكـون     ناإ :ومنهم من نقل هاهنا عن الصيرفي((: ) ٦/٥٠٤(في البحر المحيط 
 .))إجماعاً، لتقدم الإجماع منهم على تسويغ الخلاف

 ).٢/٢٨(الأدلة  قواطع) ٣(

 .)٢/٣٧٤( الإاج) ٤(

لو كنت متخذ خليلاً   باب قول النبي ، كتاب فضائل الصحابة، )٣/١٣٤١( البخاري في صحيحة أخرجه) ٥(
 .لائشة من حديث أم المؤمنين ع، )٣٤٦٧( برقم
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الصحابة على إمامة أبي بكر بعد اختلافهم فيها  باتفاق فالإجماع بعد الاختلا فوقوع
  .هو دليل على جواز الاتفاق بعد الاختلاف

ودلالته  صحيح،و ويعد من أقوى الأدلة فيها، وه واضحةثابت ودلالته  :مترلته
  .واضحة

رجعوا إلى قوله  ثم: في قتال أهل الردة  على أبي بكر خلافهم :الثاني الدليل
وكَانَ  ،توفِّي رسولُ اللَّه  لَما :قال  هريرة بيعن أ رويذلك ما  ومن: وأجمعوا عليه

رمبِ، فَقَالَ عرالْع نم كَفَركْرٍ، وو بقَا: أَبت فكَياسلُ النت،  ولُ اللَّهسقَالَ ر قَدو : ترأُم
لَ النأَنْ أُقَاتقُولُوا اسى يتح :صع ا فَقَدقَالَه نفَم ،إِلا اللَّه لَا إِلَهفْ منو الَهي منمهس  ،قِّهإِلا بِح

ن فَرق بين الصلاة والزكَاة، فَإِنَّ الزكَاةَ حق الْمالِ، واللَّه لأُقَاتلَن م: وحسابه علَى اللَّه فَقَالَ
علَى  تهمواللَّه لَو منعونِي عناقًا كَانوا يؤدونها إِلَى رسولِ اللَّه صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم، لَقَاتلْ

رما، قَالَ عهعنم : وا هم اللَّهأَفَو فْتركْرٍ، فَعأَبِي ب ردص اللَّه حرش إِلا أَنْ قَدهن قالْح((
)١(.  

  . )٢(إجماعهم بعد اختلافهم على قتال أهل الردة قاطعا للخلاف السابق له فوقوع
ودلالته  ،ويعد من أقوى الأدلة فيها، وهوصحيح واضحةودلالته  بتثا :مترلته

  .واضحة
  : لى الاستدلال بالوقوعالوارده ع الاعتراضات

إجماع على تسويغ الخلاف في  الاختلاف على قولين فأكثر أن :الأول الاعتراض
بعد ذلك على أحد الأقوال  فالاتفاق ،جتهادفيها بالا قوالالمسألة والأخذ بكل واحد من الأ

  .)٣(رفع لذلك الإجماع الأول بالثاني وهو باطل
كون  وأما ،اتباعه فيجبم سبيل المؤمنين اتفاقهم على أحد قوليه أن :عنه وأجيب

                                                
قبـول الفـرائض،    في كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، باب قتل مـن أبى ) ٩/١٥(أخرجه البخاري  )١(

 ).٣٤٦-٣/٣٤٥(قواطع الأدلة : وأنظر) ٦٩٢٥-٦٩٢٤(الردة، برقم  لىومانسبوا إ

 ).٤/١٦٦١(، التحبير)٢/٢٨( ة، قواطع الأدل)٣/٣٤٢(الفصول في الأصول : انظر) ٢(

 ).٣/٩٧( ة، شرح مختصر الروض)١/٢٧٥(، البرهان )٤/١١٠٢(العده : نظرا) ٣(
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سلم لكن ذلك الاجماع  وإن ،اختلافهم إجماعا على تسويغ الأخذ بكل من القولين فممنوع
  .)١(مشروط بعدم الإجماع الثاني على أحد القولين 

على تسويغ الخلاف المذكور مشروطاً  جماعجاز أن يكون الإ لو :الثاني الاعتراض
 ،أن يكون إجماعهم على قول واحد مشروطاً بعدم إجماع ثان لجاز ،بعدم الإجماع الثاني

 ،وهوباطل ،ذلك يوجب أن لا يستقر إجماع أصلاً، وأن يجوز نقض الإجماع أبداً لكن
  .إليه باطل فالمفضي

عل قولٍ واحد تعينت فيه المصلحة ووجه  جماعلأن الإ ؛ذلك غير لازم أن :عنه أجيب
جهة المصلحةلم تتعين في  فإن ،الاختلاف على قولين بخلاف ،له العصمة فاستقرت ،الحق

استقراره  فكان ،تستقر العصمة في الإجماع على تسويغ الأخذ بكل منهما فلم ،أحدهما
  .)٢(الاجماع الاول لزوال شرطه زال وجد فإذا ،مشروطا بعدم ماهو أقوى منه

  : الاستدلال بالوقوع صلاحية
الاستدلال بالوقوع  نأ - علمأ واالله-يظهر  الذيف ؛ةصحيح، ودلالته واضح الوقوع
  .فالوقوع دليل الجواز ،بعد الاختلاف صالح تفاقعلى جواز الا

))من ذلك محجوج بالوقوع والمانع((: قال ابن النجار في ذلك 
)٣(.  

  
  

                                                
 ).٣/٩٧( ةشرح مختصر الروض: انظر)  ١(

 ).٣/٩٨( ةشرح مختصر الروض: انظر) ٢(

 ).٢٧٧/ ٢(شرح الكوكب المنير ) ٣(
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  المطلب الثالث
  انقراض العصر

م اتهدون الذين موت أهل العصر وه -أي عصر امعين  - بانقراض العصر : المراد
يشترط لصحة إجماعهم في الحادثة  هل ،اجمعوا على حكم في حادثة معينة في عصر معين

  .)١(أم أنه لا يشترط ذلك ؟ - موم جميعاً : أي -انقراض العصر  -المعينة 
  :انقراض العصر على أربعة أقوال طالعلماء في اشترا اختلف
سكوتياً  مسواء أكان الإجماع قولياً أ، قاًطليشترط انقراض العصر م لا :الأول القول

 ،ولو في لحظة دينإذا اتفقت كلمة اته اعسنده قطعياً أم ظنياً بل ينعقد الإجم كانوسواء أ
  .بلحظة انعقاد الإجماع همولا يضر بعد ذلك مخالفة المخالف بل العبرة عند

المذهب عند  ووه )٣(من المالكية وكثير )٢(قال جمهور العلماء من الحنفية وبه
 )٧(الأشاعرة وبعض )٦(الحنابلة من )٥(اختيار أبي الخطاب الكلوذاني وهو )٤(الشافعية

                                                
 .)٤/٥١٤(، البحر المحيط )٣/٢٤٣(كشف الاسرار : انظر) ١(

تيسير التحريـر  ، )٣/١١٠(والتحبير  قريرالت، )٣/٢٤٣(لإسرار كشف ا، )١/٣٢٦(أصول السرخسي : أنظر )٢(
 ).٢/٤١٦(فواتح الرحموت ، )٣٢٣٠(

 .١/٥٨١(بيان المختصر ، )٣٣٠(شرح تنقيح الفصول ، )٤٦٧(الفصول  إحكام: انظر )٣(

الإـاج  ، )١/٢٥٦( للآمـدي  الإحكام، )٢/٣٧٠(المستصفى ، )٣/٣١٠(قواطع الادلة ، )٨٩( اللمع: انظر) ٤(
)٢/٣٩٣.( 

 لكـاف الكوذاني البغدادي الحنبلي ولد بكوذان بفـتح ا  أبو الخطاب محفوظ بن أحمد بن الحسن بن أحمد :هو )٥(
، كان إماماً علامة ورعاً صالحاً وافر العقل غزير العلم) هـ٤٣٢(وسكون اللام وفتح الواو قرية أسفل بغداد سنة 

والانتصـار في  ، الخلاف ومن مؤلفاته التمهيد في أصول الفقـه حسن المحاضر جيد النظم محيطاً بالفقه والأصول و
  .سنة) ٧٨(وله ) ٥١٠(توفي في بغداد سنة . والهداية في الفقة وغير ذلك، ورؤوس المسائل، رالمسائل الكبا

البدايـة والنهايـة   ، )١٩/٤٣٨( ءعلام النبلاأسير ) ٩٠-٥/٨٩(الأنساب ) ٢/٢٥٨( بلةالحنا طبقات: انظرترجمته
)١٢/١٩٣.( 

 ).٣/٣٤٧(التمهيد : انظر) ٦(

 ).٣/٦٦( ضةشرح مختصر الرو، )١/٢٥٦( الإحكام، )٤/١٩٧(العدة : انظر )٧(
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  .)١(والمعتزلة
وهو مذهب بعض . انقراض العصر شرط في صحة الإجماع إن :الثاني القول

  .)٣(االله رحمهوظاهر كلام الإمام أحمد بن حنبل  )٢(الشافعية
   :الثالث القول

 وبه. لقوليا اعالسكوتي ولا يشترط في الإجم عيشترط في الإجما العصر ضانقرا أن
 )٥(وهو اختيار الآمـدى ،)٤(كما نقله عنه إمام الحرمين وغيره راينيفقال أبو إسحاق الاس

  .)٧(ونقل هذا القول عن أبـي منصور البغدادي )٦(وبعض المعتزلة
 دليل ظني أما إذا كان انقراض العصر شرط في الإجماع المستند إلى أن :الرابع القول

نسب هذا القول إلى إمام  وقد ،مستندهم دليلاً قطعياً فلا يشترط انقراض العصر

                                                
 .المراجع السابقة: انظر )١(

الإـاج  ، )١/٢٥٦( الإحكـام ، )٤/١٤٧( لمحصـول ا، )٣/٣١٠(قواطع الادلـة  ، )٣٧٥(التبصرة : انظر )٢(
 ).                        ٤/٥١١( البحر المحيط، )٢/٧٨٦(اية السول ، )٢/٣٩٣(

، )٢/٤٣٠(مفلـح   بـن أصول الفقه لا) ١/٤١٨(روضة الناظر ) ٣/٣٤٦(التمهيد ، )٤/١٠٩٥(العدة : انظر )٣(
 ).٤/١٦١٧(التحبير ). ٢/٢٤٦(شرح الكوكب المنير 

، )٣/٢٤٣(كشف الإسـرار  ، )٦/٢٥٥٣( الوصول ةاي، )٣/٣١٠(قواطع الأدلة ، )١/٤٤٤(البرهان : انظر )٤(
 ).٣/٢٣١(تيسير التحرير ، )٤/٥١٢(البحر المحيط ، )٢/٣٩٣(الإاج 

 ).١/٢٥٦( الإحكام: انظر )٥(

 ).٣/٢٣١(تيسير التحرير ) ٣/١١٠(التقرير والتحبير ، )٣/٢٤٣(كشف الإسرار )٢/٥٠٢(المعتمد : انظر )٦(

  ).٢/٢٤٧(، شرح الكوكب المنير )٤/٥١٢(البحر المحيط : انظر )٧(
البارع  ةعبد القاهر بن طاهر بن محمد التميمي البغدادي الشافعي الأشعري الإمام العلام :نصور البغدادي هوم وأبو

، صدراً من صدور الإسـلام ، كان من أئمة الأصول والفقه والفرائض والحساب والكلام والنحو والأدب والشعر
وكتـاب  ، وكتاب أصول الدين، والنحلوالملك  صولوالتحصيل في الأ، صنف تصانيف ومنها الفرق بين الفرق

  ).هـ٤٢٩(التفسير وكتاب فضائح المعتزلة وغير ذلك توفي سنة 
 ىلكـبر اطبقات الشافعية ) ١٧/٥٧٢( ءعلام النبلاأسير ، )٣/٢٠٣( لأعيانوفيات ا، )٢/١٨٥( اةالرو نباهإ: انظر
 ).٢/١٠٥(بقية الدعاة ) ٥/١٣٦(
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  .)٢)(١(رمينالح
  :المسألة الوقوع في أدلة

أصحاب القول الثاني بالوقوع على أن انقراض العصر شرط لصحة الإجماع  ستدلا
  .وبيان ذلك

 تعمر على أن أم الولد التي تعتق بموزمن  فيوقوع إجماع الصحابة : الأول الدليل
رأيي ورأي  تفقا كان((: خالف في ذلك وقال فلما كانت خلافة علي  ،سيدها لا تباع

  .))والآن فقد رأيت بيعهم، )٣(عمر أن لا تباع أمهات الأولاد
))مع الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك رأيك((: )٤(له عبيدة السلماني فقال

)٥(.  
لما جاز رجوع  وإلا ،الأثر على أنه يشترط انقراض العصر هذا دل :لاستدلالا وجه

                                                
 ).١/٣٩٩(إرشاد الفحول ) ٢/٢٢٠(رفع الحاجب ، )١١٩(د شرح العض، )٣/٢٤٣(كشف الإسرار : انظر )١(

أـم  : شترط شرطاً آخر وهـو اأنه رحمة االله لم يشترط انقراض عصر امعين بل  حيث ليه نظرإوفي نسبته   )٢(
 كان اتفاقهم لا عن اجتهاد بل نيتطاول الزمان بذلك وإ لمالظن فلا يتم الإجماع ولا ينبرم ما  أسندوا الإجماع إلى

اية السول ، )٣/٣١٧(دلة قواطع الأ، )١/٤٤٥(البرهان : نظرا .عن أصل مقطوع به فإنه يتم الإجماع في الحال
 ).٢/٤١٦(فواتح الرحموت ، )٣/١١٠(التقرير والتحبير ، )٢/٤٣٠(بن مفلح أصول الفقه لا) ٢/٧٨٦(

  .التي ولدت من سيدها في ملكه: أم الولد هي )٣(
 ).٣/١٤٨٩(المعونة لعبد الوهاب ، )٢٢/٣٥٦(الحاوي الكبير ، )١٤/٥٨٠(المغني : انظر

المرادي تـابعي فقيـه    عمر الكوفي بوأ. بفتح العين وكسر الباء بن عمرو ويقال ابن قيس السلماني عبيدة :هو )٤(
 وهاجر زمن عمر بن الخطاب إلى المدينة وحضر كثير من الوقائع ولم بسنتين وفاة النبي  بلجليل أسلم باليمن ق

، من أصحاب علي وسمع منه زمن عمر نزل الكوفة وكان يوازي شريحاً في القضاء كان ثقة ثبتاً وكان ير النبي 
وقيـل   ٧٢عد من أصحاب ابن ابن مسعود توفي سنة ، ما رأيت رجلاً كان أشد توقياً من عبيدة: قال ابن سيرين

شـذرات الـذهب   ) ٧/٧٨(ذيب التقريب ، )٤/٤٠( ءعلام النبلاأسير ، )٣٠٠(تقريب التهذيب : انظر. ٧٧
)١/٧٨.( 

وابـن  ، ، )١٣٢٢٤(في كتاب الطلاق باب بيع أمهات الأولاد برقم ) ٧/٢٩١(أخرجه عبد الرزاق في مصنفه )٥(
، والبيهقي في السنن )٢١٥٩٠(كتاب البيوع والأقضيه في بيع أمهات الأولاد برقم )٤/٤٠٩(أبي شيبه في مصنفه 

كتاب عتق أمهـات الأولاد،  ) ١٠/٣٤٣(و في  ،)٢١٥٩٠(تق أمهات الأولاد برقم كتاب ع)٤/٤٠٩(الكبرى  
: عن إسناد عبد الـرزاق ) ٤/٢١٩(قال الحافظ في التلخيص الحبير ). ٢١٥٥٦(باب الرجل يطأ أمته بالملك برقم 

 .))الإسناد معدود في أصح الأسانيد وهذا((
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دليل  ةعبيد وقول ،الخلاف بعد الوفاق فأظهر علي  ،ومخالفته لما أجمعوا عليه علي 
 ،ولم ينقرض بعد لإجماعا لانعقادانقراض لعصر شرط  لأن ؛وقد خالفه علي )١(الإجماع على

  .ذلك فكان إجماعاً  إنكاريرد  ولم ،فلذلك لم تكن خرقاً للإجماع
من الأدلة التي يستدل ا على وقوع انقراض العصر كشرط من شروط  :مترلته

  .بعض أهل العلم، ودلالته غير واضحة صححه ،الاجماع
ما كان عليه العمل في أيام أبي بكر من جلد شارب  خالف عمر  أن :الثاني الدليل

وفي  حد الخمر كان في زمن النبي  نإ ثحي ،الخمر أربعين جلدة وجعلها ثمانين جلدة
  .)٢(أربعين ثم جلد عمر ثمانين ثم جلد علي  أربعين زمن أبي بكر الصديق 

يثبت اشتراط  وهذا العصر نقراضعمر ظاهره أنه اعتبر ا ففعل :الاستدلال وجه
  .)٣(عصره هلعما وقع عليه أجماع أ جوعانقراض العصر وأن للمجتهد الر

يستدل ا على وقوع انقراض العصر كشرط من شروط  لتيلة امن الأد :مترلته
  .واضحة الاجماع، وهو صحيح، ودلالته غير

كان يرى التسوية في القسمة بين المسلمين فيما  أبا بكر  أن :الوقوع الثالث دليل
والعلم وقدم العهد  لإسلامولا يفضل من كان له فضيلة من سبق ا. يفيء على بيت المال

                                                
، )٢/٣٧٤(المستصـفى  ) ٣/٣١٢(الأدلـة   قواطع، )١/٣٢٦(السرخسي  أصول، )٤/١٠٩٥(العدة :  انظر )١(

شـرح الكوكـب المـنير    ، )٧٢-٣/٧١(شرح مختصر الروضة ، )١/٢٥٨( الإحكام، )١/٤٢٠(روضة الناظر 
 ).٣/٢٣١(تيسير التحرير ، )٢/٢٤٩(

بسنده عن أبي ساسان )  ١٧٠٧(برقم  مر،كتاب الحدود، باب حد الخ)٣/١٣٣١(أخرجه مسلم في صحيحة   )٢(
ثم قال أزيدكم؟ فشهد عليه رجلان أحدهما خمران أنه ، عثمان وأتي بالوليد قد صلى الصبح ركعتين شهدت: قال

: فقال علي، يا علي قم فاجلده: حتى شرا فقال، أنه لم يتقيأ: وشهد أخر انه رآه يتقيأ فقال عثمان، شرب الخمر
فقال يا عبد االله بن جعفـر قـم   ، وجد عليهفكأنه ، هاقار ىمن تولّ هاحار ولّ: حسن فاجلده فقال الحسن اقم ي

وجلد أبو بكر أربعـين   أربعين جلد النبي : ثم قال، أمسك: فقال، فجلده وعلي يعد حتى بلغ أربعين، فاجلده
 .ليوهذا أحب إ نةٌس وكلٌّ، وعمر ثمانين

شـرح  ، )٦/٢٥٦٢(اية الوصول ، )١/٢٥٨( الإحكام، )١/٤٢٠(روضة الناظر ، )٤/١٠٩٦(العدة : انظر  )٣(
 ).٣/٧١(مختصر الروضة 
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خالفه فيه وفضل  لم يخالفه في ذلك أحد من أصحابه ولما صار الأمر إلى عمر على غيره و
  .)١(القسمة بالسبق في الإسلام والعلم ولم ينكر عليه أحد

خالف إجماعاً قد شارك فيه ولم ينكر عليه أحد من   عمر أن :الاستدلال وجه
خارقاً للإجماع   الأمر الذي لم يعد فيه عمر، لعلمهم بعدم انقراض العصر الصحابة 

  أو 
  

  .)٢(على ان للمجتهد الرجوع عما وقع عليه إجماع أهل عصره تدلوهذه الواقعة . له مخالفاً
أصحاب هذا القول بالوقوع لإثبات اشتراط انقراض العصر إلا أنه  استدل :مترلة

  .أجيب عن هذه الوقائع بما أضعف وجه الاستدلال ا
  :يأجيب عن هذه الوقائع بما يل وقد

  .هأوج أربعةالأول أجيب عنه من  وقوعال دليلب فالاستدلال
رأيي : قال وإلا،الأمة تفاقاليس فيه ما يدل على  قول علي  أن :الأول الوجه
يدل على ذلك أنه نقل عن بعض الصحابة أم كانوا يرون بيع أمهات  لذيوا - ورأي الأمة

ومع  وجد الاتفاق في زمن عمر  وغيره فلم يكن )٣(فمنهم جابر بن عبد االله، الأولاد
  .مخالفته فلا إجماع

مع الجماعة أحب إلينا من رأيك  رأيك((: قول عبيدة السلماني أن :الثاني الوجه
يدل أن معه جميع  ولم ،في منع البيع جماعة دليل على أن هناك مع عمر  فيه ،))وحدك

                                                
 ـكتاب سير ما قالوا فيمن يبدأ به في الأ) ٦/٤٥٧( بن أبي شيبه في مصنفها خرجهأ )١( ، )٣٢٨٩٦(بـرقم   ،ةعطي

والبيهقي في السنن الكبرى ) ٣٠٥-٣/٣٠٤(والطحاوي في شرح معاني الآثار كتاب وجوه الفيء وخمس الغنائم 
 ).١٢٧٧٦( برقم،التفضيل على السابقة باب،كتاب قسم الفيء والغنيمة) ٦/٣٥٠(

شـرح   ، )١/٢٥٨( الإحكام) ٣/٣٥٢( دالتمهي) ٣٣١١(الأدلة  واطعق، )١/٣٢٦(أصول السرخسي : انظر )٢(
 ).٣/٢٤٣(كشف الإسرار ، )٣/٧٢(مختصر الروضة 

كثرين من روايـة  ، وعلمائهم،وأحد المةعبداالله بن عمرو بن حرام الأنصاري، من فقهاء الصحاب بن جابر :هو )٣(
  .هـ وقد جاوز السبعين٧٨سنة  توفي الحديث،

 ).١/٤٣(، تذكرة الحفاظ )١/٢٥٦( ةأسد الغاب: ترجمته انظر
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لأنه كان  ؛بعمر  وإنما أختار عبيده أن يكون قول علي منضماً إلى قول ابةالصح
 ،)١(لا يرى الترجيح بالكثرة بل بقوة الدليل وعلي ،يرجح قول الأكثر على قول الأقل
: وقد قال له عبيدة السلماني كيف،إجماعا غير مسلم به نوالقول بأنه لم يرد إنكار عليه فكا

قة يكفي في المعارضة وعدم المواف فهذا ))مع الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك رأيك((
  .للإمام علي رحمه االله فلم يكن إجماعا

يحتمل أنه  لأنه ؛الجماعة على ذلك تفاقافيه أيضاً ما يدل على  ليس :الثالث الوجه
رأيك في زمن الجماعة والألفة والطاعة : رأيك مع رأي الجماعة ويحتمل أنه أراد به: أراد به

في  فيا للتهمة عن علي ن ةللإمام أحب إلينا من رأيك في زمن الفتنة وتشتيت الكلم
  .)٢(تطرقها إليه في مخالفة الشيخين

قد خالف بعد انعقاد الإجماع فلعله  وعلى تقدير أن يكون علي  أنه :الرابع الوجه
  .)٣(الواحد في محل التراع تهدولا حجة في قول ا ريرى اشتراط انقراض العص نكان مم

  :عنه من وجهين أجيب فقد :الوقوع الثاني بدليلالاستدلال  أما
كان حد الشارب بأصل  بل ؛لا نسلم أن ذلك رجوع عن الإجماع: الأول الوجه

لما أمر بجلد الوليد  أن عثمان : أربعين أو ثمانين بدليل حديث مسلم: السنة أحد المقدارين
، عينفجلده وعلي يعد حتى بلغ أرب )١(بن جعفر أمر علي عبد االله، في الخمر )٤(بن عقبة

                                                
 ).١/١٩٥(المستصفى ، )١/٢٣٥( للآمدي الإحكام: انظر )١(

-٣/٣٥٣(التمهيـد  ) ٣٧٦-٢/٣٥٧(المستصـفى  ، )٣١٦-٣/٣١٥(قواطع الأدلة ) ٣٧٧(التبصرة : انظر  )٢(
شـرح مختصـر الروضـة    ، )١/٢٥٩( للآمـدي  الإحكام) ٤/١٥٠(المحصول ، )٥٠٦(ان الأصول ميز) ٣٥٤

 ).٢/٣٩٤(الإاج ، )٣/٢٤٤(كشف الإسرار ، )٣/٧٤(

 ).١/٢٦٠( للآمدي الإحكام: انظر )٣(

يـوم   ،اسـلم بن أبي معيط بن عمرو بن أمية بن عبد شمس، يكنى أبا وهب،عمه النبي  ةعقب بن الوليد :هو )٤(
الصدقه وذلك أم خرجوا اليه  لأب داءأم ارتدوا وأبوا من أ م، بعثه النبي إلى بني المصطلق ساعياً فأخبرعنهالفتح

فهام وانصرف، ولي الكوفة في عهد عثمان فعثر منه على شربه للخمر فأخرجوه،وحده عثمان،ثم أتـى الرقـة   
 )٤/١٥٥٣(، الاستيعاب)٥/٢٧٢٧(ة الصحابة ،معرف)١/١٧٦(الطبقات الكبرى: ترجمته انظر فسكنها،وتوفي ا،
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 ةأربعين وجلد أبو بكر أربعين وعمر ثمانين وكل سن النبي  جلد((: قال ثم ))أمسك((: فقال
  .)٢( سنة النبي  يقتضي ))ةسن وكل((: فقوله ))وهذا أحب علي

 ،كل الصحابة فيه ضلا نسلم إجماع الكل عليه وهذا لأنه لم يثبت خو: الثاني الوجه
 وبمن يعتني به وه وعلمهم، يسألوا عنهبل الظاهر عدمه وذلك لعدم تعلق غرضهم به لذلك لم

أن ذلك كان لمصلحة وقد تغيرت  إلا الصحابةبكونه إجماعاً من  لتسليمفرض ا وعلى ،الإمام
  .)٣(هو من مخالفة الإجماع في شيء وليس،الحكم بزوالها زالف المصلحة في زمن عمر 

ه بل أن ما ورد علي الإجماع بين مجتهدي الصحابة  تحقق لمفلا نس: الثالث الوجه
ويؤكد هذا ما . )٤(تطبيق حد الشارب كيفيةفي ذلك كان اجتهاداً من كل واحد منهم في 

بكر  أبووالـنعـال ثم جلد  )٥(بالجريد رجلد في الخم -أن نبي االله : روي عن أنس 
ما ترون في جلد الخمر؟ فقال : والقرى قال )٦(الناس من الريف ودنا ،عمر كانأربعين، فلما

                                                
= 

وأمه أسماء بنـت   ر،طالب القرشي الهاشمي،يكنى أبا جعف بيبن أ -ذي الجناحين، الطيار-عبداالله بن جعفر :هو )١(
المدينة وحفظ عن رسول االله، توفي رسـول االله   بيهأمع  قدم ،ةسلام في أرض الحبشأول مولود في الإ عميس، هو

 ـ٨٤هـ وقيل سـنة   ٨٠يسمى بحر الجود،توفي بالمدينة سنة  فاجوادا كريما ظريفا عفي وله عشر سنين، كان  هـ
، مختصـر  )٣/١٩٩(،أسد الغابـة  )٣/٨٨١(الاستيعاب : ترجمته انظر ،وهوابن تسعين سنة وقيل ابن ثمانين سنة 

 ). ١٢/٧٣(تاريخ دمشق 

 ).٣/٧١(شرح مختصر الروضة : نظرا )٢(

 .)٣/٧٦(شرح مختصر الروضة ) ٦/٢٥٦٣(اية الوصول : انظر )٣(

 ).٢/٢٥٠(شرح الكوكب المنير ، )٦/٢٥٦٣(اية الوصول ، )٧٨٨( عالمشرح الم: انظر )٤(

مـادة  ) ٩٦(المصباح المنير : سميت بذلك إذا جرد عنها لحوض أنظر، جريدة: هو سعف النخل واحدا: الجريد )٥(
 .)الجرد(مادة ) ٣٤٧(القاموس المحيط ، )جرد(

التي فيها  ضعفهي الموا ،ويراد به السعة في المأكل والمشرب قالأرض يكون فيها خصب وزرع ويطل: الريف هو )٦(
 اقـع كان زمن عمر وفتحت الشام والعراق وسكن النـاس في الريـف ومو   لما((: المياه أو هي قريبة منها ومعناه

د عمر قي حد الخمر تغليظـا علـيهم   الخصب وسعة العيش وكثرة الاعناب والثمار أكثروا من شرب الخمر فزا
  .  ))وزجرا لهم

 ).راف(مادة ) ١/٣٨٦(المعجم الوسيط ،  )الريف(مادة ) ١٠٥٣(القاموس المحيط : انظر
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وهذا يدل  )١(فجلد عمر ثمانين: أرى أن تجعلها كأخف الحدود قال: د الرحمن بن عوفعب
أن ما حصل من جلد الشارب وتغير الكيفية إنما كان اجتهاداً وسياسة شرعية من أبي بكر 

هذى  وإذا هذى سكر ذاإشرب سكر و ذاإ: في ذلك فقال  وسئل علي  ،بوعمر 
))افترى فارى عليه حد المفتري

)٢( .  
  :دليل الوقوع الثالث فقد أجيب عنه بما يلي أما
فيه على  الاتفاقفي قسمة العطاء لم يثبت  بأن ما ورد من مخالفة عمر لأبي بكر  

قضى بالتسوية في  أن أبا بكر  بل ؛إجماعاً دهوجوب التسوية في عهد أبي بكر حتى نع
أن الأصلح هو الخلافة رأي  فلما تولى عمر  ،عهده من باب المصلحة الشرعية

نسلم أن عمر  فلا  بذلك من غير أن يحصل أتفاق على عهد أبي بكر  فقضى،المفاضلة
 أنه خالف أبا بكر  يرو قدخالف فيها بعد الوفاق ف في ذلك في زمانه وقال له :

:  أبو بكر فقال كمن دخل في الإسلام كرهاً، أتجعل من جاهد في سبيل االله بنفسه وماله
))الدنيا بلاغ نماإ، الله وإنما أجرهم على االله ملواع إنما((

)٣(.  
فلما ، يكون الإجماع بدون راية منعقداً فلا ،يرو أن عمر رجع إلى قول أبي بكر ولم

  .)٤(آل الأمر إليه عمل برأيه في حال إمامته
  :الاستدلال بالوقوع صلاحية

رة فيما أوردت من فإن دلالتها غير ظاه: من ناحية الدلالة أما ثابت،صحيح   الوقوع 
في  يصلحبالوقوع لم  فالاستدلال،أجله ولم تسلم من الإجابات التي أضعفت الاستدلال ا

                                                
..... كتاب الحدود باب الضرب بالجريد والنعال من غير زيادة فلما كـان عمـر   ) ٨/١٥٧(البخاري أخرجه )١(

 ).١٧٠٦(بلفظه برقم ، باب حد الخمر، دودفي كتاب الح) ٣/١٣٣١(ومسلم ). ٦٧٧٦(برقم 

 ) .٨١٣٢(برقم  ،))صحيح حديث((: ، كتاب الحدود وقال٤١٧/)٤( في المستدرك  الحاكمأخرجه  )٢(

ما أخذ من أربعـة   قفي كتاب قسم الفيء والغنيمة باب تفري) ٥/١٦١(أخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار )٣(
 ) .٤٠٠٨(قم أخماس الفيء غير الموجب عليه بر

ايـة  ) ١/٢٦٠( للآمدي الإحكام، )٣/٣٥٣( لتمهيدا، )١/٣٢٦(أصول السرخسي ، )٢/٤٣(المعتمد : انظر )٤(
شرح الكوكب المـنير  ، )٣/٧٤(شرح مختصر الروضة ، )٣/٢٤٤(كشف الإسرار ، )٣٠٤-١/٣٠٣(الوصول 

)٢/٢٥٠.( 
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لأن الأدلة الدالة على حجية الإجماع لم تتطرق  ؛هذه المسألة لإثبات اشتراط انقراض العصر
الشرط في ولو اعتبر هذا  نقراضهمباتفاق اتهدين لا با اعلهذا الشرط والعبرة في الإجم

ولكان خلاف ابن  ،الإجماع لكانت الأمة حين أجمعت أجمعت على خطأ وهذا لا يجوز
 فقد ،اتفاقهم على خطأ ولكان ،عباس لاتفاق الصحابة على وقوع العول في المواريث سائغاً

خالف  ثم ،بما فيهم ابن عباس في عهد عمر بن الخطاب على وقوع العول الصحابةاتفق 
 ،الصحابة على خطأ اقلكان اتف اًكان الانقراض شرط ولو ،موت عمر ذلك ابن عباس بعد

 همهيباً فهبت كان:سئل ابن عباس عن سبب مخالفته وعدم إظهار ذلك في زمن عمر فقال  فقد
بل أنه تبين صحة اتفاق الصحابة وعدم صحة مخالفة ابن عباس كما تبين في مسألة 

  .)١(النقض
الموت إلا  زيدهوقد حصل قبل الموت فلا ي ملا في مو في اتفاقهم الحجة((: الغزالي قال

))تأكيداً
)٢(.  
  
  

  
  

                                                
 ). ٢/٢٢٤(الرحموات شرح مسلم  الثبوت  فواتح )١(

 ).٢/٣٧٠( ىالمستصف )٢(
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  المطلب الرابع
  انعقاد إجماع الأكثر مع مخالفة الأقل

من اتهدين في العصر الذي  قعيمن شروط الإجماع أن   أن :ذه المسألة ويقصد
بقول الأكثر  اعالإجم تحققيولكن هل  ،إلا بجميعهم الإجماعتبحث فيه المسألة فلا يتحقق 

  :لينالعلماء في ذلك على قو اختلف وقد ،الأقل؟ ةمع مخالف
ولو خالف واحد فإن الإجماع لا  ينجميع اتهد اتفاقأنه لا بد من : الأول القول

  .  )١(يكون إجماعا وهو قول جمهور الأصوليين ولا ،ينعقد
إلى  ذهب ،إجماعا ويكونفة الأقل جواز انعقاد إجماع  الأكثر مع مخال: الثاني القول

من المعتزلة  )٢(الحسين الخياط وأبو صاص،بكر الرازي الج وأبو ،هذا محمد بن جرير الطبري
  .)٣(عنه الروايتينوالإمام أحمد في إحدى 

                                                
، )١/٢٣٥( للآمـدي  الإحكـام ) ٢/٣٨٧(الإاج ، )١/٥٥٥(بيان المختصر ) ٤٩٣(ميزان الأصول : انظر )١(

 رخسـي أصول الس، )٣/٢٩٦(قواطع الأدلة ، )٢/٧٠٤(شرح اللمع ، )٤/١١٧(العدة ) ١/٤٠٢(روضه الناظر 
 ).٣/٢٦١(التمهيد ، )٢/٣٤١(المستصفي ، )١/٣٢٦(

البغدادين تنسب إليه فرقة منـهم تسـمى    لمعتزلةمحمد بن عثمان الخياط أبو الحسين شيخ ا عبد الرحيم بن :هو )٢(
الرد علـى   ،الاستدلال: تصانيفة نم) هـ٣٠٠(الخياطة كان من بحور العلم وهو من نظراء الجبائي توفي نحو سنة 

 ).٣/٣٤٧( علامالأ، )١٤/٢٢٠( ءعلام النبلاأسير ) ١١/٨٧(بغداد  ختاري: ترجمته انظر. من قال بالأسباب

أحمد رحمهم االله في هذه المسألة فمنهم من نقل عنـهم   لإماموا طالنقل عن ابن جرير والجصاص والخيا اختلف )٣(
= القول بانعقاد الأكثر مع مخالفة الأقل مطلقاً ومنهم من نسب إليهم القول بعدم الاعتداد بخلاف الاثنين فـأكثر 

والاعتداد بخلاف الثلاثة فأكثر ونسب الرازي  والاثنينلاعتداد بخلاف الواحد بعدم ا لومنهم من نسب إليهم القو
، إلى أبن جرير الطبري القول بعدم الاعتداد بخلاف الواحد والاثنين والثلاثة والاعتداد بخلاف الأكثر مـن ثلاثـة  

غ عدد الأقـل عـدد   كما نسب القاضي الباقلاني في التقريب إلى أن الذي يصح عن ابن جرير الطبري إنه أن بل
  .لم بعنبر الإجماع دونه وإلا اعتد به التواتر

، )٣٦١(التبصـرة  ، )٤/١١١٨(العـدة  ، )٢/٢٩(المعتمد ، )٤/٥٩١( الإحكام لابن حزم: هذه الأقوال في: انظر
كشـف الإسـرار   ، )١/٢٣٥( الإحكـام ، )٤/١٨١(المحصـول  ، )٣/٢٩٧(قواطع الأدلة ) ١/٤٦٠(البرهان 

 ).٢/٢٣٠(المنير  وكبشرح الك). ٣/١١٨( التحبيرالتقرير و) ٣/٢٤٥(



))دراسة تأصيلية تطبيقية((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٥٣٦ 
 

  .)١(حجة وليس بإجماع ورجح ذلك ابن الحاجب أنه: الثالث القول
  .)٢(فةجاز خلا إنإتباع الأكثر أولى و أن: الرابع القول
  :الوقوع دليل

  :ومن ذلك ،من قال بجواز انعقاد اجماع الاكثر مع مخالفة الاقل بالوقوع استدل
الأكثرون  عليهلما اتفق  ،اعتماد الأمة في خلافة أبي بكر على انعقاد الإجماع عليه وقع

الأكثر  ليس  اعولو إن إجم بوعلي  )٣(ةدخالف في ذلك جماعة كسعد بن عبا إنو
  .)٤(الفة الأقل لما كانت إمامة أبي بكر ثابتة بالإجماعمع مخ جةبح

  .واضحة على المراد  ودلالته وصحيح، ،دليل قوي: مترلته
  :الوارة على الاستدلال بالوقوع  الاعتراضات

 ابةلو كان اجماع الأكثر حجة ملزمة للغير الأخذ ا لما ترك الصح :الأول الاعتراض
 كثرفيما ذهب اليه مع مخالفة الأ تهادسوغوا له الاج مالإنكار على خلاف الواحد؛بل إ

                                                
 .)٢/٣٤( مختصر ابن الحاجب  علىشرح  العضد : انظر )١(

الإـاج  ، )٣/٥٤(شرح مختصـر الروضـة   ، )٦/٢٦١٥(اية الوصول ، )١/٢٣٥( للآمدي الإحكام: انظر )٢(
)٢/٣٨٩.( 

بن حارثة بن حرام الأنصـاري الخزرجـي    مأبو قيس أو أبو ثابت سعد بن عباده بن دلي. بن عبادة سعد: هو )٣(
شهد المعارك وكان كاتباً راقيـاً  ، في شهوده بدراً اختلفالساعدي سيد الخزرج شهد العقبة وكان أحد النقباء و

  .هـ ويقال قتلته الجن١٦وقيل ) هـ١٥(مشهوراً بالجود وكان يقال له الكامل مات بحوران بالشام سنه 
 ).١/٢٧٠( ءسير أعلام النبلا) ٢/٤٤١(الغابة  أسد) ٢/١٦١(الاستيعاب  )٣/٤٦٠(الطبقات الكبرى : نظرا

سير ) ٣/٢٢٢(تاريخ الطبري ) ٣/٦١٦(قصة عدم مبايعة سعد بن عبادة لأبي بكر في طبقات ابن سعد : انظر )٤(
كما  سنادهاإ((: عن هذا السند ءالنبلا أعلاموسند القصة عند الواقدي قال الذهبي في سير ) ١/٢٧٦( ءإعلام النبلا

عن مبايعة أبي بكر فقـد أخرجهـا مسـلم     قصة توقف علي  أما ))في غاية الضعف أي((: محققه قال ))ترى
مـن حـديث   )  ١٧٥٩( برقم ))نورث ما تركناه صدقة لا((: النبي قولكتاب الجهاد والسير باب ) ٣/١٣٨٠(

 .لعروة بن الزبير عن عائشة 
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 ،)١(على امتناع قتال مانعي الزكاة مع خلاف أبي بكر لهم الصحابةأكثر  تفاقا: ذلك ومن
في  العول أنكر فقد العول مسألة في عباس ابن به انفرد لما الصحابة أكثر خلاف  وكذلك
 اجماعاًكان اتفاق الأكثر  فلو. )٤(المتعة أبـاحو. )٣(يئةالربا إلا في النس وأباح ،)٢(الفرائض

  . لأنكر على القليل المخالف ولم ينكر عليه
 ولولا ،إنكار الصحابة على ابن عباس فيما ذهب إليه وقع :يجاب عن ذلك أن ويمكن

أن السلف  كما ،أن اتفاق الأكثر حجة لما أنكروا عليه؛ فليس للمجتهد الإنكار على اتهد
انعقدت بإجماع  ربك بيأ خلافةفعندما انعقدت  ،ا يعملون ويستسرون بالعلمالصالح كانو

ومن حاضري المدينة  ،غاب قبل وفاة النبي  من هو معلوم أن من الصحابة ومما ،رينالحاض
  .)٥( الأكثرين قمن لم يحضر السقيفةولم يعتبرذلك مع اتفا

لا يسلم عدم انعقاد وإجماع  هنإ ،ثملم يثبت خلاف أحد في البيعة أنه :الثاني الاعتراض
تأخر لعذر أو طرأ له أمر مع ظهور  إنمافإن كل من تأخر عن البيعة  ،الكل على بيعة أبي بكر

                                                
كتـاب   في) ١/٥١(ومسلم ،  )١٣٣٥( برقم،وجوب الزكاة ابب ،الزكاة كتاب)٢/٥٠٧(أخرجه البخاري  )١(

 .من حديث أبي هريرة )  ٢٠( برقم،الإيمان باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا االله محمد رسول االله

  .تزيد عدد السهام على اصل المسألة فنجعل المسألة مجموع السهام فيد خل النقص على كل وراث  أن: العول )٢(
) ٤/٣٤٠(والأثـر روى في المسـتدرك   . مادة عال) ٤٣٨(المصباح المنير ، )٤/٥٢(ذيب الأسماء واللغات : انظر

والدارمي ) ٦/٢٥٣(والبيهقي في السنن الكبرى ) ١١/٢٨٢( بهوصححه على شرط مسلم وأقره الذهبي وأبن شي
ن حجر في موافقة الخبر الحـبر  وصححه اب) ١٠/٢٥٩(وعبد الرازق في المصنف ) ٣١٦٦برقم  ٢/٦٨٥(في سنه 

 .في بعض رواياته) ١٢٣-١/١٢٢(

، من رواية أبي صالح قـال  )١٥٩٦(في كتاب البيوع باب بيع الطعام مثلاً بمثل برقم ) ٣/١٢١٧(أخرجه مسلم )٣(
 لـت الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم مثلاً بمثل مـن زاد وأزداد فقـد أربى فق  : أبا سعيد الخدري يقول سمعت((

لم أسمعه من رسول االله ولم : فقال ؟أرأيت هذا الذي تقول أشيء سمعته من رسول االله أو وجدته في كتاب االله 
 .))التأخير: معنى النسيئة، في النسيئة الربا((: قال  أسامة بن زيد أن النبي  ثنيأجده في كتاب االله ولكن حد

، عن محمد بن علي أن عليـاً  )٦٥٦٠(النكاح برقم  باب الحيلة في، الحيل كتاب)٦/٢٥٥٣(أخرجه البخاري  )٤(
 رسول االله  أن((: أن ابن عباس لا يرى بمتعة النساء بأساً فقال: له قيل ى  عنها يوم خيبر وعن لحم الحمر

 .))الأنسية

رشـاد الفحـول   إ، )٦/٤٣١(، البحر المحـيط )٣/٢٤٥(سرار،كشف الأ)١/٢٣٧( للآمدي الإحكام: نظرا )٥(
)٢٣٤.( 
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 فةسعد بن عبادة فقد كان يظن أن للأنصار حقاً في الخلا فأما ،الموافقة منه بعد ذلك
))قريش من الأئمة((: لهم قول النبي وكذلك جماعة من الأنصار فلما روى عمر 

رجعوا  )١(
وقد  )٣(علي فإنه على الصحيح قد بايع وأما ،)٢(وعنهم ورضوا بالإمامة أبي بكر  هعن

  .)٤(نافيالمثبت أولى من رواية ال يةروي ذلك في بعض الروايات الصحيحة وروا
القول بإن  نأ إلا لاتعلى التسليم بما ذكر من تأوي بأنه :أن يجاب عن ذلك ويمكن

حجة يجب العمل به على أهله حتى لو لم يكن  فيكون ظهر من خطأهم،إصابة الأكثر أ
  .)٥(قاطعا

  :الاستدلال بالوقوع صلاحية

 :وجه دلالتها أقوى من معارضها نأ لانوقشت إ الدلالةو ،الوقوع ثابت وصحيح 
استدلال صالح لصحة  بالوقوع قلالأ مخالفةمع  كثرجواز انعقاد إجماع الأ على ستدلالفالا

ومعظمهم لا قول جميعهم  في الاجماع أن يجمع جمهورهم فالشرط ،ووضوح الدلالةالوقوع 
 اعتبرت ولو يكون في أقطار الارض من اتهدين ممن لم نسمع م أو نعرفهم، نلاحتمال أ

إلا ويمكن مخالفة الواحد  جماعإ من ما لأنه ؛الاثنين لما انعقد الإجماع أصلا مخالفة الواحد أو

                                                
بـرقم   ءوالنسائي في السنن الكبرى كتاب القضـا ) ٣/١٢٩) (١٢٣٢٩(في المسند برقم  حمدأخرجه الإمام أ )١(

والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الصلاة باب أذا استووا في الفقه والقراءة أمهم أكـبرهم  ، )٣/٤٦٧) (٥٩٤٢(
الإسـفار   المغني عن حمل ي فيوقال الحافظ العراق.  من حديث أنس بن مالك) ٣/١٢١) (٥٠٨١(سناً برقم 

 .إسناد صحيح نهإعن إسناده ) ٢/١٠٢٦(

الإمـام   وأخرجـه  ))صحيح إسناد((: عن إسناده أنه) ٣٠/١٠٢٦(ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق  أخرجه )٢(
 ).٤/٤٢١(، )١٨٣، ٣/١٢٩(أحمد ذا اللفظ في المسند من طرق متعددة 

فسأل عنه من الأنصـار  : بر لبيعة الناس نظر في وجوه القوم فلم ير علياًقعد على المن حين روى أن أبا بكر  )٣(
لا تثريب يا خليفة رسول : عم رسول االله وختنه أردت أن تشتق عصا المسلمين فقال ابن: أبو بكر البه فق توافأ

 ولم هذا حديث صحيح على شرط الشـيخين ((: وقال لخدري ارواه الحاكم بسنده عن أبي سعيد . االله فبايعه
 ).٣٠٢-٦/٣٠١) (٥/٢٤٨(البداية والنهاية : في ذلك خبارالأ انظرو) ٣/٧٦( المستدرك: انظر، ))يخرجاه

ايـة الوصـول   ) ١/٢٣٨( للآمدي الإحكام) ٣٠٧-٣/٣٠٦(قواطع الأدلة ، )٢/٧٠٨(شرح اللمع : انظر )٤(
 ).٤١٥ -٢/٤١٤(فواتح الرحموت ). ٦/٢٦٢٦(

 .)٥٩ /٣(شرح مختصر الروضة : انظر )٥(
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  .)١(إما سراً وإما علانيةوالاثنين فيه 
  
  

  

                                                
 ).٢٣٤(الفحول  رشادإ، )١/٢٣٧( للآمدي الإحكام: انظر )١(
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  المطلب الخامس
الاعتداد بقول التابعي إذا بلغ درجة الاجتهاد في عصر الصحابة قبل 

  اتفاقهم

فرضت هذه المسألة فيمن بلغ درجة الاجتهاد من التابعين في عصر الصحابة وقبل 
  ؟لافاً أم لا ، فهل يعتد بقوله وفاقاً أو خانعقاد إجماع الصحابة على مسألة معينة

وأما أذا بلغ رتبة الاجتهاد بعد  ،وهذا فيما إذا كان التابعي مجتهداً وقت إجماعهم
  :وقد وقع الخلاف فيه على قولين، )١(إجماع الصحابة فهو مبني على خلاف انقراض العصر

  .)٣(العلماء جمهور مذهب وهذا )٢(هيعتد بخلاف :القول الأول
 )٦(الشافعية وبعض )٥(المالكية بعض مذهب وهو )٤(فهبخلا يعتد لا أنه :الثاني القول

  .)٧(الحنابلة وبعض

                                                
فمن يشترط في انعقاد الإجماع انقراض العصر يعتبر موافقته في إجماع الصحابة ومـن لا يشـترط لا يعتـبر     )١(

 ).  ٣/٣١٨(قواطع الأدلة ، )١/٥٥٧(بيان المختصر : انظر

الصحابة في وقت حدوث الحادثة فخالفهم لم ينعقد إجماع الصحابة مـع  أي أذا حضر اتهد من التابعين مع  )٢(
 .مخالفته وتكون المسألة مختلف فيها

اللمـع  ، )٥٥٧(بيان المختصـر  ، )٣٨٤(التبصرة ، )٢/١١٤(أصول السرخسي ، )٢/١٩٤(الواضح : انظر )٣(
، )٣/٦١(الروضـة  شرح مختصـر  ، )٣/٢٤١(تيسير التحرير ) ١/٢٤٠( الإحكام، )١/٨٥(المستصفي ) ٥٠(

شرح ، )٤/٣٦٩(رفع النقاب ، )٢/٤٦٠(روضة الناظر ، )١٤٨(إرشاد الفحول ، )٣٣٥(شرح تنقيح الفصول 
، )٢/٢٢١(فـواتح الرحمـوت   ، )٢/٣٨٧(اية السول ، )٣/٣١٨(قواطع الأدلة ، )٢/٢٣١(الكوكب المنير 

 ).٦/٤٣٥(البحر المحيط ، )١/٥٥٧(بيان المختصر ، )١٨١٠(مذكرة في أصول الفقه ، )٢/٤٩١(المعتمد 

أي أن التابعي إذا بلغ درجة الاجتهاد  وأدرك عصر الصحابة فحدثت حادثة في ذلك العصر فإنـه لا يعتـد    )٤(
فإذا أجمع الصحابة على رأي في تلك الحادثة وخالفهم ذلك التابعي فإنه ينعقد الإجماع بدون النظـر في  : بقوله

 .مخالفة التابعي

 ).٢٦٣(قيح الفصول شرح تن: انظر )٥(

 ).٣/٣١٨(قواطع الأدلة : انظر )٦(

 ).٢/٤٦٠(روضة الناظر ، )٤/١١٥٢(العدة : انظر )٧(



))دراسة تأصيلية تطبيقية((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٥٤١ 
 

  :أدلة الوقوع في المسألة
  :ستدل الفريقان بالوقوع على صحة رأيهم وبيان ذلكا

  :أدلة الوقوع لأصحاب القول الأول
وقوع تسويغ الصحابة لاجتهاد التابعين وفتواهم معهم في الوقائع  :الدليل الأول

 ،الصحابة من خلق وفيها المدينة في يفتي كان سعيد بن المسيب: زمام ومن ذلك الحادثة في
 وأبو ،البصري الحسن وكذا طالب أبي بن علي المؤمنين أمير وفيها الكوفة في كان وشريح

 ،للقرابة له الحسن شهادة رد في ب وعمر علي تشريع خالف وقد ،)٢(والشعبي )١(وائل
 زمن بآرائهم يفتون كانوا فقد ،)٣(لأبيه الابن دةشها جواز  علي رأي من وكان

 على فدل سألوا لما الإجماع في قولهم يعتبر لم ولو ،أولاً أجمعوا أم نظر غير من الصحابة
   .)٤(مطلقاً قولهم اعتبار

 غاب فإنه الحسن مولانا سلوا((: فقال مسألة عن  سئل أنس :دليل الوقوع الثاني
))ونسينا وحفظ، وحضرنا

 تابعي وهو الحسن اجتهاد صحابي وهو  أنس سوع فقد )٥(
                                                

  .مات في خلافة عمر ابن عبد العزيز وله مائة سنة، محضرم، هو شقيق بن سلمه الأسدي الكوفي ثقة )١(
 ).١/٣٥٤(تقريب التهذيب ، )٢/١٦٧(الإصابة ، )٢/٥٢٤(أسد الغابة : انظر

أبو عمرو راوية من التابعين يضرب المثل به في الحفظ، ولد ، هو عامر بن شراحبيل بن عبد ذي كبار ألحمري) ٢(
وسئل عما بلغ حفظـة  . أتصل بعبد الملك بن مروان فكان نديمه وسميرة ورسوله إلى ملك الروم، ونشأ في الكوفة

وهو من رجال الحديث الثقات استقصـاه   فقال ما كتبت سوداء في بيضاء ولا حدثني رجل بحديث إلا حفظته
. ختلف في أسم أبيه فقيل شراحبيل وقيل عبد االله نسبته إلى شعب وهو بطن مـن همـدان  اعمر بن عبد العزيز و

 ).٣/٢٥١(علام الأ) ٥/٦٥(ذيب التهذيب ) ١٥-٣/١٢(الوفيات : أنظر ترجمته

 ).٣/١٣٥(سير التحرير ،تي)٢/٣٢١(التقرير والتحبير ،)٣/٢٢٦(كشف الاسرار: انظر )٣(

قواطع الأدلة ، )٢/٢٢٢(فواتح الرحموت ، )٣/٢٤١(تيسير التحرير ، )٢/٢٣٣(شرح الكوكب المنير : انظر )٤(
شـرح مختصـر الروضـة    ) ٥/١٩٥(الواضـح  ، )١٤٨(إرشاد الفحول ، )١/٥٥٨(بيان المختصر ) ٣/٣٢١(
)٣/٦٣.( 

فقالوا يا أبا حمزة نسـألك  ((: ترجمته الحسن البصري وفيهفي ) ٧/١٧٦(هذا الأثر أخرجه ابن سعد في طبقاته  )٥(
وذكر ذلك الحافظ بـن حجـر في ـذيب    ، ))إنا سمعنا وسمع فحفظ ونسينا: سلوا مولانا الحسن فقال: ونقول

 .بأخصر مما ذكره ابن سعد) ٢/٢٦٤(التهذيب في ترجمة الحسن 



))دراسة تأصيلية تطبيقية((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٥٤٢ 
 

 بن الحسن وكذلك )١(والإجماع الاجتهاد في قوله اعتبار على دلالة التسويغ هذا ووقوع
  . )٣(البصري الحسن سلوا: قال مسألة عن سئل إذا ب)٢(علي

 المتوفى عدة في )٤(بن عبد الرحمن ةسلم وقوع اختلاف ابن عباس وأبي :الدليل الثالث
 إذا((: سلمة أبو وقال، ))الأجلين بأبعد عتدت(( :عباس ابن فقال حبلى؛ كانت إذا زوجها عنها

))أخي ابن مع أنا((: هريرة أبو فقال ))حلت حملها وضعت
 أحد ينكر ولم مةسل أبا يعني )٥(

  .عباس بنلا وخلافه سلمة أبي قول
  .)٦(الصحابة مع يالتابع بقول الاعتداد على الواقعة هذه دلت: الاستدلال وجه

 قدم إذا عباس ابن كان: قال أنه )٨(عن مسروق )٧(ذكر إبراهيم :دليل الوقوع الرابع
                                                

بيـان المختصـر   ) ٥٠(اللمـع  ، )١٤٨( إرشاد الفحـول ، )٣/٢٢٦(كشف الأسرار على البردوي : انظر )١(
 ).٣/٦٣(شرح مختصر الروضة ) ٢/٤٦٣(روضة الناظر ، )٢/٢٣٢(شرح الكوكب المنير ، )١/٥٦١(

الحسن بن علي بن أبي طالب ولد بالمدينة كان عاملاً حليماً محباً للخير فصيحاً من أحسن الناس منطقاً وبديهة  )٢(
صالح معاوية على شروط فخلع ) هـ٤٠(بالخلافة بعد مقتل أبيه سنة  حج عشرين حجة ماشياً بايعه أهل العراق
  .ومدة خلافته ستة أشهر وخمسة أيام) هـ٤١(نفسه من الخلافة  وسلم الأمر لمعاوية سنة 

 ).١/٧٥٨(صفة الصفوة ) ٣/٢٢٨(البداية والنهاية ) ١/١٧١٩(الإصابة ، )٢/٢٩٥(ذيب التهذيب : انظر

 ).١/٥٦١(، بيان المختصر )١/٢٤٠( للآمديالإحكام : انظر )٣(

: بن عبد الرحمن بن عوف الزهيري المدني، ذكره ابن سعد في الطبقة الثانية من المدنيين وقـال  ةأبو سلم :هو )٤(
مات  ))كان من سادات قريش((: ثقة إمام وقال ابن حيان في الثقات: كان فقيهاً كثير الحديث وقال أبو زروعة

  .ئةوقيل أربع وما) ٩٤(سنة 
 ).٣/٣٤٢(الكاشف ، )١١٨-١٢/١١٥(ذيب التهذيب : في نظر ترجمتها

وأخرجه مسـلم  )  ٤٩٠٩(برقم   M ¼ ½ ¾ ....L كتاب التفسير، باب)٨/٦٥٣(أخرجه البخاري  )٥(
عن سليمان بن يسار في كتاب الطلاق باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها لوضع الحمل )١١٢٣/ ٢(

قتل زوج سبيعة الأسـلمية  : فقالت، فأرسل ابن عباس غلامه كربياً إلي أم سلمه يسألها((: لته، وتكم)٥٧(برقم 
 . ))وكان أبو السنابل فيمن خطبها وهي حبلى فوضعت بعد موته بأربعين ليلة فخطبت فأنكحها رسول االله 

 ).٤/١١٦٦( العدة، )٥/١١٩٦(الواضح ، )١/٥٦١(بيان المختصر ، )٣/٣٢٢(قواطع الأدلة : انظر )٦(

أبو عمران إبراهيم بن زيد بن قيس بن الأسود النخعي اليماني الكوفي، تـابعي جليـل،    إبراهيم النخعي: هو) ٧(
  ه) ٩٦(وكان إماماً ثقة حافظا فقيها صالحا صاحب سنة، توفي سنة 

 )٤/٥٢٠(، سير أعلام النبلاء )٨٢(، طبقات الفقهاء )٦/٢٧٩(الطبقات الكبرى : انظر

  ).٦٣(وقيل ) ٦٢(سروق بن الأجدع بن مالك الهمذاني الكوفي ثقة فقيه عابد مخضرم مات سنة م :هو )٨(
                                                                                                                                        = 



))دراسة تأصيلية تطبيقية((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٥٤٣ 
 

 طعاماً مرة لنا فصنع: قال ودعاهم طعاماً لهم صنع مسعود بن االله عبد أصحاب عليه قدم
  .)١(طعامه على أنا إلا عليه نرد أن يمنعنا فما، يخالفنا فكان ويفتي يسأل فجعل

 نهفإ بيرج بن سعيد سلوا((: فقال فريضة عن عمر ابن سئل :الخامس الوقوع دليل
))مني ا أعلم

)٢(.  
 التابعي، بقول الاعتداد على الأدلة أقوى من بالوقوع الاستدلال يعد: مترلته
  .واضحة ودلالته وهوصحيح
 فقد الصحابة مع التابعي بقول يعتد لا بأنه القائلون وهم الثاني القول أصحاب أما

  :في وذلك قولهم على بالوقوع أيضاً لوااستد
لما خالف ابن عباس في عدة  على أبي سلمة لعائشة إنكار  :الدليل الأول

ما يوجب الغسل؟ فقالت هل ((:  لأن أبا سلمه سأل عائشة  :عنها وبيان ذلك )٣(المتوفى
جاوز إذا  ،تصيح فيصيح بصياحها روج يسمع الديكةمثل الف؟  ا أبا سلمةتدري ما مثلك ي

))الختان فقد وجب الغسل
)٤(.  

 في الصحابة مع الدخول سلمة بيأ على ل عائشة إنكار :الاستدلال وجه
 معتبراً عباس ابن مع قوله كان فلو الصحابة، مع التابعي بقول يعتد لا نهأ على يدل الاجتهاد

   .خلافه عليه أنكرت لما
، حكمه في ابني عمنقض علي كرم االله وجهه على شريح  :دليل الوقوع الثاني

                                                
= 

 ).١٠/٢٠٩(ذيب التهذيب ، )٢/٢٤٢(تقريب التهذيب : في نظر ترجمتها

بيـان  ، )٤/١١٦٦(العـدة  ، )٥/١٩٦(،الواضح )١١٦٦/ ٤(،العدة )٣/٣٣٤( الفصول في الأصول : انظر )١(
 ).١/٥٦٢(المختصر 

فإنه أعلم بالحسـاب مـني   ((: وفيه) ٦/١٧٨(أخرج هذا الأثر ابن سعد في الطبقات في ترجمة سعيد بن جبير  )٢(
 . ))وهو يفرض منها ما أفرض

) ٣/٣١٩(قواطع الأدلة ، )٢/٢٣٤(شرح الكوكب المنير ) ١/٢٤١( للآمدي،الإحكام )١/٢٤١(العدة :انظر )٣(
 ).٣/٦٤(شرح مختصر الروضة ، )٢/٤٦١(الناظر روضة ، ) ٥/١٩٩(الواضح ، )٦/٦٤١(رفع النقاب 

 ).١٤٤(باب واجب الغسل إذا التقي الختانان، برقم ،في الموطأ كتاب الطهارة) ٢/٦٣(أخرجه الإمام مالك )٤(



))دراسة تأصيلية تطبيقية((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٥٤٤ 
 

  .)١(أحدهما أخ الأم لما جعل المال كله لابن العم الذي هو أخ لأم 
بني عمها، أحدهما زوجها والآخر أخوها لأمها مرأة تركت اأتي شريح في ا :وبيانه

: فأرسل إليه فقال  اًفبلغ ذلك علي ،فأعطى الزوج النصف وأعطى الأخ من الأم ما بقي
أعطيت الزوج النصف والأخ : ما قضيت؟ قال: دعي شريح فقالف ،أدعو لي العبد الأبطر

فقال ، بل بكتاب االله: فقال أبكتاب االله أم بسنة رسول االله : لأم ما بقى فقال علي 
)٢(M Ë Ì Í Î Ï     Ð Ñ        Ò L: أين؟ قال شريح

 هل قال قال علي ،   
الأخ لأم السدس ثم ما بقي للزوج النصف ولهذا ما بقي؟ ثم أعطى علي الزوج النصف و :

  .)٣(قسمه بينهما
 مع التابعي بقول الاعتداد عدم على يدل شريح حكم اعتبار عدم :الاستدلال وجه
  .الصحابة

 ،وهوصحيح،الصحابة مع التابعي بقول الاعتداد بعدم القائلون به يستدل دليل :مترلته
  . الدلالة وظني

  :الاعتراضات الواردة على الأدلة
  :أصحاب القول الأول بما يلي نوقشت أدلة

ومعرفة التأويل  قد اختصوا بلقاء الرسول  أن الصحابة  :لاعتراض الأولا
فصار غيرهم من التابعين إذا  ،والتتريل والعلم بسنة الدين ووجوه الدلالة وطرق الاجتهاد
  .)٤(اجتمعوا معهم بمترلة العامة مع علماء الدين لا يعتد بخلافهم

                                                
 ، )٥/١٩٩(الواضح ، )٣/٣٢٠(،قواطع الأدلة )١/٢٤١( للآمديالإحكام  ،)١١٦٧/ ٤(العدة : انظر )١(

 . نفال من سورة الأ) ٧٥(من الآية  )٢(

في كتاب الفرائض باب ميراث ابني علم أحـدهما زوج  ).٢٤٠ -٦/٢٣٩(هذا الأثر أخرجه البيهقي في سنته  )٣(
 .والآخر أخ لأم

شرح الكوكـب المـنير   ، )٣/٦٣(شرح مختصر الروضة ، )٥/١٩٩(الواضح ، )٣/٣١٩(قواطع الأدلة : انظر )٤(
 ).٢/٤٦١(روضة الناظر  ،)٢/٢٣٤(



))دراسة تأصيلية تطبيقية((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٥٤٥ 
 

  :وجهين من ذلك عن وأجيب
 مواطن في ينللتابع سوغوا الصحابة أن من ثبت بما معارض هذا أن: الأول الوجه

 تمنع فلا الوقوع من الجواز على أدل ولا الصحابة مع يفتون وكانوا معهم، الاجتهاد كثيرة
  .)١(الأئمة مع الأئمة وكغير الاجتهاد في لهم مساوام لأجل،الرتب في دون هم بمن الاعتداد

 عليهم طلقوأ بالعامة شبهوا ،حيثنقصهم يوهم التابعين على جم هذا: الثاني الوجه
 هم بل ممنوع كالعامة الصحابة مع كوم أن ثم ،مطلقاً تشبيهاً يكن لم وإن اللفظ هذا

 كثير من أعلم التابعين من كثيراً أن ثبت وقد ومفضولاً فاضلاً بعض مع بعضهم كالعلماء
 روايته العراق أهل رد ولهذا ،هريرة أبي مثل مع المسيب بن كسعيد مقوله المعتبر الصحابة من
 الصحابة وصحبة كذلك عندهم هريرة أبو يكن ولم اًفقيه يكون أن الراوي في شتراطهملا
 على منه  االله يوسع نصيب العلم بل أعلم بكوم ولا بالاجتهاد اختصاصهم توجب لا
ولهذا لما حضرت معاذ بن جبل الوفاة ، أو تابعياًصحابياً كان  يشاء من على ويقتر يشاء من

، إن العلم والإيمان مكاما: أجلسوني فأجلسوه فقال: يا أبا عبد الرحمن أوصنا قال: قيل له
 بالإجماع الاختصاص في للصحبة تأثير لاف )٢(من ابتغاهما وجدهما يقول ذلك ثلاث مرات

  .)٣(والاجتهاد
يكونوا سوغوا الاجتهاد للتابعين فيما كانوا مختلفين أنه يحتمل أن   :الاعتراض الثاني

فيه ليجتهدوا في أخذ أقوالهم فسوغوا ذلك ولم يثبت عنهم أم سوغوا خلاف الواحد فيما 
  .)٤(قال

                                                
 ).٥/٢٠١( الواضح: انظر )١(

وقـال عنـه   ) ٣٨٠٤(في كتاب المناقب، باب مناقب عبد االله بن سلام، بـرقم  ) ٥/٦٧١(الترمذي  أخرجه )٢(
، والحاكم )٨١٩٦(برقم  ،في كتاب المناقب، باب عبداالله بن سلام ) ٧/٣٥٠(، والنسائي ))صحيح((الألباني 

) ٥١٨٣(بـرقم   ،حابة  معاذ بن جبـل  في ذكر مناقب أحد الفقهاء الستة من الص) ٣/٣٠٤(في المستدرك 
 .))صحيح((: وقال عنه

 ).٢/٢٣٥(شرح الكوكب المنير ) ٣/٦٠(شرح مختصر الروضة : انظر )٣(

 ).١/٥٦٣(بيان المختصر ، )٤/١١٦٧(العدة : انظر )٤(



))دراسة تأصيلية تطبيقية((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٥٤٦ 
 

وذلك ،لا نسلم بأنه لم يثبت ذلك بل ثبت في كثير من المواضع :ويمكن أن يجاب عنه
  .)١(جب إلا ينعقد الإجماع إلا بموافقتهملأم من أهل الاجتهاد وقت حدوث النازله فو

 في بقوله أعتد من فكل الصحابة فيه ختلفا فيما كان للتابعين التسويغ بأن علماً
  .)٢(وفاقاً عده من وفاق يعد لا بل بالوفاق اعتداد مخالفته يكن لم الخلاف

تابعين أن الصحابة قد تساووا في المزية والاجتهاد وليس ذلك في ال :الاعتراض الثالث
للصحابة مزية عليهم فلهذا لم يعتد بخلافهم أن ساووا الصحابة في الاجتهاد ففإم و
  .)٣(عليهم

   :من وأجيب عنه
بأن الاعتبار بالعلم دون الصحبة ويدل عليه أن الصحابي إذا لم يكن  :الوجه الأول

التابعي في فإذا كان كذلك وقد شاركهم  ،عالماً وجب عليه تقليد أهل العلم من التابعين
  . )٤(العلم وجب أن يكون بمترلتهم

لو كان انحطاط التابعي عن رتبة الصحابة يسقط الاعتداد بخلافه لكان  :الوجه الثاني
انحطاط بعض الصحابة عن الخلافة وعن كونه من المهاجرين الأولين والبدريين يمنع؛ لأنه قد 
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، )٣/٦٢(شرح مختصـر الروضـة   ، )٥/١٩٦(الواضح ، )٣/٣٢٠(قواطع الأدلة ، )٤/١١٦٩(العدة : نظرا )١(

 ).٢/٢٣٢(لكوكب المنير شرح ا

 ).٢/٤٦٢(روضة الناظر ، )٣/٣٢٣(قواطع الأدلة ، )٥/١٩٨(الواضح : نظرا )٢(

 ).٤/١١٦٩(العدة : انظر )٣(

). ٣/٦٤(شرح مختصـر الروضـة   ، )٣/٣٢٠(قواطع الأدلة ، )٥/١٩٧(الواضح ، )٤/١١٦٩(العدة : نظرا )٤(
 .٢/٢٣٥(شرح الكوكب المنير 

 .سورة الحديد من) ١٠(من الآية رقم  )٥(

 .من سورة التوبة) ١٠٠(من الآية رقم  )٦(



))دراسة تأصيلية تطبيقية((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٥٤٧ 
 

ولما لم يخرج الأدنى على اعتبار وفاقه للأعلى والاعتداد بخلافه من أصحاب رسول االله 
  .)١(كذلك التابعون

على أبي سلمه بن  لأن ذلك منقوض بما ثبت من إنكار عائشة  :الوجه الثالث
  .وبنقض علي لحكم شريح ،عبد الرحمن مع ابن عباس

فقد  ،أما استدلال من قال بعدم الاعتداد بقول التابعي إذا بلغ درجة الاجتهاد
  :من وجهين أجيب عنه

ورد على شخص معين في قضية معينة ويحتمل  خبر عائشةإن  :الوجه الأول
  :احتمالين

تد ما يدل على أن خلاف التابعين لا يع لليس في قول عائشة : الاحتمال الأول
فقد يكون لأا لم تره بلغ رتبه الاجتهاد ولهذا شبهته بالفروج الذي لم يبلغ ، به مع الصحابة

  .مبلغ الديكة
يجوز أنه كان رفع صوته على ابن عباس وأدعي مترلته وطلب : الاحتمال الثاني

  .به الاستدلال بطل الدليل إلى الاحتمال تطرق وإذا ،)٢(مساواته فأنكرت عائشة ذلك
كان  الإنكار هذا أن إلا ،ل عائشة إنكار بوقوع التسليم على :الثاني الوجه

أنا مع ابن ((: وقد خالفها فيه ابن عباس وأبو هريرة بقول أبي هريرة لاجتهاداً منها 
فلم ينكر ابن عباس وأبو هريرة مخالفة أبي سلمه مما يدل على تسويغ بعض الصحابة   ))أخي
  .)٣(لأنه مجتهد ناظر مجتهدينوعدم فعله ما ينكر عليه ، لذلك

قابل بموافقة هذين الصحابيين والموافقة مقدمة على ي فإنكار عائشة على أبي سلمة
  .الإنكار فيثبت بذلك أن التابعي اتهد يعتد بقوله مع الصحابة

                                                
 ).٥/١٩٧(الواضح : انظر )١(

روضة الناظر ) ٢/٢٣٥(شرح الكوكب المنير ، )٣/٦٥(شرح مختصر الروضة ، )٣/٣٢٢(قواطع الأدلة : انظر )٢(
 ).٤/٦٤٢(رفع النقاب ، )٢/٤٦٥(

 ).٣/٣٢٢(قواطع الأدلة ، )٢/٤٦٤(روضة الناظر : انظر )٣(



))دراسة تأصيلية تطبيقية((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٥٤٨ 
 

  :فيجاب عنه فيما يلي أما خبر علي 
: كما يقال،لاستدلالبمعنى رده با ،بل يجوز أن يكون نقضه خبر علي ليس على ظاهرة

نص واجب نقض  يحتمل أن يكون مع علي و، نقض فلان كتاب فلان بمعنى رده عليه
 يفتي أن )١(ى زيد بن ثابت ذلك مصلحة كما أن عمر  ، أو لأنه الإمام فرأىحكمه
 لا فعله وإن،يغتسل كان  النبي أن له فروت فسألها عائشة إلى أنفذ بعدما الماء من بالماء

 زيد ومع المني لانتقال أو تطوعاً أو تنظفاً أغتسل يكون أن يجوز بل قوله على يقضي
))الماء من الماء((: حديث

 منع الخبرين تقابل ومع )٣(يغتسل كان النبي أن عائشة ومع )٢(
  .)٤(زيداً

  :صلاحية الاستدلال بالوقوع
بالوقوع ن الاستدلال أوالذي يظهر ، الوقوع المستدل به من أصحاب القولين صحيح

على الإعتداد بقول التابعي إذا بلغ درجة الاجتهاد استدلال صالح وترجح على استدلال من 
ذا بلغ درجة الاجتهاد وذلك لقوة أدلته ووضوح دلالتها إقال بعدم الاعتداد بقول التابعي 

  .واالله تعالى أعلم
 

  

                                                
نصاري الخزري، استصغر يوم بدر واختلف في شـهوده  بوسعيد بن ثابت بن الضحاك الأأ زيد بن ثابت: هو )١(

، وأسند إليه أبو بكر جمع القرآن، وكان من أحد وشهد مابعدها، وكتب الوحي، ونعلم لغة يهود بأمر النبي 
  هـ وقيل غير ذلك٤٢هـ وقيل ٤٥أعلم الصحابة رأسا في القضاء والفتوى والقراءة والفرائض، توفي سنة 

 ).٣/٢٢(صابة ، الإ)٢/٤٢٦(علام النبلاء أسير  ،)٢/٢٧٣(الطبقات الكبرى : انظر ترجمته

 سعيد الخدري من حديث أبي) ٣٤٣(إنما الماء من الماء برقم  ،في كتاب الحيض، باب)١/٢٦٩(أخرجه مسلم  )٢(
 . 

لماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختـانين، بـرقم   في كتاب الحيض، باب نسخ ا) ١/٢٧١(أخرجه مسلم  )٣(
)٣٤٩.( 

 ).٣/٣٢٣(قواطع الأدلة ) ٥/٢٠٠(الواضح : انظر )٤(



  

  
  
  

  السادس المطلب
  الإجماع مستند

  

  :أربع مسائل وفيه

  .الإجماع من غير مستند: الأولى ةالمسأل
  .الإجماع عن الاجتهاد والقياس: الثانية المسألة
  .الإجماع عن خبر الآحاد: الثالثة المسألة
  .الإجماع عن الدليل القطعي: الرابعة المسألة



))تطبيقية دراسة تأصيلية((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٥٥٠ 
 

  :الإجماع من غير مستند: الأولى المسألة
في تقرير الحكم الذي بمستند الإجماع هو الدليل الذي يعتمد عليه اتهدون  يقصد
  :اختلف العلماء في ذلك على قولين وقد ،)١(أجمعوا عليه
لا بد للإجماع من مستند يستند إليه امعون من نص أو قياس حتى  أنه :الأول القول

ولا يكفى أن يكون بطريق  ،يكون إجماعهم قائماً على أصل من أصول التشريع الإسلامي
  .الإلهام

وأكثر  )٤(وجمهور المالكية )٣(وقال به أكثر الحنفية )٢(لعلماءقول الجمهور من ا وهو
  .)٦(وجمهور الحنابلة )٥(الشافعية
 إليه يوفقبل يكفى أن  ،لا يشترط وجود دليل يستند عليه امعون أنه :الثاني لقولا

لم  قومعن  )٧(عبد الجبار كاهالقول ح وهذا، امعون لاختيار الصواب عن طريق الإلهام

                                                
 )١٣١(أصول الفقه لزكي الدين شعبان ص : انظر )١(

المحصـول  ) ٣/٢٨٥(التمهيـد  ، )٢٢١-٣/٢٢٠(قواطـع الأدلـة   ، )٨٨( مـع الل، )٢/٥٦(المعتمد : انظر )٢(
ايـة  ) ٢/٧٨٠(السـول   يـة ا) ٣٣٥(تقريب الوصول ) ٢/٦٤١(المسودة ، )١/٢٦١(الإحكام ): ٤/١٨٧(

شرح الكوكـب  ، )٤/٤٥٠(البحر المحيط ، )٢/٣٨٩(الإاج ) ٣/٢٦٣(كشف الإسرار ، )٦/٢٦٣٣(الوصول 
 ).٤٣٢(حكام الفصول إ). ٢/٢٥٩(المنير 

بـذل النظـر   ) ١/٣٠١(أصول السـرخس  ، )٣/٤٨١(أصول البردوي ، )٣/٢٧٧(أصول الجصاص : انظر )٣(
)٥٤٩.( 

 ).٢/٣٩(بن الحاجب المختصر لا) ٦٠(منتهى الوصول ، )٣٢٢(إحكام الفصول : انظر )٤(

البحـر المحـيط   ، )١/١٩٦(المستصفى ، )١/٤٥٨(البرهان ، )٢/٦٨٣(شرح اللمع ، )٣٧٢(التبصرة : نظرا )٥(
)٤/٤٥٢ .( 

-٣/١٢١(شـرح مختصـر الروضـة    ) ٢/٤٩٧( روضة الناظر) ٣/٢٨٨(التمهيد ، )٤/١١٢٥(العدة : انظر )٦(
 ).٢/٢٦١(شرح الكوكب المنير ، )١٢٥

أبو الحسن عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار بن أحمد بن الخليل الهمذاني الشافعي المعتزلي الملقـب عنـد    :هو )٧(
وله مصنفات منـها  المعتزلة بقاضي القضاة كان بارعاً في الأصول والفروع وكان ممن أثر في مسيرة أصول الفقه 

وأدب الجدل والخلاف والوفاق والمغني في أصول الفقه وغير ذلـك تـوفى    هالعمد والنهاية وكلاهما في أصول الفق
  ).هـ٤١٥(الري سنة  ينةبمد

                                                                                                                                        = 



))تطبيقية دراسة تأصيلية((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٥٥١ 
 

  .)٣(هو ضعيف كانيوقال عنه الشو. )٢(ووصفه الآمدى بأنه قول طائفة شاذة، )١(يسمهم
  :الوقوع في هذه المسألة دليل

أن يكون للإجماع مستند  ترطأصحاب القول الثاني وهم القائلون بأنه لا يش استدل
  .بالوقوع

وقع الإجماع وانعقد من غير مستند ومن غير دليل ومن ذلك الإجماع على بيع  فقد
المراضاة وهي حصول البيع بناءً على التراض من الطرفين بدون صيغة عقد كبعت 

  .)٤(واشتريت
  .أجرة الحمام وغير ذلك وكذلك ،)٦(من غير عقد )٥(الاستصناع وكذلك
  .دليل الجواز والوقوع

  :أجيب عن هذا الاستدلال بما يلي وقد
لحمام وغير ذلك كان من عدم التسليم بأن الإجماع على بيع المراضاة وأجرة ا: أولاً
بالإجماع عنه فإنه  غناءأنه لم ينقل إلينا است إلا ،دليلب إلاإن الإجماع ما وقع  بل،غير دليل

                                                
= 

شـذرات  ) ١١٢(طبقـات المعتزلـة   ) ٥/٩٧(طبقات الشافعية الكبرى ) ١١/١١٣(تاريخ بغداد  :ترجمته في نظرا
 ).٥/٧٨(الذهب 

 ).٢/٥٦(المعتمد : انظر )١(

 ).١/٢٦١(الإحكام : انظر )٢(

 ).٣٧٧(إرشاد الفحول  )٣(

 ).١٢١ص (والقياس  اعدراسات حول الإجم: انظر )٤(

اصنع فلان خاتماً إذا سأل رجـلاً أن  : دعا إلى وصفه ويقال: مصدر من استنصع الشيء: في اللغة: الاستصناع )٥(
  .له الصنعةوعم صانعحرفة ال: يصنع له خاتماً والصناعة

  ).٨/٢٠٩(لسان العرب مادة صنع : انظر
  .على مبيع في الذمة يشترط فيه العمل على وجه مخصوص دفهو عق: في الاصطلاح أما

 ).٥/٢٢٣(حاشية ابن عابدين ) ٥/٢(بدائع الصنائع : انظر

  .وهذا على قول بعض الحنفية بأنه مواعدة وليس ببيع )٦(
 ).١٢/١٣٩(وط المبس، )٥/٢(بدائع الصنائع : انظر



))تطبيقية دراسة تأصيلية((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٥٥٢ 
 

  .لا يدل على عدمه يلأقوى وعدم نقل الدل
ولم ينكره فدل على  أن الاستصناع وعقد المراضاة كانا على عهد النبي : ًثانيا
ت العادة به جرى الأخذ والإعطاء في الدلالة على الرضا على أن بيع المراضاة لما جر ،جوازه

فهو بيع باطل عند  اطاةبل أن بيع المراضاة أن قصد به بيع المع ،مجرى القول
العادة جارية بذلك فصارت  لأن،أجرة الحمام فإا مقدرة بالعادة وكذلك،)١(الشافعية
  .)٢(كالقول

  :الاستدلال بالوقوع صلاحية
وقد ترجح على  واضحالدلالة  وجه أن -أعلم  واالله - يظهر  يوالذ ،الوقوع صحيح 
  .فالاستدلال بالوقوع هنا صالح ؛همعارض

  
  

  
  
  
  
  

                                                
 ).٢/٣٩١(الإاج ، )٢/٧٨٢(اية السول ، )٣/٢٨٧(التمهيد : انظر )١(

 سراركشف الإ، )٦/٢٦٣٧(اية الوصول ) ١/٢٦٣(الإحكام ، )٤/١٨٩(المحصول ، )٢/٥٧(المعتمد : انظر )٢(
)٣/٢٦٣.( 



))تطبيقية دراسة تأصيلية((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٥٥٣ 
 

  الإجماع عن الاجتهاد والقياس:الثانية المسألة
  : )١(أقوالخمسة  علىالأصوليون في ذلك  ختلفا

 ولا،ن حجةيجوز أن ينعقد الإجماع عن القياس والإجتهاد ويكو نهأ: الأول القول
وهو مذهب جمهور الأصوليين من الفقهاء  ،بين القياس الخفي والجلي في ذلك قفر

  .)٢(ينوالمتكلم
يصح أن يستند  ولا،أنه يجوز أن يكون القياس الجلي مستنداً للإجماع: الثاني القول

  .)٣(ونسب هذا القول لبعض الشافعية ،الإجماع على القياس الخفي
أن يستند الإجماع على قياس إلا أن هذا الإجماع لا يكون أنه يجوز : الثالث القول

من  )٤(وقد نسب بعض الأصوليين هذا القول للحاكم الشهيد ،أنه يجوز مخالفته: بمعنى ةحج
  .)٦(وذكره آخرون دون أن ينسبوه لأحد من العلماء )٥(الحنفية

 ،وقديقع ذلكأنه يجوز عقلاً أن ينعقد الإجماع عن قياس إلا أنه لم : الرابع القول
   )٧(جرير الطبري بننسب لا

                                                
  .منها أنه يجوز إنعقاد الجلي دون الخفي ومنها أنه جائز عقلاً غير واقع )١(
إرشـاد  ، )٤/٤٥٣(البحر المحـيط  ) ٣/١٢١(شرح مختصر الروضة ) ٣٠٦(اية الوصول ) ٢/٥٩( مدالمعت: رنظأ

 ).٣/٢٥٦(تيسر التحرير ، )١/٣٧٨(الفحول 

شـرح  ) ١/٤٣٨(روضـة النـاظر   ) ٢/٣٧٧( فىالمستص، )٣/٢٢٢(قواطع الأدلة ) ٤/١١٢٥(العدة : انظر )٢(
 ).٢/٢٦١(الكوكب المنير 

لأبي  هونسب) ٤/٤٥٣(البحر المحيط ، )١/٢٦٤(الإحكام ) ٤/١٩٠(المحصول ) ٢٢٢/  ٣(لأدلة قواطع ا: نظرا )٣(
 ).٢/٢٦١(بشرح الكوكب المنير ، بكر الفارسي

محمد بن أحمد بن عبد االله المروزي المشهور بالحاكم الشهيد عالم خرسان وقد سمع من أحمد بن حنبل وسمع  هو )٤(
 ـ٣٣٤(قتل وهو ساجد سنه  ،ختصر والكناني والفرر في العتهله الم. من الحاكم صاحب المستدرك  نظـر ا). هـ

 ).١٨٥(الفوائد البهية ، )٣/٣١٣(الجواهر المضيئة :  ترجمته في

 ).٢/٤٩٥(المعتمد ، )٤/٤٥٤(البحر المحيط ) ٤/٢١٠(المحصول ) ٣/٢٩٣(التمهيد ) ٥٤٩(بذل النظر : انظر )٥(

ايـة  ). ٢/٣٩١(الإـاج  ) ١/٢٦٤( للآمدي حكامالإ). ١/١٩٦( فىالمستص) ٣/١٠٥(التلخيص : انظر )٦(
 ).٦/٢٦٦٨(الوصول 

 ).١/١٩٦( ىالمستصف، )٣/١٠٥(التلخيص :  انظر )٧(
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  .)١(ولبعض الظاهرية
ونسب بعض الأصوليين هذا  أنه يمتنع أن ينعقد الإجماع عن قياس: الخامس القول

 )٤(واختاره ابن حزم في الإحكام )٣(ونسب لكثير من الظاهرية )٢(جرير الطبري بنلا القول
  .)٦(عض المعتزلةوقال ذا القول ب )٥(ونسب للإمام داود الظاهري

  :الوقوع في المسألة أدلة
عن اجتهاد وقياس  يجوز((: يرفي التحب جاء وقد: أصحاب القول الأول بالوقوع ستدلا

))وقع قدو
)٧(.  
على  ويدل: صاحب المعتمد وذكر ، ))أحدهما وجوده: طريقان دليلنا((: في العدة وجاء

))زووقوعه جائ لاليقع إيكن  ولم ،جواز وقوع الإجماع عن إجتهاد أنه وقع ذلك
)٨(.  

  :ومن ذلك ،دليل الجواز وزيادة والوقوع
أجمعوا على إمامة أبي بكر من طريق الاجتهاد والرأي  الصحابة  أن: الدليل الأول 

 ةامرؤ أسماه االله صديقاً على لسان جبريل ولسان محمد خليف ذاك((: حتى قال علي 
 ))أبا بكر فليصل بالناس مروا((: نا بقوله لدين رضيهالصلاة والسلام  ةرسول االله علي

                                                
تيسـير التحريـر   ، )٢/٢٦١(شرح الكوكـب المـنير   ، )٤/١٩٠(المحصول ، )٤/٤٥٢(البحر المحيط : انظر )١(

)٣/٢٥٦.( 

، )١/٢٦٤(الإحكـام  ) ٤/١٨٩(المحصول ( / ) قواطع الأدلة  )٢/٦٨٣(شرح اللمع ، )٣٧٢(التبصرة : انظر )٢(
 ). ١/٣٠٢( لسرخسيأصول ا) ٤/١١٢٥(العده ) ٤/٤٥٢(البحر المحيط ) ٢/٣٩١(الإاج 

 ).٤/٤٥٢(البحر المحيط ، )٣/٢٨٨(التمهيد ، )٤٣٣(إحكام الفصول ، )٤/١١٢٥(العدة :  انظر )٣(

)١/٣٥٤(  )٤.( 

 ).١/٣٩١(الإاج ) ٢/٦٨٣(اللمع  شرح، )٣٧٢(التبصرة : انظر )٥(

 ).١/٢٣٤(شرح العمد ، )١٧/٢١٧(المغنى لعبد الجبار : انظر )٦(

)٤/٦٣٣( )٧.( 

 ).٢/٦٤(وانظر المعتمد  ،)٤/١١٢٥(العدة  )٨(
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))ورضيناه لدنيانا
)٢)(١(.  

  .الواقعة تثبت جواز الإجماع عن الاجتهاد والقياس فهذه
  .واضحة  ،ودلالتهوهوصحيح ،من الأدلة القوية التي ساقها الجمهور :مترلته
بنفي  كوذل ،الاتفاق على قتال مانعي الزكاة بطريق الاجتهاد وقع :الثاني الدليل

لأقاتلن من  واالله((:  بكرالفارق بين الصلاة والزكاة من حيث الوجوب حتى قال أبو 
))والزكاة لصلاةفرق بين ا

قتال مانعي الزكاة نص لأظهروه  في ولو كان عند الصحابة  )٣(
فثبت بذلك جوازا الإجماع عن الاجتهاد والقياس ولا أدل على  )٤(لأظهروه واستدلوا به

  .الجواز من الوقوع
 ،الأدلة القويه واستدل ا من قال بجواز انعقاد الاجماع عن القياس من :مترلته
  .ودلالته واضحة  وهوصحيح،

                                                
ورواه مسـلم  ) ٦٧٨(بـرقم   لإمامةكتاب الآذان باب أهل العلم والفضل أحق با) ١/١٣٦(البخاري  أخرجه )١(

هذا الأثر منسوب إلى علـي  ، )٤٨١(برقم ، ..ة باب استخلاف الأمام إذا عرض له عذرالصلا كتاب)١/٣١٣(
يمت فجأة ولم  ولكن أن نبيكم بني الرحمة لم... ((: عنه ابن بطة بسنده إلي الحسن وفيه جهأخر بن أبي طالب 

وهو يرى مكـاني  ، صل بالناسمروا أبا بكر فلي: فيقول، مرض أياماً وليالي يأتيه بلال فيؤذنه بالصلاة، يقتل قتلاً
رسـول االله   ضـي فلما قبض رسول االله نظرنا في أمرنا أن الصلاة عضد الإسلام وقوام الدين فرضينا لدنيانا من ر

  .الأمر أبا بكر نالديننا فولي
  ).٣/١٨٣( طبقاتهابن سعد في  خرجهأو) ٢٢٤( لىيع المعتمد في أصول الدين للقاضي أبي: انظر

بـن  او) ٢٤٥٥(برقم ) ١٢٩٥ -٧/١٢٩٤( كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة اللالكائي في وأخرجه
 .وكلاهما من قول علي بن أبي طالب ) ٧٥-٣٠/٧٤(تاريخ دمشق  فيعساكر 

المحصـول  ، )٣/٢٩٠(التمهيـد  ) ٣/٢٢٦(قواطع الأدلة ، )٢/٦٨٤(شرح اللمع ، )٤/١١٢٥(العدة : انظر )٢(
 ).٤/١٦٣٤(التقرير والتحبير ، )٣/٢٦٤( راركشف الإس) ١/٢٦٤( للآمديالإحكام ) ٤/١٩١(

كتـاب  ) ١/٥١(ومسـلم  ، )١٣٣٥(برقم  ،باب وجوب الزكاة، كتاب الزكاة)٢/٥٠٧(أخرجه البخاري  )٣(
  وكلاهما من حـديث أبي  ، )٢٠( برقم،باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا االله محمد رسول االله ،الإيمان
 .  هريرة

الإحكـام  ، )٣/٢٩٠(التمهيـد  ، )٣/٢٢٥(قواطع الأدلة ، )٢/٦٨٤(شرح اللمع ، )٤/١١٢٧(العدة : انظر )٤(
 .التقرير والتحبير، )١/٢٦٤(
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إذا وقعت فيه فأرة وماتت قياساً  )١(جعلى إراقة الشير الإجماع وقع :الثالث الدليل
 ئلس رسول االله  أن((: لميمونة  منينابن عباس عن أم المؤ لحديث ،على فأرة السمن

))مكُنمس والُكُفاطرحوه و هالَووما ح وهاقُلْأَ: فقال نٍمفي س تطَقَس أرةعن فَ
)٣)(٢(.  

 استنادالقياس  يثبت  لىالإجماع على إراقة الشيرج مستندا ع وقوع :الاستدلال وجه
  .الاجماع على القياس والوقوع دليل الجواز

 الإجتهادل بجواز انعقاد الاجماع عن استدل ا من قا التي القويةمن الأدلة  :مترلته
  .ودلالته واضحة  ،وهوصحيح ،والقياس

حد  على الخطاب  بن في عهد عمر إجماع الصحابة  وقوع :رابعال الدليل
وذلك عندما استشار  ،القاذف بجامع الافتراء في كل علىشارب الخمر ثمانين جلدة قياساً 

فَإِنه إِذَا شرِب . أَنْ نجلده ثَمانِين نرى((:  في شارب الخمر قال علي لصحابةا عمر 
ركس .ذَيه ركإِذَا سى. ورافْت ذَيإِذَا هالمفتري ثمانون جلدة وعلى ،و((

)٤(.  
))الحدود ثمانون أخف((: له عبد الرحمن بن عوف وقول

فأمر عمر وجلد ثمانين  )٥(
  .)٦(وا به ونقلوه ولما احتاجوا إلى هذا القياسكان عندهم نص لاستدل ولو ،فكان إجماعاً

                                                
نشبهاً به ) شيرج(معرب من شيره وهو دهن السمسم وربما قيل للدهن الأبيض وللعصير قبل أن يتغير : جالشير )١(

  .لصفاته
 ).١٦١(ص ) ش ر ج(الشين كتاب . المصباح المنير: انظر

 ) .٢٣٣(برقم  ،باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء ،الوضوء كتاب،)١/٩٣(البخاري  جهأخر )٢(

الإحكـام  ) ٣/٢٩٠(التمهيـد  ، )٣/٢٢٦(قواطع الأدلة ، )٢/٦٨٥(شرح اللمع ، )٤/١١٢٥(العدة : انظر )٣(
 .)٤/١٦٣٤(التقرير والتحبير ، )٢/٣٩١(الإاج ، )١/٢٦٤(

والطحـاوي في شـرح   ) ١٥٣٣(باب الحد في الخمر برقم ، ةكتاب الأشرب، ) ٢/٨٤٢(رواه مالك في الموطأ  )٤(
والدار ) ٧/٣٧٨(وعبد الرازق في مصنفه ) ٨/٣٢١(والبيهقي في السنن الكبرى ، )١٥٤-٣/١٥٣(معاني الآثار 

القـيم في إعـلام المـوقعين    وقـواه ابـن   ) ٤/٣٧٥(الحاكم في المستدرك  وصححه) ٣/١٥٧(قطني في السنن 
)١/٢١١.( 

  من روايـة انـس بـن    ) ١٧٠٦(برقم  ،حد الخمر باب،كتاب الحدود)٣/١٣٣٠(أخرجه مسلم في صحيحة  )٥(
 .  مالك

 ).٢/٣٩١(الإاج ) ٣/٢٦٤(كشف الإسرار ، )١/٢٦٥( للآمديالإحكام ، )٤/١٩٠(المحصول : انظر )٦(
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  .ذا الوقوع جواز الإجماع عن الاجتهاد والقياس فثبت
الاجماع عن الإجتهاد  انعقاد بجواز ا من قال استدلمن الأدلة القوية التي  :مترلته

   . اضحةودلالته و ،وهوصحيح ،والقياس
أن : د في توريث الجدتين وبيانهالإجماع عن القياس والإجتها وقع :الخامس الدليل

لم يكن عندهم نص في توريث الجدتين معاً فأجمعوا على توريثهما السدس معاً  الصحابة 
  .)١(ويكون بينهما
 أن((: ميراثها أخبره المغيرة بن شعبه عليه أن الجدة لما سألت أبا بكر الصديق  ويدل

الجدة الأخرى تطلب ميراثها جاءت  أعطاها السدس فلما كانت خلافة عمر  النبي 
 فهو فيهولكن هو ذاك السدس فإن اجتمعتما ... مالك في كتاب االله شيء: رفقال لها عم

))خلت به فهو لها تكماوأي بينكما،
)٢(.  

الأب على أم الأم في نصيب الميراث وانعقد  أمقاس  عمر  نأ :الاستدلال وجه
  .الإجماع على هذا القياس

 ،انعقاد الاجماع عن الإجتهاد والقياس بجواز تي استدل ا من قالمن الأدلة ال :مترلته
  .ودلالته واضحة  ،وهوصحيح

  :الواردة على الأدلة الاعتراضات
  :الاول الدليلب لالاستدلا على اعترض

يجوز أن يكونوا قد استندوا  لأنه ؛ما أدعي فيه من كون المستند قياساً غير مسلم به أن

                                                
 ).٨٤(المنذر  بنالإجماع لا: نظرا )١(

 كتاب)٤/٤١٩(الترمذي  واخرجه ،)٢٨٩٤(الفرائض باب في الجدة بلفظه  كتاب)٣/١٢١(أبو داود  خرجهأ )٢(
الفرائض باب مـيراث   كتاب)٢/٩٠٩(و ابن ماجه ) ٢١٠٠(برقم  بنحوهالفرائض باب ما جاء في ميراث الجدة 

ووافقه الـذهبي   ححهوص) ٤/٣٣٨( اكموالح) ٤/٢٢٥(وأحمد ) هـ٢/١٣(ورواه مالك ) ٢٧٢٤( رقمالجدة ي
 ورقـم ). ٣/١٠/٣٧٤(برقم ، )١٠/٣٧٤(وحسنه، وعبد الرازق في المصنف ) ٨/٣٤٥(والبغوي في شرح السنة 

 .وصحح إسناده مع أنه مرسل) ٣/٨٢( بيروالتلخيص الح) ٣/١٩٠٨(
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مانع من نقل الإجماع  ولا،عوا عليه إلا أم لم ينقلوا ذلك النصفيه على نص شرعي ثم أجم
للمرأة التي  كانت بنص النبي  ومما يبين هذا أن إمامة أبي بكر . )١(تندهدون نقل مس

: الموت، فقال : تقول  كأا ؟ولم أجدك كأرأيت أن جئت: أمرها أن ترجع إليه فقالت
))أبا بكر تيلم تجديني فأ إن((

)٢(.  
لا مانع من أن توجد بعض النصوص الشرعية ثم يستند عليها الإجماع  :عنه جيبوأ

صرحوا بالقياس في  لأم ؛جماعامإالصحابة استندوا عليها في كل  أن نيإلا أن ذلك لا يع
ولأظهروه وتناقلوه ولما عدلوا  عندهم نص في ذلك لاستندوا عليه نكثير من الأمثلة ولو كا

  .)٣(قياسبال لتصريحعنه إلى ا
بأن أحداً من : إلى النص فيجاب عنه إمامة أبي بكر  استنادذكر من  ما أما
لم يدع ورود نص في ذلك ولا بالنص الذي ذكروه ولا سيما وأن وجود نص  الصحابة 

 ةفبما أرادوا تولية بعض الأنصار الخلا فإم ،بينهم وقتها في تولية الخليفة اصليحسم التراع الح
))من قريش الأئمة((: بقول النبي  أبو بكر عليهم  حتجا

ولم ينازعه أحد في ذلك ولو  )٤(
  .الصحابة في تعيينه ختلفافي تعيين الخليفة نص لما  نكا

  :بما يلي عليه اعترضالثاني فقد الدليلب الاستدلال أما
لم يستند على قياس الزكاة على الصلاة في قتال مانعي الزكاة  أبا بكر الصديق  أن

فإن لم ، إنكار المنكر يكون بالتدرج فيه فيبدأ بالقول أولاً: هو آخرنما أوجب قتالهم لسبب وإ
  .)٥(متعيناً وهو القتال هنا بالفعلينفع ذلك يكون الإنكار 

                                                
 حكـام الإ، )٤/١٩٠(المحصـول  ، )٣/٢٩١(التمهيـد  ، )٢/٦٨٥(شـرح اللمـع   ، )٣٧٣(التبصرة : انظر )١(

 ).٣/١٢٥(شرح مختصر الروضة ، )٢/٣٩٢(الإاج ، )٢٦٦

 وفي، )٣٦٥٩(برقم  ))كنت متخذاً خليلاً لو((: كتاب فضائل الصحابة باب قول النبي) ٥/٥(البخاري  خرجهأ )٢(
 ).٧٢٢٠(في كتاب الأحكام، باب الاستخلاف برقم ) ٩/٨١(

، )٢/٦٨٥(شرح اللمع ) ٣/٢٦٤(لإسرار كشف ا، )١/٢٦٥( للآمديالإحكام ، )٤/١٩٠( المحصول: انظر )٣(
 ).٣/٢٩١(التمهيد ، )٢٢٨-٣/٢٢٧(قواطع الأدلة 

 ). ٥٣٨(سبق تخريجه ص  )٤(

 ).٥٣١-٢/٥٣٠(المعتمد : انظر )٥(
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 ثبت عن أبي بكر  الذيأن  علىبأن ذلك احتمال سائغ  :أن يجاب عنه ويمكن
فجمع بينهما ذا الجامع ولم يرد  ،وبتصريحه بقتال من فرق بين الصلاة والزكاة في الوج

  )١(عنه أن ذلك أنما كان على سبيل التدرج في إنكار المنكر
  :فقد اعترض عليه بمايلي  الثالث الدليلب الاستدلال أما
  .الإجماع لم يكن عن قياس بل كان لنص فاستفتوا بالإجماع عن نقله بأن

  .)٢(لنقل واشتهر هذه دعوى بلا دليل ولو كان عن نص أن:عن ذلك وأجيب
  :اعترض عليه بمايلي فقد الرابع الدليلب الاستدلال أما
على  لشاربفي حد شارب الخمر وقياسه ا ما ذكر عن علي بن أبي طالب  أن

أن  وهي -صغرى  دمةمنطقي مرتب على مق استدلالهو  بل؛القاذف لا يعتبر قياساً
فخرجت النتيجة أن  -نون جلدهكل مفتر عليه ثما: وهي - ومقدمة كبرى - الشارب مفتر

  .)٣(الشارب عليه ثمانون جلدة
تثبت  ولم،الاستدلال يتم لو ثبت أن كل مفتر عليه ثمانون جلده أن :أجيب عنه وقد

: أن الجامع في قياس حد شارب الخمر على حد القاذف هو ،ثمكلية هذه المقدمة الكبرى
  .)٤(سواء أشرب الخمر أم لم يشرا الافتراء الخاص وليس كل افتراء وإلا لرجمنا كل مفتر

  :عليه بما يلي  اعترضالخامس فقد  الدليلب الاستدلال أما
  نقل المغيرة بن شعبة أن  فقد ،لم ينعقد الإجماع عن القياس في توريث الجدة أنه

  .ولم يكن إجماعهم عن طريق القياس ،أعطى الجدة السدس  النبي
 والإجماع ،في توريثها منفردة واردالجدة  النص المذكور في توريث أن :عنه وأجيب

                                                
ــة، قواطــع )٢/٦٨٥(شــرح اللمــع : انظــر )١( ، المحصــول )٣/٢٩١(، التمهيــد )٢٢٨-٣/٢٢٧( الأدل

 ).١/٢٦٧( للآمدي، الإحكام )١٩١_٤/١٩٠(

 ٣/٢٩١(التمهيد ، )٢/٦٨٥(شرح اللمع : ظران )٢(

 ).٢/٢٤٠(مسلم الثبوت : انظر )٣(

 ).٢/٢٣٩(فواتح الرحموت ، )٢/٢٤٠(مسلم الثبوت : انظر )٤(



))تطبيقية دراسة تأصيلية((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٥٦٠ 
 

  .)١(المنعقد عن قياس كان في توريث الجدتين معاً فافترقا
  :الاستدلال بالوقوع صلاحية
وجهت إلى بعض الأدلة معارضات  فقد :من ناحية الدلالة أما ثابت،صحيح و الوقوع

قائع وغيرها كثير تدل فان هذه الو وبذلك ،ردها ايزون لأن يكون القياس مستندا للإجماع
هو  جحيكون الرا وذا ،دلالة صريحة على أن القياس يصلح أن يكون مستندا للإجماع

صحة استناد الإجماع إلى القياس لسلامة أدلتهم وقوا ويؤيدها الواقع العملي من أن 
في مسائل كثيرة مستندين على القياس، فيكون الاستدلال بالوقوع  جمعواأ قد الصحابة 

  - علمأواالله تعالى  -لى استناد الاجماع على القياس صالح ع
))ثبت الجواز والوقوع وجب أن يكون حجة متبعة إذا((: قال الآمدي وقد

)٢( .  
  
  

  
   

  
  
  
  

                                                
الإحكـام  ، )٤/١٩١(المحصـول  ، )٣/٢٩١(التمهيـد  ) ٢/٦٨٥(شـرح اللمـع   ، )٣/٣٧(التبصرة : نظرا )١(

 ).٢/٣٩١(الإاج ، )١/٢٦٧(

 ).١/٢٦٥(الإحكام  )٢(



))تطبيقية دراسة تأصيلية((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٥٦١ 
 

  .الإجماع عن خبر الواحد: الثالثة المسألة
  :ينالأصوليون في كون خبر الواحد مستنداً للإجماع على قول اختلف وقد

أن خبر الواحد يصلح أن يكون مستنداً للإجماع وهذا مذهب الجمهور : لالأو القول
  .)١(ظنيالذين قالوا بجواز إسناد الإجماع إلى دليل قطعي أو 

أن مستند الإجماع لا يكون إلا دليلاً قطعياً ولا ينعقد الإجماع بخبر : الثاني القول
  .الواحد

  . )٤(وابن جرير الطبري )٣(لمعتزلةا من والقاشاني ،)٢(هذا القول لبعض الظاهرية ونسب
  :الوقوع في المسألة أدلة

من الإجماعات المستندة إلى خبر  قولهم بالوقوع فقد وقعت كثير لىعالجمهور  استدل
  :ومن ذلك. والوقوع دليل الجواز وزيادة ،ومن بعدهم صحابةفي عصر ال الواحد

الختانين استناداً على  قاءالإجماع في وجوب الغسل عند الت وقوع :الأول الدليل
قالت  ،))الْتقَى الْختانان فَقَد وجب الْغسلُ إِذَا((: قال أن النبي  ل ائشةحديث ع

))فَاغْتسلْنا ،أَنا ورسولُ اللَّه  فَعلْته((: عائشة
)٥(.  

                                                
، )٣/١٢٨(، شرح مختصـر الروضـة   )٣/٢٦٤(، كشف الاسرار )١/٢٤١(، المسودة )٢/٥٩(المعتمد : انظر )١(

 ).١/٢٨١( للآمدي، الإحكام )١/٤٤١(روضة الناظر 

 ).٤/١٣٩( الإحكام لابن حزم: انظر )٢(

، قواطـع  )١/٧٢(،اللمع )٣/٨٦١(العدة : انظر هذه النسبةفي. لايرى جواز العمل به من طريق الشرع  فهو  )٣(
 )١/١٣٥(،ارشاد الفحول )١/٣٣٥(الادلة 

، وقد نسب الآمدي انكارذلك الى جماعة من أصحاب ابي حنيفة كما نسبه للغزالي، )٢/٣٩١(الااج : انظر  )٤(
انظـر  . وذكر ان الكل اتفق على أن ماثبت بخبر الواحد لا يكون الا ظنياً في سنده وان كان قطعيـا في متنـه   

 )١/٢٨١(الإحكام 

مـن  )  ٣٤٩(التقاء الختانين بـرقم   وجوبو ))بالماء الماء((نسخ  باب ،كتاب الحيض)١/٢٧١(أخرجه مسلم  )٥(
قال رسول االله ، على الخبير سقطت: أن عائشة سئلت فما يوجب الغسل؟ قالت حديث أبي موسي الأشعري 

  :))وأخرجه ابن ماجه في سـنة كتـاب    ))جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل إذا
والترمذي بنحوه في جامعة في ) ١/١٩٩) (٦٠٨(الطهارة باب ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان برقم 

                                                                                                                                        = 



))تطبيقية دراسة تأصيلية((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٥٦٢ 
 

مثل ، الاجماع عن خبر الواحد وقع(( :البخاري عبد العزيز قال :الاستدلال وجه
خبر واحد وقد  هذا ،في التقاء الختانين لحديث عائشة  لىفي وجوب الغسل إ اعهمإجم

خبر الواحد، فعندما اختلفوا في وجوب  لىالإجماع إ ناداست يثبت ممااستند الإجماع عليه، 
به في  حتجتما ا ىعل وأقروها ،لقول عائشة  لىإ رجعواالغسل بالتقاء الختانين، 

))دليل الجواز والوقوعلى ذلك، أجمعوا ع موثبت أ ،وجوبه
)١(.   

استناداً لما روى  )٢(الإجماع على حرمة بيع الطعام قبل القبض وقع :الوقوع الثاني دليل
))طَعاما فَلَا يبِعه حتى يستوفيه بتاعا منِ((: أنه قال عن النبي  ب عمر بناعن 

)٣(.  
ستناد عليه في الإجماع على حرمة بيع خبر واحد وقد وقع الا هذا :الاستدلال وجه

  .على الجواز من الوقوع دلالطعام قبل القبض ولا أ
مثل إجماعهم على حرمة بيع  الإجماع عن خبر الواحد وقع(( :عبد العزيز البخاري قال

فَلَا  ماابتاع طَعا منِ((: عن النبي  بابن عمر  رواه ما لىإالطعام قبل القبض مسندا 
هبِعي هيفوتسى يت٤( ))))ح(.  

الوقوع  ودعوى،على الوقوع يينمن الأدلة التي استدل ا اكثرالاصول :مترلته
  .على المراد واضحة ودلالته ،صحيحة

  :الواردة الاعتراضات
  :على هذين الدليلين  اعترض

 نلأ؛مستند الإجماع لا يكون إلا دليلاً قطعياً ولا ينعقد الإجماع بخبر الواحد أن
                                                

= 
: وقـال عقبـة  ) ١٨٢-١/١٨١(، )١٠٨(بـرقم   غسلكتاب الطهارة باب ما جاء إذا التقي الختانان وجب ال

 . ))حسن صحيح حديث((

 )٣/٧٤٣(العدة : وانظر) ٣/٢٦٤(الاسرار  كشف)١(

 ).٣/٢٦٤(كشف الإسرار : انظر )٢(

ومسـلم في  ، ) ٢٠٢٩( بـرقم ،بيع الطعام قبـل أن يقبض  باب ،كتاب البيوع)٢/٧٥١(، أخرجه البخاري )٣(
 .) ١٩٢٦(برقم  ،كتاب البيوع، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض) ٣/١١٦٠(صحيحة 

 ).٣/٧٤٣(العدة : وانظر) ٣/٢٦٤(الاسرار  كشف)٤(



))تطبيقية دراسة تأصيلية((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٥٦٣ 
 

يجوز أن يصدر عنه ما يوجب  فلا،الإجماع حجة قطعية وخبر الواحد لا يوجب العلم قطعاً
  .)١(من الأصل ىإذا الفرع لا يكون أقو اًالعلم قطعي

إجماع هذه الأمة حجة شرعية باعتباره هو بذاته لا باعتبار دليله  أن :عنه وأجيب
ليل موجب للعلم فإنه يجعل الإجماع يقول بأنه لا يكون صادراً إلا عن د فمن،المستند إليه

ومن ينكر كون الإجماع حجة أصلاً سواء وخبر  فهو،لغواً وإنما يثبت العلم بذلك الدليل
تأيد بآية  لو ايضاهي م ذلكالواحد وإن لم يكن موجباً للعلم بنفسه فإنه إذا تأيد بالإجماع ف

ذلك فيصير موجباً للعلم  منه على روالتقري أو بالعرض على رسول االله ، من كتاب االله
  .  )٢(من هذا الطريق قطعاً

  :الاستدلال بالوقوع صلاحية
 فالذي ؛لهفدلالتها ظاهرة فيما أوردت : لةمن ناحية الدلا أما ،صحيح  ثابت الوقوع

- استدلال صالح  لواحدالاستدلال بالوقوع على جواز استناد الاجماع على خبر ا نأيظهر 
في ذلك  لاسيما أن المخالفين ،ية خبر الواحد كمستند للإجماعصلاح يترجحو -  علمأواالله 

عن قوة أدلة الجمهور وبخاصة ما ذكروه من قبيل  فضلاً ،لم يأتوا بشيء يمكن الاحتجاج به
نظرنا وتفحصنا الأدلة ومناقشتها لوجدنا  ولولا يرتفع ولا يمكن إنكاره، الواقع فان ،لوقوعا

بأن خبر الواحد : ولذلك من قال ،في خبر الواحد يسول ،أن الخلاف حول مستند الإجماع
الإجماع عنده دليل  ندللإجماع فهو مبنى على أصله وهو أن مست اًلا يصلح أن يكون مستند

فلا ينطبق مع  ،الواحد دلالته ظنية وخبر ،باعتبار أن دلالة الإجماع قطعية اًقطعي وليس ظني
أيضا على  - مستند للإجماع فهو مبني قال بأن خبر الواحد يصلح أن يكون  ومنأصله، 

 ،أصله وهو أن مستند الإجماع عنده يكفي أن يكون دليلاً ظنياً فضلاً عن كونه دليلاً قطعياً
  .ظنية فيصلح كونه مستند للإجماع بحسب أصله واالله تعالى أعلم لتهالواحد دلا وخبر

  
                                                

،شرح التلويح على )١/٣٠٧(التبصرة  ،)٢٦٤-٣/٢٦٣(كشف الإسرار ، )١/٣١٣(أصول السرخسي : انظر )١(
 ).٢/١١٨(، شرح مختصر الروضة )٢/١٠٣(التوضيح 

 .المراجع السابقة: انظر )٢(



))تطبيقية دراسة تأصيلية((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٥٦٤ 
 

  .الإجماع عن الدليل القطعي: الرابعة المسألة
لماء في انعقاد الإجماع عن دليل قطعي من القرآن أو السنة خلاف بين الع لا
  : ومن ذلك ،على وقوعه بناءً)١(المتواترة

على حرمة الجدات  كالإجماعسند الإجماع إذا كان من الكتاب الكريم وذلك : أولاً
  . )٢(وبنات البنات

أم  فالجدة )٣(الآية MV  U T SL: قوله تعالى وسنده
  .وبنت البنت بنت

))حرمت بذلك بنت البنت بإجماع لبناتحرم االله ا فلما(( :قرطبيال قال
)٤(  

سند الإجماع إذا كان من السنة النبوية وذلك كالإجماع على عدم جواز بيع : ثانياً
 جمعأ فقد ،))ابتاع طَعاما فَلَا يبِعه حتى يستوفيه منِ((:  لهوسند ذلك قو :الطعام قبل القبض

  .)٥(على أن الطعام لايجوز بيعه قبل القبض اهل العلم
معلوم وقد ثبت انعقاد الإجماع عن الدليل  أمرالإجماع عن دليل قطعي  فوقوع

  .القطعي والوقوع دليل الجواز 
  

  
  

                                                
، )٦/٢٦٣٨(اية الوصـول  ، )٢/٧٨٥(السول  اية، )٣/٢٢٢(قواطع الأدلة ، )٢/٦٨٤(شرح اللمع : انظر )١(

 ).١/٣٧٨(إرشاد الفحول ، )٤/٤٥٢(المحيط  رالبح

 ).١٧٥(تسهيل الوصول : انظر )٢(

 .من سورة النساء) ٢٣(من الآية رقم  )٣(

 )١٦/٧٨(لأحكام القرآن  الجامع )٤(

 ، )٦/٢٦٢(، شرح صحيح البخاري لابن بطال )٣/١٣٥(معالم السنن : انظر )٥(



))تطبيقية دراسة تأصيلية((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٥٦٥ 
 

  المطلب السابع
  الإجماع السكوتي

فعلاً أو يقول  لأن يقول بعض اتهدين قولاً أو يفع :الإجماع السكوتي صورة
م ويفعل آخرون ويسكت الباقون عن إشارة أو موافقته بعد انتشار ذلك القول أو بعضه

  . )١(الفعل بينهم
نظراً  ؛تعددت تعريفات الأصوليين للإجماع السكوتي وتنوعت فقد :معناه أما

  .)٢(لاختلافهم في الحكم على هذا النوع من الإجماع والذي يسمى عند الحنفية بالرخصة
 ،يقول بعض اتهدين في العصر الواحد قولاً في مسألة أن: هذه التعريفات ومن
  .)٣(سخط واطلاعهم على هذا القول من غير إنكار أ دالباقون بع ويسكت
جمع هذا التعريف القيود والشروط التي اشترطها العلماء لتحقيق الإجماع السكوتي  فقد

  :)٤(ومنها
  .تكون المسألة اجتهادية أن- ١
 .التكليف مسائلمن  تكون المسألة أن- ٢
يبلغ حكم المسألة اتهد فيها جميع اتهدين حتى يمكن النظر فيها والحكم  أن- ٣

 .عليها ولم ينكروه

                                                
 ).٢/١٨٧(جمع الجوامع ، )١٠٨٧(ة قواطع الأدل، )١/٤٤٧(البرهان : انظر )١(

 ).٣/٢٢٨(كشف الأسرار ، )١/٣١٤(أصول السرخي : انظر )٢(

 . ١/١٢١ صفى،المست ،)٢٥٤-٢/٢٥٣(شرح الكوكب المنير : انظر )٣(

الحاجـب   رفـع ، )٣/٢٢٩(كشـف الأسـرار   ، )١/٢٩٧(اية الوصول ، )٣/٢٨١(قواطع الأدلة : انظر )٤(
ايـة الوصـول   ، )١/٤٣٤(روضـة النـاظر   ، )٢/٦٦(، المعتمد ٢/٢٥٣(المنير  الكوكبشرح ، )٢/٢٠٨(
البحـر المحـيط   ، )٢/٢٠٨(رفع الحاجـب  ، )٢/٣٧٩(الإاج ، )٣/٧٨(شرح مختصر الروضة ، )٦/٢٥٦٧(
  .،)١/٣١٤( يأصول السرخس، )٣٩١(التبصرة ، )٤/١٧٠(العدة ،  )٤/٥٠٣(

 



))تطبيقية دراسة تأصيلية((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٥٦٦ 
 

ليندفع احتمال أن الساكتين كانوا في  كوذل والتأملتمضي مدة كافية للنظر  أن- ٤
 .)١(مهلة النظر والتأمل

 الموافقةبعدها لم يدل على  إذا كان لأنه ؛يكون السكون قبل استقرار المذهب أن- ٥
 .)٢(لأن الظاهر أم سكتوا بناءً على معرفة مذاهبهم في تلك المسألة

لأنه أن وجد الرضا كان ، مجرداً عن علامات الرضا والسخط تيكون السكو أن- ٦
 .)٣(السخط فليس بإجماع أصلاً علىالإجماع الصريح وأن وجد ما يدل  قبيلمن 

أو هيبة أو ما  تقيةتمنع من اعتبار هذا السكوت موافقة من الموانع التي  تقىتن أن- ٧
 .)٤(إظهار القول المخالف منشابه ذلك من الموانع التي تمنع 

وهو ما إذا كان السكوت في غير ما تعم به   :السكوتيمحل التراع في الإجماع  تحرير
 أنالمذاهب والبلوى ولم يكن هناك ما يمنع من إبداء الرأي وكان السكوت قبل استقرار 

  .)٥(تمضى مدة كافية في البحث والنظر
   :في هذه المسألة الأقوال
  :منها أقوالالسكوتي  على  جماعالإ حجيةالعلماء في  اختلف
  .الإجماع السكوتي إجماع وحجة معتبرة أن: الأول القول

                                                
تيسـير التحريـر   ، )٤/٥٠٥(البحـر المحـيط    ،)٢/٢٠٨( الحاجبرفع ، )٣/٢٢٨(كشف الأسرار : انظر )١(

 ). ٢/٤٢٨(فواتح الرحموت ، )٢/٢٥٤(شرح الكوكب المنير ، )٣/٢٤٦(

تيسـير التحريـر   ، )٤/٥٠٥(البحـر المحـيط   ، )١/٥٧٦(بيان المختصر ، )٣/٢٢٨(كشف الأسرار : انظر )٢(
 ).٢/٤٢٨(فواتح الرحموت ) ٢/٢٢٤(المنير  الكوكبشرح ، )٣/٢٤٦(

البحر المحيط ، )٢/٢٠٨( بالحاج فعر، )٢/٣٧٩(الإاج ، )٣/٣٢٣(التمهيد ) ٣/٢٧٨(اطع الأدلة قو: انظر )٣(
 ).٢/٤٢٨(فواتح الرحموت ، )٢/٢٥٤(شرح الكوكب المنير ، )٣/٢٤٦(تيسير التحرير ، )٤/٥٠٥(

تيسـر التحريـر   ، )٢٢٩-٣/٢٢٨(كشـف الأسـرار   ، )٣/٣٢١(التمهيد ، )٣/٢٨٢(قواطع الأدلة : انظر )٤(
 ).٢/٤٢٨(فواتح الرحموت ) ٣/٢٤٦(

 ).١٠٨(دراسات حول الإجماع والقياس : انظر )٥(
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مام وهو مروى عن الإ )٣(وجماعة من الشافعية )٢(وأكثر المالكية )١(قال أكثر الحنفية وبه
  .)٥(وهو المذهب عند الحنابلة )٤(الشافعي

  .الإجماع السكوتي ليس بإجماع ولا حجة أن :الثاني القول
كما نسب هذا  )٨(بعض الشافعية ختارهاو )٧(وبعض الحنفية )٦(الظاهريةلبعض  ونسب
  .)٩(المالكية لبعضهذا القول  

                                                
التقرير والتحـبير  ، )٣/٢٢٨( الأسراركشف ، )٦/٢٥٦٨(الوصول  اية، )١/٣١٤(أصول السرخس : انظر )١(

 ).٢/٤٢٨(فواتح الرحموت ، )٣/٢٤٦(تيسير التحرير ، )٣/١٢٩(

البحـر المحـيط   ، )١/٥٧٦(بيـان المختصـر   ، )٣٣٤(يب الوصول تقر، )٤٧٤(حكام الفصول ص إ: انظر )٢(
 ).٤/١٦٠٤( يرشرح التحر، )٤/١٦٠٤(التحبير شرح التحرير ، )٤٥٩/ ٤(التحبير شرح التحرير ، )٤/٤٥٩(

نقل هذا القول عن بعض الشافعية كأبي إسحاق الاسقرابيني وأبي الطيب الطبري والشيرازي والسمعاني وأبـن   )٣(
حكـام  إ، )٣/٢٧١(قواطع الأدلـة  ) ١/٤٤٧( لبرهانا، )٢/٦٩١(شرح اللمع ، )٣٩١(التبصرة : أنظر، برهان

 ).٤/٤٩٥(البحر المحيط ). ٢/٣٨٠(الإاج ) ٤٧٤(الفصول 

إرشـاد الفحـول   ) ٤/١٦٠٤( لتحريـر التحبير شرح ا، )٤/٤٩٥(البحر المحيط ، )١١٨(العضد  رحش: انظر )٤(
)١/٤٠٠.( 

شرح ، )١/٤٣٤(روضة الناظر ) ٣/٣٢٤(التمهيد ، )٤/١١٧٠(العدة ، )٤٣٧-١/٤٣٤(روضة الناظر : انظر )٥(
 ).٢/٢٥٤(شرح الكوكب المنير ، )٢/٤١٦(لأبن مفلح  قهأصول الف، )٣/٧٩(شرح مختصر الروضة 

  . حزم ابنمثل داود و )٦(
لتمهيد ا) ٣/٢٧٤(قواطع الأدلة ) ٢/٦٩١(شرح اللمع ، )٤/١١٧٢(العدة ، )٤/٥٧٩( الإحكام لابن حزم: انظر
 ).٣٣٩(إرشاد الفحول ، )٤/٤٩٤(البحر المحيط ) ٣/٣٢٥٤(

  .عبد االله البصري وعيسى بن آيان مثل أبي )٧(
 حمـوت الر اتحفو) ٣/٢٤٦(تيسير التحرير ، )٣/٢٢٩(كشف الإسرار ، )٣١٦-١/٣١٥(أصول السرخس : انظر
)٢/٤٢٨. 

آخر أقوال الشافعي وذكـر   هلشافعي وأختاره وقال أنإلى ا لباقلانيكالجوبينى والغزالي والرازي وعزاه القاضي ا )٨(
  .الغزالي والرازي والآمدي أنه نص الشافعي في الجديد وقال الجويني أنه ظاهر مذهبه

، )٣/٢٧٤(قواطع الأدلـة  ) ٣٩٢(التبصرة ، )٤/١٥٣(المحصول ، )٢/٣٦٥(المستصفى ، )١/٤٤٨(البرهان : انظر
 ).٤/٤٩٤(البحر المحيط 

  .اقلانيكالقاضي الب )٩(
 ).١/٤٤٧(البهان ) ٢/٦٩١(شرح اللمع ) ٣٩٢(التبصرة ) ٤٠٨-٤٠٧(حكام الفصول إ: انظر
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كما  )١(في آخر أقواله بعض الأصوليين إلى الإمام الشافعي وأنه ما استقر عليه عزاه وقد
  .)٢(كما نسب لبعض المعتزلة

  :الوقوع في المسألة أدلة
القائلون بان الإجماع السكوتي ليس بحجة ولا إجماع بالوقوع لإثبات قولهم  استدل

  :ومن الوقائع التي استدلوا ا ما يلي
  )٣(اليدين يذ ةواقع :الأول الدليل
 له لفقا، من اثنتين انصرف رسول االله  أن : هريرة أبي عن يفيما رو وذلك
ذو  أصدق((: رسول االله  الفق ؟أقصرت الصلاة أم نسيت يارسول االله: ذو اليدين
 ،كبر ثم ،اثنتين أخريين فصلى رسول االله  قامف، نعم يا رسول االله: فقال الناس ))اليدين؟
  .)٤(مثل سجوده أو أطول، ثم رفع فسجد

ولما  لاكتفى به رسول االله  لموافقةدليل ا لو كان ترك النكير إنه :الاستدلال وجه
  .)٥(استنطقهم في الصلاة من غير حاجة

                                                
إلى ساكت قول إلا أن الجويني حمل هذا القول على ظاهر مذهب الشـافعي   ينسب لا((: وهذا بناء على قوله )١(

التي لا تعم ا البلوى وأما الـتي   زلوافيها قولان أو أن يحمل قوله الثاني على القضايا والن ماموالذي يظهر أن للإ
تظهر فيها القرآئن الدالة على الرضا كسكوت البكر عند استئذاا للنكاح فالشافعي يعمل بتلـك القـرائن ولا   

  .))تكون هذه الحالة من قبيل السكوت المتجرد عن الرضا أو السخط
المحصـول  ، )٣١٨(المخـول  ) ٣/٩٨(التلخيص  :وأنظر العزو إلى الأمام في، وما بعدها) ٨٢٨(شرح المعالم : نظرا

 ).١/٢٥٢( للآمديالإحكام ) ٤/١٥٣(

 ).٣/٣٢٥(التمهيد ، )٢/٥٣٤(المعتمد : انظر )٢(

الأنصار  ولقـب بـذي اليـدين      منمن بني سليم،  حجازي السلمي،الصحابي الجليل خرباق بن عمرو  :هو )٣(
حتى روى عنه بعض متأخري التابعين، وليس هـو ذا   ،عاشابن حيان أن يكون هذا اسمه وشكلطول كان فيهما 

 ).١/٤٤٨( بالاستيعا، )١/٤٢٢( الإصابةله ترجمة في . الشمالين الذي قتل في بدر

في الصلاة، باب من لم يشهد في سجدتي السـهو وسـلم بـرقم     عملفي أبواب ال) ٦٨/ ٢(أخرجه البخاري  )٤(
في الصلاة والسجود لـه بـرقم    سهوباب ال، لصلاةومواضع ا ساجدالم كتابفي ) ١/٤٠٣(ومسلم  ،)١٢٢٨(
)٥٧٣  . ( 

 ).٣/٢٢٩(كشف الأسرار ، )١/٣١٦(السرخسي  صولأ: انظر )٥(
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 الإجماعالدليل من الأدلة القوية التي اعتمد عليها القائلون بعدم حجية  هذا:  مترلة
  .ودلالته واضحة ،صحيح حديثوهوالسكوتي وعدم كونه إجماعاً 

روي أن أمرآة غاب  فقد ،ها زوجهاالمرأة التي غاب عن واقعة :الوقوع الثاني دليل
فأشخص إليها ليمنعها عن ذلك ، أا تجالس الرجال وتحدثهم عنها زوجها فبلغ عمر 

إنما أنت مؤدب وما أردت ، غرم لا: فشاور الصحابة في ذلك فقالوا ،من هيبته )١(فأمصلت
كان هذا  إن:تقول يا أبا الحسن؟ فقال  وما: في القوم فقال اكتس وعلي ، الخير إلا
: فقال غرةأرى عليه ال، فقد أخطئوا وإن قاربوك أي طلبوا قربتك فقد غشوك مرأيه هدج
))...صدقتني أنت((

)٢(.  
مع إضمار  لسكوتا ختاراالحادثة  هذهفي  الإمام علي  أن :الاستدلال وجه

بذلك عدم  فيثبت ،حتى استنطقه الموافقة علىسكوته دليل  ولم يجعل عمر  ،الخلاف
  .ه الإجماع السكوتي وعدم اعتبارهحجيت

ودلاته  ،وهو منقطع ،به القائلون بعدم حجية الإجماع السكوتي استدلدليل  :مترلته
  .ظنية 

  :الدليلين  هذينالواردة على  الاعتراضات
  :من ثلاثة أوجه ولىعن الاستدلال بالواقعة الأ أجيب
مع  ولكن،لموافقة عندنامجرد السكوت عن النكير لا يكون دليل ا بأن :الأول الوجه

ترك إظهار ما هو الحق عنده بعد مضي مدة المهلة ولم توجد هذه الصفة في تلك الواقعة فإنه 
وكان الكلام في الصلاة يومئذ مباحاً فلما  الصحابة  كما أظهر مقالته سأل الرسول 

 أن يتعرف ما عندهم من خلاف أو كان هناك ما يمنعهم من الكلام وأحب الرسول 
                                                

  .أمصلت من المصل وهو إلقاء المرآة ولدها وهو مضغة )١(
 ).١١/٦٢٤) (مصل(لسان العرب مادة : انظر

) ١٨٠١٠(ن أفزعه السـلطان بـرقم   كتاب العقول باب م) ٤٥٩ -٩/٤٥٨(أخرجه عبد الرزاق في مصنفه  )٢(
وقال الحافظ ابن  من رواية الحسن البصري عن عمر ) ١١٤٥٣(برقم ) ٦/١٢٣(والبيهقي في السب الكبرى 

 .))منقطع بين الحسن وعمر هذا((: )٤/٣٧(حجر في التلخيص الحبير 
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كان يحصل ذلك بسكوم عن  وإن ،وفاق وذلك مستقيم قبل أن يحصل المقصود بالسكوت
  . )١(لإتمام الصلاة ولم يستنطقهم أن لو قام رسول االله  لافإظهار الخ

يكون سكوم اكتفاءً منهم بكلام ذي اليدين إذ كانوا كلهم على  قد :الثاني الوجه
نفى النبي كلا الأمرين طلب  فلما ،ول االله الشك بين نسخ الصلاة الرباعية ونسيان رس

أكدوا صحة  مإكل ذلك في مدة التأمل إذ  ا،وكانفتكلمو اليدينمنهم تأكيد اعتراض ذي 
  .)٢(له الفتهمكلام ذي اليدين مباشرة ولم يسكتوا سكوتاً يعلم منه موافقتهم أو مخ

يدين لم يصدر حكماً ذي ال لأن ؛هذا الحديث بعيد عن محل التراع أن :الثالث الوجه
 ،عن أمر قد حصل في أمر اجتهادي مما تختلف فيه وجهات النظر وإنما كان كلامه إخباراً

يعلمنا  أنأراد  الرسول  ولكن ،وسكوت باقي الصحابة في الحقيقة إقرار بصحة هذا الخبر
  .)٣(من صحة الأخبار فسأل بعض الصحابة للتأكد ستيثاقالا

  :يلي افقد أجيب عنها بم الثانيةاستدلالهم بالواقعة  أما
مباشرة للفعل ولم  لأنه لم يوجد من عمر  ؛ما أشاروا به من الحكم كان صواباً أن

من القيل والقال ويكون أقرب  بعدأمع هذا يكون  رةغإلزام ال ولكن ،يتسبب هو في الجناية
 ه عمر في الابتداء ولما استنطق  يسكت عل فلهذا،إلى بسط العدل وحسن الرعاية 

يوضحه أن مجرد السكوت عن إظهار الخلاف لا يكون دليل الموافقة ما ، بين وجهة نظرة
ولم يفصل الحكم بعد فإنما يكون هذا حجة لو فصل عمر الحكم بقولهم  اورةبقي مجلس المش

  .ساكتاً بعد ذلك ولم ينقل هذا أو ظهر منه توقف في الجواب ويكون علي 
على أنه لتجربة إفهامهم أو لتعظيم الفتوى التي يريد  الابتداءسكوته في  فيحمل

ليروي النظر في الحادثة ويميزه من  أو ،إظهارها باجتهاده حتى لا يزدري به أحد من السامعين
لكان هو  أنه لو لم يستنطقه عمر  والظاهر،هالأشباه حتى يتبين له ما هو الصواب فيظهر

                                                
 ).١/٣١٨(أصول السرخسي : انظر )١(

 ).٣/٢٨٨(أصول الحصاص : انظر )٢(

 ).٢٣٣(ية الإجماع حج: انظر )٣(



))تطبيقية دراسة تأصيلية((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٥٧١ 
 

  .)١(رام الحكم وانقضاء مجلس المشاورةبين ما يستقر عليه رأيه من الجواب قبل إب
  :لإثبات حجيته وبيان ذلك  وعالسكوتي فقد استدلوا بالوق الإجماعب المحتجون  أما
 ؛يوم الجمعة سعمر بن الخطاب يخطب النا يبنما(( :أنه قال عن أبي هريرة  روي ما

فقال ! اء رجال يتأخرون بعد الند بال ما: دخل عثمان بن عفان، فعرض به عمر فقال إذ
: عمر فقالأقبلت  ثم ،حين سمعت النداء أن توضأت زدت ما :المؤمنين أمير يا: عثمان

))جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل ذاإ(( :يقول ألم تسمعوا رسول االله ! والوضوء أيضاً
 )٢( .  

 الهاغتس عدمأنكروا عليه  ولا ،يأمر أحد من الصحابة عثمان بإعادة الصلاة فلم
هذه الواقعة دليلاً  فكانت ،سكتوا عن ذلك موافقة منهم لعدم وجوب الغسل لب ،للجمعة

  .)٣(على حجية الإجماع السكوتي
 عدم أن الغالب من أحوال الصحابة : السكوت دالاً على الرضا ونك ويؤيد

  :وذلك في وقائع عدة منها لمخالفة،السكوت عند ا
 علي فخالفه ،مرة وأن يجمع بينهماعن المتعة بين الحج والع ى عثمان بن عفان  أن
 ّما وأهل، لأدع سنة النبي ماكنت(( :وقال  لقول أحد((

)٤(.  
نظر إلى  دونذلك على عدم سكوت الصحابة إذا وجدت مخالفة شرعية،  فدل

  .المخالف أو علو شأنه
  :اعترض على هذا الاستدلال بالوقوع على حجية الإجماع السكوتي وقد
على الموافقة بل قد يكون بسبب الخوف من الافتيات   -غالباً –السكوت لايدل  بأن

أنه لو عارض لا يلتفت لقوله  أو ،أنه لو أنكر للَحقه أذى أو ،ئهعلى سلطة الحاكم في قضا

                                                
 ).٢٣٥(حجية الإجماع ، )١/٣١٨(أصول السرخسي : انظر )١(

، )٢/٥٨٠(ومسـلم   ،)٨٧٨( برقم،...كتب الجمعة، باب فرض الغسل يوم الجمعة ) ٢/٢(البخاري  خرجهأ) ٢(
 ) . ٨٤٥(كتاب الجمعة، باب برقم 

 ).٢/٢٣٤(الثبوت  مسلم ،)٣/٤٣٤(كشف الأسرار : انظر )٣(

 ).١٥٦٣( برقم،..كتاب الحج، باب التمتع والقران والإفراد بالحج  في )٢/١٤٢(البخاري  خرجهأ) ٤(
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بأنه أظهر رأيه في العول  بذلك ماروي عن ابن عباس  ويؤكد ،بسبب خشية أو مهابة
 :فلما سئل عن سبب سكوته قال ،ة عمرطيلة مدة خلاف ساكتاً وكان بعد وفاة عمر 

  .)١(وهذا يدل على أن السكوت لا يدل غالبا على الرضا فلا إجماع حينئذ ،))واالله هبته((
الصحابة  عوذلك لأن الهيبة لا تمن ؛التعلق بالهيبة تعلق باطل بأن :أجيب عن ذلك وقد

  من معارضات منها بما ثبت عنهم  ويعارض ،الحق ونصرةمن إظهار الخلاف في الأحكام
  قضية ابن عباس مع عمر  أما ،المتعة بين الحج والعمرة في بقول علي لعثمان 

قضية عين تحتمل أن يراد بالهيبة التعظيم والتوقير لا الخوف فتكون من باب  فهيب
أو يحمل على أن الخلاف الذي  وسناً،استعظام الرد في محل الإجتهاد ممن هو أكبر رتبة 

لا  مأورد من آثار عن الصحابة تثبت  وما ،)٢(وياً عنده وقت خلافة عمرأظهره لم يكن ق
على حصول الرضا منهم فيما لو سكتوا يثبت حجية الاجماع  ويدل ،يسكتون عن المنكر

  .الثبوت ةوقطعي ةظني ةالسكوتي ودلالته دلال
  :بالوقوع دلالالاست صلاحية
على حجية  بالوقوعلاستدلال فإن ا وبذلكودلالته ظاهرة،  صحيح وثابت، الوقوع

يظهر القول بحجية الإجماع السكوتي واعتباره  فالذي ،السكوتي استدلال صالح جماعالإ
الموافقة يمكن أن  نلأ ؛إلا أنه لا يصل لدرجة الإجماع الصريح من حيث قوة الدلالة حجة

للدلالة  تتحقق بطريق الدلالة كون السكوت يصلح أن يكون طريقاً بل ،تتحق بغير التصريح
 ،وبذلك يكون السكوت بياناً انع،المو وانعدام ،على الموافقة عند قيام القرينة الدالة على ذلك

 ،وجد بطلان الراي الذي قيل ذاويحرم على اتهد أن يسكت إ ،في موضع الحاجة نهلأ

                                                
،التمهيـد  )١/١٢٩(،المستصـفى )٣٩٣(، التبصـرة  )٤/١٠٧٥(، العدة )١/٥٦٧( الإحكام لابن حزم: انظر )١(

باب  ،)٦/٢٥٣(أخرجه البيهقي في سننه  والأثر )٣/٨١(، شرح مختصر الروضة )١/٧٨٢(، الواضح )٣/٣٢٧(
بأخصـر مـن روايـة     باب أول من أعال الفرائض عمر، ،)٤/٣٦٠(العول في الفرائض، والحاكم في المستدرك 

 )١٤٦-١٤٥/٦(الذهبي، وتعقبهما الألباني في إرواء الغليـل   وأقره ))على شرط مسلم صحيح((: البيهقي، وقال
 .سحاق أحد رواة الأثرإفي ابن  الحديث ليس من قسم الصحيح، بل هو من قسم الحسن، من أجل الخلاف بأن

  ).٣/١٠٤(، التقرير والتحبير )٦٩٥-٢/٦٩٤( لمع، شرح ال)٣٩٤(التبصرة : انظر) ٢(
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 اراظهبل يبينوا إ ،عنه ذامسمعوا باطلاً لا يصمون آ اذخاصة أن الظن باتهدين أم إ
 اًجماعفيكون إ ،على الرضا لا العكس السكوت يكون محمولاً نوعلى ذلك فإ ،للحق
  . وحجة

من وجود نوع شبهة في هذا الإجماع  بدأنه لا: أقول ولكني((: ابن السمعاني قال
بالوجوه التي قالها الخصوم فيكون إجماعاً مستدلاً عليه ويكون دون القواطع من وجوه 

))لتي قدمناها إلا أنه مع هذا لا بد من تقديم هذا على القياسالإجماع في المسائل ا
)١(  

 إجماعات؛والمنقولة عنهم أن غالب الإجماعات المنعقدة في زمن الصحابة  يضاأ
 ،لما في العلم بتصريح كل واحد من اتهدين من مشقة ؛صريحة اعاتإجم وليست ،سكوتيه

على  ائل الإجماع المنقولة عن الصحابة لما حصلنا في مس ؛ولو لم يصح الإجماع السكوتي
  .) ٢(جملة منها 
وجود  رأنه لو لم يكن هذا إجماعا؛ لتعذ: آخر هوج ومن(( :الروضة فيابن قدامة  قال
))قول كل عالم في العصر مصرحاً به احدةإذ لم ينقل إلينا في مسألة و ؛الإجماع

)٣(.  
جائز أن تكون صحة  وغير(( :بقوله: في أصوله -االله  رحمه - الجصاص  ويقرره

لأن ذلك  ؛الإجماع موقوفة على وجود القول في المسألة من كل واحد منهم بوفاق الآخرين
صح إجماع ابداً؛ إذ لا يمكن لأحد من الناس أن يحكي في شيء  لما ؛اعلو كان شرط الإجم

الصدر  من الأشياء قول كل أحد من أهل عصر انعقد إجماعهم على شيء، إن شئت في
))شئت ممن بعدهم وإن ،ولالأ

)٤(.  
  

  
                                                

 ).٢٨٣ -٣/٢٨٢(قواطع الأدلة  )١(

، أصـول السرخسـي   )٣/٨٣(، شرح مختصر الروضـة  )٣/٣٢٨(، التمهيد )٤٠٩(إحكام الفصول : انظر )٢(
 ).٣/٤٢٩(سرار، كشف الأ)١/٣٠٥(

)٤٩٦-٢/٤٩٥( )٣(. 

)٣/٢٨٥( )٤.( 
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  المطلب الثامن
  اختصاص الإجماع بالصحابة 

فيها على  والخلاف ،بذلك أن الإجماع يكون مقصوراً على الصحابة فقط ويقصد
  :قولين

  .)١(يختص الإجماع بالصحابة فقط وهو قول الجمهور لا: ولالأ القول
  .الإجماع خاص بالصحابة فقط إن: الثاني القول
 أنونسبه بعض الأصوليين للإمام أحمد في رواية مع  )٢(قول كثير من الظاهرية وهو

ما كان عن  ينظر((: ظاهر كلام الإمام أحمد القول بحجية إجماع كل عصر وذلك من قوله
))فإن لم يكن فعن أصحابه فإن لم يكن فعن التابعين رسوله 

)٣(.  
))ةإجماع إلا بإجماع الصحاب لا((: ابن حزم قال

)٤(.  
أن تتبع ما جاء عن : اعالإتب((: أن بعض الأصوليين حمل قوله في الرواية الأخرى إلا

أنه يجوز الأخذ بقول آحاد التابعين  على ))يرالنبي وعن أصحابه وهو بعد في التابعين مخ
  .)٥( وجواز ترك أرائهم منفردين لا على أن تلك الرواية محمولة على إجماعهم

                                                
، )١/١٦٢( للآمـدي الإحكام ، )٢/٢٩٦( ىالمستصف) ٣/١٩٠( الأدلةقواطع ، )٢/٦٦٦(شرح اللمع : نظرا )١(

، )٣٦٨ -٣٦٧(إحكام الفصول ، )١/٣١٣(أصول السرخسي ، )٣/٢٧١(أصول الحصاص ، )٢/٣٥١(الإاج 
العـدة  ، )١٤٤(إرشـاد الفحـول   ، )٦/٣٨٤(البحر المحيط ، )٢٥٤(شرح تنقيح الفصول ، )٢/٥٨(الموافقات 

التحـبير  ، )٢/٢١٤(شرح الكوكب المـنير  ، )٣/١٤(شرح مختصر الروضة ، )٣/٢٥٦(التمهيد ، )١/١٠٩٠(
 ).٥/١٣٠(الواضح ، )٤/١٥٣٠(

المستصـفي  ) ٣٥٩(التبصـرة  ) ١/٤٢٧(هذه المسبة في العـدة   انظرو، )٤/٥٣٩( الإحكام لابن حزم: انظر )٢(
  ). ٢/٢٧(المعتمد ) ٤/٤٨٢( يطالبحر المح، )٤/٢٨٣(المحصول ) ٣/٢٤٩(د التمهي، )١/١٨٩(

إلى الإمام داود بن علي الذي أنكر القياس والرجوع إليه وبنى أحكامه علـى ظـواهر    نتسبهي فرقة ت والظاهرية
 ).٣٠١(الفرق بين الفرق ، )١/٢٠٦(الملل والنحل : انظر  .النصوص

 ).٣/٢٥٦(د التمهي، )٤/١٠٩٠(العدة : انظر )٣(

 ).٤/٥٣٩(الإحكام  )٤(

 ).٣١٨(المسودة ، )٤/١٠٩٠(العدة : انظر )٥(
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ولعل هذه  )١(وا إليه أنه يومي إلى عدم اعتبار إجماع غير الصحابةالأخر نسب والبعض
جعلت بعض الأصوليين ينسبون هذا القول للإمام أحمد من غير تقيد لذلك  لتيالنسبة هي ا

  .)٢(من إيمائه ونيك
 ؛غيره من العصور مسواء كان في عصر الصحابة أ الأمةأنه يحتج بإجماع  والصحيح
  .)٣(عبرة بالإيماء ولا لامةكلأن ذلك ظاهر 

  :الوقوع في المسألة أدلة
حين بايع  أنه :بقصر الإجماع على الصحابة بالوقوع وبيان ذلك المن ق استدل

عمر  ىثم استو ،أبو بكر على المنبر ستوىوقد ا المسلمون أبا بكر في مسجد رسول االله 
تكن كما قلت وأني  قلت لكم أمس مقالة وأا لم أما بعد فإني :فتشهد قبل أبي بكر فقال

إلى رسول  دهواالله ما وجدت المقالة التي قلت لكم في كتاب أنزله االله تعالى ولا في عهد عه
أن يعيش رسول االله حتى يدبرنا فاختار االله لرسوله الذي عنده على  كنت أرجو ولكني ،االله

ى له رسول الذي عندكم وهذا الكتاب الذي هداني االله به رسوله فخذوا به تدوا بما هد
  . االله

يعلن ويعترف بأنه  المنبر بحضره جميع الصحابة  علا عمر  أن :الاستدلال وجه
ذلك أحد من  ينكرليس كما قال ولا  وأنه ،يقول القول لم يجده في قرآن ولا في سنة

عن  يأن قولنا بألا يتبع ما رو ،فصحالقرآن ولا يخالفه ذلك أحد منهم تباعاالصحابة ويأمر ب
  . )٤(ن الصحابة إلا أن يوجد في قرآن أو سنه هو إجماع الصحابة الصحيحأحد م

لهم والعصمة موقوفة على إجماعهم ولا طريق إلى  لأن الخطاب مصروف وذلك
  .)٥(مينأنما ورد فيهم وقد كانوا محصورين معلو والسمع،العصمة إلا بالسمع

                                                
 ).٣/٤٧(شرح مختصر الروضة ، )٣/٤٦٠(روضة الناظر ، )٢٥٧-٣/٢٥٦(التمهيد : انظر )١(

 ).٣/٢٤٠(التحرير : انظر )٢(

 ).٣/٤٤٥(للبخاري  سراركشف الأ: انظر )٣(

 ).٤/٥٤٢( الإحكام لابن حزم: انظر )٤(

 ).١٤٩(إرشاد الفحول ، )٢/٣٥٥(المستضفى ، )٥/١٣٣(الواضح : انظر )٥(
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 :منهاو كتاب االله غيرهم في أكثر من آية في  ونوقع اختصاصهم بالإجماع د وقد
:  ;  >  M  :وقوله ،)١(M  2  1  0  /  .L  :قوله تعالى

=L)٢(.  

صالح أن يتناول  والخطاب ،يتناول الحاضرين دون غيرهم واجهةخطاب م فهذا
يصلح أن يتناول من  وقد،الإنفراد ولا يصلح أن يتناول التابعين على الإنفراد على لصحابها

فتبين بذلك أن الأصل في هذا  ،وأما من بعدهم فلا بلخطازمن ا ينتقدمهم لأم موجود
  .)٣(هم الصحابة دون من بعدهم فإجماعهم لهم حجة دون من غيرهم

  .اختصاص الصحابة بالإجماع  لإثباتابن حزم  به  استدل :دليلهذا ال مترلة
  :على هذا الدليل من عدة أوجه  اعترض وقد

الإجماع لا تخص أحداً دون  أدلة نأذلك معارض بما ثبت من  إن :الأول الوجه
الواقع إنما هو خطاب عام لجميع  والخطاب ،تختص بالصحابة دون غيرهم ولا،أحد
المعنى موجود في جميع  هذاو،والأفعال لوهم أتباعه في الأقوا مددانوا بشريعة مح ولأم،الأمة

ه خصص ذلك ينقل على أحد من السلف أو الخلف أن ولم،إلى قيام الساعة عصارأهل الأ
  .)٤(بالصحابة فقط

لما مات واحد من أولئك  أنه نهقصر الخطاب على الصحابة يلزمم أن :الثاني الوجه
إلى سقوط  ييفض وذلك ،إجماع الباقين حجة قيالآيات أن لا يب زولالحاضرين حيث ن

لاحتمال أن يكون الصحابي الذي مات قبل وفاة  أو،العمل بالإجماع وهم لا يقولون به
  .)٥(له فيه قول ول الرس

                                                
 .سورة آل عمران من) ١١٠(من الآية رقم  )١(

 .من سورة البقرة) ١٤٣(من الآية  )٢(

 .٤/٥٤٢الأحكام،  لالأحكام في أصو: انظر )٣(

التمهيـد  ، )٣/٥٣(التلخـيص  ، )٤/١٠٩٢(العدة ، )١/٥٥٢(بيان المختصر ، )٣/١٩٩(قواطع الأدلة : انظر )٤(
 ).٣٦٠(التبصرة ، )١/٣١٣(أصول السرخسي ، )٢/٤٦١(روضة الناظر ، )٣/٢٥٧(

 ).٣/٩٦(شرح مختصر الروضة ، )٤/٢٠٣(المحصول : انظر )٥(
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قد علم ما جري بين بعضهم من الاختلاف ومع ذلك  الصحابة  أن :الثالث الوجه
الأمر  ،إلا ينعقد إجماعهم أيضاً وهو أمر باطل بالاتفاق فوجب ،فكلهم متمسك بالدين

  .)١(الذي يثبت أن الإجماع حجة شرعية قاطعة في سائر العصور
  :الاستدلال بالوقوع صلاحية

الإجماع بالصحابة  صفما استدل به الظاهرية على وقوع اختصا: حية الصحةنا من
 ،على اختصاص الصحابة بالإجماع فيه لةلا دلا: من ناحية الدلالة أما ،أمر غير صحيح

فالاستدلال  ،صالح وقصر غير صحيح يرلها بالصحابة فهو تخصيص غ داًلم  يرد تعب حيث
الأدلة التي تفضي بأن  لعموم ،كل عصر حجة عاوإجم ،غير صالح للاستدلال هنابالوقوع 

الإجماع بعصر الصحابة تحكم لا  وتخصيص ،الإجماع حجة دون أن تخصص عصر دون عصر
  . )٢(على انقطاع التكليف  عصارالألأن المؤمنين موجودون في جميع  ،عليه دليل

يتناول الصحابة  خطاب )٣(M=  <  ;  :L  :تعالى قوله بأن والقول
من غير  اللازم منه سلب صفة الوسطية عن أمة محمد  نلأ ؛بعدهم غير مسلم بهدون من 

  . علمأقائل بذلك من اهل العلم واالله تعالى  ولا ،الصحابة من عصر التابعين وما بعد
  

  
  

                                                
 ).٤/٦٧٣(رفع النقاب ، )٣/٣٥٦( ىالمستصف، )٤٢٣(إحكام الفصول : انظر )١(

 )١/٤٨٢( المحيط  البحر: انظر )٢(

 .قرةسورة الب من) ١٤٣(من الآية  )٣(



))تطبيقية دراسة تأصيلية((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٥٧٨ 
 

  المطلب التاسع
  إجماع أهل المدينة

  ؟ا إجماع أهل المدينة هل يلزم غيرهم ويقصد
النسبة  هذه صحةأن بعض المحققين لا يرى  إلا ،حمه االلهنسب للإمام مالك ر وقد

اعتمد من نسبها إليه على أنه كان يستدل به  وقد ،القول فيها بين مؤيد ومعارض ختلفاف
))عليه عندنا كذا تمعا الأمر((: في كثير من الفروع الفقهية وكان يقول

)١(.  
لمخالفته لما عليه أهل المدينة فقال في عالم الديار المصرية  عدالإمام الليث بن س ولمعاتبته

))الناس تبع لأهل المدينة إنما((: رسالته التي تلقاها أهل العلم بالقبول
كان الأمر  إذا((: وقال )٢(

))ظاهراً معمولاً به لم أر خلافه
)٣(.  

 نقل((: من نفى أن يكون صدور ذلك عنه صحيحاً كالإمام الجويني فقد قال أما
 ،أهل المدينة يعني علماءها حجة تفاقاأنه كان يرى  الإمام مالك  أصحاب المقالات عن

البلاد لا تعصم والظن  فإن ،وهذا مشهور عنه ولا حاجة إلى تكلف الرد عليه أن صح النقل
التي نقلها  ثيتوقف في الأحادي وقد،بمالك رحمه االله أنه لا يقول بما نقل الناقلون عنه نعم

))عتقاده فيهم أم أخبر من غيرهمعلماء المدينة ثم خالفوها لا
للإمام  كنسبة ذل فاستبعد ،)٤(

  .مالك

                                                
 ).١/٦٤(ترتيب المدارك : انظر )١(

بلغني إنك تفتي الناس بأشياء مختلفة مخالفة لما عليه الناس عندنا وببلدنا الذي نحن فيـه   أنه((: ومما جاء في رسالته )٢(
وأنت في أمانتك وفضلك ومترلتك من أهل بلدك وحاجة من قبلك إليك واعتمادهم على ما جاء منك حقيق بأن 

إليها كانت الهجـرة   ينةفإنما الناس تبع لأهل المد: وجاء فيها.... اف على نفسك وتتبع ما ترجو النجاة باتبعاهتخ
فإذا كان الأمر ظاهراً معمولاً به لم أر لأحد خلافه للذي بأيديهم .... وا تترل القرآن وأحل الحلال وحرم الحرام

تـاريخ التشـريع    ،)٤٣-١/٤١(ترتيـب المـدارك   : أنظر. ))ؤهاالتي لا يجوز انتحالها ولا ادعا راثةمن تلك الو
 ). ١/٣٤٩( سلاميالإ

 .)١/٦٤(ترتيب المدارك : انظر )٣(

 ).١/٧٢١( هانالبر )٤(



))تطبيقية دراسة تأصيلية((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٥٧٩ 
 

في المراد بإجماع أهل المدينة الذي يحتج به مالك على  ختلفامن قبل النسبة فقد  أما
إجماعهم أولى ولا  نإ :وقيل )١(مقدمة على رواية غيرهم روايتهمالمراد أن  أن :أقوال منها

  .)٣(أريد به ترجيح اجتهادهم على اجتهاد غيرهم نهإ :وقيل )٢(تمتنع مخالفتهم
 أنه((: اختلفوا في المراد به اختلفوا في تعيين الأمور التي تعتبر فيه فقال القرافي وكما

))حجة فيما طريقة التوفيق
بأنه محمول على المنقولات المستمرة كالآذان والإقامة  يلوق )٤(
  .)٥(والصاع والمد دون غيرهما

. )٦( أراد أصحاب رسول االله  بأنه: ك في الأفراد المعتبرين فيه فقيلكذل واختلفوا
أراد إجماعهم في زمن الصحابة والتابعين  أنه: وقيل )٧(وقيل أن المراد إجماع الصحابة والتابعين

  . )٩(واختار ابن الحاجب التعميم )٨(والتابعين ومن يليهم
  :نفالأقوال في هذه المسألة قولا رادالم نكا وأيا

 الفهمإجماع أهل المدينة ليس بحجة أي لا يكون حجة على من خ إن :ولالأ القول
  .)١٠(وهذا مذهب جمهور العلماء

                                                
 ).٥/١٨٤(الواضح ، )١/٥٦٣(بيان المختصر ، )٥/٧٧(تيسر الوصول ، )٢/٣٥(حاشية النقتازاني : انظر )١(

 ).١/٣٤٩( للآمديالإحكام  انظر )٢(

 ).٣/٣٣٢(قواطع الأدلة ، )١/٢٠٥( للآمديالإحكام ، )٢/٣٥( لحاجبا نمختصر اب). ٣٣١(المسودة : ظران )٣(

 ).١٤٥(شرح تنقيح الفصول  )٤(

، )١/٥٦٤(بيان المختصـر  ، )٤٨٠(حكام الفصول إ) ٣٣٤(شرح تنقيح الفصول ، )٢/٣٥(حاشية التفتازاني  )٥(
مكيال وهو رطل وثلث عند أهل الحجاز ورطلان عنـد   :والمد). ٥/٧٧(تيسر الوصول ) ٢/٧٠٥(شرح اللمع 

 ).٦١٨(مختار الصحاح : أهل القراف أنظر

 ).٥/١٨٤(الواضح ، )١/٣٤٩( للآمديالإحكام : انظر )٦(

 ).٢/٣٥(حاشية التفتازاني : انظر )٧(

 ).٢/٣٥(مختصر ابن الحاجب ) ٣/٣٣٣(قواطع الأدلة ، )٣٣١(المسودة : انظر )٨(

بيـان  ). ٥/٧٧(تيسـير الوصـول   ، )٢/٧٠٥(شرح اللمع : وانظر) ٢/٣٥(لى ابن الحاجب العضد ع: انظر )٩(
 ).١/٥٦٣(المختصر 

، )٤/١٣٢(المحصـول  ، )٣٦٥( صـرة التب، )٥٠(اللمع ، )٣/٣٣١( ةقواطع الأدل، )٣/٢٧٣(التمهيد : انظر )١٠(
تيسير ، )٢/٢٣٢(وت فواتح الرحم، )٢/٤٠٧(الإاج ، )٣/٢٤٤(تيسير التحرير ، )١/٣١٤(أصول السرخسي 

                                                                                                                                        = 



))تطبيقية دراسة تأصيلية((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٥٨٠ 
 

  . )١(للإمام مالك وجل أصحابه ،ونسبإجماع أهل المدينة حجة إن: الثاني القول
  : المسألةالوقوع في هذه  أدلة

  :  ينةعدد من الآثار عن المد فيوقوع  بدليلمن نصر قول الإمام مالك  استدل
: فقال الأعرابي وعك بالمدينة فأصابعلى الإسلام  إعرابياً بايع النبي  بأن  وير ما

 أقلني: فقال، ثم جاءه ،فأبى ،أقلني ببيعتي: رسول االله، ثم جاءه فقال يا محمد أقلني بيعتي، فأبى
ا وينصع تنفي خبثه يرالمدينة كالك أنما((: فخرج الأعرابي فقال رسول االله  ،ببيعتي فأبى

))يبهاط
ابن مسعود إذا أفتى بفتيا أتى إلى المدينة فيسأل عنها فإن أفتى بخلاف فتياه  وكان ،)٢(

  .)٣(رجع إلى الكوفة وفسخ ما عمل
يرجع ابن  نأتقدم علم المدينة على غيرها  باتيكفي لإث وهذا :الاستدلال وجه

المدينة لما امتازت به المدينة وهذا يثبت إن القول والإجماع لأهل  ،مسعود ليتأكد من قضائه
وموضع قبره ومهبط الوحي ومجمع الصحابة ومستقر الإسلام  من أا دار هجرة النبي 

شاهدوا  وأهلها فلا يخرج الحق عن قول أهلها ،ومتبوأ الإيمان وفيها ظهر العلم ومنها صدر
بي فعرفوا ما نسخ التتريل وسمعوا التأويل وأعرف بأحوال الرسول وشهداء آخر العمل من الن

                                                
= 

شرح الكوكب المنير ، )٢/٤٧٢(روضة الناظر ، )٥/١٨٣(الواضح ، )١/٥٦٤(بيان المختصر ، )٥/٧٦( لالوصو
الإحكام للآمدى ، )٦/٤٤٠(البحر المحيط ، )٣/١٠٣(شرح مختصر الروضة ، )١٤٩(إرشاد الفحول ، )٢/٢٣٧(
)١/٢٠٥.( 

بيـان المختصـر   ، )٧٦(شرح تنقيح الفصـول  ، )١/٧٢٠(هان البر، )٣/٢٧٤(التمهيد  :هذه النسبة في انظر )١(
فـواتح الرحمـوت   ، )٢/٢٣٧(شرح الكوكب المنير ، )٢/٤٧٢( لناظرروضة ا، )٥/١٨٤(الواضح ، )١/٥٦٣(
إرشاد الفحـول  ، )٤/٦٢٦(رفع النقاب ، )١/٥٤٢(الفصول للباجي ، )٣/٢٤١(كشف الأسرار ، )٢/٣٥٦(
 ).١/٢٠٥( للآمديام الإحك، )٦/٤٤٠(البحر المحيط ، )١٤٩(

 كتاب)٩/٧٩(، وفي )١٨٨٣(برقم  ،تنفي الخبث نةباب المدي، فضائل المدينة كتاب)٣/٢٢(البخاري  أخرجه )٢(
في  مومسل، )٧٢٠٩( برقمباب من بايع ثم استقال البيعة) ٩/٧٩(وفي) ٧٢٠٩( مباب بيعة الإعرابي برق حكام،الأ

هو زق الحداد الذي يـنفخ  : والكير ،)١٣٨٣(رارها برقم الحج باب المدينة تنفي ش كتاب)٢/١٠٠٦(صحيحة 
/  ٢( المصباح المنير : انظر. الكور المبني من الطين: له حافات وجمعه كبيره وقيل يظفيه النار مصنوع من جلد غل

 .والخبث ما تلقيه النار من وسخ الفضة والنحاس وغيرها إذا أذيبا)  ٥٤٥

 .)١/٥٥٣( الإحكام لابن حزم: انظر )٣(



))تطبيقية دراسة تأصيلية((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٥٨١ 
 

  .)١(وما لم ينسخ
الامام مالك  لمدينةبإجماع أهل ا جاجذا الدليل لإثبات دعوى الاحت استدل :مترلته

  . )٢( صحابهأو
  :يلي  بما الاستدلالعلى هذا  اعترض وقد
وعمر الخليفة  لكمسعود إنما جاء في مسألتين فقط فأمر عمر بفسخ ذ بنما وقع لا إن

  .)٣(فيما قضي لم يسأل عمر شكلو لم ييمكنه خلافه و فلا
المدينة إظهاراً لشرفها وتمييزاً لها عن غيرها لا يدل على  فضلالواردة في  والآثار

على صفات موحية  واشتمالها،غيرهم علىأن إجماعهم حجة  ولا،تخصيص الإجماع بأهلها
لها فلم يدل مشتملة على أمور موجبه لفض فمكة ،اعهالفضلها لا يدل على الاحتجاج بإجم

اتهدين ولا أثر  تهادبعلم العلماء واج والاعتبار،ذلك على الاحتجاج بإجماع أهلها
  .)٤(للبقاع

في  تشرينتقوم الحجة بقولهم من ومن ،على انحصار العلم فيها دلوشهودهم التتريل لا ي
لم  وعلموا ما نسخ وما البلاد والصحابة الخارجون عن المدينة شهدوا آخر حكم النبي 

  .)٥(ينسخ
كما أنه ورد لطائفة  جةلا يدل على أن إجماع أهلها ح نهفإ اما ورد في فضله أما

 ،كرهوا الإقامة بالمدينة فيكون نفى الخبث إشارة إلى نفي تلك الطائفة لا إلى نفي الخطأ

                                                
شرح تنقيح ) ٢٠٥/  ١(الإحكام للآمدى ، )٢/٩٦١(كشف الأسرار ، )١/٥٥٣( الإحكام لابن حزم: انظر )١(

 ).٣/٢٧٦(التمهيد ) ١/٥٦٣(بيان المختصر ، )٥/١٨٦(الواضح ، )١٤٥(الفصول 

 ..١/٥٦٣، بيان المختصر، ٥/١٨٦، الواضح ١٤٥تنقيح الفصول،  شرح: انظر )٢(

 ).٤/٥٦٢( مالإحكام لابن حز: انظر )٣(

روضـة النـاظر   ، )١٥٠(إرشاد الفحـول  ، )٢/٩٦١(كشف الأسرار ، )١/٣٥٠(الإحكام للآمدى : انظر )٤(
 ).٤/٥٥٤( الإحكام لابن حزم، )٢/٤٧٢(

 ).٥/١٨٧(الواضح ، )١/٥٦٦(بيان المختصر ، )٣/٣٣٥(قواطع الأدلة ، )٣/٢٧٦( هيدالتم: انظر )٥(



))تطبيقية دراسة تأصيلية((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٥٨٢ 
 

  .)١(والخبث لا يمكن حمله على الخطأ بطريق العموم للقطع بخطأ بعض أهل المدينة
بأنه روى لأهل  خديجلوقوع المستدل به يعارض بما روى عن رافع بن أن هذا ا اكم

  يكونون  قدفثبت ذا إن آحاد غير المدينة  )٢(خبره لىالنهى عن المزارعة فرجعوا إ المدينة
  

  .)٣(أهل المدينة دبالخبر من آحا أحفظ
  .الاستدلال بالوقوع صلاحيته

على حجية إجماع أهل  فيهدلالة  فلا: من ناحية الدلالة أما ،الوارد صحيح الدليل
  .المدينة

على  وقوعالاستدلال بال درولم يق به غير صالح في هذه المسألة فالاستدلال :هوعلي
الأدلة التي دلت على حجية الإجماع لا تخص أي فئة بعينها  أن :هذا ؤيدوي ،إثبات الجواز

الأمة مجتمعين  دون تحديد  تتناول الأدلة جميع وإنما ،حتى نقول أن إجماع أهل المدينة حجة
  .بفئة من الفئات أو لأهل بلد دون بلد آخر من ذلك 

  
  

  

                                                
العـدة  ، )٣/١٠٥(شرح مختصر الروضـة  ، )٥/٧٨(تيسير الوصول ، )٥٦٨-١/٥٦٧(المختصر  نبيا: انظر )١(

 ).٢٠٧-١/٢٠٦( للآمديالإحكام ). ٤/١١٤٤(

بعضـهم بعضـاً في    يواسي في كتاب المزارعة باب ما كان من أصحاب النبي ) ٣/١٠٧(البخاري  اخرجه )٢(
  ، )٢٣٣٩(الزراعة والثمرة برقم 

والمزروع بينهما، فهي طريقة لاستغلال الأراضي الزراعيـة   هال عليدفع الأرض إلى من يزرعها، ويعم: هي والمزارعة
انظر المطلع على ألفاظ .أو العرف قدباشتراك المالك والزارع في الاستغلال، ويقسم الناتج بينهما بنسبة يعينها الع

 ).١/٣٩٢(، المعجم الوسيط)١/٣١٥(المقنع

 ).٤١١٥٠(العدة : انظر )٣(



  

  
  
  

  
  الفصل الخامس

  الاستدلال بالوقوع في مسائل القياس
  

  :وفيه سبعة مباحث

  .التعبد بالقياس: المبحث الأول
  .حجية قياس العكس: المبحث الثاني

  .تعليل الحكم بعلتين: المبحث الثالث
  .التعليل بالحكم الشرعي: ث الرابعالمبح

  .التعليل بالوصف المركب: المبحث الخامس
  .تعدد الحكم لعلة واحدة: المبحث السادس
  .تعدد العلل الشرعية مع الاتحاد في الشخص: المبحث السابع



))دراسة تأصيلية تطبيقية((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٥٨٤ 
 

  المبحث الأول
  التعبد بالقياس

عض الآخر الب وعند ))القياس حجية((هذه المسألة عند بعض الأصوليين بلفظ  ترد
  .))بالقياس التعبد((

حصل للمجتهد ظن أن حكم هذه الصورة  إذاأنه  يأ ))حجة القياس(( :القول فمعنى
  .مثل حكم تلك الصورة فهو مكلف بالعمل به في نفسه ومكلف بأن يفتي غيره به

 وجوب العمل على جميع المكلفين بمقتضي القياس فمعناه ))بالقياس التعبد(( : قولهم أما
  .)١(فرق بينهما فلا

  .قست الأرض بالخشبة أي قدرا ا :ومنه ،يراد به التقدير :القياس لغة تعريف
 أي:لا يقاس بفلان  وفلان ،حاذاه:  أي ،بالنعل النعل قاس:  ومنه ،به التسوية ويراد
  .)٢(لا يساويه
قست أقيس : قالالشيء بالشيء أي قدرته على مثاله ي قست((: في الصحاح جاء
والواو  اءفهو من ذوات ألياء والواو ونظائره في اللغة كثيرة والمصدر قيساً وقوساً بالي وأقوس
))ساًأقيس قياساً وأقوس قو ناءمن ب

)٣(.  
وعليه يقيس قيساً وقياساً واقتاسه قدره على ، بغيره قاسه((: في القاموس المحيط وجاء

))مثاله فاقتاس والمقدار مقياس
)٤(.  

عن الاستواء بين الفرع  عبارة أنه: تعريفات كثيره منها له:  حالاصطلاالقياس في  أما
إثبات حكم الأصل في الفرع لمشاركته  ومنها ،صلالمستنبطة من حكم الأ ةوالأصل في العل

                                                
 ).٤/١٨٣٧(المهذب : انظر) ١(

 ).٤/٣٤٠(لسان العرب : انظر) ١(

)٣/٩٦٧( )٣.( 

 ).٥٦٩/  ١) (ق ي س(مادة  )٤(



))دراسة تأصيلية تطبيقية((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٥٨٥ 
 

  .)١(له في علة الحكم
ثبت حكم في صورة ووجد صورة  اإذ: قول الشارع  يه :صورة المسألة فتكون

 ةفي الصور الحكمهذا  نأصف وغلب على ظنكم الأولى في و رةمشاركة للصو ىأخر
  .)٢(الصورة الثانية على الأولى فقيسواالأولى معلل بذلك الوصف 

  :محل التراع تحرير
  .)٣(ةالاحتجاج بالقياس في الأمور الدنيوية كمداوة الأمراض والمتاجر :أولاً
أن مقدماته لوجوب العلم بوقوعه حيث   نبيالاحتجاج بالقياس الصادر من ال :ثانياً

  .)٤(قطعية
محل التراع  فهو )٥(عند انعدام النص أما القياس الشرعي الصادر من غير النبي  :ثالثاً

  : هي أقوال أربعةعلى  نوفيه الأصولي اختلفوقد 
أن القياس حجة شرعية يجب العمل به وهو قول جماهير الأمة من  :الأول القول

  .)٦(الأصوليينالفقهاء والمتكلمين كما صرح به كثير من 

                                                
 الإحكـام لابـن حـزم   : في للقيـاس تعريفات الأصوليين : نظر، و)٣/٢١٨(الإحكام في أصول الأحكام   )١(

المستصفى ، )٢/٤٨٩(البرهان ، )٤٥٧(إحكام الفصول ، )٢/٧٥٥(شرح اللمع ، )١/١٧٤(العدة ، )٢/٣٦٨(
) ٣/٢١٨( للآمـدي الإحكام ، )٣/٧٩٧(روضة الناظر ، )١١-٥/٥(المحصول ) ٣/٣٥٨(التمهيد ، )٢/٢٢٨(

أصول ، )٤/٩(أصول الحصاص ، )١٩٨( ولإرشاد الفح، )٤/٦(شرح الكوكب المنير ، )٨-٥/٧(البحر المحيط 
 ).٣/٤٩١(كشف الإسرار ، )٢/١٢٢(السرخسي 

 ).٤/٢١٢(نير شرح الكوكب الم، )٣/١٤١(بيان المختصر : انظر )٢(

شـرح الكوكـب المـنير    ، )٣٨٧(شرح تنقـيح الفصـول   ، )٢/١٥٨(التحصل ، )٥/٢٠(المحصول : انظر )٣(
 ).١٩٩(إرشاد الفحول ، )٤/٢١٨(

 ).٥/١٦(البحر المحيط : انظر )٤(

 .إذا وجد النص الشرعي في المسألة المراد بحثها فلا يجوز ترك النص إلى القياس لأنه الاجتهاد مع النص )٥(

التمهيـد  ، )٢/٢٣٤(المستصـفي  ، )٢/٤٩٠(البرهـان  ، )٤٦٠(إحكام الفصول ، )٤/١٢٨٢(العدة : انظر )٦(
شرح ،  )٣/٧(الإاج ، )٢٨٥(شرح تنقيح الفصول ، )٣/٨٠٦(روضة الناظر ، )٥/٢٣(المحصول ، )٣/٣٦٦(

شـرح  ) ٧/٣١٣٥(التحـبير  ، )٥/١٦(البحـر المحـيط   ، )٧/٣١٥٤(اية الوصول ) ٣/٢٤٦(مختصر الروضة 
                                                                                                                                        = 



))دراسة تأصيلية تطبيقية((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٥٨٦ 
 

  :)١(أن القياس حجة شرعية في صورتين هما :الثاني القول
  .أو بإيمائه لفظبال اًأن تكون علة حكم الأصل منصوصاً عليها إما تصريح: الأولى
  .له ياًأن يكون الفرع أولى بالحكم من الأصل أو مساو: الثانية
ومال  )٤(داود الظاهريونسب للإمام  )٣(والنهرواني )٢(شانيالقول للقا ذانسب ه وقد

  .)٥(إليه الشوكاني
  روى هذا  وقد ،)٦(أن القياس ليس حجة شرعية ويحرم العمل به :الثالث القول

  ،)٧(عن الأمام أحمد القول

                                                
= 

أصـول السرخسـي   ، )٣/٤٩٤(أصول البرودي ، )٤/٢٣(أصول الحصاص ) ٢١٥-٤/٢١٣(الكوكب المنير 
 ).٤/١٤(قواطع الأدلة ، )٥/٢٨٢(الواضح ، )٥/١٦٧(تيسر الوصول ، )٣/١٤١(بيان المختصر ، )٢/١١٨(

 .المعلقة بالأسباب امالأحكبدل الصورة الثانية صورة أخرى وهي ، )٢/٢٧٤(ذكر الغزالي في المستصفي  )١(

 .وقد نسب إليه أيضاً منع الاحتجاج بالقياس كما سيأتي في القول الثالث  )٢(

الحسن بن عبيد النهرياني وقيل النهرباني وقيل النهرواي كان من حملة أصحاب داود  هو: النهرياني وأ وانيالنهر )٣(
الفهرسـت  ، )٢٧٩(المعتـبر  ، )١٧٦(للشـيرازي   طبقات الفقهاء: أنظر ترجمته. خالفه في مسائل قليلة نهإلا أ

، )٢/١١٩(المنـهاج  ، )٥/٢٢(المحصول ، )٢/٢٧٤(المستصفى ، )٣٢٦(أنظر هذه النسبه في المنخول ، )٢٧٣(
 ).٧/٣٠٥٤( لوصولاية ا، )٣/٨٠٧(الإاج 

ذلك والمشهور ) ٥/١٨(المحيط  بحروقد نفي الزركشي في ال بةذه النس، )٣/٧(ابن السبكي في الأاج  انفرد )٤(
 .عنه أنه كان ينفي القياس في شرع مطلقاً

 ).٢٠٤-٢٠٣(إرشاد الفحول  )٥(

من الاحتجاج بالقياس فرق منهم المانعون له شرعاً فقط بمعنى أن الشرع منع منـه وهـو مـا عليـه      عونالمان )٦(
 .الظاهرية

التمهيـد  ، )٤/١٢٨١(العـدة  : نظـر ا .ولقياسامل : المتكلم في الفقه هذين الأصلين يجتنب: وهذا منقوله )٧(
إلا أن القاضي أبو يعلى وابـن عقيـل   ، )٤/٢١٣(شرح الكوكب المنير ، )٣/٨٠٧(روضة الناظر ، )٣/٣٦٨(

رحمهما االله حملا هذه الرواية على حرمة استعمال القياس في معارضة النصوص بدليل أن الإمام أحمد رحمه االله قال 
رجب أنه حمل هذه الرواية عـن   نعن اب ونقل ))عنه كوفي الحديث ما يغني لقياسرأي واتصنع بال ما((: في رواية

لمن لم يحصل شروطه ولم يرتض أبـو   والإمام أحمد رحمه االله على حرمة القياس لمن لم يبحث عن الدليل الشرعي أ
لاً آخـر لـه في المسـألة    الخطاب في التمهيد ما ذكره القاضي أبو يعلي وجعل من قول الإمام أحمد رحمه االله قو

  . ةواختاره بعض الحنابل
                                                                                                                                        = 



))دراسة تأصيلية تطبيقية((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٥٨٧ 
 

   .)٣(وللظاهرية )٢(وابنه )١(الظاهري القول هو المشهور فيما نسب للإمام داود وهذا 
  .)٥(وانيوالنهر )٤(انيشالقول الموافق للمشهور فيما ينسب للقا وهذا
وبعض  )٦(للنظامالقول  هذاأن القياس لا يجوزعقلاً ولا شرعاونسب  :الرابع القول

  .)٧(المعتزلة
 الاحتجاج بالقياس منعاضطرب النقل عن المعتزلة في هذه المسألة فنقل عنهم  وقد

للنظام منع ونسب آخرون  )٨(شرعاً مع تجويزهم له عقلاً بهلهم منع الاحتجاج  ونسب ،عقلاً
                                                

= 
 ).٢١٦-٢١٤-٤(شرح الكوكب المنير ) ٧/٣١١٢(التحبير ، )٣٦٧(المسودة ، )٤/١٢٨١(العدة : انظر

إحكام الفصول ، )٢/٧٦١(شرح اللمع ، )٤٢٤(التبصرة ، )٤/١٢٨٣(العدة ، )١/٥٥٩(أدب القاضي : انظر )١(
 للآمـدي الإحكام ، )٥/٢٤(المحصول ، )٢/٢٤٣(الوصول ، )٣/٣٦٧(التمهيد ، )٣/١٥٥(التلخيص ، )٤٦٠(
أصول البزدوي ، )٤/٢١٣(شرح الكوكب المنير ، )٣/٢٤٦(شرح مختصر الروضة ، )٢/١١٩(المنهاج ، )٤/٢٤(
 ).١/٢٨٤(شرح العمد ، )٢/١١٩(أصول السرخسي ، )٣/٤٩٤(

) ٤/٢١٣(شرح الكوكب المنير ، )٣٦٨(المسودة ، )٤/٢٤( للآمديالإحكام ) ٤٦٠(حكام الفصول إ: انظر )٢(
أبو بكر فقيه أصولي أديب شاعر لغوي  ريهو محمد بن داود بن علي بن خلف الاصبهاني المعروف بالظاه: وابنه

التقصي في : ولد ببغداد ونشأ ا وتصدر ا للفتوى وتوفي ا مقتولاً سنة سبع وتسعين ومائتين له مصنفات منها
  .وغيرها لفرائضفة الأصول االوصول إلى معر، الفقه

معجـم  ، )٦/١٢٠(الأعـلام  ، )٢/٢٢٦(شذرات الذهب ، )١١٨-١١/١١٧( يةالبداية والنها :ترجمته في: انظر
 ).٩/٢٩٦(المؤلفين 

أصـول الـبردوي   ، )٥/٢٤(المحصـول  ، )٣/٣٦٧(التمهيد ، )٢/٧٦١( عشرح اللم، )٤٢٤(التبصرة : انظر )٣(
، )٣٨٥(شرح تنقـيح الفصـول   ، )٣٢٥(المنحول ، )٢/٤٩(لبرهان ا، )٢/١١٩(أصول السرخس ، )٣/٤٩٤(

 ).١/٢٨١(شرح العمد 

التمهيـد  ، )٢/٧٦١(شـرح اللمـع   ، )٤١٩(التبصـرة  ) ٤/١٢٨٣(العدة ، )١/٥٥٩(أدب القاضي : انظر )٤(
 ).٤/٢١٣(شرح الكوكب المنير ، )٣/٢٤٦(شرح مختصر الروضة ، )٤/٢٤( للآمديالأحكام ، )٣/٣٦٧(

 .لمراجع السابقةا: انظر )٥(

 ). ٥/١٦(البحر المحيط ، )٣/٢٤٥(شرح مختصر الروضة ، )٢/١١٩(المنهاج ، )٤/٥( للآمدي حكامالإ: انظر )٦(

 ـ، )٤١٩(التبصـرة  ، )٢/٧٤٦(المعتمد ، )٢٨٣-١/٢٨٢(شرح العمد : هذه النسبة في نظرا )٧( اللمـع   رحش
 ).٢/١١٨(سرخسي أصول ال، )٣/٨٠٦(روضة الناظر ، )٣/٣٦٧(التمهيد ، )٢/٧٦٠(

شـرح اللمـع   ، )٤١٩(التبصـرة  ، )٢/٧٤٦(المعتمد ، )٢٨٣-١/٢٨٢(شرح العمد : هذه النسبة في انظر )٨(
 ).٢/١١٨(أصول السرخسي ، )٣/٨٠٦(روضة الناظر ، )٣/٣٦٧(التمهيد ، )٢/٧٦٠(



))دراسة تأصيلية تطبيقية((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٥٨٨ 
 

  .)١(خاصة تناالاحتجاج بالقياس في شريع
ونسب آخرون لهم  ،)٢(ماميةالإ عةنسب منع الاحتجاج بالقياس عقلاً لبعض الشي وقد

المشهور عنهم كما أن القول بمنع الاحتجاج بالقياس شرعاً  وهو ،)٣(امتناع ذلك شرعاً فقط
  .)٤(جشرعاً منسوب لكثير من الخوار

  :الوقوع في المسألة أدلة
ثبت وقوع العمل  فقد ،الجمهور على إثبات حجية القياس والتعبد به بالوقوع ستدلا

  .دليل الجواز والوقوع ،بالقياس فيما لا نص فيه في عدد كبير من الوقائع
))عبالجواز وأنه لو لم يجز لم يق القطع((: في بيان المختصر لنا جاء

)٥(.  
 عقلاً على جواز التعبد بالقياس يعني ))لنا((: فقوله((: في شرح مختصر الروضة وجاء

))وجوه ووقوعه شرعاً
)٦(.  

سأقول فيها  أني((: فقال )٧(ةسئل عن الكلال أبا بكر الصديق  أن: الأول الدليل

                                                
البحـر المحـيط    ،)٧/٣٠٥٣( الوصولاية ، )٣/٧(الإاج ، )١١٧٤(شرح المعالم ، )٥/٢٣(المحصول : انظر )١(

)٥/٢٠.( 

ايـة الوصـول   ، )٣/٢٤٥(شرح مختصـر الروضـة   ، )٢/١١٩(المنهاج ، )٤/٥( للآمديالإحكام : انظر )٢(
)٣٠٥٢-٧/٣٠٥.( 

البرهـان  ) ٤٦٠(إحكـام الفصـول   ، )٤٢٤(التبصرة ، )٤/١٢٨٣(العدة ، )١/٥٦١(أدب القاضي : انظر )٣(
 ).٥/٢٨٢(الواضح ، )٥/١٧١(تيسير الوصول ) ٣/١٤١(بيان المختصر ، )٢/٢٣٤(المستصفي ، )٢/٤٩٠(

 ).٣٢٥(المنحول ، )٢/٤٩٠(البرهان ، )٢/٤٨٣( الإحكام لابن حزم: انظر )٤(

)٣/١٤١( )٥.( 

)٣/٢٤٧( )٦.( 

ما خلا الوالد والولـد  : أهل التأويل في الكلالة فقال بعضهم هي واختلف((: سيرهابن جرير في تف قال: لةالكلا )٧(
تفسـير  ، )٢٨٦ -٤/٢٨٣(تفسير ابن جرير : انظر ))والحي جميعاً تلا الوالد وقال غيرهم الميوقال آخرون ما خ

  ).١/٤٣٤(فتح القدير ، )١/٤٦٠(ابن كثير 
بالرأس والكل لإحاطته بالعدد لأن  لإحاطته؛الإكليلأن أصلها من تكالة إذا أحاط به ومنه  اءكثير من العلم واختار

ولا من فرعه وقال بعض العلماء أصلها من الكلال بمعنى الإعيـاء   هوانبه لا من أصلالورثة فيها محيطة بالميت من ج
                                                                                                                                        = 



))دراسة تأصيلية تطبيقية((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٥٨٩ 
 

ما خلا الوالد : فإن يكن صواباً فمن االله وأن يكن خطأ فمني ومن الشيطان أراه، برأيي
))والولد

)١(.  
وذلك أنه   ،القياس هوو  بالرأيعن الكلالة  لسئعندما   حكم :الاستدلال وجه

الآباء على  فقاس ،بالأبناء فكذلك يحجبون بالآباء )٢(حجبونلما كانوا ي مأن الإخوة لأ ىرأ
أدل على الجواز  فلا ه،ب والتعبد لقياسحجية ا بذلك فيثبت ،الأبناء في حجبهم الأخوة لأم

  .)٣(من الوقوع
عن المفوضة  سئل  لما ،)٤(ن مسعود في مسألة المفوضةعبد االله ب قول :الثاني الدليل

فيها برأيي فإن  أقول(( :التي مات عنها زوجها قبل أن يدخل ا ولم يفرض لها صداقاً قال
))كان صواباً فمن االله وإن كان خطأ فمنى ومن الشيطان

)٥(.  

                                                
= 

لأن الكلالة أضعف من قرابة الآباء والأبناء وقال بعض العلماء أصلها من الكل بمعنى الظهر وعليه فهي ما تركـه  
 ).١/٢٧٠(أضواء البيان : أنظر. الميت وراء ظهره

كتاب الفرائض باب حجب الأخوة والأخوات من قبل الأم بالجد ) ٦/٢٢٣(البهقي في السنن الكبرى أخرجه )١(
قال الحافظ في . في كتاب الفرائض باب الكلالة) ١٠/٣٠٤(وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه ، والولد وولد الابن

ابـن   وأعله((: الزركشي وقال ،))الثقات إلا أنه منقطع رجال رجاله((: )٣/٨٩(كتاب الفرائض  بيرالح تلخيصال
 ))مشهورة فيه بكر لأبي عمر مخالفة ثم ؛أعوام عشرة من بأكثر بعده ولد عمر يدرك لم الشعبي لأن ؛حزم فقال منقطع

 ).٢٣٣(المعتبر  انظر

منع شخص معين عن ميراثه إما كله أو بعضه بوجود شخص آخر ويسمى : وفي الاصطلاح، لغة المنع: الحجب )٢(
 ).١٧٢(التعريفات : ن أنظرالأول حجب حرمان والثاني حجب نقصا

 ).٥/١٨٤(، تيسير الوصول )٤/١٢٩٧(العدة ) ٥/٣١٨/٢(الواضح ، )٣/٣٨٥( تمهيدال: انظر )٣(

لأن الرواية تـذكر أن   ؛يظهر أا مسألة مشاة وليست هي الذيبنت واشق و وعأا بر الأصوليينذكر بعض  )٤(
 قضـية مسعود ليست  نالتي حكم فيها اب فالقضية ))بروع((مسعود أن هذا قضاء النبي في  بنأهل أشجع أكدوا لا

 ).٣/٣٨٧(التمهيد ، )٥/١٣٠١(الواضح : انظر. بروع وإنما هي مثل وضعها

باب فيمن تزوج ولم يسـم   ،كتاب النكاح في )١/٤٨٨(أخرجه عنه أبو داود  هذا الأثر عن ابن مسعود  )٥(
 في رجل ذا الخبر يعني في رجل تزوج امرأة فمات عنـها  عبد االله بن مسعود أتي نأ((: ولفظه، صداقاً حتى مات

فإني أقول فيها إن لها صداقاً لصداق : قال، مرات: ولم يدخل ا ولم بفرض لها الصداق فاختلفوا إليه شهراً أو قال
الميراث وعليها العدة فإن يك صواباً فمن االله وأن يك خطـأ فمـني ومـن     انسائها لا وكس ولا شطط وإن له

يا ابن مسعود نحن نشـهد أن  : شيطان واالله ورسوله بريئان فقام ناس من أشجع فيهم الجراح وأبو سنان فقالواال
                                                                                                                                        = 
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ها قاس الزوجة غير المدخول ا إذا توفى عن مسعود  ابن أن :دلالالاست وجه
أن كلاً منهما زوجه معقود عليها بعقد صحيح  بجامع ،زوجها بالزوجة المدخول ا

  .)٢(والوقائع في ذلك كثيرة ،)١(فاستحقت المهر كاملاً
حيث  القوية للجمهور الاستدلال بالوقوع من الأدلة يعد :هذا الاستدلال مترلة

   .ضحة ودلالته وا ،به أكثر الأصوليين، وصححه بعض أهل العلم تدلاس
  :هذه الادلة على الاعتراضات

  :باعتراضات كثيرة من أهمها الوقوع أدلةب الاستدلال نوقش
يجوز إثبات القياس بالظن  ولا ،المستدل ا أخبار آحاد لوقائعا أن :الأول الاعتراض

  .)٣(في المسائل العلمية القطعية مما أضعف دليل الوقوع
  :أجيب عنه من أوجه وقد

التواتر  دكانت آحاداً فقد بلغت بمجموعها ح إنهذه الآثار و أن :الأول الوجه
  .)٤(المعنوي

  .)٥(لا نسلم أن المسألة قطعيه بل هي مسألة عمليه ظنية ولا قطع فيها :الثاني الوجه
 واعأن والاجتهاد،التسليم ذه الوقائع إلا أا كانت اجتهادات على :الثاني الاعتراض

لى الاعتماد على صيغ العموم أو صيغ الأمر أو الاستصحاب منها القياس وقد تكون بنيت ع
                                                

= 
ففرح عبد : قال، زوجها هلال بن مرة الأشجعي كما قضيت وأنقضاها فينا في بروع بنت واشق    رسول االله

، )٤/٢٧٩(خرجه الأمام أحمد في مسـنده  وأ ))قضاؤه قضاء رسول االله  فقفرحاً شديداً حين وا مسعوداالله بن 
 .فلا يدخل ولا يفرض حتى يموت تزوجفي كتاب النكاح باب الذي ي) ٦/٢٩٤( وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه

 ).٤/١٣٠١(العدة ، )٥/٣١٨(، )٣/٣٨٧(التمهيد : انظر )١(

 ـ ،بعدهاوما ) ٥/٣١٦(الواضح  ،وما بعدها ٣/٣٨٥(التمهيد ، )٤/١١(قواطع الأدلة : انظر )٢(  لوصـول ا يرتيس
 .وما بعدها) ٣/١٥٥(بيان المختصر  ،وما بعدها) ٤/١٢٩٧(العده ، وما بعدها) ٥/١٨٤(

 ). ٣/٥١٣(كشف الإسرار ، )٣/٢٦٥(شرح مختصر الروضة ، )٤/٤٨(الإحكام ، )٥/٨٦(المحصول : نظرا )٣(

 ).٢/٣١٤(فواتح الرحموت ، )٣/٢٦٥(الروضة  تصرشرح مخ، )٥/٨٦(المحصول : انظر )٤(

 ).٧/٣١٤٤(اية الوصول  ،)٤/٥٣(الإحكام ، )٥/٨٦(المحصول : انظر )٥(
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  .)١(أو حمل العام على الخاص
 واستعمالهم،القياس والحكم به أمر مشهور عن الصحابة وقوع بأن  :أجيب عنه وقد

 ولا ،دليل غير القياس لأظهروه مكان عنده ولو،له في هذه الوقائع لا مستند له إلا لقياس
  .)٢(إلى القياس ونجؤيرجعون إليها ثم يخفوا ويل وصصيجوز أن تكون لديهم ن

سواء كان ذلك  أعتقدهبمذهبي وما  أقول: ))برأيي أقول((: معنى أن :الثالث الاعتراض
  .)٣(غير ذلك من أونص شرعي  لىع عتمادنابعاً من الإ قادعتالإ

جتهاد في الرأي هو الا وإنما ،المذهب ليس برأي ولا دليل أن :أجيب عنه بما يلي وقد
 كل واحد من الصحابة  فإن ؛سمي المذهب رأياً فعلى ضرب من ااز وإن ،طلب الحكم

الكلام على ما فيه فائدة أولى  وحمل،كان يقضي في المسألة برأيه فإن رأيه هو الدليل عنده لما
ص على القياس لا على ن عتمداالذي أصدرته  كمأن الح:  من التكرار بلا فائدة فيكون المعنى

  .)٤(من الكتاب والسنة
من ذم  عإلا أا تعارض بما وق تهاالتسليم بتلك الوقائع ودلال على :الرابع الاعتراض

  : ذلك ومن للرأي والقياس من الصحابة 

 أي(( :فقال )٥(M  Â  ÁL : قوله تعالى في ))الأب((سئل عن  أن أبا بكر : أولاً
))االله برأيي وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب ،سماء تظلني

)٦(.  

                                                
 ستصـفى الم) ٢/٥٠١(البرهـان  ، )٥٠٦(إحكام الفصـول  ، )٢/٧٧٥(شرح اللمع ) ٣٢٨(التبصرة : انظر )١(

 ).١/٣٣٠(شرح العمد ، )٣/٨١٧(روضة الناظر  ،)٢/٢٥٠(

، )٤/٤٥(الإحكام للآمـدى  ، )٣/٨١٧(وضة الناظر ر، )٢/٢٥١(المتصفي ، )٥٠٦(الفصول  حكامإ: انظر )٢(
 ).٢/٥٠٢(البرهان ، )٢/٧٧٥(شرح اللمع ). ٤٢٨(التبصرة 

 ).٥٠٧-٥٠٦(إحكام الفصول : انظر )٣(

 ).٥٠٧(إحكام الفصول : انظر )٤(

 .من سورة عبس) ٣١(الآية رقم  نم )٥(

وابن حزم ). ٨/٤٢١(لسيوطي في الدر المنثور ا ذكرهو). ٢/٦٤(هذا الأثر أخرجه ابن عبد البر في جامع البيان  )٦(
 .))بما لا أعلم أو((: وفيه زيادة). ١/٥٤(وأثبته وذكره ابن القيم في إعلام الموقعين ) ١/٨٠(حزم في المحلى 
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  .التعبد به منعوهو يدل على  الرأيذم   بكر  أبا أن :الاستدلال وجه
))الرأي على الدين اموا((: قال أن عمر : اًثاني

وأصحاب الرأي  إياكم((: وقال ،)١(
))فإم أعداء السنن أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا

)٣)(٢(.  
ذم الرأي وأصحابه والقياس وهو  يدل على عدم   عمر أن :لالاستدلا وجه

  .حجيته
الْخف أَولَى بِالْمسحِ من  فَلُلَكَانَ أَس رأْيِ،كَانَ الدين بِال لَو :))قول علي : الثالث

 ولَ اللَّهسر تأَير قَدو ،لاهأَع حسمرِ  يلَى ظَاهعهفَّيخ((
)٤(.  

))جهنم فليقض بين الجد والأخوة )٥(سره أن يتقحم جراثيم من((: ائلالق وهو
)٦( .  

من يتكلم  وتوعد ،في الدين بالرأي العمل أنكر  عليأن الامام  :وجه الاستدلال
  .في مسألة الجد والإخوة وهو يدل على تحريمه الاجتهاد بالرأي

تم كثيراً مما حرم االله تعالى قلتم في دينكم بالقياس أحلل إذا((: قول ابن مسعود: الرابع

                                                
 ).١/١٧٩(وهو في مجمع الزوائد ) ٧٢(وفي النبذة الكافية ، )١/٨٠(ابن حزم في المحلى  هصحح )١(

والدار قطني في سـنة  ) ١/١٨٠(والخطيب في الفقيه والمتفقه ، )٢/١٦٤(ع البيان أخرجه ابن عبد البر في جام )٢(
وفيه ضعف لوجود مجالد بن سعيد في بعض طرقه ووجود عبد الرحمن بن شـريك وأبيـه في طـرق    ) ٤/١٤٦(

 ).٣/٤٣٨(ميزان الاعتدال ، )٨/٣٦١(الجرح والتعديل : نظرا. أخرى

العدة ، )٤/٢١(قواطع الأدلة ، )٣/١٥٨(بيان المختصر ، )٥/٣٢٨(ح الواض، )٥/١٨٩(تيسير الوصول : انظر )٣(
 ).٣/٣٩٤(التمهيد ، )٤/١٣٠٥(

ورواه البيهقـي  ، )١٦٢(بـرقم   ،باب كيـف المسـح  ، الطهارة كتاب) ١/٤٢(أبو داود في السنن  أخرجه )٤(
 باب،)١/٣٧٨(سنة قطني في  دار، وال)١٢٩(برقم  ،باب كيف المسح على الخفين ،بواب الطهاةأ،جماع )١/٥٩(
 ) ١/١٦٣(، صححه الألباني في مشكاة المصابيح )٧٨٣( برقمفي المسح على الخفين من غير توقيت  ما

 ).جرثومة(مادة ) ١٤٠٥(القاموس المحيط : انظرأصله ومجتمعه : جرثومة الشيء )٥(

أبي شـيبه في  وابـن  ). ١٩٠٤٨(برقم  ،فرض الجد باب ،)٢٦٣-١٠/٢٦٢(عبد الرزاق في مصنفه  أخرجه )٦(
 بـاب ،)٦/٤٠٢(الكبرى  سنن، والبيهقي في ال)٣١٢٦٧(برقم  ،اختلافهم في أمر الجد باب ،)٦/٢٦٨(المصنف 

باب قـول   ،)٤/١٩١٨(، والدارمي في السنن )١٢٤١٦(، برقم ..التشديد في الكلام في مسألة الجد مع الإخوة 
 ).٦/١٢٨(الألباني في إرواء الغليل  ضعفه، )٢٩٦٤(برقم ،علي في الجد
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))وحرمتم كثيراً مما حلله االله
)١(.  

من فعل الجهال الذين  لأنه،على تحريم القياس دلالأثر ي هذا أن :الاستدلال وجه
  .يحلون الحرام ويحرمون الحلال

تجعل الرأي سنة  لا،رسول االله هما سن لسنةا((: ب قول عبد االله عن عمر :الخامس
))للمسلمين

)٣)(٢(.  
هي الثابتة عن  السنة نماوإ ،سنة للمسلمين ينفى كون الرأ أنه :الاستدلال وجه

  . الرسول 
  :يلي بما الاعتراضاتأجيب عن هذه  وقد
إن كثيراً مما عورض به آثار غير صحيحة أو غير مشهورة أو هي آحاد في مقابل  :أولاً

  .ما تواتر من الوقائع التي أحتج ا الصحابة بالقياس
  :على التسليم بصحتها فهي تحمل على محملين :ثانياً

 ،أن العمل الواقع بالقياس يحمل على الاحتجاج به فيما لا نص فيه :الأول المحمل
المذموم وهو ما يقدمه صاحبه على نصوص  القياسعلى الاحتجاج ب ملوالذم المنقول يح

استعمل فيما لا يجوز  وإنما هو على التشهي أو ما ،الشرع أو لا يستند على الكتاب والسنة

                                                
بسند حسن ورجاله ثقات إلا عبد العزيز بن المطلب فإنـه صـالح   ) ١/٤٥٧(رواه الخطيب في الققيه والمتفقه  )١(

، )٥/٣٩٣( عـديل الجـرح والت ، )٢/٦٣٥(ميزان الاعتدال : انظرو ،وقد أخرج له مسلم في الشواهد ،الحديث
 ).٢/٩٤(وذكره ابن عبد البر في جامع البيان عن الشعبي 

الإحكـام  : انظـر  ))للأمـة  أيتجعلوا خطأ الر لا((: بلفظ حزم وابن عبد البر إلى عمر  ابنهذا الأثر نسبه  )٢(
منسوباً إلى عمـر  ) ١/٥٤( لموقعينوذكره ابن القيم في إعلام ا، )٢/١٦٧(جامع بيان العلم وفضله ، )٦/٧٨٦(

 .بمثل لفظ ابن عبد البر

العدة ، )٤/٢١(قواطع الأدلة ، )٣/١٥٨(بيان المختصر ، )٥/٣٢٨(الواضح ، )٥/١٨٩(تيسير الوصول : انظر )٣(
 ).٣/٣٩٤(التمهيد ، )٤/١٣٠٥(
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  .)١(استعماله فيه
فإنه أنكر رأيه في  ))...سماء تظللني أي((: لما قال  أبا بكر أن :على ذلك ويدل

عمر تدل على  لةمقو ،وأنبين المراد من كلام رب العالمين كتاب االله عند وجود نص شرعي
 رأيهم فجعلوا ،الأصحاب الرأي الذين عجزوا عن الاستدلال بالسنة لعدم حفظهم له ذمه

التكاليف الشرعية تعبديه لا  علي كان بيان أن بعض ومراد،والقياس بمثابة نصوص الشرع
 ،اسقي ييصح أ لايصح القياس عليها لأا غير معلومة وحيث لا علة ف فلامعناها، عقليت

  .مذموماً فاسداً وهكذا باقي الأقوال ويكون
على أا تكون صادرة من  لتحم بالقياس العملأن الوقائع التي ثبت فيها  :الثاني المحمل

ما ورد من ذم القياس فيحمل على أنه صادر من  أما ،عالم بالأدلة وطرق الاستفادة منها
جاهل بالأدلة وطرق الاستفادة منها لصد الجهال عن التكلم في النوازل والحوادث 

  .)٢(لمستجدةا
ل للحرام قد عمل في الدين قول ابن مسعود يدل على أن المستح أن:على ذلك ويدل

أكثر ما يبيح لنفسه  ماوالذي لا يعرف الحلال والحرام  ،بالقياس مع أنه لا يصح له الاجتهاد
  .ويحرم بجهلة

  :الاستدلال بالوقوع صلاحية
 فوقائع: من ناحية الدلالة أما ،تواتر معناها وأكسبها الصحة اممالمستدل ا  الوقائع

نوقشت به من نقاشات بعيدة تكلف أصحاا في  وما ،دلالةال يحةالجمهور بمجموعها صر
فيكون بذلك القول بمشروعية القياس  ،بالوقوع هنا صالح للاحتجاج به الاستدلالف ،تأويلها

                                                
إحكام الفصول ) ٢/٧٧٧(شرح اللمع ، )٤٢٩(التبصرة ، )١/٥٠٢(الفقيه والمتفقة ، )٤/١٣٠٦(العدة : انظر )١(

، )٢/٢٤٦(الوصـول  ، )٣٩٦-٣/٣٩٥(التمهيـد  ، )٢/٢٤٨(المستصفي ، )٥٠٥-٢/٥٠٤(البرهان ، )٥٣٧(
الإاج ، )٢/١٢٤(المنهاج ، )٣٨٧(شرح تنقيح الفصول ، )٤/٥١( للآمدي حكامالإ، )٣/٨١٥(روضة الناظر 

 ).٧٣٥-٢/٧٣٤(المعتمد ، )٢/١٣٣(أصول السرخسي ، )٣/٢٨٨(شرح مختصر الروضة ، )٣/١٤(

أصـول  ، )٤/٥١(الإحكـام  ، )٣/٨١٦(روضة النـاظر  ، )٢/٢٤٨(المستصفي ، )٣/٢١٢(التلخيص : انظر )٢(
 ).٢/١٣٣(السرخسي 
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القول بخلاف ذلك يلزم منه  نولأ ووجوب العمل به وهو الراجح لما ذكروه من الوقائع،
نتيجة تقصير منهم  وهذا ،ةالنفاال عند كما هو الح القياس الصحيح وعدم العمل به قاطاس

في فهم النصوص وحصرهم لدلالة النصوص في مجرد ظاهر اللفظ فقط، ولجوئهم إلى تحميل 
وكذلك تحميلهم الاستصحاب فوق ما يتحمله مع أن ما ذكر من  ،فوق ما يتحمله الظاهر
نين معه حيث لم يكمل وغيرها وقع الكثير من ذلك جلد أبا بكرة واث ،كافية الواقعيةالأمثلة 

وقود القتيل  ،)٢(بقياس الشاهد على القاذف )١(نصاب الشهادة على المغيرة بن شعبة بأنه زنى
أمير  يا((: لعمر   ليالذي اشترك في قتله سبعة على من اشتركوا في السرقة في قول ع

))كذلكقال ف ،نعم :تقطعه؟ قال أكنت ،اشتركوا في سرقة اًالمؤمنين أرأيت لو أن نفر
)٣(.  

كل  وفي((: الأضراس بالأصابع الذي ورد الحديث عنها في كتاب عمر بن حزم وقياس
))أصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل

سواء  عقلها((: ب يقول ابن عباس )٤(
))اعتبروها ا

  .الذي وقع فيها القياس الكثير  قائعوغير ذلك من الو )٥(
  
  

 
  
 

                                                
 ) .٥٨٩٢(برقم  مناقب المغيرة بن شعبة  رذك في ،)٣/٥٠٧(الحاكم في المستدرك  رواه )١(

 ).١/١٨٧( قعين، اعلام المو٤/٥٤ للآمدي حكامالإ: انظر )٢(

 قـب عاأصاب قوم من رجل هل ي ذاإ، كتاب الديات، باب )٩/٨(البخاري  خرجهأقتل الجماعة بالواحد  خبر )٣(
 ).٦٨٩٦(برقم  ، ؟يقتص منهم كلهم وأ

 ،)٥٧/ ٨( والنسـائي ، )٤٥٦٢( رقـم باب ديات الأعضاء،  ،كتاب الديات ،)٦٩١/ ٤(أبو داود  أخرجه )٤(
 ، )٢٦٥٣( رقـم  الأصابع، باب دية: كتاب الديات ،)٨٨٦/ ٢(عقل الأصابع، وابن ماجة  ابب ،كتاب القسامة

وصححه الألباني في إرواء الغليل . باب الأصابع كلها سواء: تاب الدياتك ،)٩٢/ ٨(والبيهقي في السنن الكبرى 
)٧/٣١٩ .( 

 ).١/١٧٧(الموقعين  علامإ، )٣٢٧( بيان العلم جامع :انظر )٥(
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  المبحث الثاني
  قياس العكس حجية

علماء الأصول القياس من حيث إثبات مثل حكم الأصل في الفرع أو نقيضه  يقسم
  :إلى نوعين

إثبات مثل حكم الأصل في الفرع لثبوت علة الأصل : ويقصد به: قياس الطرد :الأول
  .منه

ويراد به إثبات نقيض حكم الأصل في الفرع لتحقيق حكم : قياس العكس :الثاني
  . )١(الأصل في الفرع

ويبحث بعض  ،)٢(إثبات عكس حكم الأصل للفرع بسبب تعاكسهما في العلة أي
علماء الأصول هذا النوع من القياس على أنه نوع من الاستدلال والتلازم العقلي الذي يلزم 

  .)٣(الأصل منفي الحكم عن الفرع وإثبات عكس حك ودهمن وج
وما يرد  القياسفي تعريف  ياسأن كثيراً من الأصوليين بحث هذا النوع من الق على

مثل حكم الأصل في الفرع  إثبات: القياس يراد به في الاصطلاح فإن،عليه من اعتراضات
  .)٤(حكمه هلمشاركته في عل
الشيء  كسع((: عربجاء في لسان ال ،مأخوذ من الفعل عكس :العكس لغة وقياس

                                                
 ).٣/٨(بيان المختصر ، )٢/٣٦٣(هذا تعريف الأصفهاني في شرح المنهاج  )١(

شرح العضد ، )٣/١٨٣( حكاموالإ، )١/١١٦١(شرح المعالم ، )٥/٣٧١(المحصول ، )٥/٣٣٦(الواضح : انظر )٢(
 ).٣/٢٧١(تيسر التحرير ، )٤/٤٠٠( لمنيرشرح الكوكب ا، )٧/٣١٢٥( بيرالتح، )٥/٤٦(البحر ، )٢/٢٠٥(

شـرح  ، )٥/١٥(المحصـول  ، )٦٠٤(الفصـول   حكـام إ، )٢/٨١٩(شرح اللمع ، )٤/١٤١٤(العدة : انظر )٣(
 ).٤/٤٠٠(الكوكب المنير 

، )٢/٧٥٥(شـرح اللمـع   ، )١/١٧٤(العدة ، )٢/٣٦٨( الإحكام لابن حزم: في صوليين لهتعريفات الأ انظر )٤(
شـرح  ، )٣٨٣(شرح تنقـيح الفصـول   ، )٢/٢٢٨( ىالمستصف، )٢/٤٨٩(البرهان ، )٤٥٧(الفصول  حكامإ

 ).٢/١٢٢(أصول السرخسي ، )١٩٨(إرشاد الفحول ، )٤/٦(الكوكب المنير 
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))إلى أوله خرهآرد : يعكسه عكسه فانعكس
)١( .  

اعتراضاً موجهاً  العكسفكان قياس  ،ت عكس حكم الأصل في الفرعإثبا: به ويراد
إثبات مثل حكم الأصل للفرع  -القياس أي-على تعريف القياس عند الأصوليين في أنه 

  .إثبات عكس حكم الأصل للفرع فكيف يصح دخوله فيه: والعكس
علة الأصل والفرع وال: يظهر أن العكس يشتمل على أركان القياس الأربعة والذي

  .وحكم الأصل فكان ذا قياساً صحيحاً من حيث الصورة
مثل استدلالنا على طهارة دم السمك بأنه  أنه((: صاحب العدة ذكر : المسألة تصوير
أن سائر الحيوانات التي كانت دماؤها نجسه لم  ترى لاأ، تهذلك على طهار فدليؤكل دمه 

))تؤكل بدمائها
)٢(.  

 أوقياساً  تسميته حجية قياس العكس بغض النظر عن أن الأصوليين اختلفوا في إلا 
  :فكان لهم قولان في المسألة ازأو اعتباره قياساً ضعيفاً أو من قبيل ا استدلالاً

 أمسواء قيل عنه أنه قياس حقيقة  سأنه يصح الاحتجاج بقياس العك :الأول القول
 لىإو )٥(والمالكية )٤(الحنفية ضبع وإلى )٣(الأصوليينمنسوب إلى جمهور  وهو ،من باب ااز

  .)٧(وجماهير الحنابلة )٦(من الشافعية كثيرال

                                                
 ).٤/١٠٧) (مادة عكس( معجم مقاييس اللغة :انظرو) ٦/١٤٤( )١(

 ).٤/٢١٩(شرح الكوكب المنير : انظرو، )٤/١٤١٤١( )٢(

 ). ٤/٨(المنير  بشرح الكوك: انظر )٣(

المسودة ، )٢/٢٠٥( مختصر المتنهي ، )٣/٣٥٩(وانظر هذه النسبة في التمهيد ، )٢/٢٤٨(مسلم الثبوت : انظر )٤(
 ، )٤/٢١٩(شرح الكوكب المنير ، )٧/٣١٢٨(التحبير ، )٢٤٥(

مفتاح ، )٢/٢٠٥(مختصر ابن الحاجب ) ٢٩(المنهاج ، )٦٠٤(حكام الفصول إ،  )٣٩٦(مرافي السعود : انظر )٥(
 ).١٥٩(الوصول 

الإحكـام  ، )١١٦١(شرح المعـالم  ، )٥/١٥(المحصول ) ٢/٨١٩(شرح اللمع ، )٥/٤٧(البحر المحيط : انظر )٦(
 ).٣/١٨٣( للآمدي

شـرح  ، )٥/٣٣٩(الواضح ، )٧/٣١٢٨(التحبير ، )٤/٢١٩(كب المنير الكو رحش، )٤/١٤١٤(العدة : انظر )٧(
 ).٤/٩(شرح الكوكب المنير ، )٢/٢٢٢(مختصر الروضة 
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القول به أبو  وصحح ،)٢(والمتكلمين )١(للأكثرين من الفقهاء وأهل الجدل نسب كما
  .)٣(الحسين البصري في المعتمد

هذا القول لبعض  ونسب ،أنه لا يصح الاحتجاج بقياس العكس :لثانيا القول
  .)٦(فرايينيوالاس )٥(باقلانيوللقاضي ال )٤(الحنفية

  :الوقوع في المسألة أدلة
  بقياس العكس بوقوعه جاجمن قال بالاحت استدل

عليه أن الاستدلال به وقع في القرآن والسنة وفعل  يدل(( :جاء في التحبير 
))الصحابة

)٧(.  
))وقع في الكتاب والسنة وقد(( :الزركشي قال 

)٨(.  

°  ±     M  µ    ´  ³       ² :س العكس في قوله تعالىقيا وقع :الأول الدليل
¶L)٩(.  

تدل على أنه  وهي ،في هذه الآية بقياس العكس ستدلالالا وقع :الاستدلال وجه
غير االله لفسدت  لهةآوالأرض إذ لو كان هناك  سمواتليس إله الا االله لعدم فساد ال

 وقع يوجد إله إلا االله فذلك على أنه لا فدل ،لكنهما لم تفسدا الأرضالسموات و

                                                
 ).٥/٣٣٩(نسبه ابن عقيل في الواضح  )١(

 ).٢/٨٢٠(نقله الشيرازي في شرح اللمع  )٢(

)٢/٦٩٩( )٣.( 

 ).  ٤/٢١٩(شرح الكوكب المنير ، )٧/٣١٢٨(هذه النسبة في التحبير  انظر )٤(

، )٣/٢٨٠(التقريـر والتحـبير   ، )٤/٢١٩(الكوكب المنير  شرح، )٧/٣١٢٩(التحبير ) ٤٢٥(المسودة : انظر )٥(
 ).٤/١٦٤(تيسير التحرير 

 ).٤/٨(شرح الكوكب المنير ، )٥/٤٨(البحر المحيط ، )٦٠٤(إحكام الفصول : انظر )٦(

)٧/٣١٢٩( )٧.( 

)٧/٦٠( )٨.( 

 .ة الأنبياءمن سور) ٢٢(من الآية رقم  )٩(
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  .)١(نقيض الحكم لإثباتالاستدلال بوجود نقيض العلة 

M  T   S  R    Q      P    O  :الاستدلال بقياس العكس في قوله تعالى وقع :الثاني الدليل
  X  W  V   UL)٢( .  

االله بمقتضى  عندأنه من  ىذلك عل فدل ،ختلاف فيها لا القرآن أن :الاستدلال وجه
اس العكس فاستدل بعدم العلة وهو وجود الاختلاف على إثبات نقيض الحكم وهو كون قي

  .القرآن من عند االله
  :ذلك من الاستدلال بقياس العكس في سنة نبينا  وقع :الثالث الدليل

ناسا  أَنَّ((: جزء من حديث طويل فيه وهذا ))قةبضع أحدكم صد في((: النبي  قول
بِالْأُجورِ، يصلُّونَ  ورِيا رسولَ االلهِ، ذَهب أَهلُ الدثُ: للنبِي  قَالُوا ي من أَصحابِ النبِ

قَالَ اكَم ،هِمالوولِ أَمقُونَ بِفُضدصتيو ،ومصا نونَ كَمومصيلِّي، وصن :سلَيلَ االلهُ  أَوعج قَد
لِّ تسبِيحة صدقَةً، وكُلِّ تكْبِيرة صدقَةً، وكُلِّ تحميدة صدقَةً، وكُلِّ لَكُم ما تصدقُونَ؟ إِنَّ بِكُ

تهليلَة صدقَةً، وأَمر بِالْمعروف صدقَةٌ، ونهي عن منكَرٍ صدقَةٌ، وفي بضعِ أَحدكُم صدقَةٌ، 
أَرأَيتم لَو وضعها في : حدنا شهوته ويكُونُ لَه فيها أَجر؟ قَالَيا رسولَ االلهِ، أَيأتي أَ: قَالُوا
امٍحر رأَج لَالِ كَانَ لَهي الْحا فهعضإِذَا و ك؟ فَكَذَلرا وِزيهف هلَيأَكَانَ ع((

)٣(.  
وضعها في قياس العكس فأثبت الأجر فيمن  استعمل  النبي أن :الاستدلال وجه

فقاس وضعها في حلال فيؤجر  ،حلال لثبوت الوزر فيمن وضعها في حرام لتنافيهما في العلة
  .والوقوع دليل الجواز ثباتهإالمراد  وهذاعلى وضعها في حرام فيؤزر بنقيض العلة 

أن رسول االله  الاستدلال بالقياس فيما روي عن ابن مسعود  وقع :الرابع الدليل

                                                
 ).٥/٤٧(البحر المحيط ، )٦٠٥(إحكام الفصول ، )٤/٢١٩(شرح الكوكب المنير ، )٧/٣١٢٩(التحبير : انظر )١(

)٥/٤٧.( 

 .من سورة النساء، )٨٢(من الآية رقم  )٢(

بـرقم  ،  عروفباب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من الم، في كتاب الزكاة) ٢/٦٧٩(أخرجه مسلم  )٣(
)١٠٠٦.( 
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 قال :))نم مارلَ النخئًا ديبِااللهِ ش رِكشي ات((، اأَن قُلْتو :))نمئًا  ويبِااللهِ ش رِكشلَا ي اتم
))دخلَ الْجنةَ

)١(.  
عكس الأصل بالفرع  فأثبت ،بقياس العكس ابن مسعود  احتج :الاستدلال وجه
 حكم من الأصل الجنة محل وجوب دخول النار وذلك لتعاكس العلة في دخولوأوجب 

وهذا وقوع يثبت  )٢(توحيد االله: الإشراك باالله وفي الفرع: والفرع إذ أما في حكم الأصل
  .جواز قياس العكس والوقوع دليل الجواز

حجية  فيقام الاعتماد  وعليه،أقوى الأدلة التي استدلوا ا على الوقوع من :المترلة
  .ودلالته واضحة وهوصحيح،العكس به من قال بحجية قياس تدلقياس العكس وقد اس
  :الاستدلال ذه الأدلة على الاعتراضات

الاختلاف المحذور الذي يدخل أصل  بان: بالدليل الأول والثالث لفي الاستدلا ذكر
يشير إلى الاختلاف في الأحكام الفقهية  ولا ،المعتقد أو وحدة الصف أو إجماع الأمة

فقد   نبيأما أدلة الوقوع في كلام ال )٣(ومضمواوالشاهد على ذلك معنى الآية وفحواها 
  :نوقش الاستدلال ا بالتالي

وهو   قياس صادر من النبي  أنه: الثالث الدليلعلى الاستدلال ب الاعتراض
  .)٤(معصوم عن الخطأ بخلاف الصادر من غيره

مصدر  والسنة،في كلام النبي يثبت جوازه وعهوق أن: أن يجاب عنه ويمكن
  .)٥(والاتفاق قائم على قيام الحجة بالقياسات الصادرة من النبي ،ازدليل الجو والوقوع،تشريع

                                                
 ،)١٢٣٨(الجنائز باب من كان آخر كلامه لا إله إلا االله برقم  كتاب)١/١٨٣( هرجه البخاري في صحيحأخ )١(

 برقم ،باب من مات لا يشرك باالله شيئاً دخل الجنة ومن مات مشركاً دخل النار ،الإيمان كتاب)١/٩٤(ومسلم  
)٩٢.( 

 ).٧/٣١٣٠(التحبير : انظر )٢(

 ).٣١١( نادية العمري  لاميلاسفي التشريع ا القياس :انظر )٣(

 ).٣٤٥(إرشاد الفحول : انظر )٤(

 .المصدر السابق )٥(
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احتجاجاً  ما ذكره ابن مسعود  أن :على الاستدلال بالدليل الرابع  الاعتراض
مات لَا يشرِك بِااللهِ شيئًا دخلَ  من((: في قوله النبي  نورد مرفوعاً ع كسمنه بقياس الع

نو ،ةَالْجنم ارلَ النخئًا ديبِااللهِ ش رِكشي اتم((
)١(.  

  . )٢(أن ابن مسعود استعمل قياس العكس دعاءاحاجة إلى  فلا
لا يضر كون ذلك قد ورد من قول النبي في حديث آخر مما يحتمل  أنهب :عنه وأجيب

  في الفرع دل  فإن ابن مسعود لما عكس حكم الأصل )٣(أن لا يكون ابن مسعود قد سمعه
  .على احتجاجه بقياس العكس ذلك

  :الاستدلال صلاحية
والوقوع  ووجيههفهي قوية : من ناحية الدلالة أما ابتة،المستدل ا صحيحة وث الوقائع

  .والوقوع دليل الجواز لعكسواضح في إثبات حجية ا
يثبت أن قياس العكس حجة لوقوع ذلك فالاستدلال على حجيته بالوقوع  وبذلك

  .- علمأتعالى  واالله - ستدلال صالح ا
  

  
  
 
  

                                                
 ).٩٣( برقمباب من مات لا يشرك باالله شيئاً دخل الجنة بلفظه ، الإيمان كتاب)١/٩٤(مسلم  أخرجه )١(

 ).٤/٢١١(شرح الكوكب المنير ، )٧/٣١٣١(التحبير : أنظر )٢(

 ).١١٢-٣/١١١( فتح الباري وهذا ما رجحه الحافظ ابن حجر في )٣(
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  المبحث الثالث
  تعليل الحكم بعلتين

  .)١(علل الشيء يعلله إذا بين علته وأثبته بالدليل مصدر: في اللغة: التعليل ومعنى
  :في الاصطلاح فقد ورد له عدة تعريفات منها أما
))صفة الأصل في فروعه إجراء((-

)٢(. 
))في إثبات الأثر ثبوت المؤثر تقرير((-

)٣(. 
   :العلة أما

  .بكسر العين وتشديد اللام المفتوحة تطلق على معان :اللغة في فهي
  .بعلةأي لا أصابك : لا أعلك االله: )٤(يقال تلعلَّ يعلُّ واع: المرض يقال: أحدها
))تعدم خرقاء علة لا((: في المثل جاء

)٥(.  
  .)٦( السبب يقال هذا علة لهذا أي سبب: الثاني
   :عرفت العلة بتعريفات كثيرة منها فقد :في الاصطلاح أما
))المعرف للحكم الوصف((: أا

)٧(.  
                                                

 ).٢/٢٦٣) (مادة عل(المعجم الوسيط : انظر) ١(

 ).٢/٥٧٦( الإحكام لابن حزم: انظر) ٢(

 ).٨٦(التعريفات : انظر) ٣(

 ).٤/٢١(، القاموس المحيط مادة علل )١١/٤٧١(، لسان العرب )٥/٧٧٣(الصحاح : انظر) ٤(

  .)١١/٤٧١(، لسان العرب )٤/١٤٦٨(الصحاح : انظر) ٥(
أن العلـل سـهلة   : والمراد. اللبيبة العاقلة التي تتدبر عواقب الأمور: المرأة الحمقاء ذات الجهل وضدها: والخرقاء هي

  .موجودة قد تحسنها الخرقاء فضلاً عمن يعقل فلا ترضوا ا لأنفسكم حجة
 ).٦٤(كتاب الأمثال لأبي عبيد : انظر

 ).٤/٢١(يط ، القاموس المح)١١/٤٧١(لسان العرب : انظر) ٦(

، التحبير )٤/٣٩(، شرح الكوكب المنير )٢٠٧(، إرشاد الفحول )٣/٤٣(، الإاج )٤/٥٦(اية السول : انظر) ٧(
                                                                                                                                        = 
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أو أكثر من  تينحكم واحد في صورة واحدة بعلتين مختلف تعليل :صورة المسألة فتكون
  .ذلك مثل تعليل حرمة وطء امرأة بكوا معتدة وكوا حائضاً هل يجوز ذلك

  :سألة مواطن نزاع وموطن وفاقالم في :محل التراع تحرير
 لتعل كأن،شخصاً بعلل مختلفة لمختلفاجواز تعليل الحكم الواحد نوعاً  )١(أُتفق على 

إباحة قتل  وتعلل ،قاتلاً بكونهإباحة قتل شخص  لل،وتعإباحة قتل شخص بكونه مرتداً
  .شخص ثالث بكونه زانياً محصناً

وستأتي هذه  - د شخصاً بعلل مختلفة الخلاف في تعليل الحكم الواحد المتح وموطن
 على لاشتماله؛مفتعليل الحكم بعلتين أع ،وهنا عموم وخصوص مختلفتينأو بعلتين  -المسألة

وقد وقع الخلاف في تعليل الحكم بعلتين مع الاتحاد في  المتحد شخصاً والمختلف شخصاً،
  :الشخص على قولين

وهو مذهب  ،تين فأكثر مطلقاًأنه يجوز تعليل الحكم الواحد بعل :الأول القول
  .)٢(الجمهور

ونسب هذا القول لكثير من الفقهاء  ،أنه لا يجوز ذلك مطلقاً :الثاني القول
  .)٤)(٣(ينالمتكلم

                                                
= 

 ).٧/٣١٧٧(التحبير 

، إرشـاد  )٣/٣٣٩(، شرح مختصر الروضة )٤/٧١(، شرح الكوكب المنير )٣/٣٥٤( للآمديالإحكام : انظر) ١(
، المعتمـد  )٢٠/١٦٧(، مجمـوع الفتـاوى   )٢/٢٨٢(وت ، فواتح الرحم)٢/٣٤٢(، المستصفى )٣٥٤(الفحول 

 ).٥/٣٧٥(، تيسير الوصول )٣/٨٩(، اية السول )٣/١٢٣(، الإاج )٢/٧٩٩(

، بيـان  )٣/٩١٧(، روضة النـاظر  )٥/٤٩٤(، الواضح )٦٣٤(، إحكام الفصول )٣/٢٨١(التلخيص : انظر) ٢(
، شـرح  )٣٣٦(، مذكرة في أصول الفقه )٣/٣٣٩(، شرح مختصر الروضة )٤/٥٩(، التمهيد )٣/٦٢(المختصر 

 ).٤/٧٠(الكوكب المنير 

 ).٣/٢٣٦( للآمدي، الإحكام )٥/٢٧٣(، المحصول )٦٣٤(إحكام الفصول : انظر) ٣(

 ـالجواز في العلتين المنصوصتين دون المستنبطين وعكسه كذلك : وفي المسألة أقوال أخرى، من هذه الأقوال) ٤( ول ق
  .لم يقع شرعاً وكذلك قول بجوازه في العلتين المتعاقبتين دون ما يحصل منهما معاً كأنه غير ممتنع عقلاً ولكنه

، مختصـر ابـن الحاجـب    )٥/٢٧١(، المحصول )٢/٣٦٤(، المستصفى )٢/٥٣٧(البرهان : هذه الأقوال في: انظر
                                                                                                                                        = 
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  :الوقوع في المسألة أدلة
  .الجمهور على جواز تعليل الحكم بعلتين بالوقوع استدل
))لو لم يجر لم يقع وقد وقع لنا((: في بيان المختصر جاء

)١(.  
))وقد وقع شرعاً فلا وجه لمنعه... ((: مختصر الروضة وفي

)٢(.  
للقول الأول وهو الصحيح بأن وقوعه في الخارج  استدل(( :شرح الكوكب المنير وفي

))دليل جوازه، وقد وقع
)٣(.  

))فيها من المذاهب الجواز والوقوع والصحيح((: في التحبير وجاء
)٤(.  

  :استدلوا ا لتيا دلةأهم الأ ومن
  .)٥(تعليل تحريم وطء المرأة بالصوم والإحرام والاعتداد من غيره :الأول الدليل
في تحريم وطء المرأة وهو حكم واحد اجتمع عليه عدة أسباب  تقلةالعلل مس فهذه

 وجدا معاً كالحيض  ينسببحرمت المرأة ل فقد ،بيان الجواز فيوهذا الوقوع كاف
 تجتمع تلك العلل على حكم تحريم الوطء ،أوض والعدةالحي أو،الإحرام والعدة أو،والإحرام

  .وهذا هو المدعى
  .)٦(القتل والردة علة لجواز القتل الذي هو حكم واحد :الثاني الدليل

                                                
= 

 ، ايـة الوصـول  )٣٥٥(، إرشاد الفحـول  )٥/١٧٦(، البحر المحيط )٤٠٤(، شرح تنقيح الفصول )٢/٢٢٣(
 ).٤/٧٣(، شرح الكوكب المنير )٣/٧٣٦( للآمدي، الإحكام )٨/٣٤٧٠(

)٣/٥٣() ١.( 

)٢/٣٤٠() ٢.( 

)٤/٧٤() ٣.( 

)٧/٣٢٥١() ٤.( 

، التحـبير  )٥/٣٧٤(، تيسـير الوصـول   )٥/٤٠٧(، رفـع النقـاب   )٣/٣٤٠(شرح مختصر الروضة : انظر) ٥(
)٧/٣٢٥١.( 

). ٣/٥٤(، بيـان المختصـر   )٥/٤٠٧(، رفع النقـاب  )٧/٣٢٥٥(، التحبير )٥/٣٧٥(تيسير الوصول : انظر) ٦(
 ).٤/٧٤(، شرح الكوكب المنير )٤/٥٩(التمهيد 
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اجتمع على جواز القتل سببان هما القتل والردة أو الزنا للمحصن والردة معاً فدل  فقد
  .ع يدل الجوازواحد وهذا الوقو كمعلى وقوع اجتماع الأسباب على ح

بالوقوع في هذه المسألة من أقوى الأدلة التي اعتمد عليها الجمهور  الاستدلال :مترلته
  .أدل على الجواز من الوقوع  ولا،لإثبات جواز تعليل الحكم بعلتين

  :بالوقوع  الاستدلالعلى  الواردة الاعتراضات
  :الاستدلال بالوقوع بما يلي نوقش

ينتفي القتل بالردة وبأن  ولهذا؛متعدد شخصاً متحد نوعاً الحكم أن: لالأو الاعتراض
الولي ويبقى  فاالقتل بالقصاص بأن ع بقىوي ،ويبقى القصاص أسلمارتد بعد القتل ثم 

  .)١(بالردة
فإن التراع في الحكم الواحد والأحكام في الدليلين  ،أنه خارج محل التراع :ذلك ومعنى

قصاصاً منهما فيفترقان فيما إذا ارتد القاتل بعد القتل ثم  القتل بالردة غير القتل لأن ؛متعددة
الأولياء ينتفي القصاص  وإذا لم يسلم لكن عفا صأسلم فإنه ينتفي القتل بالردة دون القصا

  .ويبقى الآخر
الشيء إلى أحد  وإضافة،بأن الحكم واحد والتعدد في إضافته إلى العلل :عنه وأجيب

آخر لا يوجب التعدد في الشيء وإلا لزم مغايرة حدث البول دلائله وعدم إضافته إلى دليل 
  .)٢(لحدث الغائط لتعدد إضافته إلى علله

 لمالو جاز تعليل الحكم الواحد بعلتين كل واحد منها مستقلة  أنه :الثاني الاعتراض
أي ترجيح عللها من الطعم والقوت والكيل بعضها  ،بالترجيح )٣(تعلقت الأئمة في علة الربا

                                                
 ).٥/٣٧٥(، تيسير الوصول )٧/٣٢٥٥(، التحبير )٣/٣٥٤( للآمديالإحكام : انظر) ١(

 ).٢/٤٩٦(الردود والنقود : انظر) ٢(

ديث عبادة بن الصامت الذي أخرجه مسـلم في  اختلف العلماء في علة الربا في الأصناف الأربعة المذكورة في ح) ٣(
الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشـعير  ((:  قال رسول االله : ، قال)٣/١٢١١(صحيحه 

فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كـان   مثلاً بمثل سواء سواء يداءً بيد، بالملح والملح والتمر بالتمر
  . ))يداً بيد

                                                                                                                                        = 
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  .بعض على
 والمطلوب،من ضرورة صحة تعليل الحكم بذلك صحة استقلال كل منها بالعلية لأن

  .)١(يحصل بكل وجه للترجيح لكنهم تعلقوا بالترجيح
سلم أنه  ولو،تعرضهم للعلل إنما هو إبطال علية الغير لا للترجيح :عنه وأجيب

العلة في باب  دى اتحابل للإجماع عل ينللترجيح لكن لا لامتناع التعليل بعلتين مستقلت
أجمعوا على ذلك ولم يمكنهم المصير إلى واحد منها بلا مرجح لزمهم إما الترجيح  وإذا،الربا

  .)٢(ولالأ تعينباطل بالإجماع في والتالي،أو جعل كل من علل الربا جزء علته
  :الاستدلال بالوقوع صلاحية

لى جواز تعليل الحكم وأثبت الوقوع المستدل به ع الدلالة وواضحالوقوع صحيح،  
 غير نزاع حصل من نزاع في دلالتها يظهر وما ؛بالوقوع هنا صالح فالاستدلال ،بعلتين
  :)٣(اللفظ يؤيد ذلك  لىإيرجع ذلك  نماإو حقيقي

مستقلة بالحكم في حالة الانفراد كحكم انتقاض  علتينكل علة من ال نعلى أ اتفاقهم
والنكاح والولاء،وأنه  مفانه يثبت بالرح رثأو سبب وكالإ فالوضوء حيث يتفرد بوص

ولعل  ،واحدة منها مستقلة به اذا انفردت كل ،علتان ماجتمع لهذا الحك نه،يقال نيجوز أ
واتفاقهم على أن  ،بلانزاع البدلهذا هو تفسير قول القائل يجوز تعليل الحكم بعلتين على 

                                                
= 
وبه قال أحمد في المشهور والحنفية وقيل أن العلة هو الطعم وبه قال الشـافعي في  . أن العلة هي الكيل أو الوزن: فقيل

بمنعه في : الجديد وقيل العلة في تحريم ربا الفضل هو الاقتيات والادخار في الجنس الواحد وأما في ربا النسيئة فقالوا
وقيل أن العلة هي الطعم مع الكيل . ن كان طعاماً وذا قالت المالكيةالصنف الواحد من كل شيء وفي الصنفين إ

وهـو قـول    –رحمهـم االله   –وذا قال أحمد في رواية اختارها بعض أصحابه كابن قدامة وابن تيمية . أو الوزن
، )٨/٤٧٢(حـزم  المحلى لابـن  : الشافعي في القديم وا أخذ أبو ثور وابن المنذر من الشافعية انظر هذه المسألة في

علام إ، )٢٩/٤٧٠(، مجموع الفتاوى )٤/٧(، المغني لابن قدامة )٢/١٥٥(، بداية اتهد )٥/١٨٣(بدائع الصنائع 
 ).١/٣٠٩(، أضواء البيان )٢/٢٢(، مغني المحتاج )٢/١٥٦(الموقعين 

 ).٣/٥٧(بيان المختصر : انظر) ١(

 .المصدر السابق) ٢(

 ).١٩١٤( العمري ،سلاميالقياس في التشريع الا: انظر )٣(
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الاجتماع على  البكل منها ح ثبت الواحدالحكم  نأالعلتين إذا اجتمعتا لم يصح أن يقال 
ثبت ذه   نهأ: والقول ،بالحكم هو ثبوته ا دون غيرها ةاستقلال العل نفا ،سبيل الاستقلال

التقدير ثبت ذه ولم  نوكا غيرها كان جمعاً بين النقيضين، وندون غيرها وثبت ذه د
عليل بكل منها وبين نفي ذلك جمعاً بين اثبات الت فكان ،وثبت بتلك ولم يثبت ا ،يثبت ا

ينفي  لتعليله بكل منه على سبيل الاستقلا نإ: التعليل عن كل منهما، وهذا معنى ما يقال
  .)١(اثباته افضى الى نفيه وهذا باطل  لىإ وما أفضى ،ثبوته لكل منها

  :كما ظهر لفظي فتقول النفاة لتراعوالمثبتة وا يتقابل النفاة وهنا
على سبيل  خرىينافي اثباته بالأ لاستقلالا سبيللة على اثبات الحكم ذه الع نإ

بالاستقلال بل نعي الاستقلال في حالة الانفراد  مانعنيه ،المثبتة ليس هذا وتقول ،الاستقلال
  .وهي مستقلة به اذا انفردت الحكم يثبت بكل منها فان ،لا الاجماع

حال الانفراد،  فيتستقل  كلا من العلتين نفي أ اهذا تبين أن النفاة لم ينازعو وعلى
الحكم  مالال،وألا تنفرد واحدة منها بالاستق جتماعلم تنازع في أنه في حالة الإ تةالمثب نوأ

بالردة وبالزنا وبالقصاص  ابتالثابت حين اجتماعها فقد يكون مختلفا كحل القتل الث
متعددة  حكاملل أيقولون الثابت بالع ونفالمانعاحدها مسد الاخر، يسدمتماثلة لا  حكامفالأ

  لا حكم واحد 
لو انفرد  مما كدكان الحكم أقوى وآ ناجتمعت علتا ذافي أنه إ ينازعون لا والمثبتون

كان ذلك  ئمةبعلتين في كلام المشرع أو الأ احدجاء تعليل الحكم الو ذالهذا إ ،حدهماأ
 لىإ بارة لاالتنوع والع لىيعود إ لافمذكورا لبيان توكيد ثبوت الحكم وقوته  ولعل الخ

  .)٢(والخلاف لفظي كما ذكره ابن تيمية رحمه االله تعالى ،التناقض المعنوي


                                                
 .)١٧١-٢/١٧٠( الفتاوى  مجموع )١(

 ).٢٧١-٢/١٦٨(مجموع الفتاوى : انظر )٢(
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  المبحث الرابع
  التعليل بالحكم الشرعي

بالاقتضاء أو التخيير أو  ينالحكم الشرعي هو خطاب االله المتعلق بأفعال المكلف ومعنى
  . الوضع

ابت بالقياس يعد حكماً شرعياً فإذا فكما هو معلوم أن الحكم الث: صورة المسألة أما
لأنه يحرم الانتفاع به  مربطل بيع الخ: أو أن يقال ،قيل الكلب نجس فلا يجوز بيعه كالخترير

  .فحرمة الانتفاع بالخمر حكم شرعي قاس عليه بطلان بيعه وهو حكم شرعي أيضاً
  يجوز أن يكون الوصف المعلل به حكماً شرعاً ؟  فهل
أن  أو،يصح ظهاره لأنه يصح طلاقه كالمسلم: اتهد في الذمي ولهل يجوز أن يق :أي

  حدث ؟ عنالنية لأما طهران  وجوبفي  ميقاس الوضوء على التيم
  )١( :العلماء في ذلك على قولين اختلف
  .)٢(وهو مذهب الجمهور. يجوز تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي :الأول القول

                                                
فالحكم الشرعي اعول علة ان كان باعثا على : ذكر ابن الحاجب أن في المسألة قولا ثالثا وهو القول بالتفصيل) ١(

يكون ترتب أحد الحكمين على الآخر مستلزما حكم الأصل لتحصيل مصلحة جاز التعليل به إذ لا استبعاد في أن 
حصول مصلحة لا يستقل ا أحدهما، وذلك كالنجاسة في علة بطلان بيع الخمر فإنه يترتب حرمة البيـع علـى   
النجاسة التي هي حكم شرعي فيحصل التتره عنه وإن لم يكن باعثا أو كان؛ لكن لا لتحصيل مصلحة بل لـدفع  

وأما اذا كان باعثا لدفع ،أما إذا لم يكن باعثا فلعدم أولوية أحدهما بالتعليل،  يجز مفسدة لازمة عن حكم الأصل لم
  .مفسدة فلأن حكم الأصل لو كان مشتملا على المفسدة لما شرعه الشارع 

وفي ذلك نظر؛ لجواز اشتمال أحدهما على مايناسب العلية دون الآخر وأما إذا كان باعثا لدفع مفسدة فلأن حكـم  
  .كان مشتملا على المفسدة لما شرعه الشارع الأصل لو

 ).  ٦/٤٣(تيسير الوصول : ، وانظر)٧٥-٣/٧٤(بيان المختصر : انظر

، شـرح  )٣٣١٧(، شرح تنقيح الفصول )٤/٤٤(، التمهيد )٢/٥٦٦(، البرهان )٢/٨٣٨(شرح اللمع : انظر )٢(
، رفـع  )٦/٤٣(تيسير الوصـول   ،)٤/٩٢(، شرح الكوكب المنير )٢/٧٨٩(، المعتمد )٣/٤٤١(مختصر الروضة 

، إرشـاد  )٣/٣٤٧(، كشـف الأسـرار   )٢/٢٩٠(، فواتح الرحموت )٢/٣٣٥(، المستصفى )٥/٤٢٣(النقاب 
 ).٣/٧١٤( للآمدي، الإحكام )٢٠٩(الفحول 
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الحكم الشرعي بالحكم الشرعي ونسب هذا القول لبعض لا يجوز تعليل  :الثاني القول
  .)٣(والبعض ذكره دون نسبه )٢(وبعض الأصوليين. )١(المتكلمين

  :الوقوع في المسألة أدلة
هذه  ومنالجمهور على جواز تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي بالوقوع  استدل

: فَقَالَت، نةَ، جاءَت إِلَى النبِي امرأَةً من جهي أَنَّ :بروي عن ابن عباس  ما :الأدلة
ح جحت فَلَم جحأَنْ ت تذَري نىإِنَّ أُما؟ قَالَ تهنع جأَفَأَح ،تاتم :))معن  تأَيا، أَرهني عجح

))قضاءحق بِالأَ اللَّهاقْضوا اللَّه فَ اضيةً؟لَو كَانَ علَى أُمك دين أَكُنت قَ
)٥( )٤(.  

بإجزاء قضاء الدين عنه بعلة  يرإجزاء الحج عن الغ قاس النبي  هنا :الاستدلال وجه
 عاًم أمر في الذمة وهذا اللزوم معتبر شروكون المقضي ديناً والدين حكم شرعي لأنه لز

 نج قضاء عالح أداءعلى أن  النبي  فنبهاالله تعالى المتعلق بأداء الحق، بمترتب على خطا
 وقضاء ،حكم وهذا ثابت الذمة وهو واجب القضاء فالدين ،الدين داءالأب ثابت كثبوت أ

الحج واجب ايضا وتعليل وجوب قضاء الحج بوصف ظاهر وهو حكم ثابت في الذمة ايضاً 
للحكم  تعليلالرباط كان بمثابة ال وهذا ،دليل على جواز ربط الحكم بحكم شرعي أخر

  . ولالأ
لبيان جواز التعليل بالحكم  ورن الأدلة القوية التي اعتمد عليها الجمهم :مترلته

  .وواضح الدلالة  صحيح،وهو  ،الشرعي
  :  الاستدلال بالوقوع على الواردة عتراضاتالا
كان علة  فلو ،الحكم الشرعي شأنه أن يكون معلولاً لا علة نأ :الأول  عتراضالا

  .للزم قلب الحقائق
                                                

 .، ونسبه أيضاً لابن عقيل ولابن جني)٤/٩٢(شرح الكوكب المنير : انظر )١(

 ).٣/٤٤١(شرح مختصر الروضة : انظر )٢(

 ).٣/٧١٤( للآمدي، الإحكام )٥/٤٢٣(، رفع النقاب )٦/٤٣(تيسير الوصول : انظر) ٣(

 ).١٨٥٢(باب الحج والنذور عن الميت برقم ،كتاب الحج)  ١٨ /٣( أخرجه البخاري ) ٤(

 ).٥٨٠/ ١( روضة الناظر : انظر) ٥(
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 ،نه معلولاً لعلته غير مانع من أن يكون علة لحكم آخرأن كو :عن ذلك وأجيب
ليس فيه قلب الحقائق، وإن قلتم أن شأن  وهذا ،علة باعتبار ومعلولاً باعتبار آخر فيكون

  .)١(الحكم لا يكون علة البتة فهذا محل التراع
أن الحكمين متساويان في كون كل واحد منهما حكماً فليس جعل  :الثاني عتراضالا
  .وترجيح من غير مرجح علة للآخر بأولى من العكس أحدهما

 ،أن المناسبة تعين أحدهما للعلية والآخر للمعلولية: عن هذا الاعتراض يبأج وقد
فكما تقول نجس فيحرم وطاهر فتحل به الصلاة فإن النجاسة مناسبة للتحريم والطهارة 

لبسهما وليس  مناسبة للتحليل ولو عكس ذلك لم يستقم،لأن الحرير والذهب يحرم
  .)٢(نجسين

  :الاستدلال بالوقوع صلاحية
  .فالاستدلال به صالح ؛ودلالته  ظاهرة ،صحيح الوقوع
لا يمتنع أن يكون  إذ ،علة ومعلولاً بالإضافة نمعلول لعلته وعلة لمعلوله فيكو فالحكم

الحكم مناسباً لتعريف حكم آخر وذلك الآخر مناسب لتعريف حكم آخر كالقول في 
نجس فلا يجوز بيعه كالميتة ثم نقول لا يجوز بيعه فلا يجوز رهنه كالحر فالنجاسة أثرت  :الخمر

فجواز التعليل بالحكم  وبذلك في عدم جواز البيع وعدم جواز البيع عرف عدم جواز الرهن،
 ،لىعتقه بمطلق موت المو تعلق ،فانه مملوك رِبدكالمُ :الواقع التطبيقي ذلك  ،يؤيدهو الراجح

التعلق حكم  نلأ ؛قبيل التعليل بالحكم المثال العملي من فهذا ،لا يصح بيعه كأم الولد لذلك
ان  مثل ،بخلاف المدبر المقيد فان بيعه جائز بالاتفاق قبل وجود الشرط وهذا ،ثابت بالتعليق

  .)٣(شفى االله مريضي فأنت حر بعد موتي اذا ،يقول

                                                
 – ٣١٧(لفصـول  ، شـرح تنقـيح ا  )٤٤٢ – ٣/٤٤١(، شرح مختصر الروضة )٥/٤٢٤(رفع النقاب : انظر) ١(

٣١٨.( 

 .المصادر السابقة: انظر) ٢(

 ).١/٥٨٠(، روضة الناظر، )٣/٢١٢( للآمدي، الاحكام )٣/٣٤٨(كشف الاسرار : انظر) ٣(
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  المبحث الخامس
  التعليل بالوصف المركب

إن القتل الموجب للقصاص مثلاً يشترط فيه ليكون موجباً أن : صورة هذه المسألةو
فمجرد كونه قتلاً فقط أو كونه قتلاً عمداً فقط لا يكفي  ،يكون على صفة العمد والعدوان

إذ قد يكون القتل خطأ فتفوت صفة  ؛لإيجاب القصاص حتى يضم إليهما وصف العدوانية
عمداً لكن لا عدوان فيه بل لكونه حقاً لمستوفيه كاقتصاص  وقد يكون القتل،العمدية فيه

ليل لعله ب القصاص لهذه الأوصاف الثلاثة تعفتعليل إيجا، ولي الدم من الجاني بإذن ولي الأمر
  .واحدة بأوصاف متعددة

  :وقد وقع الخلاف بين الأصوليين في ذلك على قولين
إجراء كما جاز التعليل بالوصف  أنه يجوز التعليل بالوصف المركب من :القول الأول

  .)١(وذهب إلى ذلك أكثر الأصوليين. الواحد
  .)٢(أنه لا يجوز ذلك، ونسب هذا لأبي الحسن الأشعري وبعض المعتزلة :القول الثاني

  :أدلة الوقوع في المسألة
  .وقوعهباستدل أصحاب المذهب الأول القائلون بجواز التعليل بالوصف المركب 

))يتعدد الوصف ويقع(: كب المنيرجاء في شرح الكو
)٣(.  

))والمختار جواز تعدد الوصف ووقوعه((: وجاء في بيان المختصر
)٤(.  

                                                
، شرح الكوكـب المـنير   )٣١٨(، شرح تنقيح الفصول )٢/٨٣(، الواضح )١٥٦(الفصول في الأصول : انظر) ١(

، فـواتح  )٢/٢٣٠(مختصر ابـن الحاجـب   ) ٣٠(، اللمع )٥/٤٢٧(، رفع النقاب )٣/١٥٨(، الإاج )٤/٩٣(
 ).٣/٤٤٢(، شرح مختصر الروضة )٢/٢٣١(الرحموت 

، شرح الكوكـب المـنير   )٥/١٦٦(، البحر المحيط )٢/٩١٦(، اية السول )٣/٦١٧(كشف الأسرار : انظر) ٢(
)٤/٩٣.( 

)٤/٩٣() ٣.( 

)٣/٧٥() ٤.( 
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فعلل الدم بالانفجار وهذا ، ))تعليل أحكام المستحاضة بأنه دم عرق انفجر((: وقد ورد
  .والوقوع دليل الجواز ،)١(هو التركيب
  .المركب استدل به من قال بجواز التعليل بالوصف :مترلته

  :الاعتراضات على الدليل 
اعترض عليه بأن القول بتركيب العلة الشرعية يؤدي إلى نقض العلة العقلية وبيان 

  :ذلك
ركب علة لعدم ذلك المركب،فإذا فرضنا علة مركبة من ثلاثة أجزاء، أن عدم جزء الم

لك المركب ترتب عليه عدم ذآخر لم ي ، فإذا عدم جزءدم واحد منها عدم لذلك المركبفع
نقض العلة  ،ووذلك نقض لها، فقد وجدت العلة العقلية بدون آثرها ،م تحصيل الحاصلوالإلز

  .)٢(العقلية محال
ثنين الباقيين من الثلاثة ماهية أخرى غير ماهية الثلاثة فإذا أن الأ: وقد أجيب عن ذلك

ثنين هو عدم العلة عدم واحد من الاثنين عدم مجموع الاثنين فإن عدم الجزء الثاني من الا
  .)٣(الاثنين لا أنه علة العدم الثلاثة فلم توجد العلة بدون أثرها فلا نقض

  :صلاحية الاستدلال
لذلك سلمت وصلح معها  ؛هي ظاهرة في المطلوب: أما الدلالة الوقوع صحيح، 

، الاستدلال بالوقوع هنا، ومن ذلك كأن يقال يقتص من هذا القاتل كونه عمدا بغير حق
فالتعليل بالوصف ؛ وبغير حق وصف سلبي، والعمد وصف إضافي، قتل وصف حقيقيفال

ومسالك العلية ، المركب جائز لأن الطرق الدالة على العلية تشمل العلل المفردة والمركبة
اء لوجود وأدلتها تدل على علية المركبات كما تدل على علية المفردات على حد سو

  .المقتضى وانتفاء المانع
                                                

 ).٤/٢٣٥١(اتحاف ذوي البصائر : انظر) ١(

 ).٣١٨(، شرح تنقيح الفصول )٥/٤٢٨(رفع النقاب : نظرا) ٢(

 )٣١٨(شرح تنقيح الفصول : انظر) ٣(
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  السادس المبحث
  تعدد الحكم لعلة واحدة

))أن تتحد العلة ويتعدد المعلوم فيكون أحكاماً مختلفة هي((: المرداوي قال
)١(.  

  .لالعلة والمقصود من الحكم المعل منفي هذه المسألة يرجع إلى بيان المقصود  فالتراع
مارة الاتفاق على أنه إذا قصد بالعلة الأ ليينفقد حكى عدد من الأصو: العلة فأما

المعرفة بالحكم فلا خلاف في جواز تعليل حكمين أو أكثر بعلة واحدة كالحيض يحرم الوطء 
  .)٢(وافالمصحف والط سوالصلاة ودخول المسجد وم

أن المناسب محل  وذلك؛الوصف المناسب للتشريع فهو محل التراع: إذا قصد بالعلة أما
ن الأحكام بينما يراه الآخر لا يتعدى يراه مناسباً لعدد م فللاجتهاد فقد يظهر تهد وص

  .حكماً واحداً حسب اختلاف طرق الاجتهاد
  :ذلك نذكر تحرير محل التراع كالتالي وعلى
 :على الأصوليون اتفق
متماثلة في محل  حكاماذا كانت الأ دةمن حكم بعلة واح كثرأ لجواز تعلي عدم- ١
 .من اجتماع المثلين في كل واحد يهف اواحد لم
من  كثربعلة واحدة إذا كانت الأحكام متماثلة في أ حكممن  كثرتعليل أ جواز- ٢

 ليهبيع كل منه إ يوجب انتقال عوض نهعمر ومن زيد فإ من صلمحل كالبيع الذي يح
 . مشتريه لىمبيعه إ وتسليم كل منهما

كانت الأحكام مختلفة غير متضادة مثل  ذاأكثر من حكم بعلة واحدة إ تعليل جواز- ٣

                                                
 ).٧/٣٢٦(التحبير ) ١(

، شـرح  )٣/٧٣٨( للآمدي، الإحكام )٧/٢٣٣(، البحر المحيط )٧/٣٢٦١(، التحبير )٣/١٥٤(الإاج : انظر) ٢(
 ).٤/٧٦(الكوكب المنير 
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 .)١(يمنع من النكاح والصيد والطيب وأخذ شيء من الشعر والأظافر ونحوهاالإحرام 
لا ؟  مبعلة واحدة أ هاتعليل يجوزمختلفة متضادة هل  حكامإذا كانت الأ :الخلاف ومحل

 :  قوالأ ثلاثةاختلف العلماء في ذلك على 
  .)٢(جواز تعليل حكمين بعلة واحدة مطلقاً وهذا مذهب الجمهور: الأول القول
  .)٣(منع تعليل حكمين بعلة واحدة مطلقاً وهو منسوب لقلة غير معينة :الثاني القول
أو لا يجوز أن تضادا  ايجوز تعليل حكمين بعلة واحدة إن لم يتضاد :الثالث القول

  .)٤(ونسب ذلك للشيرازي
  :الوقوع في المسألة أدلة
 والمختار((: )٥(معفي الأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوا جاء

  .  ))وقوع حكمين بعلة
  :وبيان ذلك. الجمهور على جواز تعليل حكمين بعلة واحدة بالوقوع استدل

  :تضادةالم غيرأولاً في الأحكام  
السرقة علة في القطع لمناسبته زجر السارق حتى لا يعود وكذلك في  أن: الأول الدليل

  .)٦(غرامة المال المسروق لصاحبه لمناسبته لجبره
  .هي السرقة وقطع يد السارق حكم أول والغرم جبراً لصاحب المال حكماً ثانياً فالعلة

                                                
 ).٣/١٥٣(، الإاج )٨/٣٥٥٩(، نفائس الأصول )٦/٥٦٨(المحصول ، الكاشف عن )٢/٩٤٢(الحاصل : انظر) ١(

، شـرح  )٣/٧٣٨( للآمدي، الإحكام )٧/٢٣٣(، البحر المحيط )٣/١٥٤(، الإاج )٧/٣٢٦١(التحبير : انظر) ٢(
، التحرير مـع  )٢/٢٢٨(، مختصر ابن الحاجب )٢/٢٦٩(، الوصول إلى مسائل الأصول )٧/٧٦(الكوكب المنير 

 ).٤/٢٩(ر تيسير التحري

، مختصر ابن الحاجـب  )٣/٧٣٨( للآمدي، الإحكام )٤/٧٧(، شرح الكوكب المنير )٧/٣٠٦١(التحبير : انظر) ٣(
)٢/٢٢٨.( 

 ).٢/٢٦٩(الوصول إلى مسائل الأصول )   ٢٣٣/  ٧( ، البحر المحيط )٧/٧٩(شرح الكوكب المنير : انظر) ٤(

)٣/١٢٩() ٥.( 

 ).٤/٧٧(ح الكوكب المنير ، شر)٢/١٢٩(الأصل الجامع : انظر) ٦(
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  .وقع ذلك والوقوع دليل الجواز وقد
فالحيض  والصوم ومس المصحف والطواف، لصلاةا لتحريمعلة  الحيض :الثاني الدليل

ض فهذا بالحي لتحريمتعلقت با ومس المصحف والطواف أحكام الصوموالصلاة و ،علة
  .)١(الوقوع يثبت الجواز

القذف علة لوجوب الحد على القاذف وأيضاً علة لعدم قبول  أن :الثالث الدليل
  .)٢(شهادته

 فالعلة واحدة  قبول شهادته حكم، ،وعدمعلة والحد على القاذف حكم فالقذف
  .متعددة ولا أدل على الجواز من الوقوع الأحكامو

از الفطر في رمضان وعلة لوجوب صلاة المغرب وعلة علة لجو الغروب :الرابع  الدليل
  .)٣(لصحة الحج يوم عرفة فلا ينصرف منها قبل الغروب

  :ومن ذلك أيضاًالأحكام المتضادة فقد وقعت  أما
أن القتل العمد العدوان علة لوجوب القصاص وعلة لحرمان القاتل من  :أولاً
  .)٤(الميراث

اث أحكاماً ثبتت بعلة واحدة وهي القتل القصاص وحرمان القاتل من المير فوجوب
  .العمد العدوان والوقوع دليل الجواز

صحته يستلزم نقل عين  ذإ ؛التأبيد في المعاملة فإنه وصف يناسب صحة البيع :ثانياً
                                                

 ).٧/٣٢٦١(، التحبير )٣/١٥٤(، الإاج )٧/٢٣٣(البحر المحيط : المصادر السابقة وانظر: انظر) ١(

 ).٥/٢١٣٩(المهذب للدكتور عبد الكريم النملة : انظر) ٢(

 .المرجع السابق: انظر) ٣(

  ).٣/١٥٤٥(الإاج : انظر) ٤(
ة في تعليل حكمين بعلة واحدة مع أن بعض الأصوليين لم يذكرها ولكنـها  أن هذه الصور داخل: وقد ذكر المرداودي

لا تجوز هنا إلا بشرطين متضادين ومثل لذلك بالجسم يكون علة للسكون بشرط البغدادي في الحيز وعلة للحركة 
  .بشرط الانتقال عنه

 ).٣/١٥٤(، الإاج )٧/٢٣٣(والبحر المحيط ) ٧/٣٢٦٢(التحبير : انظر
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نفسه وصف لا يناسب الإجارة  والتأبيد،إلى ملك المشتري على التأبيد ائعالب ملكالمبيع من 
  .دوعلى التأقيت لا على التأبي )١(العين المؤجرة دون امتلاك عينها لبنائها على الانتفاع من

  .بالوقوع من الأدلة التي اعتمد عليه في الجواز ستدلالالا :مترلته
  :على الاستدلال بالوقوع الواردة الاعتراضات

  :عام بشكلالاستدلال بالوقوع  نوقش
عنى كونه مناسباً له أن إذا كان الوصف مناسباً لأحد الحكمين فم : الأول الاعتراض

هذا يمتنع أن يكون مناسباً للحكم الآخر  وعلى ،مقصوده صلرتب ذلك الحكم عليه لح لو
ذلك تحصيل الحاصل  وفي ،لأنه لو ناسبه لكان بمعنى أن ترتيبه عليه فحصل للمقصود منه

  .)٢(الآخر ملكونه حاصلاً به لحك
وذلك لأن المناسب ينقسم إلى  ،ربأن معنى المناسب للحكم أعم مما ذك :عنه وأجيب

ما ترتب الحكم الواحد عليه يستقل بتحصيل مقصوده وذلك مما يمنع كونه مناسباً للحكمين 
وإذن لم يكن ذلك  مقصوده على ترتيب الحكم عليه، صولما يتوقف ح وإلى،ذا التفسير
الوصف الواحد هذا فامتناع مناسبة  وعلى ،المقصود دون الحكم الآخر بتحصيلالحكم وافيا 

للحكمين بالتفسير الأول وإن كان لازماً فلا يمتنع أن يكون مناسباً للحكمين بالتفسير 
  .)٣(الثاني

فإما أن يناسبهما : كان الوصف الواحد مناسباً لحكمين مختلفين إذا: الثاني الاعتراض
حد لا يكون فإن كان الأول فهو ممتنع إذ الشيء الوا: من جهة واحدة أو من جهتين مختلفتين

الحكمين مختلفة لا إا  وإن كان الثاني فعلَّةُ ،لشيء من جهة ما يناسب مخالفه سباًمنا
  .)٤(متحدة

                                                
، ايـة الوصـول   )٨/٣٥٥٩(، نفائس الأصول )٦/٥٦٨(، الكاشف عن المحصول )٢/٩٤٢(الحاصل : انظر) ١(

 ).٧/٢٣٣(، البحر المحيط )٣/١٥٤(، الإاج )٨/٣٥٤٤(

 ).٣/٧٣٨( للآمديالإحكام : انظر) ٢(

 ).٣/٧٣٩( للآمديالإحكام : انظر) ٣(

 ).٣/٧٣٨( للآمديالإحكام : انظر) ٤(
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حصول  فبأنه إذا عرف أن معنى مناسبة الوصف للحكمين توق: أجيب عنه وقد
  .)١(يكون الوصف مناسباً لهما من جهة واحدة أنالمقصود منه على شرع الحكمين فلا يمتنع 

  :الاستدلال يةصلاح
  .ووقوعها في الشرع ثابت معلوم ،الوقوع التي استدل ا الجمهور صحيحة أدلة

 كثروبذلك فالقول بجواز تعليل أ ،فالاستدلال ا صالح ذلك حة؛قوية وواض ودلالتها
 وانالخمر  فشرب ،كون العلة مناسبة لهما معاً لصحة ،من حكم بعلة واحدة هو الراجح

 ،على ذلك كثر مثلةالأمن حكم كالتحريم والحد، و كثرى الترتيب أكان حكماً لكنه عل
 ثعرفوا العلة بأا باع فالذين،والخلاف كما سبق الاشارة اليه راجع الى بيان المقصود بالعلة

الخلاف بينهم في جواز تفرد علة لحكمين من  وقع ،أو اا المقصد والحكمة من الحكم
الحكم فلا خلاف بينهم في  دلالةو أمارةعلامة و ابأ رفوهااما من ع ،الاحكام الشرعية

أمارة  فقد تنصب مارةفقد تنصب أ ،منافاته لمنطق العقل والواقع لعدم ،جواز ذلك ووقوعه
   .أعلمواالله تعالى  ،على حكمين لدلالةل وللدلالة على حكم واحد أ

  
  

  
  
  

                                                
 ).٣/٧٣٩( للآمديالإحكام : انظر) ١(
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  المبحث السابع
  صتعدد العلل الشرعية مع الاتحاد في الشخ

رسم  حيث،هي صورة تعليل الحكم بعلتين إلا أا هنا أخص :هذه المسألة وصورة
تعليل الحكم  ألةتفرض فيما إذا تعددت العلل واتحد الشخص بينما مس: المسألة يحدد أا

  .اختلافهبعلتين فرضت في اتحاد الشخص و
  ؟جميعاًيجوز تعليل الحكم ا  اجتمعت علل شرعية على شخص واحد هل إذا :فنقول
  :العلماء في ذلك على قولين اختلف
  .)١(وهو قول الجمهور ،الجواز :الأول القول
  .)٢(لكثير من الفقهاء والمتكلمين نسبو ،الجواز عدم :الثاني القول
استدل الجمهور بالوقوع في إثبات جواز تعدد العلل الشرعية مع الاتحاد في  وقد

تعليل  يجوز((: )٣(في تيسير الوصول ءجا: تينعلالشخص كما استدلوا به في تعليل الحكم ب
))الحكم الواحد بعلتين فصاعداً مطلقاً وهو واقع

)٤(.  
ما جميعاً  لهجاز قت ماإذا اجتمع القتل والزنا للمحصن والردة معاً على شخص  أنه

  .)٥(فهي علل وأسباب شرعية على شخص واحد أجازت حكم القتل له وهذا هو المدعى

                                                
، بيـان  )٣/٩١٧(، روضة النـاظر  )٥/٤٩٤(الواضح  ،)٦٣٤(حكام الفصول إ، )٣/٢٨١(التلخيص : انظر) ١(

، مـذكرة  )٤/٧٠(، شرح الكوكب المـنير  )٣/٣٣٩(، شرح مختصر الروضة )٤/٥٩(، التمهيد )٦٢(/المختصر 
 ).٣٣٦(الشنقيطي 

 ).٣/٢٦٣( للآمدي ، الإحكام)٥/٢٧٣(، المحصول )٦٣٤(حكام الفصول إ :انظر )٢(

)٥/٣٧٧) (٣.( 

 ).٣٥٥(، إرشاد الفحول )٤/٧٤(شرح الكوكب المنير : انظر) ٤(

، )٥٩(، اللمـع  )٣٥٤(، إرشـاد الفحـول   )٤٦٧(، التمهيد للإسنوي )٤/٧١(شرح الكوكب المنير : انظر) ٥(
 ).٧/٣٢٥٥(، التحبير )٣/٣٥٤( للآمديالإحكام 
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  : هذه المسألةالوقوع في دليل
فاجتماع هذه العلل  شيء من فرج وزوال عقل ومس فرج، وجالطهارة بخر نقض

  .على الطهارة تنقضها ويثبت حكم انتقاض الطهارة وهذا المراد إثباته
  .)١(هنا دليل الجواز فالوقوع
مع الإتحاد  ةالأدلة التي استدل ا الجمهور لإثبات جوازتعدد العلل الشرعي من :مترلته

   الشخص في
وكان الدفع  ،نوقشت هذه الأدلة بما نوقش به أدلة الوقوع في تعليل الحكم بعلتين وقد

  .بالوقوع من أقوى ما رد به تلك الاعتراضات
  . ))شرعاً فلا وجه لمنعه وقع((: الطوفي قال

قام على الوقوع في بيان جواز تعدد العلل الشرعية على حكم واحد في  فالاعتماد
  .شخص واحد

  :الاستدلال بالوقوع حيةصلا
فالاستدلال بالوقوع صالح لإثبات الجواز  ؛والدلالة ظاهرة ،الوقوع صحيحة دعوى
  .  علمأواالله تعالى 

  
  

  

                                                
 ).٣/٣٤٠(شرح مختصر الروضة ) ١(



  

  
  
  
  
  

  الفصل السادس
  الاستدلال بالوقوع في مسائل الأدلة المختلف فيها

  

  :وفيه ستة مباحث

  .شرع من قبلنا : المبحث الأول
  .ية العرفحج: المبحث الثاني

  .الاستحسان: المبحث الثالث
  .المصلحة المرسلة: المبحث الرابع

  .سد الذرائع: المبحث الخامس
  .الاستصحاب: المبحث السادس



  

  
  
  
  
  

  
  المبحث الأول
  شرع من قبلنا

  :وفيه مطلبان

  .بشرع من قبله قبل النبوة تكليف النبي : المطلب الأول
  .ن قبله بعد النبوةبشرع م تكليف النبي : المطلب الثاني
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  المطلب الأول
  بشرع من قبله قبل النبوة تكليف النبي 

امتداد  فيوهي شيء يفتح  ،والراء والعين أصل واحد الشين :الشرع لغة تعريف
التي شرعت : والإبل الشرع ،)٢(ومن ذلك الشريعة وهي مورد الشاربة ،)١(يكون فيه

  .)٣(ورويت
باباً إلى  شرعوأ ،)٤(الأعظم الطريق: والشارعشراع السفينة، : ربالكس والشرع

  .)٥(أي فتحه: الطريق
  .)٦(الشرعة في الدين والشريعة –التي هي مورد شاربة المواء  –من الشريعة  واشتق

  .)٧( M j k l m no  L: تعالى قال

  .)٨(M g h i j k l     L :سبحانه وقال
 ،)٩(سن: م، يشرع شرعاً أيما شرع االله لعباده من الدين وقد شرع له: والشريعة

  .)١٠(ج الطريق الواضح: والشرع
  :ومنها اًبتعاريف متقاربة تؤدي معنى واحد عرف: الشرع اصطلاحا تعريف

                                                
 .، مادة شرع)٣/٢٦٢(م مقاييس اللغة معج) ١(

 .، مادة شرع)٩٤٦(، القاموس المحيط )٣٣٥(، مختار الصحاح )٣/١٢٣٦(المرجع السابق، الصحاح ) ٢(

 ).٣/٢٦٢(معجم مقاييس اللغة ) ٣(

 ).٣٣٥(، مختار الصحاح )٣/١٢٣٦(الصحاح ) ٤(

 ).٣٣٥(، مختار الصحاح )٣/٢٦٢(معجم مقاييس اللغة ) ٥(

 ).٣/١٢٣٦(ن السابقان، الصحاح المرجعا) ٦(

 .من سورة المائدة) ٤٨(من الآية رقم ) ٧(

 .من سورة الجاثية) ١٨(من الآية رقم ) ٨(

 ).٣٣٥(، مختار الصحاح )٣/١٢٣٦(، الصحاح )٣/٢٦٢(معجم مقاييس اللغة ) ٩(

 .، مادة شرع)٢٥٨(المفردات ) ١٠(
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في الديانة وعلى  على لسان نبيه  عالىهي ما شرعه االله ت الشريعة((: ابن حزم قال
))ألسنة الأنبياء عليهم السلام قبله

)١(.  
ما ثبت من الأحكام في شرع  بأنه: أن يقال في ذلك يمكن :قبلنا المراد بشرع من أما

  .)٢( من مضى من الأنبياء عليهم السلام السابقين على بعثة نبينا محمد 
أن المقصود بشرع من قبلنا الأحكام التي شرعها االله تعالى لمن سبقنا من : فيه وقيل

  .)٣(وأنزلها على أنبيائه ورسله لتبليغها لتلك الأمم لأمما
  :محل التراع تحرير

حراء فيتحنث فيه  رالبعثة وكان يخلو بغا لكان يتعبد قب لا خلاف فيه أن النبي  مما
الخلاف في أنه هل كان مكلفاً بشرع أولا ؟ على معنى  وإنما:وهو التعبد الليالي ذوات العدد 

  .)٤(بياء أو لا ؟ هل كانت بناء على أنه كان مكلفاً قبل النبوة بشرع أحد الأن أن عبادته 
  :قبل بعثته على ثلاثة أقوال العلماء في تعبد النبي  اختلف: في المسألة الأقوال
 )٥(كان متعبداً بشرع من قبله وممن أخذ بذلك أكثر الحنفية النبي  أن: الأول القول

  .والماتريدي وهو قول أبي علي الجبائي )٨(والشافعية )٧(وبعض المالكية )٦(والحنابلة )٥(الحنفية

                                                
 ).١/٤٦(الإحكام ) ١(

 ).٨/٣٧٦٧(التعبير : انظر) ٢(

 ).٢٦٥(غاية الوصول : ، وانظر)٢٦٣(الوجيز في أصول الفقه : انظر )٣(

 ).٣/٤٦(حاشية سلم الوصول على شرح اية السول : انظر) ٤(

، فـواتح الرحمـوت   )٣/١٣٩(، تيسـير التحريـر   )٢/٣٠٨(، التقرير والتخـيير  )٢/٩٣٢(كشف الأسرار ) ٥(
)٢/١٨٣.( 

 ).٢/٤١٣(، التمهيد )٣/٧٦٥(العدة : انظر) ٦(

 ).٣/٣٧٦( للآمديالإحكام : في هذه النسبة انظر) ٧(

 ).٦/٣٩(، البحر المحيط )٢/٣٥٢(، اية السول )٢/٣٠٢(، الإاج )١/٣٤٦(، المستصفى )١/٥٠٧(البرهان ) ٨(
أنه كان متعبـد   :متعبد بشرع من قبله من قبل البعثة على أقوال منها وقد اختلف القائلون بأن النبي  ).٦/٣٩(

ومنهم من قال بأنه كـان متعبـدا بشـرع     ،م من قال بأنه كان متعبدا بشرع نوح ومنه،  بشرع آدم 
  .ومنهم من يرى أنه كان على شريعة موسى وعيسى عليهم السلام إبراهيم 

                                                                                                                                        = 
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  .والماتريدي
وذهب إلى ذلك جمهور  ،لم يكن متعبداً بشرع من قبله النبي  أن :الثاني ولالق
  .)٤(المعتزلة وجمهور والأشاعرة )٣(وجمهور المتكلمين )٢(والشافعية )١(المالكية

قبل البعثة كان متعبداً بشرع من  بمعنى عدم الجزم بأن النبي  الوقف :الثالث القول
 )٦(والغزالي )٥(ذلك أبو هاشم المعتزلي والقاضي عبد الجبار إلى وذهب قبله أو لم يكن متعبداً،

  .)٩(وابن السبكي )٨(والآمدي )٧(وأبو الخطاب
  :الوقوع في المسألة دليل

قبل البعثة كان على شرع من قبله بالوقوع وبيان  بأن تعبد النبي  لقائلونا استدل
  :ذلك

ان يتحنث ويتعبد بغار ك الوقوع بأن النبي  لائلقد تظافرت الأحاديث ود بأنه
أكل  ويتجنب ،الحيوان ويذكي ،يصلي ويحج ويعتمر ويطوف بالبيت ويعظمه وكان ،حراء
أعمال شرعية قصد منها الطاعة والطاعة هي موافقة أمر الشارع ولا تكون  وهي،الميتة

  .)١٠(الشرع أياً كان ذلك الشرع المتبع ةبمحض الفعل فلا مصير إليها إلا بواسط

                                                
= 

، إرشـاد  )٤/٤١٠(، شرح الكوكب المنير )١٣٩(، غاية الوصول )٦/٣٩(، البحر المحيط )٢/٣٠٢(الإاج : انظر
 ).٢/١٨٣(لرحموت ، فواتح ا)٢/٢٥٣(الفحول 

 ).٣/٣٧٦( للآمدي، الإحكام )١/٣٩٧(، المحصول )٥/٢٩(تنقيح الفصول : انظر) ١(

 ).٣/٦٦٣(، اية السول )٢/٣٠٢(، الإاج )١/٣٤٦(، المستصفى )١/٥٥٧(البرهان : انظر) ٢(

 ).٣/١٨٣(شرح مختصر الروضة : انظر) ٣(

 ).٢/٩٠٠(المعتمد : انظر) ٤(

 ).٢/٩٠٠(المعتمد : انظر) ٥(

 ).٢/٢٥٣(إرشاد الفحول : انظر) ٦(

 ). ٤١٣/    ٢( التمهيد : انظر) ٧(

 ). ٣٧٦/ ٣(  الإحكام : انظر) ٨(

 ).٢/٣٠٢(الإاج : انظر) ٩(

 للآمـدي ، الإحكام )٦٨١(، بذل النظر )٢/٩٠١(، التمهيد )١/٢٤٨(، المستصفى )٣/٧٦٦(المعتمد : انظر) ١٠(
                                                                                                                                        = 
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  .)١( اءرأي يتعبد في غار ح ثنحتكان ي  نهأ لشيخان عن عائشة روى ال فقد
لا مجال  ذإ ،بالشرع لاتعبده من صوم وغيره أمور لا تعرف إ نأ :الاستدلال وجه
  .بعد فدل على انه شرع من قبله بعثلم ي ذإ ،ذلك شرعة وليس ،للعقل فيه

  .شرع من قبلهكان متعبدا ب  هالعمدة عند القائلين بأن يعد: مترلته
  :الواردة على هذا الاستدلال الاعتراضات

  :هذا الاستدلال بما يلي نوقش
لهذه الأفعال من صلاة وصوم وحج إنما كان  فعل النبي  أن: الأول الاعتراض

 لأن؛الأمر والتنفل افقةوالقربة أعم من مو ،ورةبقصد القربة ضرورة لا بقصد الطاعة ضر
للأمر وبناء على ذلك فلا تستلزم القربة معيناً من موافقة  ةموافقيكون عند كوا  نماالتعبد إ

الأمر والتنفل فلا يترجح أحدهما على الآخر رجحاناً ظاهراً فضلاً عن ضرورته كما قرر من 
  .)٢(ترجيح الطاعة ضرورة

فعل شيء من هذه العبادات من صلاة  لم يثبت عن النبي  أنه: الثاني الاعتراض
 ولو،كان يذكي ولا أمر أحد أن يذكي أنهوكذلك لم ينقل عنه  ،تهوصوم وحج قبل بعث

أن الثابت أنه حج  بل،فعل ذلك لنقل ولما لم يفعل لم ينقل ومن ادعى غير ذلك فعليه بالدليل
  .)٣(بعد البعثة وقبل الهجرة عند ما كان مقيماً في مكة واعتمر 
نه ليس فيه ضرر على أحد وذلك لأ ؛أكل اللحم المذكى فهذا مستحسن في العقل أما

                                                
= 

، فـواتح الرحمـوت   )٣/١٣٠(، تيسير التحرير )١٣٩(اية الوصول ، غ)٢٩٦(، شرح تنقيح الفصول )٣/٣٧٧(
)٢/١٤٨.( 

في كتاب الايمـان،  )١/١٣٩(، ومسلم )٣(، كتاب بدء الوحي، باب بدء الوحي برقم )١/٧(أخرجه البخاري) ١(
 ).١٦٠(برقم  باب، بدء الوحي الى رسول االله 

، )٣/٣٧٧(، الإحكام )٦٨١(، بذل النظر )٢/٩٠١(، التمهيد )١/٢٤٨(، المستصفى )٣/٧٦٦(المعتمد : انظر) ٢(
 ).٢/١٤٨(، فواتح الرحموت )٣/١٣٠(، تيسير التحرير )١٣٩(، غاية الوصول )٢٩٦(شرح تنقيح الفصول 

 ).٦٨١(، بذل النظر )٢/٤١٤(، التمهيد )٢/٩٠١(المعتمد : انظر) ٣(
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أكل الميتة ربما يكون تركها من أجل عيافة  بالنسبة لتركه أما ،)١(بل فيه منفعة لمن يأكله
  .)٢(تركه من أجل التعبد بشرع فلا وأمانفسه كعيافته أكل لحم الضب 

 وتعظيم ،بالنسبة لتعظيم البيت فلأنه بناه الأنبياء إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام وأما
  .)٣(أماكن الأنبياء والتبرك ا حسن في العقل

هذه الأفعال من صلاة وصوم وحج وغيرها تحتاج إلى حكم  أن: الثالث الاعتراض
 والشرع ،لا يكون عن طريق العقل بل عن طريق الشرع وذلك،لمعرفة الجائز من غير الجائز

صلية وهو عدم شغل في ذلك الوقت لا طريق له وبناء على ذلك فإا تستصحب البراءة الأ
وحده كاف في مباشرة النبي  وهذا ،مةالذمة حتى يقوم دليل من الشارع يدل على شغل الذ

، ا يستصحب  هذه الأفعال وإن قلنا بأحكام لا أن((: القرافي قالتثبت إلا بالشرع فإ
ه فيها براءة الذمة من التبعات فإن الإنسان ولد بريئاً من جميع الحقوق فهو يستصحب هذ

))لهذه الأفعال فهذا يكفي في مباشرته  قالحالة حتى يدل دليل على شغل الذمة بح
)٤(.  

  :بما يلي الاعتراضات هأجيب عن هذ وقد
حج وطاف بالبيت  هذا الإنكار غير مسلم بل ثبت قبل البعثة أن النبي  أن- ١

ل أن يتترل قب االله  رسولرأيت  لقد((: عن جبير بن مطعم قال نقل :والدليل على ذلك
عليه الوحي وأنه لواقف على بعير له بعرفات مع الناس من بين قومه حتى يدفع معهم منا 

))له االله من توفيقاً 
)٥(.  

ثبت وقوع طوافه بالبيت في شهر رمضان من كل سنة يجاوره ويطعم  كما- ٢

                                                
 ).٦٨١(، بذل النظر )٢/٩٠١(المعتمد : انظر) ١(

 ).٣/٣٧٨( للآمدي، الإحكام )١/٢٤٨(المستصفى : انظر) ٢(

 ).٦٨١(، بذل النظر )٢/٩٠١(المعتمد : انظر) ٣(

 ).٢٩٧(شرح تنقيح الفصول ) ٤(

بـرقم   ،)٤/٣٥٣(وابن خزيمة  ،)٣٤٢٤(برقم )٨/٣٤٩(والبزار  ،)١٦٧٥٧(برقم  ،)٢٧/٣٢١(أخرجه أحمد ) ٥(
صحيح علـى شـرط مسـلم ولم    حديث ((: وقال) ١٧٧٢(برقم ) ١/٦٥٦(ستدرك والحاكم في الم ،)٣٠٥٧(

 .  ))يخرجاه
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شاء يطوف سبعاً أو ما  تهالمساكين وكان إذا انصرف من جواره الكعبة وقبل أن يدخل بي
  .)١(االله تعالى
لفضله ذلك الشهر من بين سائر الأشهر والإكثار من عمل الخير  النبي  إدراك- ٣

  .فيه مما لا يدركه العقل
الطواف بالبيت والحج كان من أجل تعظيم البيت والتبرك به وتعظيم  أنالقول ب أن- ٤

بل إن  ،يل عليههو تحكم لا دل بل،مسلم به غيرأماكن الأنبياء حسن في العقل فهو قول 
 وأمثال،من أجل أنه بناء إبراهيم  لاأنه كان قربة وطاعة الله تعالى  الظاهر من فعله 

يسمى  هذه العبادات مما لا يدرك بالعقل ولو قلنا إنه فعله للتبرك فالفعل المتبرك به حتى
  .)٢(بين البشر متبركاً به يجب أن يكون موافقاً لأمر االله تعالى لا مخالفاً وخاصة أنه صادر من

إنما صدرت من أجل القربة  القول بأن هذه الأفعال التي صدرت من النبي  أما- ٥
ضرورة لا من أجل الطاعة ضرورة وذلك من خلال التفريق بين مصطلح القربة والطاعة 

أي ليس  منهما ظاهراً والتنفل فلا يستلزم القربة معيناًعلى أن القربة أعم من موافقة الأمر 
  .)٣( لمعين ظاهرا بالنسبة إلى القربة فضلا عن ضروريته أي كونه ضروريالزوم ا

 ما ذكره القرافي عن قضية البراءة الأصلية فهو غير مسلم به، فإن النبي  أما- ٦
صدرت عنه هذه الأفعال على أا قربة وطاعة الله تعالى وصدور هذه الأفعال على خلاف 

صلية إنما تكون في حالة عدم الفعل لأن الأصل عدم البراءة الأصلية بمعنى أن البراءة الأ
التكليف بالفعل، وأما بعد صدور الفعل على أنه طاعة وقربة وخاصة أن هذا الفعل صدر من 

 .ووقع موافقاً للأمر فهذا دليل على التكليف والتعبد النبي 
 :الاستدلال بالوقوع صلاحية
توجهت إليه بعض الاعتراضات  فقد: أما من ناحية الدلالة ،ثابتصحيح و الوقوع

                                                
 ).١/٢٣٦(السيرة النبوية لابن هشام : انظر) ١(

 ).٣/١٣٠(تيسير التحرير : انظر) ٢(

 ).٣/١٣٠(تيسير التحرير : انظر) ٣(
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 .القوية التي أضعفت دلالته على المراد
على شرع من قبله ليس بأولى من القول بأن تعبده  بوقوع التعبد من النبي  القولو

 .قد يكون موافقاً للأمر وذلك لعدم ترجيح أحدهما على الآخر
ذلك الشهر يدل حجه وطوافه وإدراكه فضيلة  كرثبت من الروايات التي تذ ما أيضاً

  .واالله أعلم. على أن الفعل هنا يعد طاعة وقربة جمعاً بينهما
  

  



))ية تطبيقيةدراسة تأصيل((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٦٢٩ 
 

  المطلب الثاني
  بشرع من قبله بعد البعثة تعبد النبي 

قبل البعثة وهو يعد توطئة ومدخلاً للحديث عن  الحديث حول تعبد النبي  سبق
ماء في عده مصدراً من مصادر هو الذي اختلف العل لأنه؛تعبده بشرع من قبله بعد البعثة

بشرع من قبله بعد البعثة مصدراً فإنه لا يجعله دليلاً  التشريع بمعنى أن من عد تعبد النبي 
  .لاستباط الأحكام

علماء الأصول المتقدمين اهتموا بذكر ما قبل البعثة بخلاف علماء الأصول  وأغلب
  .بحث فيه ليس مقصوداً لذاتهالمحدثين فإن أغلبهم لا يهتم بذكره لأنه يرى أن ال

مما كانوا  نقل إلينا من أحكام شرائع الأنبياء قبل نبينا محمد  ما :المسألة تصوير
  .)١(االله لهم وإن ذلك واجب في حقهم غير محرم عليهم رعبه باعتبار أنه ش فينمكل

  :محل التراع تحرير
ائع التي سبقتها على على أن الشريعة الإسلامية قد نسخت جميع الشر ءالعلما اتفق- ١

وجه الإجمال ولم تنسخ منها أصول الديانات وقواعد العقائد والعبادات والأخلاق مثل 
كل نبي قد أمر  إذ،توحيد االله تعالى وإخلاص العبادة له وتحريم الزنا والسرقة والكفر والقتل

م أصالة في بالمحافظة على تلك الأصول وشرع لنا هذا في شرعنا استغلالاً كما شرع له هقوم
  .فليس ذلك من محل التراع )٢(شرائعهم
من محل التراع ما يعمل به أصحاب تلك الشرائع وينقلونه في كتبهم لأن  ليس- ٢

                                                
الشـرائع  : انظـر . هذا يخرج ما حرم عليهم كالصيد في يوم السبت، وما هو محرم علينا وعليهم كالشرك باالله) ١(

 ).٢٥٩ – ٢٥٧(السابقة 

، )٣٢٨(، إحكـام الفصـول   )١/٥٢٩(، شرح اللمع )٢٨٦(، التبصرة )٢/١٦٣( الإحكام لابن حزم: انظر) ٢(
 للآمدي، الإحكام )١/٣٨٧(، الوصول )٢/٤٢٤(، التمهيد )٢٥٥ – ١/٢٥٠(، المستصفى )٢/٢٦٩(التلخيص 

، شرح مختصر الروضـة  )٢/٢٧٨(، الإاج )٢/١٦(، المنهاج )٢٩٩(، شرح تنقيح الفصول )١٤٥ – ٤/١٤٤(
 ).٣/٥٥٦(، التحبير )٦/٤٧(، البحر المحيط )٣/١٧٢(
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  .)١(ذلك النقل غير معتد به لوقوع التحريف والتغيير في كتبهم ولعدم الوثوق بنقلهم
ثبت نسخه في  من محل التراع ما كان مشروعاً في شرعنا وشرع من قبلنا ثم ليس- ٣

كان قبلة لمن قبلنا وتوجه المسلمون في الصلاة إليه في  فقد ،حقنا نحو استقبال بيت المقدس
العمل  وزفهذا ليس بشرع لنا ولا يج ،الأمر ثم نسخ في حقنا بالتوجه إلى المسجد الحرام ولأ

  .)٣(ويلحق به ما كان مشروعاً في شرع من قبلنا ثم نسخ في شرعنا ،)٢(به اتفاقاً
مأمورون به في  وأنناما ثبت في شرعنا أنه شرع لمن كان قبلنا  التراعمن محل  ليس- ٤
 .)٤(شرعنا

M = < ;      :   9 8 7      6 5 4 3 : قوله تعالى مثل
 A @ ?  >L)٥( .  

لا بالامتثال ولا -ورد في شرعنا من شرائع من قبلنا مما لم نؤمر به في شرعنا  ما أما- ٥
يدل دليل في شرعنا على أن ذلك منسوخ في حقنا أو  ولم -  ا القياس عليهبالاقتداء ا ولا

  :اختلف فيه الأصوليون على أقوال خمسة فقدلنا  )٦(مشروع
  .أن شرع من قبلنا ليس بشرع لنا مطلقاً :الأول القول

                                                
، قواطع الأدلـة  )١/٣٣١(، البرهان )٣٢٨(حكام الفصول إ، )٣/٧٥٣(، العدة )١/٢٨٢(أدب القاضي : انظر) ١(

 ٦/٤٤(، البحر المحيط )٢/٢٨٠(، الإاج )٢٩٨(، شرح تنقيح الفصول )٤/١٤٠( للآمدي، الإحكام )١/٣١٧(
، أصـول  )٤٠٤ – ٣/٣٩٨(، أصـول البـزدوي   )٢٠ – ٣/١٩(أصول الجصاص ) ٣/٥٥٥(، التحبير )٤٥ –

 ).٤٤١(، التمهيد للإسنوي )٢/١٨٤(، مسلم الثبوت )٢/٩٩(السرخسي 

 ).٢٥٧(، الشرائع السابقة )١٧٠ – ٣/١٦٩(شرح مختصر الروضة : انظر) ٢(

، الشـرائع السـابقة   )٢٠٨(، مسائل الخـلاف  )٢٦٤( ، مراقي السعود)٢/١٤٩( الإحكام لابن حزم: انظر) ٣(
)٢٥٨.( 

، )٦/٤٦(، البحر المحيط )٢/٢٨٠(، الإاج )٢٩٨(، شرح تنقيح الفصول )٦/٢٣٧١(نفائس الأصول : انظر) ٤(
 ).٢٦٤(مراقي السعود 

 .من سورة البقرة) ١٨٣(الآية رقم ) ٥(

 .)٦/٣٧١(، نفائس الأصول )٢٩٨(شرح تنقيح الفصول : انظر) ٦(
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كما نسب . )٣(والأشاعرة )٢(والمتكلمين )١(نسب هذا القول للجمهور من الفقهاء وقد
  .)٦(الشافعيةوجمهور  )٥(وبعض المالكية )٤(يةلبعض الحنف
 )٨(واختارها أبو الخطاب في التمهيد )٧(نقل هذا القول في رواية عن الإمام أحمد وقد

  .)١٠(وعليه جماهير المعتزلة )٩(وارتضى ذلك الظاهرية
  . أن شرع من قبلنا شرع لنا باعتبار أنه صار من شرع نبينا محمد  :الثاني القول
  .)١٢(وعامة المتأخرين منهم )١١(القول جماهير الحنفية من مشايخ سمرقندهذا  وعلى

                                                
، )٢/٣٠٩(، التقرير والتحبير )٢٠٦(، مسائل الخلاف )٢/١٦(، المنهاج للبيضاوي )٣/٢٦٥(المحصول : انظر) ١(

 ).٤٤١(، التمهيد للإسنوي )٢/١٨٤(مسلم الثبوت 

 ).٣/٣٩٨(، كشف الأسرار )٦/٤١(، البحر المحيط )١/٣١٦(قواطع الأدلة : انظر) ٢(

، التمهيد )٣/٧٥٦(، العدة )٢٠٥(، منتهى الوصول )٤/١٤٠( للآمدي، الإحكام )١٧٠٢(شرح المعالم : انظر) ٣(
 ).٣/٥٥٥(، التحبير )٤١٦ – ٢/٤١١(

، )٦/٤١(، البحر المحـيط  )١/٣١٦(، قواطع الأدلة )٣٢٧(، إحكام الفصول )٣/٣٩٨(كشف الأسرار : انظر) ٤(
 ).٢/٦٨(بذل النظر 

، أحكام القرآن لابـن العـربي   )٢٩٧(ح الفصول ، شرح تنقي)٣٢٧(حكام الفصول إ، )٢٧٢(الإشارة : انظر) ٥(
 ).٢/٣٠٩(، التقرير والتحبير )٦/٤٦(، البحر المحيط )٢/٢٧٦(، الإاج )١/٢٤(

 ٢/٤١١(، التمهيـد  )٣٢٧(حكام الفصول إ، )٣/٧٥٧(، العدة )٢/٢٧٦(، الإاج )١/٣٨٣(الوصول : انظر) ٦(
، )١/٣٣٢(، البرهان )٢/٢٦٥(، التلخيص )٣/١٧٠(، شرح مختصر الروضة )٢/٥١٨(، روضة الناظر )٤١٦ –

، جمـع الجوامـع   )٢/٢٩٣(، اية السـول  )٣/٢٦٦(، المحصول )١/٢٥١(، المستصفى )١/٣١٦(قواطع الأدلة 
)٢/٣٥٢.( 

، شـرح مختصـر الروضـة    )٢/٥١٨(، روضة النـاظر  )٤١٦ – ٢/٤١١(، التمهيد )٣/٧٥٦(العدة : انظر) ٧(
 ).٤/٤١٤(كوكب المنير ح الر، ش)٣/٥٥٥(، التحبير )٣/١٧٠(

)٤١٧ – ٢/٤١٢() ٨.( 

 ).٦٩(، النبذة الكافية )٢/١٤٩( الإحكام لابن حزم) ٩(

، )٣/٢٦٥(، المحصـول  )٢/٤١١(، التمهيد )١/٣٣١(، البرهان )٣/٧٥٦(، العدة )٢/٩٠١(المعتمد : انظر) ١٠(
 ).٣/٥٥٥(، التحبير )٤/١٤٠( للآمديالإحكام 

 ).١٦٠(، أصول الفقه للامشي )٤٧٠ – ٤٦٩(ميزان الأصول ، )٣/٣٩٨(كشف الأسرار : انظر) ١١(

، أصول السرخسـي  )٣/٣٩٨(، أصول البزدوي )٣/٢٢(، أصول الجصاص )٣/٣٩٨(كشف الأسرار : انظر) ١٢(
  ).٢/١٨٤(، فواتح الرحموت )٢/١٨٤(، مسلم الثبوت )٢/١٦(، التوضيح )٢/٩٩(

صحة الاحتجاج بشرع من قبلنا على أن شـرع لهـم لأن   والذي يظهر أن هذا القول يؤول في اية أمره إلى عدم 
                                                                                                                                        = 
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  .أن شرع من قبلنا شرع لنا :الثالث القول
لجماهير  وننسبه كثير )٢(وبعض المتكلمين )١(نسب هذا القول للجمهور وقد

  .)٦(وبعض الشافعية )٥(ولكثير من المالكية )٤(نسب للإمام مالك وقد ،)٣(الحنفية
  .)٨(الحنابلة أكثروعلى ذلك  )٧(أحمدعن الإمام  تينروايأصح ال وهو

  .أن شرع من قبلنا لم نتعبد فيه بأمر ولا ي :الرابع القول
  .ولم ينسبه لأحد من العلماء )٩(السمعاني هذا القول في القواطع نحكى اب وقد

                                                
= 

أصحاب هذا القول يرون الاحتجاج بما ورد من شرائع الأمم السابقة لا على أنه شرع لهم بل باعتبارات شـرعنا  
 .أمر به فصار الأمر كما لو لم ينقل عن الشرائع السابقة بشيء إلا السرد التاريخي والحقيقة التي كانوا عليها

 ).٤/٤١٢(، شرح الكوكب المنير )٣/٥٥٤(التحبير : انظر) ١(

 ).٣/٣٩٨(، كشف الأسرار )٦/٤٢(، البحر المحيط )١/٣١٦(قواطع الأدلة : انظر) ٢(

، تيسـير التحريـر   )٢/٣٠٩(، التقريـر والتخـيير   )٤٦٩(، ميزان الأصول )٣/٣٩٨(كشف الأسرار : انظر) ٣(
، )٤١٦ – ٢/٤١١(، التمهيـد  )٣٢٧(حكام الفصول إ، )٣/٧٥٦(، العدة )٢/١٨٤(، مسلم الثبوت )٣/١٣١(

، )٣/١٧٠(، شرح مختصر الروضـة  )٢٩٧(، شرع تنقيح الفصول )٤/١٤٠(، الإحكام )٢/٥١٧(روضة الناظر 
 ).٣/٥٥٣(، التحبير )٦/٤٢(البحر المحيط 

المحـيط  ، البحـر  )٢٩٧(، شرح تنقيح الفصـول  )٣٢٨(حكام الفصول إ، )١٤٩(المقدمة لابن القصار : انظر) ٤(
 ).١/٢٣(، أحكام القرآن لابن العربي )٦/٤٣(

، البحـر المحـيط   )٢٩٧(، شرح تنقيح الفصـول  )٦/٢٣٧(، نفائس الأصول )٣٢٧(إحكام الفصول : انظر) ٥(
). ٢/١٨٤(، مسلم الثبـوت  )٣/١٣١(، تيسير التحرير )٢/٣٠٩(، التقرير التحبير )٣/٥٥٤(، التحبير )٦/٤٣(

 ).٢٠٥(منتهى الوصول 

، التمهيـد  )٣٢٧(إحكـام الفصـول   ) ٣/٧٥٧(، العدة )٤/١٤٠(، الأحكام )١/٥٢٨(شرح اللمع : نظرا) ٦(
، أدب )٦/٤٢(، البحـر المحـيط   )٣/١٧٠(، شرح مختصر الروضة )٢/٥١٨(، روضة الناظر )٤١٦-٢/٤١١(

 ).٢٨٥(، التبصرة )١/٢٨٢(القاضي 

 ).١٨٣(، المسودة )٢/٥١٧(، روضة الناظر )٢/٤١١(، التمهيد )٣/٧٥٣(العدة : انظر) ٧(

، شرح الكوكـب  )١٩٣(، المسودة )٤١٦ – ٢/٤١١(، التمهيد )٣/٧٥٧(، العدة )٣/٥٥٣(التحبير : انظر) ٨(
 ).١٩/٧(، مجموع الفتاوى )٤/٤١٣(المنير 

: انظـر . ، كما نقله الشوكاني عن ابن برهان والقشيري ذكر هذا المذهب ولم يعزواه إلى قائل معين)٢/٢١٠() ٩(
 ).٢٤٠(الفحول إرشاد 
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  .)١(وقد حكي هذا القول من غير أن ينسب لأحد: التوقف :الخامس القول
  :في المسألة وعقالو أدلة

  :بأن شرع من قبلنا شرع لنا بالوقوع وبيان ذلك ونالقائل استدل

 M U: بيان أن شرع من قبلنا شرع لنا في قوله تعالى وقع: الوقوع الأول دليل
V W    X Y Z [       \]  ̂_       ̀a b L)٢(.  

والملة  يم باتباع ملة إبراه أمر االله تعالى للنبي  وقوع :الدلالة من الآية وجه
فالآية تثبت وقوع أمر االله باتباع ملة . )٣(تشمل الأصول والفروع والأمر يقتضي الوجوب

  .إبراهيم وهو من شرع من قبلنا وهو المدعى
  .الثبوت قطعي وهو ه،دليل قوي اعتمد عليه القائلون بتعبد النبي بشرع من قبل :مترلته

 لافأمر االله الوارد في الاية  ،نا شرع لنادلالة فيها على ان شرع من قبل لا :دلالته أما
من  وخارج ،فيصير هذا من شرعنا  باتباع ملة ابراهيم  أمر أنهمجال للاختلاف على 

  ،غيره لىإ لا بما أوحى رسوله  لىإ االلهبما اوحى  ناه فالوجوب ،))من قبلنا شرع((مصطلح 
  .)٤(لم يبحث عن ملة إبراهيم مع اندراس  النبيف

لنفسه ونسبه  فهلنا بالأخذ بالشرع الذي أضا أمر االله  وقع :وقوع الثانيال دليل
M V U T  S R Q P O N M L K J  :في قوله تعالى لنوح 

Z Y X W[ a ` _  ^ ] \b h g f e d  ci   j
 s r q p o n m l kL)٥(.  

                                                
 ).٣/٥٥٦(، التحبير )٦/٤٤(، البحر المحيط )٢/٢٦٥(التلخيص : انظر) ١(

 .من سورة النحل) ١٢٣(الآية رقم ) ٢(

 ).١/٢٥٧( المستصفى: انظر) ٣(

 ).٣/١٣٠(تيسير التحرير : انظر) ٤(

 .من سورة الشورى) ١٣(الآية رقم ) ٥(
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  :الدلالة وجه
وهذا ما لا يختلف  المراد بالدين هنا هو التوحيد وأصول الدين نأ:المفسرين  عند-١

 .)١( حوله المفسرون
لنفسه ونسبه  عاالله تعالى في هذه الآية الكريمة أضاف الشر أن:الأصوليين  عند-٢

اسم لما يدان به من الإيمان والشرائع وإذا كان ذلك  والدين ،وقد أمرنا بالأخذ به لنوح 
ما دام لا يوجد في الشرع شرع االله وهو شامل للأصول والفروع فلا مانع أن نتعبد به 

على  زلالشرع الذي ن: سواء شرعينكله من عند االله أو أن كلا ال لأنه ؛شرعنا ما يمنع ذلك
  .فشرع من قبلنا شرع له وهو المدعى )٢(والشرع الذي نزل على محمد  نوح 

بأن شرع من قبلنا شرع لنا،وهو  قائلونال امن الأدلة القوية التي اعتمد عليه :مترلته
: قال االله  نلأ ،ا في غير محله والاستدلال ،دلالة فيها على المراد لالثبوت، وقطعي ا

M T  S R Q P O N M L K JL)رسول االله  لىإ والوحي )٣ 
  .)٤(هذا صار من شرعنا الذي يخرج من نطاق الخلاف هنا  نأ يعني

وعيسى  وصى االله ا سيدنا نوحاً وابراهيم وموسى لتيإلى أن القضية ا بالاضافة
ملل الكفر  نعلى غيره م ظهارههي إقامة الدين وإ ،سيدنا محمد  لىإ اواوحي 
هو ما ذهب اليه جمهور  نالمراد من الدي نالتفرق في الآية يشير إلى أ بعدم مروالأ ،)٥(والشرك
 خلاقالاصوليين أن الدين يشمل التوحيد وأصول الدين ومكارم الأ ثروأك المفسرينجمهور 

   . ديانليه في كل الأمما لا يختلف ع

MV U  T S R QW  Y X : في قوله تعالى وقع :لثالوقوع الثا دليل

                                                
 .وغيرها ٢٧/١٥٧، التفسير الكبير الرازي، ٤/٢٩، الصاوي على الجلالين ١٦/١٠تفسير الطبري، ) ١(

 ).٢/٩٣٣(، كشف الأسرار )٣/١٧١(شرح مختصر الروضة : انظر) ٢(

 .من سورة الشورى) ١٣(الآية رقم ) ٣(

 .٧٠صلاح سلطان، ص. دلة الاجتهادية الفرعية، دحجية الأ) ٤(

 .المصدر السابق ) ٥(
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 f e      d c b a ̀  _ ̂     ] \ [ Z
h gi r q p o n m  l k js  w  v u t

 } | { z y xL)١(.  
  :الدلالة وجه

إشارة إلى حجية شرع من قبلنا لدى أكثر المفسرين  يوجدلا  :المفسرين عند- ١
بأن شرع  قائلونال أحتج: الا ما ورد عند الفخر الرازي الأصولي بقوله ية ذه الآاستدلالا

اذا قام الدليل على صيرورته منسوخا ذه الاية الى ان قال ولا يمكن حمل  لامن قبلنا يلزمنا إ
في مسألة الرجم فلا بد وأن تكون  نزلت يةالآ نالدين لأ أصولعلى ما يتعلق ب لنورالهدى وا

وإن اختلفنا في أن غير سبب نزول الآية هل يدخل فيها أم  نال الشرعية داخلة فيها لأنالأصو
  .)٢(الترول يجب أن يكون داخلاً فيها سبب نلا ؟ لكنا توافقنا على أ

أخبر أنه نزل التوراة فيها هدى ونور وأن هذه  لىاالله تعا نأ :الأصوليين عند- ٢
من سائر الأنبياء الذين  محمد  والنبي ،لى بين نبي ونبيالتوراة يحكم ا النبيون ولم يفرق تعا

أن يحكم ا ثم قال تعالى مبيناً حال من لم يحكم  أمروا أن يحكموا بالتوراة فوجب عليه 
ا فأولئك هم الكافرون والتوراة قد أنزلها االله تعالى وتوعد من لم يحكم ا وهذا الوعيد عام 

  .)٣(في المسلمين وغيرهم
  .الثبوت وهو قطعي ،من الأدلة ساقها القائلين بان شرع من قبلنا شرع لنا :همترلت

 M t u :في قوله تعالى لاإ يةحجية شرع من قبلنا في الآ على واضحة غير تهدلالو 
v  w x y z { | L  )وهذه الاوصاف ليست ) سقونوالفا – الظالمون

 ،ع الرسالات و الكتب المترلةيعم جمي بل ،تخصيص بغير مخصص وفي ذلك معينة مةخاصة بأ
الاصولي شرع  صطلحعلى ان شرع من قبلنا بالم ليلاًمما يجب العمل به عندنا فتكون د وهي

                                                
 .من سورة المائدة) ٤٤(من الآية رقم ) ١(

 . ١٢/١٢الكبير  تفسيرال) ٢(

 ).٢/٩٣٣(، كشف الأسرار )٣/٧٥٩(العدة : انظر) ٣(
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  .لنا
قبلنا وقع في السنة  نأننا مأمورون بشرع م قرآنوقع في ال وكما :الوقوع الرابع دليل
ML K  M فقرأ  ؟)ص(لابن عباس أنسجد في  قلت((: عن مجاهد قال: ومن ذلك

 NL  حتى أتى:  MÄ ÃÅ L)ممن أمر  نبيكم((: بفقال ابن عباس  )١
))أن يقتدي

)٢(.  
فأجابه ابن  )ص(عن حكم سجدة  بسأل ابن عباس  اًمجاهد أن :الدلالة وجه

بناء على أنه  النبي  وأن ،)ص(عباس ببعض الآيات القرآنية التي من خلالها حكم سجدة 
م أن المراد بالاقتداء م إنما هو العمل بما شرع في هو معلو وكما ،مأمور بالاقتداء م

  .حقهم
  .عند أصحابه من الأدلة القوية :مترلته
 ا،أُخت الربيعِ أُم حارِثَةَ، جرحت إِنسان أَنَّ:  أنس عن :الوقوع الخامس دليل

فَقَالَت أُم  ،))الْقصاص صاص،الْق :))فَقَالَ رسولُ االلهِ  ،فَاختصموا إِلَى رسولِ االلهِ 
: االلهِ  سولُوااللهِ لَا يقْتص منها أَبدا، فقَالَ ر لَا يا رسولَ االلهِ، أَيقْتص من فُلَانةَ؟ : الربيعِ

فَما زالَت : منها أَبدا، قَالَ لَا وااللهِ، لَا يقْتص: قَالَت ،))االلهِ يا أُم ربيعٍ، كتاب االلهِ سبحانَ((
))من لَو أَقْسم علَى االلهِ لَأَبره االلهِ من عباد إِنَّ((: حتى قَبِلُوا منها الديةَ، فَقَالَ رسولُ االلهِ 

)٣(.  
العفْو،  بوارش، وطَلَالنضرِ كَسرت ثَنِيةَ جارِية، فَطَلَبوا الأَ ابنةُ((: رواية أخرى وفي

أَتكْسر ثَنِيةُ الربيعِ يا رسولَ : فَأَمرهم بِالقصاصِ، فَقَالَ أَنس بن النضرِ ، يفَأَتوا النبِ بوا،فَأَ
اللَّه القصاص، فَرضي  كتاب يا أَنس: اللَّه، لاَ والَّذي بعثَك بِالحَق، لاَ تكْسر ثَنِيتها، فَقَالَ

                                                
 .من سورة الأنعام) ٩٠(من الآية رقم ) ١(

برقم   A B Z ]: إلى قوله Z ,  + *( ) ' & % ] :كتاب الأنبياء، باب) ٤/١٦١(أخرجه البخاري ) ٢(
)٣٤٢١.( 

)  ٣/١٣٠٢(  ومسـلم   ،)٢٧٠٣(برقم ،  الديةفي كتاب الصلح، باب الصلح في) ٣/١٨٦(أخرجه البخاري ) ٣(
 ).١٦٧٥(كتاب القسامة باب إثبات القصاص في الإنسان وما في معناها، برقم 
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 بِيا، فَقَالَ النفَوعو مالقَو :هرلَأَب لَى اللَّهع مأَقْس لَو نم اللَّه ادبع نإِنَّ م((
)١(.  

قضى في قصة الربيع التي كسرت سن الجارية بالقصاص  النبي  أن :الدلالة وجه
في معرض  راجعه بعدم إقامة القصاص عليها فقال النبي ذلك عندما أخذ أنس بن النضر ي

ما حكاه القرآن  إلا ))بالسن السن((وليس في القرآن الكريم  ،))كتاب االله القصاص((: كلامه
~ �  ¡ ¢ M : لىالتوراة لقوله تعا معما كان مشروعاً في حق بني إسرائيل في كتا

  ® ¬ « ª ©  ̈  § ¦ ¥ ¤ £
¯L)٢(.  

حكم بما في التوراة ولو كان شرع من قبلنا ليس  دل على أن النبي  ذلك فإنه وعلى
  .)٣(متعبداً بشرع من قبله من الشرائع السابقة كانشرع له، لما قضى به دل على أنه 

  .من الأدلة القوية التي تثبت وقوع تعبد النبي بشرع من قبله :مترلته
  : ايليأجيب عن هذه الأدلة بم وقد

لا  ولهذا ،والتوحيد دون الفروع صولالمراد بالملة الأ أن :عنه الدليل الأول أجيب 
تنسب الملة إلى الإمام اتهد فلا يقال ملة أبي حنيفة ولا ملة الشافعي بل ينسب إليهما 

فعلم أن االله  ،يقال ملتاهما مختلفتان ولا ،عيالمذهب فيقال مذهب أبي حنيفة ومذهب الشاف
قد  شريعة إبراهيم  لأن ؛والتوحيد لا الشرائع والأحكامتعالى أراد بالملة أصول الدين 

  .)٤(على اتباع ما لا سبيل إليه انقطع نقلها ولا يجوز أن يحث االله تعالى النبي محمداً 
  :الدليل الثاني فقد أجيب عنه من وجهين أما

بالشرع الذي وصى به  محمداً  وصىأن الآية الكريمة تفيد أن االله : الأول الوجه
حال أمرهم بإقامة الدين لا يدل بالضرورة  وفي ،ولا يتفرقوا دينمن أن يقيموا ال اً نوح

                                                
 ).٢٧٠٣(، كتاب الصلح والدية برقم )٥/٣٠٦(أخرجه البخاري ) ١(

 .من سورة المائدة) ٤٥(من الآية رقم ) ٢(

 ).٣/١٧١(شرح مختصر الروضة : انظر) ٣(

 ).١/٣٩٩(، المحصول )٦٨٦(، بذل النظر )٢/٤٢٢(، التمهيد )٢/٩٠٦(تمد المع: انظر) ٤(
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أن الأمر للاثنين أن يقوما بحقوق االله تعالى لا يدل على أن الحق على  كما،على اتفاق دينهما
تعبد بالشرع الذي وصى  الآية تدل على أن محمداً  ولكن ،أحدهما مثل الحق على الآخر

  .)١(به نوحاً 
أن المراد في الآية الكريمة من الدين إنما هو التوحيد وليس المراد ما اندرس  :الثاني الوجه

أنه أخذ بالبحث عن شريعة نوح  ذلك لم ينقل عن النبي  وعلى ،من شريعة نوح 
 ا تخصيص نوح  وسبب ،وبسبب اندراس تلك الشريعة فإنه يمنع القول بأنه متعبد
 في الوصية بالتوحيد إنما هو من أجل تشريف نوح  لأنبياءجميع ا مع اشتراك ربالذك

  .)٢(بالإضافة إليه والمؤمنين بلفظ العباد وتكريمه كما شرف االله تعالى عيسى 
  :من وجهين الدليل الثالث فقد أجيب عنه أما

إخبار لا صيغة أمر  صيغة M  Z Y XL: أن قوله تعالى :الأول الوجه
وعلى  توراة،يجب على الأنبياء الحكم بال لاوعلى ذلك  ،الإيجاب وصيغة الإخبار لا تفيد

جميع الأنبياء  ففي هذه الحال يجب حمله على ما هو مشترك الوجوب بين تقدير أا صيغة أمر
وهو التوحيد دون الفروع الشرعية المختلف فيها فيما بينهم حتى يمكن تتريل النبيين على 

ولا يمكن الحكم بكل التوراة  ،على الفروع الشرعية تتريلالعمومه في الحكم بالتوراة بخلاف 
  .)٣(وأما الحكم ببعض ما في التوراة من التوحيد ممكن

لا النبي محمد  سرائيلأن المراد من النبيين في هذه الآية إنما هم أنبياء بني إ :الثاني الوجه
  والذي يبين ذلك هو قوله تعالى في الآية نفسها: M \ [ Z Y X

  ]   ^L)ذه الآ )٤ أن الذي يحكم بالتوراة هم النبيون ونحن ليس لنا  يةفاالله تعالى أخبر
وكذلك حكى االله تعالى عن أهل الكتاب  ،)٥( نبيون وإنما لنا نبي واحد وهو النبي محمد 

                                                
 ).١/٤١٤(المحصول : انظر) ١(

 ).٣/٣٨٢( للآمديالإحكام : انظر) ٢(

 ).٣/٧٣٣( للآمديالإحكام : انظر) ٣(

 .من سورة المائدة) ٤٤(من الآية رقم ) ٤(

 ).٥/٧٣٣( للآمديالإحكام : انظر) ٥(
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  .)M& % $ # " !' ,        + * ) (- L)١ : أم قالوا لنا
وانا عن اتباع دين اليهود  ع ملة إبراهيم الآية أن نتب هتعالى أخبرنا ذ فاالله
[ ^ _    ` M c b a  ارىوقال تعالى لليهود والنص ،)٢(والنصارى

g f e dh L)وعلى وفق ما ذكر، فإنه قد ثبت لنا يقيناً أن الشريعة اللازمة لنا  )٣
 وشريعة اليهود نزلت بعد ناهي شريعة إبراهيم وإذا كانت شرعة إبراهيم هي اللازمة ل

أن نؤمر باتباع شيء نزل بعد شريعتنا وعلى ذلك بأن بطلان من  الشريعة إبراهيم فمن المح
  وعلى ذلك اتضح لنا أن المراد من كلمة النبيين في الآية إنما  جعل النبيين شاملة للنبي 

  

  .)٤(أنبياء بني إسرائيل فقط هم
ولا بين  م لا يوجد خلاف بين التوراة وشريعة إبراهي أنهب :نوقش ذلك وقد

أَولَى الناسِ بِعيسى ابنِ مريم في  أَنا((:  شريعتنا والدليل على ذلك ما روي عن رسول االله
ةرالْآخولَ االلهِ؟ قَ: قَالُوا ،الْأُولَى وسا ري فاءُ: الَكَيبِيةٌ الْأَنوى،  إِختش مهاتهأُمو ،لَّاتع نم

و مهيندوبِيا نننيب سفَلَي ،داح((
)٥(.  

قد قاس نفسه بموسى  أن يكون النبي  إما :الدليل الرابع فقدأجيب عنه بما يلي أما
  في إقامة الصلاة لذكر االله عند ذكره أو تأكيداً من النبي : أي على قضاء  دليلهل

أو أن الآية عامة كما  ،الصلاة بالآية المذكورة الذي كان الخطاب فيها موجهاً لموسى 
حكم بشرع موسى  لا أن النبي  فكذلك تشمل النبي  كانت تشمل موسى 

                                                
 .ن سورة البقرةم) ١٣٥(من الآية رقم ) ١(

 ).٥/٧٣٣( للآمديالإحكام : انظر) ٢(

 .من سورة آل عمران) ٦٥(من الآية رقم ) ٣(

 ).٥/٧٣٣( للآمديالإحكام : انظر) ٤(

 C D E F G H   I ]: في كتاب أحاديث الأنبياء، باب قولـه تعـالى   ،)٤/١٦٧(خرجه البخاري أ) ٥(
JZ   ؛ب، وأما الإخوة من الأبوين فيقال لهم أولاد الأعيانوالمقصود بأخوة علات اي إخوة لأ ،)٣٤٤٢(برقم 

أصل إيمام واحد وشـرائعهم  : قال جمهور العلماء معنى الحديث(( :قال محمد عبد الباقي في شرحه لصحيح مسلم
أخرجـه مسـلم   والحـديث   ))فروع الشرائع فوقع فيها الاختلاف وأما ،مختلفة فإم متفقون في أصول التوحيد

 ).٢٣٦٥( ، برقم اب الفضائل باب فضائل عيسى كت) ٤/١٨٧٣(
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)١(.  
كتاب االله القصاص  قول النبي  أن :فقد أجيب عنه بما يلي: الدليل الخامس أما

̀  Mf e d c b   a : إشارة إلى عموم قوله تعالى _ ^g L)ذا  )٢و
®  M : أو إشارة إلى عموم قوله تعالى غيرهاو العموم يتناول العدوان في السن

¯L)وإشارة إلى عموم قوله  )٤(الاستئناف على بالرفع ))الجروح((قراءة من قرأ  على )٣
  .)٥(M  § ¦ ¥ ¤L : تعالى

أنه من كتابنا  على ))االله القصاص كتاب((:  ذلك يكون قول الرسول  وعلى
  .)٦(وشرعنا لا على أنه من التوراة وشرع من قبلنا

  :الاستدلال بالوقوع  صلاحية
 انه-واالله أعلم  – الدلالة فالذي يظهر أما ،قطعية الثبوت والأحاديث صحيحة الآيات

  .تصلح للاستدلال ولا ،الوقوع على المدعى دلةألا دلالة صحيحة في ما سبق من 
 ذلك  فالذي يظهر أن الاستدلال بالوقوع في إثبات أن شرع من قبلنا شرع لنا وعلى

  .واالله أعلم دلالة الأدلة لضعفغير صالح هنا 
  

                                                
 ).٣/١٧٣(شرح مختصر الروضة : انظر) ١(

 .من سورة البقرة) ١٩٤(من الآية رقم ) ٢(

 .من سورة المائدة) ٤٥(من الآية رقم ) ٣(

 . وهي قراءة ابن كثير وأبي عمر وابن عامر ) ٤(

 .، من سورة البقرة)١٧٩(من الآية رقم ) ٥(

 ).٣/١٧٣(، شرح مختصر الروضة )٣/٢٨٤( للآمدي، الإحكام )١/٢٥٩(تصفى المس: انظر) ٦(
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  المبحث الثاني
  حجية العرف

المعروف ضد  ومنه ،عرف الشيء يعرفه عرفه وعرفاناً ومعرفة من :لغـة العرف
  .)١(المنكر

و الراء والفاء أصلان صحيحان يدل أحدهما على تتابع متصلاً  العين((: ابن فارس قال
))النفوس تسكن إليه لأن: لكالعرف بذ سمي ،لطمأنينةوالآخر على السكون وا

)٢(.  
والعكثيرة تدل على أمرين فر بضم العين وسكون الراء يطلق على معان:  

عرفاً أي بعضها خلف  صار لفظاً: ببعض ومنه قولهم بعضةتتابع الشيء متصلاً  :الأول
  .)٣(عضالقوم عرفاً عرفاً أي بعضهم خلف ب وجاءبعض 

  .)٤(معروفاً: أولاه عرفاً أي: المعروف الذي تسكن النفوس إليه ومنه قولهم :نيوالثا
  :العلماء للعرف عدة تعريفات منها ذكر: اصطلاحاً

))ما عرفته النفوس مما لا ترده الشريعة كل((
)٥(.  

ما استقر في النفوس من جهة شهادات العقول وتلفته الطباع السليمة : ومنها
  .)٦(بالقبول

في حقيقته نتاج أفكار ومفاهيم كانت سائدة في اتمع  العرف :المسألة تصوير
وأنظمة وقوانين احتكم إليها الناس لزمن طويل فأصبحت تلك الأفكار والأنظمة عادات 

                                                
 ).٩/٢٣٩(لسان العرب مادة عرف ) ١(

 .) عرف(، مادة )٤/٢٨١(معجم مقاييس اللغة ) ٢(

 ).عرف(، مادة )١٠٨١(القاموس المحيط : انظر) ٣(

 .مادة عرف) ٤٢٦(مختار الصحاح ) ٤(

 .عن ابن عطية، نقلاً )٤/٤٤٨(شرح الكوكب المنير ) ٥(

 ).١٩٣(، التعريفات )١/٩٤(، الأشباه والنظائر )٢/٥٩٣(كشف الأسرار : انظر) ٦(
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 )١(ما يتعارف الناس عليه في أي زمان من الأعراف أن: ومقاييس للناس فتكون صورا 
جعون إليها في بعض شؤوم ومنها ما اعتبره الشرع والعادات التي تحكم بعض تصرفام وير

وأقره فهو على ما هو عليه ومنها الذي نفاه الشرع ولم يعتبره وهو العرف الفاسد وهذا 
فهل تعتبر أم  ،نص شرعي باامردود ولا نزاع فيه ومنها الأعراف التي لم يرد في نفيها أو إث

  لا ؟
  :محل التراع تحرير

 .)٢(الأعراف التي اعتبرها النص الشرعي وأثبتهاالعلماء على  اتفق- ١
 .)٣(على رد الأعراف التي لم يعتبرها النص الشرعي ونفاها اتفقوا- ٢
  :الذي لم يرد في نفيه أو إثباته نص شرعي على قولين ففي العر اختلفوا- ٣

 )٥(والمالكية كالقرافي )٤(القول اختاره الحنفية كابن نجيم وهذا ،أنه حجة: الأول القول

                                                
فالأعراف القولية هي ما تعارف عليه الناس من إطلاقاً لفظ علـى معـنى   : وفيها أعراف قولية وأعراف عملية) ١(

ه يدخل فيه لغة وعلى ذلك لـو  خاص لا يتبادر غيره عند سماعه مثل إطلاق لفظ اللحم وخروج السمك منه مع أن
  .حلف رجل ألا يأكل لحماً وأكل سمكا لا يحنث

أما الأعراف العملية وهو كل ما اعتاده الناس وألفوه من عمل أو تصرف كتعارفهم البيع بالتعاطي من الأنبياء الحقيرة 
ناك أعراف عامة وأعراف وه). ٢/٣١٣(أصول الفقه للشيخ أبو النور زهير : انظر. دون تلفظ بالإيجاب أو القبول

وهي ما تعارف عليه أهل البلاد الإسلامية كلها خاصتهم وعامتهم في زمن مـن الأزمنـة مثـل    : فالعامة: خاصة
  .الاستصناع

والخاصة وهو ما تعارف عليه أهل بلد معين أو طائفة معينة من الناس أو أهل حرفة معينة مثل تعارف التجار علـى  
شـرح التلـويح   : انظر. ا في سجلات دون إشهاد عليها ودون أخذ إيصالات عليهمإثبات ديون عملائهم بتقيده

 ).٢/٢٣١(، البحر المحيط )١/١٣١(على التوضيح 

 ).٢/٤٨٨(، الموافقات )٤/٢٥٠(، أحكام القرآن لابن العربي )٨/٣٨٥٣(التحبير : انظر) ٢(

 ).٦٦(لعرف وأثره لأحمد سير مباركي ، ا)٢/٤٨٩(، الموافقات )٢/١١٦(مجموعة رسائل ابن عابدين : انظر) ٣(

زين الدين بن إبراهيم بن محمد الشهير بـابن نجـيم، حنفـي    : ، وابن نجيم هو)١/٩٤(الأشباه والنظائر : انظر) ٤(
البحر الرائق شـرح كـتر   : من مؤلفاته. سنة) ٤٥(وعمره ) هـ٩٧٠(وتوفي سنة ) هـ٩٢٦(المذهب ولد سنة 

، الجواهر المضيئة )٥/٣٧٨(، هداية العارفين )١٠/٥٢٣(شذرات الذهب : ترجمته انظر. الدقائق، الأشباه والنظائر
)٦/٩٥.( 
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والحنابلة  ،)٥(يوالسيوط )٤(والزركشي )٣(حسين كالقاضي والشافعية )٢(والشاطبي )١(كالقرافي
  .)٧(والفتوحي )٦(كالمرداوي

  .)٨(القول نسب لبعض العلماء وهذا ،ليس بحجة أنه: الثاني القول
معنى حجية العرف كونه مصدراً من مصادر التشريع وإنشاء الأحكام كالكتاب  وليس

للعرف الجاري  وفقاًوعبارات المتعاملين تغير  عجيته أن نصوص الشارالمراد بح وإنما،والسنة
أن كتب الأصول قل أن تبحث في الفوائد باعتبارها دليلاً مستقلاً ولكنها  ويلاحظ ،بينهم

كتب القواعد الفقهية تبحثها  نحين أ في ،تبحثها في كوا من مخصصات العموم المنفصلة
  .)٩(يتفرع منها وما ))محكمة العادة((تحت قاعدة 
   :الوقوع في المسألة أدلة
في الفقه في مسائل لا تعد  هليأن اعتبار العادة والعرف رجع إ ماعل(( :السيوطي قال

وغالبها وأكثرها  والطهر ،والنفاس ،الحيض وأقل ،والبلوغ ،الحيض سن: كذل فمن ؛كثرة
والخطبة  ،الوضوء ةموالاالزمان وقصره في  وطول ،قليلها عن ومنها النجاسات المعفو... 

))...والقبول  يجابوبين الإ
)١٠(.  

                                                
 ).٤٤٨(شرح تنقيح الفصول : انظر) ١(

 ).٤٩٣، ٢/٤٨٩(الموافقات : انظر) ٢(

، له التعليقة الكبرى والفتـاوى  )هـ٤٦٢(حسين بن محمد بن أحمد أبو علي المروزي شافعي المذهب توفي سنة ) ٣(
 ).١٨/٢٦٠(، سير أعلام النبلاء )٢/٣١٢(، العبر )١/٢٤٤(طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة : ته فيانظر ترجم

 ).٢/٩٦(القواعد للزركشي : انظر) ٤(

 ).١٨٢(الأشباه والنظائر للسيوطي : انظر) ٥(

 ).٨/٣٨٥١(التحيير : انظر) ٦(

 ).٤/٤٤٨(شرح الكوكب المنير : انظر) ٧(

 ).٣/١٠٢٢(بد الكريم النملة المهذب للدكتور ع: انظر) ٨(

، )٤/٤٤٨(، شرح الكوكـب المـنير   )٢/٤٨٣(، الموافقات )٤٠٤(، تقريب الوصول )١٢٣(المسودة : انظر) ٩(
 ).٢/٢٥٦(، المنثور في القواعد )٥٦٤(قواعد الإحكام 

 ).٩٠/ ١(الأشباه والنظائر ) ١٠(
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  :الوقائع التي اعتبر فيها العرف نوم
النص  برهاالأعراف التي اعت ومن ،القائلون بحجية العرف بالوقوع استدل :الأول

قدر حال الرجل من يسار أو  )١(الشرعي هو اعتباره للنفقة والكسوة على الوالد لولده
 �M~ }  | { z : بالمعروف في قوله تعالى االله إعسار حيث قيده 

¥ ¤ £ ¢ ¡¦ ¬ «  ª ©     ̈   §® L)٢( .  
إلى رسول  كتش فعندما ،)٣(اعتبار العرف في قصة هند بنت عتبة وقع :الثاني الدليل

 لدكما يكفيك وو خذي((: فقال لها النبي  ،سفيان بالنفقة بخل زوجها أبي االله 
))بالمعروف

)٥( )٤(.  
على وقوع اعتبار  ذلكبالمعروف هو القدر الذي يحقق الكفاية بالعادة فدل  رادوالم

  .وإعمال العرف في الشرع والوقوع دليل الجواز
  .في حجية العرف من الأدلة التي قام عليها الاعتماد :مترلته
  .مسلم والبخاري خرجهأ ،صحيح :ثبوته
  .واضحة فيما استدل به من اجله :دلالته

  :لال بالوقوعالاستد صلاحية
  .ةصحيح وواضح الدلال الوقوع

                                                
 ).١/٣٠٢(القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير: انظر) ١(

 .من سورة البقرة) ٢٣٣(من الآية ) ٢(

أسـلمت يـوم   . هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف القرشية والدة معاوية بن أبي سفيان :هي) ٣(
الفتح بعد أن أسلم زوجها أبو سفيان كانت امرأة ذات رأي سديد وأنفة وشهدت اليرموك وحرضت على قتـال  

  .لخطابالروم توفيت في خلافة عمر بن ا
 ).٨/١٥٥(، الإصابة )٥/٥٦٢(، أسد الغابة )٤/١٩٢٢(الاستيعاب  :في انظر ترجمتها

كتاب النفقات باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها بـرقم  )٣/٤٢٧(أخرجه البخاري ) ٤(
 ) .١٧١٤(في كتاب الأقضية، باب قضية هند برقم )٣/١٣٣٨(ومسلم ، ) ٥٣٦٤(

 ). ٨/٢٨٥٣(التحبير : رانظ) ٥(
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كثيرة  ياتخاصة وقد وردت آ ،فالذي يظهر أن القول بحجية العرف هو الراجح 
عليه  ستقرالجميل الذي ا وهو الفعل أو القول) والمعروف(رعاية العرف  بوجو لىتشير إ

يومنا  لىم إوهو حجة من صدر الإسلا ،الناس أو ارتضته النفوس وتقبلته العقول السليمة
التي كانت سائدة قبل الإسلام  والعادات عرافلاسيما أن الإسلام قد أقر الكثير من الأ ،هذا

الشخصية  حوالبعد أن نظمها ونقحها من الشوائب في الأعراف في المعاملات المالية والأ
 تبنيال: كل عرف فاسد يلحق منه الضرر بالناس مثل  سلامفي المقابل ألغى الإ، وغيرها كثير

مستقلاً  يلاًليس دل نهوإن كان حجة فإ ولكنهالطلاق، وعدم ،وحرمان النساء من الميراث
يشترط في  نهأالحكم الشرعي  لىويدل على حاجته إ، الحكم الشرعي لىبذاته بل هو مفتقر إ

)١(A B C D E F G Z ]: لقوله تعالى يالبيوع التراض
 يالتراض فهذا  

يكتب على  نكون منطوقاً اعتبر، وإن جرى العرف على أأنه يشترط أن ي لعرفإن جرى ا
  .)٢(أو قبول اعتبر هذا  يجابدون إ ويأخذالمشتري ويدفع الثمن  رؤهيق ثمالبضاعة ثمنها 
أو الكساء يكون بالعرف فقد ذكر الرازي أن مما  طعامتقدير الوسط في الإ وكذلك

  .تعالى أعلم واالله ،)٣(يعرف به هذا الوسط هو العرف 
  
  



                                                
 .النساءمن سورة ) ٢٩(من الآية ) ١(

 . )١٠٦( حجية الادلة والاجتهاد به ص: انظر) ٢(

 . )٦/٨٠ ( التفسير الكبير: انظر) ٣(
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  المبحث الثالث
  الاستحسان

الثوب،  انسواء أكان حسياً كاستحس الشيء، واعتقاده حسناً عد :لغة الاستحسان
  .)١(أي اعتقدته حسناً : استحسنت كذا: يقال ،أم معنوياً كاستحسان الرأي

 :فقد اختلف العلماء في حقيقته وعبروا عنه بمعان كثيرة منها :الاصطلاحفي  أما
))بأقوى الدليلين لالقو((

)٢(.  
  :المسألة تصوير
هذا الخلاف ليس  لأن؛العلماء في الاحتجاج بالاستحسان اختلف :محل التراع تحرير

  :اععلى إطلاقه لأن الاستحسان ورد على معان فمن خلال هذه المعان يذكر محل التر
لمقادير إذا كان الاستحسان بمعنى العمل بالاجتهاد وغلبة الرأي في إثبات ا :الأول

                                                
 ).الحسن(، )١٥٣٥(، القاموس المحيط )١٣/١١٧(، لسان العرب )٢/٥٧(معجم مقاييس اللغة : انظر) ١(

، أصـول البـزدوي   )٩١٣ – ٩١٢(، تقويم الأدلة )٤/٢٣٤(أصول الجصاص  :في انظر تعريفات الاستحسان) ٢(
، )٢/٥٣٢(، روضة النـاظر  )٢/٨١(، التلويح )٢/٢٠٠(، أصول السرخسي )٤/٢٣(، كشف الأسرار )٤/٧(

، )٤/٣٩١( للآمـدي ، الإحكـام  )٤/٩٦(، التمهيد لأبي الخطـاب  )٦/٩٣(، البحر المحيط )٣/٣١٠(التلخيص 
، شـرح مختصـر الروضـة    )٩/٤٠٠٥(، اية الوصول )٢/٧٦٧(، شرح المنهاج )٣/٢٨١(مختصر ابن الحاجب 

  ).٣٥٦(، إرشاد الفحول )٤/٤٣٢(، شرح الكوكب المنير )٣/١٩١(
واختلاف الأصوليين في تحديد معنى الاستحسان كبيراً كثر فيه الأخذ والرد والاستدلال والاعتراض وسـبب ذلـك   

إذ لو . تحسان الأمر الذي أدى إلى طعن كل من الجانبين بقول الآخر منعدم ضبط كل فريق بمراد غيره من الاس
وأن من أثبت  ))وإنما الاستحسان تلذذ(( من استحسن فقد شرع: أن المحتجين بالاستحسان أدركوا من قول المانعين

منـهم هـذا   حكماً شرعياً من غير دليل من الشارع فهو الشارع لذلك الحكم لأنه لم يأخذه من الشارع لما وقع 
الاختلاف، ولو أن المانعين من الاستدلال بالاستحسان أدركوا أن المحتجين به ما أرادوا بالاستحسان ألا تـرجيح  

  .دليل شرعي على غيره من الأدلة لما وقع منهم هذا الخلاف
، )٢/٢٠٠(، أصـول السرخسـي   )٢٣٤ – ٤/٢٣٣(، أصول الجصاص )٢/٨١(، التلويح )٥٠٧(الرسالة : انظر
، )٤/١٥٦(، الإحكـام  )١٧٠٨(، شرح المعـالم  )١/٢٧٤(، المستصفى )٣٧٤(، المنحول )٣/٣١٠(خيص التل

 ).٣/١٨٨(الإاج 
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� ¡  ¢          M: الموكولة إلى رأي اتهد وتقديره نحو تقدير متعة المطلقة في قوله تعالى
 ̈§  ¦   ¥ ¤ £©          ¬ « ªL)١(.  

وغيرهم على   )٢(ذا المعنى ليس من محل التراع لاتفاق العلماء من الحنفية فالاستحسان
  .)٣(أنه حجة

M v  : فعل الواجبات والأولى كما في قوله تعالىإذا كان الاستحسان بمعنى :الثاني
} | { z y x  w~  £ ¢ ¡ �¤   ̈  § ¦ ¥

L)٤(.  
  .)٥(ذا المعنى ليس من محل التراع لاتفاق العلماء على أنه حجة فالاستحسان

إذا كان الاستحسان بمعنى ما يستحسنه اتهد بعقله دون أن يستند فيه على  :الثالث
  لأنه  )٦(لاتفاق العلماء على أنه ليس حجة التراعنى ليس من محل دليل فإنه ذا المع

  

  .)٧(للهوى اتباع
أو العقلي على ما يراه اتهد  عيبمعنى تقدم الدليل الشر نإذا كان الاستحسا :الرابع

حسناً كالقول بحدوث العالم وبعثه الرسل وإثبات صدقهم فالاستحسان ذا المعنى ليس من 

                                                
 .من سورة البقرة) ٢٣٦(من الآية رقم ) ١(

لأن الحنفية أكثر من يستعمله وأكثر من يشنع عليه في هذا الاستعمال مع أم اختلفوا في تعريفهم بسبب ورود ) ٢(
على لسان الإمام أبي حنيفة وصاحبيه رحمهم االله من غير أن يبينوا مرادهم منها الأمر الذي جعل مـن   هذه اللفظة

: انظـر . بعدهم ويحاول تعريفها بما لا يقدح في الأصول المتفق عليها بين الأئمة وما ورد من فروع عن أئمة الحنفية
 ).٢/٢٠٠(، أصول السرخسي )٢٣٤ – ٤/٢٣٣(أصول الجصاص 

 ).٢/٢٠٠(، أصول السرخسي )٤/٢٣٣(أصول الجصاص : انظر) ٣(

 .من سورة الزمر) ١٨ – ١٧(الآيتان رقم ) ٤(

 ).٣/٢٨٣(، بيان المختصر )٢/٤٧٠(شرح المعالم : انظر) ٥(

 للآمـدي ، الإحكـام  )٤/٥١٤(، قواطع الأدلة )٣/٣١٤(، التلخيص )٦٨٩ – ٦٨٨(إحكام الفصول : انظر) ٦(
 ).٢/٣٢١(، فواتح الرحموت )٤/٣٩٩(، اية السول )٤٥١(، شرح تنقيح الفصول )٤/٣٩١(

 ).٤٠١(تقريب الوصول : انظر) ٧(
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  .)١(ق العلماء على أنه حجةمحل التراع لاتفا
  :إذا كان الاستحسان بمعنى القول بأقوى الدليلين وهو قسمان :الخامس
منه سواء أترك  لىإذا كان الاستحسان بمعنى ترك القياس إلى ما هو أو: الأول القسم

  .)٢(القياس لكتاب أم لسنة أم لإجماع أم لأثر أم لقياس أقوى منه
  .)٣(ن محل التراع لاتفاق العلماء على أنه حجةذا المعنى ليس م فالاستحسان

  .إذا كان الاستحسان بمعنى ترك الدليل للعرف أو للمصلحة أو نحوهما: الثاني القسم
  :هذا وقع التراع فيه على قولين لأهل العلم وفي

  .أنه حجة :الأول القول
 مامكما نسب للإ )٥(ولأصحابه الحنفية )٤(نسب هذا القول للإمام أبي حنيفة وقد

  .)٨(الشاطبيواختاره  )٧(ولأصحابه من المالكية )٦(مالك
كما نسب  )٩(القول منسوب للإمام الشافعي وهذا ،ليس حجة أنه: الثاني القول

  .)١٠(لبعض الشافعية

                                                
 ).٣٥٨(، إرشاد الفحول )٦/١٩٠(البحر المحيط : انظر) ١(

، ايـة السـول   )٤/٣٩٢(، إحكام الآمدي )٥١٨ – ٤/٥١٧(، القواطع )٢/٩٧٣(شرح اللمع : انظر أمثلته) ٢(
 ).٦/٩١(، البحر المحيط )٤/٤٠١(

 ).٣٧٢(، شرح العضد مختصر ابن الحاجب )٤/٩٢٢(، القواطع )٢/٩٧٠(شرح اللمع : انظر) ٣(

 ).٤/٨(كشف الأسرار للبخاري : انظر) ٤(

 ).٢/١٨٣(، التنقيح لصدر الشريعة )٣٥٤ – ٢/٣٥٣(أصول الجصاص : انظر) ٥(

 ).١٩٤ – ٥/١٩٣(الموافقات : انظر) ٦(

 ).١٩٦ – ٥/١٩٥(الموافقات : انظر ،كابن العربي) ٧(

 .المرجع السابق: انظر) ٨(

، )٤/٣٩٠( للآمدي، الإحكام )٢/٣٢٠(، الوصول لابن برهان )٤٧٦(، المنخول )١/٢٧٤(المستصفى : انظر) ٩(
 ).٢/٣٥٦(، إرشاد الفحول )٣/١٩٠( منهاج العقول، )٦/٨٧(، البحر المحيط )٤/٣٩٠(

 ).٣/١٨٧(، مناهج المعقول )٢/١٠٤٧(الحاصل : انظر) ١٠(
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  :الوقوع في المسألة أدلة
الأمة في دخول الحمام من غير تقدير لأجرة وعوض الماء ولا  استحسان: الأول الدليل
ولا سبب لذلك إلا أن المشاحة في مثله قبيحة  )١(اللبث ولا تقدير الماء المستعملتقدير مدة 

في العادة فاستحسن الناس تركه مع أن الإجارة اهولة ومدة الاستئجار وقدر للبث إذا كان 
  .مجهولاً يمنع إلا أنه أُجيز استحساناً ووقع ذلك

  ،د عليها القائلون بحجية الاستحساناعتم لتيالاستدلال من الأدلة القوية إ هذا :مترلته
على المراد  واضحةفهي : دلالتهبذلك زماناً ومكاناً،أما  العرفبالاجماع لجريان  ثبتو

بذلك ولم يحدث إنكار من امعين في  العرفوبذلك فانه يجوز استحساناً  بالاجماع لجريان 
 اًفعفيه د نلأذه الصفة  الى يومنا هذا دخول الحمام عصر من العصور من عهد النبي  يأ

  .)٢(للضرر والمشقة 
غير تقدير للعوض ولا  منشرب الماء من أيدي السقائين  استحسان :الثاني الدليل

في مثل هذا أيضاً قبيح في العادات فاستحسنوا ترك  يرمبلغ الماء المشروب وقدره،لأن التقد
  .)٣(المضايقة فيه
 أيضاً ثبتوقد  ،بحجية الاستحسان لقائلينالمعتمد عليها عند ا الأدلةمن  :مترلته

  .ظاهرة: دلالتهولجريان العرف بذلك زماناً ومكاناً بالاجماع
استحساناً فالقياس يوجب بطلانه لأنه محل  تصناععقد الاس جواز :الثالث الدليل

  .)٤(العقد معدوم وقت إنشاء العقد
 ثبوته ،ويل على حجيتهالتي ساقها القائلون بالاستحسان كدل دلةهو من الأ :مترلته
على  يدل: دلالته أما ،العادة في اعمال الناس على ذلك دون نكير فثبت بالاجماع فقد جرت

                                                
 ).٢/١٦٨(، روضة الناظر )٢/١٣٧(، الاعتصام )١/٢٧٨(، المستصفى )٣/٢٠٣( للآمديحكام الإ: انظر) ١(

 . ٢٧٠الادلة المختلف فيها، ص: انظر) ٢(

 ).١/٢٧٨(، المستصفى )٣/٢٠٣( للآمديالإحكام : انظر) ٣(

سرار ، كشف الا)٣/١٩٩(، شرح مختصر الروضة )٢/٢٦٩(، قواطع الأدلة )٢/٢٠٣(أصول السرخسي : انظر) ٤(
 ).٤/٧٨(، تيسير التحرير )٨/٥٣(، البحر المحيط )٤/٥(سرار الا
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  .حدعمل الناس على ذلك من غير إنكار من أ جريانالجواز لوقوعه و
ترك القياس بدليل الاجماع نحو الاستصناع فيما فيه للناس  ماوأ((: السرخسي قال

أبى جوازه تركنا القياس للاجماع على التعامل به فيما بين الناس من لدن القياس ي نفإ ،تعامل
أو الاجماع يتعين  لنصفبافيه احتمال الخطأ والغلط  اسالقي نلأيومنا هذا  لىوإ رسول االله 

))فيه جهة الخطأ فيه
)١(.  

بالاجماع مثل الاستصناع يعني  ثبت الاستحسان ما ومن(( :في كشف الأسرار قالو
))يه للناس تعاملفيما ف

)٢(.  
  :الوقوع أدلةب الاستدلال الواردة على الاعتراضات

  :الدليل الأول من وجهين نوقش
أن مستند هذا الحكم ليس الاستحسان وإنما هو جريانه على عهد النبي  :الأول الوجه

  ٣(بقاءال ومدةوتقريره عليه لأجل المشقة في تقدير الماء المصبوب في الحمام(.  
أن داخل الحمام مستبيح لذلك بقرينة حال الحمامي ومتلف بشرط  :ثانيال الوجه

  .)٤(طالبه بالمزيد إن شاء إلاما يبذله إن ارتضى به الحمامي و ثم،العوض بالقرينة نفسها
هذه دعوى تحتاج إلى دليل وليس  إن :أن يجاب عن هذين الوجهين بما يلي ويمكن

  .بأولى من القول بأنه استحسانٌ رهوتقري  القول بأن مستند ذلك جريانه على عهد النبي
 أمراًالمشرع حكم ولم يترك  أن :بشكل إجمالي الدليل الثاني والثالث فقد نوقشا أما

لم يبينه  وما ،وقد بين الأحكام في القرآن والسنة ،نمن غير بيا ىمن الأمور الدنيوية يسر
 : M Ö Õ Ô  Ó Òالمسلم اتباع حكمه  علىفيها تركه للأدلة الأخرى وأوجب 

                                                
 )٢/٢٠٣(أصول السرخسي  )١(

 ).٤/٥(كشف الاسرار )٢(

 ).٨/٣٨٢٧(التحبير  ،)١/٤٧٥(، روضة الناظر )١/١٧٢(المستصفى : انظر) ٣(

 ).١/١٧٣(المستصفى : انظر) ٤(



))ية تطبيقيةدراسة تأصيل((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٦٥١ 
 

 Ù Ø      ×L)والحكم الاستحساني ليس داخلاً في ذلك وإنما هو تصرف حسب الهوى  )١
وللرسول وتنهي عن اتباع الهوى والاستحسان ليس كتاباً ولا  والميل فالآية تأمر بالطاعة الله

هما على وإنما هو أمر غير ذلك وهو تزيد عليهما فلا يقبل إلا بدليل من ،سنة ولا مرداً لهما
  .قبوله ولا دليل عليه

التركيز في الخلاف يدور حول  إذا ،هذا ترديد للمدعى بأن :أجيب عن ذلك وقد
وجود طريق آخر غير النص الكتابي والسنة والقياس ولا مانع أن يكون الاستحسان سبيلاً 

  .آخر
ورد في شك أنا نجوز ورود التعبد باتباعه عقلاً بل لو  لا((: هنا يقول الغزالي ومن

الشرع بأن ما سبق إلى أوهامكم أو استحسنتموه بعقولكم أو سبق أوهام العوام فهو حكم 
))االله عليكم لجوزنا

)٢(.  
  :الاستدلال بالوقوع صلاحية
مما سبق أن القائلين بالاستحسان يقررون حجية الاستحسان الذي هو عبارة  يتضح

هذه  غير وأ ))إلى خلافه  لوجه أقوىنظائرها  في مسألة عن مثل ماحكم به في العدول((عن 
التي تفيد أن الاستحسان لابد أن يستند إلى دليل شرعي من النصوص  عباراتالعبارة من  ال

حجية الاستحسان الذي هو عبارة  ينكرون للاستحسان والمنكرون ،أو معقولها أو المصلحة
لأنه  ؛أن يخالف فيه أحدبالمعنى الأول لا ينبغي  فالاستحسان ،بعقله اتهدعما يستحسنه 

المعنى الثاني؛  وعلى ،ترجيح دليل على دليل يعارضه بمرجح معتبر شرعاً عند اتهد لاإليس 
دليل شرعي إلى حكم بمجرد استحسان  هلأن ترك الحكم الذي دل علي ؛لا يقول به أحد
  تحسان عند الجميع ماعدا الاس فالاستحسان ،تعطيل للأدلة الشرعية وهو ،العقل والهوى

 ولا ،دليل من نص او إجماع أو قياس معارض لدليل آخر لىإراجع  - والتشهي  بالعقل-

                                                
 )١/١٧٢(المستصفى : من سورة النساء، وانظر) ٥٩(من الآية ) ١(

 ).١/١٧٢(المستصفى : انظر) ٢(



))ية تطبيقيةدراسة تأصيل((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٦٥٢ 
 

  . )١(حجة من غير تصور خلاف اذ وهو ،والمعارضة ،ابلةاستحساناً إلا عند المق هيطلق علي
إن أريد به مايعده  فإنه ،أنه لا يتحقق استحسان مختلف فيه والحق((: المحققين ضبع قال
هو  فليس ،أريد ماأردنا نحن فهو حجة عند الكل وإن ،يقل بثبوته أحد فلم ،ناالعقل حس

))دليلا معارضا للقياس لاإليس الاستحسان  وبالجملة ،أمرا يصلح للتراع
)٢(.  

  . في الاستحسان ظاهري لفظي لا حقيقي فالخلاف
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
، )٩٠-٦/٨٩(،البحر المحـيط  )٤/٥٢٤(،رفع الحاجب )٣/٢٨٢(،بيان المختصر )٤/٥٢٢(قواطع الأدلة : انظر) ١(

 ).٣٥٨(ارشاد الفحول 

 .)٢/٣٢١(مسلم الثبوت : انظر) ٢(
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  المبحث الرابع
  المصالح المرسلة

  :المصالح المرسلة تعريف
صلح الشيء يصلُح : يقال الفساد،يدل على خلاف  دواللام والحاء أصل واح الصاد

  .)١( - بفتح اللام  –صلَح : ويقال حاً،صلا
الصلاح : والمصلحة )٢(واحدة المصالح، والاستصلاح نقيض الاستفساد والمصلحة

اسباً، أو من افعاًزال عنه الفساد، وصلح الشيء كان ن: والنفع، وصلح صلاحاً وصلوحاً
  . )٣(أنى بما هو صالح نافع: في عمله صلحأ: يقال

  .)٤(أتى بالصلاح، وهو الخير والصواب وفي الأمر مصلحة أي خير: أصلَح: وقيل
  :عرف العلماء المصلحة بعدة تعريفات منها :الاصطلاحالمصالح في  أما

))بدفع المفاسد عن الخلق ععلى مقصود الشر المحافظة((
)٥(.  

))على مقصود الشرع المحافظة((: ومنها
)٦(.  

))المنفعة أو دفع المضرة جلب((: ومنها
)٧(.  

فهم رعايته في حق الخلق من جلب المصالح ودرء المفاسد على وجه لا  ما((: ومنها

                                                
 ).صلح(، مادة )٣/٣٠٣(معجم مقاييس اللغة ) ١(

 ).صلح(، مادة )١/٣٨٣(الصحاح ) ٢(

 ).صلح(، مادة )٢/٥١٦(العرب  لسان) ٣(

 ).صلح(، مادة )٣/٤٧٢(المصباح المنير ) ٤(

 ).٣٥٨(، إرشاد الفحول )٦/٧٦(البحر المحيط : انظر) ٥(

مقصود الشرع من الخلق خمسة : ، وقد وضح الغزالي مقصود الشرع بقوله)٢٨٧  - ١/٢٨٦(المستصفى : انظر) ٦(
بهم ومالهم فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسـة فهـو   وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونس

 .مصلحة وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة

 ).٢/٥٣٧(روضة الناظر : انظر) ٧(
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))يستقل العقل بدركه على حال
)١(.  

 أمور تجلب المنفعة وتدفع الضرر عن الناس وهي ما تعرف بالمصالح ثمة :المسألة تصوير
 عملوقد وضع لها العلماء ضوابط شرعية لابد من مراعاا عند ال ،)٢(المرسلة أو الاستصلاح

هو محظور  اوقد يكون منها م ،ا إذ قد يتخذها من يريد تحقيق مصالح مزعومة ذريعة لذلك
بعض المصالح المعتبرة شرعاً بناءً  هملأو مخالف لنصوص الشرع، وفي المقابل يكون هناك من ي

كان في الشرع ما  وربما ،أن الشرع لم يرد ا فتفوت عليه بعض الواجبات والمستحباتعلى 
لابد من  لقاًمط ردها لا يسترسل في قبولها مطلقاً أو ولكي ،)٣(يؤيدها من غير أن يعلم به

  هي المصالح التي ترسل ويؤخذ ا ؟  فماالوقوف على دقائقها، 
 :محل التراع تحرير

حجية المصالح التي اعتبرها الشارع وشهد ا وقام دليل منه على  العلماء على اتفق- ١
 .)٤(عتبرةرعايتها وهي ما تعرف بالمصالح الم

جماهير العلماء على رد المصالح التي لا شاهد على اعتبارها في الشرع بل ورد  اتفق- ٢
 .)٥(في الشرع ما يردها ويلغيها وهي ما تعرف بالمصالح الملغاة

وهي المصالح التي لم يقم دليل شرعي على : في المصالح المرسلة العلماء اختلف- ٣
  :على أقوال )٦(اعتبارها ولا على الغائها

                                                
 ).٤٥٩(، أصول مذهب الإمام مالك )٢٧٨(، مقاصد الشريعة الإسلامية )٢/٣٦٢(الاعتصام : انظر) ١(

 ).٦/٧٦(البحر المحيط : انظر) ٢(

 ).٣٤٤ – ١١/٣٤٣(مجموع الفتاوى : انظر )٣(

، روضـة  )١٦٣ – ٦/١٦٢(، المحصـول  )٢٨٦ – ١/٢٨٤(، المستصفى )٢١٠ – ٢٠٩(شفاء الغليل : انظر) ٤(
، معـراج المنـهاج   )٣٩٣(، شرح تنقـيح الفصـول   )٤/١٦٠( للآمدي، الإحكام )٥٣٨ – ٢/٥٣٧(الناظر 

، شرح مختصر الروضة )٣/١٨٥(، اية السول )١٧٨ – ٣/١٧٧(، الإاج )٢/٧٦٣(، شرح المنهاج )٢/٢٣٠(
 ).٣/٣١٤(، التحرير )٢/٧١(، التلويح )٢١٥ – ٥/٢١٤(، البحر المحيط )٢٠٦ – ٣/٢٠٥(

 .المصادر السابقة: انظر) ٥(

أو ما يعرف بكل وصف مناسب لم يلق من الشارع ما يدل على اعتباره ولا إهداره إلا بطريق تأثير ولا ملاءمة ) ٦(
صالح يشترط فيها عدم تأييد نص شرعي لها أو معارضته لها لأا حينئذ لا تكـون مرسـلة سـواء    ملاءمة فهذه الم

                                                                                                                                        = 
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أصل  أو ،كلي من أصول الشرع صلأن المصلحة إن كانت قريبة من أ :الأول القول
إذا وجد في المصلحة معنى يناسب الحكم ولا يعارض  أي،جزئي جاز بناء الأحكام عليها

  .)٢(واختاره بعض الشافعية )١(نسب هذا القول للإمام الشافعي وقد .أصوله
نسب هذا القول لأكثر  وقد ،أنه يمتنع التمسك بالمصالح المرسلة مطلقاً :الثاني القول
 )٦(وجزم به بعضهم )٥(وهو قول جماهير الحنفية )٤(ولجماعة من المتكلمين )٣(الأصوليين

ونسبه  )١٠(ونسب للإمام الشافعي. )٩(ابن الحاجبو )٨(واختاره ابن رشد )٧(ونسب للباقلاني
  .)١١(بعضهم للشافعية
 وارتضى هذا القول ابن التلمساني في شرح ،)١٢(نسبوه لبعض الشافعية وآخرون

                                                
= 

، شـفاء  )٢/٢٥٩(، قواطع الأدلة )٢/٧٢٢(البرهان : انظر. أكانت من الضروريات أم الحاجيات أم التحسينيات
 ).٩/٤٠٩٤(، نفائس الأصول )٢١٩ – ٢١٠(الغليل 

،، التقرير )٤٥١(، المسودة )٦/٧٧(، البحر المحيط )٢/٢٥٩(قواطع الأدلة  ،)٧٢٢ – ٢/٧٢١(البرهان : انظر) ١(
 ).٣/١٥٠(والتحيير 

، )٢٦١ – ٢/٢٦٠(، قواطع الأدلـة  )٣/١٥٠(، التقرير والتحيير )٣/١٨٥(، الإاج )٢/٧٢٥(البرهان : انظر) ٢(
 ).٤٥١(، المسودة )٦/٧٧(، البحر المحيط )٢/٢٩٠(، الوصول )٣٦٤(المنخول 

، جمـع  )٨/٣٩٩٧(، اية الوصول )٣/١٧٨(، الإاج )٢٠٨(، منتهى الوصول )١٧٢١(شرح المعالم : نظرا) ٣(
، التقريـر  )٣٥٧(، مراقي السـعود  )٤/١٦٩(، شرح الكوكب المنير )٦/٧٦(، البحر المحيط )٢/٢٨٤(الجوامع 
 ).٢/٢٦٦(، مسلم الثبوت )٣/٣١٥(، تيسير التحرير )٣/١٥١(والتحبير 

 ).٤/٤٣٣(، شرح الكوكب المنير )٣/٢٤١(، التحبير )٢/٢٥٩(اطع الأدلة قو: انظر) ٤(

 ).٣٢٣(،  تخريج الفروع على الأصول )٤/١٦٠(، الأحكام )٢/٢٦٦(مسلم الثبوت : انظر) ٥(

  .كالسمرقندي وصدر الشريعة والكمال ابن الهمام) ٦(
 ).٣/٣١٥(، التحرير )٧١ – ٢/٧٠(، التنقيح )٦٠٨(ميزان الأصول : انظر

، شـرح المعـالم   )٢/٢٨٧(، الوصـول  )٣٥٥(، المنجول )٢/٢٥٩(، قواطع الأدلة )٢/٧٢١(البرهان : انظر) ٧(
 ).٤/٤٣٣(، شرح الكوكب المنير )٦/٧٦(، البحر المحيط )٤٥٠(، المسودة )١٧٢(

 ).١١٢٨(الضروري : انظر) ٨(

 ).٣/١٨٥(، اية السول )٢/٢٤٢(، المختصر )٢٠٨(منتهى الوصول : انظر) ٩(

 ).٦/٧٦(، البحر المحيط )١٧٢٢(، شرح المعالم )٣٥٤(المنخول : انظر) ١٠(

 ).٦/٧٦(، البحر المحيط )٢/٧٢١(البرهان : انظر) ١١(

 ).٣/٢٥٣(، التحبير )٨/٣٩٩٧(، اية الوصول )٤/١٦٠( للآمديالإحكام : انظر) ١٢(
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  بعضهم لمتأخري  ونسبه ،)٣(وابن قدامة في الروضة )٢(حكامالإ والآمدي في )١(المعالم
  .)٤(دلمن أهل الأصول والج الحنابلة

يصح  عأن الوصف المناسب المرسل إذا كان ملائماً لتصرفات الشار :ثالثال القول
كانت  وإنالضرورية والقطعية والكلية،: قيودالاحتجاج به لكونه مشتملاً على ثلاثة 

فلا يصلح التمسك ا ما لم يعتضد  يناتالمصلحة المرسلة من قبيل الحاجيات والتحس
  .الوصف فيها بأصل يشهد له

والصفي  ،)٧(وابن السبكي )٦(ووافقه البيضاوي )٥(تفصيل الغزالياختار ذلك ال وقد
  .)٩(.)٨(الهندي

وقد . بالمصالح المرسلة ما لم تعارض نصاً شرعياً حتجاجأنه يصح الا :الرابع القول
  .)١١(وللحنفية )١٠(نسب هذا القول للإمام أبي حنيفة

                                                
 ).١٧٢٨(ص ) ١(

 ).٣/١٨٥(اية السول : ، وانظر)٤/١٦٠() ٢(

 ).٤/١٦٩(، شرح الكوكب المنير )٣/٢١٠(، شرح مختصر الروضة )٥٤٠ – ٢/٥٣٩() ٣(

 ).٤/٤٣٣(، شرح الكوكب المنير )٣/٢١٠(، شرح مختصر الروضة )٤٥٠(المسودة : انظر) ٤(

، شـرح  )٢/٢٤٢(، مختصر المنتـهى  )١٧٢٣(، شرح المعالم )٦/١٦٣(المحصول : ، وانظر)٢٩٤ – ١/٢٩٣() ٥(
، تقريـب الوصـول   )٦/٧٨(، البحر المحيط )٣/١٨٥(، اية السول )٣/١٧٨(، الإاج )٤٤٦(تنقيح الفصول 

 ).٣/٣١٤(، التحرير )٢/٧١(، التنقيح )٤١٤ – ٤١١(

، مسـلم الثبـوت   )٣/١٨٥(، ايـة السـول   )٦/٧٨(، البحر المحيط )٣/١٧٨(الإاج : ، وانظر)٢/٢٣٠() ٦(
)٢/٢٦٦.( 

)٣/١٨٥() ٧.( 

)٨/٣٩٩٩() ٨.( 

إن المصلحة المحافظة على مقصود الشارع لا وجه للخلاف في اتباعها بل يجب القطـع   -ه االلهرحم-بين الغزالي ) ٩(
بحجيتها وهذا التصريح منه رحمه االله جعل بعض الأصوليين يجزمون بأن المصلحة إن كانت ضرورية فإنـه يجـب   

، البحر المحـيط  )٢/٢٨٤(جمع الجوامع : اعتبارها بلا خلاف وهذا يعني خروج هذا القول من خلاف المسألة انظر
 ).٢/٢٦٧(، فواتح الرحموت )٣/٣٢٧(، التحرير )٦/٨٠(

 ).٤/٤٣٣(، شرح الكوكب المنير )٤٥١(المسودة : انظر) ١٠(

 ).٣٨٥(سلاسل الذهب : انظر) ١١(
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 )٣(ره القرافي منهمواختا )٢(ونسب للمالكية )١(القول مشهور عن الإمام مالك وهذا
  .)٤(وقد ذكر بعض الحنابلة أن الإمام الشافعي يرى صحة ذلك في مذهبه القديم

ونسبة للإمام  )٦(واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية )٥(الشافعية بعضهذا أيضاً ل ونسب
  .)٨(الروضةووافقهما على هذا الطوفي في شرح مختصر  )٧(االله حمهأحمد ر

الاحتجاج بالمصالح المرسلة في غير العبادات من الحدود أنه يصح  :الخامس القول
  .)٩(وقد نسب للأبياري. والبيوع والأنكحة والقصاص

  :الوقوع في المسألة أدلة
  :بالوقوع عياًالقائلون بحجيتها ما لم تعارض نصاً شر استدل
  .عهد بالخلافة من بعده لعمر بن الخطاب  بكر الصديق  أبا نأ: الأول الدليل

                                                
، مـذكرة أصـول الفقـه    )١/٣٩(، الموافقات )٤١٠(، تقريب الوصول )٤٤٦(شرح تنقيح الفصول : انظر) ١(

، )٦/١٦٥(، المحصـول  )٢/٢٨٧(، الوصول )٢٠٧(، شفاء الغليل )٣٥٤(، المنخول )٢/٧٢١(، البرهان )١٦٩(
، شرح مختصر )٣/١٨٥(، اية السول )٣/٦٨٥(، الإاج )٢/٢٣٠(، المنهاج للبيضاوي )٢/٥٤٠(روضة الناظر 

 ).٦/٧٦(، البحر المحيط )٨/٣٩٩٧(، اية الوصول )٣/٢١٠(الروضة 

 ).٢/٢٥٩(، قواطع الأدلة )٣٥٧(، مراقي السعود )٣٩٤ – ٣/٣٣٩( شرح تنقيح الفصول: انظر) ٢(

  ).٣٩٤ – ٣٩٣(، شرح تنقيح الفصول )٩/٣١٦٦(نفائس الأصول : انظر) ٣(
وقد ذكر القرافي أن هذا القول ليس من خصائص مذهب الإمام مالك بن المذاهب كلها مشتركة في الأخذ بالمصالح 

 ).١٧٠(، مذكرة الشنقيطي )٥/٢١٥(البحر المحيط : انظر المرسلة وأيد ذلك والزركشي والشنقيطي

  ).٤/٤٣٣(، شرح الكوكب المنير )٤٥١(المسودة : انظر) ٤(
  .وقد نسب بعض الأصوليين ذلك على أنه قوله إلا أن بعضهم ضعف هذه النسبة

 ).٣/٣١٤(، التحرير )١/٣٩(، الموافقات )٣/١٨٥(، الإاج )٢٠٧(، شفاء الغليل )٣٥٤(المنخول : انظر

، شرح الكوكـب المـنير   )٣/٢٣٨(، التخيير )٣/٢١٠(، شرح مختصر الروضة )٢/٥٤٠(روضة الناظر : انظر) ٥(
)٤/١٦٩.( 

 ).٣٤٥ – ١١/٣٤٣(مجموع الفتاوى : انظر) ٦(

 ).١٦٦(نقد مراتب الإجماع : انظر) ٧(

)٣/٢١١() ٨.( 

 .، إذ ذكره من غير أن ينسبه لأحد)٢/٢٨٤( جمع الجوامع: ، وانظر)٧/٣٤١٣(نسبه المرداوي له في التخيير ) ٩(



))ية تطبيقيةدراسة تأصيل((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٦٥٨ 
 

  .ذلك إلا احتجاجاً منه بمصلحة هذا الأمر ولم يرد به نص باعتبار أو إلغاء وما
  .ذلك من خليفة رسول االله دليل قوي على الأخذ بالمصالح ووقوع
في  ظاهرة دلالتهو صحيح،التي ساقها القائلون بالوقوع،  وهو  دلةالا من :مترلته

  .المصلحة اعاةمر
ا استشار الصحابة في حد شارب الخمر قال لم عمر بن الخطاب  أن :الثاني الدليل

 ذَيوإِذَا ه. وإِذَا سكر هذَي. فَإِنه إِذَا شرِب سكر. أَنْ نجلده ثَمانِين نرى((:  له علي
))المفتري ثمانون جلدة وعلى ،افْترى

)١(.  
ذه المصلحة  هجلدة احتجاجاً من انينإيصاله حد الشارب إلى ثم ان :الاستدلال وجه

  .فجعل مظنة الشيء مقام الشيء نفسه
  .)٢(الحاكم  صححه وقدالتي تدل على الأخذ بالمصالح، ويةمن الوقائع الق :مترلته

  .على المراد  واضحة دلالتهو
  :جمع الناس في صلاة التراويح على قارئ واحد  عمر  أن :الثالث الدليل
 أَوزاعرمضان إلى المسجد فإذا الناس أنه خرج ليلة في ((: فيما روي عنه  وذلك

إِني :  فَقَالَ عمر لرهطُ،الرجلُ لنفْسِه، ويصلِّي الرجلُ فَيصلِّي بِصلاَته ا يمتفَرقُونَ، يصلِّ
عهم علَى أُبي بنِ ثُم عزم، فَجم» أَرى لَو جمعت هؤلاَءِ علَى قَارِئٍ واحد، لَكَانَ أَمثَلَ

))كَعبٍ
وكان ذلك  جمعهم على إمام واحد، المسجدفبعد ما رآهم يصلوا متفرقين في  ،)٣(

  .عملاً منه بمصلحة غير معتبرة ولا ملقاة

  .واقعة مهمة تثبت العمل بالمصالح المرسلة :مترلته

                                                
 ).٣١١٧(في كتاب الأشربة، باب الحد بالخمر برقم  ،)٥/١٢٣٤(أخرجه مالك في الموطأ) ١(

 ).٨١٣٢(برقم  ٤/٤١٧المستدرك : انظر) ٢(

 ).٢٠١٠(كتاب صلاة التراويح، باب فضل من قام رمضان  برقم )٣/٤٥(أخرجه البخاري ) ٣(



))ية تطبيقيةدراسة تأصيل((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٦٥٩ 
 

نه بالمصلحة إذ لم عملاً م لكوكان ذ )١(اتخذ داراً للسجن أن عمر   :الرابع الدليل
  .يعتبر الشارع جنس هذا العمل أو نوعه ولم يلغه

  .ا على حجية المصالح المرسلة  استدلواقعة مهمة  :مترلته
عملاً بالمصلحة  )٣(نصف أموال بعض ولاته )٢(صادر أن عمر   :الخامس الدليل

يكن لموجب فعله  العامة واحتجاجاً ذه المصلحة المرسلة لأن مصادرة نصف مال الولاة لم
  .أولئك الولاة
  .من الادلة التي سيقت على حجية المصلحة المرسلة :مترلته
  :يوم الجمعة  نبأذان ثا أمر عثمان بن عفان   :السادس الدليل
 يوم الجُمعة أَولُه إِذَا جلَس الإِمام علَى المنبرِ علَى عهد النداءُ كان((: فيما روي وذلك

 بِيالن،  رمعكْرٍ، وأَبِي بانُ  ،بوثْما كَانَ عفَلَم، اءَ الثَّادالن ادز اسالن كَثُرلَى  نيوع
))الزوراءِ

)٤( .  
بالمصلحة  وذلك احتجاجاً منه  نداءكثر الناس في مسجد المدينة المنورة زاد ال فلما

  .لزيادة أذان ثان ينبه الناس بقرب خطبة الجمعةالمرسلة لأنه لم يرد اعتبار أو إلغاء 
 حيح،ودلالتها على حجية المصالح المرسلة، وهوص دلالتي است دلةالأ من :مترلته

  ظاهرة
  :الوارده على الاستدلال بالوقوع الاعتراضات

كانوا يعتمدون على معاني يعلمون أن أصول  ربما الصحابة  أن :الأول الاعتراض

                                                
 .كتاب الخصومات، باب الربط والحبس في الحرم ) ٣/١٢٣(أخرجه البخاري ) ١(

 .، مادة الصدر)٥٤٣(القاموس المحيط : انظر. أي أخذ منه المال عقوبة له) ٢(

 ).١٣٦(، أخبار عمر للطنطاوي )٥/٢١٦(، تاريخ الطبري )٣/٣٠٧(الطبقات الكبرى : انظر) ٣(

، كتاب الجمعة باب الأذان يـوم الجمعـة   )٢/٨(بخاريأخرجه الوالحديث  ،موضع بالسوق في المدينة: الزوراء) ٤(
وفي باب الجلوس على المنبر عند التأذين )  ٩١٣(، برقم )٢/٨(وفي باب المؤذن الواحد يوم الجمعة).  ٩١٢(برقم 

 ).٩١٦(برقم ) ٢/٩( وفي باب التأذين عند الخطبة ) ٩١٥(برقم ) ٢/٩(



))ية تطبيقيةدراسة تأصيل((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٦٦٠ 
 

  .)١(لا يحتاج إلى تعيين أصل هذاا وإن كانوا لا يعينوها فالشريعة تشهد له
لو كان كذلك لأوشك أن يصنفوا الأصول ويميزوا ما  بأنه :أجيب عن ذلك وقد

إنه لا معنى للحكم على  ثم،)٢(يعقل عما لا يعقل مع شدة اعتنائهم بتمهيد قواعد الأحكام
  .)٣(هو محتمل بما تمادي الزمان بما الصحابة 

بالمصالح المرسلة فلا يحتج بما وقع  العمل عن الصحابة  نقلي لم :الثاني اضالاعتر
  .)٤(خاصة صولسيما أن عملهم كان بالأقيسة المستندة إلى أ لامنهم 

من وقوع ذلك من الصحابة  نقلهذا معارض بما  بأن :أن يجاب عن ذلك ويمكن
  .اهير الأصوليينبالقياس عند جم بعملهمفنفيه أمر غير مسلم به مع التسليم 

النبي  لأن ؛جهة الشارع نحد شارب الخمر لم يكن مقدراً م أن : الثالث الاعتراض
 بكر  ووالذي قدره هو أب )٥(كان يأمر بضرب الشارب بالنعال والجريد  لأنه أمر

  .)٦(اجتهادي
أنه  التسليم بذلك لأنه ثبت عن علي  بعلم :أن يجاب عن ذلك بما يلي ويمكن

الشرع للأربعين فغاية ما في الأمر  ديروهذا نص منه على تق )٧(أربعين النبي جلد : قال
  .على الأربعين أخذاً بالمصلحة لزيادةاجتهاد الصحابة وا

 وشربمن يقول بالمصلحة المرسلة يشترط كوا قريبة وملائمة  أن: الرابع الاعتراض
اب حد جريمة على من لم فإيج قذفكل من يسكر ي فليس ،الخمر جناية متميزة عن القذف

  .)١(الشرع ولا يشهد له نظير ولا ملائمة بينه وبين أصول الشرع فييجترمها أمر غريب 
معاقبة شارب  أبوا أن الصحابة  :أجاب الغزالي عن ذلك بجواب طويل مفاده وقد

                                                
 ).٣٥٧(المنخول : انظر) ١(
 ).٣٥٨(المنخول : انظر) ٢(
 ).٣٥٨(المنخول : انظر) ٣(
 ).٢/٢٨٨(الوصول : انظر) ٤(
 ).٣/١٨٧(، الإاج )١/٣٠٥(، المستصفى )٢١٧ – ٢١٦(، شفاء الغليل )٣٦٨(المنخول : انظر) ٥(
 ).٣/٢٤١(، التقرير والتحبير )٣/٢٨٠(الفصول في الأصول : انظر) ٦(
 .)٢١٣(شفاء الغليل : انظر) ٧(



))ية تطبيقيةدراسة تأصيل((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٦٦١ 
 

اد الخمر بعقوبة لم تعهد في الشرع، وإلا لما افتقروا إلى التشبيه بحد مشروع ولتركوه لاجته
فطلبوا أولاً أقل حد مشروع وهو القذف ثم طلبوا  ،الاجتهاد كل والٍ يفعله بما تمليه المصلحة

المناسبة بين الجريمتين لئلا يؤدي ذلك إلى إبداع أمر غريب لا يلائم نظائر الشرع فكانت 
الشيء  السكر مظنة الافتراء والهذيان فأقاموا المظنة مقام نإ ،حيثالمناسبة هي الافتراء في كلٍ

نفسه وهذا أمر معهود في الشرع كإقامة البلوغ الذي هو مظنة للعقل مقام العقل في إيجاب 
التكليف فكان طلب الصحابة لهذه المناسبة دلالة ظاهرة على أم لم يروا الاختراع للمصالح 

  .)١(قريبةبل تشوفوا إلى التصرف في موارد الشرع بضرب من المناسبة ال
كان حد  ولقد،شرط القائلين بالمصلحة أن لا تعارض نصاً أن :الخامس الاعتراض

  .)٢(هذا تعارض بين المصلحة والنص وفي ،الشرب في الشرع أربعين فزادوا بالمصلحة
 حد الشرب لم يكن مقدراً بل كان النبي  نإ((: أجاب الغزالي  عن هذا بقوله وقد

قدر ذلك  لأمر إلى أبي بكر يأمر بضرب شارب الخمر بالنعال وأطراف الثياب ولما آل ا
بذلك صدراً من  بأربعين ورآه قريباً مما كان عليه الأمر في عهد النبوة ثم حكم عمر 

خلافته وتوالت الكتب بتتابع الناس في شرب الخمر فجرى بإحرى استصلاحاً لزجر الفساق 
))عن الشرب

)٣(.  
ظنة مقام الشيء له ما ذكر في حد شارب الخمر من إقامة الم أن :السادس الاعتراض

أصل في الشرع وليس هذا عملاً بالمصلحة بل هو رد فرع إلى أصل فيكون من باب 
  .)٤(القياس

  :أجيب عن هذا من وجهين وقد
القياس بشيء من  يلأنه ما من مصلحة ملائمة إلا ويتصور جعلها من قب :الأول الوجه

كم ولا مانع من تسمية هذا التكلف يعتمد على تسوية في قضية عامة لا تتعرض لعين الح
                                                

 ).٢١٦(شفاء الغليل : انظر) ١(

 ).٣٠٦ – ١/٣٠٥(، المستصفى )٢١٦(شفاء الغليل : انظر) ٢(

 ).٣٠٦ – ١/٣٠٥(، المستصفى )٢١٦(شفاء الغليل : انظر) ٣(

 ).٢١٧(شفاء الغليل : انظر) ٤(



))ية تطبيقيةدراسة تأصيل((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٦٦٢ 
 

  .)١(أو استدلالاً مرسلاً ولا مشاخه في الاصطلاح قياساً
وجود جامع بين شرب الخمر الذي تعرض في  دمأنه لا قياس هنا لع :الثاني الوجه

  .شربه لعرض الغير والقذف الذي فيه
  :الاستدلال بالوقوع صلاحية

  لمت من معارض راجح،الوقوع صحيح وثابت، ودلالته واضحة على المراد وس 
  :يظهر أن الاستدلال بالوقوع استدلال صالح ذلك فالذي

الاستصلاح هو أخصب الطرق التشريعية فيما لا نص فيه وأكثرها أهمية لما فيه من  لأن
 .)٢(لما يحقق مصالحهم وواجبام  لاستنباط الأحكام التي تقتضيها تطورات الخلق تسعم

والخلاف في المصلحة  ،متفق عليه بين العلماء المصالح ودرء المفاسد أصل فجلب
 ومن ،ا واحتج رأى اا من باب جلب المصالح ودرء المفاسد اعتبرها دليلاً فمن ؛المرسلة

رأى أن المصلحة المرسلة من باب وضع الشرع بالرأي  بل ،رأى أا ليست من هذا الباب
الشرعية وأنه لا يجوز الاحتجاج  لةدإا ليست من الأ :وإثبات الأحكام بالعقل والهوى قال

  .)٣(ا ولا الالتفات إليها
كانوا يتعلقون بالمصالح المرسلة التي لم يدل  أن الصحابة  فالحاصل(( :الشنقيطي قال

جميع المذاهب يتعلق أهلها  وأن ،تعارضها مفسدة راجحة أو مساوية ولم ،دليل على إلغائها
وفروع المذاهب علم  ةتتبع وقائع الصحاب ومن،د منهازعموا التباع وإن ،بالمصالح المرسلة

ولكن التحقيق أن العمل بالمصلحة المرسلة أمر يجب فيه التحفظ وغاية الحذر  صحة ذلك،
أرجح منها أو  فسدةم أو ،حتى يتحقق صحة المصلحة وعدم معارضتها لمصلحة أرجح منها

))تأديتها إلى مفسدة في ثاني حال موعد ،مساوية لها
)٤(.  

                                                
 .المرجع السابق) ١(

 ).٢٥٨(أدلة التشريع المختلف فيها للربيعة : انظر) ٢(

 ).٣٤٤/  ١١(مجموع الفتاوى :انظر) ٣(

 ) ١٧٠(مذكرة الشنقيطي : ، وانظر)٢١(صالح المرسلة للشنقيطي الم:انظر) ٤(



))ية تطبيقيةدراسة تأصيل((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٦٦٣ 
 

لأن الجميع  ؛المرسلة خلاف لفظي لحةبالمص تجاجحيتبين أن الخلاف في الا وبذلك
أن  إلا ،متفق على أن تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها أصل شرعي ثابت

فيما لم يرد باعتباره أو _العمل ذا الأصل والالتفات إلى تحقيقه  سميةالخلاف وقع في ت
يسمي  وبعضهم ،يسمي ذلك مصلحة مرسلة فبعضهم ،صلحة مرسلةم -الغائه دليل خاص 

 وأن ،تكون المصلحة مصادمة لنص أو إجماع ألا: وفق ضوابط منها وذلك ،)١(ذلك قياساً
 كوجوب ،تعود على مقاصدالشريعة بالحفظ والصيانة، وألا تكون في الأحكام التي لا تتغير

 كامالشرعية ويدخل في ذلك الأح توالمقدرا ،والحدود ،المحرمات وتحريم ،الواجبات
تعارضها مصلحة أرجح منها  وألا ،يجوز فيه الاجتهاد ومالاالمنصوص عليها وامع عليها، 

  .)٢(ايستلزم من العمل ا مفسدة أرجح منها أو مساوية له وألا ،لها ساويةأو م
  

  

                                                
 ).٣٤٣/ ١١(، مجموع الفتاوى ) )٤/٤٣٣(شرح الكوكب المنير ،)٤١٥/ ١(روضة الناظر: انظر) ١(

 )٢١(،المصالح المرسلة للشنقيطي )١١/٣٤٣(مجموع الفتاوى : انظر) ٢(
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  المبحث الخامس
  سد الذرائع

  .)١(ثلمة ونحوها والسد الحاجز بين الشيئينمأخوذ من رد الشيء، وسد ال :غةل: سد
  .)٢(ذريعة وهي ما يتخذ وسيلة وطريقاً إلى الشيء جمع: لغة: الذرائع

  :في الاصطلاح الذريعة 
  .لذريعةمختلفة حول تعريف ا تجاهاتالاصول ا لعلماء
  ،محظوراً مأالشيء سواءً أكان مشروعاً  لىقالوا بأا وسيلة وطريقة إ :الاول الاتجاه

  .)٣(الشيء لىإ الوسيلة :وبناء عليه عرفوا الذريعة بأا
 التوسل: ذلك عرفوا الذريعة بأا وعلىقالوا أا وسيلة إلى أمر محظور،  :الثاني الاتجاه

  .)٤(بما هو مصلحة الى مفسدة 
من أسقطها من التعريف قال أن الذريعة تكون ) سد(إلى كلمة  دالخلاف يعو ومنشأ

قال الذريعة لا تكون  ،في التعريف ثبتهاأ ومن ،في الامر المحظور كونع كما تالمشرو مرفي الأ
  .)٥(هو محظور يماف لاإ

ويقصد ا  حللمبامايكون وسيلة موضوعة  عمن الذرائ نإ: صورة المسألة فتكون
 مفسدالم يقصد ا التوصل للمفسدة ولكنها مفضية إليها غالباًو أو ،التوصل الى المفسدة

  .لا ؟ مففي هذه الصورة هل تسد أ ؛)٦(لى مصلحتهاراجحة ع
                                                

 ).٢٩٢(لصحاح ، مختار ا)٢/٦٦(معجم مقاييس اللغة مادة سد : انظر) ١(

 ).١٦ – ٢١/١٢(، مادة الذراع، تاج العروس )٩٢٧ – ٩٢٦(القاموس المحيط : انظر) ٢(

 ).٢/٤٧(علام الموقعين إ، )٢/٣٢(الفروق : الاتجاه القرافي، وابن القيم ومن وافقهما، انظر أخذ ذا) ٣(

المقـدمات   )٤/٢٩٨(الموافقات : انظر الشاطبي، وابن رشد، والقرطبي وابن النجار وغيرهم،: أخذ ذا الاتجاه) ٤(
 ).٤/٤٣٤(وما بعدها، شرح الكوكب المنير  )٢/٥٧(ن آحكام القر، الجامع لأ)٢/١٩٧(لابن رشد 

 ).٤٠٣(، مراقي السعود )٤١٥(، تقريب الوصول )٢/٣٢(، الفروق )٤٤٨(شرح تنقيح الفصول : انظر) ٥(

 . )٣/١٦٣(علام الموقعين إ: انظر) ٦(
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  :محل التراع تحرير
وتنقسم من حيث  دةالوسائل المباحة التي قصد ا التوصل إلى مفس: وهي الذرائع

  :موقف العلماء من فتحها وسدها إلى ثلاثة أقسام
ما أجمعت الأمة على سده ومنعه كحفر الآبار في طريق المسلمين إذا علم  :الأول

 من يعلم من حاله أنه يسب االله دوقوعهم فيها أو ظن ذلك، وكالمنع من سب آلهة الكفار عن
  .تعالى عند سبها

هذا القسم من قبيل التعاون  )١(_لا يقول بسد الذرائع ممن- بعض الأصوليين  ويعتبر
به يتم الواجب إلا  لاوالعدوان وأن ذلك حرام بلا خلاف أو أنه من قبيل أن ما  ثمعلى الإ

  .)٢(فهو واجب
العنب خشية أن يصنع  ةما أجمعت الأمة على عدم سده ومنعه كالمنع من زراع :الثاني

  .من ااورة في البيوت خشية الوقوع في الزنا المنعمنه الخمر، وك
إن : القسمان لا خلاف فيهما وعليه يحمل ما ذكره بعض الأصوليين بقولهم فهذان

                                                
اي الحيل تقدم عمل ظـاهر الجـواز لا    وحقيقتها((: قال الشاطبي  عيل في موضوعها مع سد الذرائالح تتشابه) ١(

  .))يطال حكم شرعي وتحويله في الظاهر الى حكم آخر
  .))جائز لتوصل به الى محرم يبطئه مرأاظهار  فهي((: الحيلة يفالقيم في تعر نبا وقال

 وكل مـا يتوصـل بـه إلى    رائينف في بطلانه كحيل المنافقين والمما لا خلا: الأول: فهي على ثلاثة أقسام والحيل
  .استحلال الحرام وإبطا الحقوق وإسقاط الواجبات

ما لا خلاف في جوازه كالنطق بكلمة الكفر كرهاً وكل ما يتوصل به إلى فعل الواجب وترك المحرم وتخليص : الثاني
  .الحق وقهر الظالم

  .وما أشبهها من بيوع الآجال كبيع العينة: ما فيه خلاف: الثالث
بطال حكم شرعي وتحويله في الظـاهر  الحيل تطلق على تقديم عمل ظاهر الجواز لإ نبين الذرائع والحيل، أ قةفالعلا
وحسن مادا كسـد   بطالهاإبسبب مباح فاثبتها بذلك الذرائع، فكان  مالمحر لىإخر فيراد ا التوصل آلى حكم إ

  . خرىبأدلة الأ حداهاصوليين يستدل لأالأالذرائع وهذا ما جعل بعض 
، المبسـوط  )٣/١٦٠(عـلام المـوقعين   إ، )٣/٢١٤(، شـرح مختصـر الروضـة    )٤/٢٠١(الموافقـات  : انظر
 ).٤١٧-٤١٦(، تقريب الوصول )٤٤٨(،شرح تنقيح الفصول )٣٠/٢١٠(

 ).٤/٤٣٧(، شرح الكوكب المنير )٦/٨٣(، البحر المحيط )٢/٣٦٠(الموافقات : انظر) ٢(
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  .)١(من غيرهم أكثره بل هم قالوا به ب اختصتسد الذرائع ليس دليلاً 
. اما اختلف العلماء في سده وفتحه كالحديث مع الأجنبية لأنه ذريعة للزن :الثالث

  .وقد اختلف العلماء فيه
  :في المسألة الأقوال
  :الأصوليون في سد الذرائع على ثلاثة أقوال اختلف
  .أنه يجب سد الذرائع  :الأول
نقل عن ابن  وقد ،)٤(وللمالكية )٣(للإمام مالك وقد نسب )٢(قول الحنفية وهذا

  .)٦(بسد الذرائع - االله رحمه-أنه حاول تخريج قول للإمام الشافعي  –االله  هرحم – )٥(الرفعة
  .)٧(وللحنابلة نسب هذا القول أيضاً للإمام أحمد وقد

                                                
 ).٦/٨٥(، البحر المحيط )٣/٣٢٥(، الموافقات )٤٤٩_٤٤٨(شرح تنقيح الفصول : انظر) ١(

 ).٣٠/٢١٠(المبسوط : انظر) ٢(

، )٤١٧(، تقريـب الوصـول   )٢/٣٢(، الفروق )٤٤٨(، شرح تنقيح الفصول )٥٦٧(إحكام الفصول : انظر) ٣(
 ).٦/١١٦(، المغني لابن قدامة )٣/٦٠١(، التحبير )٢/٧٩٨(، أحكام القرآن لابن العربي )٣/٣٢٥(الموافقات 

، حاشية العطـار  )٢/٧٩٨(، أحكام القرآن لابن العربي )٢/٣٢(، الفروق )٤٤٨(شرح تنقيح الفصول : انظر) ٤(
)٢/٣٩٩.( 

في شرح الوسيط  ))المطلب((أحمد بن محمد بن علي المعروف بابن الرفعة، فقيه شافعي مبرز، له من المؤلفات  :هو )٥(
  للهجرة ) ٧١٠(وتوفي ستة ) ٦٤٥(في الحسبة، ولد سنة  ))الرتبة((في شرح التنبيه للشيرازي و  ))الكفاية(( للغزالي و

 ).١/٦٠١(سنوي  ، طبقات الشافعية للإ)٢٤/ ٩(طبقات الشافعية لابن السبكي : انظر

تحريم الوسائل لا سد الـذرائع   إلا أن بعض المتأخرين من الشافعية نازعوه بأن الإمام الشافعي رحمه االله إنما أراد) ٦(
والوسائل مستلزمة المتوسل إليه وليس التراع فيما يستلزم من الوسائل، ثم إن كلام الإمام الشافعي رحمه االله رحمـه  
االله إنما هو في نفس الذرائع لا في سدها والذي يظهر أن نصوص الإمام الشافعي رحمه االله تدل على اعتماده علـى  

ة والإجماع والقياس، وقول الصحابي في حالات معينة وما سوى ذلك من سبل الاجتهاد التي لا أدلة الكتاب والسن
  .تعتمد على نص ثابت ومنها سد الذرائع لا تعتبر من الاجتهاد الذي يعتمد عليه وقد أبطلها جملة

ف الحـديث  ، اخـتلا )٧/٢٦٥(، اختلاف مالك والشافعي )٢/٣٩٩(، حاشية العطار )٦/٨٤(البحر المحيط : انظر
 ).٧/٢٩٨(، إبطال الاستحسان )٥٠٨(

، )٢٣/١٨٦(، مجموع الفتـاوى  )١١٧ – ٦/١١٦(، المغني لابن قدامة )٤/٤٣٤(شرح الكوكب المنير : انظر) ٧(
                                                                                                                                        = 
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وقد  أنه لا يجب سد الذرائع ولا مانع منه في باب الورع دون الفتيا :الثاني القول
: هذا القول وارتضى )٢(والشافعي )١(نسب كثير من الأصوليين هذا القول للإمامين أبي حنيفة

  .)٣(حكامابن حزم في الإ
  :الوقوع في المسألة أدلة

  :كثيرة منها ةالقائلون بحجية سد الذرائع بالوقوع في أدل استدل

M  Ç Æ Å Ä   È : وقع سد الذرائع في قوله تعالى :الوقوع الأول دليل
Ë Ê ÉÌ  Ô Ó Ò Ñ Ð Ï   Î  ÍL)٤(.  

المرأة تضرب رجليها ليسمع قعقعة  كانت((: ابن العربي يقول :الاستدلال وجه
خلخالها فمن فعل ذلك فرحاً بحليهن فهو مكروه ومن فعل ذلك تبرجاً للرجال فهو حرام 

فعل فإن العجب كبيرة إن  حرمنقله من الرجال وإن فعل ذلك عجباً  )٥(وكذلك من صر
))ذلك تبرجاً لم ينجر

)٦(.  
))سد لباب المحرمات وتعليم للأحوط وهذا((: في فتح البيان وجاء

)٧(.  
بالأرجل وإن كان جائزا في نفسه لئلا يكون  الضربمن  فمنعهن((: ابن القيم يقول

                                                
= 

وقد استدل ابن القيم لسد الـذرائع بتسـعة    -،)١٥٩ – ٣/١٣٦(، إعلام الموقعين )٦/١٠٩(الفتاوى الكبرى 
 ).٣/٢١٤(لروضة ، شرح مختصر ا-وتسعين دليلاً

، )٤/٤٣٦(، شرح الكوكب المـنير  )٣/٦٠١(، التحبير )٤/٢٠٢(، الموافقات )٥٦٨(إحكام الفصول : انظر) ١(
 ).٢/٧٩٨(، أحكام القرآن لابن العربي )٦/١١٧(المغني لابن قدامة 

 .)٤/٤٣٦(، شرح الكوكب المنير )٣/٦٠١(، التخيير )٢/٣٢(، الفروق )٥٦٨(إحكام الفصول : انظر) ٢(

 ).١٨٤ – ٢/١٧٩(الإحكام : انظر) ٣(

 .من سورة النور) ٣١(من الآية رقم ) ٤(

 ).٣/٢٨٤(معجم مقاييس اللغة ) صد(مادة : انظر. أحدث به صوتاً شديداً) ٥(

 ). ١٢/٢٣٨(، تفسير القرطبي )٣/١٣٧٦(أحكام القرآن ) ٦(

)٦/٣٥٥() ٧.( 
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))سبباً إلى سمع الرجال صوت الخلخال فيثير ذلك واعي الشهوة منهم إليهن
)١(.  

  .ائعبذلك سد الذر فثبت
في حجية سد الذرائع، وهو قطعي  دليل قوي عليه الاعتماد :الدليل اهذ مترلة

  .على صحة سد كل ذريعة تؤدي الى الفساد واضحة دلالتهوالثبوت، 
أمر االله تعالى بسد الذرائع وذلك بأمره للمؤمنين بترك البيع   وقد :الوقوع الثاني دليل

! " # $   % & ' M : تعالى إذا نودي للصلاة يوم الجمعة وذلك في قوله
/ . - , + *     ) (0  7 6      5 4 3 2 1L)٢(.  

البيع وقت نداء الجمعة لئلا يتخذ  نتعالى ى ع إنه((: ابن القيم يقول :الاستدلال وجه
))ذريعة إلى التشاغل بالتجارة عن حضورها

  .ويثبت بذلك وقوع سد الذرائع )٣(
واضحة على سد  به،وهو قطعي الثبوت،ودلالته ائلينالقمن الأدلة القوية عند  :مترلته

 فسدايشغل البائع والمشتري عن الصلاة  نهوإنما بسبب أ ،لذاته اًالبيع ليس محرم لان ؛الذريعة
  .لهذا الباب حرم

  .بإشهار النكاح أمر النبي  وقوع :الوقوع الثالث دليل
))النكاح أعلنوا(( :قال فيما روي عن النبي  وذلك

عليه  وأضربوا((: رواية وفي .)٤(
))بالغربال

)٥(.  
                                                

 ).١/١٦٢( تاريخ الفقه الاسلامي الفكر السامي في: وانظر، )٣/١٤٩(إعلام الموقعين ) ١(

 .من سورة الجمعة) ٩(الآية رقم ) ٢(

 ).٣/١٥٠(إعلام الموقعين ) ٣(

، وابن حبان في صحيحه )١٦١٣٠( ، في  باب حديث عبداالله بن الزبيربرقم )٢٦/٥٣(أخرجه احمد في مسنده ) ٤(
يسـتحب مـن اظهـار     مافي باب )٣/٨٩(والبيهقي في سننه )٨/٣٢٨(بو نعيم في الحلية أو) ٩/٣٧٤(صحيحه 

: وقـال ) ٤/٢٨٩(ووافقه الذهبي وذكره الهيثمي في امـع  ) ٢/٢٠٠(، صححه الحاكم )٢٥٩١(النكاح برقم 
   . ))رواه أ حمد والبزار في الكبير والأوسط ورجال أحمد ثقات((

الله بن الزبير عن ابيـه،  ، في مسند عبداالله بن الزبير، باب عامر بن عبدا)٦/١٧٠(أخرجه البزار في البحر الزخار  )٥(
في إسناده خالد بن إلياس وهو منكر الحـديث  ((، )٤/٢٠١(تخليص الحبير ال، وقال ابن حجر في )٢٢١٤(برقم 

                                                                                                                                        = 
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الشارع اشترط للنكاح شروطاً زائدة على العقد  نإ((: ابن القيم قال :الاستدلال وجه
وندب إلى إظهاره حتى استحب فيه الدف والصوت  لوليشبه السفاح كالإعلام وا هتقطع عن

))احبذلك ذريعة إلى وقوع السفاح بصورة النك لإخلالوالوليمة لأن في ا
)١(.  

 دلالتهقطعي الثبوت،و ،وهوعلى حجية سد الذرائع هدليل قوي استدل ب :مترلته
  .ظاهرة

من الوقائع تؤكد الأخذ بسد  عدد في عهد الصحابة  وقع :الوقوع الثالث دليل
  رسول االله وإن ،آية الربا: آخر ما نزل من القرآن إن((: قال أن عمر  :ومنها ،ذرائعال

))فدعوا الربا والريبة قُبض ولم يفسرها
)٢(.  

  .)٣(الشك والظن والتهمة: ةوالريب
  .المراد اتركوا الربا وما فيه شك إنه ربا لئلا تقعوا في الربا :الدلالة وجه

القائلون بحجية سد الذرائع، وهو صحيح،  عليهامن الوقائع الهامة التي اعتمد  :مترلته
  .الدلالة على القول بسد الذرائع واضحو

تعامله بالعينة  -  أنكرت على زيد بن أرقم  لعائشة  أن :وقوع الرابعال دليل
))إلا أن يتوب بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول االله  اًزيد أخبري((: وقالت -

)٤(.  

                                                
= 

  .))قاله أحمد
 ).٣/٢٥٢(النهاية في غريب الحديث : انظر. أي الدف وعبر عنه بالغربال لأنه يشبه الغربال في استدارته: الغربالو

 ).٣/١٥٣( إعلام الموقعين) ١(

حمـد في  أ، و)٢٢٧٦(برقم ،في كتاب التجارات، باب التغلـيظ في الربـا  )٢/٧٦٤(خرجه ابن ماجة في سننه أ) ٢(
  )٢٤٥(برقم  في باب مسند عمر بن الخطاب ) ١/٣٦١(مسنده 

 )٤٥٤٤(برقم ، Ê Ë Ì Í Î   Ï Z ]: ، في كتاب تفسير القرآن، باب)٦/٣٣(وله شاهد عند البخاري 

 ).الريب(، مادة )٢٤٧(، المصباح المنير )الريب (مادة ) ١١٨(لقاموس المحيط ا: انظر) ٣(

، )١٤٨١٢(ثم يريد اشتراءها بنقـد بـرقم    ةالرجل يبيع السلع: باب) ٨/١٨٤(أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ) ٤(
الرجـل  : في باب) ٥/٥٤٠(، والبيهقي في سننه )٣٠٠٢(في كتاب البيوع برقم ) ٣/٤٧٧(والدارقطني في سننه 

 ).١٠٧٩٩(إلى أجل ثم يشتريه، برقم  يبيع الشيء
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يصل هذا التعامل إلى  عليه إنما كان لئلا لإنكار عائشة  فمحل :الدلالة وجه
  .الذريعةالصحيح فلذلك سدت عليه باب هذه  رباال

  .  من جملة الوقائع التي سيقت لإثبات الأخذ بسد الذرائع  :مترلته
  الدلالة على سد الذرائع واضح :دلالته
جمع القرآن على حرف واحد وذلك فيما  عثمان  أن: الوقوع الخامس دليل

لَ الشأْمِ في فَتحِ أَرمينِيةَ، حذَيفَةَ بن اليمان، قَدم علَى عثْمانَ وكَانَ يغازِي أَه أَنَّ(( :روي
ذَيفَقَالَ ح ،اءَةري القف ملاَفُهتفَةَ اخذَيح عاقِ، فَأَفْزرلِ العأَه عانَ مبِيجأَذْرانَ فَةُوثْمعل : يرا أَمي

والنصارى، فَأَرسلَ  هودبِ اختلاَف اليالمُؤمنِين، أَدرِك هذه الأُمةَ، قَبلَ أَنْ يختلفُوا في الكتا
أَنْ أَرسلي إِلَينا بِالصحف ننسخها في المَصاحف، ثُم نردها إِلَيك، : عثْمانُ إِلَى حفْصةَ

ه بن الزبيرِ، وسعيد بن العاصِ، فَأَرسلَت بِها حفْصةُ إِلَى عثْمانَ، فَأَمر زيد بن ثَابِت، وعبد اللَّ
وقَالَ عثْمانُ للرهط القُرشيين  ،فَنسخوها في المَصاحف مٍوعبد الرحمنِ بن الحَارِث بنِ هشا

الثَّلاَثَة :القُر نءٍ ميي شف ثَابِت نب ديزو متأَن ملَفْتتلَ إِذَا اخزا نمشٍ، فَإِنيقُر انسبِل وهبفَاكْت آن
انِهِمسبِل، فحوا الصخسى إِذَا نتلُوا حةَ،  فَفَعفْصإِلَى ح فحانُ الصثْمع در ،فاحي المَصف

م اهوا سبِم رأَموا، وخسا نمم فحصلَ إِلَى كُلِّ أُفُقٍ بِمسأَرون  أَو يفَةحي كُلِّ صف آنالقُر
قرحأَنْ ي ،فحصم((

  .لئلا يختلف الناس في القرآن فيكفر بعضهم بعضا. )١(
جمع القرآن حتى لايختلف الناس فيه عند تعدد  عثمان  أن: ستدلالوجه الا

  .المصاحف سدا للذريعة
رف السبعة لئلا عثمان المصحف على حرف واحد من الأح جمع((: مابن القي قال

  .)٢())يكون ذريعة إلى اختلافهم في القرآن ووافقه على ذلك الصحابة 
وصريحة في  واضحة دلالتهح،والقوية على سد الذرائع، وهو صحي الأدلة من :مترلته
  .سد الذرائع

                                                
 ).٤٩٨٧(برقم ، في كتاب فضائل القرآن، باب جمع القرآن) ٦/١٨٣(خرجه البخاريأ) ١(

 ).٣/١٧١(إعلام الموقعين ) ٢(



))ية تطبيقيةدراسة تأصيل((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٦٧١ 
 

  :الواردة الاعتراضات
  :واعتراض خاص على أحدها ،على جميعها امإلى هذه الأدلة اعتراض ع توجه
منها  الكتابابن حزم من معارضته لذلك بأيات من  نع مانقل :لعاما عتراضفالا
 ̈ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡  � ~   { | } M :قوله تعالى

©ªL)ينبغي تحريم  فلا ،بذلك أن يحرم أحدا شيئا باحتياط أو خوف تذرع فبطل ،)١
لح لمفت أن يثبت تحريمه لا يص فمالا ،المشتبهات احتياطا أوخوف أن يتذرع منها الى الحرام

حرم المشتبه وأفتى به على  من(( :وفي ذلك يقول ،ذريعة الى الحرام نهبدعوى أ حراميفتي بأنه 
واستدرك على ربه تعالى  النبي  وخالف ،الناس فقد زاد في الدين مالم يأذن به االله تعالى

صر  أن من هذا كله إجماع الأمة كلها  نقلاً عصرا عن ع ويكفي ،من الشريعة أشياءبعقله 
إذا أراد شراء شيء مما يؤكل أو يلبس أو  نةوبحضرته في المدي من كان في عصر النبي 

يركب أنه كان يدخل سوق المسلمين أو يلقى مسلماً يبيع شيئاً ويبتاعه منه فله ابتياعه ما لم 
وق يعلمه حراماً بعينه، وأما لم يغلب الحرام عليه غلبة يخفى معها الحلال ولا شك أن في الس

مغصوباً ومسروقاً ومأخوذاً بغير حق وكل ذلك قد كان في زمن النبي فما منع النبي من شيء 
))من ذلك وهذا هو المشتبه نفسه

)٢(.  
 أحل أو،االله أحل إنما أنكر على من حرم ما لىاالله تعا بأن :أن يجاب عن ذلك ويمكن

نع أن يكون الحكم بسد نم ونحن،ماحرم بمجرد الأهواء التي لا مستند لها ولا دليل عليها
سد الذرائع ثبت اعتباره  فإن؛هو حكم مبني على الدليل إنما،الذرائع حكما بالهوى والتشهي

الذرائع على المعنى الذي ذكره وهو  وقصر ،بأدلة متعدده من الكتاب والسنة والإجماع
فتحوا  فالذين ،المشتبه في أنه حرام خشية الوقوع في الحرام مخالف لما قرره علماء المسلمين

 موطن: تناولت الذرائع عندهم بل ،باب الذرائع لم يقصروه على تجنب المشتبه فيه للاحتياط
الى الحرام وطلب الذرائع التي تؤدي حتما الى المطلوب  يؤدي الاشتباه والابتعاد عن كل ما

                                                
 .من سورة النحل) ١١٦(من الآية رقم ) ١(

 ).١٨٤ – ١٨٣(/الإحكام : انظر) ٢(
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 الأمور أن العلماء الذين قرروا سد الذرائع وإيجاب الذرائع نظروا إلى كما ،للصلاة عيكالس
 رضفي م موالهالبيع سبيلا للربا وكمن يهب أ تخذالتي تقصد قصدا لارتكاب المحرم كمن ي

الذرائع تكون حراما والتصرفات التي  فهذه ،الموت ليمنع ميراث الورثه من حقهم المشروع
من الذرائع سد وإيجابا هو حماية ماأمر به الشارع أو  فالغرض ،تنعقد بقصدها تكون باطلة

  .لا التزيد على الشارع ،عنهى 
بوجود المغصوب والمسروق  تسليمه :بعض ما ادعاه غير مسلم به ومن ذلك أن كما

وهذا غير  والمأخوذ بغير حق في سوق المسلمين ولا سيما أن يفرض ذلك في عهد النبي 
ع أم مسلم إذ لا دليل عليه، ثم أن فيه طعناً بمعاملات الصحابة في زمن النبوة وما بعدها م

 .موثوق بدينهم وبعضا منهم وابتعادهم عن الشبهات
لم يمنع بيعاً مشتبهاً به وهو ما فرضه بوجود المبيع  ابن حزم بأن النبي  تسليم

وهذا الفرض يتنافى مع النصوص . المغصوب والمسروق في سوق المسلمين في عهد النبي 
وجد  امم النبوة كانت شائعة في عهد الشرعية الكثيرة المحرمة لأصناف كثيرة من البيوع التي

أن يضاف إلى ذلك أن ما لم يعلم تحريمه من المغصوب  ويمكنفيها الربا أو شبهة الريا،
 ءوالمسروق فهو على الإباحة في البيع والشراء وهو مما يتفق فيه ابن حزم مع غيره من العلما

  .)١(وهذا خارج عن التراع واالله أعلم
لا يصدر عن  للشديد الذي وجهته أم المؤمنين عائشة ا التغليظ :الخاص وأما

صورة بيع العينة من الذرائع  كونفت اجتهاد منها وإنما هو صادر عن توقيف من النبي 
  .)٢(واجبة السد
  :أجيب عن هذا من ثلاثة أوجه وقد

أن هذا غير وارد لأن الذرائع قد ثبت سدها بأدلة كثيرة بحيث أعطت  :الأول الوجه

                                                
 ).٨/٩٢(المحيط البحر  ،)٣/٢٦٧(الفروق : انظر) ١(

ص سلامي ، قاعدة سد الذرائع وأثرها في الفقه الإ)١٧٠-٢/١٦٨(سماعيل إصول الفقه، د شعبان محمد أ: انظر) ٢(
 .ومابعدها) ١٩٤(
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معنى السد مطلقاً عاماً ولا يقدح في أصل المسألة خلاف ايزين لبيع العينة مع الشريعة 
  .)١(الكراهة

يكن عن توقيف بل كان اجتهاداً منها  لم لأن ما ذكرته عائشة  :الثاني الوجه
أن قول الصحابي ليس بحجة على صحابي  علومفي هذا ومن الم مخالفها فعل زيد بن أرق وقد
كون قول عائشة اجتهاداً لا توقيفاً أن بعض التابعين تهدين قد رخص أن ي ويؤيد،)٢(آخر

  .)٣(في العينة ولم ينكر عليهم أحد من الصحابة ذلك
: يحتمل أن يكون الفساد لبيعتين أما الأولى لأن إنكار عائشة  :الثالث الوجه

  .)٤(فلبنائها على البيعة الأولى الفاسدة: فلجهالة الأجل وأما الثانية
  :الاستدلال بالوقوع حيةصلا

الاستدلال بالوقوع  بأنفالذي يظهر  ؛واضحة على المراد لةوالدلا يح،صح الوقوع
بالوقوع صريح ولا أدل على الجواز من الوقوع، فثبت  الاستدلال:لأن وذلكاستدلال صالح 

القول بحجية سد الذرائع هو الراجح، وخاصة أن اعتراضات من نفى الاستدلال  نأبذلك 
بذلك،  حتجاجحجية الذرائع لا تقوى امام ادلة مثبتي حجيتها، لكثرة وقوع الا على

مبني على أصله  وهو الأخذ بظواهر النصوص ورفضه  -ابن حزم-ومذهب من نفى لاسيما 
للرأي والقياس والتعليل، واعتباره سد الذرائع من الاجتهاد بالرأي، وما استدل به ضعيف 

كون الظن الغالب فيها أا منهوبة أو مسروقة وما إلى ذلك؛ لأن بيع السلع في السوق لا ي
بل هذا أمر نادر لأن الأصل أن الناس عدول، والاحكام الشرعية تجري على الغالب لا 
النادر، ومن علم او غلب على ظنة ان سلعة يشتريها جاءت من طريق غير مشروع حرم 

  .واالله أعلم )٥(عليه ابتياعها

                                                
 ).٣/٣٠٥(الموافقات : انظر) ١(

 ).٩٢/ ٨(البحر المحيط: انظر) ٢(

 ).٥٧٤ – ٦/٥٧٣(المصنف لابن أبي شيبة : انظر) ٣(

 ).٦/٩٤(يط البحر المح: انظر) ٤(

 .)١٧٠-٢/١٦٨(سماعيل إصول الفقه، د شعبان محمد أ: انظر) ٥(
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  المبحث السادس
  صحابالاست

  .)١(والملاينة لملازمةمن الصحبة وهي ا استفعال :الاستصحاب لغة تعريف
  .)٢(والحاء والباء أصل واحد يدل على مقارنة شيء ومقاربته فالصاد
والتاء تدلان على الطلب فيكون معنى الاستصحاب طلب لصحبة أو لدعوة  والسين

  .)٣(استصحبت الكتاب أي جعلته مصاحباً لي: إلى الصحبة، تقول
 الحكم((: هاإلى معنى واحد ومن يعرف بتعريفات كثيرة تؤد فقد: الاصطلاحفي  أما

))بثبوت أمر في الزمان الثاني بناءً على أنه كان ثابتاً في الزمان الأول
)٤(.  

أن اعتقاد  هو(( :الطوفي في تحقيق معنى استصحاب الحال ما يلي ذكر :المسألة تصوير
))في الحال أو الاستقبال تهيوجب ظن ثبو ضرالحاكون الشيء في الماضي أو 

)٥(.  
الاستصحاب هو استدامة إثبات ما كان ثابتاً أو تنفي ما كان  نإ((: ابن القيم وقال

))منفياً
)٦(.  

على الأصل فيما لم  لبقاءا هو((: صورة المسألة كما صورها ابن تيمية بقول فتكون

                                                
، مـادة  )١٣٤(، القاموس المحيط )١/٥١٩(، مادة صحب، لسان العرب )٣/٣٣٥(معجم مقاييس اللغة : انظر) ١(

 .صحب

 .مادة صحب) ٣/٣٣٥(معجم مقاييس اللغة : انظر) ٢(

 ).١/٥١٩(ب، لسان العرب مادة صح) ٣/٣٣٥(معجم مقاييس اللغة : انظر) ٣(

، روضـة النـاظر   )١/٢٢٣(المستصـفى  : ، وانظر باقي التعريفات)٣/٦٦٢(كشف الأسرار للبخاري : انظر) ٤(
، )٤/٤٠٣(، شرح الكوكب المـنير  )٨/٣٧٥٣(، التحبير )١٤٨ – ٣/١٤٧(، شرح مختصر الروضة )٢/٥٠٨(

، الإاج )٤٤٧(، شرح تنقيح الفصول )٣٥٢(، إرشاد الفحول )٢/٧٥٦(، شرح المنهاج )٤/٣٥٨(اية السول 
)٣/١٧٣.( 

 ).٣/١٤٨(شرح مختصر الروضة ) ٥(

 ).١/٣٣٩(إعلام الموقعين ) ٦(
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))يعلم ثبوته وانتفاؤه بالشرع
)١(.  

  :سألة لابد من الإلماح إلى أنواع الاستصحابتتضح الم ولكي
استصحاب العدم الأصلي المعلوم بدليل العقل في الأحكام الشرعية ومثال ذلك  :فأولها

على تغييره كنفي وجوب صلاة  يالتكاليف الشرعية حتى يدل دليل شرع نبراءة الذمة م
  . )٢(سادسة

ثبوته ودوامة ولم يقم دليل  استصحاب الحكم الذي دل الشرع أو العقل على :وثانيها
  .)٣(الحكم بدوام ثبوت الزوجية بناء على عقد الزواج الصحيح شرعاً: على تغييره ومثاله

استصحاب الدليل مع احتمال المعارض إما تخصيصاً إن كان الدليل عاماً أو  :وثالثها
  .)٤(نسخاً إن كان الدليل نصا

وخامسها استصحاب الحكم الثابت استصحاب الحكم العقلي عند المعتزلة  :ورابعها
  .)٤(بالإجماع في محل الخلاف

  :محل التراع تحرير
العلماء على حجية استصحاب الحكم العقلي وهو كل حكم عرف حسنه أو  اتفق- ١

 .قبحه وضرورته أو عدمها عن طريق العقل
 .)٥(العلماء على استصحاب الحكم الشرعي الذي ثبت تأبيده واستمراره نصاً اتفق- ٢
 .)٦(العلماء على استصحاب حكم ثبت توقيته بوقت محدد اتفق- ٣

                                                
 ).١١/٣٤٣(مجموع الفتاوى : انظر) ١(

، البحر المحيط )٣/١٦٨(، الإاج )١/٢١٧(، المستصفى )٢/٧٠٠(، إحكام الفصول )٤/١٢٦٢(العدة : انظر) ٢(
 ).٤/٤٠٤(، شرح الكوكب المنير )٨/٣٧٥٤(، التحبير )٦/٢٠(

 ).٨/٣٧٥٥(، التحبير )٣/١٦٩(، الإاج )٦/٢٠(، البحر المحيط )١/٢٢٢(المستصفى : انظر) ٣(

وهو أن تجتمع الأمر على حكم ثم تتغير صفة امع عليه ويختلف امعون فيه فهل يحب استصـحاب حكـم   ) ٤(
 ).٤/١٢٦٥(لا ؟ انظر العدة الإجماع بعد الاختلاف حتى ينقل عنه الدليل أم 

 ).٣/٦٦٢(، كشف الأسرار للبخاري )٢/٩٣٣(ميزان الأصول : انظر) ٥(

 .المراجع السابقة) ٦(
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وبقي  العلماء على استصحاب الحكم الذي ثبت مطلقاً في حال حياة النبي  اتفق- ٤
 .)١(بعد وفاته
فقد . الحكم الشرعي المبني على التحسين والتقبيح العقلي عند المعتزلة صحاباست أما- ٥

 .)٢(كم للعقل في الشرعياتاتفق علماء أهل السنة على أنه لا ح
في طلب الدليل  تهادالعلماء على استصحاب حكم الحال قبل التأمل والاج اتفق- ٦
 .)٣(المغير
ويجمع : الاختلاف فقد وقع في نوعين من أنواع الاستصحاب وهما النوع الأول أما- ٧

 :صورتين
  .)٤(استصحاب دليل الشرع مع احتمال المعارض: الأولى
  .)٥(ما دل الشرع على ثبوته ودوامه لوجود سببه استصحاب: الثانية
  .)٦(الحكم الثابت بالإجماع في محل الخلاف استصحاب :الثاني النوع

                                                
 ).٢/٢٢٤(أصول السرخسي : انظر) ١(

 ).٦/٢١(، البحر المحيط )٢/٩٣٦(، ميزان الأصول )١/٢٦(، الواضح )٨٠ – ١/٧٩(البرهان : انظر) ٢(

ما يكون المستصحب متمكناً من طلب الدليل المغير فهو خارج محل التراع والثاني ألا وهذا قسمان فالأول منها ) ٣(
  .يكون المستصحب متمكناً من طلب الدليل المغير وهذا أيضاً لا نزاع فيه لأنه لم يكن بتقصير منه

 ).٢/٩٤٠(ميزان الأصول : انظر

إلى أن يرد الناسـخ وقـد اختلـف     ومثال ذلك استصحاب العموم إلى أن يرد المخصص واستصحاب النص) ٤(
الأصوليون في تسمية هذه الصورة بالاستصحاب فذهب جمهور الأصوليين إلى إثبات ذلك ومنع بعـض المحققـين   

، )٢/٧٣٧(البرهـان  : انظر. هذه التسمية كالأبياري وإمام الحرمين وابن السمعاني والكيا الهراسي وابن السبكي
 ).٤/٤٩٧(، رفع الحاجب )٢١٦(يط ، البحر المح)٣/٣٦٧(قواطع الأدلة 

ومثال ذلك ثبوت الملك بالشراء وفي هذه أيضاً وقع الخلاف فمن العلماء من نقل الاتفاق على حجيته ومنـهم  ) ٥(
 ).٣/١٤٨(، شرح مختصر الروضة )٦/٢٠(، البحر المحيط )١/٣١٧(إعلام الموقعين : انظر. من نقل الخلاف منه

، )٨/٣٧٦٣(، التحبير )٦/٢١(، البحر المحيط )٤/٤٩٢(، رفع الحاجب )٣٦٨ – ٣/٣٦٧(قواطع الأدلة : انظر) ٦(
استصحاب الإجماع على أن رؤية الماء قبل الدخول في الصلاة تبطل التيمم فكذا بعـد  : ، ومثال ذلك)٨/٣٧٦٣(

الدخول فيها فهذه الصورة هي التي اشتهر التراع فيها بين العلماء بل إن بعضهم قد نص على ذلك كابن السبكي 
  .والزركشي واللحام

                                                                                                                                        = 
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  :في النوع الأول على ثلاثة أقوال اختلفت العلماء وقد
أنه حجة مطلقاً سواء أكان في الإثبات أم النفي أم في الدفع أم الإلزام  :الأول القول

  .)١(هذا القول لجمهور العلماءونسب . على الغير
واختاره علاء الدين  )٣(كأبي منصور الماتريدي )٢(نسب لبعض الحنفية كما
ولأكثر  )٨(والإمام الشافعي )٧(ولبعض المالكية )٦(ونقل الإمام مالك )٥)(٤(السمرقندي

  .)١١(وأكثر الحنابلة )١٠(والإمام أحمد في رواية عنه )٩(الشافعية
ة في حال دون حال فمنهم من قال أنه حجة في حال إبداء أنه حج :الثاني القول

   ،)١٣(الحنفية خريأمت كثرلأ  هذا ونسب )١٢(القدر والدفع

                                                
= 

-٦٩٥(، إحكام الفصول )٢٢٧(، المختصر )٢٢ – ٦/٢١(، البحر المحيط )٤٩٣ – ٤/٤٩٢(رفع الحاجب : انظر
 للآمـدي ، الإحكـام  )٢/٥٠٩(، روضـة النـاظر   )٢/٩٣٨(، ميزان الأصـول  )١/٢٢٤(، المستصفى )٦٩٦

 ).٤/٤٠٧(، شرح الكوكب المنير )٣/١٥٦(، شرح مختصر الروضة )٤/٣٧٤(

 ).٨/٣٧٥٦(، التخيير )٦٩٤(إحكام الفصول : انظر )١(

 ).٤/١٧٦(التحرير بشرحه تيسير التحرير : انظر) ٢(

 ).١٧٧ – ٤/١٧٦(، تيسير التحرير )٣/٦٦٢(، كشف الأسرار للبخاري )٢/٩٣٤(ميزان الأصول : انظر) ٣(

 :علا الدين السمرقندي) ٤(

 ).٢/٩٣٥(ميزان الأصول : انظر) ٥(

 ).٤٤٧(يح الفصول شرح تنق: انظر )٦(

 ).٣/٢٦٢(، بيان المختصر )٢/٥٦٨(ر الورود ث، ن)٣٩٣(تقريب الوصول : انظر) ٧(

 ).٢/٩٨٧(السراج الوهاج : انظر) ٨(

، البحـر المحـيط   )٤/٤٩٢(، رفع الحاجـب  )٩/٣٩٥٣(، اية الوصول )٤/٣٦٧( للآمديالإحكام : انظر) ٩(
 ).٦/١٠٩(، المحصول )٩٨٧ – ٢/٩٨٦(شرح اللمع ). ٦/١٧(

 ).٣/١٤٨(، شرح مختصر الروضة )٤/٢٥٢(، التمهيد لأبي الخطاب )٤/١٢٦٣(العدة : انظر )١٠(

، روضـة  )١٢٦٤ – ٤/١٢٦٢(، العـدة  )٣٧٥٦ – ٨/٣٧٥٥(، التحبير )١/٣١٦(إعلام الموقعين : انظر) ١١(
 ).٤/٤٠٣(، شرح الكوكب المنير )٣/١٥٠(، شرح مختصر الروضة )٢/٥٠٥(الناظر 

 .الإثبات وإلزام الخصم لا في حال) ١٢(

 ).٣/٦٦٢(، كشف الأسرار للبخاري )٢/٩٣٤(ميزان الأصول : انظر) ١٣(



))ية تطبيقيةدراسة تأصيل((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٦٧٨ 
 

ومنهم من  )٤(وحكي قولاً عن الشافعية )٣(والتمرتاشي )٢(والبزدوي )١(السرخسي واختاره
  .)٥(من قال أنه حجة في حال عدم معارضته للظاهر

فمنهم من يقول  : وأصحاب هذا القول انقسموا أنه ليس حجة مطلقاً :الثالث القول
  .)٦(لا يحتج به ولكن يجوز أن يكون مرجحاً ونسب هذا إلى الإمام الشافعي

 يكونيحتج به ولا يجوز أن  لا: من يقول ومنهم ،)٧(النسبةأن الزركشي رد هذه  إلا
  .)١١(يةمن المالك )١٠(يوالأر )٩(ولأبي الفرج )٨(مرجحاً ونسب هذا البعض الحنفية

  .)١٣(وأبو الخطاب من الحنابلة )١٢(إمام الحرمين من الشافعية واختاره

                                                
 ).٢/٢٢٤(أصول السرخسي : انظر) ١(

 ).٣/٦٦٣(أصول البزدوي : انظر) ٢(

 ـ٩٣٩(محمد بن عبد االله بن أحمد الغزي التمرتاشي شمس الدين أبو عبد االله، حنفي المذهب ولد سنة  :هو) ٣( ) هـ
سنة له تنوير الأبصار، فتح الغفار، مواهب ) ٦٨(وهو الأصح وعمره ) هـ١٠٠٧(وقيل ) هـ١٠٠٤(نة وتوفي س

 ).٦/٢٣٩(، الأعلام )٣/٣٦(، إيضاح المكنون )١/٥٠١(المنان، انظر ترجمته في كشف الظنون 

 ).٣٥٣(، إرشاد الفحول )٢٠ – ٦/١٩(البحر المحيط : انظر) ٤(

القول حكاه بعض العلماء دون أن ينسبوه لأحد وقد اختلف أصـحاب هـذا    وهذا. فإن عارضه عمل بالظاهر) ٥(
 ).٢/٥٦٩(، نشر الورود )٢/٣٤٩(جمع الجوامع بشرح المحلي : انظر. القول فيما بينهم

 ).٣٥٣(، إرشاد الفحول )٦/١٩(البحر المحيط : انظر) ٦(

 ).٦/١٩(البحر المحيط : انظر) ٧(

 ).٢/٩٣٣(ميزان الأصول : انظر) ٨(

 ـ٣٣٠(وقيـل  ) هـ٣٣١(عمر بن محمد الليثي البغدادي أبو الفرج، مالكي المذهب، توفي سنة  :هو) ٩( لـه  ) هـ
، )٢٤٩(، الفهرست لابن النـديم ص  )٣٠٩(انظر ترجمته في الديباج المذهب . الحاوي في مذهب مالك، واللمع

 ).١٦٧ص(طبقات الفقهاء للشيرازي 

 ـ٣٧٥(وتوفي سنة ) هـ٢٨٩(مي الأري مالكي المذهب ولد سنة محمد بن عبد االله بن محمد التمي :هو) ١٠( ) هـ
ترتيـب المـدارك   : انظـر ترجمتـه  . الأصول وإجماع أهل المدينة وفضل المدينة على مكة: سنة له) ٨٦(وعمره 

 ).٤/٤٠٢(، شذرات الذهب )٣٥١ص(، الديباج المذهب )٦/١٨٣(

 ).٣٩٥ – ٣٩٤ص(، تقريب الوصول )٤٤٧ص(شرح تنقيح الفصول : انظر) ١١(

 ).٢/٧٣٥(البرهان : انظر) ١٢(

 ).٣/٣٩٩(التمهيد : انظر) ١٣(



))ية تطبيقيةدراسة تأصيل((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٦٧٩ 
 

النوع الثاني وهو استصحاب الإجماع في محل الخلاف فقد اختلف العلماء فيه  أما
  :على قولين

واختاره  )٢(وللحنفية )١(العلماء كثرلأأنه ليس حجة ونسب هذا : الأول القول
لأكثر  ونسب)   ٦(والباجي )٥(كأبي بكر الباقلاني )٤(ومنسوب للمالكية )٣(السمرقندي

  .)٨(وهو وجه عند الحنابلة. )٧(الشافعية
 )١١(من المالكية )١٠(ومحمد بن سحنون )٩(أنه حجة قال به بعض الحنفية: الثاني القول

   )١٣(والصيرفي وأبي ثور )١٢(للمزني ونسب
                                                

، شرح الكوكب )٢/٤٤٦(، شرح الكوكب الساطع ٢٢٧٩(، مختصر ابن اللحام )٦٧٣ص(بذل النظر : انظر) ١(
 ).٤/٤٠٦(الكوكب المنير 

 ).٢/١١٦(أصول السرخسي : انظر) ٢(

 ).٢/٩٣٨(ميزان الأصول : انظر) ٣(

 .بقالمرجع السا: انظر) ٤(

 ).٦٩٦ص(إحكام الفصول : انظر) ٥(

 ).٣٢ – ٣١ص(، المنهاج )٦٩٦ص(إحكام الفصول : انظر) ٦(

 ).٢/٤٥٩(، شرح المعالم )٢/٤٤٦(، شرح الكوكب الساطع )٤٩٣، ٤/٤٩٠(رفع الحاجب : انظر) ٧(

، )٣/١٥٦(، شرح مختصر الروضـة  )٥١٠ – ٢/٥٠٩(، روضة الناظر )٤/٢٥٤(التمهيد لأبي الخطاب : انظر) ٨(
 ).٤/٤٠٦(، شرح الكوكب المنير )٣٧٦٣ – ٨/٣٧٦٢(، التخيير )٤/١٤٣٥(أصول ابن مفلح 

 ).٢/٩٣٨(ميزان الأصول : انظر) ٩(

سنة له آداب ) ٨٩(وعمره ) هـ٢٥٦(وتوفي سنة ) هـ٢٠٢(محمد بن سحنون المغربي المالكي ولد سنة : هو) ١٠(
  .المعلمين، الرسالة السحنونية

 ).٣/٢٨٣(شذرات الذهب ) ٣٣٣(ج المذهب الديبا: انظر ترجمته

 ).٦٩٦٧(إحكام الفصول : انظر) ١١(

) ٨٩(وعمـره  ) هـ٢٦٤(وتوفي سنة ) هـ١٧٥(إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني الشافعي ولد سنة  :هو) ١٢(
أعـلام   ، سـير )١/٥٨(طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة : الجامع الكبير، المنثور، انظر ترجمته: سنة له المختصر

 ).١٢/٤٤(، البداية والنهاية )١٢/٤٩٢(النبلاء 

 ـ١٧٠(إبراهيم بن خالد بن أبي البان الكبي البغدادي، شافعي المذهب ولد سـنة  : هو) ١٣( وتـوفي سـنة   ) هـ
، شـذرات الـذهب   )١/٥٥(طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة : انظر ترجمته في). هـ٧٠(وعمره ) هـ٢٤٠(
)٣/١٨٠.( 
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 )٥(الحنابلة كثرونسب الأ )٤(والشوكاني )٣(واختاره الآمدي )٢(لشافعيةا من )١(وابن خيران
  .)٨(واختاره ابن القيم. )٧(وابن حامد ،)٦(كابن شاقلا )٥(الحنابلة

  :الوقوع في المسألة أدلة
والعمل به في عدد من  من قال بحجية الاستصحاب بوقوعه في كلام النبي  استدل

  :باستدامة الحكم وهو استصحاب الحال ومن ذلك فقد قضى النبي  ،المواضع
الرجل يخيل إليه  شكي إلى النبي : قال  )٩(عبد االله بن زيد عن :الأول الدليل

))ينصرِف حتى يسمع صوتا، أَو يجِد رِيحا لَا((: الصلاة قال فيأنه يجد الشيء 
)١٠(.  

بالتمسك بما يتيقن من الأصل وعدم الالتفات إلى الشك  وقع أمره  :الدلالة وجه
بصوت أو ريح وهذا عين الاستصحاب وهو التمسك بحكم  حتى تقوم دلالة الحدث إما

  .)١١(ثبت بدلالة إلى أن تصرفه دلالة
                                                

طبقـات الشـافعية   : انظر ترجمته في). هـ٣٢٠(ن صالح بن خيران البغدادي الشافعي توفي سنة الحسين ب: هو) ١(
 ).١٥/٥٨(، سير أعلام النبلاء )٢/٢٧١(الكبرى 

، رفـع الحاجـب   )٣/١٦٩(، الإاج )٢/٤٥٩(، شرح المعالم )٥٢٦(، التبصرة )٢/٩٨٧(شرح اللمع : انظر) ٢(
)٤/٤٩٣.( 

 ).٤/٣٧٤(الأحكام : انظر) ٣(

 ).٣٥٤(إرشاد الفحول : انظر) ٤(

 ).٨/٣٧٦٤(، التخيير )٤/٢٥٥(التمهيد لأبي الخطاب : انظر) ٥(

، أعلام المـوقعين  )٣/١٥٦(، شرح مختصر الروضة )٤/٢٥٦(، التمهيد لأبي الخطاب )٤/٢١٦٥(العدة : انظر) ٦(
 ).٢٢٧(، مختصر ابن اللحام )١/٣١٨(

 ).٨/٣٧٦٤(، التخيير )٢٢٧(لابن اللحام  لمختصر، ا١/٣١٨٩(أعلام الموقعين : انظر) ٧(

 ).١/٣٢٠(إعلام الموقعين : انظر) ٨(

عبد االله بن زيد بن عاصم بن كعب الأنصاري المازني، شهد أحد وما بعدها وشارك وحشي بن حرب في  :هو) ٩(
 ).٢/٣١(، الإصابة )٢/٣١٢(الاستيعاب : انظر ترجمته في ).هـ٦٣(في قتل مسيلمة الكذاب توفي سنة 

، ومسـلم  )١٣٧(في كتاب الوضوء، باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن، برقم ) ١/٤٣(أخرجه البخاري  )١٠(
، في كتاب الحيض، باب الدليل على ان من يتقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصـلي بطهارتـه   )١/١٧٦(

 .، واللفظ لمسلم)٨٠٤(تلك، برقم 

 ).٣/٦٦٤(، كشف الأسرار )٢/٣٢٣(، الواضح )٣/٣٧٠(قواطع الأدلة : انظر) ١١(
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 ،)١(.ذكره غير واحد من أهل العلم وكرره بعضهم :هذا الاستدلال مترلة
  .وظاهر الدلالة  ،وهوصحيح
شك  إِذَا((: قال حيث  الاستصحاب فيما روي عن النبي  وقع :الوقوع الثاني دليل

دأَحا  كُملَى منِ عبلْيو كحِ الشطْرا، فَلْيعبأَر لَّى ثَلَاثًا أَمص رِ كَمدي فَلَم ،هلَاتي صف
قَنيتاس((

)٢(.  
من طرح الشك والبناء على اليقين في الصلاة هو  أمر النبي  أن :الدلالة وجه

  .)٣(الاستصحاب بعينه وبوقوعه تثبت حجيته
 ،به على حجية الاستصحاب، فهو صحيح ثابت استدل :ستدلالهذا الا مترلة
  .الدلالة وواضح

  :بالوقوع  الاستدلالالواردة على  الاعتراضات
في موضع تيقن لطهارة  لأنه ؛يقع العمل بالاستصحاب هنا لم: الأول الاعتراض

 عليهفالقياس  طهارةوشك الحدث إنما أخذ باليقين لأجل الخير، وإذا تيقن ا لحدث وشك ال
بالطهارة حكم شرعي لابد له من دليل والدليل  فالحكمأي لأنه في معناه لا بالاستصحاب، 

  .)٤(واحداً منها الاستصحاب نص أو اقتباس وليس
أن ثبوت ذلك كان بالدلائل  فيبأنه لا خلاف بين العلماء  :أن يجاب عنه ويمكن
بقاء ودوام الحكم بعد أن أحتف  أن هذه الدلائل الشرعية لم تدل على غير ،الشرعية ابتداءً

إلا إذا وجدت قرينة  هاعن أصلها الذي أثبت روجهاا من العوارض والمؤثرات ما أوهم بخ
القرينة منتفية لذا فبقاء واستمرار الحكم يكون ثابتاً بالاستصحاب  وهذه ،تدل على ذلك

الذي هو غلبة  صحابلاستبا بل،ليس بالدليل الذي أثبتها ابتداءً كنفنقول بثبوت الحكم ول

                                                
 ).٤/٤٩٣(، رفع الحاجب )٣٢٣ -٢/٣١١(، الواضح )٣/٣٧٠(قواطع الأدلة : انظر) ١(

 ).٥٧١(كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له برقم  ،)١/٤٠٠(أخرجه مسلم ) ٢(

 ).٢/٣١١(الواضح : انظر) ٣(

 ).٤/٢٥٩(يد ، التمه)٢/٣٦(قواطع الأدلة : انظر) ٤(
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  .)١(لنظرالظن بفقد الدليل المغير بعد البحث وا
كان لكانت بينة النفي أولى  ماكان الأصل في الشيء البقاء على  لو :انيالث الاعتراض

باطل بالإجماع القائم على أن البينة تقبل من المدعي وهو  وهو،من بينة الإثبات لتقديمبا
  .)٢(المثبت دون النافي

المثبت يبعد غلطة فيحصل الظن بقوله لاطلاعه على سبب  بأن :ذلكعن  وأجيب
أوجب له المخالفة بخلاف الثاني إذ لا يبعد غلطه في ظن الموجود معدوماً على عدم علمه 

  .)٣(به
ظن مع جواز الأقيسة فإنه من صورة لا نص فيها إلا والقياس  لا :الثالث الاعتراض

فما دام القياس سائقاً لا يظن حكم إلا استند إليه  ،قاًيرفع حكم الأصل اتفا وهو ،متأت فيها
  .)٤(وإلى النصوص فإذا لم يستند لم يظن فلا يحكم به

إنما نتمسك بالاستصحاب بعد بحث العالم عن الأقيسة  أنا الغرض :عنه وأجيب
))من صورة إلا والقياس متأت فيها ممنوع ما((: والنصوص وقولكم

)٥(.  
على  وقوعالاستدلال بال نأ -  علمأ واالله -يظهر  الذي :وعالاستدلال بالوق صلاحية

 أن على ،المستدل ا تثبت حجيته والوقائع وته،صالح لق دلالحجية الاستصحاب است
له ولهذا قال بعض  عرض اتهد لمعرفة ما ليهإالاستصحاب هو آخر دليل شرعي يلجأ 

بما كان ثابتا له مادام لم يقم دليل الشيء  لىآخر مدار الفتوى وهو الحكم ع إنه: الأصوليين
))كثير من المواضع من أضعف الأدلة في فالاستصحاب(( :ولذلك قال ابن تيمية ؛يغيره

)٦(.  


                                                
 ).٤/٤٩٣(، رفع الحاجب )٢/٢٨٥(حاشية التفتازاني على شرح العضد لمحتضر ابن الحاجب ) ١(

 ).٤/٤٩٣(رفع الحاجب : انظر) ٢(

 .المصدر السابق) ٣(

 ).٤/٤٩٦(رفع الحاجب : انظر) ٤(

 ).١١٢/ ١٣(مجموع الفتاوى ) ٥(

 .المصدر السابق) ٦(



  

  
  
  

  
  الفصل السابع

  الاستدلال بالوقوع في مسائل دلائل الألفاظ
  

  :وفيه سبعة مباحث

  .دلالة الأمر المطلق: المبحث الأول
  .النهيدلالة :  المبحث الثاني

  .موجب النهي: المبحث الثالث
  .دلالة النهي على فساد المنهي عنه وبطلانه: المبحث الرابع

  .تقديم العام المتفق عليه على الخاص المختلف فيه: المبحث الخامس
  .التخصيص: المبحث السادس
  .الاستثناء من غير الجنس: المبحث السابع



  

  
  

  
   
  
  

  المبحث الأول
  دلالة الأمر المطلق

  

  :وفيه مطلبان

  .دلالة الأمر المطلق على الفور: المطلب الأول
  .دلالة الأمر المطلق على التكرار: المطلب الثاني
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  المطلب الأول
  دلالة الأمر المطلق على الفور

من  مرالأ: والميم والراء أصول خمسة هي فالهمزة: في اللغة يأتي بمعان عدة :الأمر 
بمعنى النماء والبركة، والأمر بمعنى المَعلَم، والأمر بمعنى  لأمرالأمور والأمر ضد النهي وا

  .افعل كذا: قول القائل لمن دونه: العجب والأمر الذي هو ضد النهي هو
  .وبأن تفعل لأن تفعل ولتفع مرتكأ: بالعر وتقول
 أمره به، وأمره إياه ويأمره أمراً وإماراً فأتمر، أي قيل أمره وأمرته بكذا أمراً: اليق كما

  .)١(والجمع وأمر
 )٢(فقد اختلف الأصوليون في حد الأمر وتباينت عبارام :الاصطلاحالأمر في  أما

  :فهتعري دعن وليونومن أشهر ما يذكره الأص
))الفعل بالقول على جهة الاستعلاء استدعاء((

)٣(.  
  .ارد عن القرائن: هنا ))المطلق(( ـب المقصود

  :))الفور(( ـالمراد ب أما
 ،شدته :روفور الح ،فوراً، يقال فارت إذا غلت وحاشت يفور فار مصدر: لغة الفور

وفار الماء  رته،وحم فوراً لسطوعه ،وسميبقية حمرة الشمس في الأفق الغربي هو: وفور الشفق 

                                                
 – ٢/٥٨٠(، الصـحاح  )١/١٣٧(، معجم مقـاييس اللغـة   )٣٠ – ٤/٢٦(مادة أمر في لسان العرب : انظر) ١(

 ).٣٧(، التعريفات )١٠(، مختار الصحاح )١/٣٦٥(، القاموس المحيط )٥٨٢

خلافهم في إثبات الكلام النفسي ونفيه : يرجع اختلاف التعريفات للاختلاف في بعض المسائل المتعلقة به ومنها) ٢(
از في الفعل ؟ وهو حقيقة فيهما ؟ وفي اعتبار العلو والاسـتعلاء في الأمـر أو   وفي الأمر هل هو حقيقة في القول مج

 .عدم اعتبارهما وفي اشتراط الإرادة في الأمر أو عدم اشتراطها

، التمهيد )٢/٤٥٠(، الواضح )١/٩٠(، القواطع )١/١٩١(شرح اللمع ) ١٧(، التبصرة )١/١٥٧(العدة : انظر) ٣(
، شـرح المعـالم   )٢/١٤٠( للآمـدي ، الإحكـام  )١/٢٤٢(ف الأسـرار  ، كش)٢/١٧(، المحصول )١/١٢٤(
 ).٣/١٠(، شرح الكوكب المنير )٢/٦٤٨(، أصول ابن مفلح )١/٢٣٤(
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كل شيء  وفورأول الوقت : التي لا بطء فيها، والفور الةنبع وتدفق ثم استعمل للح أي: 
  .)١(أوله

أنه يجب تعجيل الفعل في أول أوقات الإمكان وهو الشروع : الاصطلاحفي  الفور أما
  .)٢(إليه دون تأخير المبادرةو ،في الامتثال عقيب الأمر من غير فصل

الأمر المطلق على التكرار  دلالةمرتب على الخلاف في  سألةفي هذه الم والخلاف
لق التكرار قال بحمله على مقتضى الأمر المط أن: فمن قال  ؛اقتضائه مواقتضائه له أو عد

الفور لأنه من ضرورياته إذ من ضرورة التكرار استغراق جميع الأوقات من وقت الأمر إلى 
  .)٣(للتكرار اختلفوا في حمله على الفور والتراخي ائهآخر العمر،ومن لم يقل باقتض

الأمر ورد الأمر مطلقاً فهل يلزم فيه الشروع في الامتثال عقيب  إذا :المسألة تصوير
  تأخير الفعل عن أول أوقات الإمكان ؟  وزأو يج ،من غير فصل والمبادرة إليه دون تأخير

  :محل التراع تحرير
خلاف في أنه الآمر إذا صرح في أمره بالفعل في أي وقت شاء أو صرح بالتأخير  لا- ١

 .فهو للتراخي
                                                

، تاج العـروس  )٢/١٩٥(، القاموس المحيط )٢/١٣٩(، المصباح المنير )٥/٦٧) (فور(لسان العرب مادة : انظر) ١(
 ).٢/٧٨٣(، الصحاح )٣/٤٧٦(

، نزهـة النـاظر   )٢/٣٩٦(، البحر المحـيط  )١/٥٢٠(، كشف الأسرار )٢/٣٨٧(الروضة  شرح مختصر: انظر) ٢(
)١/٨٥.(  

أنه يجوز تأخير الفعل عن أول أوقات الإمكان وليس معناه أنه يجب تأخيره عنه حتى لو أتى به فيـه  : والمراد بالتراخي
  ).١/٥٢٠(كشف الأسرار : انظر. لا يعتد به

هذه الفنون ومنهم إمام الحرمين لأنه لا يوجد بين علماء الأصول من يقـول أن   ولهذا اعترض بعض الأصوليين على
  .مقتضى الأمر لتراخي

 ٢/٣٩٩(، البحر المحيط )١/٥٢٠(، كشف الأسرار للبخاري )٥٩(، المحصول لابن العربي )١/١٦٩(البرهان : انظر
– ٤٠٠.( 

، )١/١٦٨(، البرهـان  )١/٢٣٤(ح اللمع ، شر)٢٨٢ – ١/٢٨١(، العدة )٢/٢٠٨(التقريب الإرشاد : انظر) ٣(
 للآمـدي ، الإحكام )٥٩(، المحصول لابن العربي )١/١٤٨(، الوصول )١/١٢٧(، القواطع )١/٣٢١(التلخيص 

 ).٢/٣٩٦(، البحر المحيط )٢/٥٨(، الإاج )٢/٦٨٠(، أصول ابن مفلح )١/٢٥٠(، كشف الأسرار )٢/١٦٥(
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 .للفور فهوخلاف في أنه إذا صرح فيه بالتعجيل  لا- ٢
 .أو تراخ عمل بمقتضاها في ذلك اتفاقاً فور نةبالأمر قرياقترنت  إذا- ٣
 .لم يبق من الوقت الأقدر ما يسع فعل المأمور به فهو على الفور بالاتفاق إذا- ٤
إذا ورد الأمر مجرداً عن دلالة التعجيل أو التأخير فهو موضع الخلاف فهل  أما- ٥

 : ثة أقوالاختلف فيه على ثلا ،)١(؟يحمل على الفور ام على التراخي
  الأمر المطلق يقتضي التراخي أن :الأول القول

 )٥(والبزدوي )٤(والخبازي )٣(والأسمندي )٢(كالسرخسي ةوقال بذلك جمهور الحنفي 
 )٩(نيواختاره القاضي أبو الباقلا )٨(قول المغاربة من المالكية ،وهو)٧(وابن الهمام )٦(والشاشي

   )١٢(هور الشافعيةمذهب  جم وهو ،)١١(وابن الحاجب )١٠(والباجي )٩(نيالباقلا
                                                

، مع القطع بوجوب العزم على فعل الأمر علـى  )٢/٣٩٦(ر المحيط ، البح)٢/٣٨٦(شرح مختصر الروضة : انظر) ١(
 .الفور

 ).١/٢٦(أصول السرخسي : انظر) ٢(

 ).٩٦(بذل النظر : انظر) ٣(

 ).٤٠(المغني : انظر) ٤(

 ).١/٥٢٠(أصول البزدوي مع كشف الأسرار : انظر) ٥(

 ).١٠٢(أصول الشاشي : انظر) ٦(

، الواضـح  )١/١٤٩(، الوصول )١/٣٣١(ميزان الأصول : ، وانظر)١/٣٥٦(التحرير مع تيسير التحرير : انظر) ٧(
)٣/١٨.( 

، وشرح مختصـر الروضـة   )١٠٥(، شرح تنقيح الفصول )١/٢١٨(حكام الفصول إ، )٣٣٤(الإشارة : انظر) ٨(
)٢/٣٨٧.( 

 – ١/١٦٨(، البرهان )١/٢٨٢(، العدة ٣/١٨٩(حكام الفصول إ، )٣٣٣(، الإشارة )٢/٢٠٨(التقريب : انظر) ٩(
 ).٣/٩٥٤(، اية الوصول )٢/١٦٥( للآمدي، الإحكام )٣/١٨(، الواضح )١٦٩ –

 .، ونسبه الباجي إلى القاضي أبي جعفر)١/٢١٨(حكام الفصول إ، )٣٣٣(الإشارة : انظر) ١٠(

 ).٢/٥٨(الإاج : ، وانظر)٢/٤٠(مختصر ابن الحاجب مع بيان المختصر : انظر) ١١(

، )٢/٥٨(، الإـاج  )٢/٣٩٧(، البحر المحيط )١/٣٢٢(، التلخيص )١/٦٨(ان ، البره)٥٢(التبصرة : انظر) ١٢(
، المحصـول للـرازي   )٢/٩(، المستصـفى  )٣/٩٥٣(، اية الوصول )١/١٢٧(، القواطع )١/٢٣٥(شرح اللمع 

)٢/١١٣.( 
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 )٣(هاشم وأبو واختاره أبو علي الجبائي )٢(ونسب إلى جماعة من الأشاعرة )١(وعامة المتكلمين
  .)٤(وأبو الحسين البصري )٣(هاشم

  .أن الأمر المطلق يقتضي الفور: الثاني القول
 )٧(الإمام مالك ونسب إلى )٦(وهو رأي جمهور المالكية )٥(قول بعض الحنفية وهذا

   )١٠(وأبو بكر الدقاق )٩(والقاضي أبو حامد المروزي )٨(و بكر الصيرفيوذهب إليه أب
   )١٣(وأبي الخطاب )١٢(واختيار القاضي أبو يعلى ،١١(الحنابلة أكثرالشافعية وهو رأي  من

  

  )١٦(وهو ظاهر مذهب الإمام أحمد ،)١٥(والطوفي ،)١٤(قدامة وابن

                                                
 ).١/٥٢٠(، كشف الأسرار )٩٦(، بذل النظر )١/١٢٨(القواطع : انظر) ١(

 ).٢/٣٩٧(، البحر المحيط )٣/٩٥٤(، اية الوصول )٢/١٦٥( للآمديالإحكام : انظر) ٢(

 ) .١/١١١(المعتمد : انظر) ٣(

 ).٣/٩٥٤(، اية الوصول )٢/١٦٥( للآمدي، الإحكام )١/١١١(المعتمد : انظر) ٤(

، كشف الأسـرار للبخـاري   )٩٥(، بذل النظرة )١/٣٢٩(، ميزان الأصول )١/٢٩٥(أصول الجصاص : انظر) ٥(
، )٤١/٤٢(المغـني  ) ١٠٣(، أصول الشاشي )١/٢٩٥(، أصول الجصاص )١/٣٥٧(التحرير ، تيسير )١/٥٢٠(

 ).١/٤١٤(اية الوصول 

 ).١٠٥(، شرح تنقيح الفصول )١/٢١٨(حكام الفصول إ، )٣٣٤(الإشارة : انظر) ٦(

 ).٢/٣٨٧(شرح مختصر الروضة : نظرا. نسبه إليه الطوفي) ٧(

 ).٢/٣٩٦(، البحر المحيط )١/١٢٩(، القواطع )١/٢٣٤(ع ، شرح اللم)٥٣ – ٥٢(التبصرة : انظر) ٨(

، البحـر المحـيط   )٢/٥٩(، الإاج )١/١٢٩(، القواطع )١/٢٣٤(، شرح اللمع )٥٣ – ٥٢(التبصرة : انظر) ٩(
)٢/٣٩٦.( 

 ).٢/٣٩٦(، البحر المحيط )١/١٢٩(القواطع : انظر) ١٠(

، أصول ابن مفلـح  )٢/٦٢٣(، روضة الناظر )٣/١٧(، الواضح )١/٢١٥(، التمهيد )١/٢٨١(العدة : انظر) ١١(
 ).٣/٤٨(، شرح الكوكب المنير )٢/٦٨١(

 ).١/٢٨١(العدة : انظر) ١٢(

 ).١/٢١٥(التمهيد : انظر) ١٣(

 ).٢/٦٢٣(روضة الناظر : انظر) ١٤(

 ).٣٨٧ – ٢/٣٨٦(شرح مختصر الروضة : انظر) ١٥(

، شـرح  )٢/٦٢٣(، روضـة النـاظر   )١٧ – ٣/١٦(، الواضح )١/٢١٥(، التمهيد )١/٢١١(العدة : انظر) ١٦(
 ).٣/٤٨(الكوكب المنير 
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  .)٤(فة من المتكلمين ولطائ )٣(قول الظاهرية وهو .)٢(والشنقيطي )١(وابن القيم 
  :التوقف في دلالة الأمر المطلق : الثالث القول
وهو مذهب  )٦(ونسبه الشيرازي إلى القاضي أبي بكر الباقلاني )٥(قول الأشاعرة وهذا

وطائفة من   )٩(مينوبعض المتكل )٨(الى بعض الشافعية سبكما ن. )٧(إمام الحرمين
  .)١٠(الواقفية

  :الوقوع في المسألة أدلة
يقتضي الفور  الأمر أنب ومن قال ،الأمر يقتضي التراخي أنب من قال تدلاس

  :بالوقوع وبيان ذلك
وذلك  بوقوعهاستدلوا على ذلك   المطلق  يقتضي التراخي رالقائلون بأن الأم: أولا

  :في

                                                
 ).٣/٣٠٧(زاد المعاد ) ١(

 ).١٩٥(مذكرة الشنقيطي ) ٢(

 ).١/٤١١( الإحكام لابن حزم: انظر) ٣(

 ).٢/٥٩(، الإاج )٣/٩٥١(اية الوصول : انظر) ٤(

، )٣/١٨(، الواضح )١/٢١٦(لخطاب ، التمهيد لأبي ا)١/٢٨٢(العدة : وقد نسبه إليهم كثير من الحنابلة انظر) ٥(
، شـرح الكوكـب المـنير    )٥/٢٢٢٧(، التخيير شـرح التحريـر   )٢/٦٨٢(، أصول ابن مفلح )٢٥(المسودة 

بأن المبادر : وسبب التوقف في ذلك عدم العلم بمدلول الامر، أو الاشتراك بينهما وغلا بعضهم حتى قال).٣/٩٤(
/ ٢(، الإـاح  )١٧٦/ ١(، البرهـان  )١/٣٢٤(التلخـيص  :انظر  .مخالفا بذلك إجماع السلف  ؛لا يعد ممتثلا

٥٩_٥٨.( 

: ذ قالإ ؛)٢٠٨/ ٢(وهذه النسبة تخالف ماهو موجود في كتابه التقريب والارشاد).١/٢٣٥(شرح اللمع : انظر) ٦(
 . ))والوجه عندنا في ذلك بأنه على التراخي دون الفور والوقف((: قال

 ).١/١٦٨(البرهان : انظر) ٧(

 ).١/٥٢٠(، والبخاري في كشف الأسرار )١/٢٦(نسبه لهم السرخسي في أصوله  وقد) ٨(

 ).٢٥(، المسودة )٥٣(التبصرة : انظر) ٩(

 ). ١/٣٢٣(، التلخيص )٢/٢٠٨(التقريب والإرشاد : انظر) ١٠(



))دراسة تأصيلية تطبيقية((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٦٩٠ 
 

عندما صدوا عن الدخول إلى  )١(يوم الحديبية بعمر ابن الخطاب لأبي بكر  قول
فأخبرك أنك تأتيه العام ؟  ،بلى: ثنا أننا سنأتي البيت ونطوف به ؟ قالكان يحد أليس((: مكة
))فإنك آتيه ومطوف به: لا، قال : قال

)٢(.  
للوقت ولم يختص بوقت  هخبر عن وقوع فعل مطلق ولم يتعرض في فهنا: الدلالة وجه

  .)٣(معين فكذلك إيقاع المأمور به في الأمر المطلق لا يختص بوقت معين
  :استدلوا على ذلك بوقوعه وذلك في الامرالمطلق يقتضي الفور أنب قائلونال: ثانياً

 $ # " M: بواقعة ذم االله تعالى لإبليس على عدم الفور فقد قال تعالى الاستدلال
% & ' L )٤( حيث قال تعالى: M v w x y   L )٥(.  

 فعلم ،لى فعلهبالسجود لآدم تبادروا إ لملائكةاالله تعالى لما أمر ا أن :دلالالاست وجه
 عاقبهمن السجود وبخه و بليسثم لما امتنع إ ،من إطلاقه وجوب امتثال المأمور به واأم عقل

يدل على أنه واجب بالفعل حين  وهو ،لم يأت في الحال بالمأمور به كونه ،وأهبطه من الجنة
يدل على أنه  وهذا ،يدل على أنه واجب بالفعل حين أُمر به في الحال وهذا ،أمر به في الحال

إنك : إذ لو لم يجب ذلك لساغ لإبليس أن يقول ؛أوجب عليه الاتيان بالفعل على الفور
  .)٦(فيه والبدار  سراعأمرتني ولم توجب علي الإ

  :الواره على الاستدلال بادلة الوقوع الاعتراضات

                                                
ان وتقع تحتها بيعة الرضو قرية متوسطة، سميت ببئر هناك كغد مسجد الشجرة التي بايع رسول االله : الحديبية) ١(

.  ))الشميسـي ((، ليلاً وتعرف اليوم باسم )٢٢(وتقع غرب مكة خارج حدود الحرم وبينها وبين المسجد الحرام 
 ).٢/٢٢٩(معجم البلدان : انظر

، كتاب الشروط باب الشروط في الجهاد والمصالحة مـع أهـل الحـروب بـرقم     )١٩٣/ ٣(أخرجه البخاري ) ٢(
)٢٧١٣.( 

 ).١/٨١(بصرة ، الت)١/٢٨٧(العدة : انظر) ٣(

 .من سورة البقرة )١٢(من الآية رقم ) ٤(

 .من سورة البقرة) ٣٤(من الآية رقم ) ٥(

 ).٢٦١(، ارشاد الفحول )٢/١١٥(، المحصول )٣/١٩(، الواضح )١/٢٨٢(العدة : انظر) ٦(



))دراسة تأصيلية تطبيقية((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٦٩١ 
 

  :أن الأمر يقتضي التراخي بمايلي ىعن الاستدلال بالوقوع عل جيبأ
 وأن  غير محل التراع لأن في الآية وعداً بالدخول لا أمراً بالدخول،استدلال في أنه

وجدت المشيئة تحقق الدخول والخلاف ليس  فمتى ،تحقق الوعد في الآية معلق بشرط المشيئة
 .؟)١(في ذلك إنما الخلاف في الأمر المطلق هل يقتضي الفور أم لا

  :قد نوقش بما يلييقتضي الفور ف مرالاستدلال بالوقوع على أن الأ ماأ
هذا الدليل لا يستقيم  بأن: على هذا الدليل باعتراضات كثيرة حاصلها اعترض

بالسجود مقرون بما يدل على الفوروذلك  مرالأ نلأ ،الاستدلال به فهو ليس في محل التراع
 M ¾ ¿ À Á Â  Ã Ä Å Æ Ç L :قوله تعالى من

هذه  في فالأمر ،)٢(
للتعقيب  الفاء M Ä L: على أن الأمر بالفور ففي قوله تعالى الآية مقرون بقرينتين دالتين 

  ))إذا((لأن  ؛))إذا((عامل في أداته  مرأن فعل الأ والثانية ،فيجب السجود عقيبها من غير مهلة
له  فقعوا((: التقدير على ذلك فيكون M Ä L:  وااهو ج هناوالعامل  ،تحتاج إلى عامل

المطلق الفورية وهذا  مريلزم منه إفادة الأ فلا ثبت ذلك؛ اذإو ،))ساجدين وقت تسويتي إياه
  . )٣(عهو محل الترا
 ،يصار عن الظاهر بلا دليل فلا ،الأصل عدم القرينة بأن: أن يجاب عن ذلك ويمكن

بأن القرينة هي فاء التعقيب مردود بأن الفاء اذا وقعت جواب شرط فإا لا تدل عل  والقول
النحاة  فمن؛الثانية غير مسلم ا لاا محل اختلاف والقرينة ،لنحاةالتعقيب على قول أكثر ا

 سلمي فلا ،من يرى أن العامل في أداة الشرط ليس جواا وانما هو مايليها من فعل الشرط
  .دالة على الفور وهو المطلوب أاالقول ب لاذا الاعتراض ولم يبق إ

  :الاستدلال صلاحية
الاستدلال بالوقوع على أن الأمر يقتضي التراخي هنا  أن -أعلم واالله- يظهر  الذي

                                                
 ).١/٢٨٧(العدة : انظر) ١(

 .من سورة الحجر) ٢٩(من الآية رقم ) ٢(

 ).١/٢٦١(رشاد الفحول إ ،)١/٤٢٨(،اية السول )٢/٦٠(اج،الإ)٢/١١٥(المحصول : انظر) ٣(
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 هاالتي  أضعفت دلالت الاعتراضاتغير صالح فالوقوع  صحيح، ولكن الدلالة لم تسلم  من 
  .على المراد
 نهأ - علمأ واالله-الأمر يقتضي الفور فالذي يظهر  نالاستدلال بالوقوع على أ أما

واهر النصوص التي تدل على ذلك كقوله صالح؛ فالأمر يدل على الفور، ويؤيد ذلك ظ
لم  فلو ،)٢( M ? @A L :وقوله تعالى ،)١( M " # $ % & L :تعالى

 ،البدار فيها مستحباً لا واجبا نفيكو ،يكن فيها الا المسارعة في المندوب على الندب
 أحوط وأقرب لتحقيق وذلك ،الذمة إنما يكون بالمبادرة براءةمن الخطر والقطع ب فالسلامة

  .)٣(مقتضى الأمر وهو الوجوب
  
  

  
 

                                                
 . من سورة آل عمران ) ١٣٣(من الآية رقم ) ١(

 .من سورة البقرة) ١٤٨(من الآية رقم ) ٢(

 ). ١٩٠-١٨٩(، مذكرة الشنقيطي )٣٨-٣/١٧(، شرح الكوكب المنير)٦٦-٢/٦٥(روضة الناظر : انظر) ٣(



))دراسة تأصيلية تطبيقية((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٦٩٣ 
 

  المطلب الثاني
  دلالة الأمر المطلق على التكرار

سواء كان  )١(فعل المأمور بهكرار في الأمر هو استيعاب العمر بالت:  المراد بالتكرار
ذلك بتكرار المأمور به في اليوم أو في كل يوم أو في كل أسبوع أو كل شهر أو سنة حسب 

  .)٢(القرينة
إذا ورد أمر مطلق بفعل فهل يقتضي ذلك فعله مرة واحدة فإذا أداه  :وصورة المسألة

المأمور فقد أصبح ممتثلاً للأمر وسقط عنه اللوم والتوبيخ لكونه فعل ما أمر به وأتى بمقتضى 
أو يقتضي تكرار الفعل أي بعد الفراغ منه يعود إلى فعله مرة أخرى وهكذا ، الصيغة كاملاً
  انقضاء العمر ووفاء الأجل ؟  دواليك حتى

فإذا ورد الأمر مجرداً على معتد بمرة ولا تكرار ولا صفة ولا يشترط فهل يقتضي 
  .)٣( التكرار أو المرة الواحدة
  :تحرير محل التراع

راد به مرة واحدة أو مرات متكررة أنه إذا دلت قرينة على أن الأمر يلا نزاع في - ١
 .)٤(فإنه يجب المصير إلى ذلك

 .)٥(لا نزاع أيضاً في أنه لو ورد الأمر مقيداً بصيغة أو شرط فإنه يعمل بما قيد به- ٢

                                                
 ).٥/٢٢١٢(التحبير  ،)٢/٣٨٥(البحر المحيط : انظر) ١(

 ).٢/٢٩٦(الكاشف : انظر) ٢(

، شـرح الكوكـب المـنير    )٦٨(  / ، الفقيه والمتفقه )١٩٤(، مذكرة الشنقيطي )٢/٧٨(روضة الناظر : انظر) ٣(
)٣/٤٣.( 

، شـرح  )٢/٩٩(، المحصول )٢/٧(، المستصفى )١/٧١(، قواطع الأدلة )٢٢٠ – ١/٢١٩(شرح اللمع : انظر) ٤(
، )٢/٣٨٥(، البحر المحـيط  )٢/٤٩(، اية السول )٢/٤٨(، الإاج )٢/١٥٥( للآمديالإحكام ، )١٧٥(المعالم 

 ).١/١٥٩(، التلويح )٨٢٥(ميزان الأصول 

 ).١/٣٨٥(، البحر المحيط )٥/٤٩(، اية السول )٢/٤٨(الإاج : انظر) ٥(
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 :أما الأمر ارد من القرائن فقد اختلفوا فيه على أقوال منها- ٣

  .)١(أن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار:  القول الأول
وهو  )٣(بي حنيفةوقد نسب للإمام أ، )٢(ونسب هذا القول لجماهير الأصوليين والفقهاء

وقد نص الإمام الشافعي في  )٥(وذهب إلى هذا الرأي عامة المالكية )٤(قول جماهير الحنفية
وقد روي هذا القول  )٧(على اقتضاء الأمر المرة ووافقه على ذلك أكثر الشافعية )٦(الرسالة

طاب في وأبو الخ )٩(واختاره القاضي أبو يعلى في المسائل الأصولية )٨(عن الإمام أحمد
   )١٠(التمهيد

                                                
ط أو قيل أنه يدل على المرة سواء كانت إنه لطلب الماهية وذلك يحصل بفعل المأمور به مرة واحدة فق: سواء قيل) ١(

 ).٢/٣٨٧(البحر المحيط : انظر. المرة الواحدة لازمة لامتثال المأمور به أو أريد بالأمر امتثاله مرة واحدة فقط

، )١٠٨(، المحـول  )١/٢٦٤(، البرهـان  )١/٢٩٨(، التلخيص )١/٢٢(، شرح اللمع )١/٢٦٥(العدة : انظر) ٢(
، الإاج )٢/١٥٥( للآمدي، الإحكام )٢/٦١٦(، روضة الناظر )٢/٢٩٧(الواضح ، )١٨٧ – ١/١٨٦(التمهيد 

، )٢/١٣٥(، أصول الجصاص )٣/٩٢٢(، اية الوصول )٢/٣٧٤(شرح مختصر الروضة ) ٢٠(، المسودة )٢/٤٩(
 ).١/١٠٨(، المعتمد )١/٣٨٠(، مسلم الثبوت )٨٧(، بذل النظر )١١٣(ميزان الأصول 

 ).٢/٤٩(، الإاج )١/٢٢٠(شرح اللمع : انظر) ٣(

، أصـول  )٢٨٣ – ١/٢٨٢(، أصـول البـزدوي   )٧٦(، مسائل الخلاف )٢/١٣٥(أصول الجصاص : انظر) ٤(
، مسـلم  )١/٣٥١(، التحريـر  )١/٦٠(، التلـويح  )١/١٥٨(، التوضيح )٨٧(، بذل النظر )١/٢٠(السرخسي 

 ).٧٥(، تقويم الأدلة )١٢٣(، أصول الشاشي )١/٣٨٠(الثبوت 

 ١٣٨(، مقدمة ابن القصار )١٥١(، مراقي السعود )١٣٠(، شرح تنقيح الفصول )٨٩(إحكام الفصول : انظر) ٥(
، ونسـبه  )٢/٨١(، مختصر ابن الحاجب )٩٢(، المحصول لابن العربي )٢٧٥(، التحقيق والبيان )١٣٩ – ١٣٨(

مفتـاح الوصـول   : نظرالشريف التلمساني للمحققين من المالكية وهو الصحيح فيما ينقل عن الباقلاني رحمه االله ا
 ).١٧٨(، شرح المعالم )١/٢٩٩(، التلخيص )٢٧(

 ).١٦٤(ص ) ٦(

، )٢/٥٠(، اية السـول  )٢/٤٩(، الإاج )١/٦٥(، قواطع الأدلة )١/٢٢(شرح اللمع ) ٤١(التبصرة : انظر) ٧(
ستصـفى  ، الم)١/٦٥(، قواطع الأدلـة  )١/٣٠٠(، التلخيص )١/٢٢١(، الفقيه والمتفقه )١/٢٨٠(أدب القاضي 

 ).١/٣٧٩(، جمع الجوامع )١/٣٢٥(، المنهاج )٢/٣٨٥(، البحر المحيط )٢/٩٨(، المحصول للرازي )٢/٢(

 ).١٧١(، القواعد والفوائد الأصولية )٣/٤٤(، شرح الكوكب المنير )٢١ – ٢٠(المسودة : انظر) ٨(

)٤١() ٩.( 

 ).٢/٣٧٤(، شرح مختصر الروضة )٢/٦١٦(روضة الناظر : ، وانظر)١/١٨٧() ١٠(
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  .)٢(والطوفي في شرح مختصر الروضة )١(وابن قدامه في الروضة
وأبو الحسن  )٤(والشوكاني في إرشاد الفحول )٣(واختاره أيضا ابن حزم في الإحكام

  .)٥(البصري والمعتمد
مرحسب الوسع أن الأمر المطلق يقتضي التكرار المستوعب لزمان الع :القول الثاني

  .ضي إلى الانقطاع عن العروض والمصالحى وجه لا يفوالإمكان عل
ونسب  )٧(وكما نسب للإمام مالك )٦(حنيفة للإمام أبي وقد نسبه بعض الأصوليين 

واختاره القاضي أبو يعلى في  )١٠(ولأكثر الحنابلة )٩(كما نسب للإمام أحمد )٨(لبعض الشافعية
  .)١٤(لي للمعتزلةونسبه الغزا )١٣(والمتكلمين )١٢(وبعض الفقهاء )١١(في العدة

  .التوقف في دلالة الأمر :القول الثالث
   )١٥(وقد نسب هذا القول للأشاعرة

                                                
)٢/٦١٨() ١.( 

)٢/٣٧٤() ٢.( 

)٣٣١ – ١/٣٢٨) (٣.( 

)٩٩() ٤.( 

)١/١٠٨() ٥.( 

 ). ٣/٤٣(، شرح الكوكب المنير )١٠٨(المنخول : انظر) ٦(

، شـرح  )٢/٣٧٤(، شـرح مختصرالروضـة   )١٣٠(،شرح تنقيح الفصول )١٣٦(المقدمة لابن القصار : انظر) ٧(
 ) .٣/٤٣(الكوكب المنير 

 ) .٣/٣١٣(،البحر المحيط )١/٢٢٠(، شرح اللمع )٤١(التبصرة : انظر) ٨(

 ) .٣/٤٣(،شرح الكوكب المنير )٢/٢٩٧(، الواضح )١/٢٦٤(العدة :انظر) ٩(

 )١٧١(، القواعد والفوائد الأصوليه )٣/٤٣(، شرح الكوكب المنير )٢٩٧/ ٢(الواضح : انظر) ١٠(

)٢٦٩-١٦٤/ ١) (١١ (. 

 )٩٢٢/ ٣(، اية الوصول )٤٩/ ٢(، اية السول )٤٩/ ٢(، الإاج )١/٢٩٨(التلخيص : انظر) ١٢(

 )٩٢٢/ ٣(، اية الوصول )٤٩/ ٢(اية السول  ،)٢/١٥٥( للآمدي، الإحكام )١٤١/ ١(الوصول : انظر)١٣(

 ).١٠٨(المنخول ص: انظر) ١٤(

 ).٢(، المسودة )٢/٢٩٨(، الواضح )١/٢٦٥(العدة : انظر) ١٥(



))دراسة تأصيلية تطبيقية((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٦٩٦ 
 

  .)٣(وإمام الحرمين )٢(ونسب للباقلاني )١(وبعضهم نسبة للواقفية
  :أدلة الوقوع في المسألة
استدل القائلون بأن الأمر المطلق للتكرار بالوقوع ومن هذه : دليل الوقوع الأول

بوجوب تكرار الزكاة بقوله  )٤(تمسك في قتاله مانعي الزكاة أبا بكر الصديق أن  :الوقائع
  .)١(n  mZ ] : بقوله تعالى
فهم الصديق يدل على وقوع فهم  عالقتال بناءً على وقو وقوعف :الاستدلال وجه

شك أم أقرب إلى عهد التتريل وأفهم لنصوص القرآن مما  ولا ،الصحابة أن الأمر للتكرار
  .)٥(لة الأمر المطلق التكرار وبدلالة وقوعه من الصحابةيثبت أن دلا

فهم الصحابة : وقوع العمل على أن الأمر للتكرار وذلك في :دليل الوقوع الثاني
أنه  )٦(Z! " # $ % & ' )  ( ]  :لظاهر قوله تعالى

صلى يوم الفتح كل الصلوات لوضوء واحد ومسح على  يقتضي للتكرار بدليل أن النبي 
                                                

، ايـة الوصـول   )٢/١٥٥(، الإحكـام  )١٧٧(، شرح المعـالم  )٢/٢(، المستصفى )١٠٨(المنخول : انظر) ١(
 ).١١٢(، ميزان الأصول )٢/٣٨٨(، البحر المحيط )٣/٩٢٤(

 ).١/٣٥١(، تيسير التحرير )٩٨(، إرشاد الفحول )٢/٣٨٨(البحر المحيط : انظر) ٢(

  ).١٦٧ – ١/١٦٦(البرهان ) ٣(
القول بأن الأمر بالفعل : يسية في المسألة هي ما ذكر ويذكر منهاوقد ذكر في المسألة أقوال أخرى إلا أن الأقوال الرئ

إن كانت له اية معلومة احتمل الأمر التكرار وإن كان الأمر بالفعل لا اية له معلومة فلا يحتمل الأمر التكـرار  
تقـويم الأدلـة    :انظر. ويلزم المكلف فعل المأمور به في أول مرة يجب عليه وقد نسب هذا القول لعيسى بن أبان

  ).٢/٣٨٨(، البحر المحيط )٢/٥٠(، الإاج )١١٣(، ميزان الأصول )١/٢٥(، أصول السرخسي )٨٥ – ٢/٨٤(
فيكونا لأمر  ))تحرك((ومن الأقوال فيها أيضاً القول بأن الأمر إن كان راجعاً إلى قطع الواقع كقولك للشيء الساكن 

الشيء المتحرك تحرك فيكون الأمـر للتكـرار وقـد استحسـن      للمرة وإن رجع الأمر إلى اتصال الواقع كقولك
 ).٢/٣٢٨(الزركشي هذا القول انظر البحر المحيط 

كتـاب  ) ١/٥١(، ومسـلم  )١٤٠٠(كتاب الزكاة باب وجوب الزكاة برقم )   ٢/١٠٥( أخرجه البخاري ) ٤(
 ).٢٠(إله الا االله برقم  لا:الإيمان باب الأمر يقتال الناس حتى يقولوا 

 )٢/٥٢(اج ، الإ)٣/٩٢٥(، اية الوصول )٢/١٠٢(المحصول : وانظر، من سورة البقرة) ٤٣(من الآية رقم  )٥(

 .من سورة المائدة) ٦(من الآية رقم ) ٦(



))دراسة تأصيلية تطبيقية((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٦٩٧ 
 

))صنعته يا عمر عمدا((: لقد صنعت اليوم شيئاً لم يكن تصنعه قال: قال له عمرخفيه ف
)١(.  

أن الأمر بالوضوء في الآية على التكرار فلما لم  فقد عقل عمر  :وجه الاستدلال
ذلك ولو لم يكن الأمر للتكرار لما  لكل فرض على حده سأله عمر  يتوضأ النبي 

  . )٢(حسن هذا الاستفسار
عليه القائلون بأن الأمر للتكرار،وهو دليل قوي اعتمد : الاستدلال بالوقوعمترلة 

  .واضح على ان الأمر للتكرار ودلالته صحيح
  :مناقشة الأدلة

  : الدليل الأول من وجهينالاستدلال بالاعتراض على 
أن الأمر بتكرار الزكاة لم يكن لدلالة صيغة الأمر المطلق على ذلك بل : الوجه الأول

ر سبب وجوب الزكاة وهو ملك النصاب، فلما تكرر النسب تكرر الحكم واستند لتكر
  .)٣(في قتال ما نعي الزكاة عليه الصديق 

كان يرسل من يحيي الزكاة له كل عام فيحتمل أن يكون  أن النبي  :الوجه الثاني
 قتال علم ذلك الصحابة تمسكوا به في افلم،قد يبن للصحابة أن الأمر في الزكاة للتكرار

  .)٤(مانعي الزكاة
دلالة للصيغة على التكرار إلا بقرينة تفيد وتدل عليه  الحاصل أنه لا(( :قال الشوكاني

فإن حصلت حصل التكرار وإلا فلا يتم استدلال المستدلين على التكرار بصورة خاصة 
في مجرد  اقتضى الشر ع و اللغة أن الأمر فيها يفيد التكرار؛ لأن ذلك خارج محل التراع ألا

))دلالة الصيغة مع عدم القرينة
)٥(.  

                                                
 ). ٢٧٧( كتاب الطهارة، باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد، برقم )  ١/٢٣٢(أخرجه مسلم ) ١(

 ).٢/١٥٦( للآمديالاحكام : انظر) ٢(

 ).٣/٩٢٩(، اية الوصول )٢/٥٣(، الإاج )٣/١٢٩٤(نفائس الأصول : انظر) ٣(

حاشية العطـار  ) ٢/٥٣(، اية السول )٢/٥٢(، الإاج )١/٣٣٤(، شرح المنهاج )٢/١٠٤(المحصول : انظر) ٤(
)١/٤١١ .( 

 ).٢٥٩(رشاد الفحول إ) ٥(



))دراسة تأصيلية تطبيقية((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٦٩٨ 
 

وكلام ، وعدم حصول هذا البيان ،بأن الأصل عدم القرينة :ويمكن أن يجاب عنه
بخصوص تكرار  في قتال مانعي الزكاة يقتضي عدم حصول بيان من النبي  الصديق 

 M k l :، بل كان مدركه ظاهر قوله تعالى)١(وإلا لاعتمد عليه  ،الأمر بالزكاة
m  n L )٢(.  

حمل الآية  يكون عمر  نأ يحتمل :يل الثاني فقد اعترض عليه بما يليلدلا وأما
تكرر بتكرر شرطه أو  ؛علق الأمر بشرط، أو صفة وإذاعلى أن الأمر فيها مقيد بشرط، 

النبي عن  فسأل ،إمكان وقوع ذلك الفعل سهواً منه في شك  أن عمر ويحتمل ،صفته
 .)٣(ذلك عمداً منه بوقوع فأجابه ،ذلك

وكذلك ، بأن الأصل عدم تقييد الأمر بشرط أو صفة: أن يجاب عن ذلك ويمكن
  .الحمل على الشك ليس بأولى من الحمل على التكرار

  :صلاحية الاستدلال بالوقوع
أن  - واالله أعلم-والذي يظهر، ن الاستدلال هنا صالحأفالذي يظهر ، الوقوع صحيح 

رار بدلالة وقوعه ويؤكد ذلك أن عامة أوامر الشرع على التكرار الأمر المطلق يقتضي التك
 M G  H I :وقوله تعالى ،)٤(M ¡  ¢ £   ¤ L: ومن ذلك قوله تعالى

J L )٥(.  
وإذا كانت أوامر االله ورسوله ، وذلك في القرآن أكثر من أن يحصر((:قال ابن القيم

وإن لم ، خطاب االله ورسوله الأمةعلى التكرار حيث وردت إلا في النادر علم أن هذا عرف 
 رفلا ريب أنه في عرف خطاب الشارع للتكرا، ار ولا قولريؤذن بتك يكن في لفظه ارد ما

                                                
 ).٥٢ – ٢/٥١( اج العقولمنه، )٢/٥٤(، اية السول )٣/١٢٩٦(نفائس الأصول : انظر ) ١(

 .من سورة البقرة) ٤٣(من الآية رقم ) ٢(

 ).٣/٩٣٢(، اية الوصول )٢/١٦٠(، الإحكام )١/١٩٥(التمهيد : انظر) ٣(

 .من سورة البقرة) ٢٠٨(من الآية رقم ) ٤(

 .من سورة التغابن) ١٢(من الآية رقم ) ٥(



))دراسة تأصيلية تطبيقية((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٦٩٩ 
 

))فلا يحمل كلامه إلا على عرفه والمألوف من خطابه
)١(.  

كما يمكن الجمع بين القولين بأن ماذكر من أن الأمر يحتمل التكرار ولكن لم يكن 
رد في القرآن مايقتضي التكرار فقد ورد مالا يقتضي التكرار مثل قوله موضوعا له وكما و

 M / 0 1  2 L :تعالى

وقد ذهب الطوفي إلى  أن الخلاف في  )٢(
فإن الأمر لذاته بوصفه لا يقتضي تكراراً إلا أن يلزم منه التكرار ؛ هذه المسألة خلاف لفظي

فيكون الحاصل ، دمه باعتبار الجهتينبتكرار ترك أضداد ذلك الأمر، فهو يقتضي التكرار وع
أن هناك من قال بأن الأمر بوصفه لا يقتضي التكرار وهناك من قال بأن الأمر يقتضي 

  .)٣(التكرار بالالتزام
  
  

  
  
  

                                                
 ).٢١٧(جلاء الأفهام ) ١(

 .رة المائدةمن سو) ٣٨(من الآية رقم ) ٢(

 ).٢/٣٧٩(شرح مختصر الروضة : انظر) ٣(



  

 

  
  

  
  

  المبحث الثاني
  دلالة النهي

  :وفيه مطلبان

  .دلالة النهي على الفور: المطلب أول
  .تكراردلالة النهي على ال: المطلب ثاني

  
   



))يلية تطبيقيةدراسة تأص((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٧٠١ 
 

  المطلب الأول
  دلالة النهي على الفور

النون والهاء والياء أصل صحيح يدل على غاية ((: جاء في مقاييس اللغة :النهي لغة
))غايته: أي بلغته أياه، واية كل شيء: يت إليه الخبر، ومنه اوبلوغ

)١(.  
  .)٢(يته عن كذا فانتهى وتناهى أي كف: يقال. فالنهي خلاف الأمر وضده

  :فقد عرف بتعريفات كثيرة منها :أما في الاصطلاح
))ءاستدعاء الترك بالقول على جهة الاستعلا((

)٣( .  
  .)٤(فيراد به امتثال المأمور به في أول أوقات الإمكان عقيب الأمر ))الفور((أما 

إذا ورد ي مطلق فهل يقتضي ذلك تركه عقيب وروده بحيث يجب  :تصوير المسألة
لترك في أول أوقات الإمكان، فإذا تركه المكلف فقد أصبح ممتثلاً للنهي وسقط عنه تعجيل ا

اللوم والتوبيخ لكونه ترك ما ي عنه فوراً، أو يجوز تأخير الترك عن أول أوقات الإمكان 
  بعد ورود النهي بحيث لا يأتم ذا التأخير ؟ 

ن النهي إ: فمن قال ))والدوامدلالة النهي على التكرار ((وتتعلق هذه المسألة بمسألة 
لأن  ؛بأنه يقتضي الفور لاستلزام التكرار والدوام الفور: المطلق يقتضي الدوام والتكرار قال

الدوام والتكرار يكون في جميع ما يمكن من الأزمنة والزمان لأول الموالي للخطاب من جملة 
  .ى النهيالأزمنة الداخلة في النهي فوجب الكف فيه ليصير عاملاً بمقتض

أن النهي يدل على  :ه الدوام والتكرار وأنه للقدر المشترك قالبعدم اقتضائ: ومن قال

                                                
)٥/٣٥٩() ١.( 

 ).٥/٣٥٩(، مقاييس اللغة )٢/٦٢٩(، المصباح المنير )٦/٢٥١٧(الصحاح : انظر) ٢(

، إرشاد الفحول )٤١٢(، مفتاح الوصول )١/٢٥١(، القواطع )١/٢٩١(، شرح اللمع )١/١٥٩(العدة : انظر) ٣(
)١٩٢.( 

 ).١/٣٥٦(، تيسير التحرير )٢/٣٨٧(، شرح مختصر الروضة )١/٢٦(ي أصول السرخس: انظر) ٤(



))يلية تطبيقيةدراسة تأص((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٧٠٢ 
 

مطلق طلب الترك دون الدلالة على فور أو تراخ ولا يحمل على أحدهما إلا بدليل 
  .)١(منفصل

دلالة النهي (( : لهذه المسألة نجد الأكثر منهم يبحثها مع مسألةوعند بحث الأصوليين
  .))على التكرار والدوام المطلق

والبعض الآخر بحثها  ،)٢(ل جلّهم أن النهي يقتضي الترك على الدوام وعلى الفورافق
: والبعض الآخر لم يذكرها واكتفى بما ذكره في الأمر وقال، )٣(منفصلة ولم يطل الكلام فيها

  .)٤(وذلك لأن النهي على وزن الأمر
  :تحرير محل التراع

أن المبادر الامتثال النهي المطلق يعد ممتثلاً وتبرأ ذمته من عهدة اتفق العلماء على - ١
، وبما أن النهي على وزان )٥(النهي استعجالاً لعمل الخير وخوفاً من انتهاء الأصل قبل الامتثال

وزان الأمر فيكون المبادر لامتثال النهي المطلق يعد ممتثلاً وتبرأ ذمته من عهدة النهي 
 .فاً من انتهاء الأجل قبل الامتثالاستعجالاً لعمل الخير وخو

اتفق العلماء على أن النهي المقترن بقرينة تدل على التعجيل بالترك أو المقترن بقرينة - ٢
 .تدل على التراخي فإنه يحمل على ما تدل عليه القرينة

وهذا أيضاً من خلال حكايتهم للاتفاق على أن النهي إذا خفت به قرينة تدل على 
ر أو اقترن ا قرينة تدل على تقييده بزمن معين أو صفة فإنه يحمل على ما الدوام والتكرا

                                                
 ).٣/٩٧(، شرح الكوكب المنير )١٧١(، شرح تنقيح الفصول )١/٢٩٥(شرح اللمع : انظر) ١(

، أصـول ابـن مفلـح    )١/٣٦٤(، التمهيد لأبي الخطـاب  )١/٢٥٣(، قواطع الأدلة )٢/٤٢٨(العدة : انظر) ٢(
 ).٣/٩٦(رح الكوكب المنير ، ش)٥/٢٣٠٢(، التحبير )٢/٧٤٥(

 ).٢/٢٨٥(، المحصول )١/٢٩٥(شرح اللمع : انظر) ٣(

، شرح مختصر الروضة )٣/١١٦٩(، اية الوصول )٢/٦٥٢(، روضة الناظر )٢/١٨٧( للآمديالإحكام : انظر) ٤(
 ). ١٧٢/   ٣( ، المستصفى )٢/٤٣٠(

 ).٢/١٦٥( للآمدي ، الإحكام)١٧٣ – ٣/١٧٢(، المستصفى )١/١٦٨(البرهان : انظر) ٥(



))يلية تطبيقيةدراسة تأص((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٧٠٣ 
 

 .)١(دلت عليه القرينة

واختلفوا في النهي المطلق هل يقتضي تعجيل الامتثال بترك المنهي عنه في أول - ٣
 :أوقات الإمكان أو لا يقتضيه، بمعنى أنه يجوز له التأخير على قولين

يقتضي الفور والبدار فإذا تأخر المكلف عن ترك ما ى النهي المطلق  :القول الأول
 )٣(والمالكية )٢(عنه عد عاصياً وغير ممتثل للنهي وهو قول جمهور العلماء من الحنفية

  .)٦(والظاهرية )٥(والحنابلة )٤(والشافعية
رك تراخي بل على مطلق طلب التفور ولا على الالنهي لا يدل على ال: القول الثاني

  .لة على فور أو تراخمن غير دلا
   .)١٠(وغيرهم )٩(والبيضاوي )٨(واختاره الرازي )٧(ونسب هذا القول للباقلاني

  :أدلة الوقوع في المسألة
. أن النهي المطلق يقتضي الفور وهم الجمهور على ذلك بالوقوع : استدل من قال

  :وذلك في المناهي المطلقة واردة من القرائن في نصوص الشريعة ومنها

                                                
 .المصادر السابقة ) ١(

 ).١/٤٠٦(، فواتح الرحموت )١/٣٢٩(، التقرير والتحبير )١/٢٣٤(ميزان الأصول : انظر) ٢(

، شـرح  )١٧١(، شرح تنقيح الفصـول  )١٠١(، منتهى الوصول والأمل )٣٤٠(المحصول لابن العربي : انظر) ٣(
 ).٢/٩٩(العضد على المختصر 

، التحصيل من المحصـول  )٢/١٩٤( للآمدي، الإحكام )١/٢٥٣(، قواطع الأدلة )١/٢٩٣(ع شرح اللم: انظر) ٤(
 ).٣/٣٧٠(، البحر المحيط )١/٤٣٥(، اية السول )١/٣٣٤(

، شـرح مختصـر الروضـة    )١/٢٢١(، المسـودة  )١/٣٦٢(، التمهيد لأبي الخطـاب  )٢/٤٢٧(العدة : انظر) ٥(
 ).٣/٨٣(، شرح الكوكب المنير )٥/٢٢٨٣( ، التحبير)٢/٧٢٦(، أصول البن مفلح )٢/٣٧٧(

 ).٣٢٦ – ٣/٣١٨( الإحكام لابن حزم: انظر) ٦(

 ).٣/٢٣٥(، الواضح )١/٣٦٣(، التمهيد لأبي الخطاب )٢/٤٢٨(العدة : انظر) ٧(

 ).٢/٢٨٢(المحصول : انظر) ٨(

 ).١/٤٣٦(المنهاج مع شرحه اية السول : انظر) ٩(

 ).١٨١(، وأصول الفقه لأبي زهرة )١/٤٨٩(الحاصل من المحصول : انظر) ١٠(
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فإن تحريم القتل على سبيل  )١(k j i h   g f e dl Z] : له تعالىقو
الفور من صدور النهي وفي جميع الأوقات هو ما اقتضاه النهي في هذه الآية فكونه على 

  .)٢(الفورية ضروري لتحقيق الامتثال في النهي
 وكذلك سائر ما ي عنه بصيغة مطلقة ومجردة من القرائن ووقوع ذلك يثبت دلالته

  .واقتضاءه الفورية
وبما أن القليل من العلماء قد تكلم عن هذه القاعدة واكتفى بالإشارة إليها ومن كان 
قطب الخلاف فيها ذكران القول بأن النهي يقتضي الفور من لوازم القول بأنه النهي للتكرار 

))لاإن قلنا أن النهي يفيد التكرار فهو يفيد الفور لا محالة وإلا ف((: قال الرازي
)٣(.  

وأما البيضاوي فمن وافق الرازي فقد تناقض رأيه مع جوابه على من قال أن الأمر 
قلنا لأنه يفيد . قيل النهي يفيد الفور فكذا الأمر((: يقتضي الفور قياساً على النهي فقد قال

))التكرار
)٤(.  

قضه بعد وهذا الجواب قد تقدم مثله في أواخر المسألة الرابعة وقد نا((: قال الإسنوي
))هذا بنحو سطر ووقع ذلك للإمام واتباعه

)٥(.  
وهو ((: وهذه المناقضة عند بيان رأيه في النهي من حيث التكرار والفور حيث قال

))كالأمر في التكرار والفور
)٦(.  

وهذا التنقاض يضعف القول بعدم اقتضاء النهي الفور واستدلال الجمهور بوقوع 
ن يعارض وجميع النواهي المطلقة في النصوص الشرعية الانتهاء عقيب النهي أقوى من أ

والانتهاء عنها فور صدورها تثبت أن النهي المطلق يقتضي الفور ولا أدل على الجواز من 
                                                

 .من سورة الإسراء) ٣٣(من الآية رقم ) ١(

 ). ١٦٢(تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد : انظر) ٢(

 ).٢/٢٨٥(المحصول ) ٣(

 ).٢/٢٨٦(اية السول ) ٤(

 ).٢/٢٩٣: (المصدر السابق) ٥(

 .المصدر السابق) ٦(
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  .الوقوع
  :صلاحية الاستدلال بالوقوع

  .فالاستدلال به صالح للنهوض ذه القاعدة ،ودلالته ظاهرةالوقوع صحيح 
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  المطلب الثاني
  لة النهي على التكراردلا

والمقصود بالتكرار في النهي يكون بترك المنهي عنه في جميع الأزمنة، وليس ثمة خلاف 
بين الأصوليين في حمل النهي من حيث التكرار أو عدمه على ما تدل عليه القرينة وإنما 

  .)١(الخلاف في النهي المطلق عن القرينة
هي مجردة عن القرائن هل تقتضي التكرار إذا وردت صيغة الن :فتكون صورة المسألة

أم لا ؟ أي إذا ورد ي مطلق عن فعل فهل يقتضي ذلك عدم فعله مرة واحدة فإذا انتهى 
المنهي فقد أصبح ممتثلاً للنهي وسقط عنه اللوم والتوبيخ لكونه فعل ما ى عنه وأتى بمقتضى 

  الصيغة كاملاً أو يقتضي ترك الفعل على الدوام ؟ 
  :ل في المسألةالأقوا

وحكى  )٢(حكى غير واحد من الأصوليين الاتفاق على أن النهي يقتضي التكرار
  .البعض الخلاف في المسألة

ولعل من حكى الاتفاق لم يطلع على الخلاف في المسألة أو لم يعتد بخلاف 
  :أن في المسألة قولين :أما من حكى الخلاف فقد قال، )٣(المخالف

المطلق يقتضي التكرار فيجب ترك المنهي عنه في جميع الأزمنة  أن النهي: القول الأول
  .فإذا فعل المنهي عنه ولو مرة لم يعد الفاعل مجتنباً للمنهي عنه

  .)٤(ونسب هذا القول لجماهير الأصوليين

                                                
 ).١٧٠(شرح تنقيح الفصول : انظر) ١(

 ).٤٤(التبصرة : انظر) ٢(

 ).٢/٤٤٦(شرح مختصر الروضة : انظر) ٣(

، وقال الآمـدي في الإحكـام   )٢/٧٤٥(، وابن مفلح في أصوله )١/٣٦٣(نسبه إليهم أبو الخطاب في التمهيد ) ٤(
 .، اتفق العقلاء على أن النهي عن الفعل يقتضي الانتهاء عنه دائماً خلافاً لبعض الشاذين)٢/٤١٢(
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أن النهي لا يقتضي التكرار ولا المرة وليس في الصيغة ما يدل على ذلك  :القول الثاني
  .)١(لأصوليينوهذا قول جماعة من ا

  :الوقوع في المسألة دليل
بأن النهي يقتضي التكرار بوقوعه في نصوص الشارع  :استدل الجمهور وهم من قال

  )٢( :فالنهي المطلق إذا ورد فإنه يدل على التكرار وذلك في

فالنهي عن الزنا يستلزم الانتهاء  ،فقد ورد للتكرار.)٣(Z [ \] Z ] :قوله تعالى
في الوجود والامتناع عن إدخال ) الزنا(ي امتناع المكلف من إدخال ماهية على الدوام ويقتض

ها في الوجود إذ لو دهذه الماهية في الوجود إنما يتحقق إذا امتنع عن إدخال كل فرد من أفرا
أدخل فرداً من أفرادها في الوجود والفرد مشتمل على الماهية يلزم إدخال تلك الماهية في 

  .)٤(الوجود
ال العلماء يستدلون به من غير وما ز ،ئر النواهي المطلقة تدل على التكراروكذلك سا

  ويستدلون على ذلك مع اختلاف الأوقات والأمكنة فلا يخصونه بوقت دون وقت. )٥(يرنك
  :لاعتراضات الواردةا

  :بما يلي - دليل الجمهور  -  نوقش الاستدلال بالوقوع
ويراد به التكرار والدوام كما في النهي  لا خفاء بأن النهي قد يرد: الاعتراض الأول

والصورتان مشتركتان في طلب ترك الفعل لا غير  )٦(عن الزنا وقد يرد ولا يراد به الدوام
  .ومفترقتان في دوامه في إحدى الصورتين وعدم دوامة في الأخرى

                                                
 ).٢/٢٨٥(، واختاره أيضا الرازي من المحصول )٢/٤٢٨(قلاني فيما نقله عنه أبو يعلى في العدة كالبا) ١(

 ).١/١٧٨(، اية السول )٢/٢٨٢(المحصول : انظر) ٢(

 .من سورة الإسراء) ٣٢(من الآية رقم ) ٣(

 ).١/٣٤٤(شرح المنهاج : انظر) ٤(

وع الإجماع لا شك أنه من نتيجة اسـتقراء النـواهي   لأن من العلماء من صرح بوقوع الاتفاق على ذلك ووق) ٥(
 ).٣/٩٧(شرح الكوكب المنير : انظر. الشرعي المطلقة ودلالتها

 .وذلك كما النهي في حق الحائض للصوم والصلاة) ٦(
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والأصل أن يكون اللفظ حقيقة فيهما من غير اشتراك ولا تجوز والدال على القدر 
شترك لا يكون دالاً على ما اختص بكل واحد من الطرفين المختلفين وأيضاً لو كان النهي الم

  .)١(مقتضياً للدوام لكان عدم الدوام في بعض صور النهي على خلاف الدليل وهو ممتنع
بأن القول بجعله مجازاً في التكرار وحقيقة في المرة الواحدة أولى من العكس : وأجيب

لتكرار أولى لإمكان التجوز به عن البعض لكونه مستلزماً له ولو جعل بل جعله حقيقة في ا
  .)٢(حقيقة في البعض لما أمكن التجوز به عن التكرار لعدم استلزامه له

كلف عن إدخال تلك الماهية لا نزاع في أن النهي يقتضي امتناع الم :الاعتراض الثاني
الوجود قدر مشترك بين الامتناع عنه ولكن الامتناع عن إدخال تلك الماهية في ،في الوجود

ك لا دلالة له على مميز دائماً وبين الامتناع عنه لا دائماً فإن اللفظ الدال على القدر المشتر
  .)٣(سمين فلا دلالة للفظ على الدوامكل من الق

بما أجيب به عن الاعتراض الأول وأيضاً لا دلالة فيه على عدم  ويمكن أن يجاب عنه
  .)٤(المتبادر إلى الذهن من النهي هو التكرار والتبادر دليل الحقيقةلأن ؛ الدوام

  :صلاحية الاستدلال
 وترجح الاستدلال على أن النهي يقتضي التكرار، ،ظاهرة ةالوقوع صحيح والدلال 

على رد إثبات دلالة النهي على التكرار  هي تأويلات وتقديرات لم تقو وما عورضت به 
فالذي  ،ذلك، واعتماد الجمهور على هذا الوقوع في استدلالهم على لوقوعلظهور دلالة ا

  .ان الاستدلال بالوقوع في هذه المسألة صالح -واالله أعلم  -يظهر 
  

  
                                                

، اية )١/٣٤٤(، شرح المنهاج )٣/٢١(، رفع النقاب )٢/١٩٤( للآمدي، الإحكام )٢/٢٨٢(المحصول : انظر) ١(
 ).٩٨( / ، شرح الكوكب المنير )١/١٧٨(السول 

 ).٢/١٩٤( للآمديالإحكام : انظر) ٢(

 ).٢/٢٨٤(، المحصول )١/٣٤٤(شرح المنهاج : انظر) ٣(

 ).٣/١١٧١(، اية الوصول )٢/٢٨٢(نفائس الأصول : انظر) ٤(
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  المبحث الثالث
  موجب النهي

))النهي شرعاً لزوم الانتهاء عن مباشرة المنهي عنه موجب((: السرخسي قال
)١(.  

أي المطلوب بالنهي وهو الذي تعلق النهي  ى النهي،بعض الأصوليين بمقتض عنها ويعبر
  .به

))النهي فعل الضد أي كف النفس عن المنهي عنه مقتضى((: ابن الكاملية قال
)٢(.  

أن ابن السبكي اعترض على هذه العبارة بأن النهي قسيم الأمر والأمر طلب الفعل  لاإ
لأمر وتسليم الشيء لا يكون فلو كان النهي طلب فعل الضد لكان أمراً ولكان النهي من ا

قسماً منه والعبارة المحررة أن يقال المطلوب بالنهي الانتهاء ويلزم من الانتهاء فعل ضد المنهي 
  .)٣(عنه

أو المقتضى أو الدلالة هي ما وقع الخلاف فيه بين الأصوليين أو تجرد من  والموجب
  .لقرائنا

مختلفة إذا صاحبها قرائن  )٤(معانترد صيغة النهي على  قد :صورة هذه المسألة وتكون
التحريم أم  هامجردة عن القرائن فهل يكون موجب يإذا وردت صيغة النه ولكن ،تدل عليها

                                                
 ).١/٧٨(أصول السرخسي ) ١(

 ).٣/٢٣٩(تيسير الوصول ) ٢(

 ).٢/٧٤(الإاج ) ٣(

 M q r s t u L: الكراهة كما في قوله تعالى: ة عشر معنى منها على سبيل المثالتصل إلى خمس) ٤(
 M ½ ¾ ¿ À Á Â  Ã L: والدعاء في قوله M l  m n o    p q r s t L: والتحقير كما في قوله

  M È É Ê Ë Ì Í: وبيان العاقبـة في قولـه   M ¢ £  ¤ ¥ ¦  §  ̈© L والإرشاد
ÎÏ L واليأس في قوله :M b c d e           f gh L وغيرها.  

، شرح الكوكـب المـنير   )٢/٤٢٧(، العدة )٢/٧٦(، الإاج )٣/٣٦٧(، البحر المحيط )٥/٢٢٨١(التحبير : انظر
)٣/٨٢.( 
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  : اختلف الأصوليون في ذلك على أربعة أقوال وقد ،غيره؟ 
 )٢(وعليه الأئمة الأربعة )١(موجبه التحريم وهو قول جمهور الأصوليين أن: الأول القول
مذهب  وهو )٥(وصرح به بعض الشافعية )٤(ومذهب المالكية )٣(عض الحنفيةوهو قول ب

  .)٧(والظاهرية )٦(الحنابلة
  .)٨(وهذا القول وجه عند الشافعية ،أن موجب النهي الكراهة التتريهية :الثاني القول
ظاهر قول بعض  وهو،صيغة النهي تقتضي طلب الترك جزماً أن: الثالث القول

  .)٩(الشافعية
  .)١٠(التوقف وهو قول الأشاعرة :الرابع القول
  :الوقوع في المسألة أدلة

  .من قال بأن موجب النهي التحريم وهم الجمهور بالوقوع وبيان ذلك استدل
عن عدد من البيوع  بمجرد سماعهم بأا منهي  انتهوا الصحابة  أن :الأول الدليل

  .هي عنهاعنها ولو لم يكن موجب النهي التحريم لما انتهوا عن المن
 )١١(المزابنة: هذه البيوع ومن

                                                
 ).٢/٤٢٦(نسبه إليهم الزركشي في البحر المحيط ) ١(

 ).٣/٨٣(نسبه إليهم الفتوحي في شرح الكوكب المنير ) ٢(

 ).١/٣٦٠(، والسمرقندي في الميزان )١/٣٧٥(تيسير التحرير : انظر. كابن الهمام في التحرير) ٣(

 ).١٦٨(نسبه إليهم القرافي في شرح تنقيح الفصول ) ٤(

 ).٢/٢٨١(والرازي في المحصول ) ١/٢٥٢(وابن السمعاني في القواطع ) ١١(كالشيرازي في التبصرة ) ٥(

 ).١٥٨(ة نسبه إليهم ابن اللحام في القواعد والفوائد الأصولي) ٦(

 ).٢/٢٧٥(نسبه إليهم ابن حزم في الأحكام ) ٧(

 ).٢/٤٢٦(ذكر ذلك الزركشي في البحر المحيط ) ٨(

، )٢/٣٦٧(، والزركشي في البحر المحـيط  )٢/٦٧(، وابن السبكي في الإاج )١/١٩٩(كالجويني في البرهان ) ٩(
 .حكم مسائل النهي كحم مسائل الأمرولأن  ))فعلأدلالة صيغة ((وقلت ظاهراً آخذاً من قولهم في مسألة 

 .، وفي المسألة أقوال أخرى)١/٣٦٢(، وأبو الخطاب في التمهيد )٢٩٣(نسبه إليهم الشيرازي في التبصرة ) ١٠(

المدافعة وذلك لأن المتبايعين إذا وقفا فيه على الغبن أراد المغبون أن يفسخ البيع وأراد الغابن : المزابنة عند العرب) ١١(
                                                                                                                                        = 
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وعن بيع الثمر قبل أن  )٤(وعن بيع المحاقلة )٣(وعن بيع حبل الحبلة )٢(والمنابذة )١(وبيع الملامسة
  .)٥(يبدو صلاحه
  .الانتهاء يثبت أن موجب النهي التحريم فوقوع
 نرى بذلك نخابر أربعين سنة ولا كنا((: روي عن ابن عمر أنه قال ما :الثاني الدليل

))ى عن المخابرة فتركناها لقول رافع بأساً حتى أخبرنا رافع بن خديج أن النبي 
)٦(.  

هذه الواقعة عن المخابرة بعد علمهم  في انتهاء الصحابة  وقوع :الاستدلال وجه
  .الوقوع أثبت أن موجب النهي للتحريم فهذا .)٧(بالنهي يدل على أن النهي للتحريم

لإثبات أن  ورالجمه لاستدلال بالوقوع من الأدلة القوية التي استدل اا يعد :مترلته
واضحة على : دلالتهووبذلك صح الوقوع،  ،الثبوت قطعي وهوموجب النهي التحريم، 

                                                
= 

  .تزابنا أي تدافقا واختصماأن يمضيه 
  .وهي بيع شيء لا يعلم قدره أو وزنه أو عدده بشيء من جنسه

، شرح صحيح البخاري لابن )٩/١٥٤(المعبود  عون، )١١/٢٩٠(، عمدة القاري )١/١٧٨(عمدة الأحكام : انظر
 ).٦/٣٠٦(بطال 

أي ثوب لمسته : ك ومن صيغها التي ذكرتإلا بذل يقبلهوهي لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا ) ١(
 ).٩/١٤٠(، الموسوعة الفقهية الكويتية )١/١٧٦(عمدة الأحكام : انظر .فقد بعتك إياه

. وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه ويكون بذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض) ٢(
 ).١/١٧٦(عمدة الأحكام : انظر

هو بيع ولد الناقة الحامل في الحال، وقيل من بيوع الجاهلية إذ يبتاع الرجل الجذور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج  قيل) ٣(
  .التي في بطنها، وقيل أنه كان يبيع الكبيرة المسنة بنتاج الجنين الذي في بطن أمه

، شـرح  )٢/١٢١(لأحكـام  حكـام ا إ، )١٨/١٤٣(، الموسوعة الفقهية الكويتية )١/١٧٧(عمدة الأحكام : انظر
 ).٢/١٧(، سبل السلام )٤/٣٥٩(فتح الباري ) ٦/٢٧١(صحيح البخاري لابن بطال 

بيع الزرع في سنبله بالحنطة وقيل اكتراء الأرض بالحنطة وقيل هـي  : فقيل: اختلف في تفسيرها على ثلاثة أقوال) ٤(
  .المزارعة بالثلث والربع ونحوه

 ).٦/٣٢٩(ح البخاري لابن بطال ، شرح صحي)٣/٨١(فقه السنة : انظر

 ) .٢١٩٦(في كتاب البيوع باب بيع الثمار قبل أن يبدو إصلاحها برقم ) ٧٧/ ٣( أخرجه البخاري) ٥(

 ). ١٥٤٧(برقم باب كراء الأرض بالذهب والورق،  ـ، كتاب البيوع)٣/١١٨٣(أخرجه مسلم  )٦(

 ).٢/٤٢٧(، العدة )٣/٢٣٣(، الواضح )١/٣٦٣(، التمهيد )٩٩(التبصرة : انظر) ٧(
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  .المراد
  :الواردة الاعتراضات

وتحتمل  ،والتتريه كراهةال ملةالصيغة مترددة محت أن :الأدلة بشكل عام بما يلي نوقشت
  .)١(فلا ترجع إلى أحد محتمليها إلا بدلالة ولا دلالة على أا للتحريم ،لتحريمالحظر وا

ذلك منقوض بأن أسلوب الشرع جرى على حكاية  أن :نهاأن يجاب ع ويمكن
إذا  يمفيه كثيرة تثبت أن الموجب التحر لوقائعاالمحرمات بصيغة النهي حتى اطرد ذلك اطراداً و

  .تجردت الصيغة
لم يكن للتحريم لم  فلو،)٢(ويستحق العقوبة ياًلهذا المنهي يعد عاصأن الفاعل  كما

  :يستحق العقوبة
  : الاستدلال صلاحية
  .صحيح وثابت الوقوع

النهي التحريم في تلك الوقائع أمر معلوم وما  واقتضاء ،فهي ظاهرة في المراد: الدلالة ماأ
  .-أعلم  واالله–ستدلال صالح وبذلك فإن الاستدلال بالوقوع ا ،أول له لم يرد ذلك الدليل

  
  

  

                                                
 ).٣/٢٣٤(الواضح : انظر) ١(

 ).١/٤٩١(التمهيد : انظر) ٢(
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  المبحث الرابع
  )١(دلالة النهي على فساد المنهي عنه وبطلانه

معين سواء  أنه إذا ورد النهي من الشارع على شيء: ذه المسألة يراد :المسألة تصوير
 لوصف خارج عن النهي لعين المنهي عنه وذاته أم نمعاملة وسواء كا أم ادةكان متعلقاً بعب

يقتضي  لاالنهي قبحه وبطلانه أم  يقتضييدل صدور النهي على فساده، وهل  فهل ،ذاته
أو فيه تفصيل ؟ وتعد هذه المسألة من مهمات المسائل الأصولية ذات الفوائد ومن  ،ذلك
وكثيراً ما يقتصر المؤلفون  ،)٢(من الفروع الفقهية ما لا يحصى يهاالكبيرة التي ينبني عل عدالقوا
  .)٣(الفقه حين يتكلمون عن النهي أصول في

  :محل التراع تحرير
يدل على الفساد أو  )٤(علماء الاصول على ان النهي في الامور الحسية اتفق- ١

                                                
هذه القاعدة هي أهم القواعد المتعلقة بباب النهي، بل إن كثيراً من الأصوليين لا يتعرض في باب  النهي الا لهذه ) ١(

وهنا عند  ))النهي يقتضي الفسادتحقيق المراد بأن ((القاعدة، وبعضهم افردها بالتصنيف كالحافظ العلائي في كتابه 
أمـا عنـد   . الجمهور ليس هناك فرق بين الفساد والبطلان فهما مترادفان ويطلق كل منهما في مقابلة الصـحيح 

الأحناف فبينهما فرق، فالفاسد عندهم هو المشروع بأصله دون وصفه كبيع الدرهم بالدرهمين فإنه مشروع مـن  
  .صح البيع: دة ولذا فلو اتفق المتبايعان على إسقاطهاحيث أنه بيع، ومنهي عنه لأجل الزيا

  .فهو ما ليس مشروعاً بأصله ولا بوصفه، كبيع الملاقيح والمضامين: أما الباطل
، شرح المعالم )٢٨٢(، تحقيق المراد للعلائي )٢/٨٢(، الفروق )١/١٣١( للآمديانظر مذهب الجمهور في الإحكام 

، القواعد والفوائد الأصولية )٢/٤٥١(، البحر المحيط )١٠٠ – ٢/٩٩(تصر ، بيان المخ)٨٣(، المسودة )١/٣٩٤(
)١٥٢.(  

، التوضيح على التنقـيح  )٥٣١، ١/٥٣٠(، كشف الأسرار )٨٢، ١/٨١(أصول السرخسي : وانظر مذهب الحنفية
)١/٥٤٣.( 

 ).٤٠٠(تحقيق المراد : انظر) ٢(

، ايـة الوصـول للسـاعاتي    )١/٨٣(لها السرخسـي  الفروع الفقهية المترتبة على هذا الخلاف، أصـو : انظر) ٣(
 ).٢٨٨(، التمهيد في تحرير الفروع على الأصول )٤٢٣ – ٤١٩(، مفتاح الوصول )١/٤٣٤(

الزنى، والقتل، وشرب : و التي لها وجود حسي في الخارج مثلألابالحس إالمقصود بالامور الحسية التي لا تعرف ) ٤(
سلام لأهل الملل جميعا المعروف قبحها فمعانيها معلومة قبل الإ ةخلاق الذميمشبه ذلك من الأأالخمر والكذب وما 

                                                                                                                                        = 
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على الخلاف بين - قبحه معلوماً عقلا ووضعاً  وكان ،البطلان وهو ماكان النهي فيه لعينه
وذلك لان النهي عن  - او مختلفانالجمهور وبين الحنفية في ان الفساد والبطلان بمعنى واحد 

 .)١( ادليل على كوا قبيحة في ذا ةالامور الحسي
يفهم على حسب ما صاحبه من  فهذا ،المقيد بما يدل على فساد المنهي عنه النهي-٢ 

على ذلك  ماءلا خلاف فيه فقد اتفق العل وهذا،القرائن ويحكم بفساد الفعل المنهي عنه
وتترتب عليه  ،النهي المقيد بما يدل على صحته ونفاذه وكذلك ،صولوحكاه أكثر علماء الأ

ذلك وحكاه أيضا أكثر علماء  لىالنهي معه يكون للتحريم فقد اتفق العلماء ع نآثاره مع أ
حكاه بعض  اي التتريه لا يقتضي فساد المنهي عنه بالاتفاق كم وأيضا ،الأصول

 .) ٢(الأصوليين
 فهو؛التحريم واقتضى ،ن القرائن إذا كان لمعنى في غيرهالنهي المطلق ارد ع أما-٣ 

  :على أربعة أقوال بياا كالتالي وذلك ،لا ؟ أمهل يقتضي الفساد  ،محل الخلاف بين العلماء
 )٣(الحنفية بعضبذلك  وقال،اًالنهي لا يقتضي فساد المنهي عنه مطلق أن: الأول القول
   )٦(وبه قال أبو الحسن الأشعري. )٥(وبعض الشافعية )٤(من المالكية والباقلاني

                                                
= 

 .ولم تتغير بالشرع

/ ٣٣(، مجموع الفتاوى)٢/١٩٣( للآمدي، الإحكام )٨١/ ١(، أصول السرخسي )٤٠(أصول البزدوي  :انظر) ١(
 .)٢/٣٤٤( شعبان. صول الفقه، دأ، )٣٦٠(، تحقيق المراد )١/٥٢٦(كشف الأسرار للبخاري ،)٩٠

، )٢٨٢/ ١(، الغيث الهـامع  )٣٩٧/ ٣(، البحر المحيط )٣١٢(، تحقيق المراد )١١٧٩/ ٣(اية الوصول : انظر) ٢(
 ) .٥٦/ ٣(، كتاب القواعد للحصني )٥/٢٢٩٠(التحبير 

، الفـائق  )٣/١١٧٧(، اية الوصـول للهنـدي   )١/٥٠١(، حاشية العطار )١/٣٣٦(أصول الجصاص : انظر) ٣(
، ميـزان الأصـول   )١/٨٢(، أصول السرخسي )٢/٦٣٢(، تشنيف المسامع )١/٢٨١(الغيث الهامع  ،)٢/١٥٣(
، كشـف الأسـرار   )١/٣٧٧(، تيسـير التحريـر   )١/٣٩٦(، فواتح الرحموت )١٤٨(، بذل النظر )١/٣٥٣(
)١/٥٢٨.( 

 ).٢/٣٤٠(التقريب والإرشاد : انظر) ٤(

، البحر المحيط )٣/٢٥(، رفع الحاجب )١/٢٥٦(طع الأدلة ، قوا)١/٢٩٧(، شرح اللمع )١٠٠(التبصرة : انظر) ٥(
 ).٣٠٠(، تحقيق المراد )٢/٢٥(، المستصفى )١/٤٩٦(، التلخيص )٢/٤٤٣(

، )٢/٤٤٣(، البحر المحيط )٢٥ – ٣/٢٣(، رفع الحاجب )١/٥٤٥(التوضيح على التنقيح : نسب إليه ذلك في) ٦(
                                                                                                                                        = 
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  .)٢(ونسبب لعامة المتكلمين )١(وأكثر المعتزلة
سواء كان ذلك لعين المنهي  ،اًالنهي يقتضي فساد المنهي عنه مطلق أن :الثاني القول

قول مذهب جمهور  وهذا، )٣( المعاملات أم ،كان ذلك في العبادات وسواء ،لغيره عنه أم
 )٨(وهو قول جماعة من المتكلمين )٧(والحنابلة )٦(والشافعية )٥(والمالكية )٤(العلماء من الحنفية

                                                
= 

 ).٢/٧٣٢(، أصول ابن مفلح )٣/٢٤٣(الواضح ). ٢/٤٣٤(العدة 

، )١/١٩٩(، البرهـان  )٢/٤٣٤(العـدة  : ، وانظـر )١/١٧١(،المعتمد )١٣٦/  ١٧(المغني لعبد الجبار : انظر) ١(
، البحـر المحـيط   )٥/٢٢٨٨(التحـبير  ). ٢/٨٨( للآمـدي ، الإحكام )٣/٢٤٢(، الواضح )١/٢٥٦(القواطع 

)٢/٤٤٣.( 

، التلخـيص  )١/٢٩٧(، شرح اللمـع  )١١(بصرة ، الت)٢/٣٤٠(، التقريب والإرشاد )١/١٧١(المعتمد : انظر) ٢(
، ايـة الوصـول   )٣/٢٤٢(، الواضـح  )١/٣٧٠(، التمهيد لأبي الخطاب )١/٢٥٦(، قواطع الأدلة )١/٤٨٢(
 ).٢/٤٣٦(، شرح مختصر الروضة )٣/١١٧٧(

 ـ  ) ٣( ى سواء كان النهي في العبادات أم المعاملات وسواء كان لذات المنهي عنه أم لوصف خارج عـن ذاتـه عل
اختلاف في اقتضاء النهي للفساد ولفظاً أو معنى وفي كونه لغة أو شرعاً ؟  اختلفوا فمنهم من قال يقتضي الفسـاد  

يقتضي الفساد من جهة الشرع أي قال بعضهم باقتضائه الفسـاد مـن   : من جهة الوضع في اللغة ومنهم من قال
  .عنى لا اللفظحيث اللفظ لا من حيث المعنى وبعضهم قال باقتضائه من حيث الم

، المستصفى )١/٤٨(، التلخيص )١/٢٣٤(، إحكام الفصول )٢/٤٣٣(، العدة )٢/٣٣٩(التقريب والإرشاد : انظر
، رفـع الحاجـب   )٢/٧٣٠(، أصول ابـن مفلـح   )٢/١٨٨( للآمدي، الإحكام )٣/٢٤٢(، الواضح )٢/٢٥(
 ).١/٣٤٥(شرح المنهاج ). ٣/٨٤(، شرح الكوكب المنير )٢/٢٤٢(، البحر المحيط )٢/٦٩(، الإاج )٢/٢٤(

، حاشـية البنـاني   )١/٣٩٦(مسـلم الثبـوت   ) ١/٧٩(أصول السرخسي ) ١/٣٣٦(أصول الجصاص : انظر) ٤(
)١/٦١٨.( 

، مختصر ابن الحاجب مـع بيـان المختصـر    )١/٢٣٤(، إحكام الفصول )٢/٣٣٩(التقريب والإرشاد : انظر) ٥(
 ).٤١٨(، مفتاح الوصول )٤/١٧٦٢(ل ، نفائس الأصو)١٣٨(، شرح تنقيح الفصول )٢/٨٨(

، رفع الحاجـب  )١/٢٥٥(، قواطع الأدلة )١/٤٨(، التلخيص )١/٢١٩(، شرح اللمع )١٠٠(التبصرة : انظر) ٦(
 ).٢/٦٣٢(، تشنيف المسامع )٢/٤٤٢(، البحر المحيط )٣/٢٣(

، الواضح )٢/٧٣٢(فلح ، أصول ابن م)٨٢(، المسودة )١/٣٦٩(، التمهيد لأبي الخطاب )٢/٤٣٢(العدة : انظر) ٧(
 ).٣/٨٤(، شرح الكوكب المنير )٢/٤٣٠(، شرح مختصر الروضة )٢/٢٥٦(، روضة الناظر )٣/٢٤٢(

، الواضـح  )٢/٢٥(ن المستصفى ١/٤٨١٩(، التلخيص )٢/٤٣٣(، العدة )٢/٣٣٩(التقريب والإرشاد : انظر) ٨(
، )٢/٤٤٢(، البحـر المحـيط   )٢/٦٩(، الإاج )٣/٢٣(، رفع الحاجب )٢/١٨٨( للآمدي، الإحكام )٣/٢٤٢(

 ).٣/٨٤(شرح الكوكب المنير 
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  .)١(ونسب لعامة الظاهرية
وهذا قول أبي  ،أن النهي يقتضي الفساد في العبادات دون المعاملات :الثالث القول

كالفخر الرازي والأرموي  )٣(ونسب لبعض متأخري الشافعية  )٢(الحسن البصري
  .)٤(والآمدي

كان النهي عن  ،فإنوبين ما ي عنه لغيره التفريق بين ما نهي عنه لعينه :الرابع لالقو
كالزنا والسرقة فإنه يقتضي الفساد وإن كان النهي عن الشيء لغيره كالبيع عند  الشيء لعينه

وفي ثوب الحرير فإنه لا يقتضي  ةأو كالصلاة في الدار المعضوب معةالنداء الثاني في يوم الج
 وذكر  ،)٧(للحنفية ونسب ،)٦(والأشاعرة) ٥(للجماهير من الفقهاء والمتكلمين ونسب .الفساد
 قول بعض وهذا ،)٨(هذا  الرأي هو الصحيح من مذهب الإمام مالك نأ ابن العربي وذكر

  .)١١(وارتضاه الطوفي والفتوحي ،)١٠(وحكي عن الإمام الشافعي )٩(الشافعية

                                                
، الواضـح  )١/٤٨١(، التلخـيص  )٢/٣٣٩(التقريب والإرشاد : انظر: فقد نسبه إليهم كثيرون من الأصوليين) ١(

، البحر المحـيط  )٢/٧٣(، أصول ابن مفلح )٣/١١١٦(، اية الوصول )٢/١٨٨( للآمدي، الإحكام )٣/٢٤٢(
 ).٣/٨٤(، شرح الكوكب المنير )٥/٢٢٨٦( شرح التحرير ، التخيير)٢/٤٤٢(

، المحصـول  )١/١٨٧(، الوصـول  )١/٣٧١(التمهيد لأبي الخطـاب  : ، وانظر أيضاً)١/١٧١(المعتمد : انظر) ٢(
 ).٣/٢٥(، رفع الحا جب)٢/٧٣٢(، أصول ابن مفلح )١٣٨(، شرح تنقيح الفصول )٢/٢٩١(

 ).٤٤٤/ ٢(البحر المحيط : انظر) ٣(

ايـة الوصـول للهنـدي    : ، وقد نسب بعض الأصوليين هذا القول إلى الغزالي انظـر )٢٩١(المحصول : نظرا) ٤(
 ).٢/١٨٨(، الإحكام )١/٣٣٦(التحصيل )١/٣٣٠(، التقرير والتحبير )٢/١٥٤(، الفائق )٣/١١٧٨(

شرح الكوكب  ،)٢/٨٩(، بيان المختصر )١٠١(هى الوصول ت، من)٢/١٨٨(، الإحكام )٢/٤٤٢(العدة : انظر) ٥(
 ).٣/٩٤(الكوكب المنير 

 ).٢/٤٤٢(العدة : انظر) ٦(

 ).٢٢٩(، ميزان الأصول )٢/١٧١(صول الجصاص أ: انظر) ٧(

 ).١٢٢(المحصول : انظر) ٨(

، جمـع الجوامـع   )٣٠٠(، تحقيق المراد )١٢٦(،المنخول )١/١٤٠(قواطع الأدلة   ،)١/٤٩٦(التلخيص : انظر) ٩(
)١/٣٩٤.( 

 ).٢/٤٤٥(،البحر المحيط )٣١٧(، تحقيق المراد )١/١٨٧(الوصول : انظر) ١٠(

 ).٣/٨٤(، شرح الكوكب المنير )٢/٤٢٩(شرح مختصر الروضة : انظر) ١١(



))يلية تطبيقيةدراسة تأص((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٧١٧ 
 

  : القول الأول على الوقوع أدلة
  :ومنها. قال بأن النهي لا يقتضي الفساد مطلقاً بالوقوع لإثبات قولهمن  استدل
الصلاة في  نيقتضي الفساد في النهي ع لا يوجدنا النه قالوا :الوقوع الأول دليل

  .)١(الأرض المغصوبة
الصلاة في الأرض المغصوبة  ،فإنفساد المنهي عنه ورد النهي من الشرع ولم يقتض فقد

  .بفاسده ليست
 فإن ذلك لا يقتضي الفساد، ،في الطلاق حال الحيض وقع: وقوع الثانيال دليل

  .فالطلاق في حال الحيض منهي عنه ومع ذلك هو واقع محكوم بصحته ووقوعه
  .البيع حال النداء: الوقوع الثالث دليل
فلو كان النهي بوصفه يقتضي الفساد لما . لا يقتضي الفساد وقد وقع النهي عنه فإنه

  .مقتضي لذلكورد هنا غير 
  :أجيب عن هذه الأدلة جميعاً وقد
 يلالنهي في هذه المواضع لم يحمل على الفساد لدليل دل عليه ويجوز قيام الدل بأن- ١

في الأكثر على ترك مقتضى اللفظ دون أن يبطل بذلك مقتضاه عند عدم قيام الدليل وهذا 
ع في الشريعة لم يحمل على نجد النهي في كثير من المواض فإننا ،كاقتضاء النهي للتحريم

 .التحريم ولم يدل ذلك على عدم اقتضاء النهي للتحريم فكذلك في الفساد مثله
أيضاً الأمر يقتضي الوجوب والعموم على الاستغراق في كثير من المواضع  وكذلك- ٢

 .)٢(لدليل دل عليه ولم يبطل مقتضاهما لهذا الوجود فكذلك في مسألتنا مثله
لأمر مقارن للعقد غير لازم له كالبيع وقت النداء فلا يدل على النهي راجع  أن- ٣

                                                
 )٢٦٠/ ٢(قواطع الأدلة : انظر) ١(

، تحقيـق  )٣/٢٤٩(، الواضـح  )٢٩٥ – ٢/٢٩٤(، المحصول )١/٣٠٠(، شرح اللمع )٢/٤٤٠(العدة : انظر) ٢(
 ).١/٤١٤(، شرح المعالم )٣٥٧(المراد 
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 .)١(شرعاً لأن امتناع الأمر المقارن الشيء بطريق الاتفاق لا يستلزم امتناع الشيء فسادال
  :القول الثاني على الوقوع  دلةأ

  :باقتضاء النهي الفساد فقد دل عليه وقوعه وبيان ذلك ئلالجمهور القا بمذه أما
  :بالنهي عن الفساد ومن ذلك ما من الصحابة فقد وقع استدلالههذ وقوع
: على فساد نكاح المشركات بقوله تعالى باحتجاج ابن عمر : الأول الدليل

MF E D C BG L)٣) (٢(.  

. )٤(M ~ } | { zL : استدلالهم على فساد الزيادة بقوله تعالى :الثاني الدليل
))بِالذَّهبِ إِلَّا مثْلًا بِمثْلٍ تبِيعوا الذَّهب لا((:  بقول النبي

)٦( )٥(.  
  .)٧( عنه  يهفساد نكاح المتعة بنه علىاستدلوا  :الثالث الدليل

                                                
 ).١/٣٤٧(شرح المنهاج : انظر) ١(

 .من سورة البقرة) ٢٢١(من الآية رقم ) ٢(

أن : عن نافع أن عمر كان إذا سئل عن نكاح النصرانية واليهودية قـال )  ٢٠٢٤/    ٥( فقد أخرج البخاري ) ٣(
ا عيسى وهو عبـد مـن   كله حرم المشركات على المؤمنين ولا أعلم من الإشراك شيئاً أكبر من أن تقول المرأة ر

 M B C D E FG H I J  K: صحيح البخاري كتاب الطلاق باب قول االله تعالى: عبا االله انظر
L M NO L  ٤٩٨١(برقم. (  

 M B C Dوأخرج ابن أبي شيبة عن ميمون بن مهران عن ابن عمر أنه كره نكاح نساء أهل الكتاب وقرأ 
E FG L .  
 ).٣/٤٧٥) (٦٦/١٦(اح من كان يكره النكاح في أهل الكتاب برقم مصنف ابن أبي شيبة كتاب النك: انظر

 .من سورة البقرة) ٢٧٨(الآية رقم من ) ٤(

 )٢٠٦٨(باب  بيع الذهب بالذهب برقم ، في كتاب البيوع) ٧٦١/ ٢(أخرجه البخاري ) ٥(

 ).١/٣٤٧(شرح المنهاج : انظر) ٦(

ى عن المتعة وعن لحوم الحمير  أن النبي ((: ن عباسقال لاب بسنده أن علياً  )٥/١٩٦٦(أخرجه البخاري ) ٧(
، وأخرجه مسلم )٤٨٢٥(عن نكاح المتعة آخر، برقم  كتاب النكاح،  باب ي رسول االله  ))الأهلية زمن خيبر

كتاب النكاح، باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم )١٠٢٦/ ٢(من حديث الربيع بن سيرة الجهني عن أبيه، 
  ).١٤٠٦(برقم ،ثم نسخأبيح 

 ).٨٦ – ٣/٨٥(، شرح الكوكب المنير )٢٨٢، ٢٩/٢٨١(، مجموع الفتاوى )٢/١١٤(روضة الناظر : انظر
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))حيضك يامالصلَاةَ أَ دعي((: صلاة الحائض بقول النبي  فساد :الرابع الدليل
)١(.  

 ألا((: هو قول  أن مأخذ عدم صحة صوم يوم النحر وأيام التشريق :الخامس الدليل
))وما جرى مجراه لا تصوموا هذه الأيام

)٢(.  
  :أدلة القول الأول مناقشة
فإن النهي ليس : الصلاة في الأرض المغصوبة: عن الاستدلال بالدليل الأول الجواب

عن الصلاة ولكن عن شغل أرض الغير ولهذا يوجد النهي عن العقود في أرض الغير بلا 
  .صلاة

فإن النهي ليس : أما الطلاق في حال الحيض: لال بالدليل الثانيعن الاستد الجواب
لنفس الطلاق لكن الإلحاق الضرر بالمرأة ولهذا يوجد الطلاق في حال الحيض ولا يكره إذا 

  .لم يؤد إلى الضرر وهو أن يطلق في حال الحيض قبل الدخول
وقد  ءوطس البالوطء لا لنف ذىحصول الأ في حال الحيض إنما ي عن  ءالوط أما

  }Mr q  ps z y x w v u t ورد النص ذ المعنى في قوله 
� ~ } |¡  ̈§  ¦ ¥ ¤ £ ¢©    ̄® ¬ « ª

  ±    °L)٣(.  
أما البيع وقت النداء إنما ي عنه للاشتغال به  :عن الاستدلال بالدليل الثالث الجواب

  .إياهاعن السعي فإذا اشتغل بشيء آخر غير البيع كان النهي متناولاً 
في سائر ما ورد به النهي فقد تناول نفس الشيء فإن النهي عن البيع بالخمر ى  أما

وكذلك النكاح بغير شهود وعلى هذا النهي  ،عن نفس البيع وكذلك بيع الدرهم بالدرهمين
                                                

في كتاب الحيض بـاب مـا   )٢١٢/ ١(والدارقطني ، )٢٦٢٩٨(برقم ) ٢٦٢/ ٦(أخرجه الإمام أحمد في المسند) ١(
 .لديث عائشة ، من ح)٣٦(يلزم المرأة من الصلاة إذا ظهرت من الحيض برقم 

، في كتاب الصيام )٢١٢/ ٢(، والدارقطني في سننه)٢٨٧٥(في السنن الكبرى برقم ) ٢/١٦٥(أخرجه النسائي) ٢(
 ).٣٣(وباب طلوع الشمس بعد الإفطار برقم 

 .من سورة البقرة) ٢٢٢(من الآية رقم ) ٣(
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عن صوم يومي العيد وأيام التشريق بدليل أنه لا يتصور وجود النهي إلا عند فعل هذه 
  )١(العقود

  :الاستدلال بالوقوع يةصلاح
  : يظهر الذي ،صحيح الوقوع

 .على المراد منها  الضعف: الدلالة في
صالحاً لقوته وثبوته وبيان  بالوقوع هنا الفساد  تضيالقائلين بأن النهي يق استدلال أما

مذهب سلف الأمة اقتضاء  أن :القول الراجح هو نيتبين أ وبذلك ،صفته، ووضوح دلالته
إذ  هولا فرق بين العبادات والمعاملات والعقود ولا بين ما ي عنه لذاته أو لغيرالنهي للفساد 

  .)٢(كل ي للفساد وهذا مذهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمين
يوجد قط في شيء من صور النهي صورة تثبت فيها الصحة بنص  لا((: ابن تيمية قال
))ولا إجماع

)٣(.  
  

 

                                                
 ).٢/٢٧٥(قواطع الأدلة : انظر) ١(

، شرح الكوكـب  )٢٥/٢٨٢) (٢٩/٢٨١(، مجموع الفتاوى )٢/١١٢( ، روضة الناظر)٣٤٧(الرسالة : انظر) ٢(
 ).٢٠١(، مذكرة الشنقيطي )١٧٣، ٣/١٧٢(، أضواء البيان )٣/٨٤(المنير 

 ).٢٩/٢٨٣(مجموع الفتاوى ) ٣(
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  امسالمبحث الخ
  تقديم العام المتفق عليه على الخاص المختلف فيه

فاعل من عم بمعنى شمل مأخوذ من العموم وعمهم الأمر عموماً أي  اسم :لغة العام
  .)١(شملهم

اقتضاه للفظ ترك التفصيل إلى الإجمال  إذاالعموم  ومعنى((: في المصباح المنير جاء
   من قرائن الأحوالويختلف العموم بحسب المقامات وما يضاف إليها 

التخصيص بزمان أو مكان  قاممن يأتي أكرمه وإن كان للعموم فقد يقتضي الم: فقولك
  .)٢( ))أو أفراد ونحو ذلك

  :الاصطلاح فله تعريفات عدة منها في أما
))كلام مستغرق لجميع ما يصلح له هو((-

)٣(. 
))الواحد الدال على شيئين فصاعداً مطلقاً اللفظ((-

)٤(.  
المسألة وردت في مسألة التعارض بين العام والخاص وهي  هذه :المسألة تصوير

إلغاء الآخر  دهمايلزم من العمل بأح بحيث،مفروضة في أن يرد الخاص مخالفاً للعام في الحكم
  :فلا يخلو من الأصول الآتية اُما معاً في آن واحد متعذر لعملفيكون ا
 ،يعلم تقدم العام وتأخر الخاص عنه أو،بالعامأن يعلم التاريخ فيعلم اقتران الخاص  ماإ

لا يعلم التاريخ فلا يعلم تقدم أحدهما على الآخر  أو،أو يعلم تقدم الخاص وتأخر العام عنه
 الاتفاق((: ومن هذه المرجحات التي ذكروها لمرجحفوجب التوقف عند الأحناف إلى ظهور ا

                                                
 ).٤٣٠(، المصباح المنير )ع م م(مادة ) ٩/٤٠٣(لسان العرب : انظر) ١(

)١٦٣() ٢.( 

 ).١٥٤/ ١(قواطع الأدلة ) ٣(

، شـرح مختصـر   )٢/٧(، روضة الناظر )١/١٤٠(، العدة )١/٢٢٤(،الفقيه والمتفقه )٢/١٩٥(المعتمد : رانظ) ٤(
، التقريـر والتحـبير   )٤/٥(، البحـر المحـيط   )٢/٨٢(، الإاج )٢/١٠٣(، بيان المختصر )٤٥٧/ ٢(الروضة 

 ).٣/١٠١(، شرح الكوكب المنير )١/١٨٢(
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  . ))على حكم العام أو الاختلاف في حكم الخاص
  .)١(؟  قدم العام والحالة هذه أم أن الخاص المختلف فيه هو ما يقضي بهي فهل

  :العلماء في المسألة أقوال
  :الخلاف في تقديم العام المتفق عليه على الخاص المختلف فيه على قولين وقع

وهذا قول . هذه الحالة في الخاصتقديم ما اتفق عليه أن يقدم العام على  :الأول القول
  .)٢(الحنفية

الخاص على العام مطلقاً وإن كان العام مختلفاً على استعماله  قديمت :الثاني القول
بمعنى أن الخاص يقدم على العام ويخصصه  ،والخاص مختلف فيه فإن العام يحمل على الخاص

  .ويبقى العام على عمومه فيما عدا صورة التخصيص
  .)٣(قول الجمهور وهذا
  :الوقوع في المسألة أدلة

حناف وهم من قال بتقديم العام المتفق عليه على الخاص المختلف فيه الأ استدل
  :وبيانه ،بالوقوع على ذلك

وقع تقديم العام المتفق عليه على الخاص المختلف فيه فيما روي عن  :الأول الدليل
))الْعشرسقَت السماءُ  فيما(( :بأنه قال النبي 

)٤(.  
                                                

 ).٤/٥٤٥(البحر المحيط : انظر) ١(

 ).١/٤١٦(الفصول في الأصول : انظر) ٢(

، )٣/٣٨٢(، شرح الكوكب المنير )٢/١٦١(، روضة الناظر )١/١٩٤(، شرح الورقات )١٥٧(التبصرة : انظر) ٣(
، إرشـاد الفحـول   )٤/٥٤٠(، البحر المحيط )٢/١٦٨(، الإاج )٣/١٠٤(، المحصول )٢٢٢(مذكرة الشنقيطي 

)٣٩٩.( 

) ٢٢٩/ ١٢(والبزار في البحر الزخار ، )٢٢٠٣٧(عاذ بن جبل، برقم حديث م)  ٣٦(خرجه احمد في مسنده أ) ٤(
في باب ذكر مبلغ الواجب من الصـدقة في  ) ٣٧/ ٤( صحيحه، وابن خزيمة في )٥٩٤٧(في مسند ابن عباس برقم 

في باب قدر الصـدقة فيمـا أخرجـت الأرض، بـرقم     ) ٢١٩/ ٤(، والبيهقي في سننه )٢٣٠٧(الحبوب، برقم 
)٧٤٩٠.( 
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: أنه قال وما روي عن النبي  )١(لخمسة الأوسقخبر متفق على استعماله في ا فهذا
))سقَةٌ لَيدقٍ صسأَو ةسمونَ خا ديمف((

 اضياًمختلف في استعماله فكان خبر إيجاب العشر ق )٢(
  .عليه أي قدم وعمل به

الوقوع يدل على تقديم العام المتفق عليه على الخاص المختلف فيه والوقوع دليل  وهذا
  .الجواز

ودلالته  ،وهو صحيح ،)٣(في استدلالهم التي اعتمد عليها الأحناف الأدلةمن  :تهمترل
  .ظاهرة

من النهي عن صلاة ركعتين بعد العصر  تقديم ما روي عن النبي  وقع :الثاني الدليل
  .)٤(حتى تغرب الشمس وبعد الفجر حتى تطلع

صلى ركعتين  أنه : وما روي عنه  ،بتدأخبر متفق على استعماله في النقل الم وهو
  .)٥(بعد العصر عند عائشة وأم سلمة

  .)٦(أحد الصحابة يصلي صلاة بعد صلاة الفجر فلم ينكر عليه رأى وأنه
  .)٧(مختلف في استعمالها مقدم عليها خبر النهي المتفق عليه بارهذه أخ كل

ارض الوقوع يدل على أن العام المتفق عليه يقدم على الخاص المختلف فيه إذا تع وهذا
  .معه

                                                
والرطـل البغـدادي   / جمع وسق والوسق ستون صاعاً، والصاع أربعة أمداد، والمد رطل وثلث بغدادي : سقأو) ١(

انظر الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال . كيلو غراماً ٨,٦٥٢غرامات، فالأوسق الخمسة تساوي ) ٤٠٨(يساوي 
 ).٥٦(والميزان 

، ومسلم  )١٤٨٤(ما دون خمسة اوسق صدقة، برقم في كتاب الزكاة، باب ليس في) ٢/١٦٢(أخرجه البخاري) ٢(
 )٩٧٩(برقم ،في كتاب الزكاة، باب ترك الصلاة على القاتل نفسه)٦٧٣/ ٢(

 ).١/٤١٧(الفصول في الأصول : انظر) ٣(

 ).٤١٦/ ١(الفصول في الأصول : انظر) ٤(

 .المصدر السابق : انظر) ٥(

 .المصدر السابق : انظر) ٦(

 ).٤١٦/ ١(صول الفصول في الأ: انظر) ٧(
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هو من الأدلة التي اعتمد عليها الأحناف لإثبات تقديم العام المتفق عليه على  :مترلته
  .ودلالته ظاهرة  ،وهو صحيح ،الخاص المختلف فيه

  :الاعتراضات الواردة 
  :أدلة الأحناف بما يلي نوقشت

 والعام،الخاص يتناول الحكم بصريحه على وجه الاحتمال فيه أن :الأول الاعتراض
ولا يجوز أن يكون المراد به غير ما تناوله الخاص فوجب أن يقضي بما لا  مومهيتناوله بع

  .)١(يحتمل على المحتمل
فوجب تقديمه  ،أن العام المتفق على استعماله أقوى من الخاص المختلف فيه :وأجيب

كما  عليه، وما اتفق على استعماله قد صار مقطوعاً به فوجب أن يسقط ما طريقه الاجتهاد
  .)٢(إذا عارضه نص التواتر احديسقط خبر الو

  :هذه الإجابة من خمسة أوجه ونوقشت
لا نسلم أنه متفق على استعماله لأن ما قابله الخاص غير مستعمل عندنا : الأول الوجه

))من الْورِقِ صدقَةٌ )٣(أَواقٍفيما دونَ خمسِ  لَيس((: مع إجماعنا على أن قوله
على يقضي  )٤(

))ربع العشرِ )٥(الرقَّة وفي((: قوله
فيما دون خمسة أوسق  ليس((: أن يقضي بقوله فوجب  )٦(

                                                
 ).١/١٥٧(التبصرة : انظر) ١(

 ).٢/٢٦(، العدة )١/١٥٧(التبصرة : انظر) ٢(

جمع أوقية بضم الهمزة ومقدارها أربعون درهما من الفضة الخالصة فيكون النصاب مائتي درهم ويساوي : أواق )٣(
 ).٧/٦٥( يفتح البار: أنظر. مثقال من الفضة ١٤٠ويساوي 

 )١٤٥٩(في كتاب الزكاة، باب ليس فيما دون خمس ذود صدقة برقم  ،)١١٩/ ٢(خرجه البخاري أ) ٤(

الفضة الخالصة سواء كانت مضروبة أو غير مضروبة قيل أصـلها الـورق   : القاف فيفبكسر الراء وتخ: الرقة )٥(
أن الأصل في زكاة : فحذفت الواو وعوضت الهاء وقيل يطلق على الذهب والفضة بخلاف الورق فعلى هذا فقيل

 وهـذا ين نصاب الفضة فإذا بلغ الذهب ما قيمته مائتا درهم فضة خالصة وجبت فيه الزكاة وهو ريع العشر النقد
 ).٤/٣٠٦(عون المعبود ، )٢/١٢٨(سبل السلام ، )٣/٣٢١(فتح الباري : انظر، قول الأزهري وخالفه الجمهور

 ).١٤٥٤( برقم ،زكاة الغنم باب ،كتاب الزكاة) ٢/١١٨(أخرجه البخاري )٦(
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))أوسق من التمر صدقة
))سقت السماء العشر فيما((: على قوله )١(

)٣( )٢(.  
السمك -أن أبا حنيفة ناقض فيه فقد قضى بالنهي عن أكل الطافي : الثاني الوجه

))ميتتان ودمان الن أحلت(( :قوله  على -الطافي فوق الماء 
متفق على استعماله  وهذا ،)٤(

  .)٥(والنهي عن أكل الطافي مختلف فيه
وذلك  أن في تقديم الخاص عملاً بكلا الدليلين فالخاص يعمل به كاملاً :الثالث الوجه

والعام يعمل ببعضه وذلك فيما عدا صورة التخصيص بخلاف العام  ،التخصيص رةفي صو
اص فإنه عمل بأحد الدليلين وهو العام وإهدار للآخر وهو الخاص والعمل بكلا على الخ

  .)٦(الدليلين ولو من بعض الوجوه أولى من العمل بأحدهما وإهمال الآخر
كانوا يقدمون الخاص على العام ولا ينظرون إلى  أن الصحابة  :الرابع الوجه

  .)٧(يستفصلون لاالتاريخ و
الخاص أقوى من دلالة العام فإن الخاص يتناول الحكم بلفظ  أن دلالة :الخامس الوجه

  .)٨(الاحتمال فيه والعام يتناوله بلفظ محتمل فوجب أن يقضي بالخاص عليه
  :الاستدلال صلاحية
أضعفت الاستدلال ا ومن  تيلم تسلم من المناقشات ال والدلالة ،صحيح الوقوع

                                                
 . تقديم تخريجه  )١(

 .تقدم تخريجه ) ٢(

 ).٢/٦٢٥(العدة : انظر) ٣(

وصـححه  ) ٣٢١٨(في كتاب الصيد، باب صيد الحيتان والجراد برقم ) ١٠٧٣/ ٢(خرجه ابن ماجه في سننه أ) ٤(
 )١/١٠٢( الألباني في صحيح الجامع الصغير 

 ).٢/٦٢٦(العدة : انظر) ٥(

 ).٢١/٥٥٢(مجموع الفتاوى ، )٢/٣٤٣(علام الموقعين إ: انظر) ٦(

، مذكرة الشـنقيطي  )٣/٣٨٣(، شرح الكوكب المنير )٢/١٤٦(، روضة الناظر )١/٣٧١(قواطع الأدلة : انظر) ٧(
)٢٢٣.( 

، )١٩٨(، الإشارة )١/١٠٧(، الفقيه والمتفق )٣/٣٨٤(، شرح الكوكب المنير )٢/١٤٦: (روضة الناظر: انظر) ٨(
 ). ٤٠١(، إرشاد الفحول )٣/١٠٤(، المحصول )١٩٨(
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ويكون . ه فتساويا فيسقط الاستدلال بهأقواها الاعتراض بوقوع مضاد للوقوع المستدل ب
  .غير صالح للاستدلال المسألةالوقوع في هذه 

  



  

  
  
  
  

  المبحث السادس
  التخصيص

  

  :وفيه ستة مطالب

  .أن يبقى واحد العام إلى تخصيص: الأول المطلب
  .التخصيص بالحس والعقل: الثاني المطلب
  .تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة: الثالث المطلب
  .تخصيص السنة المتواترة بالسنة المتواترة والآحادية بالآحادية: الرابع المطلب
  .تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بالإجماع: الخامس المطلب
  .جواز تأخير إسماع المخصص: السادس المطلب
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  المطلب الأول
  )١(تخصيص العام إلى أن يبقى واحد

وخصه بالشيء يخصه  وخص ،فرادالإمصدر خصص وهو بمعنى  :لغة التخصيص معنى
اختص فلاناً بالأمر  يقال ،أفرده به دون غيره :واختصه ةخصاً وخصوصاً وخصوصي

مخص بفلان أي خاص به  فلان: ويقال بِبِره، غيره واختصه وخص ،وتخصص له إذا انفرد
  .)٢(صيةبه خ وله

 ةى الفرجة والثلموهو يدل عل منقاسوالصاد أصل مطرد  الخاء((: ابن فارس قال
ومنه خصصت فلاناً  ،بدا من خصاصة السحاب لقمريقال ل ثافي،الأ بين الفُرجفالخصاص 

))بضمها ويقال،بشيء خصوصية بفتح الخاء
  .)٤(أيضاً والفتح أفصح )٣(

فقد عرفه الأصوليون بعبارات مختلفة منها قصر العام : التخصيص في الاصطلاح أما
  .)٥(على بعض أفراده

العموم وعمهم الأمر أي  نم مأخوذ ،فاعل من عم بمعنى شمل اسم: عام لغةال أما

                                                
المحصـول  : انظـر  ))التي ينتهي إليها التخصيص الغاية((وبعضهم بوردها تحت  ينهكذا ترد عند بعض الأصولي )١(

 ).  ٥/١٩٤٢(نفائس الأصول ، )٣/١٢(

 ).٢٤/ ٧(لسان العرب : انظر )٢(

 ). ١٥٣ -٢/١٥٢(مقاييس اللغة  )٣(

 ).٤/١٠٧(لسان العرب : انظر )٤(

شرح الكوكـب  ، )٢/٥٥٠( الروضةشرح مختصر : للتخصيص أخرىو تعريفات ) ٢/٢(جمع الجوامع : انظر )٥(
) ١/١٥٥(العـدة  ، )٢/٢٨١( للآمديالإحكام ) ١/٤٠٠(البرهان ، )١/٢٧٢(تيسير التحرير ) ٣/٢٦٧(المنير 
، )٦/٢٥٠٩(التحـبير  ، )١/٣٦١(شرح المنهاج ) ١٤٢-١٤١(إرشاد الفحول ، )٢/١٢٩(ابن الحاجب  تصرمخ

والفرق بين التخصيص والنسخ أن التخصيص لا يكون إلا للبعض والنسخ قد يكون ) ٤/١٩٢٣(نفائس الأصول 
وهـو بالحقيقـة إرادة    لمخرجا: المخرج عنه والمخصص لىعين الكل والمخصص هو المخرج وفي الأكثر يطلق ع

ريـد لقيـام الإرادة   وقد يطلق المخصص علـى الم . المتكلم المعينة للمراد من اللفظ لأا هي المؤثرة في التخصيص
  . المخصص وقد يطلق على من يعتقد التخصيص وقد يقال المخصص للدال على التخصيص وهو الأكثر

 ).٣/٧٧٩( ةالعد، )١/١١٠(المستصفى ). ١/٢٥١(المعتمد : نظراو، )١/٣٦٢(شرح المنهاج : انظر
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  .)١(شملهم
الواحد الدال على شيئين فصاعداً  اللفظ: عرف بتعريفات منها فقد :في الأصطلاح ماأ
  .)٢(مطلقاً

علاقة لمن قالوا بعدم التخصيص في الخلاف الواقع  المسألة لا هذه: المسألة وصورة
  :)٣(بالتخصيص فقط وهؤلاء ها إنما هو بين القائلينوالخلاف في ،فيها

 تلفوالا يبقى من العام شيء ولكنهم اخ نهعلى أنه لا يجوز التخصيص إلى أ ااتفقو
جاء في تصوير  فقد ،تخصيص العام ولا يجوز التجاوز عنها ليهاإ تنتهيفي الغاية التي 

لا  هل يجوز التخصيص هنا حتىف ،قال الشارع اقتلوا المشركين لو(( :المسألة عند الطوفي
أو يشترط أن يبقى ثلاثة أو ما يقارب المشركين  ،واحد مشرك لابقتله إ يبقى مأمور

))بقتلهم في الكثرة ؟ مورالمأ
)٤( 

  : ذلك على ثلاثة اقوال في -القائلون بالتخصيص  - العلماء  اختلف
في جميع  يبقى بعد التخصيص واحداً نتخصيص العام إلى أ جواز: الأول القول

 ونسبغير جمع  مأ عاًجم خصيصاللفظ الذي دخله الت كانسواء أ: العموم أي لفاظأ
  .)٦(وأكثر الحنفية )٥(للإمام مالك
 الشافعيةونقله ابن السمعاني في القواطع عن سائر  -االله رحمه-الشافعي  واختار

قال  وبه )٧(الطيب بووصححة القاضي أ عيةإجماع الشاف نهإسحاق الاسفرييني أ أبووقال 

                                                
 ).٤٣٠(، المصباح المنير )٢٩٤) (ع م م(، مختار الصحاح، باب العين مادة )٩/٤٠٣(لسان العرب : انظر) ١(

، نزهـة  )١٩٥/ ٢( للآمـدي ، الإحكام )١٨٩/ ١(المعتمد : ، وانظر)٤٥٦/ ٢(شرح مختصر الروضة : انظر) ٢(
 ).٢٤٣(، مذكرة الشنقيطي )١٠٦/ ٢(، المستصفى )٦٩٢/ ٢(الخاطر 

 .)٢٠٣( نام، الحفناوي صتحاف الأإ: انظر) ٣(

 .٢/٥٤٨شرح مختصر الروضة  ) ٤(

 ).١/٢٧٢(نثر الورود ) ٣/٢٥٨(البحر المحيط ) ٢٢٤(شرح تنقيح الفصول  :انظر )٥(

 ).١/٣٢٦(تيسر التحرير ، )١/٣٠٦(فواتح الرحموت ، )١/١٠٨(فتح الغفار : انظر )٦(

 ).٣/٢٥٨(البحر المحيط ، )٣/٣٥٦(قواطع الأدلة ) ١٢٥(التبصرة : انظر )٧(
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  .)١(أكثر الحنابلة
العام  نيبقى منه جمع كثير، ولا فرق بين كو نأ لىتخصيص العام إ يجوز :الثاني القول

 قلأ وإلايبقى واحد  نأ إلىتخصيص العام  ماأ ،وما ،من: جمعاً مثل الرجال أو غير جمع مثل
  .الجمع فلا يجوز 

ابن  ونقله ،)٣(الدين الرازيفخر  واختاره ،)٢(الحسين البصري بوالى ذلك ا ذهب
   ،)٤(العلماء  بعضقال  وبهبرهان عن المعتزلة 

 ،)٦(اليه إمام الحرمين ومال ،)٥(عن عن الأكثرين لحاجبالآمدي وابن ا وذكره

  .)٧(الكثير  هذا اختلفوا في تفسير وهؤلاء
تخصيصها إلى  وزكانت الصيغة غير الجمع فيج نإ :التفصيل وبيانه: الثالث المذهب

أن يبقى واحد وأن كانت الصيغة جمعاً فإنه يجوز تخصيصها إلى أن يبقى ثلاثة ولا يجوز 
  .ما دون ذلك
  .)٨(مذهب القفال وذلك

                                                
 يالمـرداو  سـبه ون) ٢/٥٤٤(العدة ، )٢/٥٤٨(لروضة شرح مختصر ا، )٣/٢٧١(شرح الكوكب المنير : انظر )١(

، )٣/٤٧٢(أصول ابن مفلح ، )١١٦(في أصول الفقه  رالمختص، )٦/٢٥٢٠(التحبير : أحمد وأصحابه أنظر مامللإ
 ).٢/١٣٤(نزهة الخاطر ، )٣/٣٧١(الواضح 

 ).٢٥٥-١/٢٥٣(المعتمد : انظر )٢(

 ).٣/١٣(المحصول : انظر )٣(

 للآمدي، الإحكام )٢/١٠٠(اية السول ، )٢/٨٠(سنوي ، المنهاج بشرح الإ)٢/٢٣٩(  بيان المختصر: انظر )٤(
 ).١٤٤(، إرشاد الفحول )٢/٤١٤( للآمدي

 ).١٣٠/ ٢(، مختصر ابن الحاجب )٢/٤١٤(الإحكام : انظر) ٥(

 ).٦٢١/ ١(التلخيص : انظر) ٦(

 .٣/٢٥٦(البحر المحيط : انظر) ٧(

الجموع المعرفة كالرجال والمسلمين والمشركين فيجب إبقاء أقل الجمع  في هوهذا رأي) ٦(أصول الشاشي : انظر )٨(
  .وهو ثلاثة أما غير الجموع المعرفة من سائر صبغ العموم فيجوز التخصيص فيها إلى الواحد نهاالجمع م

                                                                                                                                        = 
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  :الوقوع في المسألة أدلة
من قال بجواز تخصيص العام إلى أن يبقى واحد بوقوعه في كتاب االله ولا  استدل

  :أدل على الجواز من الوقوع ومن ذلك

 M È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð:  في قوله تعالى وقع :الأول  الدليل
Ñ     Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù  ! "  # $ % & ' 

( )  * +, - . /  0 1 L )١(.  
فهو لفظ   )٣(أن المراد ذه الآية نعيم بن مسعود )٢(ذكر أهل التفسير :الدلالة وجه

صح أن  الجمع على الواحد جائز ولو لم يكن جائزاً لما طلاقإفكان . عام معناه خاص
لفظ العموم على الواحد صح التخصيص  اطلاق جاز ذاإف ،)٤(واحد شخص يراد بالناس

  .الواحد لىإ

                                                
= 

، )٢/١٣١(التمهيد ، )٢/٢٨٣( للآمديوالإحكام ) ٢٢٤(شرح التنقيح للقرافي  :في قفالالقول لل ذانسبة ه نظراو
) ٢/١٢٧(الإـاج  ) ٢/٥٤٧(شرح مختصر الروضة ، )١٤٤(إرشاد الفحول ، )٣/٢٧٢(الكوكب المنير  شرح

 ). ٤/٣٤٥(البحر المحيط ، )٣/٣٠٢(تيسر الوصول 

 .من سورة آل عمران) ١٧٤ -١٧٣(الآيتان  )١(

قـال  ) ١/٥٠٤(زاد المسير ) ٢٨٠-١/٢٧٩(القرآن  حكامالجامع لأ: نظرا. وهو قول مجاهد ومقاتل وعكرمة )٢(
وأصحابه للسير إلى بدر ألصغري لميعاد أبي سفيان أتاهم المنافقون وقالوا نحن أصحابكم   النبي  هزلما تج: السدي

الذين يناكم عن الخروج وعصيتمونا وقد قاتلوكم في دياركم وظفروا فإن أتيتموهم في ديارهم فلا يرجع منكم 
في تفسير الآية تعتـبر  : وأنظر) ٢٨٠-١/٢٧٩(لجامع لأحكام القرآن ا: االله ونعم الوكيل أنظر اأحد فقالوا حسبن

وقد ذكر الشوكاني أن المراد بالناس الأولى هو نعيم والمـراد بالنـاس   ). ١/٤٠٠(فتح القدير ) ١/٤٣٨(بن كثير 
 .وأصحابه يانالثانية هو أبو سف

مه صحابي مشهور أسلم ليالي الخنـدق  كنيته أبو سل شجعيالأ الفطفانيمسعود بن عامر بن أنيق  نهو نعيم ب )٣(
فخالف بعضهم بعضاً ورحلوا عـن المدينـة    ندقوهو الذي أوقع الخلاف بين قريظة وغطفان وقريش في وقعة الخ

  . في أول خلافة علي قبل قدومه البصرة في وقعت الجمل وقيل مات في خلافة عثمان قتل 
 ).٥/٣٣(غابة أسد ال، )٣/٥٢٨(الإصابة ، )٣/٥٣٩(الاستيعاب : أنظر

، )١/٢٧٤(شـرح الكوكـب   ) ٥/١٩٤٥(نفائس الأصـول  ). ٢/١٢٨(الإاج ، )٢/١٣٢(التمهيد : نظرا )٤(
 .)٢/٢٠٣(الردود والنفود  ،)٢/٢٤٥( تصربيان المخ، )١٧٦(شرح تنقيح الفصول ) ١٢٥(التبصرة 
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أقوى الأدلة في المسألة واستدل به عدد من الأصوليين منهم ابن الخطاب  من :مترلته
  .)١(وابن السبكي والقرافي وغيرهم

 M ¶ ¸  ¹: إلى الواحد في قوله تعالى امتخصيص الع وقع :الثاني الدليل
º» ¼ ½       ¾ ¿ L )٣)(٢(.  

كلام جار مجرى المثل لعائشة وما  هو((: الزمخشري قال .)٤( لبه عائشة  والمراد
))رميت به من قول لا يطابق حالها في التراهة والطيب

)٥(.  

 ? < = >  ; :  M 9: تخصص العام في قوله تعالى وقع :الثالث  الدليل
@ AB L  )٦(.  

 العموملفظ  إطلاقفإذا جاز   اهللالمحسودين هو رسول  الناسالمراد ب :لدلالةا وجه
  .)٧(صح التخصيص إلى الواحد لواحدعلى ا

  .)٨(القائلون بالجواز كالقرافي وغيره لأصوليينالأدلة التي استدل ا بعض ا من: مترلته
مع  )٩(حينما أنفذ القعقاع  ابذلك في قول عمر بن الخط وقع :الرابع الدليل

  :)١٠(ألف فارس إلى سعد بن أبي وقاص
                                                

 لسابقةالمصادر ا: انظر )١(

 .من سورة النور) ٢٦(من الآية رقم  )٢(

 ).٣/١٨٥٤(ذوي البصائر شرح روضة الناظر  افتحا، )٣/٣٧٢(الواضح : انظر )٣(

 ).٦/٣٤٤(تفسير ابن كثير ) ١٠/١٠٨(تفسير الطبري : انظر) ٤(

 ).٤/٢٨٣(الكشاف : انظر )٥(

 .من سورة النساء) ٥٤(من الآية  )٦(

 ).٣/٣٧٢(رفع النقاب ، )٢٢٥(شرح تنقيح الفصول  )٧(

 .المصادر السابقة : انظر )٨(

مع الفرس وسـكن   لعراقدمشق وأكثر وقائع أهل ا تحبن عمر التميمي صحابي شهد اليرموك وف القعقاع: هو )٩(
 ).٦/٤٨(علام الأ: نظرا. وأرضاه ) هـ٤٠(توفي سنة  الكوفة وأدرك وقعة صفين فحضرها مع علي 

شـهد بـدراً    ابيسعد بن أبي وقاص مالك بن أهيب بن عبد مناف القرشي الزهري أبو إسحاق صـح  :هو )١٠(
وهو عنهم راض  توفي والحديبية وسائر المشاهد وهو أحد الستة الذين جعل منهم عمر الشورى لأن رسول االله 

                                                                                                                                        = 
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))قد أنفذت إليك ألفي رجل أني(( 
)١(.  

يدل على جواز الانتهاء إلى الواحد  وهو القعقاع  احدالألف على الو فإطلاق
  .)٢(لىفي ألفاظ العموم الظاهرة أو

  .الأصوليين بعضالتي استدل ا  لةالأد من :مترلته
  :الأدلة ذهالواردة على الإستدلال  الاعتراضات

  :بثلاثة اعتراضات الأول  الدليلب ستدلالالاعلى  اعترض
 عن الثلاثة  للفظأن لفظ الجمع موضوع للثلاثة فصاعداً فإخراج ا: الأول الاعتراض

إخراج عن موضوعه وترك الحقيقة وهذا لا يجوز إلا بما يجوز به النسخ ويكون بمترلة إسقاط 
  .جميع اللفظ محك

أنه يجوز ترك حقيقة اللفظ وصرفه إلى ااز والاتساع بما يجوز  :أجيب عن ذلك وقد
  .التخصيص به ولا يكون بمترلة النسخ وإنما يكون بمترلة التخصيص

على  ابقيتموهفصاعداً فإذا  ثنيناحد الناس العموم بما اشتمل على  :الثاني الاعتراض
صيص وكل ما لا يدخله ما يمكن معه التخ قىواحد لم يبق فيه للعموم مساغ لأنه لا يب

  .التخصيص فليس بعموم

                                                
= 

مجاب الدعوة وهو الذي كوف الكوفة ونفى الأعاجم وتولى فقال فارس ففتح  وكانوأحد العشر المبشرين بالجنة 
مروان بـن   يهودفن بالبقيع وصلى عل عقيقات في قصره بالعلى يديه أكثر فارس وله كان فتح القادسية وغيرها م

  ).هـ٥٦(الحكم وأختلف في وقت وفاته وأشهرها سنة 
 ).٢/٣٠(الإصابة ، )١/٢١٣(ذيب الأسماء واللغات ، )٢/١٨(الاستيعاب : انظر

ت للقعقاع علـى  فيما أطلقت عليه من الكتب التي ترجم فوهكذا ورده الأصوليون في استدلالهم إلا إنني لم أق )١(
  ))عمرو بن معد يكرب وطليحة بـن خويلـد  : أمددتك بألفي رجل أني((: والوارد أن عمر كتب إلى سعد  ذلك
 ).٣/٢٠(الإصابة : انظر

 ).١/٢٥٥(المعتمد : انظر )٢(
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  .)١(الاستثناءأن هذا باطل ب :عن ذلك وأجيب

نوقش   M È É Ê Ë L: تعالى لهالاستدلال بالوقوع في قو :الثالث الاعتراض
  :من وجهين

المدعى هو جواز تخصيص العام إلى الواحد  لأن ؛لا يثبت المدعى أنه :الأولالوجه  
ليس فيما يجرى فيه البحث  بهللمعهود والمعهود ليس بعام فالاستدلال والناس ليس بعام لأنه 

التخصيص فرع العموم فإذا لم يكن الناس عاماً فلا تخصيص فلا  لأن ؛وهو تخصيص العام
  .)٢(يكون الدليل مثبتاً للمدعى

  .بجوابينأجيب عن هذا الوجه  وقد
عهد بجامع اشتراط يدفع هذا الاعتراض بقياس التخصيص على ال: الجواب الأول 

ما يتناوله بدلالة أمر  بعضاقتران المخصص في كل منهما فكما أن العام المخصوص يراد به 
المعهود يراد به بعض ما تتناوله الصيغة بدلالة أمر مقارن وهو  كذلك،مقارن وهو المخصص

  .)٣(وصالواحد جاز ذلك أيضاً في العام المخص ادةفإذا جاز في المعهود إر ،لام العهد
عدم تسليم كون الناس للمعهود ذلك أن العهد يشترط أن يسبق ذكره : الثاني الجواب

وهو أن يكون معلوماً للمخاطبين وشيء من هذا لم يثبت للناس  سابق ذكر أو ما يقوم مقام
فتحقق  واحد به وقد أريد عاماً يكون أن تعين للمعهود يكن لم وإذا إذا، عهد لاهنا ف

  .)٤(المطلوب
بالناس واحداً وهو نعيم بل المراد به ركب من عبد  المرادكون  منع :الثاني الوجه

                                                
 ).٣/٣٧٣(الواضح : انظر )١(

 ).٢/١٣١(شرح العضد على المختصر : انظر )٢(

 ).١/٣٠٦(فواتح الرحموت : انظر )٣(

 ).٣٠٧-١/٣٠٦(فواتح الرحموت : انظر )٤(
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 فلما ))محمداً أنا قد جمعنا الرجعة إلى أصحابه نستأصلهم بلغوا((: )١(القيس قال لهم أبو سفيان
 أخبروه الذي قال أبو سفيان فقال رسول االله  ،)٢(بحمراء الأسد مر الركب برسول االله 

 M ¶ ¸ ¹ ºاالله في ذلك  فأنزل ))االله ونعم الوكيل حسبنا(( :والمسلمون معه
» ¼ ½   ¾ ¿À L  )٣(.  

  .وليس نعيماً وحده بالمراد بالناس ذلك الرك ونعلى هذه الرواية يك وبناءً
هذه الرواية ليس بأولى من ترجيح الرواية التي  ترجيح :أن يجاب عن ذلك ويمكن

 حابهالثانية هي التي قصد ا أبو سفيان وأص) لناسا(تقول أن المقصود نعيماً وحده على أن 
  .)٤(كما ذكر الشوكاني والزمخشري

  .يتوجه للدليلين الثاني والثالث نبالدليل الأول يمكن ا لالالاستد الى توجه وما
  :على الدليل الرابع  الاعتراض

  :أما الاستدلال بقول عمر للقعقاع فقد نوقش بما يلي 
لى القعقاع خرج مخرج التعظيم واعتباره قائماً مقام الألف ع إطلاق عمر  أن

                                                
صخر بن حرب بن أميه بن عبد شمس أبن مناف صحابي من سادات قريش في الجاهلية أسلم يوم الفـتح   :هو )١(

ثم أتى إلى الشـام تـوفى    نجران ىشهد حنيناً والطائف لما توفي رسول االله كان أبو سفيان عامله عل) هـ٨( سنه
 ).٣/٢٨٨(علام الأ، )١/٤٠٤( بةالإصا: نظرا). هـ٣١(بالمدينة وقيل بالشام سنة 

ليها إبعد ثمانية أميال من المدينة، عن يسار الطريق إذا أردت ذا الحليفة،  علىأحمر جنوب المدينة   جبل ذكر أا )٢(
ء الأسد حـتى  اليوم الثاني من يوم أحد، لما بلغه أن قريشاً منصرفون إلى المدينة، فأقام بحمرا في انتهى رسول االله 

، معجـم  )٢/٣٠١(، معجم البلـدان  )٤٦٨/ ٢(ستعجم ا معجم ما :انظر. لى مكةإعلم أن قريشا قد استمرت 
 ).١٠٥/ ١(الجغرافية في السيرة النبوية  لمعالما

  .من سورة آل عمران) ١٧٢(من الآيات رقم  )٣(
بن عمر بن حزم وروى مثله عن ابن عباس بكر بن محمد  أبيابن إسحق والبيهقي في الدلائل عن عبد االله بن  ورواه
 .  
الإـاج  : نظـر او) ١/٤٠٠(وفتح القدير ) ١/٤٢٩(كثير  بناو). ٢٨٠-١/٢٧٩(الجامع لأحكام القرآن : انظر
 ).١/٣٠٧(وفواتح الرحموت ، )٢/١٢٨(

 ).١/٤٤١(الكشاف ، )١/٤٠٠(فتح القدير : انظر )٤(
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  .)١(الألف وذلك جائز وهو غير معنى التخصيص فالدليل ليس في محل التراع
 كونه يلغيإلا إنه لا  لتعظيمالتسليم بذلك فإن كان المراد ا عدم :أن يجاب عنه ويمكن

لك جواز التخصيص ويلزم من ذ دالواحد وهذا هو محل التراع والعام متناول لواح زاد
  .)٢(إليه

  :الاستدلال بالوقوع صلاحية
ما تقدم يتضح أن الاعتراضات التي  لالخ ومن، والتراع في دلالته صحيح،الوقوع  

ما يدل على  دلةفلم  يرد في الأ ،فلا تقوى كأدلة على الوقوع ضعفتهاأقد  دلةوجهت إلى الأ
ستدلال هو القياس وهو ما يتضح من قولهم في وجه الا  ليهالفعلى وغاية ما استندوا إ لوقوعا

جاز اطلاق لفظ العموم على الواحد صح  ذافإ: والثالث  ولفي الدليل الأ في وجه الدلالة 
  .)صلالأ(عليه  سالتخصيص أي الواحد مع وجود التراع في دلالة المقي

ما يبقى بعد التخصيص  نألا بد  نهأ: في المسألة ترجيح  - علمأ واالله- يظهر والذي
اقرب   هبكون وأ خصمما قد  كثرلتقييد الباقي بكونه أ لاوجهو ،يصح ان يكون مدلولاً للعام

هما  قربكون ذلك الأكثر الأ يانلا تقتض قربيةوالأ ،كثريةإلى مدلول العام لأن هذه  الأ
 هفراديصير العام غير شامل لا العامبمجرد اخراج فرد من افراد  فانه ،مدلولا العام على التمام

ولا يصح أن يقال هنا أن الأكثر في  ،كثرهايصير غير شامل لها عند اخراج أ ماككلهم، 
 بقىالتراع في مدلول اللفظ، ولهذا يأتي الخلاف في كونه دلالة العام على ما  نحكم الكل لأ

من  ولولا وجه كذلك لق اًولو كان المخرج واحد ،ااز وبعد التخصيص من باب الحقيقة أ
هذه  لان ،وما وبين كوا غير مفردة - كمن –ف بين كون الصيغة مفردة لفظاً قال بالعر

والاعتبار إنما هو بالمعاني لا  ،الصيغ التي الفاظها مفردة لا خلاف في كون معانيها متعددة
   .)٣(لفاظبمجرد الأ

  
                                                

 .)٢/٤١٣( للآمديالإحكام ) ١/٢٥٥(المعتمد : انظر )١(

 ).٢/٥٤٨(مختصر الروضة  شرح: انظر )٢(

 .٢٠٩-٢٠٨نام، الحفناوي، صالأ اتحاف: انظر )٣(
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  المطلب الثاني
  التخصيص بالحس والعقل

  .بالحس يصالتخص: أولاً
دليل مأخوذ من أحد الحواس الخمس  )١(من أدلة التخصيص المنفصلةبذلك أن  والمراد

  .)٢(وهي الرؤية البصرية أو السمع أو اللمس أو الذوق أو الشم
الخلاف  نأن الزركشي يرى أ ،الا)٣(التخصيص بالحس جوازأجمع العلماء على  وقد

   : هماالأقوال فيها قولين فتكون ،الواقع بالتخيص بالعقل يقع في التخصيص بالحس
  .)٤(أن العقل يجوز التخصيص به وهو مذهب الجمهور: الأول القول
من  ذةطائفة شا الآمدى ذلك إلى ونسب،عدم جواز التخصيص به: الثاني القول

  .)٥(المتكلمين
  :الوقوع في المسألة أدلة
على جواز التخصيص بالحس الوقوع حيث وقع أن الحس قد خصص اللفظ العام  دل

                                                
. والمراد بذلك هو ما يستقل بنفسه من لفظ أو غيره ومعنى استقلاله بنفسه إي لا يحتاج إلى ذكر العـام معـه   )١(

 ).٦/٢٦٣٨(التحبير  ،)٣/٢٧٧(شرح الكوكب المنير ، )١٥٧(إرشاد الفحول ) ٢/١٠٤(الااج : انظر

 ).٢٢٨(العقد المنظوم : انظر )٢(

الإحكام ، )٦/٢٦٣٨(التحبير ) ٣/٣٦٠(البحر المحيط ) ١/١٧٩(الإاج ، )١٦٨(شرح تنقيح الفصول : انظر )٣(
 ).١/٤٠٥(شرح المنهاج  انظرو، )٣/٢٧٧(شرح الكوكب المنير ) ١٥٧(إرشاد الفحول ، )٢/٤٦٤( للآمدي

، )٢/١٠١(التمهيد ، )٦/٢٦٣٩(التحبير ، )٢/١٤٧(مختصر ابن الحاجب ، )١/٣٠١(وت فواتح الرحم: انظر )٤(
) ٤/٥(تيسـير الوصـول   ، )٣/٣٠١(رفع الحاجب ، )٣/٣٧٣(الواضح ، )٢/٥٤٧(العدة ، )١/٢٧٢(المعتمد 

تيسـير  ، )١/٤٠٨( لبرهـان ا، )٢/١٤١(اية السـول  ، )١٥٩(شرح تنقيح الفصول ). ٤/٤٧١(البحر المحيط 
وقد نقل الشـوكاني عـن أبـو حامـد     ) ٢٦٤(الفحول  شادإر، )٣٥٩( /قواطع الأدلة ، )١/٢٧٣(ير التحر

شـرح  . الاسفرائيني القول بأنه لا خلاف بين أهل العلم وجواز التخصيص بالعقل فلم يعتبر بخلاف مـن شـك  
 ).٣/٢٣٠(النقاب  عرف، )٣/٢٧٩(المنير  بالكوك

 ) .٢/٤٥٩(الإحكام : انظر )٥(
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  .من الأدلة عددواز وذلك في والوقوع دليل الج
.. .تخصيصه على أي حال كان  ازالقائلون بالعموم على جو اتفق(( :الآمدي قال

لم  ولو ...ذلك في كتاب االله  فوقوع ،أما الشرع ؛ويدل على جواز ذلك الشرع والمعقول
 ))يكن ذلك جائزا لما وقع في الكتاب

)١( .  

  .)٢( M l m  n o p q r s t  uv L: تعالى قوله: الأول الدليل
) كل(لفظ  نالارض لأ علىتدمر الرياح كل شيء  نالمفترض أ أن: الاستدلال وجه

خصصنا هذا العموم بالبصر وهو احد الحواس  نناإلا أ ،في الاية يدل على العموم
  .)٣(شاهدنا بيوم لم تدمرها الريح  ننا،فإالخمس

 *  ( ) ' & % M  :عالىوقع التخصيص بالحس في قوله ت: الثاني الدليل
+ L)٤(.  

هذا  ولكن ،أوتيت من كل شيء ايفيد أ ظاهر الآية أن :الاستدلال الأول وجه
لم تؤت شيئاً من الملائكة ولا من العرش   احيث أ ،بالحس والشاهد صالعموم خص

  .وكذلك لم يكن شيء من العرش والسماء في يدها )٥(  والكرسي ونحوها

   £ ¢ �¡ ~ { | M :تخصيص بالحس في قوله تعالىوقع ال: الثالث الدليل

¤ L )٦(.  

                                                
 ).٢٨٢/ ٢( مالإحكا )١(

 .من سورة الأحقاف) ٢٥(الآية رقم  )٢(

/ ٦(، التحـبير  )٦٠/ ٢(روضة النـاظر   ،)١٦٨(الفصول  تنقيح،شرح )٢٨٢/ ٢( للآمدي الإحكام: انظر )٣(
 ).٢٧٨/ ٣(، شرح الكوكب المنير )٢٦٣٨

 .من سورة النحل) ٢٣(الآيات رقم  )٤(

شـرح المنـهاج   ) ١٥٧(الفحـول   إرشـاد ،)٢١١/ ١ (،اية السـول  )٢٨٢/ ٢( للآمدي الإحكام: انظر )٥(
 ).٢٦٣٨/ ٦(التحبير  ،)١/٤٠٥(

 .من سورة القصص) ٥٧(الآيات رقم  )٦(
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ظاهر الآية يفيد أن ثمرات  كل شيء تجبى إليه على وجه الارض  أن :الدلالة وجه
فدل على وقوع  )١(أن ما في أقصى المشرق والمغرب لم تجب إليه ثمراته نعلمولكننا 

  .التخصيص لذلك بالحس

 Mq r  s    t u v w       x :تعالى قوله فيبالحس  التخصيص وقع: الرابع الدليل
y z  L)على الجبال  تتأ فقد هناك أشياء لم تجعل كالرميم أن مهو معلو مماف. )٢
  .)٣(ولم تجعلها رميماً ونحوها

التخصيص  قوعالقويةالتي سيقت على و دلةمن الأ :الاستدلال بالوقوع مترلة
  .)٤(وع التخصيص بالحسعلى وق ظاهره: دلالتهقطعي الثبوت،و ،وهوبالحس

  :إجمالي بشكلالواردة على الأدلة  عتراضاتالا
تلك  لأن؛في ذلك نظر بأن: الزركشي على هذه الأدلة اعترض :الأول الاعتراض

الصور من العام الذي أريد به الخصوص وهو خصوص ما أوتيته هذه ودمرته الريح لا من 
  .)٥(العام المخصوص
في التفريق بين الحس والعقل معللاً ذلك بأن الحس أصل في المنازعة   الغزالي  وأجاب

  ..هالمراد إثبات اوهذا لا يمنع وقوع تخصيص الحس لتلك الصور وهذ )٦(مالعلو
أنه يقرب  :أن القرافي ذكر هذه الوقائع تحت التخصيص بالواقع والذي قال كما

 صصهاا خأن بعض الأصوليين كابن النجار ساقها على أ إلا ،من التخصيص بالحس

                                                
 ).٢٦٣٩/ ٦( ، التحبير )١٦٨/ ٢( الإاج : نظرا )١(

 .الذاريات) ٤٢(الآيات رقم  )٢(

 ).٢٨٢/ ٢( للآمديالإحكام  انظر )٣(

 ).٦٠/ ٢(الناظر  روضة: انظر )٤(

 ).٢٧٨/ ٣(، شرح الكوكب المنير )٢٦٣٩/ ٦(، التحبير )٤٧٧/ ٤(المحيط  البحر)٥(

ويؤول ذا التخصيص بالحس إلى أن العقل يحكم بخروج بعض الأفراد بواسطة الحس فلم يخرج عـن كونـه    )٦(
 ).٦/٢٦٣٩(التحبير  انظر. خارجاً بالعقل فليكونا قسماً واحد وأن أختلف طريق الحصول
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  .)١(بالحس
في الخبر لما فيه من  بجواز تخصيص الخبر مما يوجب الكذب القول :الثاني الاعتراض

  .على الشارع كما في نسخ الخبر ائزغير ج وهو ،للخبر خبِرمخالفة الم
إرادة جهة  بتقدير ،وهم الكذب ولا ،التسليم بلزوم الكذب بعدم: عن ذلك وأجيب

  .)٢(االله كتابأنه قد وقع التخصيص في الخبر في  كما ،ذلكالدليل على  وقيام ،ااز
  :التخصيص بالعقل ثانياً

 لالصيغة العامة إذا وردت واقتضي العق أن(( :كما أوردها الزركشي لمسألةا وصورة
امتناع تعميمها فليعلم من جهة العقل أن المراد ا خصوص ما لا يحيله العقل وليس المراد به 

ولكن المراد به أنا نعلم بالعقل أن  ،غة نازلة مترلة الاستثناء المتصل بالكلامأن العقل صلة للصي
))مطلق الصيغة لم يرد تعميمها

)٣(.  
  :والتمييز بينها والتخصيص به على قسمين لأشياءهو إدراك ا والعقل

  .)٤(وهو ما لزم نفس المخلوق لزوماً لا يمكن دفعه والخروج عنه :ضروري
معنى تخصيص  فيكون ،)٥(حصوله على نظر وكسب فقوهو الذي يتو :ونظري
العقلي قصر العام على بعض ما يتناول بحكم العقل بسبب امتناع ثبوت  ليلالعموم بالد

  :قولينفي جواز التخصيص به على  اختلف وقد ،الحكم المتعلق بالعام ببعض أفراده عقلاً
  .)٦(أن العقل يجوز التخصيص به وهو مذهب الجمهور: الأول القول

                                                
 ).٣/٢٧٨(وشرح الكوكب ). ١٦٨(الفصول  شرح تنقيح: انظر )١(

 ).٣٠٧/ ١(، كشف الأسرار )٢٨٣/ ٢( للآمديالإحكام : انظر)٢(

 ).٢٦٥( ولوأنظر إرشاد الفح، )٤/٤٧٢( )٣(

 ).١/٤٢(التمهيد ، )١/٨٠(العده ، )٣/٣٧٤(الواضح : انظر )٤(

 ).٢٤١(التعريفات : انظر )٥(

، )٢/١٠١(التمهيد ، )٦/٢٦٣٩(التحبير ، )٢/١٤٧(الحاجب  مختصر ابن، )١/٣٠١(فواتح الرحموت : انظر )٦(
) ٤/٥(تيسـير الوصـول   ، )٣/٣٠١(رفع الحاجب ، )٣/٣٧٣(الواضح ، )٢/٥٤٧(العدة ، )١/٢٧٢(المعتمد 

تيسـير  ، )١/٤٠٨(البرهـان  ، )٢/١٤١(اية السـول  ، )١٥٩(شرح تنقيح الفصول ). ٤/٤٧١(البحر المحيط 
                                                                                                                                        = 
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الآمدى ذلك إلى طائفة شاذة من  ونسب،عدم جواز التخصيص به: الثاني القول
  .)١(المتكلمين

  :الوقوع في المسألة أدلة
  .الجمهور على جواز تخصيص العقل للعموم بالوقوع استدل
إنه قد وقع أن العقل خصص وأخرج بعض أفراد العام وبين أم غير داخلين في  حيث

  :لأدلةخصيص والوقوع دليل الجواز وذلك في عدد من اعموم اللفظ وهذا هو الت

  M _   ̀a bc d :وقع تخصص العقل الضروري لقوله تعالى: الأولالدليل  
e f          g h i L )٢(.  

قاضٍ بالضرورة أنه لم يخلق نفسه الكريمة ولا صفاته وذلك  العقل :الاستدلال وجه
مكن والممتنع والدليل العقلي يمنع أن يكون يفيد العموم لغة فالشيء يتناول الواجب والم

  .)٣(مخلوقين فيكون الدليل العقلي مخصصاً للعموم عالواجب والممتن

                                                
= 

وقد نقل الشـوكاني عـن أبـو حامـد     ) ٢٦٤(إرشاد الفحول ، )٣٥٩( /لة قواطع الأد، )١/٢٧٣(التحرير 
شـرح  . فلم يعتبر بخلاف مـن شـك   لعقلالاسفرائيني القول بأنه لا خلاف بين أهل العلم وجواز التخصيص با

 ).٣/٢٣٠(رفه النقاب ، )٣/٢٧٩(الكوكب المنير 

  .  )٢/٤٥٩(الإحكام : انظر )١(
كلام الشافعي يوهم إنكاره التخصيص بالعقل ومن ذلك ما قاله في باب مـا   ذكر بعض الأصوليين أن ظاهر وقد   

 " M _  ` a bc L  M: لم يدخله خصوص قوله تعالى يأن من العام الذ: الخاص بهيراد  عاماًنزل من الكتاب 

# $ % & '   ( ) *  + ,  -. L  .  
وكل دابـة  . غير ذلك فاالله تعالى خالقهفهذا عام لا خاص فيه فكل شيء من سماء وأرض وذي روح وشجر و: قال

، )٣٧٩-٣/٣٧٨(تيسـير الوصـول   : أنظر). ٥٣/٥٤( رسالةال. (فعلى االله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها
 ).٦/٢٦٤٠(التحبير 

 .من سورة الزمر) ٦٢(من الآية رقم  )٢(

 ـ ) ٣/٣٧٣(الواضح ، )٢/١٠١(التمهيد ، )٤/٤٧٢(البحر المحيط : انظر )٣( رفـع  ). ٣/٣٧٧(ول تيسـير الوص
اية  ،)٢/٩٩(المستصفى ، )٦/٢٦٣٩(التحبير ) ٢/٥٤٧(العدة ، ٢/١٣٠٧(بيان المختصر ، )٣/٣٠١(الحاجب 
 ). ٢/٢٤٧(الردود والنقود  ،)٢/١٧٧(الإاج ، )٢/١١٧(السول 
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 ¢   ¡ �  ~ { | M :وقع تخصيص العقل النظري لقوله تعالى: الثاني الدليل
£ ¤ ¥¦ L)١(.  

دم العقل  اقتضى عدم دخول الطفل وانون بالتكليف بالحج لع إن :الاستدلال وجه
 { M: فقوله فهمهما بل هما في جملة الغافلين الذين هم غير مخاطبين بخطاب التكليف

~L لأن الناس يتناول جميع أفراد الإنسان  ؛يفيد وجوب الحج على كل من هو إنسان
فاللام فيه للاستغراق والعقل منع وجوب الحج على الصبيان واانيين لعدم تمكنهما من 

  .)٢(عقل مخصصاً للعموممعرفة الوجوب فيكون ال
على جواز  الجمهورمن أقوى الأدلة التي اعتمد عليها  يعد :الاستدلال بالوقوع مترلة

الدلالة على  واضح: دلالتهوفكان الوقوع صحيحاً،  ،الثبوت قطعيوهو ،التخصيص بالعقل
  .وقوع التخصيص بالعقل

  :الاستدلال بالوقوع على الاعتراضات
العقل متقدم وسابق في الوجود على أدلة السمع  أن دليل: الأول الاعتراض

والمخصص ينبغي أن يكون متأخراً عن المخصص فلا يصلح أن يكون العقل مخصصاً للعموم 
  .)٣(وهو متقدم
العقل يجب أن يكون متأخراً بالنظر إلى ذاته أو  أن :أجيب عن ذلك بما يلي وقد
نظر إلى ذاته فنحن نسلم أنه متقدم على بال فأماصصاً،صفته وهو كونه مبيناً ومخ لىبالنظر إ

بالنظر إلى صفته وهو كونه غير مخصص فلا نسلم أنه متقدم على النقل  وأما،النقل والسمع

                                                
 .رانمن سورة آل عم) ٩٧(من الآية رقم  )١(

التمهيـد  ). ٢/٣٠٧(بيان المختصـر  ، )٦/٢٦٤٠(ير التحب) ٢/٥٤٨(العدة ، )٣/٣٧٧(تيسر الوصول : انظر )٢(
 ).٢/٩٩(المستصفي ، )٢/١٠١(

التقريـر  ، )١/٢٧٣(تيسر التحرير ، )٢/٤٦١(للآمدى  حكامالإ ،)٢/٥٥٠(العدة  ،)١/٢٧٢( تمدالمع: انظر )٣(
بيـان المختصـر   ، )٣/٣٧٤(الواضـح  ، )٢/١٠٣(التمهيـد  ، )٣/٣٠٢(رفع الحاجب ، )١/٢٤٣(والتحبير 

 ).٢/٢٤٩( قودالردود والن، )٢/٣٠٧(
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نسلم أنه لا يتأخر بل يكون  والسمع وأما بالنظر إلى صفته وهو كونه غير مخصص فلا
الخطاب العام إلا أنه لا  العقل وأن كان متقدماً في ذاته على لأن ؛متأخراً عن النقل والسمع

يوصف مثل ذلك بكونه مخصصاً لما لم يوجد وإنما يصير مخصصاً ومبيناً بعد وجود الخطاب 
وأنه أراد  فظفيصير التخصيص من صفاته فالمخصص هو الدليل المعرف لإرادة المتكلم ذا الل

الخطاب العام وأن  هذا المتكلم ذا اللفظ العام معنى خاصاً والعقل يدل على ذلك بعد وجود
  .)١(كان متقدماً في ذاته على ذلك الخطاب

صح التخصيص بالعقل لصح أن يراد ما قضى العقل بإخراجه من  لو :الثاني الاعتراض
لأن الذي يخرجه العقل من مسميات العام ويصح لغة أن يطلق اللفظ على جميع  ؛العام

الخارج بالعقل من  فيكون،يصح ذلك فيهامسمياته لأا موضوعه له ولا تمنع اللغة إرادته بل 
ما يصح إرادته لدخوله في العموم وصفاً حيث أن التخصيص فرع العموم وصفاً  ضمن

العاقل لا يريد ما يخالف صريح العقل حيث لا  لأن،وإرادة ما قضى العقل بإخراجه باطل
فقوله . صاًتخصي ونومع عدم الدلالة اللغوية على الصورة المخرجة لا يك. يصح منه ذلك

بالعقل أن الصبي  رةعلم منه ضرو. )٢(M | } ~  � ¡   ¢ £ ¤ ¥¦ L: تعالى
فلا يكون متناولاً لهما لغة لأنه لا يمكن أن  أصلاً M ~  Lوانون لا يدخلان تحت لفظ 

 وبالتاليأصلاً للصبي وانون  ماًفلا يكون هذا اللفظ عا قلاللفظ لما يخالف صريح الع اوليتن
  .)٣(ن العقل مخصصاً لهمالا يكو

  :أوجه ثلاثةأجيب عنه من  وقد
لصحة إرادة ما قضى العقل  لعقلأن استلزام جواز التخصيص با: الأول الوجه

بالعقل هو دلالة العام على ما  خصيصالذي يستلزمه جواز الت بلبإخراجه في حيز المنع 
والعموم  ،رعاً له هو العمومالنظر عن إرادته لأن الذي يعتبر التخصيص ف بقطعأخرجه العقل 

                                                
 .المصادر السابقة )١(

 .من سورة آل عمران) ٩٧(من الآية رقم  )٢(

التقريـر  ، )١/٢٧٣(تيسر التحرير ، )٢/٤٦٠( دىحكام للآمالإ، )٢/٢٤٨(العدة  ،)١/٢٧٢(المعتمد : انظر )٣(
 ).١/٣٠٢( وتمسلم الثب، )٢/٣٠٨( ختصربيان الم، )١/٢٤٣(والتحبير 
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إنما هو دلالة اللفظ على جميع الأفراد وليس صحة إرادة جميع الأفراد حتى يعتبر التخصيص 
قبله لأا تتبع الوضع  بتةلها وهذه الدلالة عنه منتفية بل ثابتة بعد الإخراج كما هي ثا اًفرع

  .)١(والإخراج لا ينافي الوضع ولا ينفيه
العموم له ولو حال التركيب ويجوز أن يراد  لأن؛للمفرد تخصيصلأن ا :الثاني الوجه

ونسب إليه ما يمتنع عقلاً نسبته إلى الكل فإن  التركيبالعموم منه في الجملة إذا وقع في 
وقع في  أومفرداً  انيراد منه الجميع إذا ك شيء كل:فمثلاً  ،إرادة العموم منالعقل يمنع 

 M Í ÎÏ Ð: لاً نسبته إلى الكل مثل قوله تعالىتركيب لم ينسب إليه ما يمتنع عق
Ñ Ò Ó L)على عمومه إذ علمه تعالى متعلق بذاته وصفاته  افإن الشيء هن )٢

  _ M: كما هو متعلق بسائر المخلوقين أما عدم صحة إرادة الجميع منه في قوله تعالى
` a bc d  e f          g h i L 

يمنع  افلأنه نسب إليه في هذا التركيب م )٣(
العقل أن ينسب إلى الكل وهو المخلوقية وعلى هذا فإن أراد المستدل أن تخصيص العقل 

فبطلان اللازم غير مسلم وإن إراد صحة إرادة  ةيستلزم صحة إرادة الجميع في الجمل
  .)٤(الجميع في كل تركيب ممنوع

 قفسه بل التحقيمن إرادة العموم بالنظر إلى الكلام ن نعأن اللغة لا تم: الثالث الوجه
أيضاً بالنظر إلى نفس الكلام ويقطع النظر عن حال المتكلم  لتركيبصحة إرادة الكل في ا

إرادة العموم في بعض التراكيب أنما هو باعتبار مخالفته للواقع فيكون كاذباً  وامتناع ،وغيره
مقتضى من أهل العلم أن الخلاف هنا خلاف لفظي إذ  كثير ،ويرىلانتفاء مطابقة الواقع

فالمخالف لا يسميه لأن  ،الخلاف في تسميته تخصيصاً لكن ،ثابت دون اللفظ إجماعاً

                                                
 .السابقة المصادر )١(

 .من سورة البقرة) ٢٨٢(من الآية رقم  )٢(

 .من سورة الزمر) ٦٢(من الآية رقم  )٣(

 ).٢/٣٠٧(بيان المختصر ). ٣٠٢-١/٣٠١(مسلم الثبوت ، )١/٢٤٣(التقرير والتحبير : انظر )٤(
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  .)١(المخصص هو المؤثر في التخصيص وهو الإرادة لا العقل
  :الاستدلال بالوقوع صلاحية
الاعتراضات  نأ -أعلم  واالله - يظهر فالذي صحيح لصحة الادلة وثبوا، الوقوع
فهي  وبذلك ،الوقوع ولم تضعفها دلةأتؤثر على  ولم ،قوع ضعيفةالو دلةأ لىإالتي وجهت 

وذلك لكثرة  عموملل مخصصاًيكون العقل  نأ الراجح جواز ويكون ،صالحة للاستدلال
وكون  ،تلقي الخصوص من مأخذ العقل غير منكر نفإ((: الحرمين رحمه االله مامإ قال ،الوقوع

 ،فيه مع من يعترف ببطلان مذهب الواقفية اللسان لاخلاف صلاللفظ موضوعاً للعموم في أ
أثر لهذا  لاف ،شرع ولا ،ذلك تخصيصاً فليس في اطلاقه مخالفة عقل ميةمن تس متنعوإن أ

))هذه المسالة خلافية في التحقيق رىالامتناع ولست أ
)٢(.  

  
  

  

                                                
إرشاد ، )٤/٤٧٥(البحر المحيط ) ٢/٢٩٣(الإحكام للآمدى ، )٢/١٠٠(المستصفى ، )١/٤٠٩(البرهان : انظر )١(

ومن أهل العلم من يرى أن الخلاف فيهـا  ) ٣/٣٣٠(رفع النقاب ) ١٥٩(تنقيح الفصول  شرح) ٢٦٥(الفحول 
راجع إلى مسألة التحسين والتقبيح العقليين فمن منع من تخصيص العقل فهو رجوع منه إلى أن العقل لا يحن ولا 

 ).٢٦٥(ل إرشاد الفحو: يقبح وأن الشرع يرد بما لا يقتضيه العقل أنظر

 ).١/٤٠٩(البرهان: انظر )٢(
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  المطلب الثالث
  )١(تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة

  .بالخاص من السنة المتواترة لقرآناز  تخصيص العام من االعلماء جميعاً على جو اتفق
تخصيص عموم  يجوز((: ومن هذا ما ذكره الشوكاني )٢( يهعل الإجماعالبعض   ونقل

))الكتاب بالسنة المتواترة إجماعاً
)٣(.  

أما إذا كانت السنة متواترة فلم  ،السنةتخصيص عموم القرآن ب يجوز((: الآمدي وقال
))أعرف فيه خلافاً

)٤(.  
))تخصيص القرآن بالسنة المتواترة باتفاق يجوز((: ابن الحاجب وقال

كما نقل . )٥(

                                                
يقال فلان من أهل السنة، أي من أهل الطريقة المستقيمة وهي مأخوذة من السنن : هي الطريقه: في اللغة السنة )١(

  .وهو الطريق وتأتي أيضاً بمعنى السيرة حسنة أو قبيحة
  ).٢٠٨/ ١(، الصحاح )٧٠٢_٦٩٨/ ١(لسان العرب : انظر
  : على قولين لأهل العلم قلهاوتقريره وهي من حيث ثبوا وطرق ن وفعله هي قول النبي ف: في الاصطلاح أما

المتواترة وهي مارواه عدد كثير تحيل العادة تواطـؤهم  : وهو مذهب الجمهور فقد قسمها إلى قسمين: الاول القول
  .على الكذب، وأحادية وهي مالم يبلغ حد التواتر 

  وهي مارواهـا عـن   : المتواترة والأحادية والمشهورة: ية فقد قسموها الى ثلاثة اقسامالحنف بوهو مذه: الثاني القول
أو ماكان من الآحاد في الأصل ثم انتشرفي القرن الثاني حتى رواه جماعة لا يتصـور   نصحابي أو صحابيا  النبي

 ونر في القرون التي بعد القـر تواطؤهم على الكذب والإعتبار للإشتهار في القرن الثاني والثالث ولا عبرة للإشتها
التعريفـات  : انظـر . ويلحق هذا النوع عندهم بـالمتواتر  رونالثلاثة فإن عامة أخبار الآحاد اشتهرت في هذه الق

 ).١٥٥( ول، إرشاد الفح)١٦٩/ ١(، الإحكام )١/١٦٥(، العدة )١٢٢(للجرجاني 

 حكـام الإ) ٣/٣٥٩(شرح الكوكب ) ٦٢(شرح تنقيح الفصول ، )١/٤٠٧(شرح المنهاج للبيضاوي : انظر )٢(
مفلـح   بـن أصـول الفقـه لا  ، )٤/١٦١٧(اية الوصول ) ١٣٠(منتهى الوصول والأمل ) ٢/٣١٨( للآمدي

البحر المحيط ، )١/٢٧٥(المعتمد ). ٤/٥(تيسير الوصول ) ٦/٢٦٥٦(التحبير ، )٤/٤٧٩(البحر المحيط ) ٣/٩٥٧(
 ).٢/٣١٩(بيان المحتضر ، )١/٣٦٤(قواطع الأدلة ) ٤/٤٧٩(

 ).٢٦٧(إرشاد الفحول  )٣(

 ).٢/٣١٨( حكامالإ )٤(

 ).١٣١(منتهى الوصول والأمل  )٥(
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والزركشي نسبه لداود  )١(الشافعيةفالقرافي نسبه لبعض  ،لمسألةالبعض خلافاً في هذه ا
  . )٢(الظاهري في إحدى الروايتين

كانت قولية ام  سواء: بالسنة المتواترة مطلقاً أي خصيصما سبق يفيد جواز الت وظاهر
  .   )٣(فعلية وهو ما صرح به الرازي رحمه االله تعالى 

  :سألةالوقوع في الم أدلة
: على جواز تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة قولاً الدليل((: نهاجفي شرح الم جاء

  .))تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة جائز وأيضاً فقد وقع ذلك: في المحصول وجاء ))الوقوع
  .))...ذلك وقع بالقول أن((: عليه قال الأصحاب الدليل((: العقد المنظومفي  وجاء
  :من الأدلة منها دوقع تخصيص الكتاب بالسنة القولية في عد فقد

 M c d  e fg L: تعالى قال: الأول الدليل

:  هقول خصصه ،)٤(
))لا يرث القاتل((

)٥(.  

                                                
 ).١٦٢(الفصول  قيحشرح تن )١(

 ).٤/٤٧٩(البحر المحيط  )٢(

 .١/٤٣٠ المحصول: انظر )٣(

 .من سورة النساء) ١١(من الآية رقم  )٤(

وابـن  ) ٢١٠٩( بـرقم إبطال ميراث القاتـل   في أبواب الفرائض باب ما جاء في) ٤/٤٢٥(الترمذي جهأخر )٥(
 وأخرجـه  ))صـحيح ((: وقال عنه الألباني) ٢٦٤٥( برقمفي كتاب الفرائض باب ميراث القاتل ) ٢/٨٨٣(ماجه
في باب توريث القاتل، برقم )١٢١/ ٦( والنسائي ،)٣١٢٥(في باب ميراث القاتل، برقم ) ١٩٨٨/ ٤( رميالدا

في باب لا يرث )٣٦١/ ٦(، والبيهقي )٤١٤٧(ب الفرائض والسير برقم في كتا) ١٧٠/ ٥(والدارقطني )٦٣٣٥(
  .شواهده تقويه  نأ لاأاسحاق بن عبداالله لا يجتج به،  نأ وذكر )١٢٢٤٣(القاتل، برقم 

  .الحديث مروى عن إسحاق بن عبد االله بن أبي فروه عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة  وهذا
لا يعرف هذا إلا من هذا الوجه وإسحاق بن عبد االله بن أبي فروة قد تركـه  ، حديث لا يصح اهذ((: الترمذي قال

سـنن الترمـذي    )والعمل على هذا عند أهل العلم أن القاتـل لا يـرث   ،العلم منهم أحمد بن حنبل هلبعض أ
)٣/٢٨٨.( 



))دراسة تأصيلية تطبيقية((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٧٤٨ 
 

))يتوارث أهل ملتين لا((: خصصه قوله  كما
)١(.  

 ،الآية سواء كان الوارث قاتلاً أم لا اتفقا في الدين أم لم يتفقا فعموم :لدلالةا وجه
لا يرثون من آبائهم إلا أن السنة أخرجت الولد القاتل والمخالف لوالده في الدين   الجميعف

  .)٢(من عموم أولادكم في الآية فلا أرث لقاتل ولا لمخالف في الملة
إثبات جواز تخصيص الكتاب بالسنة  ورفيمهدليل قوى أعتمد عليه الج :مترلته

  .المتواترة

: بقوله  )٣(M ! " # $ L: تخصيص قوله تعالى وقع: ثانيال الدليل
))وه هتتيلُّ مالْح ،هاؤم ورالطَّه((

أن الميتة مفرد معرف بلام الجنس فهو من ألفاظ  وذلك ،)٤(
 يجوز أكلها شرعاً ومما تشمله تلك العموم التي تشمل سائر الحيوانات التي ماتت فلا

  .الحيوانات الميتة ميتة البحر إلا أن تخصيصها قد وقع بقول النبي 

      M . / 0 1 2 3 4: تخصيص قوله تعالى وقع: الثالث الدليل

5L )٥(.  

                                                
والترمـذي في أبـواب   ). ٣٢٩-٣/٣٢٨(باب هل يرث المسلم الكافر؟ ، في كتاب الفرائض داود بوأأخرجه  )١(

ميراث أهـل   ببا، وابن ماجه في كتاب الفرائض) ٢/٩١٢(باب ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك ، الفرائض
الترمـذي   سـنن  ))حـديث غريـب   هذا((: قال الترمذي في هذا الحديث). ٢/٩١٢(الإسلام من أهل الشرك 

)٣/٢٨٨.( 

). ٣/٧٩(المحصـول  ). ٤/٧(تيسير الوصـول  ، )١/٤٠٧(شرح المنهاج ) ١٦٢(شرح تنقيح الفصول : نظر )٢(
  ).٤/٤٧٩(البحر المحيط ، )١٨/٢٧٥(المعتمد 

 ).٢/٣٥٤( تهدبداية ا: نظراأنه عند مالك أن القتل الخطأ لا يمنع من الميراث لكن يرث من المال دون الديه  إلا

 .من سورة المائدة) ١(من الآية رقم  )٣(

أبواب الطهارة باب ما ) ١٠٠/ ١( الترمذي، )٨٣(اب الوضوء بماء البحر، برقم ب) ٢١/ ١(داود  بوأ خرجهأ )٤(
، وابـن ماجـه   )٥٩(، باب ماء البحـر، بـرقم   )١/٥٠(والنسائي  ،)٦٩(جاء في ماء البحر أنه طهور، برقم 

في باب الوضوء من بـاب البحـر،   ) ٥٦٧/ ١(، والدارمي )٣٨٦(، في باب الوضوء بماء البحر برقم )١/١٣٦(
 .وصححه الألباني) ٧٥٦(قم بر

 .من سورة النساء) ٢٤(من الآية رقم  )٥(
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))وعمتها ولا بين المرأة وخالتها رأةيجمع بين الم لا((: النبي  لحديث
)٢)(١(.  

بقوله  )٣(M ¥ ¦ §    ©̈ L: قع تخصيص قوله تعالىو  :رابعال الدليل
 :))السماء العشر سقت فيما((

فيما دون خمسة أو ست  ليس((: وقوله  ،)٤(
))صدقة

وجوب الزكاة مما سقت السماء من غير تحديد بنصاب معين  تفيد ةفالآية عام ،)٥(
  .)٦(معين أو مقدار معين فأفاد الحديثان تخصيص الآية

 M / 0 1  2 3 4: قوله تعالى يصتخص :امسالخ الدليل
5        6 7  89 : ;   <  = L )٧(.  

الحديث الذي روى عن عائشة  صخف ،في القطع في القليل والكثير ةالآية عام فإن
))فصاعداًيقطع يد السارق في ربع دينار  رسول االله  كان((: أا قالت

عموم الآية . )٨(
  .فما دون ربع دينار ولا قطع فيه

عن عائشة أن يد السارق لم تقطع على عهد النبي إلا في  يص الآية ما روخص كما
  .)٩(ثمن مجن حجفة أو ترس

                                                
، ومسـلم  )٥١٠٩( لا تنكح المرأة علـى عمتـها بـرقم     بفي كتاب النكاح با) ١٢/ ٧(البخاري خرجهأ )١(

 ).١٤٠٨(كتاب النكاح باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح برقم  في) ٢/١٠٢٨(

 ).١/٣٦٦(قواطع الأدلة ، )٣/٣٦٢(الكوكب المنير  شرح: انظر )٢(

 .من سورة الأنعام ) ١٤١(من الآية رقم  )٣(

)  ١٤٨٣( برقم،العشر فيما يسقى بماء السماء وبالماء الجاري باب،في كتاب الزكاة) ٢/١٢٦(أخرجه البخاري )٤(
 ) .٩٨١(برقم  العشرالعشر أو نصف  هكتاب الزكاة باب ما في في) ٦٧٥/ ٢(ومسلم 

)  ١٤٨٤(بـرقم   ،ليس فيما دون خمسة أو ست صـدقة  باب،من كتاب الزكاة) ٢/١٢٦(أخرجه البخاري  )٥(
 ) .٩٧٩(في كتاب الزكاة برقم ) ٢/٦٧٣(ومسلم 

 ).٢/٥٥٨(شرح مختصر الروضة : انظر )٦(

 .من سورة المائدة) ٣٨(رقم  لآيةا )٧(

، M / 0 1 2 L: وله تعـالى كتاب الحدود باب ق في)١٦١-١٦٠/ ٨(أخرجه البخاري  )٨(
 ) .٦٧٩١و ٦٧٩٠و ٦٧٨٩(وفي كم يقطع يرقم 

وفي كم  M / 0 1 2 L: باب قوله تعالى ،كتاب الحدود في )١٦١/ ٨(أخرجه البخاري  )٩(
 ) .٦٧٩٢(كم يقطع برقم 
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 وقوع تخصيص قوله وفعلاً ...((: في شرح المنهاج جاء :سادسالوقوع ال دليل
 لحقفي قوله ا يةالمحصن ومع تخصص الكتاب بالسنة الفعل ةلرجم M + , L: تعالى

فقد . )١(M + , - .      /   0 1   23 4  5  6 7  8 9 : L: تبارك وتعالى
ثبت في الصحيين وغيرهما من حديث  فقد من رجم ماعز  خصصها ما تواتر عنه 

: وهو في المسجد فناداه فقال رجل من المسلمين رسول االله  أتى((: قال أبي هريرة 
رسول االله إني زنيت يا : فتنحى بلقاء وجهه فقال له، يا رسول االله إني زنيت فأعرض عنه

فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه ، ذلك عليه أربع مرات نىفأعرض عنه حتى ث
فقال رسول ، نعم: فهل أحصنت؟ قال: لا قال: أبك جنون؟ قال: فقال رسول االله 

))أذهبوا به فارجموه: االله 
)٢(.  

وهذا الوقوع االله تبارك وتعالى  ولالسنة الفعلية خصصت ق هذه :الاستدلال وجه
  .فأصبحت الآية قاصرة على الزاني البكر والزانية البكر. )٣(يثبت جواز المدعى

تخصيص  زالأدلة التي استدل ا من قال بجوا قوىأ من :بالوقوع ستدلالالا مترلة
  .الكتاب بالسنة المتواترة

  :الاستدلال بأدلة الوقوع على الاعتراضات
  :ولعلى الاستدلال بالدليل الأ راضالاعت

 M c d  e: نوقش الاستدلال الأول وهو تخصيص الأحاديث لقوله تعالى 
fg L)بأن هذه الأحاديث لم تبلغ حد التواتر فكيف يدعى التواتر في غير  )٤

                                                
 .من سورة النور) ٢(من الآية رقم  )١(

يـرجم انـون    لابـاب  ، دوداب الحفي كت) ١٦٥/ ٨(البخاري أخرجهأنه ماعز بن مالك والحديث  وذكر )٢(
بـرقم   ،في كتاب الحدود باب من اعترف علـى نفسـه بـالزنى   ) ١٣١٨/ ٣(، ومسلم)٦٨١٥(وانونة برقم 

)١٦٩١ ( 

، )١/٤١٠(شـرح المنـهاج   ) ٣/٨٠(المحصول ، )٤/٨(تيسير الوصول ، )١٦٢(شرح تنقيح الفصول : انظر )٣(
 ).٢/٣٠٣(عقد المنظوم ال) ٤/٤٧٩(البحر المحيط ) ١/٢٧٥(المعتمد 

 .من سورة النساء) ١١(من الآية رقم  )٤(
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  .)١(موطنه
  :أجيب عنه من وجهين قدو

من حيث سندهما إلا  آحاد آخبار اأن الحديثين المذكورين وآن كان  :الاول الوجه
لاتفاق لصحابه  المتواتر، في حكم ماأ مدلولهما فهما من قبيل المتواتر حكماً لا  على

  .لفظاً
يرد لو كان زماننا زمن النسخ والتخصيص وإنما  إنماهذا الإشكال  أن :الثاني الوجه

الأحاديث وأمثالها كانت متواترة في ذلك الزمان لقرب  وهذه ذلك زمن الصحابة 
قضية كانت  نم وكم،اية بالرواية والمتواتر قد يصير آحاداًالعهد بالمروى عنه ولشده العن

  .)٢(متواترة في الزمان الماضي ثم صارت آحاداً بل ربما نسيت بالكلية
ذلك مؤداه أن كل أخبار الآحاد كانت متواترة في عهد الصحابة وذلك غير  إن ألا
  .والرابع والخامسالثاني والثالث  هذه المناقشة وإجابتها على الدليل وتجري ،مسلم به

      . - , + M: قوله تعالى تخصيص :الاستدلال بالدليل السادس  مناقشة

/   0 1   23 L 

النبي لماعز فقد نوقش بأنه قد يكون المخصص هو الآية التي  برجم ،)٣(
))والشيخة إذا زنيا فارجموهما الشيخ((: نسخت تلاوا وبقى حكمها وهي

)٥)(٤(.  
وأن  ،ور على أن وجوب رجم المحصن ثابت بالتواترالجمه أن :عنه  جيبأ

                                                
 ).١٦٢(شرح تنقيح الفصول : انظر )١(

 ).١٦٢(شرح تنقيح الفصول : انظر )٢(

 .من سورة النور) ٢(من الآية رقم  )٣(

أن  إيـاكم ((: قـال  عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب ) ١٦٤ -١٦٣(رواه الشافعي في مسنده  )٤(
لا نجد حدين في كتاب االله تعالى فلقد رجم رسول االله ورجمنا فـو الـذي   : كوا عن آية الرجم بأن يقول قائلل

 ))الشيخ والشيخة إذا زنيـا فارجموهمـا البتـه   : لكتبتها اللهنفسي بيده لو لا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب ا
/ ٢(على الثيب، ومالـك في الموطـأ   لرجما ، في أبواب الحدود باب ما جاء في تحقيق)٣٨/ ٤(ترمذيال وأخرجه
 .في كتاب الحدود باب ما جاء في الرجم ) ٨٢٤

 ).٤/٩(تيسر الوصول : انظر )٥(
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لهذه الآية هو ما روي عن عدد من الصحابة من أخبار الرجم على إن هناك  صصالمخ
  .ليست من الكتاب ))والشيخة الشيخ((قولاً بأن 

  :الاستدلال بالوقوع صلاحية
ى به عل رضاعت وما ،التي وجهت إلى الأدلة ضعيفة والاعتراضات ،صحيح الوقوع

بزمن التخصيص  فالعبرة ،له ثرلا أ ،عدم التوارث بين أهل ملتين وحديث ،القاتل يثحد
عند  عملال وعليها ،بألفاظ كثيرة فلا يمكن القول بعدم تواترها دتور وقد ،لا ذا الزمن

الصحابة على تخصيص الكتاب بالسنة  جمعلفظاً وقد أ لاتواترت حكماً  فقد ،أهل العلم
 نآتخصيص القر فيلزم جواز اًحادكان آ نإكان متواتراً فقد تم ما ذكروا  و نإالمتواترة، ف

  .)١(بالسنة المتواترة بطريق الأولى
  

  
  

  

                                                
 ).١/٤١٠(شرح المنهاج : انظر )١(



))دراسة تأصيلية تطبيقية((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٧٥٣ 
 

  المطلب الرابع
  تخصيص السنة المتواترة بالمتواترة والأحادية بالأحادية

بعض الأصوليين كالشوكاني الإجماع على جواز تخصيص السنة المتواترة  حكى
  .)١(لمتواترة بالسنة ا
الأصوليون في جواز  ختلفذكروا أنه ا فقد ،حكي فيها أيضا الخلاف نهأ إلا

  :ولينالمتواترة بالمتواترة والأحادية بالأحادية على ق: تخصيص السنة بمثلها أي
هذا القول ذهب جمهور  وإلى ،يجوز تخصيص السنة بمثلها: الأول القول
  .)٢(الأصوليين

القول منسوب إلى داود الظاهري  وهذا ،تخصيص السنة بمثلهالا يجوز : الثاني القول
  .  )٣(وطائفة من الأصوليين

  :الوقوع أدله
جاء في ، الجمهور على جواز تخصيص السنة بمثلها بالوقوع استدل :الأول  الدليل

قول النبي  إنف ،))تخصيص السنة بالسنة والدليل على الجواز الوقوع يجوز((بيان المختصر 
 :))قَةٌلَيدقٍ صسسِ أَومونَ خا ديمف س((

   فيما(( :لقوله  صصاًورد مخ، )٤(
  

                                                
 ).٣٨٧(رشاد الفحول إ: انظر) ١(

التحصـيل  ) ٤/٤٧٨(البحر المحيط ، )١/٢٧٥(المعتمد ) ٣/٧٨(المحصول ، )٢/٣٢١( للآمدي حكامالإ: انظر )٢(
، )١/٣٤٩(فـواتح الرحمـوت   ) ٤/١٦١(اية الوصول ) ١٦٢(شرح تنقيح الفصول ) ١/٣٨٧(من المحصول 

قواطـع الأدلـة   ، )٣/٢٥٧(رفع النقاب ) ٤/٥( ولتيسير الوص، )٢٦٧(إرشاد الفحول ) ١٥٩(مختصر التحرير 
 ).٣/٣٦٥(شرح الكوكب المنير ) ٦/٢٦٥٢( ،التحبير)٢/٣١٢(بيان المختصر ، )١/٣٦٤(

) ٣/٣٦٦(شرح الكوكب المنير ، )٤/١٦١٦(الوصول  ةاي، )٤/٤٧٩(البحر المحيط ) ١/٢٥٥(المعتمد : انظر )٣(
 ).٣/٣١٢(رفع الحاجب ، )٣/٣٧٤(قواطع الأدلة ). ١/٢٧٨(المعتمد ، )٢٦٧(إرشاد الفحول 

ومسلم ) ١٤٨٤( قمبرباب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ، في كتاب الزكاة) ٢/١٢٦( بخاريأخرجه ال )٤(
 ).٩٧٩( برقم،ترك الصلاة على القاتل نفسه بابفي كتاب الزكاة، ) ٦٧٣/ ٢(



))دراسة تأصيلية تطبيقية((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٧٥٤ 
 

))السماء العشر سقت
  .)٢(والوقوع دليل الجواز وزيادة، )١(

تخصص السنة المتواترة بمثلها، وهوصحيح فثبت  قوعبه على الو استدل :مترلته
  .دليل الجواز عوالوقووواضحة في الوقوع  صريحة: لتهودلابذلك صحة الوقوع، 

))الرقَّة ربع العشرِ وفي((: تخصيص قوله  وقع :الثاني  الدليل
: في قوله  )٣(

))دون خمس أواق صدقة ليس((
)٤(.  

  ،صحيحبمثلها،وهو  لمتواترةللسنة ا تخصيصالاستدلال به على وقوع  سيق :مترلته
  .ظاهرة وصريحة في المراد :ودلالته

بيان وجود تخصيص السنة بالسنة قوله : )٥(السمعاني ذكر :الوقوع الثالث دليل
 :))بٍ لَاصلَا عابٍ، وبِإِه ةتيالْم نوا معفتنت((

في : قال قد خص بما روى أنه  )٦(
))أَخذْتم جِلْدها فَدبغتموه وانتفَعتم بِه هلَّا((: نةشاة مميو

)٧( .  
  : في هذه الأدلة الاستدلال بالوقوع مترلة
  .الجمهور على الوقوع لإثبات جواز نسخ السنة بمثلها  اعتمد

                                                
 بـرقم فيما يسقى بماء السـماء وبالمـاء الجـاري     العشر ،في كتاب الزكاة باب) ١٢٦/ ٢(أخرجه البخاري  )١(

)١٤٨٣.( 

السـول   ايـة ،)٣/٣٠٥(رفـع الحاجـب   ، )٢/٣٢١( للآمديالأحكام ، )٤/١٦١٤(اية الوصول : انظر )٢(
 ).٢/٣١٦(بيان المختصر ، )١/٥٢٢(

 ).١٤٥٤( برقم ،زكاة الغنم باب ،زكاةكتاب ال) ٢/١١٨(أخرجه البخاري )٣(

 ) .١٤٤٧( برقم ،الزكاة باب زكاة الورق كتاب)١١٦/ ٢(أخرجه البخاري  )٤(

 )١/١٨٨(قواطع الأدلة : انظر )٥(

في ) ٦٧/ ٤( ، وأبـو داود )٤٥٦١( برقم،ان ينتفع من الميتة بشيءفي النهي عن ) ٣٨٤/ ٤(النسائي  أخرجه  )٦(
باب ماجاء في جلود الميتـة إذا   في) ٢٢٢/ ٤(، والترمذي )٤١٢٨(باب من روى أن لا ينتفع بإهاب الميتة، برقم 

، وقال )٣٦١٣(في باب من قال لا ينتفع من الميتة بإهاب، برقم ) ٢/٣٦١٣(، وابن ماجه )١٧٢٩(دبغت، برقم 
 .))صحيح((: لألبانيا

في كتـاب  ) ١/٢٧٦(أنه الجلد مطلقا، وقيل هو الجلد قبل الدبغ، والحديث أخرجه مسـلم  : قيل في الإهاب )٧(
 )  ٣٦٣(برقم  باغ،الحيض، باب طهارة جلود الميتة بالد
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  :ذه الأدلة  ستدلالالا مناقشة
  :جميع هذه الأدلة بشكل إجمالي بالتالي  عن أجيب

مبيناً فتكون  االله تعالى بعث نبيه  أن:جواز تخصيص السنة بمثلها  رمن لم ي قال
يجوز أن تكون بحاجة إلى بيان إذ لو احتاجت إلى بيان مبينة وإذا كانت كذلك فلا  تهسن

  .)١(الذي جعله تعالى مبيناً من معنى لم يكن للرد إلى النبي 
بعث مبيناً لا يمنع من أن يأتي بسنة محتاجة إلى البيان  بأن كونه  :أجيب وقد

  .)٢(بسنة أخرى فبينها
ن منع من جوازها تخصيص السنة بالسنة فقد وصف بعض الأصوليين م والاشتهار

تخصيص السنة  يجوز((: بكوم شواذ وشرذمة كما صرح بذلك الصفي الهندي بقوله
خلافاً لبعض .... المتواترة بالسنة المتواترة وكذا يجوز تخصيص الآحاد منها بمثلها

))الشواذ
)٣(  .  

يجوز تخصيص السنة بالسنة خلافاً  الجمهور((: حيث قال الحاجبأيضاً ابن  وصرح
))مةلشرذ

)٤(.  
يظهر أن وصفهم بذلك جاء نتيجة مخالفتهم ما اجمع عليه علماء هذه الأمة  والذي

  .واعتمادهم في استدلالهم على دليل الجواز وهو الوقوع في الشريعة
  :الاستدلال بالوقوع صلاحية

لتخصيص السنة  عوصريحة في صحة الوقو واضحة ودلالته ،صحيح الوقوع 
  .المتواترة بمثلها
 نلأ ؛يظهر صلاحية ما استدلوا به على وقوع تخصيص السنة المتواترة بمثلها فالذي

                                                
 ).٢٢٧(بذل النظر ). ٤/١٦١٦(اية الوصول ، )١/٢٧٥(المعتمد : انظر )١(

 . قةالمصادر الساب: انظر )٢(

 ).١٦١٦-٤/١٦١٤(اية الوصول : انظر )٣(

 ).٩٠ -١/٨٩(أصول الحصاص : انظرو) ١٣٠(منتهى الوصول والأمل : انظر )٤(
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لا يحيل جواز  والعقل ،السليم ولا النقل الصحيح لعقلله من ا مستند من قال بالمنع لا
وصف المانعون  ولذلكوقوعه والوقوع اقوى أدلة الجواز،  دل على والنقل ،ذلك

العلم سلفاً وخلفاً من جواز تخصيص  هلأيه بالشرذمة والشذوذ لمخالفتهم ما أطبق عل
  .علمأالسنة بمثلها واالله تعالى 
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  المطلب الخامس
  تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بالإجماع

 لا ،جماعالحديث عن خلاف العلماء في تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بالا قبل
لاجماع هو ان يعلم بالاجماع ان المراد بد من الاشارة الى ان المراد من قولهم التخصيص با

الحقيقة يكون تخصيص بدليل الاجماع لا بنفس  وفي ،ظاهره تضيهباللفظ العام بعض ما يق
وانعقاد الاجماع بعد ذلك  في عهده  انالمتواترة موجود الكتاب والسنة نلأ ،الاجماع

  .)١(على خلافه خطأ
الإجماع وإنما  بنفساب أو السنة  العلماء لم يخصوا العام من الكت نأهذا  ومعنى

 ولكن ،على تخصيصه بدليل آخر هو مستند الاجماع بالنسبة للمجمعين ولغيرهم جمعواأ
  .)٢(على التخصيص جماعوإنما يكفيهم الإ ،يلزمهم البحث عن هذا المستند لاغير امعين 
يعلم  نأبقوله : الشوكاني  في تصويره للمسألة مامالإ من كلام يضاًهذا أ ويفهم

يكون التخصيص  قيقةبعض ما يقتضيه ظاهره وفي الح لعامأن المراد باللفظ ا بالإجماع
  .)٣(بدليل الإجماع لا بنفس الإجماع

  :فيها على قولين والخلاف
وقد حكي بعض أهل العلم الإجماع  )٤(الجواز وهو قول الجمهور: الأول القول
  .علي ذلك

                                                
، )٤٧٨- ٢/٤٧٧( للآمديحكام ، الإ)٢/٤٥٧(اج ، الإ)٢/١٠(، رفع الحاجب )١/٣٥٢(الرحموت  فواتح )١(

 )٢/٥٧٨(، العدة )٦/٢٦٦٩(التحبير 

 . رالمصاد نفس )٢(

 ).٢٧٢(إرشاد الفحول  )٣(

، )٣/٣٩٦( اضـح الو) ١٥٩(شرح تنقيح الفصول ، )١٥٩( حريرمختصر الت، )٣/٣٣٣(رفع الحاجب : انظر )٤(
شـرح  ، )١/٢٧٦(المعتمـد  ، )٣/٨١(المحصول ، )٤/٥(تيسير الوصول ، )٢/١١٧(التمهيد ، )٢/٥٧٨(العدة 

الـردود  ) ١/٣٧٨(قواطع الأدلة ، )٢/٣٠٦(م العقد المنظو، )٤/٤٨٠(البحر المحيط ، )٣/٣٦٩(الكوكب المنير 
 ).١٧٧ -١٧٦(إحكام الفصول ، )٢٧٢(إرشاد الفحول ، )٢/٣٢٥(بيان المختصر ، )٢/٢٦٣(والنقود 
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  .)١(الأصوليينعدم الجواز ونسب لبعض : الثاني القول
  :الوقوع في المسألة أدلة
يخصص الكتاب والسنة ودليل كونه مخصصاً  الإجماع((: في رفع الحاجب جاء

))الوقوع
)٢(.  

بالإجماع وهو جائز لأنه  تواترةتخصيص الكتاب والسنة الم في((: في المحصول وجاء
))واقع

)٣(.  
تواترة بالإجماع لأنه تخصيص الكتاب والسنة الم يجوز((: المنظوموجاء في العقد  
  :من الأدلة ددكان الوقوع في ع وقد ،))واقع

     ( ) ' & %   $ # " ! M: قوله تعالى أن :الأول الدليل

* + , - . /0 L 

بالإجماع على أنه لا جمعة على عبد ولا  خصص ،)٤(
للجمعة على كل مسلم بعموم الخطاب الذي يتناول  لاةعامة توجب الص فالآيةة،امرأ
والنساء فوضع  العبيدالإجماع استثني من عموم الخطاب  لكن،سلمين من غير استثناءالم

  .)٥(عنهم صلاة الجمعة

 M c d e f g h i  L: قوله تعالى أن:الثاني الدليل

قد . )٦(
  .)٧(دمائهم نأم لو بذلوا فلساً أو فلسين لم يجز بذلك حق لىخصص بإجماع الأمة ع

                                                
 ).١١٧٢(التمهيد : انظر )١(

)٣/٣٣٣( )٢.( 

)٣/٨١( )٣.( 

 .من سورة الجمعة) ٩(من الآية رقم  )٤(

إلا أن ابن قدامة ذكر في ) ٣/٣٧٠(شرح الكوكب المنير ، )٦/٢٦٦٩(التحبير ، )٢٧٢(إرشاد الفحول : انظر )٥(
 ).٤/٤٨١(البحر المحيط ) ٢١٧-٣/٢١٦(المغنى  انظر.  العبد خلافاً

 .من سورة التوبة) ٢٩(من الآية رقم  )٦(

 ).٤/٤٨١( يطالمح البحر، )٢٧٢(إرشاد الفحول : انظر )٧(
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فإنه لما قال االله  )٢(وبالإجماع على التنصيف للعبد )١(حد القذف آية :الثالث الدليل
 M + , - .      /   0 1   23 4  5  6 7  8 9 : L: تعالى

فإن الآية ، )٣(
بالإجماع على أن العبد يجلد خمسين جلده على النصف من الحر قياساً على  خصصت

  :الأمة وبيان ذلك

 £ ¢ ¡ �   ~ {  | } M x y z: قوله تعالى أن
¤¥ ¦ §  ¨  © ª« ¬ ® ̄ °± ² ³ ́L)بأن  حتصر )٤

على الأمة نصف ما على الحرة فقيس عليها العبد فيكون عليه نصف ما على الحر وأجمع 
 M + , - .      /   0 1   23 L: العلماء على ذلك فخصص به قوله تعالى

)٥( .
  . فتكون الآية مخصصة بالإجماع

 M i j k lm n o p q L: قوله تعالى أن :الرابع الدليل

قد خرج منه  )٦(
فالآية تدل على جواز نكاح  ،)٧(والأبناء باءالآ وطؤاتالأخت من الرضاعة وغيرها من م

وخصص هذا العموم  جماعالإووطء كل ما ملكت يمين الإنسان من غير استثناء ثم جاء 
  .ولو كانت أمة عةوطء الأخت من الرضا فخرج

                                                
ترامـوا  : تقاذف القوم: ت بالزنا بما يوجب الحد تقوللغة أصل معناه الرمي ويطلق على رمي المحصنا: القذف )١(

نسبة آدمي غيره لزنا أو قطع نسب مسلم والقذف الأخـص  : القذف الأعم: وشرعاً قيل أنه، بالحجارة أو السهام
: انظـر . نسبة آدمي مكلف غيره حراً عفيفاً مسلماً بالغاً أو صغيرة مطيعة أو قطع نسـب مسـلم  : بإيجاب الحد

 ).٤/٤٦٣(الشرح الصغير ، )٦/٢٩٦( مواهب الجليل

العقد المنظـوم  ، )١/٢٧٦(المعتمد ، )٣/٨١(المحصول ، )٤/٩(الوصول  يرتيس، )٢٧٢(إرشاد الفحول : انظر )٢(
 ).٣/٣٣٣(رفع الحاجب ) ٢/٣٠٦(

 .من سورة النور) ٢(الآية رقم  نم )٣(

 .من سورة النساء) ٢٥(من الآية رقم  )٤(

 .ورة النورمن س) ٢(من الآية رقم  )٥(

 .من سورة النساء) ٣(من الآية رقم  )٦(

 ).١٥٩(شرح تنقيح الفصول : انظر )٧(
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  .)٢(على أن العبد لا يرث بالإجماع )١(تخصيص آية الإرث وقع :الخامس الدليل
فقد روى أنه أجمع سكوتياً على نزح ماء : )٣(بالنسبة لتخصيص الإجماع للسنة أما

طَهور، لَا  الْماءُ((: فإن هذا الإجماع خصص عموم قوله  )٤(زمزم حين وقع الزنجي
))ينجسه شيءٌ

والبئر الصغير  لعظيمالغدير افإن العام وهو الماء الوارد في الحديث يعم  )٥(
فيهما إلا أن إجماعهم  سويقتضي الحديث عدم نجاسة الماء الكثير والقليل بوقوع شيء نج

  .)٦(أخرج الماء القليل عن هذا الحكم وخصص الحكم بالماء الكثير
  :الاستدلال بالوقوع في هذه الأدلة مترلة
 بالإجماعنة المتواترة الجمهور وهم من يقول بجواز تخصيص الكتاب والس اعتمد

  .ودلالته ظاهرة  ،على الوقوع لبيان جوازه، وهوصحيح
  :الاستدلال ذه الأدلة على الاعتراضات

الاستدلال بالدليل الثالث من وجهين وتجري هذه المناقشة على باقي  نوقش
  :الأدلة 

                                                
 .M c d  e fg h  i j kl L: من سورة النساء وهي قوله تعالى) ١(من الآية رقم  )١(

 من أهـل  واحدجماع على عدم توريث العبد غير وقد نقل الإ) ١/٣٧٩(قواطع الأدلة ) ٣/٨١( لالمحصو: انظر )٢(
 ).٢/٨٢( ةفصاح لابن هبيرالإ، )٩٧(حزم  بنمراتب الإجماع لا: انظر. العلم

بذكر تخصيص الاجماع للقرآن عن تخصيص الإجماع للسنة الا مـا قـل    غنواأن الأصوليين است: رداويذكر الم )٣(
 ).٦/٢٦٧٠(التحبير : انظر. منهم

لبئر وان كان زائدا على قدر القلتين وطهارتـه  فقد ذكر المباركفوري بأن الاحناف استدلوا على تنجس ماء ا )٤(
فـترح   حبشياً وقع في زمزم فمات فأمر ابن الـزبير  أن((:  طاءشيبة عن ع بيأبترح الماء بما روى الطحاوي وابن 

ضعف البعض  وقد ))حسبكم: ماؤها فجعل الماء لا ينقطع فإذا عين تجري من قبل الحجر الأسود، فقال ابن الزبير
كان بمكة منذ سبعين سنة ولم ير صغيرا ولا كبيرا يعـرف حـديث    نهإ :وذكروا عن ابن عيينة قولههذه الواقعة 

عن الشافعي القول بأنه لو ثبتت عن ابن عباس فلعـل نجاسـته    الزنجي ولا سمع أحدا يقول نزحت زمزم، وذكر
 ) ١٧٩-١/١٧٨(حوذي تحفة الأ: نظرظهرت على وجه الماء، ا

 ).٦٦( برقم،ما جاء الماء لا ينجسه شيء باب ،بواب الطهارةأ، )١/٩٥(نه في سن يأخرجه الترمذ )٥(

 ).١/٣٥٢(فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت : انظر )٦(
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الاستدلال بوقوع تخصيص حد القذف على العبد بأن في  نوقش :الأول الوجه
العبد يجلد في القذف  أن عن عمر بن عبد العزيز حكى لأن الإمام مالك: اع نظرالإجم

  .)٢)(١(ثمانون كالحر
تخصيصه في نص من  ىالعمل بخلاف ما أجمع عل أن :أن يجاب عن ذلك ويمكن

عمر بن عبد العزيز للعبد ثمانين جلده لا  وجلد ،لذلك النص التخصيصالنصوص لا ينفي 
  .)٣(وقد يكون قيام الإجماع بعد الاختلاف ،ن التخصيصينافي ما أجمع عليه م

يكون التخصيص بالقياس ويلزم من ذلك أن يكون الإجماع  قد: الثاني الوجه
  والإجماع لا ينسخ فكيف يخص به؟: ناسخاً على معنى أنه يتضمن ناسخاً

أن سند الإجماع قد يكون مما لا ينسخ به فليس في كل إجماع تضمن  :عنه وأجيب
. )٤(أما التخصيص فلما كان من البيان كان كل دليل مخصصاً به ،يسوغ النسخ بهلما 

فالتخصيص يبين المراد باللفظ وهذا يجوز  لةع والجمع بين النسخ والتخصيص جمع من غير
أن يقترن باللفظ ويجوز أن يجيء بعده فإذا انعقد الإجماع على التخصيص علم أن المراد 

  .)٥(لاف النسخ فإنه رفع الحكم الثابتبذلك اللفظ العام البعض بخ
المخصص في  وإنما،عليه عدد من المحققين أن الاجماع ليس هو المخصص والذي

 ،الإجماع لا ينعقد في عصره  لأن؛ليهالواقع هو الدليل الذي تضمنه الإجماع واستند إ
لا يكون لو انعقد لا يتم إلا بدخوله وإذا دخل في الإجماع يكون قوله هو الحجة و لأنه

  .في الحجية فلا وجود للإجماع في عصره  بارلرأي غيره اعت
لا يكون مخصصاً  نهالإجماع وإن وجد واعتبر إلا أ فإن بعد عصر الرسول  وأما

                                                
حدثني مالك عن أبي الزناد أنه : قال) هـ٢٧(باب الحد في القذف والنفي والتعريض ، في الموطأ كتاب الحدود )١(

 . ))قرية ثمانينعمر بن عبد العزيز عبداً في  جلد((: قال

 ).٣/٣٣٣(الحاجب  عرف، )٤/١٠(تيسير الوصول : انظر )٢(

 ).٣/٣٣٣(رفع الحاجب : انظر )٣(

 ).٣/٣٧٠(شرح الكوكب المنير ، )٦/٢٦٦٩(التحبير : انظر  )٤(

 ).٢/٥٧٨(العدة ، )٢/١٠٥(المستصفى ). ٢/١١٨(التمهيد : انظر )٥(
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 واكتسب كل واحد منهما كان موجوداً في عصره لأن ؛يقةللكتاب والسنة المتواترة حق
قد الاجماع بعده على خلافهما بعد شهرة بين الصحابة وحظي بالاستفاضة بينهم فلا ينع

يحصل هو أن مجتهدي العصر يجتمعون على  والذي ،هذه الشهره وتلك الاستفاضة
ذا  التخصيص لدليل يظهر لهم فينعقد إجماعهم على أن هذا الدليل مخصص فيحصل

هو سنده والذي يأتي بعد عصر امعين يلزمه متابعة  وإنما ،جماعالدليل الذي هو غير الإ
ذلك الدليل فالمتأخر وجد إجماعاً على حكم ثم  رفالتخصيص وإن لم يع علىالإجماع 

  . )١(وجد نصاً عاماً يخالف ذلك الإجماع فخصص عموم النص بالإجماع 
  :الاستدلال بالوقوع صلاحية
الاستدلال  نأيظهر  فالذي ،دلةصحيح وثابت بصحة ما استدل به من الأ الوقوع

ينبغي التعويل  ولا ،لى الجواز لثبوت الوقوع وصحته وكثرتهبالوقوع استدلال صالح ع
  .على قول المعارض لقوة دلالة الوقوع واالله أعلم

  
  

  

                                                
، )١٠/ ٢(، رفع الحاجـب  )٢/٤٧٧( للآمدي، الإحكام )٢/٥٧٨(،العدة )١/٣٥٢(الرحموت  فواتح: انظر )١(

 ).٢٦٦٩/ ٦(،التحبير )٢/٤٥٧(الااج 
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 السادس المطلب
  تأخير إسماع المخصص جواز

أن يسمعه الدليل  ناالله تعالى المكلف الخطاب العام المخصوص دو إسماع :صورا
ه المسألة بمسألة تأخير البيان عن وقت الخطاب المخصص ذكر بعض الأصوليين ارتباط هذ

والفرق بينهما أن مسألة تأخير البيان مفروضة فيما  ،لذلك تدرج بعدها عند أكثر الأصوليين
سمعه البعض ولم يسمعه  كنإذ لم يترل البيان البتة بينما هذه المسألة فيما إذا نزل البيان ل

  .)١( ؟ لا يجوز ذلك من لم يسمعه ام هذا المخصص عند اعإسم يجوز تأخير هلالبعض ف
  :في المسألة الأقوال

  :)٢(فيها على قولين ختلفا
  .)٣(الجواز وهو قول الجمهور :الأول القول
  .)٥) (٤(الهذيل وعدم الجواز ونسب للجبائي وأب :الثاني القول

                                                
 ). ٢٢٥(شرح تنقيح الفصول ، )٤/٣٧٦(رفع النقاب : انظر )١(

وعلـل  : فإنه يجوز وفاقـاً  نبيهذكر القرافي أن الخلاف في المخصوص بالسمع أما المخصوص بالعقل من غير الت )٢(
ل في الطباع فيحصل البيان بالتأمل فتأخره أنما هو من جهة تفريط المكلف لا مـن جهـة   ذلك بأن العقل حاص

شـرح تنقـيح الفصـول    : انظر. المتكلم أما المخصص السمعي فليس في الطباع والمكلف إذا لم يسمعه معذور
 ).  ٤/٣٧٦(، رفع النقاب )٢٢٥-٢٢٤(

، )١/٣٦٠(المعتمـد  ). ١/٢٨١(إلى الأصول  الوصول) ٢٥٣(حكام الفصول إ، )٦/٢٨٢٩(التحبير : انظر )٣(
، )٣/٤٥٥(شـرح الكوكـب المـنير    ، )٢٢٤(شرح تنقيح الفصـول  ، )٢/٣٠٧(التمهيد ، )٢/٦١٩(العدة 

 ).٣/٣٦٦( ستصفىالم

، )١/٣٦٠(المعتمـد  ، )٣/٤٥٥(شرح الكوكب المـنير  ، )٢٢٤(شرح تنقيح الفصول : هذه النسبة في انظر )٤(
 ).٢/٣٠٧(التمهيد ، )١/٤٠٣(البرهان 

من أئمة المعتزلة ولد  العلافمحمد بن الهذيل بن عبد االله بن مكحول العبدي مولى عبد القيس أبو الهذيل  :هو )٥(
: قـال البغـدادي  ، هـ أشتهر بعلم الكلام وكان حسن الجدل قوي الحجة سريع الخـاطر ١٣٥بالبصرة سنة 

ابن النديم أنه لحقـه في آخـر    وذكر ))تزال وغيرهمتكفره فيها سائر فرق الأمة من أصحابه في الاع  وفضائحه((
. يذهب عليه أصول المذهب ولكنه ضعف عن مناهضة المناظرين وحجاج المخـالفين  لاعمره خرف إلا أنه كان 

                                                                                                                                        = 
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  :الوقوع في المسألة أدلة
))جوازه وقوعه دليل((: الغزالي قال

)١(.  
))وقوع ذلك يدل على جوازه أن((: الآمدى قال

)٢(.  
من قال بالجواز بالوقوع ولا أدل على الجواز من الوقوع وذلك في عدد من  استدل

  :دلةالأ
بعض الناس يسمعون العام ولا يسمعون مخصصه إلا بعد حين كما  أن :الأول الدليل

 ولم )٣( Mf  e   d  c L  :أا سمعت قوله تعالى ل روى عن فاطمة
))نورث لا((: لى تسمع قوله ص

  . )٥(إلا بعد حين )٤(
سألت أبا بكر  فقد ،لعموم الآية  عندما طلبت ميراثها مما تركه رسول االله وذلك

  بعد وفاة رسول االله فقال ،أن يقسم لها ميراثها مما ترك رسول االله مما أفاء االله عليه 
))اه صدقَةًنورثُ ما تركْن لَا((: قال رسول االله  أنلها أبو بكر 

)٦(.  
لم تسمع هذا المخصص إلا بعد وقت فثبت بذلك  لفاطمة  إن :الاستدلال وجه

  .صتأخير سماع دليل التخصي ازجو

M  M  :الصحابة الأمر بقتل الكفار إلى الجزية في قوله تعالى سمع :الثاني الدليل
  ^]\  [  Z  Y   X  W  V  U  T  S  R  Q  P ON

                                                
= 

فضل الاعتزال وطبقـات المعتزلـة   : أنظر ترجمته في. وقيل غير ذلك) ٢٢٦(وقيل ) هـ٢٣٥(توفى بسامر سنة 
 ).١٢١(الفرق بين الفرق للبغدادي ) ٢٠٣(الفهرست لابن النديم ). ٧/٣٥٥(علام الأ، )٢٥٤(

 ).٣/٣٦٦(المستصفى   )١(

 ).٣/٥٧٦( حكامالإ  )٢(

 .من سورة النساء) ١(من الآية رقم   )٣(

ومسـلم  ). ٣٠٣٩( برقم)٢/٤٢(فرض الخمس   كتابوالسير،  دفي كتاب الجها)٧٩/ ٤(أخرجه البخاري  )٤(
 ).١٧٥٨(برقم  ،))نورث ما تركناه فهو صدقة لا((:  ول النبي الجهاد باب ق كتاب) ٣/١٣٧٩(

 ).٣/٥٧٦( للآمدي حكامالإ، )٤/٣٧٥(رفع النقاب : انظر  )٥(

 . تخريجه سبق )٦(
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  c  b    a  `  _   i  h  g  f  e  dL )١(.  
النبِي  أَنَّ((: حتى شهد عبد الرحمن بن عوف  )٢(يأخذ عمر الجزية من اوس ولم
 اذَهوسِ أَخجم نم((

م  سنو((: في شأن اوس لأنه لم يسمع مخصصه وهو قوله  )٣(
))سنة أهل الكتاب

)٤(.   
يثبت جواز  هذازمان طويل و بعد لاإ صعمر للمخص يسمع  لم :الاستدلال وجه

  .)٥(تأخير إسماع المخصص
  :الواردة الاعتراضات

  :بما يلي بالوقوعالاستدلال   نوقش
التسليم لأن ذلك يفضي إلى اعتقاد السامع الحكم على  بعدم :لالأو الاعتراض

  . )٦(وفي ذلك إغراء بالجهل ،خلاف ما هو عليه وفي ذلك مفسدة لا تليق بالحكم
سماع العموم وعدم سماع مخصصه أمر معلوم من الدين  أن :عن ذلك وأجيب

على القبائل حتى يستوعب أنواعهم  فلم يكن في تبليغه يطو ولأن رسول االله  ؛بالضرورة

                                                
 .من سورة التوبة) ٢٩(الآية رقم  )١(

اعل الخير وهو ف االنار وهم قوم لهم شبهة وليس لهم كتاب يعتقدون أن للكون إلهين أثنين أحدهم عبدة :ساو )٢(
النور والآخر فاعل الشر وهو الظلام ولهم نيران يصلون لها ويقدمون القرابين إليها ولهم بقية في إيـران والهنـد   

 ).٢٣٣، ٢٣٢، ١/٢٣٠( ستانيالملل والنحل للشهر: انظر .وباكستان

: ، وهجـر )٣١٥٧(قم الجزية والموادعة مع أهل الحرب، بر ابفي كتاب الجزية، ب) ٩٦/ ٤(البخاري  أخرجه )٣(
 . اسم بلد في البحرين

سبل السـلام   انظرو. في كتاب الجزية ) ١٩٠-٩/١٨٩(البيهقي   أخرجه) ١/٢٧٨(أخرجه مالك في الموطأ  )٤(
: وقد حكم ابن حجر على هذا الحديث بالانقطاع مع توثيق رجاله فقـال ). ٨/٥٦(ونيل الأوطار ) ٤/١٣٥(
 .)٣٣٧(وتحفة الطالب ) ٦/٢٦١(فتح الباري  :نظرا ))منقطع مع ثقة رجاله وهذا((

) ٢٨٣٠/ ٦(التحـبير  ) ٤٠٩/ ٢(بيان المختصر  ،)٣/٥٧٦(للآمدى  حكام، الإ)٢٢٢/ ٣(المحصول : انظر )٥(
 ).٣/٤٥٦(الكوكب المنير  شرح

 ).٢٢٢/ ٣(المحصول : انظر  )٦(
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))عني ولَو آيةً بلِّغوا((: وأشخاصهم بكل حكم بل يبلغ من حيث الجملة ويقول
)١(.  

غَيرِ فَقيه، ورب حاملِ  فَبلَّغها، فَرب حاملِ فقْه يمقَالَت اللَّه امرأً سمع نضر: )) وقوله
هنم أَفْقَه وه نإِلَى م قْهف((

)٢(.  
بالضرورة  يدل على أنه كان يسمع البعض فقط وذلك معلوم من حاله  وهذا

ا يشاء ويحكم ما فيكون أكثر المكلفين لم يسمع المخصص وهو صورة التراع فاالله يفعل م
  .)٣(غير حاصل لأنه يفيد ظن العموم لا القطع به لكأما القول بأنه يوقع بالجهل فذ ،يريد

دلالة العام مشروطة بعدم المخصص فلو جاز سماع العام دون  أن: الثاني الاعتراض
سماع المخصص لما جاز الاستدلال بشيء من العمومات الا بعد طواف الدنيا وسؤال كل 

  .العمومات طعن وجود مخصص له وهذا يفضي إلى سقو العلماء
كون اللفظ حقيقة في الاستغراق مجازا في غيره يفيد ظن الاستغراق  أن: عنه وأجيب

  .)٤(أعلموالظن حجة في العمليات واالله 
  :الاستدلال بالوقوع صلاحية

  .في دلالته الخلافالوقوع صحيح، و 
لم  الرسول  نلأو ،أدلته لقوةتدلال صلاحيته للاس:  - أعلم واالله -يظهر والذي

يكن الصحابة بحاجة  ولم ،يكن يخبرهم عند نزول كل آية  بما فيها من عموم وخصوص
وما اشكل  ،القرآن نزل بلغتهم وكانوا يفهمون ذلك بما لديهم من فصاحة اللسان ن،لألذلك

كان ان يسمع بم لضرورةا ومن ،ليبينه لهم  مباشرة الى الرسول  عليهم كانوا يعودون
يؤيد ذلك أن  ،معلوم من الدين بالضرورة وهذا ،يسمع مخصصه ولا ،الشخص عموم النص

                                                
 ).٣٤٦١( برقم،ائيلأحاديث الأنبياء، باب ماذكر عن بني اسر ،كتاب)٤/١٧٠(البخاري  أخرجه )١(

، )٣/٣٢٢(،وأبـو داود  )٢٦٥٨( برقم،في باب ماجاء في الحث على تبليغ السماع) ٥/٣٤(الترمذي  أخرجه )٢(
الألباني في  ححهص).٢٣٦(،باب من بلغ علما، برقم )١/٨٦( ماجه، وابن )٣٦٦٠( برقم،نشر العلم ضلباب ف

 ).٢/١١٤٥(ته غير وزيادصوفي صحيح الجامع ال ،)١/٧٨(مشكاة المصابيح 

 ).٢٢٥(، شرح تنقيح الفصول )٣٣٢/ ١(المعتمد : انظر )٣(

 ).٢٢٥(تنقيح الفصول  شرح،)٣٣٢/ ١( المعتمد: انظر )٤(
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ليس كل  ولكن ،والفروع انما وصل الينا عن طريق الصحابة  صولللأالشريعة  حكامأ
 ،سمع بعضه بل ،واحد منهم سمع عموم مارواه وخصوصه ومفهومه ومطلقه من الرسول 

تقعد مثل هذا  ولم ،ه عن طريق صحابي آخر فرواه بناءً على ذلكنقل الي خروالبعض الآ
أن  يعنيلا  وهذا ،اتهدين ئمةفي وقت متأخر لاسيما في عصر الأ القواعد وتفصل الا

ا من خلال فهمهم للقرآن  بل كانوا يعلمون لقواعدا يعلموا ذه كونونالصحابة لم ي
  .لهادون حاجة الى تدوينها وتفصي ةالكريم مباشر
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 السابع المبحث
  من غير الجنس الاستثناء

أصل  ءوالنون واليا الثاء((: لغةمقاييس ال معجم في جاء :الاستثناء لغة تعريف
 ثنيت:أو متباينين وذلك قولك  ينمرتين أو جعله شيئين متوالي ءواحد وهو تكرير لشي

))الشيء ثنيا
  .)٢(بالضم اسم من الاستثناء والثنيا .فهو استفعال مأخوذ من الثني )١(
  .)٣(نقول ثنيته عن حاجته إذا صرفته عنها: في اللغة يأتي بمعنى الصرف والثني
الشيء من الشيء  استثنيت((: وهذا معنى أورده بعضهم من قولهم: بمعنى المحاشاة ويأتي
))وباعدته عنه، إذا حاشيته

)٤(.  
  :سبيل المثالفقد تعددت التعريفات ومنها على  :في الاصطلاح أما
))تفيد إلا وأخواا المعروفة أخرج ا ما((-١ 

)٥(.  
محصورة دال على أن المذكور فيه لم يرد بالقول  وصةذو صيغ مخص قول((-٢ 
))الأول

)٦(. 
))أو ما قام مقامها إلاالجملة ب ضبع إخراج((- ٣

)٧(. 
 :المسألة صورة

                                                
 . )ثني(مادة ) ١/٣٩١( )١(

 ).٨٧(مختار الصحاح : انظر )٢(

 ).١٤/١١٦(لسان العرب : انظر )٣(

 ).١٤/١٢٤(لسان العرب : انظر )٤(

 ).١/٢٨٩(تيسير التحرير : انظر )٥(

 ).٢/١٦٣(المستصفى : انظر )٦(

 ).٢/٥٨٠(الروضة  تصرشرح مخ: انظر )٧(
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  .)١(غير جنس المستثنى منه ما لم يشمله المستثنى منه أي أن يكون المستثنى من هو
  :محل التراع تحرير

 .)٢(الاستثناء من الجنس بلا خلاف يجوز- ١
  :لجنسالاستثناء من غير ا أما- ٢

  :وقع الخلاف فيه على قولين فقد
وجماعة من  )٤(ولأصحاب أبي حنيفة )٣(الجواز ونسب للمالكية :الأول القول

  .)٥(المتكلمين
وحكاة الآمدى عن  )٧(والحنابلة )٦(عض الشافعيةعدم الجواز ونسب ب :لثانيا القول

  .)٨(الأكثر
  :الوقوع في المسألة أدلة

                                                
ذكر بعض الأصوليين أنه يقصد بالاستثناء من غير الجنس الاستثناء المتقطع كالزركشي إلا أن البعض كالقرافي  )١(

ير جنس ما حكمت عليه هو أن تحكم على غ علأن المتقط اًنفى أن يكون الاستثناء من غير الجنس استثناء متقطع
  .أولاً أو بغير نقيض ما حكمت به أولاً

 ).   ١٨٧(شرح تنقيح الفصول ، )٤/٣٧٠(البحر المحيط : انظر

 ). ٢٤٩(والشوكاني في إرشاد الفحول ) ٤/٣٧٠( يطنقل ذلك الزركشي في البحر المح )٢(

) ٢/٥٩١(شرح مختصر الروضـة   ،)٣/٢٨٧(المنير  كوكبشرح ال) ٦٧٣/ ٢(العدة : في نسبةهذه ال: انظر )٣(
) ٢٤٩(إرشاد الفحـول  ) ٢/٤٩٣(الإحكام للآمدى ، )٢/٦٧٣(العدة ، )١/٢٦٢(المعتمد ، )٢/٨٥(التمهيد 

ولم يشر القرافي إلى مذهب مالك في تنقيح الفصول وكـذلك  ، )٤/٣٧٠(المحيط  لبحرا) ١/٤٤٥(قواطع الأدلة 
وابن برهان وحكـي   لكياا ختارهاقد حكي عن أبي حنيفة وو نسبةإلا أن كتب الحنابلة ذكرت هذه ال حنافالأ

 ).٢٧٥(حكام الفصول إ) ٤/٣٧٠( طالبحر المحي، )٥/٢٥٤٨( التحبير: انظر. وابن خويز منداد جيعن ابن البا

 ).٢٧٥(الفصول  إحكام) ٤/٣٧٠(البحر المحيط ، )٥/٢٥٤٨(التحبير : ذلك في انظر،حكي عن أبي حنيفة )٤(

 ).٢٩١/ ٢( للآمدي مالإحكا: سبهالنهذه : انظر )٥(

 ).٣٧٢/ ٤(البحر المحيط  ،)٣/٣٨١(المستصفى ) ١/١٦٥( تبصرةال: انظر )٦(

 ).٣/٢٨٦(شرح الكوكب المنير ، )٢/٥٩١(شرح مختصر الروضة ، )٢/٦٧٣(العدة ) ٢/٨٥(التمهيد : انظر )٧(

)٣/٢٨٦.( 

 ).٢/٤٩٣(الإحكام : انظر )٨(
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))الاستثناء من غير الجنس ورد((: الغزالي قال
)١(.  

))ورد به القرآن قدالاستثناء من غير الجنس فهو مستعمل و وأما(( :الشيرازي وقال
)٢(  

))وقوعهبعضهم وقوعه في القرآن والصواب  أنكر((: الزركشي قال
)٣(.  

الاستثناء من غير الجنس احتجوا على جوازه بأنه وقع في  اوزون((: الطوفي قال
))القرآن والوقوع دليل الجواز

)٤(.   
  :ومنهااستدل القائلون بالجواز بعدد من أدلة الوقوع  وقد

  .)٥( MÆ    Å  Ä    Ã  Â  Á L : قوله تعالى في: الأول الدليل

  .)٦( MI  H  G    Q  P  O  N  M  L     K  JL  :تعالى وقوله
  .)٧(السلام من اللغو وليس اللغو من السلام قد استثنى  أن االله :الاستدلال وجه

>  =  <  ?  @  M  C   B  A  :قوله تعالى :الثاني الدليل
G  F  E  D L )٨(.  

لأن المال هو الأعيان والتجارة  ؛التجارة ليست من جنس المال :الاستدلال وجه
  .)٩(التصرف في تلك الأعيان

                                                
 ). ٣/٣٨١(المستصفى  )١(

 . )١/٣٩( اللمع )٢(

 ). ٤/٣٧٢(البحر المحيط  )٣(

 ). ٢/٥٩٢(الروضة  صرشرح مخت )٤(

 . من سورة مريم) ٦٢(من الآية رقم  )٥(

 .من سورة الواقعة) ٢٧-٢٦(الآيتان  )٦(

 ).٢/٦٧٤(العدة ، )٢/٤٩٥(للآمدى  حكامالإ، )٢/٥٩٢(شرح مختصر الروضة : انظر )٧(

 .ساءمن سورة الن) ٢٩(من الآية رقم  )٨(

العـدة  ، )٢/٤٩٥(الإحكـام للآمـدى   ، )٣/٣٨٢(المستصـفى  ، )٢/٥٩٢(شرح مختصر الروضة : انظر )٩(
)٢/٦٧٤( 
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  .)١(M=    <  ;    :   9  8  7   6    5  4  3  2L  :تعالى قوله: الثالث الدليل
=L)١(.  

  .)٢(ابتغاء وجه االله ليس من جنس النعمة :الاستدلال وجه

  .)٣( M  z    y  x  w  vL : قوله تعالى :رابعال الدليل

  .)٤(M  ¾  ½  ¼   »   º      ¹  ̧L  :وقوله
لقوله  لائكةهنا وقع استثناء متقطع فأبليس لم يكن من جنس الم :لاستدلالا وجه

والجن ليسوا من . )٥( Mz     y  x  w  v  u        t     s    r L  :آية أخرى فيتعالى 
من  والملائكة .)٦(M   /  .  -L  :جنس الملائكة ولأنه كان مخلوقاً من نار على ما قال

ولا ذرية ، )٧( M  ~  }  |L  :على ما قال تعالىإبليس له ذرية  ولأن ؛نور
ذرية للملائكة فلا يكون بما تقدم من جنسهم وهو مستثنى منهم فهذا الوقوع يثبت جواز 

  .)٨(الاستثناء من غير الجنس
  .به صحة الاستثناء من غير الجنس فثبت ،الثبوت قطعي: ثبوته :هذه الأدلة مترلة
  .)٩(في كتابة نسالاستثناء من غير الجصريح  وواضح على وقوع  دلالته :دلالته

                                                
 .من سورة الليل) ٢٠-١٩(الآيات : انظر )١(

 ).٣/٣٨٢(المستصفى ، )٢/٥٩٣(شرح مختصر الروضة : انظر )٢(

 . من سورة البقرة) ٣٤(من الآية رقم  )٣(

  .من سورة الأعراف) ١١(الآية رقم  نم  )٤(

 . من سورة الكهف) ٥٠(من الآية رقم  )٥(

 . من سورة الأعراف) ١٢(من الآية رقم  )٦(

 . من سورة الكهف) ٥٠(من الآية رقم  )٧(

شـرح  ، )١/٢٦٢(المعتمـد  ) ٢/٤٩٥(الإحكام للآمدى ، )٢/٦٧٤(العدة ، )٤/٣٧٣(البحر المحيط : انظر )٨(
 ).١/٤٤٧(قواطع الأدلة ، )١/٤٠٢(اللمع 

 . المصادر السابقة : انظر )٩(
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بذلك كله صحة الاستثناء من غير الجنس لوقوعه في الكتاب  فبان((: الطوفي قال
))العزيز

)١(.  

̂  _  `M : قوله تعالى :امسالخ الدليل   ]  \  [  Z  Y L )٢(.  
  .)٣(أن الظن ليس من العلم وقد استثنى منه :الاستدلال وجه

¥  ¦  § ̈           M  قال: عالى في قصة إبراهيم ومحاجته لقومهقوله ت :سادسال الدليل
      µ   ́  ³  ²  ±  °   ̄ ®  ¬   «  ª  ©L )٤(.  

من جملة ما كانوا يعبدون من  قد أستثني االله  إبراهيم  أن: الاستدلال وجه
  .)٥(ليس من جنس شيء من المخلوقات الأصنام وغيرها واالله 

:  M  g  f  e  d  c  b  aاالله تعالى لزكريا قول  :سابعال الدليل
i     h L )٦(.  

  .)٧(كلاماً ليسأن الرمز  استثنى مما قبله و :الاستدلال وجه
 قطعي وهو ،الاستدلال بالوقوع من الأدلة القوية يعد: الاستدلال بالوقوع مترلة

ى وقوع صريح  وواضح عل دلالتهو ،به صحة الاستثناء من غير الجنس فثبت ،الثبوت
  .)٨(الاستثناء من غير الجنس في كتابة

كله صحة الاستثناء من غير الجنس لوقوعه في الكتاب  كبذل فبان((: الطوفي قال

                                                
 ). ٣/٥٩٥(شرح مختصر الروضة  )١(

 . من سورة آل عمران) ٤١(رقم  الآيةمن  )٢(

 ).٥/٢٥٥٣(التحبير ، )٣/٨٩١(أصول ابن مفلح : انظر )٣(

 . من سورة الشعراء) ٧٧-٧٥(الآيات  )٤(

 ).٢/٤٩٨(الإحكام ، )١/٤٤٧(قواطع الأدلة ، )١/٤٠٢(شرح اللمع : انظر )٥(

 . من سورة آل عمران) ٤١(ية رقم من الآ )٦(

 ).٨٩١/ ٣(أصول ابن مفلح : انظر )٧(

 . المصادر السابقة : انظر )٨(
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))العزيز
)١(.  

  :الاستدلال بالوقوع على الاعتراضات
بشكل إجمالي وتفصيلي فالإجمالي من  دلةالاستدلال بالوقوع في هذه الأ نوقش

  :وجهين
لاستثناء استفعال مأخوذ من الثني وحقيقته أنه استخراج بعض ما ا أن :الأول الوجه

  .)٢(يتناوله اللفظ وذلك غير متحقق في الوقائع المستدل ا
  :عن ذلك أجيب
 من التثنية وكأن الكلام واحد بلمأخوذ من الثني  ستثناءبعدم التسليم بأن الا :أولاً

  .)٣(فثني وليس أحد الأمرين أولى من الآخر
 اطللأنه يلزم من ذلك لازم ب ؛م بعدم التسليم بأن الاستثناء مأخوذ من التثنيةعليه رد

وكل ما وجد فيه معنى التثنية من الكلام استثناء وليس  مثنى مستثنى كلوهو القول بأن 
  .)٤(كذلك

لو كان أيضاً مأخوذ من الثني لكان كل ما وجد فيه الثني والعطف كان استثناء  :ثانياً
  .)٥(وليس كذلك
القول بأن الاستثناء استخراج بعض ما يتناوله اللفظ دعوى في محل  أن :الثاني الوجه

  .)٦(التراع فكيف تصح مع القول بصحة الاستثناء من غير الجنس؟ فهذا جمع بين متناقضين
   .يتناوله اللفظ تناقض لأنه من غير الجنس يخرج ما لا :أن يجاب عن ذلك ويمكن

                                                
 ). ٣/٥٩٥(شرح مختصر الروضة  )١(

 ).٢٤٩٣(للآمدى  حكامالإ، )٢/٦٧٣(العدة : انظر )٢(

 ).٥/٢٥٥٢(التحبير ، )٢/٤٩٣(للآمدى  حكامالإ: انظر )٣(

 . المصدر السابق )٤(

 ).٢/٤٩٤(للآمدى  حكامالإ: انظر )٥(

 ).٢/٤٩٤(للآمدى  حكامالإ: انظر )٦(
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  :التفصيلي أما
أن بعضها استثناء من الجنس وبعضها لا  بل ،هذه الأمثلة من غير الجنسنسلم أن  فلا

M  Á :بالدليل الأول في قوله تعالى ستدلالففي الا للاستدراك ))ألا((يوجد فيها استثناء 
Æ    Å  Ä    Ã  Â L)فإن اللغو والسلام يجمعهما جنس الكلام فالاستثناء فيها من  )١

  .الجنس ذا الاعتبار

 فتقديرها )٢( M    9  D  C   BL :وهو قوله تعالى تدلال بالدليل الثانيالاس إما
من  ثناءإلا أن تكون أموالاً ذات تجارة وأما كونه في تجارة فهو استثناء مال من مال وهو است

  .الجنس

وجه  فابتغاء )٣(M    <  ;    :   9L  :تعالى قولهوهو الاستدلال بالدليل الثالث وأما
فتقديرها الذي يؤتي ماله يتزكى  ،جنس الغرض الذي دل عليه سياق الآية ربه مستثنى من

ولا غرض له في إنفاق ماله إلا ابتغاء وجه ربه غرض من الأغراض والمقاصد الصالحة فهو 
  .)٤(استثناء من الجنس

استثناء من غير  فهو ،التأويل بعيد هذا: أن يجاب عن الاعتراضات السابقة ويمكن
  : بمايلياالله لإبليس فقد نوقش  استثناءالرابع وهو  بالدليلدلال أما الاست الجنس

  .)٥(التسليم بأن إبليس ليس من جنس الملائكة وإنما هو من جنسهم عدم
ومخالف للقرآن   لعلميةغير سديد من ناحية ا كلامهذا ال نأب :على ذلك وأجيب

Mr  q   p   o    n  m  l      u        t     s  : الكريم لان االله تعالى قال تعالى

                                                
 من سورة مريم ) ٦٢(الآية رقم  من )١(

 ). ١٢٩/ ١(، البداية والنهاية )١/٢٣٧( تفسير الطبري : انظر )٢(

 .من سورة الليل) ١٩(من الآية  )٣(

 ).٣/٥٩٤(شرح مختصر الروضة : انظر )٤(

، )٢/٤٩٩( للآمـدي  حكـام الإ) ١/٤٤٩(قواطع الأدلة ، )١/٤٠٣(مع شرح الل، )٢/٦٧٥(العدة : انظر )٥(
 ).٢/٨٧(التمهيد 
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z     y  x  w  v{   ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }  |¥      ̈ §  ¦
  ©L)ا ثلاثة ادلة على ان اب. )١ لم يكن من الملائكة وهي ليسفهذه:  

١ - M t      u v L مخلوقون من نار والملائكة من نور وهم. 
٢ - M w x y   z L  لايكون منهم فسق والملائكة. 
٣ - M | } ~ � ¡ L لا تتزوج حتى يكون لها  والملائكة

  .)٢(ذرية
 الاستثناء بأنه نوقش قدفي قصة إبراهيم ومحاجته ف  لسادسالاستدلال بالدليل ا أما

يعبد االله مع  نوهم كانوا مم )٣( M  ©           ̈ §L  :في الآية هو من المعبودين في قوله تعالى
  :أن يجاب عنه ويمكن، )٤(الأصنام

  .سبأنه استثناء من غير الجن القولليس بأولى من بذلك  القول
  :الاستدلال بالوقوع صلاحية

  به صالح ستدلالفالا ،واضحة ودلالته يح،الوقوع صح 
ولا  ،القول بجواز الاستثناء من غير الجنس لوقوعه ويكون الراجح في المسألة ه وبذلك

  . علمتعالى أ ،وااللهعلى الجواز من الوقوع دلأ
بذلك كله صحة الاستثناء من غير الجنس لوقوعه في الكتاب  فبان((: الطوفي قال

))العزيز
)٥(.  

  
  

                                                
 .من سورة الكهف) ٥٠(الآية  )١(

، )٢/٤٩٩( للآمـدي  حكـام الإ) ١/٤٤٩(قواطع الأدلة ، )١/٤٠٣(شرح اللمع ، )٢/٦٧٥(العدة : انظر )٢(
 ).٢/٨٧(التمهيد 

 . من سورة الشعراء) ٧٥(من الآية رقم  )٣(

 ).٢/٥٠٠(للآمدى  حكامالإ: انظر )٤(

 ). ٣/٥٩٥( وضةشرح مختصر الر )٥(



  

  
  
  

  الثامن الفصل
بالوقوع في مسائل الاجتهاد والتقليد  الاستدلال

  والتعارض والترجيح
  

  :مباحث تسعة وفيه

  .اجتهاد النبي : الأول المبحث
  .الاجتهاد في زمن النبي : الثاني المبحث
  .الخطأ في اجتهاد النبي : لثالثا المبحث
  .التقليد في الفروع والأصول: الرابع المبحث
  .الميت تهدتقليد ا: الخامس المبحث
  .جواز الترجيح: ادسالس المبحث
  .تعارض عند اتهد دليلان وعجز عن الترجيح ذاإ: السابع المبحث
  .دليلأخذ اتهد بقول الصحابيين المختلفين دون : الثامن المبحث
  .مراعاة الخلاف: التاسع المبحث

  



))دراسة تأصيلية تطبيقية((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٧٧٧ 
 

  الأول المبحث
  النبي  اجتهاد

الجيم والهاء والدال، حروف أصلية وأصلها المشقة ثم يحمل  :لغة الاجتهاد تعريف
  .)١(جهدت نفسي وأجهدا: عليها ما يقارا يقال

 –هد والجَ –بالضم  –مأخوذ من إجهاد النفس وكدها في طلب المراد به والجُهد  وهو
المشقة  –بالفتح  –الجَهد : بينهما فقال هملغتان في الوسع والطاقة وفرق بعض –بالفتح 
  .)٢(الطاقة -بالضم  –والجُهد 
ومن هذه  معناها في تقاربت كثيرة بتعاريف الاجتهاد عرف فقد :الاصطلاح في أما
  : التعاريف
بالنظر المؤدي  عليها ةالدال شواهدها من الأحكام استخراج في الجهد بذل هو((- ١

))إليها
)٣(.  

))اتهد وسعه في طلب العلم بأحكام الشريعة بذل((- ٢
)٤(.  

))الاستنباطالوسع في نيل حكم شرعي عملي بطريق  بذل((- ٣
)٥(. 

الشرعية على وجه يحس من  مالوسع في طلب الظن بشيء من الأحكا استفراغ((- ٤
))عن المزيد فيه لعجزا النفس 

)٦(.  

                                                
 ).جهد(مادة ) ١/٤٨٦(معجم مقاييس اللغة : انظر) ١(

 ).جهد(، مادة )٣/١٣٢(، لسان العرب )٢/٤٦٠(الصحاح : انظر) ٢(

 ).٤/٢٥(، كشف الأسرار للبخاري )٥/١(قواطع الأدلة : انظر) ٣(

 ).٣/٩٥٩(ناظر ، روضة ال)٢/٣٥٠(المستصفى : انظر) ٤(

 ).٣٧٠(، إرشاد الفحول )٦/١٩٧(البحر المحيط : انظر) ٥(

  ).٤/٩٢١( للآمديالإحكام : انظر) ٦(
شـرح  ) ٤٢٩(، شرح تنقيح الفصـول  )٢/٢٨١(، التحصيل )٦/٦(المحصول : تعريفات أخرى للاجتهاد: وانظر

 ).٣/٥٧٦(مختصر الروضة 
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المسائل التي بحثها الأصوليون ضمن مسائل الاجتهاد مسألة اجتهاد  من :سألةالم تصوير
 أن ،مسألة شرعية لم يرد فيها نص هل له أن يجتهد للنبي  ضعر إذا :وصورا النبي 

  .؟التي لا نص لها واقعةحكم لتلك ال إيجاديبذل الوسع في 
  :محل التراع تحرير

 .)١(فيما فيه نص اد النبي أهل العلم على عدم جواز اجته اتفق- ١
 ،)٢(الاجتهاد في أمور الدنيا وأمور الحرب  على أنه يجوز للنبي  مأهل العل اتفق- ٢

على ترك  وعزمه) ٣(يصالح غطفان على ثمار المدينة نأ تهرادوذلك كما ثبت عنه من إ
 .ذلك مما لا شك فيه ولا خلاف وغير )٥(ثمار المدينة )٤(تلقيح

الشرعية المتعلقة بالقضاء  الأمورالاجتهاد في  على أنه يجوز للنبي  أهل العلم اتفق- ٣
 .)٦(والفتيا

                                                
)  ٤٠٥/ ٤( للآمدي،  الإحكام )٣/٢٤٦(الإاج : ط حكم، انظروهذا يشمل الاجتهاد لبيان المراد والاستنبا) ١(

 ).٣/٩٦٩(، روضة الناظر )٦/١٣(، المحصول )٤/١٨٤(تيسير التحرير 

شرح الكوكـب المـنير   )  ٣/٢٠٦(، كشف الأسرار ) ٨/٢٤٧( ، البحر المحيط )٣٥٦/ ٢(المستصفى : انظر) ٢(
 ).٣/٩٢٤(أصول ابن مفلح ) ٤/٤٧٤(

عام الخندق نكف عنك غطفان على ان تعطينـا   عوف وعيينه بن حصن فقالا لرسول االله  الحارث بن جاء )٣(
مر على نصف ثمار المدينة، فقالوا اكتب بيننا وبينك كتاباً فدعا بصحيفة فراوضوه حتى استقام الأ: ثمار المدينة قال

عن االله لـيس   تاكأ شيءأ: فقالا  جالسان فاقبلا على رسول االله  بادةبن معاذ وسعد بن ع والسعدان سعد: قال
 ـ ما: قالا له: وجوه هؤلاء عني ويفرغ وجهي لهؤلاء قال صرفأ نأ ردتألا ولكني : نعترض فيه قال نألنا   تنال

 ) .٣٦٨١٦(،برقم ٧/٣٧٨ابن شيبه  مصنف ))خرىأ بشرى لاإمنا العرب في جاهليتنا شيئاً 

مـال  : فخرج شيصاً فمر ـم فقـال  : تفعلوا لصلح قال لولم((: يلقحون فقال بقوم مر ن النبي أ يمرو  )٤(
مسلم في صحيحه، باب وجوب امتثال ما قاله  رواه ))مر دنياكمأب علمأ نتمأ: قلت كذا وكذا قال: قالوا ))نخلكم

 ).٢٣٦٣(، برقم ٤/١٨٣٦من معايش الدنيا،  شرعاً دون ما ذكره 

 ).٤٢٦(،الفحول رشادإ: انظر  )٥(

، والمفهوم من كلام القرافي )٣/٢٦٥(اية السول )  ١٦٤/   ٤(  للآمدي، الإحكام )٣/٢٤٨(الإاج : انظر) ٦(
القرافي والزركشي وابن أمير الحاج بوجود خلاف في هذا لنوع ولعل الخلاف فيه متعلق بجانب آخر لـيس هـو   

تقريـر  ال ،)٢٥٤/  ٨( ، البحـر المحـيط   )٣/٢٦٣(نفائس الأصول : انظر. تحقيق المناط كالقياس والاستحسان
 ).٣/٣٠١(والتحبير 
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 : في المسائل الشرعية التي لم يرد فيها نص على أقوال في اجتهاد النبي  اختلفوا- ٤
  .)١(يجوز له الاجتهاد نهأ :الأول القول
  .)٢(القول نسب لجمهور العلماء وهذا
  .له الاجتهاد مطلقاًأنه لا يجوز  :الثاني القول
  .)٥(وبعض الحنابلة )٤(ونسب للإمام أحمد )٣(القول نسب لبعض الشافعية وهذا
ولبعض  )٧(وللإمام الشافعي )٦(ونسب لجمهور المحققين. التوقف :الثالث القول

                                                
، أصـول ابـن   )٣/٣٨٦(كشف الأسرار : على خلاف بينهم فمنهم من قال بالجواز مطلقاً وهم الجمهور انظر) ١(

، شرح الكوكـب  )٨/٣٨٩٠(التحبير )  ٢٤٨/   ٨( ، البحر المحيط )٤/٥٣٠(، اية السول )٤/١٤٧٠(مفلح 
، الإـاج  )٩/٣٧٩٠(اية الوصـول  ) ١٦٤/ ٤(  لآمديل، الإحكام )٦/٧(المحصول للرازي ) ٤/٤٧٥(المنير 

  ).٥٩٣/ ٣(، شرح مختصر الروضة )٣/٩٦٩(، روضة الناظر )٥/٣٧٩(، الواضح )٥/١٥٧٨(، العدة )٣/٢٤٦(
انتظار الوحي أولاً ومن ثم الاجتهاد واختلـف في  : ومنهم من قال بالجواز بقيود على اختلاف في هذه القيود ومنها

ثلاثة أيام وقيل ينتظر إلى خوف فوت الفرض وذلك يختلف بحسب الحوادث والأحوال ونسب : لمدة الانتظار فقي
ألا يكـون  : ، ومن القيود أيضـاً )٣/٣٨٦(، كشف الأسرار )٢/٩٦(أصول السرخسي : هذا لأكثر الحنفية انظر

  ).١٦/١٠٣(اوي الح: انظر. مشاركاً لأمته في الحكم كمنح توريث القاتل وحد الشارب واختار ذلك الماوردي
: انظـر . ومن القيود ألا تكون المسائل اتهد فيها من مسائل القواعد والأصول المتصلة واختار ذلك إمام الحـرمين 

 ).٢/٨٨٧(البرهان 

، )٤/١٤٧٠(، أصـول ابـن مفلـح    )٣/٣٨٦(، كشف الأسرار )٥٠٦(،المسودة )١٥٧٨/ ٥(العدة : انظر) ٢(
البحـر  ) ١/٣٩٥(،اية السول )٣/٢٩٤(، بيان المختصر )٣/٥٩٣(شرح مختصر الروضة  ،)٣/٤٠٠(التلخيص 

الحاصل )  ١٦٥/ ٤(  للآمديالإحكام )  ٤/٤٥٧(، شرح الكوكب المنير )٨/٣٨٩٠(التحبير )  ٨/٢٤٨(المحيط 
 ).٢/٢١٠(، المعتمد )٢٤٧/ ٣(، الإاج )٦/٧(، المحصول )٢/١٠٠٠(

 ).٢/١٠٩١(، شرح اللمع )٥٢١(التبصرة : انظر) ٣(

 ).٤٧٥/ ٤(، شرح الكوكب المنير )٢/٣٨٩٢(، التحبير )٤/١٤٧١(، أصول ابن مفلح )٥٠٨(المسودة : انظر) ٤(

٤٧٥.( 

 ).٨/٣٨٩٢(، التحبير )٤/١٤٧٠(، أصول ابن مفلح )٥٠٧(، المسودة )٥/١٥٨٠(العدة : انظر) ٥(

 ).٩/٣٧٩١(، اية الوصول )٦/٧(المحصول : انظر) ٦(

  ).   ٣٧٩( ، إرشاد الفحول ) ٢٤٩/  ٨(   البحر المحيط : انظر) ٧(
أنه حكى الأقوال في المسألة ولم يختر منها شيئاً وفي ذلك تظهر لأن أكثر الشافعية : وقد وجه من نسب هذا القول له

                                                                                                                                        = 



))دراسة تأصيلية تطبيقية((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٧٨٠ 
 

  .)١(الحنابلة
  :الوقوع في المسألة أدلة

  :لى ذلكبالوقوع ع الجمهور القائلون بجواز الاجتهاد من النبي  استدل
))على الصحيح ووقع((: لمنيرفي شرح الكوكب ا جاء

)٢(.  
))وهو الصحيح وقع((: التحبير وفي

)٣(.  
))جواز ذلك عقلاً ووقوعه سمعاً والمختار((: الآمدي وقال

)٤(.  

 M = > ? L: تعالى لهقو  :الوقوع الأول دليل

فيما  نوالمشاورة انما تكو )٥(
وقد وقع  ،ما سبيله النص لا اجتهاد فيه ولا مشاورة نلأ ؛يحكم فيه بالاجتهاد لا بالنص

استشارهم في أسرى بدر فأشار أبو بكر  فقدلأصحابه في أسرى بدر،  استشارتهذلك ب
للَّذي عرض  أَبكي((: وقال  يبكيانفجاء عمر من الغد وهما  ،بالفداء فأعجبه وعمر بالقتل
))اءَلْفدعلَي أَصحابك من أَخذهمِ ا

)٧)(٦(.  

̄ °  ± M  :رأي أبي بكر فأنزله االله تعالى قوله ما هوى النبي  فبعد   ®          ¬ «
¶ µ ́  ³ ²¸ L)٨(.  

اجتهد في شأم ولو كان ذلك بالوحي لما عوتب عليه وهذا حكم شرعي لأن  فالنبي
                                                

= 
قد نسبوا للإمام الشافعي القول بالجواز وليس كل من حكى الأقوال دون أن يختار منها قولاً واحـد هـو قائـل    

 .بالتوقف واالله أعلم

 ).٨/٣٨٩٣(، التحبير )٤/١٤٧١(أصول ابن مفلح : انظر) ١(

)٤/٤٧٦() ٢.( 

)٨/٣٨٩٣() ٣.( 

)٤/٩٢٣() ٤.( 

 . من سورة آل عمران) ١٥٩(من الآية ) ٥(

 . )٣٦٨(ص  وقد سبق تخريجه  رواه مسلم عن ابن عباس ) ٦(

 ).٤/١٩١(، تيسير التحرير )٤/٤٧٧(، شرح الكوكب المنير )٤/٩٢٤( للآمديالإحكام : انظر) ٧(

 ).٨/٤٦(، وتفسير القرطبي )١٠/٤٣(تفسير الطبري : وانظر. من سورة الأنفال) ٦٧(من الآية رقم ) ٨(



))دراسة تأصيلية تطبيقية((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٧٨١ 
 

والوقوع  .مفاداة الأسير بالمال وعدم جوازه من أحكام الشرع التي لم يكن فيها نص ازجو
  .دليل الجواز
  .وهوصحيح، ودلالته ظاهرة ،من الأدلة القوية على جوازالاجتهاد للرسول : مترلته
عندما  اجتهد في الإذخر الذي سأله عنه العباس  النبي  أن :الوقوع الثاني دليل
دها، ولَا ترفَع لُقَطَتها إِلَّا صي ريختلَى خلَاها، ولَا يعضد شوكُها، ولَا ينفَّ لَا((: قال في مكة
إِلَّا الْإِذْخر يا رسولَ اللَّه؛ فَإِنه لَا غنى لأَهلِ مكَّةَ عنه؛ فَإِنه : الْعباس  فَقَالَ ))لمن أَنشدها

  .)١( ))الْإِذْخر إِلَّا((:  فَقَالَوقبورنا  لبيوتنا
 عفي هذه الواقعة اجتهد ولو كان ذلك داخلاً في عموم المن  فالنبي :الاستدلال وجه

  .  لما جاز أن يجيب العباس 
والوقوع  )٢(عليه في تلك الحالة للأنه معلوم أن الوحي لم يتر هادكان بالاجت فالاستثناء

  .والوقوع دليل الجواز
  . من الأدلة القوية التي ساقها الجمهور لبيان وقوع اجتهاد النبي  :مترلته

  .واضحة على الجواز: دلالتهوالوقوع،  به ثبتصحيح   بتثاهو و 

 M K L M N O P Q R S: تعالى قوله :الوقوع الثالث دليل
T  U V W X L)٣(.  

                                                
) . ٤٠٥٩(بمكة زمن الفتح بـرقم   ،كتاب المغازي باب مقام النبي )٤/١٥٦٧(أخرجه البخاري في صحيحه ) ١(

ا ولقطتها إلا لمنشـر علـى   في كتاب الحج باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجره)٨٩٩ – ٢/٩٨٦(ومسلم 
حشيشة طيبة الرائحـة  : والإذخر وكلاهما من حديث ابن عباس وأبي هريرة )  ١٥٣٤-١٣٥٣(الدوام برقم 

 ).١/٣٣(النهاية في غريب الحديث : انظر .تسقف ا البيوت فوق الخشب

، التمهيـد  )٢/٣٥٦(، المستصـفى  )٥/٩٣(، قواطـع الأدلـة   )٥/١٥٨٣(، العدة )٢/٢٤١(المعتمد : انظر) ٢(
، شـرح مختصـر   )٤/٩٢٥( للآمدي، الإحكام )٩/٣٧٩٨(، اية الوصول )٣/٩٧٢(، روضة الناظر )٤/٣٨١(

، شـرح تنقـيح   )٢/٤٥٣(، نزهة الخاطر )٨/٣٨٩٧(التحبير )  ٢٥٠/  ٨(  ، البحر المحيط )٣/٥٩٦(الروضة 
 ).٣٤٢(الفصول 

 .من سورة التوبة) ٤٣(من الآية رقم ) ٣(



))دراسة تأصيلية تطبيقية((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٧٨٢ 
 

لطائفة من المنافقين في التخلف عن الجهاد  ذنهاجتهد في إ  أنه :الاستدلال به وجه
في غزوة تبوك فقد أذن لهم في ذلك قبل أن يتثبت من أعذارهم ويتبين الصادق في عذره من 

نستأذن في الجلوس فإن أذن لنا جلسنا وإن لم يؤذن : قوم قالوا هؤلاء(( :قال مجاهد ،الكاذب
))لنا جلسنا

أن ذلك كان بالاجتهاد لا بالوحي وعتاب االله للنبي يدل على  فعوتب  ،)١(
  .)٢(وهذه الواقعة تدل على الجواز

 ،منه  لاجتهادساقها الجمهور لتأكيد وقوع ا التيالأدلة القوية  من :مترلته
  .)٣( ظاهرة: دلالتهوهوصحيح،و

  .)٤(على أنه ساق الهدي  ندمه :الرابعالوقوع  دليل
))مرِي ما استدبرت ما سقْت الْهدياستقْبلْت من أَ لَوِ(( :في قوله  وذلك

)٥(.  
من جواز العمرة في أشهر الحج ما أتيت  علمت في أول الحال ما علمت آخره  ول :أي

لأن صاحب الهدي لا يمكن له الإحلال حتى  ولتمتعت ،بالهدي أي ما قارنت أو ما أفردت
  .)٦(يبلغ الهدي محله

لأنه ندم على فعله ولو كان بوحي ما  ؛الواقعةفي هذه  يدل على أنه اجتهد  وهذا
  .حل له الندم والوقوع دليل الجواز

 حديثفيما لا نص فيه،وهو  الادلة التي استدل ا على جواز اجتهاده  من :مترلته
  .على المراد واضحة دلالتهصحيح،و

  :على الاستدلال بالوقوع لاعتراضاتا
                                                

 ).٢/٤١٧(، فتح القدير )٤/١٣٩(، تفسير ابن كثير )٨/١٥٥(فسير القرطبي ت: انظر) ١(

 ).٤/٩٢٤( للآمديالإحكام : انظر) ٢(

 .المصادر نفس: نظرا )٣(

، التحـبير  )٣/٣٩٦(، التقرير والتحـبير  )٤/١٤٧٣(، أصول ابن مفلح )٤/٤٧٨(شرح الكوكب المنير : انظر) ٤(
)٩/٣٨٩٧.( 

 ) ٧٢٢٩(، برقم )لو استقبلت من أمري ما استدبرت(التمني، باب قول النبي كتاب )٩/٨٣(صحيح البخاري ) ٥(

 ).٢٥/٣(عمدة القاري شرح صحيح البخاري : انظر) ٦(



))دراسة تأصيلية تطبيقية((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٧٨٣ 
 

  :بشكل تفصيلي وبيان ذلك الاستدلال بالوقوع في اجتهاد النبي  نوقش
  :نوقش بما يلي: الأول والثالث فالاستدلال

 الصلاةالمراد من المشاورة في أمور الحروب والدنيا وكذلك العتاب وقد يكون عليه  أن
أو إطلاق الكل أو فداء الكل فأشار  ،في أسارى بدر مخيراً بالوحي بين قتل الكل السلام

العتاب للذين عينوا لا لرسول االله وقد  فترل ،بعضال ونالأصحاب بإطلاق البعض د عضب
  .)٢(والمراد به أولئك الخاصة. )١( M ¹ º »  L: ورد بصيغة الجمع في قوله تعالى

لتعلقه  الدينبأنه إنما أمر بالمشاورة في أمر الفداء وهو من أحكام   :عن ذلك وأجيب
  .ة على من خالف فيهبأعظم مصالح العبادات وعلى تقدير أن يكون ما ذكرتم فهو حج

العتاب فهو خلاف عموم الخطاب الوارد في الآية وتخصيص من غير دليل فلا  أما
  .)٣(يصح

  :الاستدلال بالدليل الثاني فقد نوقش من وجهين أما
قد اقترن ذه الحادثة أوتقدم عليها بأن  وحيبأنه يجوز أن يكون ال :الأول الوجه

  .)٤(أن يستثني فله لذلك يكون قد أوحي إليه إذ طلب من النبي 
بعدم التسليم بذلك لأن نزول الوحي له علامات ظاهرة ولو حصل  :عنه وأجيب

في تلك الواقعة  شيء منها لما أغفل ذكره ولم يذكر شيء من علامات نزول الوحي عليه 
  .)٥(فتبين أن هذا الاستثناء الذي كان عن اجتهاده

 أراد الاستثناء فسبق العباس  أن النبي  مفاده تمالقد يرد هنا اح :الثاني الوجه

                                                
 .من سورة الأنفال) ٦٧(من الآية رقم ) ١(

 ).٤/٩٢٦( للآمديالإحكام : انظر) ٢(

 ).٤/٩٢٩( للآمديالإحكام : انظر) ٣(

 ).٣/٥٩٨(، شرح مختصر الروضة )٤/٣٨٢(، التمهيد )٢/٣٥٦(ى ، المستصف)٢/٢٤١(المعتمد : انظر) ٤(

 ).٦٣(للدكتورة نادية العمري  اجتهاد النبي : انظر) ٥(



))دراسة تأصيلية تطبيقية((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٧٨٤ 
 

  .)١(إلى سؤاله
  :أجيب عنه وقد
الإذخر  إلا((: العباس  لهعندما قال  أنه ورد في حديث أن النبي : أن يقال يمكن

))الإذخر فإنه حلال إلا((: ثم قال النبي  سكت ))يا رسول االله
)٢(.  

  .للسكوت ةتكن هناك حاجبالجواب ولم  أراد الاستثناء من قبل لبادر  فلو
  :الاستدلال بالدليل الر ابع فقد نوقش أما
ما قاله النبي كان تطييباً لنفس من لم يستق لهدي من أصحابه لحزم على فوات  بأنه
  .)٣(موافقته 

  :عن ذلك من وجهين وأجيب
ناه مقام النبوة يتعالى عن ذلك فالمقام مقام تشريع للعباده وهذا القول مع :الأول الوجه

فكيف يخبر بما يدل على أن  مغرراً بالناس وحاشاه أن يكون كذلك  أن يكون النبي 
  .)٤(ما فعلوه من التمتع أفضل مما استمر عليه من القرآن والأمر خلاف ذلك

  :الاستدلال صلاحية
: فالاستدلال صالح، وعليه فالصحيح في المسألة ،ظاهرة ةالدلال ثابت صحيح، الوقوع

ثبت الوقوع، ولم يأت  وقد ،أدل على الجواز من الوقوع ولا ،ووقوعه  اجتهاده جواز
  .واالله تعالى أعلم ،جلهاالتوقف لأ وأالمانعون بحجة تستحق المنع 

  

                                                
 ).٤/٩٢٦( للآمديالإحكام ). ٥/١٥٨٤(، العدة )٢/٢٤١(المعتمد : انظر) ١(

 ).٤٠٥٩(بمكة زمن الفتح برقم  ، كتاب المغازي، باب مقام النبي )٤/١٥٦٧(أخرجه البخاري ) ٢(

 ).٥/٤١(، نيل الأوطار )٢/٣٦٨(، فواتح الرحموت )٣/٤٢٩(فتح الباري : انظر) ٣(

 ).٤٢ – ٥/٤١(نيل الأوطار : انظر) ٤(



))دراسة تأصيلية تطبيقية((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٧٨٥ 
 

  المبحث الثاني
  الاجتهاد في زمن النبي 

  -وليس مطلقاً -اجتهاد غيره في زمنه  -هنا  - اجتهاد غير النبي : لكمن ذ والمراد
لا نص فيها، فهل  أنه إذا وقعت واقعة في عصر النبي  :هذه المسألة وصورة

  للصحابة الاجتهاد فيها ؟ 
  :محل التراع تحرير

 .)١(أهل العلم على عدم جواز اجتهاد الصحابي في موطن النص اتفق- ١
مما لا نص فيه وتعذر  أهل العلم على جواز الاجتهاد من الغائب عن النبي  اتفق- ٢

 .)٢(النبي في تلك المسألة عليه مراجعة
أهل العلم في جواز الاجتهاد للصحابي الحاضر عند النبي في مسألة لا نص  واختلف- ٣

  )٤( :ووقوع ذلك على ثلاثة أقوال )٣(فيها
ومنهم من  )٥(العلماء كثرلأ ونسب الجواز ومن العلماء من أطلقه: الأول القول

  .)٦(قيده
                                                

 ).٨/٢٥٥(، البحر المحيط )٣/٤٢٧(التمهيد : انظر) ١(

 ).٢/٢٨٧(، شرح المنهاج )٦/٢١(المحصول : انظر) ٢(

 .وقد تعذر عليه مراجعة النبي لسؤاله) ٣(

 .الأقوال في المسألة ما يقارب الثمانية عشر قولاً وأغلبها خارج محل التراع بلغت) ٤(

، المحصول )٥١٩(، التبصرة )٤/١٩٣(، تيسير التحرير )٨/٣٩١٢(، التحبير )٤/٩٣٢( للآمديالإحكام : انظر) ٥(
الأدلة  ، قواطع)٣٤٢(، شرح تنقيح الفصول )٥/٣٩١(، الواضح )٣/٤٢٢(، التمهيد )٥/١٥٩(، العدة )٦/١٨(
)٤/٧٦.( 

فمنهم من قال يجوز للغائب دون الحاضر ومنهم من قال للبعيد دون القريب ومنهم من قال للغائب دون الحاضر ) ٦(
  .الحاضر إذا كان قاضياً أو والياً ومنهم من قال يجوز للغائب في المعاملات دون العبادات

، )٥٧٨(، المنخول )٢/٨٨٧(، البرهان )٣٨٠(، إرشاد الفحول )٨/٢٥٧(، البحر المحيط )٢/١٠٠٦(الحاصل : انظر
 ).٤/٤٨١(، شرح الكوكب المنير )٤/٢٢(المستصفى ). ٣/٢٥٢(، الإاج )٤/١٤٧٦(أصول ابن مفلح 



))دراسة تأصيلية تطبيقية((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٧٨٦ 
 

  .)١(لبعض العلماء نسبو ،عدم الجواز مطلقاً :الثاني القول
  .)٢(التوقف ونسب لبعض العلماء :الثالث القول
  :قال بجوازه اختلف في وقوعه ومن
ومنهم من قال بوقوعه  )٣(العلماء من قال بوقوعه مطلقاً وهذا قول أكثر العلماء فمن

ومنهم من قال بعدم الوقوع ونسب ذلك  )٤(بعض الشافعية اختارهللغائب دون الحاضر و
  . )٥(عتزلةلبعض الم

  :الوقوع في المسألة أدلة
  :قال بالجواز استدل بالوقوع على ذلك من
عقلاً عند الأكثر وشرعاً  اجتهاد من عاصره  يجوز((: نيرفي شرح الكوكب الم جاء

))ووقع
)٦(.  

))متعددة الاجتهاد وقد وقع من ذلك واقعات هيجوز ل.. .((: الشوكاني قال
)٧(.  

  .)٨(M E F G  H I J K L    M NO L: تعالىقوله  :الوقوع الأول دليل
عقَالًا : رسولَ االلهِ، إِني أَجعلُ تحت وِسادتي عقَالَينِ يا: )٩( عدي بن حاتم فقال

                                                
 ).٢/٣٧٤(، مسلم الثبوت )٤٠٧/ ٤( للآمديالإحكام : انظر) ١(

، شـرح  )٤/١٤٧٦(فلح أصول ابن م: ومنهم من قال بالتوقف مطلقاً ومنهم من قال بالتوقف في الحاضر انظر) ٢(
 ).٢/٤٤٢(المعالم 

، )٨/٣٩١٦(، التحـبير  )٣/٢٧١( منهاج العقول، )٤/٩٣٢( للآمدي، الإحكام )٣٨٠(إرشاد الفحول : انظر) ٣(
 ).٨/٢٥٧(، البحر المحيط )٢/١٠٠٦(الحاصل 

 ).٨/٢٥٧(، البحر المحيط )٢/١٠٠٦(الحاصل : انظر) ٤(

 ).٣٨٠(، إرشاد الفحول )٢/٢١٣(عتمد الم: كأبي علي وأبي هاشم الجبائي انظر) ٥(

)٤/٤٨١() ٦.( 

 ).٤٢٩(إرشاد الفحول ) ٧(

 .من سورة البقرة) ١٨٧(من الآية رقم ) ٨(

واد أمير، صحابي، من الأج: عدي بن حاتم بن عبد االله بن سعد بن الحشرج الطائي، أبو وهب وأبو طريف: هو) ٩(
                                                                                                                                        = 
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ض، وِسادتك لَعرِي إِنَّ((: أَبيض وعقَالًا أَسود، أَعرِف اللَّيلَ من النهارِ، فَقَالَ رسولُ االلهِ 
))إِنما هو سواد اللَّيلِ، وبياض النهارِ

)١(.  
عليه ذلك وإنما بين له خطأ  رالواقعة اجتهد فيها عدي بحضرة النبي ولم ينك فهذه

  .والوقوع يدل على الجواز اجتهاده وهو صحابي قريب من النبي 
  .حكم سعد بن معاذ في بني قريظة: الوقوع الثاني دليل
إلى  ن أهل قريضة نزلوا على حكم سعد بن معاذ فأرسل رسول االله روي أ فقد

فَإِني أَحكُم فيه، أَنْ تقَتلَ : هؤلَاءِ نزلُوا علَى حكْمك، قَالَ إِنَّ((:   سعد فأتاه فقال له النبي
))كَمت بِحكْمِ الْملكلَقَد ح :فَقَالَ رسولُ اللَّه  ريتهم،مقَاتلَتهم وتسبى ذُ

)٣( )٢(.  
ولا  في هذه الواقعة يثبت جواز الاجتهاد في زمنه  سعد بحضرة النبي  فاجتهاد

  .أدل على الجواز من الوقوع
  .)٤(عمرو بن العاص اجتهاد :الوقوع الثالث دليل

                                                
= 
هـ وشهد فتح العراق، ثم سـكن   ٩كان إسلامه سنة و. سلاماهلية والإكان رئيس طيئ في الج. واد العقلاءالأج

وهـو  . عاش أكثر من مئة سنة. حديثا ٦٦وفقئت عينه المحدثون . الكوفة وشهد الجمل وصفين والنهروان مع علي
 ). ٢/٤٦٨(، الإصابة )٣/١٦٢(سير أعلام النبلاء : انظر ترجمته في . ابن حاتم الطائي الّذي يضرب بجوده المثل

 ).١٠٩٠(، برقم ...، كتاب، باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر )٧٦٦/ ٢(لم أخرجه مس) ١(

باب إذا نزل العدو على حكم ،،  من حديث أبي سعيد الخدري كتاب الجهاد والسير)٦/٢٠٧(أخرجه البخاري) ٢(
 ).٣٠٤٣(رجل برقم 

التقريـر والتحـبير   ) ٤/٩٣٣( للآمدي ، الإحكام)٣/٤٢٥(، التمهيد )٤/٤٨٣(شرح الكوكب المنير : انظر) ٣(
، )٣/٢٩٩(بيان المختصـر  ) ٤٢٩(، إرشاد الفحول )٨/٢٥٩(، البحر المحيط )٤/٨٣(، قواطع الأدلة )٣/٣٨٤(

 ).٨/٣٩١٦(التحبير 

عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم، القرشي السهمي الصحابي أبو عبد االله وقيل أبو محمد أسلم عام خيبر  :هو )٤(
هجرة مع خالد بن الوليد وعثمان بن طلحة وأمره الرسول في غزوة ذات السلاسل واستعمله الرسـول  سنة سبع لل

على عمان ثم أرسله أبو بكر أميراً على الشام فشهد فتوحها وولي فلسطين لعمر بن الخطاب ثم أرسـله عمـر في   
عاوية على مصر فبقي عليها حتى توفي جيش إلى مصر ففتحها ولم يزل والياً عليها وأقره عثمان ثم عزله واستعمله م

  . وقيل غير ذلك وكان من أبطال العرب ودهائهم روى عدة أحاديث وله مناقب كثيرة) هـ٤٣(ودفن ا سنة 
 ).٤/٢٤٤(أسد الغابة ) ٥/٢(الإصابة  :انظر ترجمته في
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 :بينهما فقال قضِا((: بن العاص وفقال لعمر روي أنه جاء رجلان إلى النبي  فقد
أجبت فلك عشر حسنات وإن أخطأت فلك  وإن ،نعم: وأنت هنا يا رسول االله ؟ قال 

))حسنة واحدة
)٢( )١(.  

صريحة في جواز الاجتهاد في عصره  عمرو بن العاص في حضرة النبي  اجتهادف
  .وبحضرته فالوقوع دليل الجواز  نهوزم

  .)٣(اجتهاد أبو بكر الصديق: الوقوع الرابع دليل
عام حنين فلما التقينا  مع رسول االله  خرجنا((: قال )٤(أبي قتادةروي عن  فقد

من المسلمين  فرأيت رجلاً من المشركين قد علا رجلاً: قال جولةللمسلمين  كانت
علي فضمني ضمة  لوأقب )٥(فاستدرت إليه حتى أتيته من ورائه فقربته على حبل عاتقه

ما : ني فلحقت عمر بن الخطاب فقالأدركه الموت فأرسل ثم ،)٦(الموت وجدت فيها روح

                                                
والحـاكم  ) ١٧٨٢٤(برقم  في بقية حديث عمرو بن العاص عن النبي  ،)٢٩/٣٥٧(حمد في مسنده أأخرجه ) ١(

يمـان  كتاب الإ،)١٩٨/ ٤(وقال الهيثمي في مجمع الزوائد، وقال صحيح الاسناد ولم يخرجاه) ٤/٨٨(في المستدرك 
 ةالمهـر  ةتحـاف الخـير  إالبوصيري في قال و ،))فيه من لم أعرفه((: )٧٠٠٠(باب اجتهاد الحاكم برقم ، والنذور

وفي فتح الباري  ))فيه فرج ضعيف((: )٣٨٨/ ٢( ةطالب العاليابن حجر في المقال ، و))إسناده حسن((: )٥/٣٩٠(
 . ))سناده ضعفإفي ((: قال)٣٣٢/ ١٣(

، إرشـاد الفحـول   )٨/٢٥٩(البحر المحـيط  ). ٤/٤٨٣(، شرح الكوكب المنير )٤/٨٣(قواطع الأدلة : انظر) ٢(
 ).٨/٣٩١٨(، التحبير )٤٢٩(

، بيـان المختصـر   )٤٢٩(، إرشـاد الفحـول   )٤/٩٣٣( للآمـدي ، الإحكام )٨/٢٥٩(البحر المحيط : انظر) ٣(
 ).٨/٣٩١٦(، التخيير )٣/٢٩٩(

، شهد أحـد  هو الحارث بن ربعي على الصحيح وقيل اسمه النعمان وقيل عمرو، فارس رسول االله : بو قتادةأ) ٤(
سـنة  ختلف في شهوده بدرا، روى عدة أحاديث، مات وهو ابن سبعين سنة وكأنه ابن خمس عشرة او، والحديبية

  . ةوقيل غير ذلك في المدينة وقيل في الكوف) ٥٤(ن وفاته كانت في عام إوقيل 
، سـير أعـلام   )١٧٣١/ ٤(، الاستيعاب )٧/٢٧٢(، الإصابة )٦/١٥(الطبقات الكبرى لابن سعد: ترجمته في انظر

 ).٤/٧٨(النبلاء 

 ).٨/٣٧(فتح الباري : انظر.موضع الرداء من المنكب، وحبل العاتق عصبه ) ٥(

 ).١٧/٢٩٩(،عمدة القاري )٨/٣٧(فتح الباري : انظر.كدت أموت منها أي من شدا) ٦(
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 عليه بينة لهمن قتل قتيلاً : فقال ثم إن رجفوا وجلس رسول االله  ،)٢(االله أمر )١(بال الناس؟
فقمت : قبل ذلك فقال: ثم قال ،من يشهد لي ؟ ثم جلست فقلتقال فقمت  ،)٣(فله سلبه

مالك يا أبا  ل االله رسو فقال،فقمت ؟ ثم جلست ثم قال ذلك الثالثة، لي هدفقلت من يش
االله سلب ذلك لقتل  رسوليا  دقص: القصة، فقال رجل من القوم عليهفقصصت  ؟قتادة

إذاً، لا يعمد إلى أسد من أسد االله  )٤(وقال أبو بكر الصديق لا هااالله حقه،من  هعندي فأعط
صدق فأعطه إياه فأعطاني  سلبه قال رسول االله، فيعطيك رسولهاالله يقاتل عن االله وعن 

))ياهإ
)٥(.  

أبي بكر في حضرة النبي في هذه الواقعة يثبت جواز الاجتهاد في زمن النبي  فاجتهاد
  .وازوالوقوع دليل الج

الأدلة القوية التي ساقها الجمهور على جواز  منالاستدلال بالوقوع  يعد :مترلته
  . هظاهر دلالتهو ،صحيح ،وهوالنبي الاجتهاد في زمن

  :الواردة الاعتراضات
  :أدلة الوقوع بشكل إجمالي وبيان ذلك نوقشت

 قد رجعوا إلى النبي  نسلم بذلك لأن كثيراً من الصحابة  لا :الأول الاعتراض
 يسألونه عن حكم وقائع قد حصلت لهم ولو كان الاجتهاد جائزاً في زمان النبي 

جب على أن الرجوع وا دلإليه  ورجوعهم،لاجتهدوا واستنبطوا أحكام حوادثهم بأنفسهم
  .فالاجتهاد لا يجوز

                                                
 )٨/٣٧(فتح الباري : انظر. أي ما حالهم منهزمين ) ١(

 ).١٧/٢٩٩(عمدة القاري : انظر.قدرته وإرادته لحكمة يعلمها) ٢(

 ).٧/٣٢١(نيل الأوطار : لكه، انظرأي ما على المقتول من سلاح وغيره، وأضافه اليه باعتبار أنه م: السلبه) ٣(

 ).١٧/٢٩٩(عمدة القاري : لا واالله، انظر: أي لا واالله، والهاء للتنبيه وقد يقسم ا يقال، لا هااالله مافعلت أي) ٤(

)١٧/٢٩٩.( 

،بـرقم  )ويوم حنين إذ أعجبتكم كثـرتكم  (،كتاب المغازي، باب قول االله تعالى )١٥٤/ ٥(أخرجه البخاري ) ٥(
 )١٧١٥(برقم ،في كتاب الجهاد والسير، باب استحقاق القاتل سلب القتيل ،)١٣٧٠/ ٣(وعند مسلم ) ٤٣٢١(
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في بعض الحوادث والوقائع لا يدل  أن رجوعهم إلى النبي  :أن يجاب عنه ويمكن
اجتهادهم بحضرته ولا أدل عل الجواز من  عالاجتهاد بالكلية وقد وق نعلى منعهم م

  .)١(الوقوع
الصريح القاطع  حيالصحابة يمكنهم معرفة الحكم عن طريق الو أن: الثاني الاعتراض

المقيدة  جتهادالحكم وإذا كان يمكنهم معرفة الحكم معرفة قطعية فلا يجوز ردهم إلى الاب
  .)٢(للظن

  :عنه من وجهين أجيب
 هودإنه تعبد بالقضاء بقول ش أن هذا منقوض بما ورد عن النبي : الأول الوجه

أَنا بشر، ولَعلَّ بعضكُم أَنْ تختصمونَ إِلَي وإِنما  إِنكُم((: والحكم بظاهر أقوالهم حتى قال
كُمنم عما أَسموٍ محلَى نع ي لَكُما أَقْضمإِنضٍ، وعب نم هتجبِح نكُونَ أَلْحي...((

)٣(.  
يمكن نزول الوحي وأن يبين الحق صريحاً وواضحاً  وكان ،قضى النبي بالظن وقد

  .اج إلى رجم بالظن وخوف الخطأوقطعياً في كل واقعة حتى لا يحت
 هناكأنه إذا نزل الوحي بالنص وثبت فإنه يحكم به ولكن إذا لم يكن  :الثاني الوجه

والقدرة على العلم لا تمنع . الاجتهاد فهو لا يضاد نصاً قاطعاً ثابتاً وزنص ولم يترل فإنه يج
  .)٤(الاجتهاد

  :الاستدلال صلاحية
فيها صريح على  والوقوع ،المناقشات القوية سلمت من والدلالة الوقوع صحيح، 

  .فالاستدلال ا صالح جواز الاجتهاد في حضرة النبي 
إلى الأمصار  رسلهيرسل  بالظن كما كان  العلةعلى اليقين لا تمنع من  فالقدرة

                                                
 ).٣/٣٠٣(، بيان المختصر )٤/٩٣٤( للآمديالإحكام : انظر) ١(

 ).٣/٣٠٣(بيان المختصر ). ٤/٩٣٣( للآمديالإحكام : انظر) ٢(

 ).٧١٦٨(م للخصوم، برقم من حديث أم سلمة كتاب الأحكام، باب موعظة الإما)٩/٦٩(أخرجه البخاري ) ٣(

 ).٣/٣٠٣(بيان المختصر ). ٤/٩٣٤( للآمديالإحكام : انظر) ٤(
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المفيدة للظن مع القدرة على اليقين بسؤال رسول االله  خبارهمفيعمل الناس بمقتضى أ اًحادآ
 لذلك جماعاًبالظن إ الأمةتعبد االله  ولقد.  

 نوإ ،بجواز الاجتهاد للصحابة في حضرته فيما لا نص فيه القول: في المسألة فالصحيح
عندما بعثه  لمتقدمعلى السواء كما في حديث معاذ ا عنهذلك قد وقع للقريب منه والبعيد 

 عنه  دعلى الاجتهاد وهو بعي قرهاليمن وأ إلى عد بن معاذ في حديث س ماوك -
  ،وهو قريب من الرسول  -ذريتهم سبىتبني قريضة و يقتل مقاتلو أنحكم ب عندما

  .أعلمتعالى  واالله ،باب أولى نالبعد م حالة ففي وقع قطعاً في حاله القرب ذافالاجتهاد إ
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  المبحث الثالث
  الخطأ في اجتهاد النبي 

أم أنه قد ،هل يكون اجتهاده صحيحاً ؛إذا اجتهد النبي  :وصورة هذه المسألة
   يخطىء في الإجتهاد ؟ وهذه المسألة متفرعة من مسألة اجتهاد النبي 

  : تحرير محل التراع
  .)١(عن الخطأ فيما يخبر به عن االله بطريق الوحي اتفق العلماء على عصمة النبي  - ١
المتعلقة بأمور الدنيا في المسائل  جتهاد النبي اتفق العلماء على جواز الخطأ في ا - ٢

  . )٢(ومصالحها والحروب وتدابيرها 
في المسائل المتعلقة بتحقيق  جتهاد النبي اتفق العلماء على جواز الخطأ في ا - ٣
  . )٣(المناط

  :بالقياس على قولين  اختلف العلماء في جواز الخطأ في اجتهاده  - ٤
  . )٤(سب لجمهور العلماءون،يخطىء لكنه لا يقر على الخطأ أنه : القول الأول
، )٥(وهذا القول اقتضاه كلام بعض الحنفية.معصوم عن الخطأ أنه  :القول الثاني

                                                
، البحر المحيط )٣/٣٤٦(بيان المختصر . ،)١/٤٧٠(،منهاج السنة لابن تيمية )٤/٢٦١( للآمديالإحكام : انظر) ١(

)٨/٢٥٤.( 

 ).٣٩٨/ ٥(، الواضح )٨/٢٥٤(البحر المحيط : انظر) ٢(

صوليين الاتفاق على جواز الخطأ في اجتهاد بصيغة القضاء أم بصيغة الفتيا، فقد نقل عدد من الأوهذا سواء كان ) ٣(
كان  والذي يظهر ام ارادوا بالقضاء ما، أما في الفتيا فقد أجرى عدد منهم الخلاف فيها ، في القضاء  النبي 

قر على الخطأ إن هو أخطأ ي لا  هذا فالنبيكان من باب القياس وعلى  بالفتيا ما أرادواو، من باب تحقيق المناط 
البحـر المحـيط   )  ٤/١٩٣( تيسير التحريـر  ، ) ٤/١٥٢٦( صول ابن مفلح أ، )٣/٣٤٤(بيان المختصر : انظر. 
)٨/٢٥٤.( 

فـواتح   ،)٢/٩١(، أصـول السرخسـي   )٣٩١/ ٣(، كشـف الاسـرار   )١٩١/ ٤(تيسير التحرير : انظر) ٤(
 ().شرح الكوكب المنير  ،)٨/٣٩٠٤(التحبير  ،)٥/٤١٦(،الواضح )٥٢٤(التبصره  ،)٢/٣٧٣(الرحموت

 .)٦٨٢-٢/٦٨١(ميزان الأصول : انظر) ٥(
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  . )٣(، واختاره بعض الحنابلة)٢(، ولبعض الشافعية)١(ونسب للإمام الشافعي
  :أدلة الوقوع

  :بوقوعه  استدل الجمهور على جواز الخطأ في إجتهاد الرسول 
))فالوقوع يقطع الشغب(( :يرقال صاحب تيسير التحر

ستدل ا وأدلة الوقوع التي ا )٤(
هي أدلة الوقوع التي استدل ا من قال بجواز اجتهاده  جتهاده من قال بجواز الخطأ في ا

 منها  إشارةونذكر ، ووقوعه منه:  
  .)٥(سرى بدرأمعاتبته في  :أولاً
  . )٦(معاتبته في إذنه لمن تخلف عنه في غزوة تبوك  :ثانياً

   جتهاده وغيرها من الأدلة التي أوردت في ا
في اجتهاده لما عوتب وقد وقع الاجتهاد منه وعوتب فدل ذلك  فلو لم يخطىء النبي 

  .ل الجوازوالوقوع دلي على جواز الخطأ عليه 
  :وقد نوقشت تلك الأدلة من ناحية الصواب والخطأ بمايلي 

في الأحكام  اتباع النبي  ؛وإظهار المعجزةأن المقصود من البعثة : الاعتراض الأول
؛ للزم من ذلك التردد في حكمه الشرعية إقامة لمصالح الخلق، فلو جاز الخطأ على النبي 

  .)٧(وذلك مما يخل بمقصود البعثة وهذا محال ، والشك في حكمه، في قبوله

                                                
 )٨/٢٥٢(البحر المحيط : انظر) ١(

 ـ)٣/٤٠٣(،التلخيص)٥٢٤(التبصره : انظر) ٢(  ،البحـر المحـيط  )٢/٣٥٥(المستصـفى   ،)٥/٩٤( ة،قواطع الأدل
)٨/٢٥٢.( 

 )٤/٣٤٧(، التمهيد )٥/١٥٨٦(لعدة ا: انظركأبي يعلى وأبو الخطاب، )٣(

 .أي التراع في الجواز ، )٤/١٩١) (٤(

 ).٤/٩٢٦( للآمديالإحكام :انظر) ٥(

 )٤/٩٢٤( للآمديالإحكام : انظر) ٦(

 ) .٨/٦٦(إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر : انظر) ٧(
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، ه ونواهيهأن المقصود من البعثة إنما هو تبليغه عن االله تعالى أوامر :وأجيب عنه
والمقصود من إظهار المعجزات؛ إظهار صدقه فيما يقوله من الرسالة والتبليغ عن االله تعالى 

؛ فإنه لا يقول اجتهادهبخلاف مايحكم به عن ، وذلك مما لا يتصور خطأه فيه بالإجماع
مايقول فيه عن وحي ولا بطريق التبليغ بل حكمه فيه حكم غيره من اتهدين فتطرق الخطأ 

  .)١(ليه في ذلك لا يوجب الإخلال بمعنى البعثة إ

 ́ M ¬ ® ¯  °     ± ² ³ :إن قوله تعالى :الاعتراص الثاني

µ   L 

فلو جاز عليه الخطأ في ، يدل على أن االله تعالى أمرنا باتباع حكم الرسول  )٢(
  .)٣(والشارع لا يمكن أن يأمر بذلك، حكمه لكان قد أمرنا باتباع الخطأ

، أن االله تعالى قد أمر العامي باتباع قول اتهد والمفتي مع جواز خطأه :وأجيب عنه
  .)٤(وهذا غير صحيح ، فلو كان ماذكرتموه صحيحاً للزم من ذلك أن االله أمر باتباع الخطأ

  :صلاحية الاستدلال بالوقوع
ا ذكر بعض الاصوليين ودليل الوقوع كم، ودلالته ظاهرة، الوقوع صحيح وثابت

  .فالوقوع دليل الجواز ويثبت جواز الخطأ في اجتهاد النبي  ))لشغبيقطع ا((
  

  
 

    

                                                
 المصدر السابق: انظر) ١(

 من سورة النساء) ٦٥(من الآية رقم ) ٢(

 )٨/٢٥٢(البحر المحيط  :انظر) ٣(

 )  .٨/٦٦(إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر : انظر) ٤(
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  المبحث الرابع
  التقليد في الاصول  والفروع

واللام والدال حروف أصلية لكلمة لها أصلان صحيحان  القاف: لغة التقليد تعريف
  :هما

  .)١(ليعلم أا هدي تعليق شيء في عنق بدنة ومنه ،يدل على تعليق شيء وليه به :أولاً
  .)٢(قلادة المرأة لأا تحيط بعنقها ومنه
سقينا أرضنا قلْدها، : القلْد ؟ الخط من الماء يقال. يدل على حظ ونصيب ومنه :الثاني

  .)٣(حظها: أي
  .فقد اختلفت تعريفات الأصوليين للتقليد لاختلاف إطلاقام :الاصطلاحفي  أما

فلا حجة إلا مجرد الرأي ومن تعريفات الأصوليين  جةقول لم يثبت بالح اتباع :الأول
  :تحت هذا الإطلاق

))القول بغير دليل قبول((- ١
)٤(. 

))القول من قائله بغير حجة قبول((- ٢
)٥(.  

  .قول ثبت بالحجة سواء أذكرت تلك الحجة أم لا اتباع: انيالث الإطلاق
  :ويدخل تحته تعريفات كثيرة منها 
))ت لا تعلم من أين قالهوأن لقائلقول ا قبول((- ١

)٦(.  
                                                

 ).قلد(مادة ) ٥/١٩(معجم مقاييس اللغة : انظر) ١(

 .، مادة قلد)٢/٧٥٤(، المعجم الوسيط )٣/٣٦٦(، لسان العرب )٢/٤٦٠(الصحاح : انظر) ٢(

 ).قلد(، مادة )٥/٢٠(معجم مقاييس اللغة : انظر) ٣(

 ).٤٤٤(، تقريب الوصول )٢/١٠٠٧(، شرح اللمع )٤/١٢١٦(العدة : نظرا) ٤(

 ).٣/٦٥١(، شرح مختصر الروضة )٣/١٠١٧(، روضة الناظر )٥/٩٩(قواطع الأدلة : انظر) ٥(

 ).٥٨٢(، المنخول )٢/٨٨٨(، البرهان )٨/٣١٦(البحر المحيط : انظر) ٦(
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))القول من غير معرفة دليله أخذ((- ٢
)١(.  

فهي المسائل المتعلقة بالاعتقاد كمعرفة االله تعالى ووحدانيته  :الدين صولالمراد بأ أما
  .)٢(ووجوده وما يجوز عليه وما يجب له وما يستحيل عليه وصحة الرسالة

بيوع والأنكحة والعتاق والحدود فهي أركان الإسلام الخمسة وال :فروعال أما
  .)٣(هيةوالكفارات وبعض جزئيات وتفاصيل العبادات ونحو ذلك من الأحكام الفق

  :التقليد في أصول الدين: أولاً
  :العلماء في ذلك على قولين اختلف
  .)٤(وهذا قول أكثر العلماء. أن أصول الدين لا يجوز فيها التقليد :الأول القول
واختاره  )٥(وحكي عن بعض الشافعية. يجوز التقليد في أصول الدينأنه  :الثاني القول
  .)٨(الفقهاء روحكي عن أكث )٧)(٦(بعض المعتزلة
  :التقليد في الفروع: ثانياً

                                                
 ).٢/٣٩٢(جمع الجوامع بشرح للمحلي : انظر) ١(

 ).٨/٤٠١٧(، التحبير شرح التحرير )٨/٣٢٤(البحر المحيط  :انظر) ٢(

 ).٤/٥٣٨(، شرح الكوكب المنير )٤/٣٩٨(التمهيد : انظر) ٣(

، التحبير )١/١٦٦(، مختصر ابن اللحام )١/٤٥٧(، المسودة )٢/٣٨١(، روضة الناظر )١/٤٠١(التبصرة : انظر) ٤(
، )٦/١٢٥(، المحصول )٨/٣٢٤(حر المحيط ، الب)٢/٤٣٣(، حاشية العطار على شرح الجلال )٨/٤٠٣٢(التحبير 

، قواطـع  )٦/٣٤٧(، تيسير الوصـول  )٤٤٣(، إرشاد الفحول )٥/٢٣٧(، الواضح )٤/٩٧١( للآمديالإحكام 
 ).٤/٥٣٣(، شرح الكوكب المنير )٥/١١٢(الأدلة 

، إرشـاد  )٢/٣٠٥(، وهو للعنبري كما صرح ابـن الحاجـب   )٥/٢٣٧(، الواضح )١/٤٥٨(المسودة : انظر) ٥(
، المعتمـد  )٦/٣٣(، رفع النقـاب  )٤/٥٣٤(، شرح الكوكب المنير )٦/٣٤٩(، تيسير الوصول )٤٤٣(الفحول 

)٢/٣٦٥.( 

 ).٤/٩٧( للآمدي، الإحكام )١/٤٥٨(، المسودة )٣/٤٢٨(التلخيص : انظر) ٦(

ونسـب لأهـل    وذكر بعض الأصوليين أن في المسألة قولاً ثالثاً وهو وجوب التقليد وتحريم النظر والبحث فيه )٧(
 ).٤/٩٧١( للآمدي، الإحكام )١/٣٤٩(تيسير الوصول : انظر. الظاهر

 ).٦/٩١(، المحصول )٥/١١٣(قواطع الأدلة : انظر) ٨(
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  .)١(على أن أصول العبادات أركان الإسلام لا يجوز فيها التقليد ماءاتفق العل: أولاً
  :ف فيها على قوليناختل –غير الأركان  – )٢(الفروع الأخرى :ثانياً

انه يجوز للعامي أو طالب العلم الذي لم يبلغ درجة الاجتهاد أن يقلد  :الأول القول
  .)٣(   العلماءوهو قول جمهور . اتهد وأن يأخذ بفتواه 

. انه لا يجوز التقليد في الفروع بل يلزم العوام الاجتهاد والنظر في الدليل  :الثاني القول
  .)٥)(٤(العلماء  وبعض،دادوقد نسب لمعتزلة بغ

  :الوقوع أدلة
  :التقليد في الأصول: أولاً

 كان يدعو أن النبي : من قال بجواز التقليد في الأصول بالوقوع وبيان ذلك استدل

                                                
، التحبير )١/١٦٦(، مختصر ابن اللحام )١/٤٩٨(، المسودة )٢/٣٨٤(، روضة الناظر )٤/٣٩٨(التمهيد : انظر) ١(

 ).٤/٥٣٨(الكوكب المنير ، شرح )٤/٩٧٦( للآمدي، الإحكام )٨/٤٠٣٢(

 .كالبيوع والأنكحة والعتاق والحدود والكفارات وغيرها من الأحكام الفقهية) ٢(

، المدخل المـذهب  )٨/٤٠٣٢(، التحبير )١/٦٦(، المختصر )٢/٣٨٢(، روضة الناظر )٢/٣٦١(المعتمد : انظر) ٣(
 ).٣/٦٥٢(شرح مختصر الروضة  ،)٥/١٠٦(، قواطع الأدلة )٨/٣٢٨(، البحر المحيط )١/٣٨٩(لإمام أحمد 

، وذكـر  )٨/٣٢٧(، البحـر المحـيط   )١/٤٥٩(، المسودة )٢/٣٦٤(، قواطع الأدلة )٢/٣٦٠(المعتمد : انظر) ٤(
، إرشـاد  )٢/٢٣٣( الإحكام لابن حزم، )٤/٩٧٦( للآمديالإحكام . الزركشي أن الحشوية تلزم به وتحرم النظر

 ).٤/٥٣٨(، شرح الكوكب المنير )٤٤٥(الفحول 

العلـوم  : فنقـول  ؛لابد من تقسيم يجمع أفراد المسألة ويضبط شعبها((: ذكر الزركشي في ذلك تفصيلاً قال فيه )٥(
نوع يشرك في معرفته الخاصة والعامة ويعلم من الدين بالضرورة كالمتواتر فلا يجوز التقليد فيه لأحد كعدد : نوعان

مجتهـد،  : تص معرفته بالخاصة، والناس فيه ثلاثـة ضـروب  الركعات، وتعيين الصلاة، وتحريم الأمهات، ونوع مخ
الجمهور على أنه يجوز له الاستفتاء ويجب عليه التقليـد في  : فالعامي الصرف ؛وعامي، وعالم لم يبلغ رتبة الاجتهاد

 فروع الشريعة جميعها، وحكى ابن عبد البر فيه الاجماع، ومنع منه بعض معتزلة بغداد كالتقليد في الاصول، أمـا 
فاختار ابن الحاجب وغيره أنه كالعـامي   ؛العالم الذي حصل بعض العلوم المعتبره، ولم يبلغ درجة الاجتهاد: الثاني

أن يبلغ المكلـف رتبـة   : لعجزه عن الاجتهاد، وقال قوم لا يجوز ذلك ويجب عليه معرفة الحكم بطريقه، والثالث
غيره من اتهدين فيها، وإن لم يكن قد اجتهد ففيه بضـعة   فإن كان اجتهد في الواقعة فلا يجوز له تقليد؛الاجتهاد

 ).٦/١١٥(، المحصول )٣٣٤-٨/٣٣٣(البحر المحيط : انظر ))عشر مذهباً منها المنع والجواز
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ذلك  ومن ،لالعنه أنه دعاهم إلى النظر والاستد ولم يرو ،الكفار إلى الإسلام والشهادتين
))قولوا لا إله إلا اهللالناس حتى ي قاتلأن أ أمرت((: قوله

وكان يأتيه الأعرابي الجلف الجافي  )١(
فكان يحكم بصحة إيمانه من غير أن يسأله هل يعرف دليل  ،ويتلفظ بكلمتي الشهادتين

  .)٢(وجود االله والتوحيد رغم أن الظاهر جعله ا
الوقائع تدل على جواز التقليد في مسائل أصول الدين وعدم إيجاب النظر  فهذه

  .)٣(ستدلالوالا
التقليد في أصول  جوازمن الأدلة التي ذكرها بعض الأصوليين وساقوها لبيان  :مترلته

  .الدين
  .على جواز التقليد في الاصول اضحةو: دلالتهو ح،صحي: ثبوته

  :على الاستدلال بالوقوع الاعتراضات
يكتفي كان يحكم بصحة إيمان الأعرابي و النبي  أن :هذا الاستدلال بما يلي نوقش

بالشهادتين لأن المعرفة الواجبة حاصلة لهم فالمعتبر في ذلك العلم في الجملة الذي تسكن به 
  .)٤(نفوس أكثر الناس لا العلم التفصيلي

إذا كان المراد هو القدر الذي ينال به المؤمن زيادة اليقين وثلج الصدر  :عنه وأجيب
أن الإيمان باالله ورسوله ومسائل أصول نسلم بذلك أما إذا كان المراد  فنحن ،وسكون القلب

كان كذلك لكان البيان في  فلو ،الدين عموماً لا تحصل إلا بطريق النظر فلا نسلم بذلك

                                                
، في كتاب الجهاد والسير، باب دعوة اليهود والنصارى وعلى ما يقاتلون عليهـا  )٣/١٠٧٧(أخرجه البخاري ) ١(

، في كتاب الإيمان باب الأمر بالإيمان باالله تعالى ورسوله وشرائع الدين و الدعاء )١/٥٢(، ومسلم )٢٧٨٦(برقم 
 . ، وكلاهما من حديث أبي هريرة)٢١(إليه وسؤال عنه وحفظه وتبليغه من لم يبلغه برقم 

 في كتاب العلم، باب مـا ) ١/٣٥(التي أخرجها البخاري في صحيحه وذلك في قصة إسلام ضمام بن ثعلبة ) ٢(
كلاهما ) ١٢(في كتاب الإيمان، باب السؤال عن أركان الإسلام برقم  )١/٤١(، ومسلم )٦٣(جاء في العلم برقم 

 . من حديث أنس 

 ).٤/٢٧٤( للآمدي، الإحكام )٦/٩٢(المحصول : انظر) ٣(

 ).٩/٣٩٣٤(اية الوصول : انظر) ٤(
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  .)١(الدين فلما لم يكن كذلك علم أن الإيمان يحصل بدوا هماتالكتاب والسنة ومن أهم م
  :الاستدلال صلاحية
به صالح، وبذلك يكون القول  تدلالسقوية ظاهرة والا والدلالة صحيح، الوقوع

اعتراضات المعارض  عفوض وقوعال دلةالمسألة هو جواز التقليد في الأصول لقوة أ الراجح في
شك أو تردد جازماً بصحة ما  ونبقول غيره من العلماء بد ذخعلى أساس أن العامي إذا أ

كان التقليد في  ذاوإ ،يكفيه مع التردد والشك فانه لا خذهأما إذا أ ،من المعتقدكفاة ليهنقله إ
  .أعلمتعالى  واالله ،صولجائزاً فمن باب أولى جوازه في الأ الفروع

  :التقليد في الفروع: ثانياً
ما نقله بعض الأصوليين : ذلك ومن ،التقليد في الفروع بالوقوع زمن قال بجوا استدل

عرفوم أدلتهم ولا من أن الصحابة ومن بعدهم كانوا يفتون العامة في غامض الفقه ولا ي
  .)٢(ينبهوم على ذلك

وفيها دلالة على جواز التقليد في الفروع لوقوعه والوقوع  كثيرة الصحابة  وفتاوى
يقلدون العلماء من غير إبداء مستند من غير نكير فهذا الوقوع أيضاً  فالعوام دليل الجواز،

  . الجواز دليل
لسنا نجد لك : حابه أن يغتسل وقالوايتضح في واقعه الذي شج رأسه وأمره أص وذلك

))الْعي السؤالُ كان شفَاء إنماقَتلَهم اللَّه،  قَتلُوه :))،النبي  فقال ،رخصة فاغتسل ومات
)٣( 

                                                
 ).٥٤٤ – ٥/٥٤٢(مجموع الفتاوى : انظر) ١(

، )١/٤٠٧(، إجابـة السـائل   )٨/٤٠٣٢(، التحبير )٢/٣٨٣(روضة الناظر : ، وانظر)٢/٣٦١(المعتمد : انظر) ٢(
 ).٣/٦٥٣(، شرح مختصر الروضة )٤/٥٤٠(، شرح الكوكب المنير )٤/٩٧٦( للآمديالإحكام 

، )١٨٩/ ١(، وابن ماجه )٣٣٦(كتاب الطهارة باب اروح في التيمم برقم )١/٩٣(أخرجه أبو داود في سننه ) ٣(
، باب اروح تصيبه الجنابـة، بـرقم   )٥٨٥/ ١(والدارمي  ،)٥٧٢(في اروح تصيبه الجنابة فيخاف، برقم  باب

/ ١(والحاكم في المستدرك  ،)٧٢٩(في باب جواز التيمم لصاحب الجراح، برقم ) ٣٤٩/ ١(،والدار قطني )٧٧٩(
 ) :٣٢٣/ ١(وطار اني في نيل الأحسن، وقال الشوك) ٢٦٧/ ١( ةقال ابن حجر في المقدم).٦٣٠(، برقم )٢٨٥

 .))صحيح((): ٤٣٦٢(وقال الألباني في صحيح الجامع ، ))تعاضدت طرقه فصلح للإحتجاج((



))دراسة تأصيلية تطبيقية((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٨٠٠ 
 

  .)١(وهذا هو التقليد
صححه بعض أهل  الفروع،لبيان جواز التقليد في  االتي استدل  دلةمن الأ :مترلته

  . ودلالته ظاهرة ،العلم
  :على الاستدلال بالوقوع الاعتراضات

  : جواز التقليد في الفروع بشكل عام بما يلي نوقش

M Ï : القول بجواز التقليد في الفروع معارض بقوله تعالى إن :الأول الاعتراض

 ÕÔ Ó Ò Ñ ÐL)وأيضاً بقوله . عنه نهياًقول بما ليس بمعلوم فكان م فالتقليد ،)٢
وهذا في  )٣(M. -   5 4 3 2 1 0 /L : تعالى حكاية عن قوم

  .)٤( .جائزاً نمعرض الذم للتقليد والمذموم لا يكو

مشتركة  )٥(M Õ     Ô Ó Ò Ñ Ð ÏL : أن قوله تعالى :عن ذلك وأجيب
ولابد من  ،الدلالة فإن النظر أيضاً والاجتهاد في المسائل الاجتهادية قول بما ليس بمعلوم

كيف ويجب حملها على . ليل على تعيين امتناع أحدهمافي الآية د وليس سلوك أحد الأمرين،
  .)٦(يعلم فيما يشترط فيه العلم تقليلاً لتخصيص العموم لاما 

فإا تحمل  )٧(M 5 4 3 2 1 0 /  . -L : قوله تعالى وأما
  .)٨(ذم التقليد فيما يطلب فيه العلم وليس هنا ىعل

                                                
 ).٥/١٦٠٢(، العدة )٣/٦٥٤(، شرح مختصر الروضة )٨/٣٣٠(البحر المحيط : انظر) ١(

 .من سورة البقرة) ١٦٩(من الآية رقم ) ٢(

 .فمن سورة الزخر) ٢٣(من الآية رقم ) ٣(

 ).٤٤٧(إرشاد الفحول ). ٤/٩٧٧( للآمديالإحكام : انظر) ٤(

 .من سورة البقرة) ١٦٩(من الآية رقم ) ٥(

 ).٤/٩٧٨( للآمديالإحكام : انظر) ٦(

 .من سورة الزخرف) ٢٣(من الآية رقم ) ٧(

 ).٤/٩٧٧( للآمديالإحكام : انظر) ٨(
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يد فلا يأمن أن يكون من قلده مخطئاً إن العامي لو كان مأموراً بالتقل :الثاني الاعتراض
والكذب وهذا ممتنع  طأمأموراً باتباع الخ العاميفي اجتهاده وأنه كاذب فيما أخبر به فيكون 

فلو جاز التقليد في الفروع  ،والأصول مشتركة في التكليف ا فروعأن ال كما،على الشارع
  .)١(لمن ظهر صدقه فيما أخبر به لجاز ذلك في الأصول

بل هو أقرب إلى الخطأ . يبأننا لا نأمن من وقوع الخطأ في اجتهاد العام :عنه بوأجي
  .)٢(لعدم أهليته والمحذور يكون مشتركا

  :الاستدلال صلاحية
فالاستدلال ا صالح،  في الفروع ظاهرة؛ قليدعلى جواز الت ودلالته صحيح، الوقوع

العلم في الفروع ويؤيد  هلمن أ العامي لغيره يدتقل وازبج ولوبذلك يكون الراجح هو الق
عن حكم حادثة  لومأالذي يس اميفتون العو حيث كان الصحابة والتابعون الوقوعذلك 

لهم بتحصيل  مرولا أ ،لهم عن السؤال ي ولا ،نكير منهم على ذلك دون ،الحوادث من
  .)٣(على ذلك جمعواوأ ،معلوم ومسلم به مررتبة الاجتهاد وهذا أ

بتحصيل  حكاممن الأ اًمن المخاطبين حكم أمر من لا يقلد  هللا نأ إلى بالاضافة
بالسؤال وذلك في قوله  مورفهو مأ في نفسه عدم العلم دوفي كل حالة وج ،من العلماء لعلما

 M * +  ,  - .        / 0 L: سبحانه

تكليف العامي  نومن ناحية أخرى أ ،)٤(
تعطيل الحياة العامة والمصالح  لىيفضي إ ،وهذابتحصيل رتبة الاجتهاد فيه حرج ومشقة

 واالله  حكامهالجميع لتحصيل العلم ومعرفة أ لتفرغو الضرورية التي يقوم عليها نظام الحياة
  .)٥( M z {  |  } ~  � ¡¢ L :يقول

   
                                                

 ).٤٤٧(، إرشاد الفحول )٤/٩٧٨( للآمديالإحكام : انظر) ١(

 ).٤/٩٧٨( للآمديالإحكام : انظر) ٢(

 ).٥٦٨(الوسيط : انظر) ٣(

 .من سورة النحل)٤٣(من الآية رقم ) ٤(

 . من سورة الحج) ٧٨(من الآية رقم ) ٥(
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  المبحث الخامس
  تقليد اتهد الميت

في العلم و كان وجد اتهد الحي وكان دون اتهد الميت  إذا: هذه المسألة وصورة
 نهأ للمجتهد الميت  اجتهاداته في الأحكام الشرعية هل يجوز لمن بعده تقليده في اجتهاداته أم 

  لابد أن يكون هذا اتهد حياً حتى يجوز تقليده ؟ 
  :محل التراع تحرير

 .)٢)(١(اتهد الحي دالأصوليون القائلون بجواز التقليد على جواز تقليد المقلِّ اتفق- ١
نقل الاتفاق على عدم جواز تقليد اتهد الميت مع وجودمجتهد حي مماثلاً في  كما- ٢

 .)٣(علمه للمجتهد الميت أو أرجح منه
في  أدنىويكون  - في حكم تقليد اتهد الميت مع وجود اتهد الحي  اختلفوا- ٣

  : على أقوال - العلم من اتهد الميت 
وهو قول  –وجد اتهد الحي أم لا  –لميت مطلقاً يجوز تقليد اتهد ا :الأول القول

  .)٦(وذكر ابن القيم أنه عليه العمل )٥(وحكي عليه الإجماع )٤(العلم أهلجمهور 
ووجه عند  )٧(المنع من تقليد اتهد الميت مطلقاً ونسب لبعض  الشافعية :الثاني القول

                                                
 ).٨/٣٤٨(البحر المحيط : انظر) ١(

يـت لـئلا   وقد قيد بعض الأصوليين الخلاف فيما إذا كان في العصر مجتهد فإن لم يكن فلا خلاف في تقليد الم) ٢(
 ).٣/٨٩٧(الغيث الهامع ) ٨/٣٥٢(البحر المحيط : تضيع الشريعة وحملوا إطلاق من أطلق الخلاف على ذلك انظر

 ).٥٩١(نقله الغزالي في المنخول ) ٣(

، شـرح  )٣/٦٣(، التقريـر والتحـبير   )٨/٣٤٨(، البحر المحيط )٢/٨٨٤(، البرهان )٤/١١٠٩(العدة : انظر) ٤(
 ).٤/٢٦٠(، إعلام الموقعين )١/٢٨(، آداب الفنون )٤/٥١٣(الكوكب المنير 

 ).٨/٣٤٨(، البحر المحيط )٦/٧١(المحصول : انظر) ٥(

 ).٤/٢١٥(إعلام الموقعين : انظر) ٦(

 ).٦/٣٣١(، تيسير الوصول )٤٥٠(، إرشاد الفحول )١١/٩٩(روضة الطالبين : انظر) ٧(
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  .)٥(و الغزالي  )٤(الرازيو )٣(وأبو الخطاب )٢(واختاره أبو الحسين البصري )١(عند الحنابلة
  :الوقوع في المسألة أدلة

  :ماروي في ذلك الميتيدل على وقوع تقليد  ومما،تقليد الميت دليل على جوازه وقوع
والاستنان  إياكم((: حيث قال روي في بعض الآثار لعلي  ما :الأول الدليل

))حياءإن كنتم لابد فاعلين فبالأموات لا بالأ: إلى أن قال.. بالرجال
)٦(.  

كان مستناً فليستن بمن قد مات فإن  من((: عبد االله بن مسعود  قول :الثاني الدليل
))الحي لا تؤمن عليه الفتنة

)٧(.  
الأخذ بأقوال الموتى أسلم وأرجح وهذا ما كان عليه  أن :الدلالة من الأثرين ووجه

مالسلف وما أرشدوا له، فقد دل ذلك على أ تهد الميتكانوا يأخذون عن ا.  
  .إلى جانب الاجماع اتهد الميت، دتقلي زمن الأدلة التي اعتضد ا لبيان جوا :مترلته
  .واضحة في الجواز: دلالتة

  :على الاستدلال بالوقوع  الاعتراضات
  : أدلة وقوع الإجماع على جواز تقليد اتهد الميت إجمالاً بما يلي نوقشت

  .)٨(تهدين فإذا خلا عصر عنهم كيف يتصور الإجماعالإجماع إنما يعتبر من ا إن

                                                
 ).٤/٢١٥(، إعلام الموقعين )٢/٩٣٣(المسودة : انظر) ١(

 ).٢/٣٦٠(المعتمد : انظر) ٢(

 ).٤/٤١٥(التمهيد : انظر) ٣(

 ).٦/٧١(المحصول : انظر) ٤(

 ).٥٩١(المنخول : انظر) ٥(

 ).١٥٩٤(في الأيمان بالقدر، برقم ) ١/٣٦٠(، كتر العمال )٢/١١٤(جامع بيان العلم وفضله : انظر) ٦(

الإحكـام لابـن   ، ))ضعيف((: وقال) ٦٧/ ١(مشكاة المصابيح ،)٨٠(برقم ) ٢٩٢/ ١(جامع الأصول : انظر)  ٧(
 ).٤/١٣٩(، إعلام الموقعين )٦/٨٢١( حزم

 ).٣/٢٨٧(اية السول ) ٨/٣٨٨٦(اية الوصول في دراية الأصول : انظر) ٨(
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المراد وقوع انعقاد الإجماع من اتهدين في المذاهب  بأن: أن يجاب عنه ويمكن
الناظرين في الشريعة وإن لم يترقوا إلى درجة الاجتهاد فإجماعهم حجة ووقوعه يثبت جوازه 

  .والعمل به
  :الاستدلال صلاحية
  .به جمهور أهل العلم قالالأموات واقع  هدينتصحيح فتقليد ا الوقوع
  .ظاهرة في ذلك؛ فالاستدلال بالوقوع هنا صالح  ودلالته

في  قلدينوعليه عمل جميع الم ،ما بأيدي المقلدين تقليد الأموات خيار((: ابن القيم قال
أقطار الأرض ومن منع منهم تقليد الميت فإنما هو شيء يقوله بلسانه وعمله في فتاويه 

بموت رواا  خبارالأ وتأحكامه بخلافه والأقوال لا تموت بموت قائليها كما لا تمو
))وناقليها

)١(.  
لا يموت بموت حاكمه الذي حكم به والشهادة لا تبطل بموت من شهد  والحكم

  .)٢(ا
ولو  )٣(بطل قول القائل بموته لم يعتبر شيء من أقواله كروايته وشهادته ووصاياه ولو

  .)٤(ل تبطل بموت قائليها لما كان الإجماع حجة بعد موت امعينكانت الأقوا
أن إجماعهم يبقى حجة بعد موم لا يجوز فرقه وكذلك حكم الحاكم  ومعلوم

بعد موت من صدرت منه ولا يظهر  اوالرواية والشهادة والوصية كل هذه يعمل بمقتضاه
إذ كلها أقوال وأفعال صدرت من  فرق بينها وبين فتاوى اتهد التي أفتى ا ومات عنها

 ،ذلك يكون الراجح  هو القول بالجواز علىشخص أهل لها وقت صدورها منه ثم مات،و
الشريعة ومانقل  حكاملما في ذلك حفظ أ ،وتعليلات أهل العلم دلةوالوقوع لما تقدم من الأ

                                                
 ).٤/٢١٦(إعلام الموقعين : انظر) ١(

 ).٤/٥١٣(شرح الكوكب المنير : انظر) ٢(

 ).٣/٢٨٨(اية السول : انظر) ٣(

 ).٢/٣٩٦(لمحلي على جمع الجوامع بحاشية البناني شرح ا: انظر) ٤(
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 ورن في العصاتهدي جماعاتإمن  ذلك القضاء وغير حكاموالروايات وأ قائعالينا من الو
  .واالله تعالى أعلم ،لا تموت بموت قائليها الأ ؛المتتالية
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  المبحث السادس
  جواز الترجيح

من رجح يرجح ترجيحاً، فالراء والجيم والحاء أصل واحد يدل  مصدر :لغة الترجيح
  .)١(رجح الشيء وهو راجح إذا رزن وهو من الرجحان: على رزانة وزيادة يقال

  .)٢(ثقل فلم يخف: مجلسه يرجح في ورجح
أرجحته ورجحته بالتثقيل أي فضلته  : الميزان إذا ثقلت كفته بالموزون ويقال ورجح

  . )٣(وقويته
  .)٤(رجح تدور على التمييل والتقليب ومادة

الأصوليون في تعريفهم للترجيح مسلكين بناءً على خلاف  سلك: الاصطلاح في أما
  .؟ح من صفة الأدلة أم من فعل اتهدهل الترجي :وقع عندهم وهو

رأوا أن الترجيح صفة للأدلة اعتمدوا على ذلك باقتران أحد المتعارضين بما  فالذين
  :يتقوى به ومن هذه التعريفات

تعارضهما بما يوجب  مععبارة عن اقتران أحد الصالحين للدلالة على المطلوب  أنه((- ١
))العمل به وإهمال الآخر

)٥(. 
))قتران الأمارة بما تقوى به على معارضهاا أنه((- ٢

)٦(.  
الذين رأوا أنه فعل اتهد نظروا إلى أن اتهد هو الذي يقوم بالعملية بتقديم أحد  أما

                                                
 ).١/١١٨(، مختار الصحاح )١/٣٦٤(، الصحاح )٢/٤٨٩(مقاييس اللغة : انظر) ١(

 .))رجح((، مادة )٢/٤٤٥(لسان العرب : انظر) ٢(

 ).١/٢١٩(المصباح المنير : انظر) ٣(

 ).٣/٥٣(المحكم والمحيط الأعظم : انظر) ٤(

 ).٤/٩٨٥( للآمديالإحكام ) ٥(

 ).٢/١٠٠٦(أصول الفقه لابن مفلح : انظر) ٦(



))دراسة تأصيلية تطبيقية((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٨٠٧ 
 

  ))الرجحان((عنه بالترجيح وعبروا عن الصفة المرجحة للدليل بـ افعبرو. الدليلين على الآخر
))الترجيح((أو 

)١(.  
  :لمسلكفي هذا ا تعريفاتال ومن
))أحد الطرفين على الآخر ليعلم الأقوى فيعمل به ويطرح الآخر تقوية((- ١

)٢(. 
))إحدى الإمارتين على الأخرى لدليل تقوية((- ٢

)٣(. 
هناك صفة قوة في أحد الدليلين وعلى اجتهاد  نعلى أ نأن كلا الفريقين متفقا مع

  .اتهد لإظهار الأقوى
عند اتهدين بين الأدلة  تعارضوقع  إذا :ذلك تكون صورة هذه المسألة وعلى

الشرعية هل عليه إزالة أو دفع هذا التعارض الذي لا يتحقق إلا بمراحل منها الترجيح بين 
  لا؟ مأبالراجح  والعملانه لا يجوز له ذلك ؟ بمعنى هل يجوز له الترجيح بينهما  مأهذه الأدلة 

  :العلماء في ذلك على أقوال اختلف
  .جحالترجيح والعمل بالدليل الرا وجوب: الأول القول
  .)٧(والحنابلة )٦(والشافعية )٥(والمالكية )٤(قول جماهير العلماء من الحنفية وهذا
  .جواز العمل بالراجح عدم: الثاني القول

والبعض . )٨(وقد اضطربت النسبة في هذا القول فقد نسب إلى البعض دون أن يذكر 
                                                

 ).٦٧٧ – ٣/٦٧٦(شرح مختصر الروضة : انظر) ١(

 ).٢/٥٢٩(المحصول : انظر) ٢(

 ).٤/٦١٦(شرح الكوكب المنير : انظر) ٣(

 ).٢/٢٠٤(، فواتح الرحموت )٣/١٥٣(، تيسير التحرير )٢/٢٥٣(أصول السرخسي : انظر) ٤(

 ).٧٣٣(، إحكام الفصول )٤٢٠(ل شرح تنقيح الفصو: انظر) ٥(

 ).٨/١٤٥(، البحر المحيط )٢/٥٢٩(، المحصول )٢/١١٤٢(البرهان : انظر) ٦(

، شرح الكوكـب  )٢/١٠٠٦(، أصول الفقه لابن مفلح )٣/١٠٣٠(، روضة الناظر )٣/١٠١٩(العدة : انظر) ٧(
 ).٣/٦٧٩(، شرح مختصر الروضة )٤/٦١٩(المنير 

 ).٤٥٥(، إرشاد الفحول )٤/٤٤٦(اية السول ، )٢/٥٢٩(المحصول : انظر) ٨(



))دراسة تأصيلية تطبيقية((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٨٠٨ 
 

  .)١(نسبه للباقلاني
  :في المسألةالوقوع  أدلة
))الصحابة بالترجيح عمل(( :الطوفي قال

)٢(.  
 فقد ،جيحجواز التر على - قالوا بالجواز بالوقوع الشرعي  الذين -  الجمهور استدل

  .من الأخبار على بعضها اًوالسلف الصالح عدد وقع التقديم والترجيح ورجح الصحابة 
  :هذه الوقائع ومن

على  )٣(عند التقاء الختانين لغسلا بوجوب ،لحديث عائشة  تقديم :الأول الدليل
))الماء من الماء إنما((: الخدري  على حديث أبي سعيد

)٤(.  
من   النبي وهي أعرف بحالة مرللأ المباشرة لأا ؛لرجح حديث عائشة  فقد

 الترجيح، جوازوثبت فيلزم منه  ذلكوقد وقع  )٥(أبي سعيد وهذا من وجوه الترجيح
  .والوقوع دليل الجواز

الترجيح،  وازمن الأدلة القوية التي اعتمد عليها الجمهور في إثبات ج :مترلته
  .يحصحوهو

  .صريحة في جواز الترجيح ووقوعه حةواض :ودلالته

                                                
، شرح مختصـر  )١٦٩(، مختصر ابن اللحام )٤/٦١٩(، شرح الكوكب المنير )٢/١١٠٨(اية الوصول : انظر) ١(

 ).٣/٦٧٩(الروضة 

 ).٣/٦٧٩(شرح مختصر الروضة ) ٢(

، )١٠٨(جب الغسل برقم ، كتاب الطهارة باب ما جاء إذا التقى الختانان و)١٨١ – ١/١٨٠(أخرجه الترمذي) ٣(
في كتاب الطهارة وسننها بـاب مـا جـاء في    ، )١/١٩٩(وابن ماجه ، ))حديث حسن صحيح((، وقال )١٠٨(

، كتاب الطهارة )١/١١١(والدارقطني ) ٦/٩٧(وأحمد في المسند ، )٦٠٨(وجوب الغسل إذا التقى الختانان برقم 
: )١/١٣٤(وقال ابن حجر في التلخـيص الحـبير   ، )١(باب في وجوب الغسل بالتقاء الختانين وإن لم يترل برقم 

 . ))صححه ابن حبان وابن القطان وأعله البخاري بأن الأوزاعي أخطأ فيه((

 ).١/٢٦٩) (٣٤٣(أخرجه مسلم كتاب الحيض باب إنما الماء من الماء برقم ) ٤(

 ).٤/٦٢٠(، شرح الكوكب المنير )٤٥٥(، إرشاد الفحول )٤/٩٨٥( للآمديالإحكام : انظر) ٥(



))دراسة تأصيلية تطبيقية((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٨٠٩ 
 

جنباً  يصبح كان  أنه((: لترجيح وتقديم حديث عائشة  وقع :الثاني الدليل
))وهو صائم

جنباً في رمضان  أصبح من((:  من قوله  ما رواه أبو هريرة  على ،)١(
))أفطر

)٢(.  
 لأا كانت أعلم بحالة  ؛على حديث أبي هريرة  لحديث عائشة  فتقديم

  .ووقوعه يدل على جوازه )٣(رجيحوهذا من وجوه الت
  .صحيح ،وهوللدلالة على جواز الترجيح لجمهورساقها ا من الأدلة القوية التي :مترلته

  .ووقوعهوصريحة في جواز الترجيح  واضحة :ودلالته
  :الواردة الاعتراضات

  :هذه الأدلة  بما يلي نوقشت
  .معارض بالنص من الكتاب والسنة أنه: الأول الاعتراض

أمر بالاعتبار مطلقاً من  هوو )٤(M ² ³ ́ L: فقوله تعالى :الكتاب أما
غير تفصيل بين راجح ومرجوح فكلا الدليلين داخل في النص وخاضع للنظر والاعتبار ومن 

  .)٥(الظن زيادةمطلقاً يقتضي إلغاء  عتبارمل ما والأمر بالاثم الع
))نحكم بالظاهر واالله يتولى السرائر نحن((: فقوله  :السنة وأما

)٦(.  

                                                
كتاب الصيام باب الصائم يصـبح جنبـاً   )٤/١٤٣(أخرجه البخاري بالحديث ورد عن عائشة وأم سلمة ) ١(

) ٢/٣٨٠(، ومسلم )١٩٣٢و  ١٩٣١و ١٩٣٠(باب اغتسال الصائم برقم ) ٤/١٥٣(، وأيضاً في)١٩٢٥(برقم 
 ).١١٠٩(في كتاب الصيام باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب برقم 

، كتاب )٢/٧٧٩(، ومسلم)١٩٢٦(في كتاب الصيام باب الصائم يصبح جنباً برقم ) ٣/٢٩(البخاري أخرجه ) ٢(
 ) .١١٠٩(الصيام، باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب برقم 

 ).٤٥٥(، إرشاد الفحول )٤/٩٨٥( للآمدي، الإحكام )٤/٤٤٦(اية السول : انظر) ٣(

 .من سورة الحشر) ٢(من الآية رقم ) ٤(

 ).٤٥٦(إرشاد الفحول ). ٢/٥٣٢(، المحصول )٤/٩٨٦( للآمديالإحكام : انظر) ٥(

به أهل الأصول ولم أقف له على سند وسـألت عنـه    كثيراً ما يلهج((): ١٧٤(قال ابن كثير في تحفة الطالب ) ٦(
اشـتهر بـين   هذا حـديث  ((): ١/٢٧٥(وقال الحافظ ابن حجر في الخبر ،  ))فلم يعرفه المزي الحافظ أبا الحجاج

                                                                                                                                        = 



))دراسة تأصيلية تطبيقية((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٨١٠ 
 

  .)١(المرجوح ظاهر فجاز العمل به والدليل
  :عنه من وجهين وأجيب
عمل أن الأمر بالاعتبار في الآية الكريمة لا ينافي القول بوجوب ال :الأول الوجه

  .بالترجيح وإنما غايته الأمر بالنظر والاعتبار فإيجاب أحد الأمرين لا ينافي إيجاب غيره
أن المرجوح ظاهر حتى نحكم به كما الراجح لأن الظاهر هو ما  نسلملا  :الثاني الوجه

وفي تعارض الدليلين نرى أن المرجوح مخالف للراجح وغير  ،ترجح أحد طرفيه على الآخر
والحديث لا أصل له  )٢(لقوة وإذا كان كذلك فلا يكون المرجوح ظاهراً فيهمساو له في ا

  .كما حكي عنه
أن الترجيح غير معتبر في البينات فلا تقدم شهادة الأربعة على  :الثاني الاعتراض

لا تزيد على البينات المتعارضة فلا يجوز الترجيح  تعارضةشهادة الاثنين والأمارات الظنية الم
  .)٣(يناتبينها كالب

  :أن يجاب عنها من وجهين ويمكن
اعتبار الترجيح في البينات بل هناك من يرى ترجيح  عدمأنا لا نسلم  :الأول الوجه

  .)٤(البينة على البينة
التسليم بعدم اعتبار الترجيح في البينات إلا أن ذلك ألفْه الصحابة  على: الثاني الوجه

  .)٥(في باب تعارض الأدلة دون البينات

                                                
= 

عنه فلم يعرفـه   المزيئل وقد س ،الأصوليين والفقهاء ولا وجود له في كتب الحديث المشهورة ولا الأجزاء المنثورة
 .أ هـ ))لا أصل له: والذهبي قال

 ).٥/٤٨٤(، رفع النقاب )٤/٩٨٦(الأحكام : انظر) ١(

 ).٥/٤٨٤(، رفع النقاب )٤٥٦(إرشاد الفحول : المصدر السابق، وانظر: انظر) ٢(

 ).٤/٩٨٦( للآمدي، الإحكام )٢/١١٤٣(البرهان : انظر) ٣(

 ).٢/١١٤٣(البرهان : انظر) ٤(

 ).٣/٢٠٩(، الإاج )٣/٣٧٢(، بيان المختصر )٤/٩٨٦( للآمديالإحكام : انظر) ٥(



))دراسة تأصيلية تطبيقية((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٨١١ 
 

  :الاستدلال بالوقوع لاحيةص
لبعض   صحيح، والدلالة ظاهرة على وقوع الترجيح والتقديم من الصحابة الوقوع

الواجب هو العمل بالراجح  نأ فثبت ،ذلك وقع الكثير وغير ،كما تقدم. الأدلة على بعض
وفي هذا يقول عضد  ،المخالف يأر وهنأ مما ،وكثرا وسلامتها من المعارض دلةلقوة الأ

  عنهم  للقطع ،مارتينالأ قوالأحصل الترجيح وجب العمل ا وهو تقديم  واذا((: الدين
))بذلك -الصحابة ومن بعدهم  -

)١(.  
وعلم عن  نقل الراجح واجب فيدل عليه ما الدليلالعمل ب نإ ماأو(( :مديالآ ويقول

  .))يينوجوب تقديم الراجح من الظن لىالمختلفة ع لوقائعاجماع الصحابة والسف في ا
في وقائع اجتهادام على علمٍ لا  ظرون  فتش عن أحوالهم يعني الصحابة نم((: وقال
))أم كانوا يوجبون العمل بالراجح من الظنين دون أضعفهما بيشوبه ري

)٢(.  
هنا أثبت جواز الترجيح لقوته وسلامته من المعارضات القوية التي ردها  فالوقوع

  .علمدلال به واالله أالجمهور لذلك كان صالح للاست
  

  

                                                
 .٢/٣٠٩شرح المختصر، ) ١(

 ).٤/٩٨٥(الإحكام ) ٢(



))دراسة تأصيلية تطبيقية((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٨١٢ 
 

  المبحث السابع
  إذا تعارض عند اتهد دليلان وعجز عن التراجح

تفاعل يدل على المشاركة بين اثنين فأكثر والعين والراء  التعارض :بالتعارض لغة المراد
من هذه  والمناسب ،)١(والضاد يرجع إلى أصل واحد وهو الغرض الذي هو خلاف الطول

عارض الشيء : لالتها على المقابلة والمخالفة والمناقضة والمساواة والتدافع يقالالمعاني هو د
  .)٢(قابلته: قابله، وعارضت كتابي بكتابه: بالشيء معارضة

وسرت فعرض لي في الطريق عارض  ،منعه من متابعة عمله: اعترض فلان فلاناً ويقال
  .)٣(من جبل ونحوه

أي   صنيعهعارضه بمثل : وقاومه، ويقالناقضة في كلامه : عارض فلاناً: ويقال
  .)٤(تدافع كل منهما: عارض أحدهما الآخر: ويقال مساواة

  :في ذلك في تعريفه وكان لهم اتجاهان علماءفقد اختلف ال :في الاصطلاح أما
هو : بين الشيئين التعارض(( :تعريفه بالمعنى العام ومن هذه التعريفات هو :الأول 

))كل منهما مقتضى صاحبه تقابلهما على وجه يمنع
)٥(.  

))هو التناقض التعارض((: هو تعريفه بالمعنى الخاص وقد عرفه الغزالي بأنه: الثاني
على  )٦(

  .)٧(خلاف بين العلماء في ذلك

                                                
 ).عرض(، مادة )٤/٢٦٩(معجم مقاييس اللغة : انظر) ١(

 ).عرض(مادة ) ٨٣٤(، القاموس المحيط )٧/١٦٧(لسان العرب : انظر) ٢(

 ).عرض(مادة ) ٢/٥٩٣(معجم الوسيط : انظر) ٣(

 . المراجع السابقة) ٤(

، التحبير /  )٨(، البحر المحيط )٤/١٥٨١(أصول ابن مفلح : ، وانظر تعريفات أخرى)٢/٢٧٣(الإاج : انظر) ٥(
 ).٤/٦٠٥(، شرح الكوكب المنير )٨/٤١٢٦(

 ).٢/٣٩٥(المستصفى ) ٦(

 ويرجع الخلاف في ذلك إلى اختلافهم في هل يشترط كون التنافي بين الدليلين على وجه التعارض؟ ) ٧(



))دراسة تأصيلية تطبيقية((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٨١٣ 
 

فتكون في تعارض الدليلين الظنين عند اتهد وليس في ذهنه بالاختلاف  :صورا أما
ولم يستطع الترجح ولم يجد دليلاً من وضع  اهمدنفس الدليل ولا مرجح لأح في لتعارضوا

  آخر؟
تحدث الأصوليون عن محل التعارض والترجيح بين الدليلين الظنين تحت عنوان  ولقد

  .))اختلافاً متشعباً هماالأمارتين واختلفوا في تعادل((
  :محل التراع تحرير

 .)١(الأصوليون على تعادل الأمارتين في ذهن اتهد اتفق- ١
 .الدليل على قولين سفي تعادل الأمارتين في نف ااختلفو- ٢

  .)٤(وجمع من الفقهاء. )٣(والكرخي )٢(المنع ونسب للإمام أحمد :الأول القول
  .)٥(الجواز وبه قال جمع من الأصوليين :الثاني القول

  : أهمها )٦(اختلف اوزون في حكمه عند وقوعه إلى أقوال كثيرة ثم
  .)٧(للجبائيان والباقلانيونسب  التخيير: الأول القول

                                                
 ).٣/١٩٩(، الإاج )٢/٤٠١(، حاشية العطار )٨/٤١٣١(التحبير : انظر) ١(

 ).٤/١٩٧( للآمديلإحكام ، ا)١/٣٧٢(، اية السول )٣/١٩٩(، الإاج )٨/٤١٣١(التحبير : انظر )٢(

، اية السـول  )٣/١٩٩(، الإاج )٥/٣٨٠(، المحصول )٢/٤٠١(، حاشية العطار )٨/٤١٣١(التحبير : انظر )٣(
 ).٣٢٦(، شرح تنقيح الفصول )٥/٤٦٩(، رفع النقاب )١/٣٧٢(

 ).٥/٣٨٠(، المحصول )٢/٤٠٠(حاشية العطار على شرح الجلال المحلي ) ٨/٤١٣١(التحبير : انظر) ٤(

كالقاضي أبو يعلى وابن عقيل والرازي والجرجاني والجبائي وابنه وابن الباقلاني وحكي عن العنبري وقال أكثـر  ) ٥(
  .العلماء

، )٣٢٦(، شرح تنقيح الفصـول  )٣/١٩٩(، الإاج )٢/٣٠٦(، المعتمد )٨/٤١٣٥(التخيير : انظر هذه النسبة في
 ).٤/١٩٧( للآمديالإحكام 

 ).٤٥٩(إرشاد الفحول : سعة أقوال في المسألة انظرذكر الشوكاني ت) ٦(

  .أبو علي وأبو هاشم) ٧(
، المحصـول  )٢/٣٠٦(، المعتمد )٤٥٨(، إرشاد الفحول )٢/٩١٦(، إحكام الفصول )٨/٤٧٠(رفع النقاب : انظر
، )٨/١٢٧(، البحر المحـيط  )١/٣٧٣(، اية السول )٣/١٩٩(، الإاج )٤/١٩٨( للآمدي، الإحكام )٥/٣٨٠(

                                                                                                                                        = 



))دراسة تأصيلية تطبيقية((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٨١٤ 
 

  .)٢(وسليم الرازي )١(التوقف ونسب للغزالي :الثاني القول
ونسب  )٤(وأبو يعلى وابن قدامة. )٣(التساقط وحكي عن أهل الظاهر :الثالث القول
  .)٥(لبعض الفقهاء

  :الوقوع في المسألة أدلة
  :وبيانهعلى ذلك  الوقوعأصحاب القول الأول الذي ذهب إلى التخيير ب استدل
وأما أن يقع في فعلين متنافيين، والحكم : الأمارتين تعادل((: في حاشية العطار جاء
))واحد فواقع

كُلِّ  فيو )٧(كُلِّ أَربعين بِنت لَبون في(( :في زكاة الإبل وقع في قوله  )٦(
)٨(خمسِين حقَّةٌ

(( )٩(.  
ك أربع خمسينات وخمس أربعينات ملك مائتين من الإبل فقد مل من :الاستدلال وجه

  .))ةكل خمسين حق في((: فإن أخرج الحقاق فقد أدى الواجب وعمل بقوله
                                                

= 
 ).٢/٤٠١(، حاشية العطار )٨/٤١٣٥(، التحبير )٣٢٦(شرح تنقيح الفصول 

   ).٨/١٢٧(، البحر المحيط )٤٥٨(إرشاد الفحول : انظر) ١(
تعادل الإمارتين إما أن يقع في حكمين متناقضين والفعل واحـد وهـو   : إلا أن الغزالي يختار في ذلك تفصيلاً مفاده

وحسناً أو مباحاً وواجبا ف هذا جائز في الجملة لكنه غـير واقـع في    كتعارض لأمارتين على كون الفعل قبيحاً
وأما أن يكون في فعلين متنافيين والحكم واحد نحو وجوب التوجه إلى جهتين قد غلب على ظنـه إمـا   . الشرع

 ).١/٣٧٢(اية السول : انظر. جهتا القبلة فهذا جائز ومقتضاه التخيير

 ). ٨/١٢٧(البحر المحيط : انظر) ٢(

 ).٤٥٨(، إرشاد الفحول )٨/١٢٧(، البحر المحيط )١/٣٧٢(، اية السول )٥/٣٨٠(المحصول : انظر) ٣(

 ).٨/٤١٣٧(التحبير : انظر) ٤(

 ).٥/٤٧٠(، رفع النقاب )٣/١٩٩(، الإاج )٢/٤٠١(حاشية العطار : انظر) ٥(

 .ل محددة يخرج وقت وجوبه لطائفة مخصوصةحق مقدر شرعا في أموا: اصطلاحاً، والنماء والزيادة: لغة: الزكاة) ٦(

المصباح : انظر. وسميت بذلك لأن أمها ولدت غيرها فصار لها لين ؛بنت النامة تدخل في السنة الثالثة: بنت لبون) ٧(
 ). ٢/٥٤٨(المنير 

. ا وتركبمن الحق من الإبل وهو إذا استحقت أمه الحمل من العام المقبل وقيل إذا استحق أن يحمل عليه: حقه) ٨(
 ).١/١٠٠(، جمهرة اللغة )٤/٤٦٠(الصحاح : وقيل أنه ما كان من الإبل ابن ثلاث ستين ودخل من الرابعة انظر

 ).  ١٤٥٤( باب باب زكاة الغنم، حديث: كتاب الزكاة )٤/٦٨(أخرجه البخاري  )٩(



))دراسة تأصيلية تطبيقية((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٨١٥ 
 

أحد  وليس ))كل أربعين بنت لبون في((: أخرج بنات اللبون فقد عمل بقوله  وإن
  .وهذا هو المدعى ،)١(اللفظين أولى من الآخر فيتخير

  .التخييرالتي استدل ا من قال ب من الأدلة :مترلته
  :قوعالواردة على الاستدلال بالو الاعتراضات

ما وهو جمع  ملإما يع: ذلك يقود إلى فإنالقول بالوقوع  على :الأول الاعتراض
أو  ،وهو محال على االله تعالى بثاًبين المتنافيين أو لا يعمل بواحد منهما فيكون وضعهما ع
والتخيير بين المباح  التخييرعلى  أو،يعمل بأحدهما على التعيين وهو ترجيح من غير مرجح

لما جاز له الفعل والترك كان هذا معنى  لأنه ؛وغيره يقتضي ترجيح أمارة الإباحة بعينها
  .)٢(الإباحة فيكون ترجيحاً لأحدى الإمارتين بعينها

عمل بأي  لا شاء متى مارتينيقتضي الإباحة للعمل بإحدى الأ لاهذا  أن :عنه وأجيب
هو مخير بين فعله مع كونه حراماً : أنه لو كانت إحداهما تقتضي تحريمه لا يقال الفعلين بدليل

وبين غيره فإذا عمل بأحدهما وجب أن يعتقد بطلان الآخر بخلاف الإباحة فإنه لا يعتقد 
فيها فساد ما لم يفعل ونظيره في الشرع التخيير بين أن يصلي المسافر قصراً أو اتماماً فإنه إذا 

  .)٣(إن فعل الركعتين مباح: الركعتين عند اختيار القصر لا يقال جاز له ترك
لا يكون إلا عند تحقق الوحدات من  جتينالتعارض بين الح بأن: الثاني الاعتراض

إذا كانتا على  مارتينولا شك أن الأ ،الزمان والحكم والمحل وغير ذلك من شروط التعارض
لاختلاف المحل فإن هذا حكم في محل وهذا  فعلين متنافيين فلا تعارض أصلاً حكم واحد في

قد خيره الشارع بين أن يخرج أي سن من  بلمن الإ ئتينملك م فمنحكم في محل آخر،
  .قد اشتملت على ما يجيز ذلك من العدد ئتينباعتبار أن الم انتلك الاسن

                                                
، شرح مختصـر  )٣/٢٠١(، الإاج )٢/٣٠٧(، المعتمد )٢/٤٠١(، حاشية العطار )٨/٤١٣٦(التحبير : انظر) ١(

 ).٣/٦١٩(الروضة 

 ).٣/٢٠٠(، الإاج )٨/٤١٣٨(التحبير : انظر) ٢(

 ).٣/٢٠٠(، الإاج )٥/٣٨٥(، المحصول )٨/٤١٣٩(التحبير : انظر) ٣(



))دراسة تأصيلية تطبيقية((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٨١٦ 
 

واحد كإباحة وحرمة فهذا الذي يقع فيه  لفعلإن كانتا على حكمين متنافيين  وإما
  .)١(لتعارض وهو غير واقع شرعاً حذراً من التعارض في كلام الشارعا

  :الاستدلال صلاحية
فلم تسلم من المناقشة التي أضعفتها وأضعفت الاستدلال : الدلالة أما الوقوع صحيح، 

  .ا فلم يعد الوقوع هنا صالحاً للاستدلال واالله أعلم
  

  

                                                
 ).٢/٣٥٩(حاشية البناني على المحلى على جمع الجوامع : انظر) ١(



))دراسة تأصيلية تطبيقية((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٨١٧ 
 

  المبحث الثامن
  يين المختلفين دون دليلأخذ اتهد بقول الصحاب

إذا قال صحابي قولاً في مسألة وخالفه صحابي آخر في نفس  أنه :هذه المسألة وصورة
  المسألة بقول آخر فهل يجوز للمجتهد الأخذ بقول أحدهما دون دليل ؟ 

  :العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال اختلف

من دليل وهذا قول  بدلا أنه لا يجوز الأخذ بقول أحدهما بدون دليل بل :الأول القول
  .)١(جمهور العلماء

أنه يجوز الأخذ بقول أحدهما بدون دليل بشرط أن يظهر هذا القول  :الثاني القول
  .)٢(هو اختيار بعض الحنفية. المأخوذ به ولم ينكر منكر القائل به

وقوع  قبل إن كان هذان القولان قد حدثا للصحابة  وهو التفصيل،: الثالث القول
 وإن،من غير اجتهاد في صحته حدهمة بينهم واختلاف الديار م جاز الأخذ بقول أالفرق

كان قد حدث بعد وقوع الفرقة بينهم لم يجز الأخذ إلا أن يدل دليل على صحته غير قول 
  .)٣(واختاره الجبائيان من المعتزلة . الصحابي

  :الوقوع في المسألة أدلة

لصحابيين بدون دليل بشرط أن يظهر هذا من قال بجواز الأخذ بقول أحد ا استدل
  :به ولم ينكر منكر القائل به الوقوع وبيان ذلك المأخوذالقول 

برجمها فقال  فأمر :ثم جاء وهي حامل فرفعها إلى عمر عنها زوجها بامرأة غا أن((
احبسوها حتى : فقال عمر ،إن يكن لك عليها سبيل فلا سبيل لك على ما في بطنها: معاذ

                                                
 ).١٢٠٩(، العدة )٨/٧٢(المحيط ، البحر )١/٣٤١(، المسودة )١/٧٩(جمال الإصابة إ :انظر) ١(

 )..٢/١١٣(أصول السرخسي : انظر) ٢(

 ).٤/١٢٠٩(، العدة )٨/٧٢(، البحر المحيط )١/٣٤٢(، المسودة )١/٧٩(جمال الإصابة : انظر) ٣(



))دراسة تأصيلية تطبيقية((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٨١٨ 
 

عجزت : ابني، فبلغ ذلك عمر، فقال: عت غلاماً له ثنيتان، فلما رآه أبوه قالتضع، فوض
))النساء أن يلدن مثل معاذ، لولا معاذ لهلك عمر

)١(.  

في هذه القضية بدون أن  بقول معاذ  لىعمر رجع إ أن :الاستدلال ووجه
لى يستعلم رأي غيره مع وجود بعض الصحابة الذين هم من أهل الاجتهاد فهذا يدل ع

  .والوقوع دليل الجواز )٢(بدون دليل الصحابيين جواز الأخذ بأحد قولي

من الأدلة التي  استدل ا من قال بجواز الأخذ بقول أحد الصحابيين بدون  :مترلته
  .دليل 

اذا اعتبرناه هو اتهد فلم يسأل إلا  عمر  لان ،دلالة فيه على المراد لا :دلالته
الى ذلك ان الدليل خارج محل  بالاضافة ،اكثر من صحابي وليس ،دون غيره اًواحد اًصحابي
  يسلم  ولم ،المرأة فذلك للوزر الذي ارتكبته وبةكون معاذ عندما سلم بعق اعالتر

 M Ê Ë Ì Í :الجنين لانه لاوزر له ولا ذنب في العقوبة وما هذا الالقوله تعالى بعقوبة
ÎÏ L)وليس اجتهاداً )٣.   

لأنه ظهر له  ؛قد أخذ بقول معاذ عمر  أن :لاستدلالاعترض على هذا ا وقد
إن العقوبة  حيث،رجحان قول معاذ واجتهاده لما ذكر أن ما في البطن لا ذنب له حتى تعاقبه

تخص المذنب فقط فصار قول معاذ هو الحق وذلك بالدليل لا أنه رجع إلى قول معاذ تقليداً 
  .)٤(تبع قول معاذ اردبلا دليل فعمر قد اتبع الدليل المرجوح ولم ي

                                                
إذا فجرت وهـي حامـل   : في كتاب الحدود باب من قال) ٥/٥٤٣( هذا الأثر أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه) ١(

،والبيهقـي في  )٣٨٧٦(، باب المهر، برقم )٥٠٠/ ٤(، والدار قطني في سننه )٢٨٨١٢(تضع برقم انتظر ا حتى 
  ).١٥٥٥٨(، باب ماجاء في أكثر الحمل، برقم )٧٢٩/ ٧(السنن الكبرى 

 ). ٤/١٢١١(العدة : وقد ذكر أبو يعلى أن قصة معاذ كانت مع عثمان وليست مع عمر انظر

 ).٢/٤٧٢(، روضة الناظر )٤/١٢١١(العدة ، )١/٧٩(إجمال الإصابة : انظر) ٢(

 .من سورة الزمر) ٧(من الآية رقم ) ٣(

 ).١/٤٧٢(، روضة الناظر )١/٧٩(إجمال الإصابة : انظر) ٤(



))دراسة تأصيلية تطبيقية((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٨١٩ 
 

  :الاستدلال صلاحية

فقد اعترض عليها  بما أضعفها فالاستدلال بالوقوع هنا : الدلالة أما صحيح، الوقوع
  .لم يصلح لإثبات الجواز في المسألة

  

  



))دراسة تأصيلية تطبيقية((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٨٢٠ 
 

  المبحث التاسع
  مراعاة الخلاف

  .)١(هالشيء رعياً ومراعاة بمعنى لاحظته محسناً إلي اعيتر من :لغة المراعاة
  .مصدر خالف يخالف :لغة والخلاف

غنية ذكر لها أهل اللغة معاني وإطلاقات كثيرة ارجعها ابن  ))لفاءواللام وا الخاء(( ومادة
  : وهي: إلى أصول ثلاثة ارسف

قعدت خلاف فلان أي  :يقال ،أن يجيء بشيء بعد شيء يقوم مقامه :الأول
: بعد الأول فيقوم مقامه ومنه قوله تعالىالثاني يجيء  لأن؛الخلافة سميت بذلك ومنه،بعده

M y x w v u t s  rL)٢(.  

M ³ : هذا خلفي وهذا قدامي ومنه قوله تعالى: خلْف وهو عكس قُدام يقال :الثاني
¹ ̧  ¶  µ ́º L)٣(.  

فم الصائم أطيب  لخلوف(( خلَف فوه إذا تغير، ومنه قوله : يقال: التغير :الثالث
))لمسكعند االله من ريح ا

)٥( )٤(.  
  : الاصطلاحالخلاف في  أما

أن البعض  على ))الاختلاف(( وأحياناً ))الخلاف((أن أهل العلم يعبرون بكلمة  يلاحظ
  .)٦(يرى أن بينهما فرق والبعض لا يرى أن هناك فرق

                                                
 ). ١٢٨٩/  ١( القاموس المحيط مادة رعى : انظر) ١(

 .من سورة الأعراف) ١٤٢(من الآية رقم ) ٢(

 .من سورة البقرة) ٢٥٥(من الآية رقم ) ٣(

 ) .١٨٩٤(ذا اللفظ في كتاب الصوم باب فضل الصوم برقم ) ٤/١٠٣(جزء من حديث أخرجه البخاري  )٤(

 ).٢/٢١٠(مقاييس اللغة : انظر) ٥(

ومن الفروق التي ذكروها أنه في حالة الاختلاف يكون الطريق مختلفاً والمقصود واحد أمام الخـلاف فيكـون   ) ٦(
                                                                                                                                        = 



))دراسة تأصيلية تطبيقية((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٨٢١ 
 

فأنه  البرعبد  ابنالمسألة أشكلت  على طائفة منهم  إن(( :موافقاته قال الشاطبي في وقد
يكونا  أنفإن دليلي القولين لا بد  ؛ظاهر وماقاله ،حجة في الشريعة نلا يكو لافالخ: قال

 ماكل واحد من الدليلين  إعطاء ،واحد منهما يقتضي ضد مايقتضيه الآخر كل ،متعارضين
))يقتضيه الآخر وبعض ما يقتضيه

)١(.  
جوح يرجع معناه إلى الالتفات إلى القول المر خاص مصطلح ))الخلاف مراعاة((و

  .؟الخلاف وقوعاً أم ابتداءً ووقوعاً ىولكن هل يراع. والأخذ به
أهل العلم من صرح بأن مراعاة الخلاف تكون قبل وقوع الفعل المختلف فيه من  فمن

  .)٢(المكلف كما تكون بعد وقوعه
  .)٣(من صرح بأن مراعاة الخلاف إنما تكون بعد الوقوع ونفى أن تكون قبله ومنهم

أولهما أن تكون من باب الاحتياط وثانيهما : ابتداءً ينقسم إلى قسمين الخلاف ومراعاة
  . أن تكون من باب التيسير ورفع الحرج

بسلوك طريق  مكنفإنه يعني التحرز من الخلاف والخروج منه ما أ: النوع الأول أما
  .الاحتياط قبل صدور الفعل من المكلف

نه يلتزم فيها أحوط الأقوال حتى يبتعد أنه إذا اختلف أهل العلم في مسألة ما فإ بمعنى
عن مظنة بطلان العمل ومواقعة الإثم على جميع تلك الأقوال راجحها ومرجوحها والباعث 

  .)٤(للدين سلامةالورع وطلب ال: على هذا النوع من المراعاة
 فإنه يعني التخفيف من شدة الأحكام ابتداءً بأن يكون الميل إلى الأخذ: النوع الثاني أما

                                                
= 

وفيهـا أن  . عمل فيما يستند إلى دليل والخلاف فيما لا يسـتند إلى دليـل  كلاهما مختلفاً ومنها أن الاختلاف يست
موقف الأمر من ) ٦١(الكليات : الاختلاف من آثار الرحمة وأما الخلاف فمن آثار البدعة وغيرها من الفروق انظر

 .)١٦(اختلاف الأئمة 

)٥/١٠٧() ١( 

 ).٢٣٧ – ١/٢٣٦(القواعد لابن المقري : انظر) ٢(

 ).٣٧٥( ، الاعتصام ) ١٠٦/  ٥(  وافقات الم: انظر) ٣(

 ).  ٢٦٥/  ٦(  البحر المحيط : انظر) ٤(



))دراسة تأصيلية تطبيقية((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٨٢٢ 
 

  . بالقول المرجوح إذا كان أيسر على المكلف
لا يدخله  الا قلة من أهل العلم في مراعاة الخلاف مع تصريح البعض بأن هذا  وهذا

  .هاليس من
بعض  عند ))الخلاف مراعاة((المقصود من مصطلح  فهيمراعاة الخلاف بعد الوقوع  أما

  .)١(ماماً ذا الموضوعالذي يعد من أكثر العلماء اهت شاطبيالعلماء ومنهم ال
إذا وقع : مراعاة الخلاف واعتباره بعد أن يقع الفعل ويمضي العمل بمعنى :به والمراد

الفعل من المكلف وكان نظر اتهد يقضي عدم الاعتبار الشرعي لذلك الفعل أو لبعض 
ضرب الخلاف  ومراعاة،على فعله ذاك نبنييدرأ عن المكلف بعض الأحكام التي ت وقد ،آثاره

ضمن أنواع الاستحسان ومرتبطة عند البعض بالتصويب  تندرج تهادجمن أضرب الا
من الخلاف  الخروجوالبعض يسوي بينها وبين  على غاية المصالح الشرعية، ومبنيةوالتخطئة 

  .وهي تسوية لفظية لأن الخروج من الخلاف مراعاة له
مستقلة ومراعاة  عدةهم قاالمالكية فهم يفرقون بينهما فالخروج من الخلاف عند أما

  :والفرق بينهما عندهم. )٢(الخلاف قاعدة أخرى
  :مراعاة الخلاف قسمان إن

المذهب المخالف من وجه وأخذ بمذهب نفسه من  اروهي اعتب :مراعاة جزئية: الأول
  .وجه آخر وهذه هي مراعاة الخلاف المقصودة عند المالكية ولا يعرفها الجمهور

وهي إهمال لمذهبه بالكلية وعدول إلى مقتضى مذهب الآخر  :مراعاة كلية: الثاني
وخروج إليه وهذه هي قاعدة الخروج من الخلاف التي يذكرها عامة الفقهاء من مختلف 

  .بالمذاه
  :العلماء أقوال

                                                
 ).٦/٣٨٧(المعيار المعرب : انظر) ١(

 )١/٢٣٦(القواعد لابن المقري : انظر) ٢(
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  :العلماء في مراعاة الخلاف على قولين اختلف
  .)١(اعتبار مراعاة الخلاف وهو رأي الجمهور :الأول القول
  .)٢(عدم اعتبار مراعاة الخلاف وإليه ذهب بعض العلماء :لثانيا القول
  :الوقوع في المسألة أدلة

 هذهالقائلون بحجية مراعاة الخلاف بعد وقوع الفعل بالوقوع وبيان ذلك في  استدل
  .الواقعة التي فيها اعتبار للخلاف

ل في غلام فقا )٣(بن زمعة داختصم سعد بن أبي وقاص وعب: قالت لعائشة فعن
بن أبي وقاص عهد إليّ أنه ابنه، انظر إلى شبهة،  )٤(هذا يا رسول االله ابن أخي عتبة: سعد

هذا أخي يا رسول االله ولد على فراش أبي من وليدته فنظر رسول االله : وقال عبد بن زمعة
 إلى شبهه فرأى شبهاً بيناً بعتبة فقال :))وه لاشِ ورلْفل لَدالْو ،دبا عي لَك ،رجرِ الْحاهلْع

))واحتجِبِي منه يا سودةُ بِنت زمعةَ
  .)٦(فلم ير سودة قط: قالت )٥( 

الولد بصاحبه  فألحقحكم الفراش : الحكمين، الأول النبي  راعى :الاستدلال وجه
                                                

، المنثـور  )٢٠/٣٦٤(، مجمـوع الفتـاوى   )١/٢٣٦(، القواعد لابن المقـري  )٦/٣٧٦(المعيار المعرب : انظر) ١(
 ).٢٩(واعد والفوائد الأصولية الق). ٢/١٢٩(

ومنهم أبو عمران الفاسي وأبو عمر ابن عبد البر واللخمي والقاضي عياض وهؤلاء أنكروها في جانب التيسـير  ) ٢(
  .إما لمراعاة في جانب الاحتياط فالظاهر أم لا يمنعون منها

 ).٥/٦١( الإحكام لابن حزم، )٥/١٠٧(الموافقات : انظر

بن قيس القرشي العامري صحابي جليل أسلم عام الفتح وهو أخو أم المؤمنين سـودة بنـت    هو عبد بن زمعة) ٣(
 ).٤/١٩٣(، الإصابة )٣/٥١٠(، أسد الغابة )٢/٨٢٠(الاستيعاب : انظر .زمعة

وقد نقل الحافظ ابن حجر أن ابن منده عـده   هو عتبة بن أبي وقاص بن وهب القرشي الزهري أخو سعد ) ٤(
وفي الجملة ليس في شيء من الآثار ما يدل على سلامة بل فيها ما يجرح بموته على الكفـر  ((: لمن الصحابة ثم قا

 ).٣/٥٦٥(أسد الغابة : وانظر) ٥/١٦٣(الإصابة  ))كما ترى فلا معنى لإيراده من الصحابة

السـكران بـن   بعد وفاة زوجها  سودة بنت زمعة بن قيس القرشية العامرية تزوجها النبي أم المؤمنين : هي) ٥(
توفيت في آخر خلافة عمر وقيل سـنة  . عمرو ممن روى عنها ابن عباس ويحيى بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة

 ).٨/١١٧(، الإصابة )٧/١٥٧(أسد الغابة : انظر ترجمتها في ).هـ٥٤(

 ).٦٧٤٩(في كتاب الفرائض، باب الولد للفراش حرة كانت أو أمة، برقم ) ٢/٢٣٢(أخرجه البخاري) ٦(
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  .الشبه، فأمر بنت صاحب الفراش وهي سودة بالاحتجاب من الولد: والثاني معةوهو ز
حكمين للفراش والشبه في قضية واحدة يدل على جواز أن يحكم  إعطائه  فوقوع

  .ولا أدل على الجواز من الوقوع. وحكم قبل الوقوع وآخر بعده. بحكمين في قضية واحدة
    .به من قال بحجية مراعاة الخلاف استدل :الدليل مترلة

في  قَضيا بعمر وعثمان  أن((: روي عن سعيد بن المسيب ما: الثاني الدليل
أَنَّ امرأَته تتربص أَربع سنِين وأَربعةَ أَشهرٍ وعشرا بعد ذَلك، ثُم تزوج فَإِنَّ جاءَ  قُودالْمفْ

هأَترام نيباقِ ودالص نيب ريلُ خا الْأَوهجوز((
)١(.  

  مراعاة الخلاف   ةبحجيبه من قال  استدل:الدليل مترلة
وهو لا  –أن أخوين زوج أحدهما أخته من رجل ثم زوجها الثاني  : الثالث الدليل

  .قبل الأول ثانيمن رجل آخر فدخل ا ال –يعلم 
))قد جامعها زوجها دعوها امرأة((: فقال ذلك على معاوية  فعرِض

)٢(.  
لثاني بزوجة غيره قد دخول الزوج ا لأن؛يثبت حجية مراعاة الخلاف ينالأثر فوقوع

  .وقع فأصبح الحل الأمثل اعتبار هذا الوضع وإمضاءه والوقوع دليل الجواز
  .الخلاف ةبه من قال بحجية مراعا استدل :الدليل  مترلة

                                                
، وأخرجـه  )١٢٣١٧(في كتاب النكاح، باب التي لا تعلم مهلك زوجه، بـرقم  ) ٧/٨٥(أخرجه عبد الرزاق ) ١(

 – ٧/٤٤٥(، وأخرجه بمعناه أيضاً البيهقي في السـنن الكـبرى   )٨٩ – ٧/٨٦(أيضاً بمعناه في عدد من الروايات 
  . الصداق ومن أنكرهفي كتاب العدد باب من قال يتخير المفقود إذا قدم بينها بين ) ٤٤٧

هذا الإنكار وبين  -رحمه االله-، ورد الشافعي )٣٠٦(هذه الرواية عن عمر، انظر الموطأ  -رحمه االله-وقد أنكر مالك 
، ومما يضـعف هـذا   )٧/٤٤٦(السنن الكبرى للبيهقي : انظر. أن هذه القصة من رواية الثقات فثبتت ا الحجة

طرقها سعيد بن المسيب والإسناد إليه صحيح وهو أعلم الناس بقضاء عمر الإنكار أيضاً أن راوي القصة في بعض 
 ).٢/٣٧٧(وانظر الاستدلال ذا الأثر في الاعتصام ) ١١/٧١(ذيب الكمال : انظر

وإسناده صـحيح  )  ١٠٦٣٦(في كتاب النكاح باب نكاح الرجلين المرأة برقم ) ٦/٢٣٣(أخرجه عبد الرزاق ) ٢(
، )٢٥٧ – ١٥/٢٥٦(ذيب الكمال : انظر.  ليكة تابعي كبير أدرك جمعاً من الصحابةوراوي القصة ابن أبي م

 ).٦/٣٩٤(الاستدلال في المعيار المعرب : وانظر
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  :على الاستدلال بأدلة الوقوع تراضالاع
 ،باطل وهذا ،حقيقة القول بمراعاة الخلاف هي أنه مرتب على الجمع بين متنافيين أن

 ،وذلك لأن القولين المتعارضين يقتضي أحدهما ضد مايقتضيه الآخر ؛اترتب عليه باطلوم
  .)١(الأخذ بمراعاة الخلاف عمل ما جميعاً  من نفس الوجه وهو جمع بين متنافيين وفي

ليس في مراعاة الخلاف جمع بين  إذ ،ما ذكر فيه غير لازم أن: يجاب عنه أن ويمكن
 ؛التي أعمل فيها القول الآخر الةلأحد القولين في حالة غير الحفيها إعمال  بل ،متنافيين

 وحالة ،بعد الوقوع أُعملكان مرجوحاً إذ ذاك  والذي ،فالقول الراجح أُعمل قبل الوقوع
بعد الوقوع تنشأ أمور جديدة تستدعي نظراً  لأنه ،قبلهمابعد الوقوع ليست كحالة ما

  .)٢(جديدا
   :الاستدلال صلاحية

 والذي ،فالاستدلال بالوقوع صالح ،ظاهرة فيما أورد له ودلالته ،حيحالوقوع ص 
ترجيح القول بحجية مراعاة الخلاف لوقوع ذلك في عمل الصحابة  -أعلم  واالله -يظهر 

  .والآثار الواردة تثبت ذلك لقاعدة،هذه ا  الصحابةفقد راعى 
  

  
  

                                                
 )١٠٧/ ٥(الموافقات : انظر) ١(

 )٥/١٠٨(تعليق الشيخ عبداالله دراز على الموافقات : انظر) ٢(



  

  
  

  
  

  الخاتمة
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  الخاتمة
  م الصالحات، وأشكره جل وعلا على عونه وتوفيقه الله الذي بنعمته تت الحمد

  :وبعد  ،وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأصلي
 وعالأصوليين بالوق استدلال((كتابة هذه الرسالة التي حملت عنوان  يتأ نأوبعد  فإني

ائج النت هملأقارئها بملخص  أحيط ))تأصيلية تطبيقية دراسة ،الشرعي على المسائل الأصولية
  :التي خرجت ا مستعينة باالله ومستمدة منه العون والتوفيق والسداد فأقول 

  .الكتابة في هذا الموضوع إلى تمهيد وتسعة فصول وخاتمة  قسمت
  التمهيد فقد حوى مبحثين  فأما

  : يضم مطلبين  امنهم المبحث الأول فكان
ينت التعريف المختار في حده وب صوليينعرفت فيه الدليل وذكرت اتجاهات الأ ولهماأ

  . اختيارهوسبب 
 وذكرت ان لها تقسيمات عدة باعتبارات مختلفة وما دلةالثاني فقد كان في تقسيم الأ أما

  .لأهميتها وعلو قدرها  لاإ ذلك
  :ثلاثة مطالب  لىإانقسم  قدالمبحث الثاني ف ماأ

الاستدلال  نواعأوالثاني كان في بيان  به، يتصل منها في تعريف الاستدلال وما الأول
  .ومعرفة مراتبه وضوابطه 

  . ستدلالفي إيضاح الفرق بين الدليل والا نالثالث فقد كا ماأ
  :التالي النحوعلى  ثمانية يفه ةفصول الرسال ماأ

  :وضم أحد عشر مبحثا ،كان في الجانب التأصيلي للوقوع الأول الفصل
 ،وسعة مادته طلاقاتهإلغوية ووبيان كثرة معانيه ال لغةتعريف الوقوع في ال في أولها
 والذي- خاصة-حد ملائم للوقوع الشرعي  إنشاءوقد اجتهدت في  ،الاصطلاحفي  وتعريفه

  .هو موضوع الرسالة 
الوقوع وبينت فيه معنى المظان وهي المواضع  انفقد كان في مظّ المبحث الثاني أما

  .والمصادر التي نستقرىء فيها الوقائع 
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من أهم  إنهذا التنوع وقلت  وأسبابقد كان عن أنواع الوقوع ف المبحث الثالث أما
منه الوقوع وما  ؛ماأستمدالأنواع الوقوع الشرعي ومعه اللغوي والعرفي وهذا التنوع سببه

  .وجد فيه 
فتكون  لالاستدلا أنواعمن  نهأكان في أركان الوقوع وذكرت  الرابع والمبحث

 ،المستدل عليه ،المستدل به ،المستدل: هي و عامةالاستدلال  أركانأركان الوقوع هي 
  .له  لالمستد

فيه جملة من الشروط التي  وذكرت،شروط الوقوع فقد كان في المبحث الخامس أما
  .لابد من تحققها في الاستدلال بالوقوع الشرعي

لم ينصوا على ذلك فقد  العلماء إنوحيث  ،كان في حجية الوقوع السادس والمبحث
  .من أقوى الأدلة على الجواز  وأنه ،التي تثبت حجية الوقوع دلةالأحاولت ذكر بعض 

فقد كان في ضوابط الاستدلال بالوقوع والاعتراض الذي قد يرد  :المبحث السابع أما
عدد من الضوابط لضبط الوقوع الذي يستدل  - اجتهادا–وقد وضعت  ضاعلى كل اعتر

  به 
 أنعليه كالجواز وعدمه وذكرت فيه بالوقوع  يستدل فقد كان في ما :الثامن المبحث

   .الوقوع يستدل به على الجواز ولا يستدل به على عدم الجواز
بينهما علاقة  أنكان في علاقة الجواز الشرعي بالوقوع ووضحت  :التاسع المبحث

  .عموم وخصوص 
الوقوع قدر زائد على  أن وبينت ،والإمكانكان في الفرق بين الوقوع  :العاشر المبحث

  .د الإمكان مجر
 أمثلةفهو في تصور الوقوع في المسائل الاصوليه وذكرت  :المبحث الحادي عشر أما

  .على ذلك 
فقد كان الاستدلال بالوقوع في مسائل الحكم الشرعي في خمسة  :الفصل الثاني أما
  :مباحث 

 ،الوقوع فيه صالحا للاستدلال على الجواز وكان :المخير الواجب: الأول المبحث
ولذلك نجد بعض ن الكريم بنصوص ثابتة غير منسوخة، الأدلة واقعةٌ في القرآ فجميع
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الأصوليين يذكر ذلك فقط كمثال عند ما يورد أدلة المسألة دون ذكر النص الذي وقعت 
  . للعلم بذلك وثبوته عند الجميع فيه

سبب قد بينت وصحيحا،  فيه الوقوع وكان ،الفرض والواجب ترادف: الثاني المبحث
التفريق بين الفرض ف ،مبناه الحقيقي والواقعي على مسائل عقديةوأن لخلاف في هذه المسألة ا

والواجب من قبل الأئمة أبي حنيفة وأحمد، لم يكن في المسائل الأصولية وإنما في المسائل 
   . الفقهية

الاستدلال بالوقوع على جواز النهي  وقد ترجح أن: الحرام المخير: الثالث  المبحث
علقا بأشياء على وجه التخيير غير صالح إذا فرضت في الأحكام الشرعية، أما ما عدا مت

  .  الأحكام فإنه لا مانع من ذلك
بعد إيراد الأدلة  تبين قدو ،طلب الكفاية متوجه على الجميع: الرابع المبحث

ا هن فالاستدلال بالوقوع ،ودلالته ظاهرة ،الوقوع في هذه الحالة صحيحأن  :ومناقشتها
 .استدلال صالح
ذكر والذي ترجح في المسألة بعد  :النيابة في العبادات البدنية: الخامس المبحث
فإن : أما الدلالة صحيح، الوقوعأن  :وتحرير محل التراع، وذكر الأدلة ومناقشتهاالتعريفات، 

وترجيح ما توجه إليها من الاعتراضات والتأويلات أمكن الإجابة عنها بما يردها، ومع ثبوا 
  . أعلم واالله ،دلالتها يكون الاستدلال بالوقوع الاستدلال صالح

  :وفيه أربعة مباحثالاستدلال بالوقوع في مسائل التكليف، : والفصل الثالث بعنوان
، والذي ترجح في المسألة بعد تعريف التكليف بما التكليف بما لا يطاق :المبحث الأول

دعوى الوقوع صحيحة، الأدلة ومناقشتها أن  لا يطاق من حيث اللغة والإصلاح وذكر
إن أجله؛ فلم يكن الاستدلال بالوقوع هنا صالح؛ فولكن التراع في دلالته على ما أُورد من 

 للصواب؛ فإطلاق القول بتكليف ما لا يطاق ونفي الأفعال الاختيارية عن العبد مجانب
فهذا سلَب قُدرم .. لفهم ما لا يستطيعونالقولِ بأن االله يجبِر العباد كإطلاق القول بأنه يك

  على ما أُمروا به، وهذا سلَب كوم قادرين فاعلين
، والذي ترجح في التكليف بالفعل الذي ينتفي شرط وقوعه عند وقته :المبحث الثاني

من حيث اللغة  التكليف بالفعل الذي ينتفي شرط وقوعه عند وقتهالمسألة بعد تعريف 
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والدلالة  الوقوع صحيح،أن : رير محل التراع، وذكر الأدلة ومناقشتهاوالإصلاح، وتح
إن الأصل المقصود لأهل السنة والجماعة ؛ ففالاستدلال بالوقوع هنا استدلال صالح ظاهرة؛

أنه لا يكون شيء إلا بإرادة االله، والإرادة هنا بمعنى المشيئة القدرية التي تستلزم وقوع المراد، 
  والرضاء عنهولا تستلزم محبته 

، والذي ترجح في المسألة بعد تعريف تكليف المعدم تكليف المعدوم :المبحث الثالث
الراجح القول أن  :من حيث اللغة والإصلاح، وتحرير محل التراع، وذكر الأدلة ومناقشتها

بجواز الأمر للمعدوم على تقدير وجوده مستوف لشروط التكليف لورود ذلك ووقوعه في 
  علمأعلى ذلك واالله تعالى  والسنة وإجماع الصحابة نصوص القرآن 

، والذي ترجح في المسألة بعد تعريف خطاب خطاب الكفار بالفروع :المبحث الرابع
أن : من حيث اللغة والإصلاح، وتحرير محل التراع وذكر الأدلة ومناقشتها الكفار بالفروع،

رضه فكان صالحاً للاستدلال، وقد ترجح على معا، والوقوع ثابت، دعوى الوقوع صحيحة
أن الكافر غير  :وبشكل عام يتلاشى الخلاف إذا ثَبت لدينا اتفاق الطرفين على الأمور الآتية

أن فروع الإيمان لا تصح ولا تقْبلُ ولا يثاب عليها الكافر ، مطالَبٍ بفعل الفروع حال كفره
لا يلزمه قضاءُ ما فاته من العبادات الماضية أن الكافر إذا أسلم ، وإلا بتحصيل أصل الإيمان

أن الكافر مطالَب بالفروع لكن مع تحصيل ، ولأن الإسلام يجب ما قبله.. زمن كفره
أن الكافر يعاقَب في الآخرة على تركه أَصلَ الإيمان وعلى تركه ، شرطها الذي هو الإيمان

  . الفروع
وفيه تمهيد في مسائل الكتاب والسنة والإجماع، الاستدلال بالوقوع : الفصل الرابع

  :وأربعة مباحث
  :وفيه مبحثان، )قواعد الأدلة العامة: (التمهيد

موضوعة  الأحكام، وقد ترجح أن الأصل في الأدلة الشرعية العموم: المبحث الأول
موضوعة  عامةفهي  وإلا ،ما ثبت فيه الاختصاص بدليل إلا ،على الخصوص على العموم لا

  . لمصالح العباد بإطلاق موضوعةولو وضعت للخصوص لم تكن  ،صالح العبادلم
الواردة  الوقائع، وقد ترجح أن الأدلة الشرعية لا تنافي قضايا العقول: المبحث الثاني
 لوقوعبا لاستدلالفا هأا لم تدل على ما أوردت ل إلا ،الدعوى ةصحيحعلى هذا الأصل، 
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لم يكن هنا صالحاً للاعتراض به،فإنه  كلأجيب عنها لذالتي دفعت و ،ضعيف لضعف دلالته
وجريان الأدلة الشرعية على  .قولالع ابين الأدلة الشرعية وقضاي فقبوقوع التوا عارضم

  ..العقول الراجحة لأمر الشارع طائفة مختارة لانقياد ؛أحكام العقول
  :وفيه تسعة مطالبالكتاب، : المبحث الأول
والذي ترجح في المسألة بعد تعريف المشترك من حيث اللغة ، المشترك: المطلب الأول

المستدل به عند الجمهور  الوقوع: والإصلاح، وتحرير محل التراع، وذكر الأدلة ومناقشتها أن
ما استدلوا به من كلمات سواء  فجميعفي القرآن الكريم وقوع صحيح،  شتركعلى وقوع الم
في كتاب االله فهي قطعية  ةواقع ))عسعسك((أفعال  أو ))الصريم(( أو ))كالقرء(( ءكانت أسما

بالوقوع هنا على إثبات  فالاستدلالتكاد تكون واضحة على المراد، لتهاأن دلا كماالثبوت،
  .المشترك استدلال صالح

، والذي ترجح في المسألة بعد تعريف الأضداد من حيث اللغة الأضداد: المطلب الثاني
فهي : الدلالة أماصحيح،  الوقوع: ذكر الأدلة ومناقشتها والإصلاح، وتحرير محل التراع، و

وإنما دلالة على سعة  ،بمعناه  لّيخلاُ  الكريم، تضاد القرآنظاهرة على وقوع التضاد في ألفاظ 
  أن الاستدلال بالوقوع صالح - واالله تعالى أعلم  -فالذي يظهر  ،مبانيه ومعانيه

ترجح في المسألة بعد تعريف الترادف  والذي الترادف والتأكيد،: المطلب الثالث
الأصوليون على  استدلالأن : والتأكيد من حيث اللغة والإصلاح وذكر الأدلة ومناقشتها

واالله  - صالح كما يظهر  ستدلالأدل من الوقوع في ذلك فهو ا ولا ،إثبات الترادف بالوقوع
ثابتة  شرعيةبالترادف أدلة القائلين  ندالأدلة الواردة ع جميعالثبوت ف ناحية من، ف –أعلم 

وأما الحديث الذي ورد دليلاً قوياً على وقوع الترادف في كلام النبي . في كتاب االله الكريم
 فقد حسنه بعض أهل العلم.   

، والذي ترجح في المسألة بعد تعريف البيان من حيث اللغة البيان: المطلب الرابع
ائع صالح ، بأن الاستدلال بتلك الوق يمكن القول: والإصلاح وذكر الأدلة ومناقشتها

فبعضها يقوي بعضاً، وبالرغم من  لدلالة ظاهر بمجموع تلك الأدلة،وجه افالوقوع ثابت، و
أصل هذه المسألة و أنه أجيب عن معظمها بإجابات قوية،ورود عدد كبير من المناقشات إلا 

م واعتقادهم في التحسين نابعاً من أصله عند المعتزلة ومن سار على جهمومنشؤها كان 
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  . وهي باطلةٌ فما بني عليها باطل. والتقبيح
، والذي ترجح في المسألة بعد تعريف الإجمال من حيث اللغة الإجمال: المطلب الخامس

فالذي يظهر أن  ،واضحة ودلالتهصحيح،  قوعوال :والإصلاح وذكر الأدلة ومناقشتها
البيان  تلوهالكريم ثم ي قرآنالإجمال في ال وقوعهنا استدلال صالح؛ف الوقوعالاستدلال ب
لا يكون إلا لحكمة  وذلك ،في النفس ما لا يحدثه البيان والوضوح ابتداء يحدثوالتوضيح 

فقد يكون شحذاً لأذهان العلماء للتدبر والنظر فيه، وقد يكون توطئة  عظيمة يعلمها االله 
إلى الاطلاع على  وقإليه وتتشفتشتاق النفس  ،للنفوس على قبول ما يعقبه من البيان
  .المقصود فيكون أدعى للقبول والامتثال

، والذي ترجح في المسألة بعد تعريف ااز من حيث اللغة ااز: المطلب السادس
من أدلة وقوع   كرفي كل ما ذ هالمستدل ب الوقوع: والإصلاح وذكر الأدلة ومناقشتها

الاستدلال به  أن –واالله أعلم  –يظهر  يلذفا ،صحيح في الكتاب والسنة،ودلالته ظاهرة
على رأي  –استعملت في غير ما وضعت له في الكتاب والسنة  وردت ألفاظٌ فقد :  صالح

  .وهذا هو عين ااز –الجمهور 
والذي ترجح في المسألة بعد تعريف المعرب من حيث اللغة ، المعرب: المطلب السابع

 في كتاب االله قوع في كلِّ ما تقدم وقوع صحيحوال: والإصلاح وذكر الأدلة ومناقشتها
واستدلالُ المثبتين على اشتمال القرآن الكريم والسنة النبوية  ، ودلالته ظاهرة،وسنة نبيه 

لسلامته من معارضٍ قويٍ، فلم يأت من نفى الوقوع ؛ على ألفاظ غيرِ عربية استدلالٌ صالحٌ 
، ض دليلَ المثبتين، وكانت مناقشام في غير محل التراعللمعرب في القرآن والسنة بشيءٍ يعارِ

وفي القرآن ألفاظٌ من اللغات الرومية والهندية والفارسية والسريانية ما لا يجحده جاحد ولا 
  حتى قال بعض السلف أن في القرآن من كل لغة الف فيه مخالفيخ

بعد تعريف المحكم والمتشابه ، والذي ترجح في المسألة المحكم والمتشابه: المطلب الثامن
صحيح في كتاب االله  هنا وقوع  الوقوع: من حيث اللغة والإصلاح وذكر الأدلة ومناقشتها

،  ،في  وعالاستدلال بالوق نأ - أعلم واالله-يظهر  والذيأما دلالته فقد وقع التراع فيها
  .هذه المسأله استدلال صالح

والذي ترجح في المسألة بعد تعريف خطاب االله  ،لا يخاطبنا االله بالمهمل: المطلب التاسع
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من  هالوقوع المستدل ب أن :بالمهمل من حيث اللغة والإصلاح وذكر الأدلة ومناقشتها
 أنه لاإ ،استدلالات للحشوية في هذه المسألة وقوع في آيات قطعية الثبوت في كتاب االله 

يصلح استدلالهم بالوقوع هنا، فقد فيها على وقوع خطاب االله لنا بالمهمل لذلك لم  دلالة لا
رؤيتهم الضالة  ىعل –تعالى االله  –بني استدلال الحشوية بالوقوع على خطاب االله بالمهمل 

السبيل وتخبطت في الأقوال والآراء وزاغت عن الحق وطريقه، لذلك  ءفهم فئة ضلت سوا
العلماء من رد ما يقولون دلالة البتة على ما يقولون وقد تمكن  فلا ،استدلالهم هنا غير صالح 

  .وردوهبالمناقشات وتوضيح معاني ما أ
  :، وفيه سبعة مطالبالسنة: المبحث الثاني
، والذي ترجح في المسألة بعد تعريف عصمة الأنبياء من عصمة الأنبياء: المطلب الأول

 سالةالمفي الأدلة الواردة في هذه  الوقوعأن : حيث اللغة والإصلاح وذكر الأدلة ومناقشتها
وقد كانت  لاعتراضاتصحيح، إلا أن وجه الدلالة منها لم يسلم من المناقشات وا وعوق

  .ةبعيدة وغير مقبول
والذي ترجح في المسألة بعد تعريف تفويض الأنبياء من  تفويض الأنبياء،: المطلب الثاني

 بالوقوعن الاستدلال أ: حيث اللغة والإصلاح، وتحرير محل التراع وذكر الأدلة ومناقشتها
  ةن دعوى الوقوع صحيحأمع ة، الواردهنا غير صالح لضعف دلالة الأدلة 

، والذي ترجح في المسألة بعد تعريف التعبد بخبر التعبد بخبر الواحد: المطلب الثالث
 الوقوعأن : الواحد من حيث اللغة والإصلاح، وتحرير محل التراع، وذكر الأدلة ومناقشتها

القول الراجح هو وجوب  وأن ؛ى قبول خبر الواحد والعمل بهعل حةوالدلالة واض ،صحيح
لقوة الوقائع المستدل ا وعدم  إتيان المخالف بشيء   ،العمل بخبر الآحاد لوقوع ذلك شرعاً

  . يصلح للتمسك به
، والذي ترجح في المسألة بعد تعريف رواية رواية الحديث بالمعنى: المطلب الرابع

: لغة والإصلاح، وتحرير محل الخلاف وذكر الأدلة ومناقشتهاالحديث بالمعنى من حيث ال
الاستدلال  أن–أعلم  واالله–ظاهرة في المراد، فالذي يظهر  ودلالتها صحيح ثابت، الوقوع

بالمعنى  افنقل الأحاديث وروايا ؛صالح استدلالبالوقوع على جواز رواية الحديث بالمعنى 
 عن النبي  يت بل عشرات الأحاديث التي روأمر معلوم، ولم يفرض في حديث أو حديثين
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ا مطلقاً ولكنهم  قائلونال زهافإن رواية الحديث بالمعنى لم يج وعموماً ،كانت روايتها بالمعنى
   . البحثوقد ذكرا في متن  ،ذلك بشروط ذكروها جازواأ

دود ، والذي ترجح في المسألة بعد تعريف المحرواية المحدود بالقذف: المطلب الخامس
الوقوع أن : بالقذف من حيث اللغة والإصلاح، وتحرير محل التراع وذكر الأدلة ومناقشتها

على ولا أدل ، فالذي يظهر أن الاستدلال بالوقوع هنا صالح ؛، والدلالة واضحةصحيح
؛ فإن استدلال القائلين بالجواز في رواية المحدود بالقذف بوقوعه في الجواز من الوقوع
  وعدم البحث عن وقتها من المتلقين يدل على قبولها ،ره والأخذ بروايتهمرويات أبي بك

، والذي ترجح في المسألة بعد ذكر ألفاظ الصحابي في نقل الخبر: المطلب السادس
 الوقوع: التعريفات من حيث اللغة والإصلاح، وتحرير محل الخلاف، وذكر الأدلة ومناقشتها

الاستدلال  أن–تعالى أعلم  واالله–يظهر  فالذي ،ادفهي ظاهرة في المر: صحيح أما الدلالة
بالوقوع على جواز نقل الصحابي للحديث بتلك الألفاظ استدلال صالح، فالوقائع التي 

 منوما تمسك به المخالف  ،يرويها الصحابة ذه الألفاظ مقبولة وحجة عند الجمهور
  تأويلات لا ترد وقائع الجمهور

والذي ترجح في المسألة بعد تعريف مرسل الصحابي  ،مرسل الصحابي: المطلب السابع
صحيح،  الوقوع: من حيث اللغة والإصلاح، وتحرير محل التراع، وذكر الأدلة ومناقشتها

يظهر أن الاستدلال بالوقوع هنا صالح؛ ووقوع الإرسال في  فالذي ة،واضح الدلالة
  .راسيل من الصحابةالأحاديث أمر معلوم وقبولها واقع، مما يثبت الجواز وقبول الم

  :وفيه عشرة مطالبالنسخ، : المبحث الثالث
، والذي ترجح في المسألة بعد تعريف وقوع النسخ من وقوع النسخ: المطلب الأول

الدلالة على  وواضح ،صحيح الوقوعأن : حيث اللغة والإصلاح وذكر الأدلة ومناقشتها
وبذلك فالقول بالوقوع الشرعي  ؛لحالاستدلال به صا نأ -واالله أعلم- فالذي يظهر  ،المراد

  . هو الصحيح
، والذي ترجح نسخ لفظ الآية دون حكمها والعكس أو نسخهما معاً: المطلب الثاني

 الوقوعأن : في المسألة بعد التعريفات من حيث اللغة والإصلاح وذكر الأدلة ومناقشتها
 لالفان الاستد ذلكول والذي يظهر أن دلالة الوقائع السابقة على الجواز ظاهرة، صحيح،
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لاسيما أن الاعتراضات التي وجهت إلى الأدلة التي ساقوها قد أجيب  ؛بالوقوع صالح
  . واالله تعالى أعلم اضاتالاعتر تلكعليها بإجابات قوية تضعف 

نسخ جزء من العبادة أو شرط من شروطها هل هو نسخ لجملة : المطلب الثالث
 الوقوعأن : عد تحرير محل التراع، ذكر الأدلة ومناقشتها، والذي ترجح في المسألة ب؟ العبادة

لايعد نسخا  هاصحيح، ودلالته ظاهرة على أن نسخ جزء من العبادة أو شرط من شروط
  .لجملتها لوقوع ذلك

نسخاً  نالاستدلال به صالح والقول بأن نسخ البعض مطلقاً لا يكو نيظهر أ فالذي
ط من غير فرق بين جزء أو شرط، وذلك لأما نسخ لهذا البعض فق نهللعبادة كلها ولك

تعالى  وااللهنسخ الأخر،  حدهاأ سخمنفصلتان ولا يقتضي ن عبادتانأمران مختلفان أو 
   .أعلم

والذي ترجح في المسألة بعد تحرير محل  نسخ الحكم إلى غير بدل،: المطلب الرابع
هرة على وقوع النسخ بلا الوقوع صحيح، والدلالة ظا أن: الخلاف وذكر الأدلة ومناقشتها

بجواز  للاستدلال على صحة مذهب القائلين صالح نهأ -واالله أعلم -بدل، فالذي يظهر
وقوة ما استدلوا به وضعف ما  وصحته ،ذلك في الشرع لوقوع ،حصول النسخ بلا بدل

  .استدل به المانعون
لمسألة بعد النسخ بالأخف أو المساوي أو الأثقل، والذي ترجح في ا: المطلب الخامس

والخلاف في دلالة الوقوع،  ،صحيح الوقوع أن :ذكر محل الخلاف وذكر الأدلة ومناقشتها
فيما  صلحألا إن ذلك لا يمنع أن يكون الأ ،كان لها وجه ناعتراضات النفاة وإ والظاهر من

 ويؤيد ،الوقوعب ماستدلاله وصلاحية ،يظهر ترجيح القول بالجواز لوقوعه والذي ،هو أثقل
أصلح لك  عطشالجوع وال: طبيب فقال الطبيب للمريض لىإالمريض لو ذهب  أن ،اهذ

وعلى  ،بما يتناسب مع حالة المريض درىلأنه أ ،منه ذلك لحسن ،وخير من الشبع والري
  .في المآل صلحأذلك فلا يمتنع أن يكون التكليف يالاشق أكثر ثواباً و

، والذي ترجح في المسألة بعد لنسخ الوجوب قبل التمكن من العم: المطلب السادس
الوقوع صحيح ودل على جواز النسخ قبل أن : تحرير محل التراع وذكر الأدلة ومناقشتها

لى دلالته من اعتراضات أما ماتوجه إأدل على الجواز من الوقوع،  التمكن من العمل، ولا
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فالقول  ؛لحأن الاستدلال بالوقوع هنا صا - واالله أعلم  -فالذي يظهر ، فقد أجيب عنها
بتلاء بالمبادرة إلى ، والانقيادحكم النسخ وهي الامتحان بكمال الابه يحقق حكمة من 

 أمره بنقيض ذلك الأمر فامتثله وذلك فيما إذا أمر االله عبده بأمر فامتثله ثم، الامتثال
  نقياد والاستسلامفيكون هذا دليل على  كمال الا، يضاأ

، والذي ترجح في ن والقرآن بالسنة المتواترةنسخ القرآن بالقرآ: المطلب السابع
صحيح، وما ساقه  الوقوعأن : المسألة بعد تحرير محل الخلاف، وذكر الأدلة ومناقشتها

 نلأ ؛هو الصواب ليهإفيما ذهبوا  يهمرأ وكانالقائلون بالوقوع صالح للاستدلال به، 
 ونزلا ،ثبوتقطعي ال هماكلي السنة المتواترة تساوي القرآن الكريم في القوة من حيث أن

القرآن من عنده  أن كما،الوحي، فالسنة المتواترة من عند االله قطعاً سطةبوا على النبي 
متلو معجز ومتعبد بتلاوته، وأما الحكم  وانه،إلا بالنظم نةعلى الس نقطعاً ولا يزيد القرآ

احدها فان حكم كل منها حكم االله تعالى، وإذا كان كذلك فلا يستحيل أن يرفع 
 ثبوتمن  أدل على هذا الجواز ولا ،الآخر، كما لا يستحيل أن يبين احدها الآخر

  واالله تعالى أعلم -كما تقدم -الوقوع 
، والذي ترجح في المسألة بعد تحرير محل التراع، نسخ السنة بالقرآن: المطلب الثامن

رغم تعرضها ،في المراد ةواضح دلالتهو، الوقوع صحيحأن : وذكر الأدلة ومناقشتها
، صلاحيته الاستدلال - واالله أعلم –، فيظهر للمناقشة ولكنها ضعفت بالإجابات عليها

  وبذلك يكون القول بجواز نسخ السنة بالقران ووقوعه هو الرأي الصحيح
، والذي ترجح في المسألة وذكر الأدلة نسخ سنة الآحاد بسنة الآحاد: المطلب التاسع

 -فالذي يظهر واضحة، ودلالته تدل على المراد بصورةالوقوع صحيح، أن : ومناقشتها
أن الاستدلال بالوقوع صالح على جواز نسخ السنة الآحادية بالسنة -علم أواالله 

  .الآحادية
، والذي ترجح في المسألة نسخ الكتاب والسنة المتواترة بخبر الواحد: المطلب العاشر

 رتغير صالح، وقد ذك ستدلالالا نأ لاإصحيح  الوقوعأن : بعد ذكر الأدلة ومناقشتها
  . من الأدلة ما يؤيد ذلك ويوضحه

  :وفيه تسعة مطالبالإجماع، : المبحث الرابع
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، والذي ترجح في المسألة بعد تعريف الإجماع انعقاد الإجماع ومعرفته: المطلب الأول
؛ الوقوع صحيح، ودلالته واضحةأن : من حيث اللغة والإصلاح وذكر الأدلة ومناقشتها

؛ لكثرة الوقائع ت انعقاد الإجماع وإمكانه وحجيتهوبذلك فالاستدلال بالوقوع صالح لإثبا
  ليناإ امع عليها ونقلها بطريق التواتر

، والذي ترجح اتفاق الأئمة على حكم بعد اختلافهم في ذلك الحكم: المطلب الثاني
-يظهر  فالذي ؛ةواضح صحيح، ودلالته الوقوع أن: في المسألة بعد ذكر الأدلة ومناقشتها

 لفالوقوع دلي ،بعد الاختلاف صالح تفاقالاستدلال بالوقوع على جواز الا نأ -علمأ واالله
  .الجواز

، والذي ترجح في المسألة بعد التعريفات وذكر الأدلة انقراض العصر: المطلب الثالث
ظاهرة فيما  فإن دلالتها غير: من ناحية الدلالة أما ثابت،صحيح  الوقوعأن : ومناقشتها

بالوقوع لم  فالاستدلال،أوردت من أجله ولم تسلم من الإجابات التي أضعفت الاستدلال ا
لأن الأدلة الدالة على حجية الإجماع  ؛اشتراط انقراض العصر باتيصلح في هذه المسألة لإث

هذا لم تتطرق لهذا الشرط والعبرة في الإجماع باتفاق اتهدين لا بانقراضهم ولو اعتبر 
  . الشرط في الإجماع لكانت الأمة حين أجمعت أجمعت على خطأ وهذا لا يجوز

، والذي ترجح في المسألة بعد انعقاد إجماع الأكثر مع مخالفة الأقل: المطلب الرابع
وجه  نأ لانوقشت إ الدلالةو ،ثابت وصحيح الوقوعأن : التعريفات وذكر الأدلة ومناقشتها

 قلالأ مخالفةمع  كثرجواز انعقاد إجماع الأ على ستدلالفالا :دلالتها أقوى من معارضها
  استدلال صالح   لصحة الوقوع ووضوح الدلالة بالوقوع

الاعتداد بقول التابعي إذا بلغ درجة الاجتهاد في عصر الصحابة : المطلب الخامس
ل به من الوقوع المستدأن : ، والذي ترجح في المسألة بعد ذكر الأدلة ومناقشتهاقبل اتفاقهم

ن الاستدلال بالوقوع على الإعتداد بقول التابعي إذا أوالذي يظهر ، أصحاب القولين صحيح
بلغ درجة الاجتهاد استدلال صالح وترجح على استدلال من قال بعدم الاعتداد بقول 

  .التابعي اذا بلغ درجة الاجتهاد وذلك لقوة أدلته ووضوح دلالتها واالله تعالى أعلم
  :، وفيه أربع مسائلمستند الإجماع: المطلب السادس

، والذي ترجح في المسألة بعد التعريفات من الإجماع من غير مستند: المسألة الأولى
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 واالله -يظهر  والذي ،صحيح الوقوعأن : حيث اللغة والإصلاح وذكر الأدلة ومناقشتها
  نا صالحفالاستدلال بالوقوع ه ؛هضوقد ترجح على معار واضحالدلالة  وجه أن - أعلم 

، والذي ترجح في المسألة بعد ذكر الإجماع عن الاجتهاد والقياس: المسألة الثانية
وجهت إلى بعض  فقد :ةمن ناحية الدلال أما ثابت،صحيح و الوقوع: الأدلة ومناقشتها

الوقائع  هذهفان  وبذلك ،الأدلة معارضات ردها ايزون لأن يكون القياس مستندا للإجماع
 وذا ،دل دلالة صريحة على أن القياس يصلح أن يكون مستندا للإجماعوغيرها كثير ت

يكون الراجح هو صحة استناد الإجماع إلى القياس لسلامة أدلتهم وقوا ويؤيدها الواقع 
  في مسائل كثيرة مستندين على القياس جمعواأ قد العملي من أن الصحابة 

ي ترجح في المسألة بعد ذكر الأدلة ، والذالإجماع عن خبر الواحد: المسألة الثالثة
فدلالتها ظاهرة فيما أوردت : لةمن ناحية الدلا أما ،صحيح  ثابت الوقوع أن: ومناقشتها

الاستدلال بالوقوع على جواز استناد الاجماع على خبر الواحد استدلال  نأيظهر  فالذي ؛له
 لاسيما أن المخالفين ،صلاحية خبر الواحد كمستند للإجماع يترجحو -  علمأواالله - صالح 

  عن قوة أدلة الجمهور فضلاً ،في ذلك لم يأتوا بشيء يمكن الاحتجاج به
، والذي ترجح في المسألة بعد ذكر الأدلة الإجماع عن الدليل القطعي: المسألة الرابعة

معلوم وقد ثبت انعقاد الإجماع عن الدليل  أمر الإجماع عن دليل قطعي وقوع أن: ومناقشتها
  والوقوع دليل الجوازالقطعي 

والذي ترجح في المسألة بعد التعريفات من حيث  الإجماع السكوتي،: المطلب السابع
 صحيح وثابت، الوقوعأن : اللغة والإصلاح، وتحرير محل التراع، وذكر الأدلة ومناقشتها

صل إلا أنه لا ي حجةيظهر القول بحجية الإجماع السكوتي واعتباره  فالذي وودلالته ظاهرة، 
  .الدلالة وةلدرجة الإجماع الصريح من حيث ق

والذي ترجح في المسألة بعد  ،اختصاص الإجماع بالصحابة : المطلب الثامن
 أن: التعريفات من حيث اللغة والإصلاح وذكر الأدلة ومناقشتها، وتحرير محل التراع

 تيالأدلة ال لعموم ،وإجماع كل عصر حجة غير صالح للاستدلال، هنابالوقوع  الاستدلال
الإجماع بعصر  وتخصيص ،صردون أن تخصص عصر دون ع جةتفضي بأن الإجماع ح

  على انقطاع التكليف عصارلأن المؤمنين موجودون في جميع الأ ،الصحابة تحكم لا دليل عليه
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والذي ترجح في المسألة بعد التعريفات من حيث  إجماع أهل المدينة،: المطلب التاسع
غير صالح في هذه  الاستدلالأن : ر الأدلة ومناقشتها، وتحرير محل التراعاللغة والإصلاح وذك

الأدلة التي دلت على  أن :هذا ؤيدوي ،الاستدلال بالوقوع على إثبات الجواز درولم يق المسألة
تتناول  وإنما ،حجية الإجماع لا تخص أي فئة بعينها حتى نقول أن إجماع أهل المدينة حجة

  .  تمعين  دون تحديد بفئة من الفئات أو لأهل بلد دون بلد آخر من ذلكالأدلة جميع الأمة مج
  :وفيه سبعة مباحثالاستدلال بالوقوع في مسائل القياس، : الفصل الخامس
والذي ترجح في المسألة بعد التعريفات من حيث اللغة  التعبد بالقياس،: المبحث الأول

تواتر  اممالمستدل ا  الوقائعأن : لتراعوالإصلاح وذكر الأدلة ومناقشتها، وتحرير محل ا
 ،الجمهور بمجموعها صريحة الدلالة فوقائع: من ناحية الدلالة أما ،معناها وأكسبها الصحة

بالوقوع هنا  الاستدلالف ،نوقشت به من نقاشات بعيدة تكلف أصحاا في تأويلها وما
العمل به وهو الراجح  فيكون بذلك القول بمشروعية القياس ووجوب ،صالح للاحتجاج به

القياس الصحيح وعدم  قاطالقول بخلاف ذلك يلزم منه اس نولأ لما ذكروه من الوقائع،
نتيجة تقصير منهم في فهم النصوص وحصرهم  وهذا ،ةالنفاكما هو الحال عند  العمل به

  لدلالة النصوص في مجرد ظاهر اللفظ فقط
 المسألة بعد التعريفات من حيث والذي ترجح في حجية قياس العكس،: المبحث الثاني

المستدل ا صحيحة  الوقائع أن: اللغة والإصلاح وذكر الأدلة ومناقشتها، وتحرير محل التراع
والوقوع واضح في إثبات حجية العكس  ووجيههفهي قوية : من ناحية الدلالة أما ،وثابتة

فالاستدلال على يثبت أن قياس العكس حجة لوقوع ذلك  وبذلك ،والوقوع دليل الجواز
  - علمأتعالى  واالله - حجيته بالوقوع استدلال صالح 

والذي ترجح في المسألة بعد التعريفات من حيث  تعليل الحكم بعلتين، :المبحث الثالث
 وواضحصحيح،  الوقوع أن: اللغة والإصلاح وذكر الأدلة ومناقشتها، وتحرير محل التراع

هنا  وقوعبال ،فالاستدلالجواز تعليل الحكم بعلتينوأثبت الوقوع المستدل به على  الدلالة
  .اللفظ لىإيرجع ذلك  نماإو حقيقي غير نزاع حصل من نزاع في دلالتها يظهر وما ؛صالح

والذي ترجح في المسألة بعد التعريفات من  التعليل بالحكم الشرعي، :المبحث الرابع
 ،حصحي الوقوع أن: التراعحيث اللغة والإصلاح وذكر الأدلة ومناقشتها، وتحرير محل 
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  .فالاستدلال به صالح ودلالته  ظاهرة؛
 نيكو أن يمتنعلا  إذ ،علة ومعلولاً بالإضافة نمعلول لعلته وعلة لمعلوله فيكو فالحكم

  . الحكم مناسباً لتعريف حكم آخر وذلك الآخر مناسب لتعريف حكم آخر
المسألة بعد ذكر والذي ترجح في  التعليل بالوصف المركب، :المبحث الخامس

هي : أما الدلالة الوقوع صحيح،أن : صورا، وذكر الأدلة ومناقشتها، وتحرير محل التراع
  لذلك سلمت وصلح معها الاستدلال بالوقوع هنا ؛ظاهرة في المطلوب

والذي ترجح في المسألة بعد التعريفات  تعدد الحكم لعلة واحدة، :المبحث السادس
الوقوع التي  أدلةأن : كر الأدلة ومناقشتها، وتحرير محل التراعمن حيث اللغة والإصلاح وذ
 حة؛قوية وواض ودلالتها ،ووقوعها في الشرع ثابت معلوم ،استدل ا الجمهور صحيحة

من حكم بعلة واحدة هو  كثرذلك فالاستدلال ا صالح، وبذلك فالقول بجواز تعليل أ
  الراجح

، والذي ترجح في الاتحاد في الشخصتعدد العلل الشرعية مع  :المبحث السابع
الوقوع  دعوىأن :  المسألة بعد التعريفات من حيث اللغة والإصلاح وذكر الأدلة ومناقشتها

  . علمأفالاستدلال بالوقوع صالح لإثبات الجواز واالله تعالى  ؛والدلالة ظاهرة ،صحيحة
وفيه ستة  الاستدلال بالوقوع في مسائل الأدلة المختلف فيها،: الفصل السادس

  :مباحث
  :شرع من قبلنا، وفيه مطلبان :المبحث الأول
والذي ترجح في المسألة  بشرع من قبله قبل النبوة، تكليف النبي  :المطلب الأول

 أن: بعد التعريفات من حيث اللغة والإصلاح وذكر الأدلة ومناقشتها، وتحرير محل التراع
توجهت إليه بعض الاعتراضات القوية  دقف: أما من ناحية الدلالة ،ثابتصحيح و الوقوع

على شرع من قبله ليس  بوقوع التعبد من النبي  القولو ،التي أضعفت دلالته على المراد
  ترجيح أحدهما على الآخر دمبأولى من القول بأن تعبده قد يكون موافقاً للأمر وذلك لع

ترجح في المسألة  والذي بشرع من قبله بعد النبوة، تكليف النبي : المطلب الثاني
الاستدلال بالوقوع في إثبات أن شرع  أن:  بعد تحرير محل التراع، وذكر الأدلة ومناقشتها

  . أعلم واالله دلالة الأدلة لضعفمن قبلنا شرع لنا غير صالح هنا 
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والذي ترجح في المسألة بعد التعريفات من حيث اللغة  حجية العرف، :المبحث الثاني
 ،القول بحجية العرف هو الراجح أن: ة ومناقشتها، وتحرير محل التراعوالإصلاح وذكر الأدل
وهو الفعل أو ) فوالمعرو(وجوب رعاية العرف  لىكثيرة تشير إ ياتخاصة وقد وردت آ

وهو حجة  ،السليمة قولعليه الناس أو ارتضته النفوس وتقبلته الع ستقرالجميل الذي ا القول
  . يومنا هذا لىمن صدر الإسلام إ

والذي ترجح في المسألة بعد التعريفات من حيث اللغة  الاستحسان، :بحث الثالثالم
إجماع أو  وأدليل من نص  لىإ راجعال الاستحسان أن :والإصلاح وذكر الأدلة ومناقشتها

في الاستحسان  فالخلاف، فحجة من غير تصور خلا هو ،قياس معارض لدليل آخر
  ظاهري لفظي لا حقيقي

، والذي ترجح في المسألة بعد التعريفات من حيث لمصلحة المرسلةا :المبحث الرابع
صحيح وثابت،  الوقوعأن : اللغة والإصلاح وذكر الأدلة ومناقشتها، وتحرير محل التراع

 بالوقوعيظهر أن الاستدلال  فالذي ودلالته واضحة على المراد وسلمت من معارض راجح،
  استدلال صالح

والذي ترجح في المسألة بعد التعريفات من حيث اللغة ، سد الذرائع :المبحث الخامس
والدلالة واضحة  يح،صح الوقوع: والإصلاح، وتحرير محل التراع وذكر الأدلة ومناقشتها

 الاستدلال:لأن وذلكالاستدلال بالوقوع استدلال صالح  بأنفالذي يظهر  ؛على المراد
القول بحجية سد الذرائع  نأك بالوقوع صريح ولا أدل على الجواز من الوقوع، فثبت بذل

  هو الراجح
، والذي ترجح في المسألة بعد التعريفات من حيث الاستصحاب :المبحث السادس

الاستدلال بالوقوع على  نأ: اللغة والإصلاح، وتحرير محل التراع وذكر الأدلة ومناقشتها
 أن على ،المستدل ا تثبت حجيته والوقائع وته،حجية الاستصحاب استدلال صالح لق
  . له عرض اتهد لمعرفة ما ليهإالاستصحاب هو آخر دليل شرعي يلجأ 

  :وفيه سبعة مباحثالاستدلال بالوقوع في مسائل دلالات الألفاظ، : الفصل السابع
  :وفيه مطلبان دلالة الأمر المطلق،: المبحث الأول
لة بعد التعريفات ، والذي ترجح في المسأدلالة الأمر المطلق على الفور: المطلب الأول
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الاستدلال  أن: من حيث اللغة والإصلاح، وتحرير محل التراع وذكر الأدلة ومناقشتها
بالوقوع على أن الأمر يقتضي التراخي هنا غير صالح فالوقوع  صحيح، ولكن الدلالة لم 

  .تسلم  من الاعتراضات التي  أضعفت دلالتها على المراد
 نهأ - علمأ واالله- يظهر  فالذيمر يقتضي الفور بالوقوع على أن الأ ستدلالالا أما

  صالح؛ فالأمر يدل على الفور، ويؤيد ذلك ظواهر النصوص التي تدل على ذلك
والذي ترجح في المسألة بعد  دلالة الأمر المطلق على التكرار،: المطلب الثاني

الوقوع أن : االتعريفات من حيث اللغة والإصلاح، وتحرير محل التراع وذكر الأدلة ومناقشته
أن الأمر المطلق  - واالله أعلم-والذي يظهر، ن الاستدلال هنا صالحأفالذي يظهر ، صحيح 

  يقتضي التكرار بدلالة وقوعه ويؤكد ذلك أن عامة أوامر الشرع على التكرار
  :وفيه مطلبان دلالة النهي،: المبحث الثاني
سألة بعد التعريفات من ، والذي ترجح في المدلالة النهي على الفور: المطلب الأول

الوقوع صحيح أن : حيث اللغة والإصلاح، وتحرير محل التراع وذكر الأدلة ومناقشتها
  فالاستدلال به صالح للنهوض ذه القاعدة ،ودلالته ظاهرة

، والذي ترجح في المسألة بعد التعريفات من دلالة النهي على التكرار: المطلب الثاني
وترجح  ،ظاهرة ةالوقوع صحيح والدلالأن : الأدلة ومناقشتها حيث اللغة والإصلاح، وذكر

 هي تأويلات وتقديرات لم تقو وما عورضت به  الاستدلال على أن النهي يقتضي التكرار،
ذلك، واعتماد الجمهور  على لوقوعلظهور دلالة اعلى رد إثبات دلالة النهي على التكرار 

ان الاستدلال بالوقوع في هذه  -واالله أعلم  -فالذي يظهر  ،على هذا الوقوع في استدلالهم
  المسألة صالح

، والذي ترجح في المسألة بعد التعريفات من حيث اللغة موجب النهي: المبحث الثالث
 ماأ ،صحيح وثابت الوقوعأن  :والإصلاح، وتحرير محل التراع وذكر الأدلة ومناقشتها

وما أول له  ومحريم في تلك الوقائع أمر معلالنهي الت واقتضاء ،فهي ظاهرة في المراد: الدلالة
  أعلم واالله–وبذلك فإن الاستدلال بالوقوع استدلال صالح  ،لم يرد ذلك الدليل

، والذي ترجح في المسألة دلالة النهي على فساد المنهي عنه وبطلانه: المبحث الرابع
أن  :ة ومناقشتهابعد التعريفات من حيث اللغة والإصلاح، وتحرير محل التراع وذكر الأدل
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 .على المراد منها  الضعف: الدلالة في :يظهر الذي ،صحيح الوقوع
صالحاً لقوته وثبوته وبيان  هنا الوقوعب الفساد  تضيالقائلين بأن النهي يق ستدلالا أما

مذهب سلف الأمة اقتضاء  أن :القول الراجح هو نصفته، ووضوح دلالته، وبذلك يتبين أ
بين العبادات والمعاملات والعقود ولا بين ما ي عنه لذاته أو لغيره إذ  النهي للفساد ولا فرق

  مذهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمين وهذاكل ي للفساد 
والذي ترجح في : تقديم العام المتفق عليه على الخاص المختلف فيه: المبحث الخامس

 :ح، وتحرير محل التراع وذكر الأدلة ومناقشتهاالمسألة بعد التعريفات من حيث اللغة والإصلا
لم تسلم من المناقشات التي أضعفت الاستدلال ا ومن أقواها  والدلالة ،صحيح الوقوع أن

ويكون الوقوع . الاعتراض بوقوع مضاد للوقوع المستدل به فتساويا فيسقط الاستدلال به
  . غير صالح للاستدلال المسألةفي هذه 

  :وفيه ستة مطالبالتخصيص، : المبحث السادس
، والذي ترجح في المسألة بعد تخصيص العام إلى أن يبقى واحد: المطلب الأول

 أن: التعريفات من حيث اللغة والإصلاح، وتحرير محل التراع وذكر الأدلة ومناقشتها
فلم  يرد في  ،فلا تقوى كأدلة على الوقوع ضعفتهاأقد  دلةوجهت إلى الأ تيالاعتراضات ال

  .في وجه الاستدلال هو القياس  ليهالفعلى وغاية ما استندوا إ لوقوعما يدل على ا دلةالأ
، والذي ترجح في المسألة بعد التعريفات من التخصيص بالحس والعقل: المطلب الثاني

صحيح لصحة  الوقوعأن : حيث اللغة والإصلاح، وتحرير محل التراع وذكر الأدلة ومناقشتها
الوقوع  دلةأ لىإالاعتراضات التي وجهت  نأ - أعلم  واالله - يظهر لذيفا وثبوا، دلةالأ

 ويكون ،فهي صالحة للاستدلال وبذلك ،الوقوع ولم تضعفها دلةأتؤثر على  ولم ،ضعيفة
  يكون العقل مخصصاً للعموم وذلك لكثرة الوقوع نأ الراجح جواز

في المسألة بعد ، والذي ترجح تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة: المطلب الثالث
 الوقوعأن  :التعريفات من حيث اللغة والإصلاح، وتحرير محل التراع وذكر الأدلة ومناقشتها

صحيح، والاعتراضات التي وجهت إلى الأدلة ضعيفة، وما اعترض به على حديث 
القاتل، وحديث عدم التوارث بين أهل ملتين، لا أثر له، فالعبرة بزمن التخصيص لا ذا 

وعليها العمل عند أهل  ترها،قد وردت بألفاظ كثيرة فلا يمكن القول بعدم تواالزمن، و
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العلم، فقد تواترت حكماً لا لفظاً وقد أجمع الصحابة على تخصيص الكتاب بالسنة 
كان متواتراً فقد تم ما ذكروا  وإن كان آحاداً فيلزم جواز تخصيص القرآن  نإالمتواترة،  ف

   . ولىالأ يقبالسنة المتواترة بطر
والذي  تخصيص السنة المتواترة بالسنة المتواترة والآحادية بالآحادية،: المطلب الرابع

واضحة وصريحة  ودلالته ،صحيح الوقوعأن : ترجح في المسألة بعد ذكر الأدلة ومناقشتها
  .لتخصيص السنة المتواترة بمثلها عفي صحة الوقو

 نلأ ؛يص السنة المتواترة بمثلهايظهر صلاحية ما استدلوا به على وقوع تخص فالذي
لا يحيل جواز  والعقل ،له من العقل السليم ولا النقل الصحيح مستند من قال بالمنع لا

 انعونوصف الم ولذلكوقوعه والوقوع اقوى أدلة الجواز،  دل على والنقل ،ذلك
ص تخصي جوازالعلم سلفاً وخلفاً من  هلأما أطبق عليه  خالفتهموالشذوذ لم شرذمةبال

  .علمأالسنة بمثلها واالله تعالى 
والذي ترجح في المسألة  تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بالإجماع،: المطلب الخامس

الاستدلال بالوقوع استدلال صالح على الجواز لثبوت  أن :بعد ذكر الأدلة ومناقشتها
قوع واالله لقوة دلالة الو ضالوقوع وصحته وكثرته، ولا ينبغي التعويل على قول المعار

  . أعلم
والذي ترجح في المسألة بعد  جواز تأخير إسماع المخصص،: المطلب السادس

 أن: التعريفات من حيث اللغة والإصلاح، وتحرير محل التراع وذكر الأدلة ومناقشتها
الاستدلال بالوقوع استدلال صالح على الجواز لثبوت الوقوع وصحته وكثرته، ولا ينبغي 

  .لمعارض لقوة دلالة الوقوع واالله أعلمالتعويل على قول ا
والذي ترجح في المسألة بعد التعريفات من  الاستثناء من غير الجنس،: المبحث السابع

 لتهودلا يح،صح الوقوع :حيث اللغة والإصلاح، وتحرير محل التراع وذكر الأدلة ومناقشتها
القول بجواز الاستثناء من يكون الراجح في المسألة هو  وبذلك ،به صالح ستدلالفالا ،واضحة

   علمتعالى أ ،وااللهعلى الجواز من الوقوع دلولا أ ،لوقوعه الجنسغير 
الاستدلال بالوقوع في مسائل الاجتهاد والتقليد والتعارض : الفصل الثامن

  :وفيه تسعة مباحثوالترجيح، 
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ث والذي ترجح في المسألة بعد التعريفات من حي ،اجتهاد النبي  :المبحث الأول
 ةثابت صحيح،الدلال الوقوع أن: اللغة والإصلاح، وتحرير محل التراع وذكر الأدلة ومناقشتها

أدل  ولا ،ووقوعه اجتهاده  جواز: فالاستدلال صالح، وعليه فالصحيح في المسألة ظاهرة 
التوقف  وأثبت الوقوع،  ولم يأت المانعون بحجة تستحق المنع  وقد ،على الجواز من الوقوع

  واالله تعالى أعلم ،اجلهلأ
والذي ترجح في المسألة بعد ذكر صورا  ،الاجتهاد في زمن النبي  :المبحث الثاني

سلمت من  والدلالة صحيح، الوقوعأ، :  وتحرير محل التراع، ذكر الأدلة ومناقشتها
فالاستدلال   نبيفيها صريح على جواز الاجتهاد في حضرة ال والوقوع ،المناقشات القوية

  .بجواز الاجتهاد للصحابة في حضرته فيما لا نص فيه القول: في المسألة فالصحيح ،صالح ا
والذي ترجح في المسألة بعد ذكر صورا،  ،الخطأ في اجتهاد النبي  :المبحث الثالث

، ودلالته ظاهرة، الوقوع صحيح وثابتأن : وتحرير محل التراع، وذكر الأدلة ومناقشتها
ويثبت جواز الخطأ في اجتهاد  ))يقطع الشغب((كر بعض الاصوليين ا ذودليل الوقوع كم

  فالوقوع دليل الجواز النبي 
والذي ترجح في المسألة بعد التعريفات  التقليد في الفروع والأصول، :المبحث الرابع

 صحيح، الوقوعأن : من حيث اللغة والإصلاح، وتحرير محل التراع، وذكر الأدلة ومناقشتها
المسألة هو جواز  وية ظاهرة والاستدلال به صالح، وبذلك يكون القول الراجح فيق والدلالة

، وكذلك بالنسبة في المعارض اتوضعف اعتراض وقوعال دلةالتقليد في الأصول لقوة أ
حيث كان  الوقوعالعلم في الفروع ويؤيد ذلك  هلالعامي لغيره من أ تقليدالفروع، فيجوز 

نكير  دون ،عن حكم حادثة من الحوادث لومأوام الذي يسيفتون الع الصحابة والتابعون
  منهم على ذلك

والذي ترجح في المسألة بعد ذكر صورة المسألة،  تقليد اتهد الميت، :المبحث الخامس
صحيح فتقليد اتهدين الأموات  الوقوعأن : وتحرير محل التراع، وذكر الأدلة ومناقشتها

  في ذلك؛ فالاستدلال بالوقوع هنا صالح اهرةظ ودلالته ،واقع قال به جمهور أهل العلم
والذي ترجح في المسألة بعد التعريفات من حيث  جواز الترجيح، :المبحث السادس

صحيح، والدلالة ظاهرة على وقوع  الوقوع: اللغة والإصلاح وذكر الأدلة ومناقشتها
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ذلك وقع  وغير ،كما تقدم. لبعض الأدلة على بعض  الترجيح والتقديم من الصحابة
 مما ،وكثرا وسلامتها من المعارض دلةالواجب هو العمل بالراجح لقوة الأ نأ فثبت ،الكثير

  . المخالف يأر وهنأ
والذي ترجح في  إذا تعارض عند اتهد دليلان وعجز عن الترجيح، :المبحث السابع

، وذكر الأدلة المسألة بعد التعريفات من حيث اللغة والإصلاح، وتحرير محل التراع
 عفتفلم تسلم من المناقشة التي أضعفتها وأض: الدلالة أما صحيح، الوقوع أن: ومناقشتها

  الاستدلال ا فلم يعد الوقوع هنا صالحاً للاستدلال واالله أعلم
والذي ترجح في  أخذ اتهد بقول الصحابيين المختلفين دون دليل، :المبحث الثامن

فقد اعترض عليها  بما : الدلالة أما صحيح، الوقوعأن : مناقشتهاالمسألة بعد ذكر الأدلة و
  أضعفها فالاستدلال بالوقوع هنا لم يصلح لإثبات الجواز في المسألة

والذي ترجح في المسألة بعد التعريفات من حيث  مراعاة الخلاف، :المبحث التاسع
 ،ظاهرة فيما أورد له هودلالت ،صحيح الوقوعأن : اللغة والإصلاح وذكر الأدلة ومناقشتها

ترجيح القول بحجية مراعاة  - أعلم  واالله -يظهر  والذي ،فالاستدلال بالوقوع صالح
والآثار الواردة  لقاعدة،هذه ا  صحابةالخلاف لوقوع ذلك في عمل الصحابة فقد راعى ال

  . تثبت ذلك
 لم وما ،الاستدلال بالوقوع الشرعي فيه صلح المسائل ما هذه كلبينت في  وقد هذا

وذكر الأمثلة المتنوعة الدالة  ،بالوقوع ستدلاليصلح من خلال تطبيق الضوابط العامة للا
  . على ذلك

أهمية العناية بالبحوث التطبيقية التي تزاوج بين  :النتائج ظهر ليومن خلال هذه 
الواقع الجانب النظري والجانب التطبيقي في القضايا الأصولية، والتي من شأا معالجة قضايا 

  .وبيان حكمها وفق الشرع المطهر 
  :الختام  وفي
 ،من صبر ومجاهده بذلته فيه من جهد ومشقة وما لقيت عملي واالله يعلم ما فهذا

إعذار الكرام على  قولأيكون كذلك ومع قلة البضاعة فإني  نأدقيق والعمل يجب  فالعلم
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 ،محدودة، والهفوات معدودة ومهما يكن من أمر فإني أرجو أن تكون العثرات ،طرف الثمام
  .النقص من طبيعة البشر والكمال لخالق البشر  فإن

ولك صفوه وعليه  ،لك غنمه وعلى مؤلفه غرمه ،الناظر فيه أيها يا(( :ابن القيم قال
 اًفإن صادفت كفؤ إليك،تزف  فكارهأوبنات  ،وهذه بضاعته المزجاة تعرض عليك ،كدره
))وأن كان غيره فاالله المستعان ،سانتسريح بإح لم تعدم إمساكا بمعروف أو كريما

)١( .  
امـوع  ((في آخر كتابـه   –رحمه االله  –) هـ  ٥٨١ت ( وقال أبو موسى المديني 

))المغيث
أنه طالَع كتاباً لَه مراراً عدةً يصححه، فلما نظَر فيه بعـد  : بلغني عن الشافعي((: )٢( 

أبى االله تعالى أن يصح كتاب غير كتابِه ، وأنشـد بعـض    :ذلك عثر على خلَلٍ فيه، فقال
  :   مشايخي عن بعضهم

  رب كتابٍ قد تصفَّحته     فقلت في نفْسِي صححته
  ثم إذا طـالَعته ثانِيـا     رأيت تصحيفاً فأصلَحتـه

خطَأ أن يتأَمل فيه منصفاً، فـإن  فعلى الناظرِ في هذا الكتابِ إذا عثَر على سهوٍ فيه أو 
   ـهي في جمعـقه بما شذره، وعععلى جام مرحه، وتأصلََحه أكثر عفَا عن الخَطَأ وكان صواب
وترتيبه، وأفنى من عمرِه في تحصيله وتهذيبِه، رغبةً في دعاءِ المستفيد منه بالغفران والعفـو،  

  : ى ذُنوبه بالمحو، فإنه العفُو الغفُور الرحيم الكريم، وأنشد قول القائل وتفضل االله تعالى عل
  يا ناظراً في الكَتابِ بعدي    مجتنِياً من  ثمار جهدي
   ))إني فَقير إلى دعـاءٍ تهد     يه لي في ظَـلامِ لَحدي

رحمته والفوز برضـوانه،  وأسأل االله أن يجعل هذا الجهد خالصاً لوجهه الكريم موجباً ل
وأن لا يجعل سعينا ونصبنا في العلم يذهب سدى بمنه وكرمه إنه أكرم الأكرمين، وأرحـم  

  . الراحمين، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير 
وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين، وصلى االله وسلم وبارك على عبده ورسوله 

                                                
 ).١١( ص حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح) ١(

)٢( موع المغيث ا)٣/٥٣٧.( 



))دراسة تأصيلية تطبيقية((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٨٤٨ 
 

  .محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
  كتبتهو

  نوف بنت كداء بن محمد الكداء
  

  
  



  

  
  
  

  الفهارس

  : وتشمل الفهارس التالية

 .فهرس الآيات القرآنية -١

 .فهرس الأحاديث النبوية -٢

 .فهرس الآثار -٣

 .فهرس الحدود والمصطلحات -٤

 .فهرس الأعلام -٥

 .فهرس الفرق والمذاهب -٦

 .فهرس المصادر والمراجع -٧

 .فهرس الموضوعات -٨
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  الصفحة  رقمها  الآية
 M     ö  õ  ô  ó  ò  ñ  ð  ïL  ١٤٤  ٤٢  

M ; <  L  ٢٢٣،  ٢٢٢  ٢٠  
      

  سورة المدثر
 M    Í  ÌL ١٦٧  ٣٦  
 M         ë  ê     é   èL ١٩١  ٤٢  

 M   ð    ï     î  í    ñL ١٩٩،  ١٩١  ٤٣  ،
٢٠٠  

 M  ö  õ  ô   óL ١٩٩،  ١٩١  ٤٤  
 Mغج  غم  فج       فحL ١٩٩  ٤٦  
 M      æ  åL  ٢٠٠  ٤٠  

  سورة الإنسان 

 Mæ     å  ä  ã   â    áL ١١١  ٢٤  
  سورة النبأ

 M  .     -L ٢٤٩  ٤  
M  3  2      1  0L ٢٤٩  ٥  

  سورة النازعات
 [ e d  c  bZ ٢١٥  ٢٨  
 [ o n m l kZ ٢١٥  ٣٠  

  سورة التكوير
M a b    c   L ٢٢٢،  ٢٢١  ١٧  
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  الصفحة  رقمها  الآية
  سورة الإنشقاق

M { |  }  L ٢٢٣  ١٦  
  سورة الأعلى

M | } ~ L  ٣٠٤  ٤  
M ¡ ¢ £ ¤ L  ٣٠٤  ٥  

  سورة العلق
M K L M N O L  ٢٧٦  ١  

  سورة البينة
 M  K   J   I   H    G  F  E  D

    O   N  M    LL  
١٨٩  ١  

 M   V  U   T  S  R   Q L  ١٨٩  ٢  
M      Z             Y  XL  ١٨٩  ٣  

 M    f  e  d  c   b     a  ̀   _   ^   ]  \
  gL  

١٩٠  ٤  

 M  q  p  o  n   m   l  k   j  i  h
  x    w  v   ut  s    rL  

١٩٠  ٥  

  سورة الشمس
M 0 1 2 L  ٢٨١  ٥  

  سورة الليل
M n o p     q L  ٢٨١  ٣  

  سورة الشرح
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  الصفحة  رقمها  الآية
 M     ª        © ¨ §  L  ٢٤٩  ٥  
 M ±    °          ̄®    ¬L  ٢٤٩  ٦  

  سورة الكافرون 

M * +   , - . L ٢٨١  ٣  

  سورة المسد

 M  \  [   Z  Y  XL  ١٤٠  ١  
 M  h  g  f  eL  ١٤٦،  ١٤١  ٣  
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  الأحاديث فهرس - ٢

  الصفحة  طرف الحديث
  ٥٥٨،  ٥٣٨  الأئمة من قريش

  ٧٨٠،  ٣٦٨  ذهم الفداءأبكي للذي عرض علي أصحابك من أخ
  ٤٢٢ ابني هذا سيد، ولعل االله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين

  ٤٥٠  بيهودي ويهودية قد أحدثا جميعا أتي رسول االله 

  ٣٢٩  مع أبي وعلي قميص أصفر أتيت رسول االله 

  ٧٢٥ أحلت لنا ميتتان ودمان

  ١٤٤  أحيوا ما فعلتم
  ٤٠٦  ذن له فليرجعإذا استأذن أحدكم ثلاثاً فلم يؤ

  ٤٢١ إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار
  ٥٧١ إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل

  ٥٠٥ إذا رأيتموا الجنازة فقوموا حتى تخلفكم

  ٨٠٨،  ٥٦١،  ٤٠٤  إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل

  ٣٩١  اشفع عمي ولا هجرة بعد الفتح

  ٦٦٨  أعلنوا النكاح

  ٣٠٧ أكل تمر خيبر هكذا؟

  ٧٨١، ٣٨٨  إلا الإذخر فإنه حلال

  ٧١٩ ألا لا تصوموا هذه الأيام
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  الصفحة  طرف الحديث
  ٥٥٦ ألقوها وما حولها فاطرحوا وكلوا سمنكم

 أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا االله
٥٢٤،  ٢٩٣ ، 
٦٩٦،   ٥٥٥  ،٥٣٧ 

 ،٧٩٨  
  ٤١٣  ناسأن أعرابيا بال في المسجد فثار إليه ال

  ٤١٣  أن أعرابيا بال في المسجد فقاموا إليه
إن القتل قد استحر يوم اليمامة بالناس وإني أخشى أن يستحر 

 القت بالقراء
٥١٨  

  ٤٩٠،  ٤٨٨ إن االله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث

  ٢٩٣ إن االله حرم بيع الخمر والميتة والخترير

  ٨٠  ا عند االلهار مت، فاخهدنا عم نيبا وينالد نيداً ببع يرخ االلهَ نَّإِ

  ٣٨٨  إن االله قد فرض عليكم الحج فحجوا

  ٧٦٥  أخذ الجزية من اوس أن النبي 

  ٦٦٠،  ٥٣٢  جلد في الخمر بالجريد والنعال أن النبي 
صالح أهل مكة عام الحديبية على أن مـن جـاءه    أن النبي 

  ٤٩٩  مسلما رده

  ٤٩٦  صلى على عبداالله بن أبي بن سلول المنافق لنبي أن ا

  ٦٢٥ كان يتحنث في غار حراء أن النبي 

  ٤٣٤ كان يصبح جنبا من غير حلم ثم يصوم أن النبي 

  ٨١  كانت أَمةً فعتقَت وكان زوجها عبداًأن بريرة 
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  الصفحة  طرف الحديث
  ٢١١ فأخبره أصاب من امرأة قبله فأتى النبي  أن رجلا

  ٣١٣ خطب إلى جذع واتخذوا له منبرا أن رسول االله 
  ٤٩٠  دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر أن رسول االله 

  ٦٨١  إن شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى

  ٤٣٧ الترول إلى رسول االله بكان يتناو أن عمر بن الخطاب 

  ٥٥٨  إن لم تجديني فأتي أبا بكر

  ٦٣٦ برهإن من عباد االله من لو أقسم على االله لأ

  ٧٨٧ إن هؤلاء نزلوا على حكمك

  ٧٨٧  إن وسادتك لعريض إنما هو سواد

  ٦٣٩ أنا أولى الناس بعيسى

  ٣٠٨ أنت ومالك لأبيك

  ٣٦٧ أنزلت عبس وتولى في ابن أم مكتوم

  ٧٩٠  إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر

  ٢٩  نياتالأعمال بال إنما

  ٥٨٠  يبهاإنما المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع ط

  ٣٩١ أمر مناديا يوم فتح مكة ابن اقتلوا ابن صبابة أنه 

  ٨٠٩  أنه كان يصبح جنباً وهو صائم

  ٣١٣  إني لأعرف حجرا كان يسلم علي
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  الصفحة  طرف الحديث
أيها الناس إني قد أذنت لكم في الاستمتاع بالنساء ألا وإن االله 

  ٧١٨،  ٥٠٥  قد حرمها إلى يوم القيامة

  ٤٥٥ نةالبكر بالبكر جلد مائة ونفي س

  ٧٦٦ بلغوا عني ولو آية

رعالش مالُها نِعملُونَ قَوقَاتت ةاعيِ السدي ني١٧٢  ب  
إن : بينما الناس في صلاة الصبح بقباء إذ جـاءهم آت فقـال  

 ....قد أنزل عليه الليلة قرآن  رسول االله 
٥٠٧،  ٤٥٩،  ٤٠٠  

بِيتخى يتح ،ودهلُونَ اليقَاترِ تاءَ الحَجرو مهد١٧١  أَح  
 موضـع  في زوجي وفاة بعد استأذنه  االله رسول إلى جئت
  عدتك تنقضي حتى امكثي فقال العدة،

٤٠٣  

جاءَ أَعرابِي من أَهلِ نجد ثَائر الرأْسِ يسمع دوِي صـوته، ولا  
  ١٠٠  ذَا هو يسأَلُ عنِ الإِسلامِيفْقَه ما يقُولُ، حتى إِذَا دنا فَإِ

  ٣٠٦  حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك

  ٣٨٨ حرم االله مكة فلا تحل لأحد قبلي

  ٧٣٥  حسبنا االله ونعم الوكيل

  ٤٨٩، ٤٧٦ خذوا عني خذوا عني قد جعل االله لهن سبيلا

  ٦٤٤  خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف

  ٤١١  الخراج بالضمان

اتلَوص سمخ ادبلَى الْعع اللَّه نهب٩٩ ...كت  
  ٧١٩ دعي الصلاة أيام حيضتك
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  الصفحة  طرف الحديث
  ٥٠٥  قام فقمنا وقعد فقعندنا يعني في الجنازة رأينا رسول االله 

رفلَالقَ عم عثَ ن١٧٨  ...لاثة  

  ٣٢٠ رويدك يا أنجشة لا تكسر القوارير

  ٧٦٥ سنوا م سنة أهل الكتاب

  ٢٦٠  كذاالشهر هكذا وهكذا وه

، ٢٦٢،  ٢٥٧،  ٢٥  صلِّيأُ أَيتمونِير ماكَ صلُّوا
٢٦٣  

ستة عشر شهرا إلى بيت المقـدس حـتى    صليت مع النبي 
 نزلت

٤٥٩  

  ١٢١  طَلَب الْعلْمِ فَرِيضةٌ علَى كُلِّ مسلمٍ

  ٦٩٧  عمداً صنعته يا عمر

  ١٠٠  لمٍغسلُ يومِ الْجمعة واجِب علَى كُلِّ محتال

الفتةُن من هناه ..من حثُي لُطْيقَ عانر الشطَي٢٦١  ان  
 يشـهد  بمن لتأتين فقال وأمة، عبدا بغرة االله رسول فيه فقضى
  ٤٠٢  مسلمة بن محمد له فشهد معك

  ٥٩٩ في بضع أحدكم صدقة

  ٣٠  اةٌش لِالإبِ نم مسٍخ في

  ٨١٤  سين حقةفي كل أربعين بنت لبون وفي كل خم

رشاءُ الْعمالس قَتا سيم٧٤٩،  ٧٢٢،  ٢٧٤  ف 
 ،٧٥٤  
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  الصفحة  طرف الحديث
  ٧٤٧ القاتل لا يرث

  ٧٩٩ قتلوه قتلهم االله إنما كان شفاء العي السؤال

  ٣٨٩ قد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق

  ١٥٤ قد فعلت

  ٢٨ يمينو شاهدب قَضى
فطار إذا كان الرجل صائما فحضر الإ كان أصحاب محمد 

  ٤٦٦  فنام قبل أن يفطر

  ٢٩٤ يجمع بين المغرب والعشاء في السفر كان النبي 

  ٦٥٩ كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام

  ٤٢٧  يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا نترع خفافنا كان رسول االله 

  ٣٦٦ عند زينب يشرب عسلا كان رسول االله 
قدس ستة عشر أو سبعة يصلي إلى بيت الم كان رسول االله 

  ٤٩٤  عشر شهرا

  ٤٦٠،  ٤٥٤  كان فيما أنزل عشر رضعات معلومات محرمات فنسخن
 كانت قريش تصوم عاشوراء في الجاهلية وكان رسول االله 

  يصومه
٤٩٧،  ٤٧٥  

  ٢٦٠ أن أَورِث امرأة أشيم الضبابي كتب إليَّ رسولُ االله 

  ٢٣٩  ةبالبطحاء فمرت سحاب كنا جلوس عند النبي 

  ٧١١،  ٤٢٨  كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا حتى أخبرنا رافع بن خديج
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  الصفحة  طرف الحديث
 إحـداهما  فضـربت  - ضرتين - يعني لي جاريتين بين كنت

 فيه فقضى ميتاً، جنيناً فألقت - عمود أي - بمسطح الأخرى
  بغرة  االله رسول

٤٠٢  

  ٤٠٣  كنت رجلا مذاء فأمرت رجلا أن يسأل رسول االله 
  ٥٠٤،  ٤٦٥ ن زيارة القبور فزورهاكنت يتكم ع

كُمنم كُمامإِمو ميرم ناب يكُملَ فزإِذَا ن متأَن ف١٧٣  كَي  

  ٣٩  ؟كَيف تقْضي إِذَا عرض لَك قَضاءٌ

  ٩١٦  لا تبيعوا الذهب بالذهب

  ٧٤٩،  ٢٧٥ لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار

  ٣٣٠  العلم لا تقوم الساعة حتى يقبض

  ٧٥٤ لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب
  ٤٣٤  لا ربا إلا في النسيئة

  ٣٠،  ٢٨ كتابِبِفَاتحة الْ يقْرأْصلَاةَ لمن لَم  لا

  ٤٠٦  لا نفقة لك ولا سكنى

  ٧٦٤  لا نورث ما تركناه صدقة

  ٣٩١  لا هجرة بعد الفتح

  ٧٤٧ لا يتوارث أهل ملتين

  ٧٨١  ها ولا يعضد شوكهالا يختلى خلا

  ٤٢١  لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال
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  الصفحة  طرف الحديث
  ٢٧٥  لا يرث المسلم الكافر

  ٦٨٠ لا ينصرف حتى يسمع صوتاً

  ٢٧٤ لأخمصن محمد اليوم

  ٣٦٦ لأطوفن الليلة على مائة امرأة

 مكُكَاسنني موا عذُخلَتأ
٢٧٣،  ٢٦٤،  ٢٥٧ 

 ،٢٧٤  
  ٨٢٠  من ريح المسكلخلوف فم الصائم أطيب عند االله 

  ٤١٢  لقد حجرت واسعا
قبل أن يتترل عليه الوحي وأنه لواقف  لقد رأيت رسول االله 

  ٦٢٨  على بعير بعرفة

  ٧٤٩ إلا في ثمن مجن لم تقطع يد السارق على عهد النبي 

  ٣٦١  لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات

  ٤٩٥  لما نزل صوم مضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله

كللَا أَمو كلما تيمنِي فلُمفَلَا ت ،كلا أَميمي فمذَا قَسه م١٤٩،  ١٤٤ اللَّه  

  ٧٨٢  لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت

  ٢٧٨  لو أن بني إسرائيل أخذوا أدنى بقرة فذبحوها

  ٣٩٠ لو سمعته ما قتلته
  ٧٧٨ لو لو تفعلوا لصلح

  ٣٨٩  تي لأمرم بالسواك عند كل صلاةلولا أن أشق على أم
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  الصفحة  طرف الحديث

  ليس فيما دون خمس أوسق صدقة
٧٢٤،  ٧٢٣،  ٢٧٤ 
 ،٧٥٣،  ٧٤٩  ،

٧٥٤  
  ٢٨٠ ما أجهلك بلغة قومك

  ٧٦٠  الما طهور لا ينجسه شيئ
يصلَّى يومئذ إِلَّا  ولاَ ))أَهلِ الأَرضِ نينتظرها أَحد غَيركُم م ما

ةيندبِالْم 
٢٢٣  

  ٨٠٨،  ٥٤٨  الماء من الماء

  ٥٥٤  مروا أبا بكر فليصلي بالناس

  ٤٩٧ ملأ االله بيوم وقبورهم ناراً شغلونا عن الصلاة الوسطى

  ٥٦٤،  ٥٦٢ من ابتاع طعاما فلا يبعه  حتى يستوفيه

  ٤٣٤  من أدرك الفجر جنبا فلا يصم

  ٤٢٣  من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام

  ٨٠٩ ن أصبح جنباً في رمضان أفطرم

  ٤٣٤  من تبع جنازة فله قيراط من الأجر

  ٣٠٨،  ٥٩ من رأينا من شيء وإن وجدناه لبحراً
  ٤  من سلك طريقا يلتمس فيه علماً سهل االله

نم  هلَيع يلًا لَهلَ قَتةٌقَتنيب هلَبس ٧٩٠،  ٢٧٠  فَلَه  

لا ي اسالن كُرشلا ي نااللهَ م كُرش  ١٨  
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  الصفحة  طرف الحديث
  ٦٠١  من مات لا يشرك باالله شيئاً دخل الجنة

  ٦٠٠  من مات يشرك باالله شيئاً دخل النار
  ١٨ من يرِد االلهُ بِه خيراً يفَقِّهه في الدينِ

  ٥٢٤  منا أمير ومنكم أميرا

  ٨١١  نحن نحكم بالظاهر واالله يتولى السرائر

  ٧٦٧  غها كما سمعهانضر االله امرأ سمع مقالتي فبل

  ٦١٠  نعم حجي عنها أرأيت لو كان على أمك دين

  ٧٨٩ نعم وإن أصبت فلك عشر حسنات

  ٧٢٤ عن صلاة ركعتين بعد العصر حتى تغرب الشمس ى 

  ٧٥٠،  ٥٠٩ ى أن تنكح المرأة على عمتها  أو خالتها

  ٥١٠،  ٥٠٩  ى عن كل ذي ناب من السباع

ذَها حرع أُ ورِكُلى ذُامم٢٦٠  يت  

  ٧٥٤ هلا أخذتم جلدها فدبغتموه وانتفعتم به

  ٧٤٨  هو الطهور ماؤه الحل ميتته
  ٨٢٣ هو لك يا عبد الولد للفراش وللعاهر الحجر

اللَّها وشينَّ قُرولَأَغْز اللَّها، وشينَّ قُرولَأَغْز اللَّها، وشينَّ قُرولَأَغْز، 
 االلهُ اءش نْإِ :قال ثم

٢٤٨  

  ٤٩٧  واالله ما صليتها

  ٧٥٤،  ٧٢٤  وفي الرقة ربع العشر



))تأصيلية تطبيقية دراسة((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٨٧٧ 
 

  الصفحة  طرف الحديث
  ٥٩٥  وفي كل أصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل

  ٢٧٦ وما أقرأ

  ٧٥١،  ٤٥٠  ويحك ارجع فاستغفر االله وتب
لا  فاً، وإني أُحب لك ما أُحب لنفسـي يا أبا ذر إني أراك ضعي

  ١٢٣  تأمرنّ على اثنين

  ٥٦٨،  ٤٠٥ ل االله أقصرت الصلاة أم نسيتيا رسو
يا رسول االله إن فريضة االله على عباده في الحج قد أدركت أبي 

  ١٢٩  شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يثبت

إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمـرة  : يا رسول االله
  ولا الظعن

١٣٠  

ضـع  لبيك يا رسول االله، فأشار إليه بيده أن : قال ))يا كعب
  ٢٦١  الشطر من دينِك

    
  

  
  



))تأصيلية تطبيقية دراسة((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٨٧٨ 
 

  الآثار فهرس - ٣

  الصفحة  قائل الأثر  طرف الأثر
في النفخـة الأولى يـنفخ في الصـور    ) الإنسان(

  ٢١٥  ابن عباس  فيصعق من في السموات

  ٣٣٠  ابن عباس  الأب ما نبت من الأرض
  ٥٩٢  عمر بن الخطاب  اموا الرأي على الدين
ه قد أبطل جهـاده مـع   أخبري زيداً بن أرقم أن

 رسول االله 
  ٦٦٩  عائشة

  أخف الحدود ثمانون
عبدالرحمن بن 

  ٥٥٦  عوف

 أدعوا لي العبد الأبطر
علي بن أبي 
  ٥٤٤  طالب

فإن أتاك ، إذا أتاك أمر فاقض فيه بما في كتاب االله
 فاقض بما سن فيه رسول االلهما ليس في كتاب االله 

  ٤٠  عمر بن الخطاب

بالقياس أحللتم كثيراً مما حرم  إذا قتلتم في دينكم
  ٥٩٣  ابن مسعود  االله 

أقول فيها برأيي فإن كان صـواباً فمـن االله وإن   
  ٥٨٩  ابن مسعود  كان خطأ

  ٦٩٠  عمر بن الخطاب  أليس كان يحدثنا أننا سنتأتي البيت ونطوف به

معاوية بن أبي   امرأة قد جامعها زوجها دعوها
  ٨٢٤  سفيان

 بـين  القسـمة  في لتسـوية ا يرى كان  بكر أبا أن
 يفيء على بيت المال فيما المسلمين

  ٥٣٣،  ٥٢٩  أبو بكر الصديق



))تأصيلية تطبيقية دراسة((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٨٧٩ 
 

  الصفحة  قائل الأثر  طرف الأثر
يا إبراهيم إن لنا عيداً لو : إن إبراهيم قال له أبوه

  ٣٦٠  السدي  خرجت

إن آخر ما نزل من القرآن آية الربا وإن رسـول  
 يقبض ولم يفسرها االله 

  ٦٦٩  عمر بن الخطاب

  ٥٤٥  معاذ بن جبل  ا من ابتغاهما وجدهماإن العلم والإيمان مكام

  ٦٥٨  عمر بن الخطاب  أن عمر اتخذ داراً للسجن

  ٦٥٩  عمر بن الخطاب  أن عمر صادر نصف أموال بعض ولاته

سعيد بن   أن عمر وعثمان قضيا في المفقود أن امرأته تتربص
  ٨٢٤  المسيب

  ٥٦٩  عمر بن الخطاب  أنت صدقتني

  ٦٥٨  عمر بن الخطاب  ري واحدإني أرى لو جمعت هؤلاء على قا

  ٥٨٩  أبو بكر الصديق  إني سأقول فيها برأيي فإن يكن صوابا فمن االله

  ٧٣٣  عمر بن الخطاب  إني قد أنفذت إليك ألف رجل

  ٤١٤  أنس بن مالك  أو كما قال رسول االله 
أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب 

  ٥٩٤،  ٥٩١  أبو بكر الصديق  االله برأيي

  ٤٤٨  عمر بن الخطاب إياكم أن لكوا عن آية الرجم

  ٥٩٢  عمر بن الخطاب  إياكم وأصحاب الرأي فإم أعداء السنن

علي بن أبي   إياكم والاستنان بالرجال 
  ٨٠٣  طالب



))تأصيلية تطبيقية دراسة((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٨٨٠ 
 

  الصفحة  قائل الأثر  طرف الأثر
  ٥٤٢  ابن عباس تعتد بأبعد الأجلين

 وعمر أربعين بكر أبو وجلد أربعين  النبي لدج
  ٥٣٢  نعثمان بن عفا  سنة وكل ثمانين

 ثمـانين  وجعلها جلدة أربعين الخمر شارب جلد
  ٥٢٩  عمر بن الخطاب  جلدة

  ٤٥٢  عثمان بن عفان دعها يا ابن أخي لا أغير شيئاً من مكانه

 ذاك امرؤ سماه االله صديقا على لسان جبريل
علي بن أبي 
  ٥٥٤  طالب

،  ٥٣٠،  ٥٢٨  عبيدة السلماني  رأيك مع الجماعة أحب إلينا ن رأيك وحدك
٥٣١  

  ٤٠٦  عمر بن الخطاب  سبحان االله إنما سمعت شيئا فأحببت أن أتثبت

  ٥٤٣  ابن عمر  سلوا سعيد بن جبير فإنه أعلم مني
سلوا مولانا الحسن فإنه غاب وحضرنا وحفـظ  

  ٥٤١  أنس بن مالك  ونسينا

السنة ما سنه رسول االله لا تجعل الـرأي سـنة   
  ٥٩٣  ابن عمر  للمسلمين

  ٨١٨  عمر بن الخطاب  مثل معاذ عجزت النساء أن يلدن

  ٥٩٥  ابن عباس  عقلها سواء اعتبروها ا

  ٤٦٣  ابن عباس  فقدموا بين يدي نجواكم صدقة
  ٥٨٠  ابن مسعود  كان ابن مسعود إذا أفتى بفتيا أتى إلى المدينة

  ٥٢٨علي بن أبي كان اتفق رأي ورأي عمر أن لا تبـاع أمهـات   



))تأصيلية تطبيقية دراسة((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٨٨١ 
 

  الصفحة  قائل الأثر  طرف الأثر
  طالب  الأولاد

  ٤٤٨  عمر بن الخطاب جم فقرأناها  وعقلناهاكان فيما نزل آية الر

  ٤٥٠  زيد بن ثابت  كانت توازي سورة البقرة

  ٤٠٨  أبي بن كعب لا تكن عذاباً على أصحاب رسول االله
لا نترك كتاب االله وسنة نبيه لقول امرأة لا ندري 

  ٤٠٦  عمر بن الخطاب  لعلها حفظت أو نسيت

ظموا لما نزلت هذه الآية ثقلت على المسلمين وأع
  ٤٧٣  ابن عباس  أن يقاتل عشرون مائة

لو كان الدين بالرأي لكان أسـفل الخـف أولى   
  بالمسح 

علي بن أبي 
  طالب

٥٩٣  

  ٤٠٢  عمر بن الخطاب لو لم نسمع هذا لقضينا بغيره
كانت لنـا   ليس كلنا سمع حديث رسول االله 

  ٤٣٦  البراء بن عازب  ضيع وأشغال

  ٥٣٣  طابعمر بن الخ  ما ترون في جلد الخمر

  ٤٠٨  عائشة ما كذب ابن عمر ولكنه وهم

  ٣٣٣  ابن عباس  ما كنت أعرف كلمات من القرآن بلسان قومي 

  ٥٧٣  علي بن الخطاب  لقول أحد ما كنت لأدع سنة النبي 

  ٥٥٨،  ٤٠١  أبو بكر الصديق  ما لك في كتاب االله شيء

  ٤٧١  ابن عباس  ما نسخ االله عز وجل من القرآن القبلة

  ٥٩٢علي بن أبي أن يتقحم جراثيم جهنم فليقض بين الجد  من سره



))تأصيلية تطبيقية دراسة((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٨٨٢ 
 

  الصفحة  قائل الأثر  طرف الأثر
  طالب  والأخوة

  ٨٠٣  ابن مسعود  من كان مستنا فليستن بمن قد مات

  ٤١٤  ابن مسعود  نحواً من ذلك 

 نرى أن نجلده ثمانين فإنه إذا شرب سكر
علي بن أبي 
  ٦٥٨،  ٥٥٦  طالب

  ٤٦٣  مجاهد  حتى يتصدقوا فلم يناجه  وا عن مناجاة النبي 

  ٥٤٨  عمر بن الخطاب  ى زيد بن ثابت أن يفتي بالماء من الماء

  ٧٨٢  مجاهد  نستأذن في الجلوس فأذن لهم: هؤلاء قوم قالوا

  ٥٧٢  ابن عباس هبته واالله 

  ٤٢٨  عمر بن الخطاب  هديت لسنة نبيك

أبو موسى   الهرج بلغة العرب القتل
  ٣٣٠  الأشعري

  ٥٤٣  ةعائش  هل تدري ما مثلك يا أبا سلمة
يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في 

  الكتاب
حذيفة بن 

  ٦٧٠  اليمان

يا أمير المؤمنين أرأيت لو أن قومـا اشـتركوا في   
  السرقة

علي بن أبي 
  ٥٩٥  طالب

  
  

  



))تأصيلية تطبيقية دراسة((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٨٨٣ 
 

  الحدود والمصطلحات فهرس - ٤

  الصفحة  المصطلح
  ٧٧٧  الاجتهاد

  ٥١٥  الإجماع

  ٢٨٧  الإجمال

  ٧٦٨  ناءالاستث

  ٤٢  الاستحسان 

  ٦٤٦  الاستحسان

  ٣٤  الاستدال

  ٦٧٤  الاستصحاب

  ٣٨  الاستقراء

  ٢٢٩  الأضداد

  ٦٨٥  الأمر

  ٢٥٢  البيان

  ٢٤٦  التأكيد

  ٧٣٧  التخصيص بالحس

  ٢٣٢  الترادف

  ٨٠٦  الترجيح

  ٨١٢  التعارض



))تأصيلية تطبيقية دراسة((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٨٨٤ 
 

  الصفحة  المصطلح
  ٦٠٣  التعليل

  ٣٨٤  التفويض

  ٧٩٥  التقليد

  ٦٩٣  التكرار

  ١٣٤  التكليف

  ١٣٤  يف المحالتكل

  ٢٨  التواتر

  ١٠٨  الحرام

  ٣٩٧  الخبر
  ٢٢  الدليل
  ٥٨  الركن

  ٤١٠  رواية الحديث بالمعنى

  ٨١٤  الزكاة

  ٦٦٤  سد الذرائع

  ٧٤٥  السنة

  ٦٠  الشرط

  ٦٢٢  الشرع

  ٤٣١  الصحابي



))تأصيلية تطبيقية دراسة((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٨٨٥ 
 

  الصفحة  المصطلح
  ١١٢  طلب الكفاية

  ٧٢١  العام

  ٦٤١  العرف

  ٣٥٢  العصمة

  ٢١١  العقل

  ٩٢  الفرض

  ١٨٠  الفروع

  ٦٨٢  فورال

  ٧٥٩  القذف

  ٥٨٥  القياس

  ٥٩٦  قياس العكس

  ١٨٠  الكفار

  ٣٣٥  المتشابه

  ٣٣٥  المحكم

  ٧٩  المخير

  ٨٢٠  المراعاة

  ٤٣١  المرسل

  ٢١٧  المشترك



))تأصيلية تطبيقية دراسة((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٨٨٦ 
 

  الصفحة  المصطلح
  ٦٥٣  المصالح المرسلة

  ١٦٤  المعدوم

  ٣٢٤  المعرب

  ٣٤٣  المهمل

  ٧٢٨  النخصيص

  ٤٣٩  النسخ

  ٧٠١  النهي

  ١٢٧  النيابة 

  ٧٨  الواجب

  ٩٩  وترال

  ٤٨  الوقوع

    
  

 
  

 



))تأصيلية تطبيقية دراسة((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٨٨٧ 
 

  الأعلام فهرس - ٥

  الصفحة  العلم
  ٥٤٢  إبراهيم النخعي

  ٢٥٥  إبراهيم بن أحمد المروزي
إبراهيم بن يوسف بن محمد بن دهاق الأوسي 

  ٢٣٥  المالكي

  ٣٩١  عبد االله بن سعد= ابن أبي السرح 
نصر االله بن محمد بن محمد بن عبد = ابن الأثير 

  ٣٤٩  الكريم

محمد بن زياد الأعرابي من = ابن الأعرابي 
  ٢٣٥  موالي بني هاشم الكوفي

  ٢٢  عثمان بن عمرو بن أبي بكر= ابن الحاجب 

  ٦٦٦  أحمد بن محمد بن علي= ابن الرفعة 
عبد االله بن الزعبري بن قيس =  ابن الزبعرى

  ٢٧٣  بن عدي

أبو بكر محمد بن عبد االله بن = ابن العربي 
  ١٣٩  بد االله المعروف بابن العربيمحمد بن ع

  ٢٩٨  أحمد بن أبي أحمد الطبري= ابن القاص 

  ٤٠  محمد بن أبي بكر بن أيوب= ابن القيم 
محمد بن أحمد بن عبد العزيز = ابن النجار 

  ٢٥٦  الفتوحي



))تأصيلية تطبيقية دراسة((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٨٨٨ 
 

  الصفحة  العلم
محمد بن عبد الواحد بن عبد = ابن الهمام 

  ١٨٢  الحميد بن سعود السيواسي

  ٣٦٧   بن قيسعبد االله= ابن أم مكتوم 

  ٢٣٤  عثمان بن جني= ابن جني 
الحسن بن حامد بن علي بن = ابن حامد 

  ١٨٧  مروان

الحسين بن أحمد بن خالويه =  ابن خالويه
  ٢٣٤  النحوي

  ٦٨٠  الحسين بن صالح بن خيران= ابن خيران 

  ٢٣٤  علي بن أحمد= ابن سيده 
إبراهيم بن أحمد بن عمر بن = ابن شاقلا 

  ٩٧  اقلاحمدان بن ش

  ٣٩١  مقيس بن صبابة= ابن صبابة 

  ٤٠٠  أبو عمر يوسف بن محمد = ابن عبد البر 

  ٣٦  أبو الوفاء علي بن عقيل الحنبلي = ابن عقيل 

  ٨٠  أحمد بن فارس بن زكريا = ابن فارس 

  ٣٨٥  حسين بن أحمد بن محمد = ابن قاوان 
موفق الدين أبو محمد عبد االله بن = ابن قدامة 

  ٥٣  ن محمد بن قدامة المقدسيأحمد ب

  ٨٥  إسماعيل بن عمر بن كثير= ابن كثير



))تأصيلية تطبيقية دراسة((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٨٨٩ 
 

  الصفحة  العلم
جمال الدين محمد بن مكرم بن = ابن منظور 

  ٢٣٨  علي بن أحمد الأنصاري

محمد بن عبد االله الأري البغدادي = الأري 
  ٢٢٠  المالكي

عبد الرحيم بن محمد بن = أبو الحسين الخياط 
  ٥٣٥  عثمان  

د بن يزيد بن عبد الأكبر بن أبو العباس محم
  ٢٣٤  عميرة

محمد بن الطيب بن محمد = أبو بكر الباقلاني 
  ٩٦  بن جعفر الباقلاني الأشعري

عبد االله بن أبي قحافة = أبو بكر الصديق 
  ٢٥٩  عثمان بن عامر القرشي 

  ٦٧٩  إبراهيم بن خالد= أبو ثور 
عمرو بن هشام بن المغيرة  =أبو جهل 

  ١٤٠  المخزومي

  ١٠٦  النعمان بن ثابت= بو حنيفة أ
 بن صبرة بن عامر بن لقيط= أبو رزين العقيلي 

  ١٣٠  عامر بن االله عبد

  ٤٣٥  سعد بن مالك = أبو سعيد الخدري 

  ٧٣٥  صخر بن حرب= أبو سفيان 

  ٥٤٢  أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف

  ٣٠٧  زيد بن سهل= أبو طلحة 



))تأصيلية تطبيقية دراسة((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٨٩٠ 
 

  الصفحة  العلم
  ٤٢١  ملعبد الرحمن بن = أبو عثمان النهدي 

  ٧٨٨  الحارث بن ربعي= أبو قتادة
عبد االله بن محيريز بن جنادة بن  -أبو محيريز 

  ٩٨  وهب بن لوذان

عبد القاهر بن طاهر = أبو منصور البغدادي 
  ٥٢٧  بن محمد

  ٤٠٥  عبد االله بن قيس= أبو موسى الأشعري 

  ١٧٠  أبو هريرة 

  ٥٤١  شقيق بن أبي سلمة= أبو وائل 
د بن الحسين بن خلف بن محم= أبو يعلى 

  ١٨٧  أحمد الفراء

يعقوب بن إبراهيم بن حبيب = أبو يوسف 
  ١٠٦  الأنصاري

  ٤٠٦  أبي بن كعب بن قيس

  ٩٦  أحمد بن حنبل

  ١٣٨  أحمد بن محمد بن أحمد الإسفراييني، أبو حامد

  ٤٢١  الأحنف بن قيس

  ٢٩٠  سراج الدين محمود بن أبي بكر = الأرموي 

  ٤٣٣  أسامة بن زيد 

  ٦٧٩  إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني



))تأصيلية تطبيقية دراسة((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٨٩١ 
 

  الصفحة  العلم
عبد الرحيم بن الحسن بن علي = الإسنوي 

٢٣٧  الإسنوي الشافعي  

  ٤٩٩  أم كثلوم بنت عقبة بن أبي معطية
سيف الدولة أبوالحسين علي بن أبي = الآمدي 

  ٣٦  علي 

  ٤١٣  أنس بن مالك 

  ٣٦  سليمان بن خلف بن سعيد التجيبي= الباجي 

  ٤٤٤  بختنصر

  ٤٣٦  البراء بن عازب

  ٥٠٤  بريدة بن الحصيب

  ٨٠  بريرة مولاة عائشة
عبد االله بن عمر بن محمد بن علي = البيضاوي 

  ٢٠١  الشيرازي البيضاوي

  ٦٧٨  محمد بن عبداالله بن أحمد= التمرتاشي 

  ٢١٩  أحمد بن يحيى النحوي الشيباني= ثعلب 

  ٥٣١  جابر بن عبد االله 

  ٣٨٦  الحسن بن يوسف أحمد بن= الجاربردي 

  ٢٧١  جبير بن مطعم
عبد االله بن محمد بن يحيى بن = الجرجاني 

  ١١٠  مهدي الجرجاني



))تأصيلية تطبيقية دراسة((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٨٩٢ 
 

  الصفحة  العلم
  ١٨٥  علي بن محمد بن علي= الجرجاني 

  ١٦٩  أحمد بن علي الرازي الجصاص= الجصاص 

  ٢٣٧  إسماعيل بن حماد التركي الجوهري= الجوهري 
 الحسن بن عبد االله بن سهل بن سعيد بن يحيى

  ٢٣٤  بن مهران أبو هلال العسكري

  ٤٢٢  الحسن بن علي بن أبي طالب

  ٤٢٢  الحسن البصري= الحسن بن يسار 

  ٦٤٣  حسين بن محمد بن أحمد
محمد بن أحمد بن عبد االله = الحكم الشهيد 

  ٥٥٣  المروزي

عبد الرحمن بن محمد بن على بن = الحلواني 
  ٩٧  محمد الحلواني

  ٤٠٢  حمل بن مالك

  ٢٤٧  ل بن أحمدبن عمران بن تميم الفراهيديالخلي

  ٢٨٩  داود الظاهري= داود بن علي الأصبهاني 
عبيد االله بن عمر بن عيسى = الدبوسي 

  ١٠٦  يالدبوس

  ٤٠٥  الخرباق بن عمر= ذو اليدين 

  ٤٢٧  رافع بن خديج

  ١٠٤أبو القاسم عبد الكريم بن محمد بن = الرافعي 



))تأصيلية تطبيقية دراسة((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٨٩٣ 
 

  الصفحة  العلم
  عبد الكريم الرافعي

  ١١٠  يحيى بن موسى الرهوني= الرهوني 

  ٢٨٧  محب الدين السيد محمد مرتضى= الزبيدي 

  ٣٠٣  أبو إسحاق إبراهيم بن السري= الزجاج 
محمد بن ادر بن عبد االله = الزركشي

  ٥٥  الزركشي

  ٥٤٩  زيد بن ثابت

  ٣٦٦  زينب بنت جحش
محمد بن أحمد بن أبي سهل = السرخسي 

  ١٠٦  السرخسي

  ٧٣٢  سعد بن أبي وقاص

  ٥٣٧  سعد بن عبادة 

  ٣٠٤  سعيد بن المسيب

  ٣٢٦  سعيد بن جبير

  ١٨٧  سليم الرازي

  ٨٢٣  سودة بنت زمعة

  ٢٤٧  عمروبن عثمان بن قنبر، البصري= سيبويه 

  ٣٨٥  أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر= السيوطي 

  ٥٥بن موسى بن محمد إبراهيم بن = الشاطبي 



))تأصيلية تطبيقية دراسة((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٨٩٤ 
 

  الصفحة  العلم
  اللخمي الغرناطي

  ٤٠  مد بن إدريس الشافعي مح= الشافعي 

  ٤٠  شريح بن الحارث القاضي

  ٢٦٥  محمد بن علي = الشوكاني 
محمد بن عبد االله الصيرفي الشافعي = الصيرفي 

  ٢٥١  البغدادي

  ٢٥٩  الضحاك بن سفيان الكلابي

  ٩٩  طلحة بن عبيد االله
سليمان بن عبد القوي بن الكريم = الطوفي 

  ٤٢  الطوفي الصرصري

  ٨١  أبي بكر  عائشة بنت

  ٥٤١  عامر بن شرحبيل
أحمد بن قاسم العبادي القاهري = العبادي 

  ١٠٤  الشافعي

  ٣٩٠  العباس بن عبدالمطلب

  ٥٥٠  عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار

  ٤٩٥  عبد االله بن أبي بن سلول

  ٤٥٢  عبد االله بن الزبير بن العوام

  ٥٣٣  عبد االله بن جعفر



))تأصيلية تطبيقية دراسة((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٨٩٥ 
 

  الصفحة  العلم
  ٤٨٩  عبد االله بن خطل

  ١٥٣  بد االله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشمع

  ١٦٩  عبد االله بن عمر
=  عبد الملك بن عبد االله بن يوسف الجويني

  ٤٤  إمام الحرمين

عبد الوهاب بن علي بن علي بن عبد الكافي 
  ٥٤   بن تمام السبكي

  ٨٢٣  عبد بن زمعة

  ٥٢٨  عبيدة بن عمرو

  ٨٢٣  عتبة بن أبي وقاص

  ٢٧٠  عثمان بن عفان

  ٧٨٦  عدي بن حاتم
عبد الرحيم بن الحسين بن عبد = العراقي 

  ٢٥٠  الرحمن

  ٣٢٦  عطاء بن أبي رباح

  ٢٩٠  الحسن بن شهاب= العكبري 
عبد االله بن الحسين العكبري = العكبري 

  ١١٠  البغدادي الحنبلي

  ٣٢٥  عكرمة مولى بن عباس

  ١٤٠ علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم الأشعري



))تأصيلية تطبيقية دراسة((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٨٩٦ 
 

  الصفحة  العلم
  شعريأبو الحسن الأ =

  ٤٠  عمر بن الخطاب

  ٦٧٨  عمر بن محمد الليثي أبو الفرج

  ٧٨٧  عمرو بن العاص

  ٢٥٨  عمرو بن حزم بن زيد بن لوذان

  ١٦١  عمرو بن عبيد

  ٣٥٨  عياض بن موسى اليحصبي

  ٤٣  محمد بن محمد بن محمد أبو حامد= الغزالي 

  ٤٠٦  فاطمة بنت قيس
بابن الفتح أحمد بن علي بن محمد المعروف 

  ١٦٥  برهان

فخر الدين أبو عبد االله = الدين الرازي  رفخ
  ١٣٧  محمد بن عمر بن الحسين

  ٤٠٢  فريعة بنت مالك الأنصارية

  ٣٩٩  القاساني
شهاب الدين أبو العباس أحمد بن = القرافي 

  ١٦٥  عبد الرحمن بن عبد االله القرافي

  ٧٣٢  القعقاع بن عمرو
ن دلال عبيد االله بن الحسين ب= الكرخي 

  ١٠٦  الكرخي



))تأصيلية تطبيقية دراسة((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٨٩٧ 
 

  الصفحة  العلم
  ٣٧٢  أبو الحسن علي بن حمزة= الكسائي 

  ٥٢٧  محفوظ بن أحمد بن الحسن= الكلوذاني 
أبو عبد االله محمد بن على بن عمر = المازري 

  ١٦٥  التميمي المازري المالكي

  ٤٤٩  ماعز بن مالك

  ١٨٤  مالك بن أنس

  ٣٩١  مجاشع بن مسعود

  ٣٢٥  مجاهد بن جبير

  ١٨١  سمرقندي علاء الدينمحمد بن أحمد ال
محمد بن أحمد بن علي بن إسحاق بن 

  ١٨٥  خويزمنداد

  ١٠٦  محمد بن الحسن

  ٧٦٤  محمد بن الهذيل

  ٦٧٩  محمد بن سحنون المغربي

  ١٨١  محمد بن عبد الرحيم الأرموي الهندي

  ٣٥٨  محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي

  ٦٧٨  محمد بن عبداالله بن محمد التميمي

  ٤٠١  د بن مسلمة الأنصاريمحم

  ٢٣٢محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم 



))تأصيلية تطبيقية دراسة((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٨٩٨ 
 

  الصفحة  العلم
  الفيروزآبادي

  ٢٥٦  محمود بن جمال الدين أبي القاسم عبد الرحمن

  ٩٩  بو رفيع الكناني الفلسطينيأ=  المخدجي

  ٤٢٢  معاوية بن أبي سفيان

  ١٦١  معبد الجهني

  ٤٠١  المغير بن شعبة

  ٢٩٩  منذر بن سعيد البلوطي

  ٣٨٥  بن عمران موسى

  ٣٩٠  نضر بن الحارث

  ٥١٦  إبراهيم بن سيار= النظام 

  ٧٣١  نعيم بن مسعود

  ٥٨٦  الحسن بن عبيد = النهرواني 

  ٦٤٤  هند بنت عتبة

  ٥٣١  الوليد بن عقبة بن أبي معيط

 
 

  



))تأصيلية تطبيقية دراسة((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٨٩٩ 
 

  الفرق والمذاهب فهرس - ٦

  الصفحة  الفرقة أو المذهب
  ٨٣  الأشاعرة

  ٤٧٤  أهل الظاهر

  ٣٤٤  ويةشالح

  ٣٥٤  الروافض

  ٥١٦  الشيعة

  ١٦٨  الماتريدية

  ٧٦٥  اوس

  ٨٣  المعتزلة

  ٢٤٧  الملاحدة

    
  

 
 
 

  



))تأصيلية تطبيقية دراسة((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٩٠٠ 
 

  فهرس المراجع والمصادر - ٧

، للإمام محمد بن إدريس الشافعي، دار القلم، الطبعة الأولى إبطال الاستحسان .١
   .م١٩٨٦

 المتوفي البيضاوي للقاضي لأصولا علم إلي الوصول منهاج(( المنهاج شرح في الإاج .٢
 حامد بن تمام بن علي بن الكافي عبد بن علي الحسن أبو الدين تقي، ))هـ٧٨٥ سنه
 العلمية الكتب دار: الناشر، الوهاب عبد نصر أبو الدين تاج وولده السبكي يحيي بن
  . م ١٩٩٥ -  هـ١٤١٦: النشر عام، بيروت–

دار الحديث، : ، الناشر فناويالح م محمدمحمد إبراهي ،بتخصيص العام نامالأ تحافإ .٣
  .م ١٩٩٧

 بكر أبي بن أحمد الدين شهاب العباس ، أبيالعشرة المسانيد بزوائد المهرة الخيرة إتحاف .٤
: المتوفى( الشافعي الكناني البوصيري عثمان بن قايماز بن سليم بن إسماعيل بن

 المشكاة دار: المحقق، الكريم عبد معبد أحمد الدكتور الشيخ فضيلة: تقديم، )هـ٨٤٠
 للنشر، الوطن دار: النشر دار، إبراهيم بن ياسر تميم أبو بإشراف العلمي للبحث
  . م ١٩٩٩ - هـ ١٤٢٠ الأولى،: الطبعة، الرياض

، عبد الكريم بن علي بن محمد النملة: المؤلف ، ذوي البصائر شرح روضة  اتحاف .٥
 ١٩٩٦ - ١٤١٧: سنة النشر ، دار العاصمة: الناشر 
: المتوفى( السيوطي الدين جلال بكر، أبي بن الرحمن عبد، القرآن علوم في الإتقان .٦

، للكتاب العامة المصرية الهيئة: الناشر، إبراهيم الفضل أبو محمد: المحقق، )هـ٩١١
  م ١٩٧٤/ هـ١٣٩٤: الطبعة

، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر، الطبعة للدكتورة نادية العمري اجتهاد النبي  .٧
 . .م٢٠٠٢انية، الث

أبو حماد صغير : ، تحقيق)٣١٩: ت(أبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر / لـ الإجماع، .٨
  . هـ ١٤٠٢أحمد، دار طيبة، الرياض، الطبعة الأولى 

عمر يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري  أبي/ لـ الإجماع، .٩



))تأصيلية تطبيقية دراسة((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٩٠١ 
 

  . ، دار الكتب العلمية)هـ٤٦٣: ت(القرطبي 
 عبد بن كيكلدي بن خليل سعيد أبو الدين صلاح، الصحابة أقوال في الإصابة الإجم .١٠

: الناشر، الأشقر سليمان محمد. د: المحقق، )هـ٧٦١: المتوفى( العلائي الدمشقي االله
  .م١٤٠٧ الأولى،: الطبعة، الكويت – الإسلامي التراث إحياء جمعية

أبي حاتم محمد بن حبان  الإمام للحافظ حبان، ابن صحيح تقريب في الإحسان .١١
 شعيب :تحقيق الفارسي، علي بن بلبان الدين علاء: ، بترتيب)هـ٣٥٤:ت(البستي 

  .هـ ١٤٠٧ الأولى الرسالة،الطبعة مؤسسة بيروت، الأرناؤوط،
 السنة مطبعة: الناشر، العيد دقيق ابن، الأحكام عمدة شرح الإحكام إحكام .١٢

   تاريخ وبدون طبعة بدون: الطبعة، المحمدية
في أحكام الأصول، لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي  الفصول إحكام .١٣

  . عبدايد تركي، دار الغرب الإسلامي: ، تحقيق)هـ٤٧٤ت(
أبي الحسن الطبري علي بن محمد بن علي، الملقب بعماد الدين، / القرآن، لـ أحكام .١٤

لي وعزة عبد موسى محمد ع: ، تحقيق)هـ٥٠٤: ت(المعروف بالكيا الهراسي الشافعي 
  . هـ ١٤٠٥الثانية، : دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة: عطية، الناشر

، )هـ٣٧٠: ت(أبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص / القرآن، لـ أحكام .١٥
لبنان، سنة الطبع /بيروت-دار إحياء التراث العربي، محمد الصادق قمحاوي: تحقيق

  .هـ١٤٠٥
: ت) (ابن العربي(الله الأندلسي المعروف بـمحمد بن عبد ا/ القرآن، لـ أحكام .١٦

  .لبنان/بيروت- دار الكتب العلمية، محمد عبد القادر عطا: تحقيق، )هـ٥٤٣
 القرطبي الأندلسي حزم بن سعيد بن أحمد بن علي، الأحكام أصول في الإحكام .١٧

 الأستاذ: له قدم، شاكر محمد أحمد الشيخ: المحقق، )هـ٤٥٦: المتوفى( الظاهري
  بيروت الجديدة، الآفاق دار: الناشر، عباس إحسان رالدكتو

أبي الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن محمد / في أصول الأحكام، لـ الإحكام .١٨
المكتب : عبد الرزاق عفيفي، الناشر: يق، تحق)هـ٦٣١: ت(بن سالم الثعلبي الآمدي 

  . لبنان -دمشق - الإسلامي، بيروت



))تأصيلية تطبيقية دراسة((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٩٠٢ 
 

، )هـ٥٠٥: ت(محمد بن محمد الغزالي الطوسي  أبي حامد/ علوم الدين، لـ إحياء .١٩
  . بيروت –دار المعرفة : الناشر

، لعلي الطنطاوي، ناجي الطنطاوي، المكتب الإسلامي للطباعة والنشر، أخبار عمر .٢٠
   .هـ١٩٨٣الطبعة الثامنة، 

 االله عبد أبو الشافعي: المؤلف، )للشافعي بالأم ملحقا مطبوع( الحديث اختلاف .٢١
 المطلبي مناف عبد بن المطلب عبد بن شافع بن عثمان بن العباس نب إدريس بن محمد

: النشر سنة، بيروت – المعرفة دار: الناشر، )هـ٢٠٤: المتوفى( المكي القرشي
  م١٩٩٠/هـ١٤١٠

أبي الحسن علاء الدين / فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، لـ منالعلمية  الاختيارات .٢٢
محمد حامد : ، تحقيق) هـ ٨٠٣: ت(علي بن محمد بن عباس البعلي الدمشقي 

  . الفقي، مكتبة السنة المحمدية، القاهرة
محمد هلال السرحان، وزارة : تحقيق) هـ٤٥٠ت(، الماردوي القاضي أدب .٢٣

   . هـ١٣٩١الأوقاف بالعراق، الطبعة الأولى 
، للدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن الربيعة، الطبعة الثانية، أدلة التشريع المختلف فيها  .٢٤

  . هـ١٤٠١
مكتبة الرشد : الناشر،علي بن سعد الضويحي دراسة وتقويماً،  آراء المعتزلة الأصولية .٢٥

  . هـ١٤١٥: سنة الطبع -الأولى : الطبعة -الرياض  -
 االله عبد بن محمد بن علي بن محمد، الأصول علم من الحق تحقيقإلى إرشاد الفحول  .٢٦

 كفر - دمشق عناية، عزو أحمد يخالش: ، تحقيق)هـ١٢٥٠: المتوفى( اليمني الشوكاني
 دار: الناشر، فرفور صالح الدين ولي والدكتور الميس خليل الشيخ: له قدم، بطنا

  . م١٩٩٩ -  هـ١٤١٩ الأولى الطبعة: الطبعة، العربي الكتاب
لعلامة محمد ناصر الدين الألباني / الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل لـ إرواء .٢٧

لمكتب الإسلامي، إشراف محمد زهير الشاويش الطبعة ا: ، الناشر)هـ١٤٢٠:ت(
  هـ١٣٩٩الأولى 

: المتوفى( االله جار الزمخشري أحمد، بن عمرو بن محمود القاسم، أساس البلاغة .٢٨
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 – بيروت العلمية، الكتب دار: الناشر، السود عيون باسل محمد: تحقيق، )هـ٥٣٨
  م ١٩٩٨ -  هـ ١٤١٩ الأولى،: الطبعة، لبنان

، الطبعة يعقوب محمود محمد طاهر.د دراسة تأصيلية، في التفسير أسباب الخطأ .٢٩
 .  هـ١٤٢٥الأولىة 

 عبد بن محمد بن االله عبد بن يوسف عمر أبي/ لـ الأصحاب، معرفة في الاستيعاب .٣٠
: الناشر البجاوي، محمد علي: تحقيق ،)هـ٤٦٣: ت( القرطبي النمري عاصم بن البر
  م ١٩٩٢ - هـ ١٤١٢ الأولى،: الطبعة بيروت، الجيل، دار

 بن محمد بن محمد الكرم أبي بن علي الحسن أبي/ لـ الصحابة، معرفة في الغابة أسد .٣١
 ،)هـ٦٣٠: ت( الأثير ابن الدين عز الجزري، الشيباني الواحد عبد بن الكريم عبد

 العلمية، الكتب دار: الناشر الموجود، عبد أحمد عادل - معوض محمد علي: تحقيق
   م ١٩٩٤ -  هـ١٤١٥: النشر سنة الأولى،: الطبعة

ت (عبد الباقي بن عبد ايد اليمني في تراجم النحاة واللغويين،  إشارة التعيين .٣٢
/ هـ ١٤٠٦ ٠١عبد ايد دياب مركز الملك فيصل الطبعة : تحقيق ، )هـ٧٤٣

  .م١٩٨٦
زين الدين بن إبراهيم بن / والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان، لـ الأشباه .٣٣

الشيخ زكريا عميرات، : ، تحقيق)هـ٩٧٠: ت(المعروف بابن نجيم المصري  محمد،
  . م ١٩٩٩ -هـ  ١٤١٩لبنان، الطبعة الأولى،  –دار الكتب العلمية، بيروت : الناشر

: ت(تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي / والنظائر، لـ الأشباه .٣٤
  . م١٩٩١ - هـ١٤١١ الأولى: دار الكتب العلمية، الطبعة: ، الناشر)هـ٧٧١

: ت(عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي / والنظائر، لـ الأشباه .٣٥
  . م١٩٩٠ -هـ ١٤١١الأولى، : دار الكتب العلمية، الطبعة: ، الناشر)هـ٩١١

الإمام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني / في تمييز الصحابة، لـ الإصابة .٣٦
  .دار ضة مصر، القاهرة علي محمد البجاوي، : ، تحقيق)هـ٨٥٢:ت(
 عمر بن حسن: المؤلف، الجوامع جمع سلك في المنظومة الدرر لإيضاح الجامع الأصل .٣٧

 النهضة، مطبعة: الناشر، )هـ١٣٤٧ بعد: المتوفى( المالكي السيناوني االله عبد بن
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  . م١٩٢٨ الأولى،: الطبعة، تونس
د البزدوي الحنفي ، كتر الوصول إلى معرفة الأصول، علي بن محمأصول البزدوي .٣٨

  .  م ١٩٩١، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الأولى )هـ٤٨٢ت(
: المتوفى( السرخسي الأئمة شمس سهل أبي بن أحمد بن محمد، السرخسي أصول .٣٩

  . بيروت – المعرفة دار: الناشر، )هـ٤٨٣
: المتوفى( الشاشي إسحاق بن محمد بن أحمد علي أبو الدين نظام، الشاشي أصول .٤٠

  بيروت - العربي الكتاب دار: الناشر، )هـ٣٤٤
أصول الفقه الإسلامي، للدكتور زكي الدين شعبان، مطبعة دار التأليف، القاهرة،  .٤١

  . هـ ١٩٥٧مصر 
  .  ، الدار الجامعية، بيروت، لبنانشلبيالإسلامي، للدكتور محمد مصطفى  أصول الفقه .٤٢
  . سلمي، دار التدميريةعياض بن نامي ال، أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله .٤٣
 بن صلاح بن إسماعيل بن محمد، الآمل بغية شرح السائل إجابة المسمى الفقه أصول .٤٤

 بالأمير كأسلافه المعروف الدين، عز إبراهيم، أبو الصنعاني، ثم الكحلاني الحسني، محمد
 محمد حسن والدكتور السياغي أحمد بن حسين القاضي: المحقق، )هـ١١٨٢: المتوفى(

  .م ١٩٨٦ الأولى،: الطبعة، بيروت – الرسالة مؤسسة: الناشر، الأهدل مقبولي
رقم ، الرياض –دار المريخ شعبان محمد إسماعيل،  تاريخه ورجاله، الفقه أصول .٤٥

  . م  ١٩٨١ -هـ  ١٤٠١الطبعة الأولى : الطبعة
تصنيف زكريا بن غلام قادر الباكستاني دار ، أصول الفقه على منهج أهل الحديث .٤٦

  م دار الخراز٢٠٠٢/ هـ ١٤٢٣حقوق الطبع محفوظة الطبعة الأولى  الخراز
: ، تحقيقللامشي ا ، لأبي الثناء، بدر الدين محمود بن زيد الحنفيأصول الفقه .٤٧

  . عبدايد تركي، دار الغرب الإسلامي
الطبعة السادسة . ، المكتبة التجارية، مصر ، القاهرةلخضري بكا ، لمحمدأصول الفقه .٤٨

   . هـ ١٣٨٩ -م ١٩٦٩، 
  . ، محمد أبو النور زهير، المكتبة الأزهرية للتراثأصول الفقه .٤٩
  .  ، محمد أبو زهرة، دار الفكر العربيأصول الفقه .٥٠
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فهد بن محمد السدحان  :الفقه،محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي، تحقيق أصول .٥١
 .  ، مكتبة العبيكان ، الرياض) أجزاء ٤دكتوراة ، (
الشيخ محمد بن صالح العثيمين، جامعة الإمام محمد / ـمن علم الأصول، ل الأصول .٥٢

  . هـ١٤١٢بن سعود الإسلامية، وكالة الجامعة لشؤون المعاهد العلمية الطبعة الرابعة 
، لمحمد بن القاسم الأنباري، مصورة عن الطبعة التي طبعت في مدينة ليدن، الأضداد .٥٣

  . هـ ١٢٩٨بمطبع بريل، 
 بن المختار محمد بن الأمين محمد:  المؤلف، بالقرآن القرآن إيضاح في البيان أضواء .٥٤

 و للطباعة الفكر دار:  الناشر، )هـ١٣٩٣:  المتوفى( الشنقيطي لجكني، القادر عبد
  مـ ١٩٩٥ - هـ ١٤١٥:  النشر عام، لبنان – بيروت التوزيع و النشر

العين حاشية على فتح المعين بشرح قرة (الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين  إعانة .٥٥
بعد : ت(بن محمد شطا الدمياطي ) المشهور بالبكري(أبي بكر / ، لـ)بمهمات الدين

هـ  ١٤١٨الأولى، : دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة: ، الناشر)هـ١٣٠٢
  . م ١٩٩٧ -
: ت(إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي / لـ الاعتصام، .٥٦

: دار ابن عفان، السعودية، الطبعة: سليم بن عيد الهلالي، الناشر: ، تحقيق)هـ٧٩٠
  . م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢الأولى، 

محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس / الموقعين عن رب العالمين، لـ إعلام .٥٧
دار : محمد عبد السلام إبراهيم، الناشر: ، تحقيق)هـ٧٥١: ت(الدين ابن قيم الجوزية 

  . م١٩٩١ -هـ ١٤١١الأولى، : بعةالط بيروت، –الكتب العلمية 
 الدمشقي الزركلي فارس، بن علي بن محمد بن محمود بن الدين خير/ لـ الأعلام، .٥٨

 مايو/  أيار -  عشر الخامسة: الطبعة للملايين، العلم دار: الناشر ،)هـ١٣٩٦: ت(
  .  م ٢٠٠٢

 أبو شيبانيّ،ال الذهلي هبيرة بن محمد بن هبيرة بن يحيى، الإفصاح عن معاني الصحاح .٥٩
، دار الوطن: الناشر ، فؤاد عبد المنعم أحمد: ، تحقيق)هـ٥٦٠ت( الدين عون المظفر،

  . هـ ١٤١٧: سنة النشر 



))تأصيلية تطبيقية دراسة((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٩٠٦ 
 

ودلالتها على الأحكام الشرعية، محمد سليمان الأشقر، مؤسسة  أفعال الرسول  .٦٠
  هـ ١٤٠٨الرسالة ، الطبعة الثانية 

دين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني شمس ال/ في حل ألفاظ أبي شجاع، لـ الإقناع .٦١
: دار الفكر، الناشر - مكتب البحوث والدراسات : ، تحقيق)هـ٩٧٧: ت(الشافعي 

  . بيروت –دار الفكر 
، علي بن إبراهيم النملة، مكتبة الرشد، الإلمام بمسألة تكليف الكفار بفروع الإسلام .٦٢

  . هـ١٤١٤الرياض، الطبعة الأولى 
، دار المعروفة، بيروت، لبنان، )هـ٢٠٤: ت(س الشافعي محمد بن إدري/ لـ الأم، .٦٣

  . هـ١٣٩٣الطبعة الثانية، 
 القفطي يوسف بن علي الحسن أبو الدين جمال: المؤلف، النحاة أنباه على الرواة إنباه .٦٤

  هـ ١٤٢٤ الأولى،: الطبعة، بيروت العنصرية، المكتبة: الناشر، )هـ٦٤٦: المتوفى(
 محمد الدين شمس: المؤلف، الفقه أصول في الورقات ظألفا حل على الأنجم الزاهرات .٦٥

 علي بن الكريم عبد: المحقق، )هـ٨٧١: المتوفى( الشافعي المارديني علي بن عثمان بن
  م١٩٩٩ الثالثة،: لطبعة، الرياض – الرشد مكتبة: الناشر، النملة بن محمد

بن حنبل، في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد  الإنصاف .٦٦
: ت(أبي الحسن علاء الدين علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي / لـ

التراث العربي، الطبعة الثانية،  اءمحمد حامد الفقهي، دار إحي: ، تحقيق)هـ٨٨٥
  . هـ١٤٠٠

: ت(ابن المنير السكندري / لما تضمنه الكشاف من الاعتزال، لـ الإنصاف .٦٧
  . هـ١٣٨٥مصطفى الحلبي وأولاده بمصر، الطبعة الأولى، مطبعة : ، الناشر)هـ٦٨٣

شهاب الدين أحمد بن / ، لـ)الفروق(المعروف بـ في أنواع الفروق قالبرو أنوار .٦٨
، علي محمد جمعة. ود، محمد أحمد سراج.د: تحقيق ،)هـ٦٨٤: ت(إدريس القرافي 

  .هـ١٤٢١سنة ، الأولى.ط، دار السلام
 محمد بن عمر بن االله عبد سعيد أبو الدين ناصر، التأويل وأسرار التتريل أنوار .٦٩

: الناشر، المرعشلي الرحمن عبد محمد: المحقق، )هـ٦٨٥: المتوفى( البيضاوي الشيرازي
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  هـ ١٤١٨ -  الأولى: الطبعة، بيروت – العربي التراث إحياء دار
حاشية ابن القاسم الشافعي شرح المحلي على جمع الجوامع، لابن  الآيات البينات .٧٠

    . موقع المكتبة الوقفية اسم العبادي،ق
 مير بن أمين محمد بن إسماعيل/ لـ الظنون، كشف على الذيل في المكنون إيضاح .٧١

/  لـ نسخة على وطبعه بتصحيحه عنى ،)هـ١٣٩٩: ت( البغدادي الباباني سليم
: الناشر الكليسى، بيلكه رفعت والمعلم الدين، أمور رئيس بالتقايا الدين شرف محمد

  .لبنان -  بيروت العربي، التراث إحياء ردا
الإيضاح لقوانين الاصطلاح في الجدل والمناظرة، تأليف يوسف بن عبد الرحمن بن  .٧٢

  . م ١٩٩٦الدغيم، مكتبة مدبولي  محمود السيد. الجوزي، تحقيق د
، لأبي العباس، نجم الدين ابن الرفعة الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان .٧٣

مركز البحث العلمي . ، طمحمد إسماعيل الخاروف: ، تحقي)هـ٧١٠ت(، الأنصاري
  .  في جامعة الملك عبد العزيز

 القرشـي  كثير بن عمر بن إسماعيل داءفي اختصار علوم الحديث، أبي الباعث الحثيث .٧٤
 دار: الناشـر ، شـاكر  محمد أحمد: المحقق، )هـ٧٧٤: المتوفى( الدمشقي ثم البصري
  الثانية: الطبعة، لبنان – تبيرو العلمية، الكتب

، )هـ٩٧٠ت(زين الدين بن إبراهيم بن نجيم / الرائق شرح كتر الدقائق، لـ البحر .٧٥
  . دار المعرفة، بيروت

 العتكي االله عبيد بن خلاد بن الخالق عبد بن عمرو بن أحمد بكر، لأبي الزخار البحر .٧٦
: ناشر، وآخرون، الاالله نزي الرحمن محفوظ: المحقق، )هـ٢٩٢: المتوفى( بالبزار المعروف

 وانتهت م،١٩٨٨ بدأت( الأولى،: الطبعة، المنورة المدينة - والحكم العلوم مكتبة
  . )م٢٠٠٩

أبي عبد االله بدر الدين محمد بن عبد االله بن ادر / المحيط في أصول الفقه، لـ البحر .٧٧
 - هـ ١٤١٤الأولى، : دار الكتبي، الطبعة: ، الناشر)هـ٧٩٤: ت(الزركشي 

  . م١٩٩٤



))تأصيلية تطبيقية دراسة((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٩٠٨ 
 

 حيـان  بن يوسف بن علي بن يوسف بن محمد حيان، لأبي التفسير في المحيط البحر .٧٨
 الفكر دار: الناشر، جميل محمد صدقي: ، تحقيق)هـ٧٤٥: المتوفى( الأندلسي الدين أثير
  هـ ١٤٢٠: الطبعة، بيروت –
 بـن  محمـد  بن أحمد العباس، لأبي ايد القرآن تفسير في المديد البحر البحر المديد .٧٩

 أحمد: المحقق، )هـ١٢٢٤: المتوفى( الصوفي الفاسي الأنجري الحسني عجيبة بن المهدي
: الطبعـة ، القـاهرة  – زكـي  عباس حسن الدكتور: الناشر رسلان القرشي االله عبد

   هـ ١٤١٩
علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني /الصنائع في ترتيب الشرائع، لـ بدائع .٨٠

  .  هـ ١٤٠٦كتاب العربي، بيروت، ، دار ال)هـ ٥٨٧ت (الحنفي 
أبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن / اتهد واية المقتصد، لـ بداية .٨١

، مطبعة مصطفى الحلبي )هـ٥٩٥: ت(رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد 
  .هـ١٣٩٥وأولاده، مصر، الطبعة الرابعة، 

 ثم البصري القرشي كثير بن عمر بن إسماعيل الفداء أبي/ لـ والنهاية، البداية .٨٢
 العربي، التراث إحياء دار: الناشر شيري، علي: تحقيق ،)هـ٧٧٤: ت( الدمشقي

   م ١٩٨٨ - هـ ،١٤٠٨ الأولى: الطبعة
 الدمشقي ثم البصري القرشي كثير بن عمر بن إسماعيل الفداءالبداية والنهاية، لأبي  .٨٣

: الطبعة، العربي التراث إحياء ارد: الناشر، شيري علي: المحقق، )هـ٧٧٤: المتوفى(
  . م ١٩٨٨ - هـ ،١٤٠٨ الأولى

: ت(للعلامة محمد بخيت المطيعي الحنفي  شرح جمع الجوامع، البدر الساطع .٨٤
  هـ  ١٣٢٢ولم يكمله، وقد طبع بمطبعة التمدن بمصر سنة ) هـ١٣٥٤

 االله عبد بن محمد بن علي بن محمد/ لـ السابع، القرن بعد من بمحاسن الطالع البدر .٨٥
  )هـ١٢٥٠: ت( اليمني الشوكاني

الإمام سراج / المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير، لـ البدر .٨٦
: ، تحقيق)هـ٨٠٤:ت(الدين أبي حفص عمر بن علي بن أحمد الأنصاري ابن الملقن 

  . هـ   ١٤٢٥الطبعة الأولى  الرياض،مجموعة من المحققين، دار الهجرة، 
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 ٥٥٢ ت(الإمام علاء الدين محمد بن عبد الحميد الأسمنديفي الأصول،  لنظربذل ا .٨٧
  . م ١٩٩٢محمد زكي عبدالبر، دار التراث، : ، تحقيق)هـ

 محمد بن يوسف بن االله عبد بن الملك عبد لأبي المعالي الفقه أصول فيالبرهان  .٨٨
 بن صلاح: قالمحق، )هـ٤٧٨: المتوفى( الحرمين بإمام الملقب الدين، ركن الجويني،

 ١٤١٨ الأولى الطبعة، لبنان – بيروت العلمية الكتب دار: الناشر، عويضة بن محمد
  . م ١٩٩٧ - هـ

 بن أحمد بن يحيى بن أحمد: المؤلف، الأندلس أهل رجال تاريخ في الملتمس بغية .٨٩
، القاهرة – العربي الكاتب دار: الناشر، )هـ٥٩٩: المتوفى( الضبي جعفر أبو عميرة،

  م ١٩٦٧: شرالن عام
 الدين جلال بكر، أبي بن الرحمن عبد/ لـ والنحاة، اللغويين طبقات في الوعاة بغية .٩٠

 -  العصرية المكتبة: الناشر إبراهيم، الفضل أبو محمد: تحقيق ،)هـ٩١١: ت( السيوطي
  . صيدا/  لبنان

أبي / السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير، لـ بلغة .٩١
: ، تحقيق)هـ١٢٤١: ت(عباس أحمد بن محمد الخلوتي، الشهير بالصاوي المالكي ال

  . هـ١٤١٥محمد عبدالسلام شاهين، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 
السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير، لأبي  بلغة .٩٢

: ، الناشر)هـ١٢٤١: ت( العباس أحمد بن محمد الخلوتي، الشهير بالصاوي المالكي
  . عارفدار الم

، ضبط )هـ٨٥٢:ت( العسقلاني حجر بن علي بن أحمد الحافظ/ المرام، لـ بلوغ .٩٣
  .  هـ ١٤٢٦أحمد بن سليمان، مكتبة الرشد، الطبعة الأولى : نصه وعلق عليه 

أبي الحسن علي بن عبد / ، لـ ))شرح تحفة الحكام((في شرح التحفة  البهجة .٩٤
: محمد عبد القادر شاهين، الناشر: ، تحقيق)هـ١٢٥٨: ت(التسولي السلام بن علي 

  . م١٩٩٨ -هـ ١٤١٨الأولى، : بيروت، الطبعة/ لبنان  -العلمية  تبدار الك
 ابن) القاسم أبي( الرحمن عبد بن محمود، الحاجب ابن مختصر شرح المختصر بيان .٩٥

 محمد: المحقق، )هـ٧٤٩: المتوفى( الأصفهاني الدين شمس الثناء، أبو محمد، بن أحمد
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  م١٩٨٦/  هـ١٤٠٦ الأولى،: الطبعة، السعودية المدني، دار: الناشر، بقا مظهر
 الشهير عثمان، أبو الليثي، بالولاء، الكناني محبوب بن بحر بن عمرو، البيان والتبيين .٩٦

 ١٤٢٣: النشر عام، بيروت الهلال، ومكتبة دار: الناشر، )هـ٢٥٥: المتوفى( بالجاحظ
  هـ

أبي الوليد محمد / والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة، لـ بيانال .٩٧
: د محمد حجي وآخرون، الناشر: ، حققه)هـ٥٢٠: ت(بن أحمد بن رشد القرطبي 

  .م ١٩٨٨ -هـ  ١٤٠٨الثانية، : لبنان، الطبعة –دار الغرب الإسلامي، بيروت 
 السودوني قطلوبغا بن قاسم العدل بوأ الدين زين، الحنفية طبقات في التراجم تاج .٩٨

: المحقق، )هـ٨٧٩: المتوفى( الحنفي الجمالي) الشيخوني سودون أبيه معتق إلى نسبة(
 -  هـ ١٤١٣ الأولى،: الطبعة، دمشق القلم، دار: الناشر، يوسف رمضان خير محمد

  م ١٩٩٢
 الحسيني، الرزاق عبد بن محمد بن محمد: المؤلف، القاموس جواهر من تاج العروس .٩٩

 من مجموعة: المحقق، )هـ١٢٠٥: المتوفى( الزبيدي بمرتضى، الملقّب الفيض، أبو
   الهداية دار: الناشر، المحققين

 أبو الحسيني، الرزاق عبد بن محمد بن محمد/ لـ القاموس، جواهر من العروس تاج .١٠٠
 ققين،المح من مجموعة: تحقيق ،)هـ١٢٠٥: ت( الزبيدي بمرتضى، الملقّب الفيض،
  . الهداية دار: الناشر

محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف / والإكليل لمختصر خليل، لـ التاج .١٠١
دار الكتب : ، الناشر)هـ٨٩٧: ت(العبدري الغرناطي، أبي عبد االله المواق المالكي 

  . م١٩٩٤-هـ١٤١٦الأولى، : العلمية، الطبعة
 بن محمد االله عبد أبو الدين شمس /لـ والأعلام، المشاهير ووفيات الإسلام تاريخ .١٠٢

 التدمري، السلام عبد عمر: تحقيق ،)هـ٧٤٨: ت( الذهبي قَايماز بن عثمان بن أحمد
  . م ١٩٩٣ - هـ ١٤١٣ الثانية،: الطبعة بيروت، العربي، الكتاب دار: الناشر

: الناشر، )هـ١٤٢٠: المتوفى( القطان خليل بن مناع، الإسلامي التشريع تاريخ .١٠٣
  م٢٠٠١-هـ١٤٢٢ الخامسة: الطبعة، هبةو مكتبة
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، )هـ٩١١: المتوفى( السيوطي الدين جلال بكر، أبي بن الرحمن عبد، الخلفاء تاريخ .١٠٤
: الأولى الطبعة: الطبعة، الباز مصطفى نزار مكتبة: الناشر، الدمرداش حمدي: المحقق

 . م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥
 جرير بن محمد: المؤلف، الطبري تاريخ وصلة والملوك، الرسل تاريخ، تاريخ الطبري .١٠٥

 دار: الناشر)هـ٣١٠: المتوفى( الطبري جعفر أبو الآملي، غالب بن كثير بن يزيد بن
  هـ ١٣٨٧ - الثانية: الطبعة، بيروت – التراث

 المفضل المحاسن أبو: المؤلف، وغيرهم والكوفيين البصريين من النحويين العلماء تاريخ .١٠٦
 الفتاح عبد الدكتور: تحقيق، )هـ٤٤٢: فىالمتو( المعري التنوخي مسعر بن محمد بن

 الثانية: الطبعة، القاهرة والإعلان، والتوزيع والنشر للطباعة هجر: الناشر، الحلو محمد
  م١٩٩٢ -  هـ١٤١٢

أبي عبداالله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، / الكبير، لـ التاريخ .١٠٧
الدكن، طبع تحت  –ية، حيدر آباد دائرة المعارف العثمان: ، الطبعة)هـ٢٥٦: ت(

  محمد عبد المعيد خان : مراقبة
 الخطيب مهدي بن أحمد بن ثابت بن علي بن أحمد بكر أبي/ لـ بغداد، تاريخ .١٠٨

 الغرب دار: الناشر معروف، عواد بشار الدكتور: تحقيق ،)هـ٤٦٣: ت( البغدادي
  . م ٢٠٠٢ -  هـ١٤٢٢ الأولى،: الطبعة بيروت، – الإسلامي

ابن عساكر  أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة االله/ لـ ،دمشق تاريخ .١٠٩
  .هـ١٤١٩سنة الطبع ، الأولى. ط، لبنان/بيروت- دار الفكر، )هـ٥٧١:ت(
، مكتبة محمد سلامة  مطصفى ،على ضوء الكتاب والسنة أصول الفقهالتأسيس في  .١١٠

  . الحرمين للعلوم النافعة
: المتوفى( الدينوري قتيبة بن مسلم بن االله عبد محمد، تأويل مشكل القرآن .١١١

  لبنان -  بيروت العلمية، الكتب دار: الناشر، الدين شمس إبراهيم: المحقق، )هـ٢٧٦
 الشيرازي يوسف بن علي بن إبراهيم اسحاق أبو: المؤلف، الفقه أصول في التبصرة .١١٢
، دمشق – الفكر دار: الناشر، هيتو حسن محمد. د: المحقق، )هـ٤٧٦: المتوفى(

  هـ١٤٠٣ لأولى،ا: الطبعة
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فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي، /لـ ،الحقائق شرح كتر الدقائق تبيين .١١٣
  .هـ ١٣١٣المطبعة الكبرى الأميرية، بولاق، القاهرة، الطبعة الأولى 

 سليمان بن علي الحسن أبو الدين علاء، الفقه أصول في التحرير شرح التحبير .١١٤
 الرحمن عبد. د: المحقق، )هـ٨٨٥: لمتوفىا( الحنبلي الصالحي الدمشقي المرداوي
/  السعودية -  الرشد مكتبة: الناشر، السراح أحمد. د القرني، عوض. د الجبرين،
  م٢٠٠٠ -  هـ١٤٢١ الأولى،: الطبعة، الرياض

: ت( النووي شرف بن يحيى الدين محيي زكريا أبي/ لـ التنبيه، ألفاظ تحرير .١١٥
 الأولى،: الطبعة دمشق، – القلم دار: رالناش الدقر، الغني عبد: تحقيق ،)هـ٦٧٦

  . هـ ١٤٠٨
عبد : المحقق ، سراج الدين محمود بن أبي بكر الأرموي، التحصيل من المحصول .١١٦

/ هـ  ١٤٠٨الأولى ، : الطبعة ، مؤسسة الرسالة: الناشر ، الحميد علي أبو زنيد
  م ١٩٨٨

ن بن عبد أبي العلا محمد عبد الرحم/ جامع الترمذي، لـ حالأحوذي بشر تحفة .١١٧
  . بيروت –دار الكتب العلمية : ، الناشر)هـ١٣٥٣: ت(الرحيم المباركفورى 

 عبد بن يوسف الحجاج أبو الدين جمال: المؤلف، الأطراف بمعرفةالأشراف  تحفة .١١٨
 المكتب: طبعة، الدين شرف الصمد عبد: المحقق، )هـ٧٤٢: المتوفى( المزي الرحمن

  . م١٩٨٣ هـ،١٤٠٣: لثانيةا: الطبعة القيمة والدار الإسلامي،
 بن عمر بن إسماعيل الفداء، لأبي الحاجب ابن مختصر أحاديث بمعرفةالطالب  تحفة .١١٩

: الطبعة، حزم ابن دار: الناشر، )هـ٧٧٤: المتوفى( الدمشقي ثم البصري القرشي كثير
  م١٩٩٦ - هـ١٤١٦ الثانية الطبعة

، الهيتمي حجر بن علي نب محمد بن أحمد: المؤلف، المنهاج شرح في المحتاج تحفة .١٢٠
 التجارية المكتبة: الناشر، العلماء من لجنة بمعرفة نسخ عدة على: وصححت روجعت
 -  هـ ١٣٥٧: النشر عام، طبعة بدون: الطبعة، محمد مصطفى لصاحبها بمصر الكبرى
  م ١٩٨٣

 االله عبد أبو الدين زين: المؤلف، النعمان حنيفة أبي الإمام مذهب فقه في تحفة الملوك .١٢١
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 االله عبد. د: المحقق، )هـ٦٦٦: المتوفى( الرازي الحنفي القادر عبد بن بكر أبي بن محمد
  هـ  ١٤١٧ الأولى،: الطبعة، بيروت – الإسلامية البشائر دار: الناشر، أحمد نذير

 كيكلدي بن خليل سعيد أبو الدين صلاح، الفساد يقتضي النهي أن في المراد تحقيق .١٢٢
، السلفيت محمد إبراهيم. د: المحقق، )هـ٧٦١: المتوفى( ئيالعلا الدمشقي االله عبد بن

  الكويت – الثقافية الكتب دار: الناشر
 محمد بن علي بن الرحمن عبد الفرج أبو الدين جمال، الخلاف أحاديث في التحقيق .١٢٣

 دار:  الناشر، السعدني محمد الحميد عبد مسعد:  المحقق، )هـ٥٩٧:  المتوفى( الجوزي
   ١٤١٥ ، الأولى:  الطبعة، بيروت – العلمية الكتب

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، : الدكتور محمد رشاد سالم، الناشر: تحقيق .١٢٤
  . م ١٩٩١ -هـ  ١٤١١الثانية، : المملكة العربية السعودية، الطبعة

 أحمد بن محمود: المؤلف، الأصول على الفروع تخريج، تخريج الفروع على الأصول .١٢٥
. د: المحقق، )هـ٦٥٦: المتوفى( الزنجاني الدين شهاب المناقب أبو تيار،بخ بن محمود بن

  ١٣٩٨ الثانية،: الطبعة، بيروت – الرسالة مؤسسة: الناشر، صالح أديب محمد
 جلال بكر، أبي بن الرحمن عبد: المؤلف، النواوي تقريب شرح في الراوي تدريب .١٢٦

 دار: الناشر، الفاريابي محمد نظر ةقتيب أبو: حققه، )هـ٩١١: المتوفى( السيوطي الدين
  طيبة

: المحقق ، أحمد تيمور: المؤلف ، الفوائد ونوادر المسائل، معجم التذكرة التيمورية .١٢٧
 ١٩٥٣: سنة النشر ، دار الكتاب العربي: الناشر ،محمد شوقي أمين

 قَايماز بن عثمان بن أحمد بن محمد االله عبد أبو الدين شمس/ لـ الحفاظ، تذكرة .١٢٨
 الأولى،: الطبعة لبنان،- بيروت العلمية الكتب دار: الناشر ،)هـ٧٤٨: ت( بيالذه

   م١٩٩٨ -هـ١٤١٩
أبي الفضل القاضي عياض بن موسى اليحصبي / ترتيب المدارك وتقريب المسالك، لـ .١٢٩
  . الأولى: مجموع من العلماء، الطبعة: ، تحقيق)هـ٥٤٤: ت(
: المتوفى( الحنفي بادشاه بأمير روفالمع البخاري محمود بن أمين محمد، تسير التحرير .١٣٠

  بيروت -  الفكر دار: الناشر )هـ٩٧٢
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بجمع الجوامع، محمد بن ادر بن عبداالله الزركشي، تحقيق أبي عمرو  تشنيف المسامع .١٣١
   . م ٢٠٠٠الحسيني بن عمر بن عبد الرحيم، دار الكتب العلمية ، 

يحيى بن شرف النووي محي  ،تذكرة النبيه في تصحيح التنبيه: ويليه، تصحيح التنبيه .١٣٢
، محمد عقلة الإبراهيم: المحقق ، عبد الرحيم جمال الدين الإسنوي -الدين أبو زكريا 

 ١٤١٧: سنة النشر ، مؤسسة الرسالة: الناشر 
 بن محمد العمادي السعود أبو: المؤلف، الكري الكتاب زايا، متفسير أبي السعود .١٣٣

  بيروت - العربي التراث إحياء دار :الناشر، )هـ٩٨٢: المتوفى( مصطفى بن محمد
 البصري القرشي كثير بن عمر بن إسماعيل الفداء أبو: المؤلف، العظيم القرآن تفسير .١٣٤
 طيبة دار: الناشر، سلامة محمد بن سامي: المحقق، )هـ٧٧٤: المتوفى( الدمشقي ثم

   م ١٩٩٩ - هـ١٤٢٠ الثانية: الطبعة، والتوزيع للنشر
 حجر بن أحمد بن محمد بن علي بن أحمد الفضل أبي/ لـ التهذيب، تقريب .١٣٥

 سوريا، – الرشيد دار: الناشر عوامة، محمد: تحقيق ،)هـ٨٥٢: ت( العسقلاني
  .م١٩٨٦ – ١٤٠٦ الأولى،: الطبعة

الصغير تاليف أبي بكر محمد الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم  التقريب والإرشاد .١٣٦
 ١٤١٨الرسالة بيروت الطبعة الاولى طبع في مؤسسة ، )هـ٤٠٣ت( الباقلاني المالكي

  . بو زنيدأهـ بتحقيق عبد الحميد بن علي 
تقرير الشربيني على حاشية البناني على شرح المحلي على متن جمع الجوامع لابن  .١٣٧

  السبكي
 ١٤٠٣ابن أمير الحاج، دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية، / والتحبير، لـ التقرير .١٣٨

  .هـ
 بابن المعروف محمد بن محمد بن محمد الدين شمس االله، عبد ، لأبيوالتحبير التقرير .١٣٩

 الكتب دار: الناشر، )هـ٨٧٩: المتوفى( الحنفي الموقت ابن له ويقال حاج أمير
   م١٩٨٣ -  هـ١٤٠٣ الثانية،: الطبعة، العلمية

أبي الفضل أحمد بن علي بن / الكبير، لـ رافعيالحبير في تخريج أحاديث ال التلخيص .١٤٠
دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى : ، الناشر )هـ٨٥٢:ت(ني حجر العسقلا
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  .م١٩٨٩.هـ١٤١٩
بن أحمد بن الحسن الكلوذاني  محفوظ أبي الخطاب/ في أصول الفقه، لـ التمهيد .١٤١

 مفيد محمد أبو عمشة، محمد بن علي بن إبراهيم، الناشر: ، تحقيق)٥١٠: ت(الحنبلي 
جامعة أم القرى، سنة النشر  -مي البحث العلمي وإحياء التراث الإسلا مركز :

  . م، الطبعة الأولى ١٩٨٥/ هـ ١٤٠٦
 علي بن الحسن بن الرحيم عبد: المؤلف، الأصول على الفروع تخريج فيالتمهيد  .١٤٢

 حسن محمد. د: لمحقق، ا)هـ٧٧٢: المتوفى( الدين جمال محمد، أبو الشافعي، الإسنوي
  ١٤٠٠ الأولى،: الطبعة، بيروت – الرسالة مؤسسة: الناشر، هيتو

أبي عمر يوسف بن عبد االله بن محمد / لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، لـ التمهيد .١٤٣
مصطفى بن أحمد : ، تحقيق)هـ٤٦٣: ت(بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي 

وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية : محمد عبد الكبير البكري، الناشر، العلوي 
  هـ  ١٣٨٧: النشرالمغرب، عام  –
، علي بن عبد العزيز بن علي الشبل، دار التنبيه على المخالفات العقدية في الفتح .١٤٤

  .الوطن
الإمام القاضي صدر الشريعة عبداالله بن  : التنقيح مع شرحه المسمى بالتوضيح .١٤٥

الشيخ : ضبطه وخرج آياته وأحاديثه، )هـ٧٤٧ت( المحبوبي البخاري الحنفي مسعود
: رقم الطبعة ، لبنان/ بيروت / دار الكتب العلمية : دار الطباعة، زكريا عميرات

  .الأولى
: ت( النووي شرف بن يحيى الدين محيي زكريا أبي/ لـ واللغات، الأسماء ذيب .١٤٦

 العلماء شركة: أصوله ومقابلة عليه والتعليق وتصحيحه بنشره عنيت ،)هـ٦٧٦
  . لبنان – بيروت ية،العلم الكتب دار المنيرية، الطباعة إدارة بمساعدة

الإمام أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني / التهذيب، لـ ذيب .١٤٧
  .  هـ ١٣٢٥الأولى، بمطبعة دائر المعارف النظامية بالهند،  ة، الطبع)هـ٨٥٢:ت(
يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف، أبي / الكمال في أسماء الرجال، لـ ذيب .١٤٨

، )هـ٧٤٢: ت( محمد القضاعي الكلبي المزي الحجاج، جمال الدين ابن الزكي أبي
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الأولى، : بيروت، الطبعة –مؤسسة الرسالة : بشار عواد معروف، الناشر. د: تحقيق
  . م ١٩٨٠ -  ١٤٠٠

 بن محمد: المؤلف، وكناهم وألقام وأنسام الرواة أسماء ضبط في توضيح المشتبه .١٤٩
 شمس الشافعي، الدمشقي يالقيس مجاهد بن أحمد ابن محمد بن) بكر أبي( االله عبد

، العرقسوسي نعيم محمد: المحقق، )هـ٨٤٢: المتوفى( الدين ناصر بابن الشهير الدين،
  . م١٩٩٣ الأولى،: الطبعة، بيروت – الرسالة مؤسسة: الناشر

عبد الرحمن بن ناصر بن السعدي /لـ ،في تفسير كلام المنان الكريم الرحمن تيسير .١٥٠
، الأولى.ط، مؤسسة الرسالة، حمن بن معلاّ اللويحقعبد الر: تحقيق، )هـ١٣٧٦:ت(

  .هـ١٤٢٠سنة 
 ١٤٢١تيسير الوصول إلى علم الأصول، عطاء بن خليل أبو الرشته، الطبعة الثالثة  .١٥١

 . هـ، دار الأمة، بيروت، لبنان
١٥٢. اليعقوب يعقوب بن عيسى بن يوسف بن االله عبد: المؤلف، الفقه أصول علم تيسير 

، لبنان – بيروت والتوزيع، والنشر للطباعة الريان مؤسسة: شرالنا، العتري الجديع
  م ١٩٩٧ - هـ ١٤١٨ الأولى،: الطبعة

جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن  أبي/ البيان في تأويل القرآن، لـ جامع .١٥٣
مؤسسة : أحمد محمد شاكر، الناشر: تحقيق ،)هـ٣١٠: ت(غالب الآملي، الطبري 

  م ٢٠٠٠ -هـ  ١٤٢٠، الأولى: الرسالة، الطبعة
، )هـ٢٧٩: ت(الإمام أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي / الترمذي، لـ جامع .١٥٤

  . بيروت –أحمد محمد شاكر وآخرون، دار إحياء التراث العربي : تحقيق 
 عاصم بن البر عبد بن محمد بن االله عبد بن يوسف عمر، أبي جامع بيان العلم وفضله .١٥٥

 ابن دار: الناشر، الزهيري الأشبال أبي: تحقيق، )ـه٤٦٣: المتوفى( القرطبي النمري
  . م ١٩٩٤ - هـ ١٤١٤ الأولى،: الطبعة، السعودية العربية المملكة الجوزي،

أبي عبداالله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح / لأحكام القرآن، لـ الجامع .١٥٦
أحمد البردوني : ، تحقيق)هـ٦٧١: ت(الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي 

 -هـ ١٣٨٤الثانية، : القاهرة، الطبعة –دار الكتب المصرية : براهيم أطفيش، الناشروإ
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  . م ١٩٦٤
أبي محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي، / والتعديل، لـ الجرح .١٥٧

طبعة مجلس دائرة المعارف : ، الناشر)هـ٣٢٧: ت(الحنظلي، الرازي ابن أبي حاتم 
  بيروت -الهند، دار إحياء التراث العربي  –د الدكن بحيدر آبا -العثمانية 

عبد : المحقق ، عبد الوهاب بن علي السبكي تاج الدين، جمع الجوامع في أصول الفقه .١٥٨
  - ١٤٢٤: سنة النشر ، دار الكتب العلمية: الناشر ،المنعم خليل إبراهيم

 أبو القرشي، هللا نصر بن محمد بن القادر عبد/ لـ الحنفية طبقات في المضية الجواهر .١٥٩
  . كراتشي - خانه كتب محمد مير: الناشر ،)هـ٧٧٥: ت( الحنفي الدين محيي محمد،

 بن إبراهيم بن عثمان بن علي الدين علاء: المؤلف، البيهقي سنن على الجوهر النقي .١٦٠
 دار: الناشر، )هـ٧٥٠: المتوفى( التركماني بابن الشهير الحسن، أبو المارديني، مصطفى

  الفكر
 الدين شمس سعد بن أيوب بن بكر أبي بن محمد، الأرواح إلى بلاد الأفراححادي  .١٦١

  .  القاهرة المدني، مطبعة: الناشر، )هـ٧٥١: المتوفى( الجوزية قيم ابن
عبد الرحمن بن محمد بن قاسم / الروض المربع شرح زاد المستقنع، لـ حاشية .١٦٢

  .هـ ١٤١٠، الطبعة الرابعة )هـ١٣٩٢: ت(العاصمي الحنبلي النجدي 
، ماجه ابن سنن شرح في الحاجة كفاية=  ماجه ابن سنن على السندي حاشية .١٦٣

: المتوفى( السندي الدين نور الحسن، أبو التتوي، الهادي عبد بن محمد: المؤلف
  . بيروت -  الجيل دار: الناشر، )هـ١١٣٨

، )هـ١٠٢١(شهاب الدين أحمد الشلبي /الشلبي على تبيين الحقائق، لـ حاشية .١٦٤
  . هـ ١٣١٣ة الكبرى الأميرية ببولاق، القاهرة، الطبعة الأولى، المطبع

محمد : حاشية الصاوي على تفسير الجلالين،  أحمد الصاوي المالكي، تحقيق .١٦٥
  . م ٢٠٠٨عبدالسلام شاهين، دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية، 

 مدمح بن حسن: المؤلف، الجوامع جمع على المحلي الجلال شرح على العطار حاشية .١٦٦
: الطبعة، العلمية الكتب دار: الناشر، )هـ١٢٥٠: المتوفى( الشافعي العطار محمود بن

  . تاريخ وبدون طبعة بدون
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، لعبدالوهاب بن جاد االله حاشية العلامة البناني على شرح المحلي على جمع الجوامع .١٦٧
   .  هـ ١٣٥٥، طبعة الهند )هـ١١٩٨ت(البناني المغربي 

حاشية ابن (در المختار شرح تنوير الأبصار، المسماة رد المحتار على ال حاشية .١٦٨
  .هـ ١٤٢١محمد أمين الشهير بابن عابدين، دار الفكر، بيروت، /، لـ)عابدين

ت (الهندي،  الشيخ صفي الدين محمد بن عبد الرحيم الأرموي، الحاصل من المحصول .١٦٩
 . ، عبد السلام محمود أبو ناجي، دار المدار الإسلامي)هـ٧٢٥

 أبو: المؤلف، المزني مختصر شرح وهو الشافعي الإمام مذهب فقه في لكبيرا الحاوي .١٧٠
: المتوفى( بالماوردي الشهير البغدادي، البصري حبيب بن محمد بن محمد بن علي الحسن
، الموجود عبد أحمد عادل الشيخ - معوض محمد علي الشيخ :المحقق، )هـ٤٥٠
  م ١٩٩٩- هـ ١٤١٩ الأولى،: طبعةال، لبنان – بيروت العلمية، الكتب دار: الناشر

، دار سلطان للنشر، الطبعة صلاح سلطان. حجية الأدلة الاجتهادية الفرعية، د .١٧١
  . م ٢٠٠٤الأولى 

 الدين جلال بكر، أبي بن الرحمن عبد/ لـ والقاهرة، مصر تاريخ في المحاضرة حسن .١٧٢
 إحياء دار:  الناشر إبراهيم، الفضل أبو محمد: تحقيق ،)هـ٩١١:  المتوفى( السيوطي
 -  هـ ١٣٨٧ الأولى:  الطبعة مصر، – وشركاه الحلبي البابي عيسى - العربية الكتب
  . م ١٩٦٧

، دار القلم، لبيانونيمحمد أبو الفتح ا: في الشريعة الإسلامية، الدكتور الحكم التكليفي .١٧٣
  . دمشق

 إسحاق نب أحمد بن االله عبد بن أحمد نعيم أبي/ لـ الأصفياء، وطبقات الأولياء حلية .١٧٤
 محافظة بجوار - السعادة: الناشر ،)هـ٤٣٠: ت( الأصبهاني مهران بن موسى بن

   م١٩٧٤ - هـ١٣٩٤ مصر،
 محب بن االله فضل بن أمين محمد: المؤلف، عشر الحادي القرن أعيان فيخلاصة الأثر  .١٧٥

 دار: الناشر، )هـ١١١١: المتوفى( الدمشقي الأصل، الحموي المحبي محمد بن الدين
  بيروت - صادر
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 بن يحيى الدين محيي زكريا، خلاصة الإحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام .١٧٦
، الجمل إسماعيل حسين: أحاديثه وخرج حققه، )هـ٦٧٦:  المتوفى( النووي شرف
 - هـ١٤١٨ ، الاولى:  الطبعة، بيروت – لبنان -  الرسالة مؤسسة:  الناشر

   . م١٩٩٧
محمد علاء الدين الحصكفي، دار الفكر ـ /المختار شرح تنوير الأبصار، لـ الدر .١٧٧

  . هـ، مع حاشية رد المحتار لابن عابدين ١٣٩٩
 السيوطي الدين جلال بكر، أبي بن الرحمن عبدالدر المنثور في التفسير بالمأثور،  .١٧٨
   بيروت - الفكر دار: الناشر ،)هـ٩١١: المتوفى(
بد الحليم بن عبد السلام درء تعارض العقل والنقل، لتقي الدين أبي العباس أحمد بن ع .١٧٩

: المتوفى(بن عبد االله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي 
  )هـ٧٢٨

، للدكتور شعبان محمد إسماعيل، مكتبة النهضة حول الإجماع والقياس دراسات .١٨٠
  . المصرية

 معةالجا مجلة: الناشر، بابكر محمد أحمد علي: المؤلف، الفقه أصول في دراسات .١٨١
 ربيع - ٥١ -  ٥٠ العددان عشرة، الثالثة السنة: الطبعة، المنورة بالمدينة الإسلامية

  م١٩٨١/هـ١٤٠١ رمضان -  الآخر
أحمد بن علي بن حجر العسقلاني / في تخريج أحاديث الهداية، لـ الدراية .١٨٢
  . عبد االله هاشم اليماني، مكتبة ابن تيمية، القاهرة: ، تحقيق)هـ٨٥٢:ت(
 أحمد بن محمد بن علي بن أحمد الفضل أبي/ لـ الثامنة، المائة أعيان في ةالكامن الدرر .١٨٣

: الناشر ضان، المعيد عبد محمد/  ومراقبة  تحقيق ،)هـ٨٥٢: ت( العسقلاني حجر بن
  الهند/ اباد صيدر -  العثمانية المعارف دائرة مجلس

لشنقيطي، الدرر اللوامع على همع الهوامع شرح جمع الجوامع، لأحمد بن الأمين ا .١٨٤
  مصر- هـ، طبعة مطبعة كردستان العلمية١٣٢٨الطبعة الأولى 

 بن علي بن حميد عبداالله الدرر المنضد في ذكر في أسماء كتب مذهب الإمام أحمد،  .١٨٥
 بيرو،ت، - الإسلامية  دار البشائر :سليمان الفهيد الدوسري، الناشر ، جاسم بن-
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  هـ ١٤١٠الطبعة الأولى، 
 ابن محمد، بن علي بن إبراهيم/ لـ المذهب، علماء أعيان ةمعرف في المذهب الديباج .١٨٦

   بيروت -  العلمية الكتب دار: الناشر ،)هـ٧٩٩: ت( اليعمري الدين برهان فرحون،
الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج، للحافظ عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي  .١٨٧
  . أبي إسحاق الحويني، الناشر، دار ابن عفان : ، تحقيق)هـ٩١١(
ذخائر المواريث في الدلالة على موضع الأحاديث، لعبد الغني بن إسماعيل النابلسي،  .١٨٨
  .   م١٩٩٨عبداالله محمود محمد عمر، دار الكتب العلمية، طبعة : تحقيق) هـ١١٤٣ت(
أبي العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي / لـ الذخيرة، .١٨٩

دار الغرب : محمد حجي، وآخرون الناشر: ، تحقيق)هـ٦٨٤: ت(الشهير بالقرافي 
  . م ١٩٩٤الأولى، : بيروت، الطبعة - ميالإسلا

زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، / ذيل طبقات الحنابلة، لـ .١٩٠
د عبد الرحمن بن : ، تحقيق)هـ٧٩٥: ت(السلامي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي 

 -هـ  ١٤٢٥الأولى، : الرياض، الطبعة –لعبيكان مكتبة ا: سليمان العثيمين، الناشر
  . م ٢٠٠٥

الرحلة في طلب الحديث، لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي  .١٩١
دار الكتب : نور الدين عتر، الناشر: ، المحقق)هـ٤٦٣: المتوفى(الخطيب البغدادي 

  هـ١٣٩٥بيروت، الطبعة الأولى،  –العلمية 
المالكية، لتقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد  الرد على الإخنائي قاضي .١٩٢

: المتوفى(السلام بن عبد االله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي 
بيروت،  –المكتبة العصرية : الداني بن منير آل زهوي، الناشر: ، المحقق)هـ٧٢٨
  . هـ١٤٢٣ -الأولى : الطبعة

 ،بن محمود بن أحمد البابرتي الحنفي مدد على مختصر ابن الحاجب، لمحالردود والنقو .١٩٣
بن ربيعان  ترحيب -ضيف االله بن صالح بن عون العمري :  المحقق، )هـ٧٨٢(

 .  م٢٠٠٥مكتبة الرشد،  ،الدوسري
عبدالرحمن بن ناصر السعدي، مكتبة أصداء السلف، / في القواعد الفقهية، لـ رسالة .١٩٤



))تأصيلية تطبيقية دراسة((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٩٢١ 
 

  . هـ ١٤١٩لى الرياض، الطبعة الأو
 شافع بن عثمان بن العباس بن إدريس بن محمد االله عبد أبي الشافعيللإمام  الرسالة، .١٩٥

 أحمد: المحقق ،)هـ٢٠٤: المتوفى( المكي القرشي المطلبي مناف عبد بن المطلب عبد بن
  م١٩٤٠/هـ١٣٥٨ الأولى، الطبعة مصر، الحلبي، مكتبه: الناشر شاكر،

لحاجب، لتاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين رفع الحاجب عن مختصر ابن ا .١٩٦
علي محمد معوض، عادل أحمد عبد الموجود، : ، المحقق)هـ٧٧١: المتوفى(السبكي 

  . هـ١٤١٩ -م ١٩٩٩بيروت، الطبعة الأولى، / لبنان  -عالم الكتب : الناشر
رفع الشبهة والغرر عمن يحتج على فعل المعاصي بالقدر، لمرعي بن يوسف بن أبى  .١٩٧

أسعد محمد : ، المحقق)هـ١٠٣٣: المتوفى(بن أحمد الكرمى المقدسي الحنبلى  بكر
  هـ١٤١٠الأولى، : السعودية، الطبعة –مكة المكرمة  - دار حراء : الناشرالمغربي 

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، لأبي علي حسين بن علي بن طلحة الرجراجي  .١٩٨
ن بن عبد االله الجبرين، دار عبد الرحم - أحمد محمد السراح : المحقق الشوشاوي ، 

  . الرشد
منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن / المربع شرح زاد المستقنع، لـ الروض .١٩٩

، دار المؤيد، الرياض، الطبعة الثانية )هـ١٠٥١: ت(بن إدريس البهوتي الحنبلي 
  . هـ١٤١٨

 أبي زكريا محيي الدين بن شرف النووي،/الطالبين وعمدة المفتين، لـ روضة .٢٠٠
  . هـ ١٤٠٥زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، الطبعة الثانية : إشراف

روضة المحبين ونزهة المشتاقين، لمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن  .٢٠١
: دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة: ، الناشر)هـ٧٥١: المتوفى(قيم الجوزية 

  . م ١٩٨٣/هـ١٤٠٣
/ اظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، لـالناظر وجنة المن روضة .٢٠٢

أبي محمد موفق الدين عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم 
مؤسسة الريان : ، الناشر)هـ٦٢٠: ت(الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي 

  . م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣الطبعة الثانية : للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة
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، )هـ١٣٠٧: ت(صديق حسن خان / الندية شرح الدرر البهية، لـ الروضة .٢٠٣
  . هـ ١٤١٨محمد صبحي حسن حلاق، مكتبة الكوثر، الكبعة الخامسة، : تحقيق

أبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد / المسير في علم التفسير، لـ زاد .٢٠٤
 –دار الكتاب العربي : لمهدي، الناشرعبد الرزاق ا: ، تحقيق)هـ٥٩٧: ت(الجوزي 

  . هـ ١٤٢٢ - الأولى : بيروت، الطبعة
محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين / المعاد في هدي خير العباد، لـ زاد .٢٠٥

مكتبة المنار  -مؤسسة الرسالة، بيروت : ، الناشر)هـ٧٥١: ت(ابن قيم الجوزية 
  . م١٩٩٤/هـ ١٤١٥، رون السابعة والعش: الإسلامية، الكويت، الطبعة

الزهد الكبير، لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسروجِردي  .٢٠٦
مؤسسة : عامر أحمد حيدر، الناشر: ، المحقق)هـ٤٥٨: المتوفى(الخراساني، البيهقي 

  . م ١٩٩٦بيروت، الطبعة الثالثة،  –الكتب الثقافية 
د بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي عن اقتراف الكبائر، لأبي العباس أحم الزواجر .٢٠٧

دار : ، الناشر)هـ٩٧٤: المتوفى(السعدي الأنصاري، شهاب الدين شيخ الإسلام، 
  . م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧الأولى، : الفكر، الطبعة

 الكحلاني الحسني، محمد بن صلاح بن إسماعيل بن محمدلأبي إبراهيم  ،السلام سبل .٢٠٨
 دار: الناشر ،)هـ١١٨٢: المتوفى( بالأمير كأسلافه المعروف الدين، عز الصنعاني، ثم

  .  الحديث
: المتوفى(العلامة محمد الزهري الغمراوي : السراج الوهاج على متن المنهاج، المؤلف .٢٠٩

  . بيروت –دار المعرفة للطباعة والنشر : ، الناشر)هـ١٣٣٧بعد 
الله ، بدر الدين أبو عبداالله محمد بن ادر بن عبداسلاسل الذهب في أصول الفقه .٢١٠

الهيئة المصرية  :الناشر صفية أحمد خليفة، . د :المحقق ، ) م٧٩٤ت(الزركشي المصري 
  . م ٢٠٠٨ -الأولى  :العامة للكتاب، الطبعة

أبي عبد الرحمن محمد / وفوائدها، لـ هاالأحاديث الصحيحة وشيء من فقه سلسلة .٢١١
، )هـ١٤٢٠: ت(ناصر الدين، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، الأشقودري الألباني 

  ). لمكتبة المعارف(الأولى، : مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة: الناشر
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محمد ناصر / الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة، لـ سلسلة .٢١٢
  . هـ ١٣٩٩، المكتب الإسلامي، الطبعة الأولى )هـ ١٤٢٠:ت(الدين الألباني 

، )هـ٢٧٣:ت( القزويني يزيد بن محمد االله عبد أبي الحافظ/ لـ ماجه، ابن سنن .٢١٣
    .الفكر دار : الناشر الباقي، عبد فؤاد محمد تحقيق

دار : ، الناشر)هـ٢٧٥:ت( الأشعث سليمان داود أبي الحافظ/ لـ داود، أبي سنن .٢١٤
  . الكتاب العربي، بيروت، لبنان

مهدي الدارقطني الإمام أبي الحسن علي بن عمر بن أحمد بن / الدارقطني، لـ سنن .٢١٥
عبد االله هاشم يماني المدني، دار المحاسن للطباعة، القاهرة : ، تحقيق)هـ٣٨٥:ت(

  .هـ ١٣٦٨
سنن الدارمي، لأبي محمد عبد االله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام بن عبد الصمد  .٢١٦

، حسين سليم أسد الداراني: ، تحقيق)هـ٢٥٥: المتوفى(الدارمي، التميمي السمرقندي 
 ١٤١٢الأولى، : دار المغني للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، الطبعة: اشرالن

  م  ٢٠٠٠ -هـ 
، تحقيق )هـ٣٠٣:ت(أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي / الكبرى، لـ السنن .٢١٧

دار الكتب العلمية : سيد كسروي حسن، الناشر ، عبد الغفار سليمان البنداري .د: 
  . م ١٩٩١ -هـ  ١٤١١ولى، بيروت، الطبعة الأ –
 ، الناشر)هـ٤٥٨:ت( البيهقي حسين بن أحمد بكر الإمام أبي/ لـ الكبرى، السنن .٢١٨

  سنة الأولى الطبعة الهند، المعارف، دائرة مجلس بمطبعة طبع بيروت، المعرفة، دار :
  .ه١٣٤٤

: ت(شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمد الذَهبي /لـ ،أعلام النبلاء سير .٢١٩
، مؤسسة الرسالة، مجموعة محققين بإشراف شعيب الأرناؤوط: تحقيق، )هـ٧٤٨
  .هـ١٤٠٢سنة ، الثانية.ط
 المعافري، الحميري أيوب بن هشام بن الملك عبد: المؤلف هشام، لابن النبوية السيرة .٢٢٠

 الأبياري وإبراهيم السقا مصطفى: تحقيق ،)هـ٢١٣: المتوفى( الدين جمال محمد، أبو
  بمصر وأولاده الحلبي البابي مصطفى ومطبعة مكتبة شركة: الناشر الشلبي، الحفيظ وعبد
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 .الفكر دار،  مخلوف محمد بن محمد/لـ المالكية، طبقات في الزكية النور شجرة .٢٢١
 العماد ابن محمد بن أحمد بن الحي عبد/ لـ ذهب، من أخبار في الذهب شذرات .٢٢٢

 وعبد الأرناؤوط، محمود :تحقيق ،)هـ١٠٨٩: ت( الفلاح أبو الحنبلي، العكري
 ١٤٠٦ الأولى،: الطبعة بيروت، – دمشق كثير، ابن دار: الناشر الأرناؤوط، القادر
  . م ١٩٨٦ - هـ

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، لأبي القاسم هبة االله بن الحسن بن منصور  .٢٢٣
 أحمد بن سعد بن حمدان: ، تحقيق)هـ٤١٨: المتوفى(الطبري الرازي اللالكائي 

  م٢٠٠٣/ هـ ١٤٢٣الثامنة، : السعودية، الطبعة –دار طيبة : الغامدي، الناشر
مع شرح الإسنوي عليه، لمحمد بن حسن ) منهاج العقول(شرح البدخشي  .٢٢٤

  . البدخشي، مطبعة محمد صبيح
: المتوفى(سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني  شرح التلويح على التوضيح، .٢٢٥

  صرمكتبة صبيح بم: الناشر، )هـ٧٩٣
 يوسف بن الباقي عبد بن محمد: المؤلف مالك، الإمام موطأ على الزرقاني شرح .٢٢٦

 الدينية الثقافة مكتبة: الناشر سعد، الرءوف عبد طه: تحقيق الأزهري، المصري الزرقاني
  . م٢٠٠٣ - هـ١٤٢٤ الأولى،: الطبعة القاهرة، –
الله الزركشي شمس الدين محمد بن عبد ا/ الزركشي على مختصر الخرقي، لـ شرح .٢٢٧

عبدالمنعم خليل إبراهيم، دار الكتب العلمية، : ، تحقيق)هـ٧٧٢: ت(المصري الحنبلي 
  . هـ١٤٢٣بيروت، لبنان، 

محيي السنة، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء / شرح السنة، لـ .٢٢٨
محمد زهير الشاويش، - شعيب الأرنؤوط: ، تحقيق)هـ٥١٦: ت(البغوي الشافعي 

  . م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣الثانية، : دمشق، بيروت، الطبعة - المكتب الإسلامي  :الناشر
عثمان بن عمر بن أبي بكر : المؤلف ، شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي .٢٢٩

، طارق يحيى - فادي نصيف : المحقق ، جمال الدين أبو عمرو ابن الحاجب المالكي
  م  ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١: سنة النشر ، دار الكتب العلمية : الناشر 
شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي، عثمان بن عمر بن أبي بكر جمال الدين  .٢٣٠
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دار : الناشر طارق يحيىـ  - فادي نصيف : المحقق أبو عمرو ابن الحاجب المالكي، 
 ٢٠٠٠ - ١٤٢١: سنة النشر الكتب العلمية، 

، صالح )ن المسائلإتحاف السائل بما في العقيدة الطحاوية م(شرح العقدية الطحاوية،  .٢٣١
  .بن عبد العزيز آل الشيخ، المكتبة الشاملة

، )هـ١٤٢١: المتوفى(شرح العقيدة الواسطية، محمد بن صالح بن محمد العثيمين  .٢٣٢
دار ابن الجوزي، الرياض، المملكة العربية السعودية : سعد فواز الصميل، الناشر: المحقق
  .هـ١٤١٩الخامسة، : الطبعة

: ، تحقيق)هـ١٣٥٧: ت(أحمد بن الشيخ محمد الزرقا / لـ القواعد الفقهية، شرح .٢٣٣
هـ ١٤٠٩الثانية، : سوريا، الطبعة/ دمشق  -دار القلم : مصطفى أحمد الزرقا، الناشر

  . م١٩٨٩ -
محمد : شرح الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع، لجلال الدين السيوطي، المحقق .٢٣٤

  . ابراهيم الحفناوى، دار الكتب العلمية
المنير ، المسمى بمختصر التحرير ، أو المختبر المبتكر شرح المختصر في شرح الكوكب  .٢٣٥

محمد بن أحمد بن عبد العزيز ن علي الفتوحي الحنبلي المعروف بابن ، أصول الفقه
محمد الزحيلي ، نزيه حماد ، جامعة الملك عبد العزيز مركز البحث : تحقيق، النجار

  . الدراسات الإسلاميةوإحياء التراث الإسلامي ، كلية الشريعة و
أبي البقاء الدين محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي / الكوكب المنير، لـ شرح .٢٣٦

 نزيهمحمد الزحيلي و: ، تحقيق)هـ٩٧٢: ت(الفتوحي المعروف بابن النجار الحنبلي 
  . مـ ١٩٩٧ - هـ ١٤١٨الطبعة الثانية : مكتبة العبيكان، الطبعة: حماد، الناشر

 الدين شرف محمد، أبو علي، بن محمد بن االله عبدأصول الفقه، في  شرح المعالم .٢٣٧
عادل أحمد عبدالموجود،  عالم الكتب للطباعة : تحقيق) هـ٦٤٤ت( التلمساني الفهري

   .    ١٩٩٩والنشر، 
 التفتازاني االله عبد بن عمر بن مسعود الدين سعد، الكلام علم فيشرح المقاصد  .٢٣٨

: الطبعة، باكستان – النعمانية المعارف دار: الناشر، )هـ٧٩٣: المتوفى( الشافعي
  م١٩٨١ - هـ١٤٠١ الأولى،
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: شرح المنهاج للبيضاوي في علم الأصول، محمود عبدالرحيم الأصفهاني، تحقيق .٢٣٩
  . م ١٩٩٩عبدالكريم بن علي بن محمد النملة، مكتبة الرشد، الطبعة الأولى 

بن إدريس القرافي أحمد ، شرح تنقيح الفصول في إختصار المحصول في الأصول .٢٤٠
: الناشر ، مكتب البحوث والدراسات بدار الفكر: المحقق ، شهاب الدين أبو العباس

 .م  ٢٠٠٤ – ١٤٢٤: سنة النشر ، دار الفكر
أبي الحسن علي بن خلف بن عبد الملك / صحيح البخاري لابن بطال، لـ شرح .٢٤١

: م، دار النشرأبو تميم ياسر بن إبراهي: ، تحقيق)هـ٤٤٩: ت(الشهير بابن بطال 
  . م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣الثانية، : السعودية، الرياض، الطبعة -مكتبة الرشد 

محمد محفوظ، دار الغرب الإسلامي، بيروت : ، للجبي، تحقيقشرح غريب المدونة .٢٤٢
  . هـ١٤٢٥الطبعة الثانية، 

حاشية : والشرح  وعلى المختصر ، وحواشيه –شرح مختصر المنتهى الأصولي  .٢٤٣
حاشية  ين التفتازاني وحاشية السيد الشريف الجرجراني ، وعلىالعلامة سعد الد

 حاشية المحقق الشيخ حسن الهروي الفناري ، وعلى المختصر وشرحه: الجرجاني 
 –حاشية الشيخ محمد أبو الفضل الوراقي الجيزاوي : وحاشية السعد والجرجاني 

دار الكتب ، اعيلمحمد حسن إسم: المحقق  -عبد الرحمن الإيجي عضد الدين  :المؤلف
  .بيروت: مكان النشر، ١٩٨٣: العلمية،تاريخ النشر

 الطوفي الكريم بن القوي عبد بن سليمان، الروضة مختصر شرح، شرح مختصر المنتهى .٢٤٤
 عبد بن االله عبد:  المحقق، )هـ٧١٦:  المتوفى( الدين نجم الربيع، أبي الصرصري،

  .م ١٩٨٧/  هـ ١٤٠٧ ، الأولى:  ةالطبع، الرسالة مؤسسة:  الناشر، التركي المحسن
أبي عبداالله محمد بن عبد االله الخرشي المالكي / لـ ي،مختصر خليل للخرش شرح .٢٤٥
  . بيروت –دار الفكر للطباعة : ، الناشر)هـ١١٠١: ت(
محمد الأمين بن محمد المختار : المؤلف ، شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود .٢٤٦

دار  -مجمع الفقه الإسلامي بجدة : الناشر ،لعمرانعلي بن محمد ا: المحقق ، الشنقيطي
  .هـ١٤٢٦: سنة النشر ، عالم الفوائد

 سلمة بن الملك عبد بن سلامة بن محمد بن أحمد جعفر ، لأبي شرح مشكل الآثار .٢٤٧
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 شعيب: تحقيق، )هـ٣٢١: المتوفى( بالطحاوي المعروف المصري الحجري الأزدي
  م ١٤٩٤ هـ، ١٤١٥ -  الأولى: بعةالط، الرسالة مؤسسة: الناشر، الأرنؤوط

أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة / معاني الآثار، لـ شرح .٢٤٨
محمد : (، حققه وقدم له)هـ٣٢١: ت(الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي 

ورقم كتبه  راجعه ،من علماء الأزهر الشريف) محمد سيد جاد الحق - زهري النجار 
الباحث بمركز خدمة السنة  -د يوسف عبد الرحمن المرعشلي : أحاديثهوأبوابه و

  . بالمدينة النبوية 
 سلمة بن الملك عبد بن سلامة بن محمد بن أحمد جعفر، لأبي معاني الآثار شرح .٢٤٩

: له وقدم حققه، )هـ٣٢١: المتوفى( بالطحاوي المعروف المصري الحجري الأزدي
 ورقم راجعه، الشريف الأزهر علماء من) الحق جاد سيد محمد - النجار زهري محمد(

 السنة خدمة بمركز الباحث - المرعشلي الرحمن عبد يوسف د: وأحاديثه وأبوابه كتبه
  م ١٩٩٤ هـ، ١٤١٤ - الأولى: الطبعة، الكتب عالم: الناشر، النبوية بالمدينة

رومي عبد اللطيف بن عبد العزيز بن أمين الدين بن فرشته الالأنوار،  شرح منار .٢٥٠
  . هـ ١٣٠٧، دار الكتب العلمية، مصورة عن طبعة سنة الحنفي المعروف بابن ملك

 أيوب بن بكر أبي بن مد، لمحوالتعليل والحكمة والقدر القضاء مسائل في العليل شفاء .٢٥١
 بيروت، المعرفة، دار: الناشر، )هـ٧٥١: المتوفى( الجوزية قيم ابن الدين شمس سعد بن

  م١٩٧٨/هـ١٣٩٨: الطبعة، لبنان
شفاء الغليل فيما في كلام العرب من الدخيل، لشهاب الدين أحمد الخفاجي، طبعة  .٢٥٢

  . هـ١٣٨٣المكتبة الوهبية، بمصر، 
الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، لأبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي  .٢٥٣
 –ين دار العلم للملاي: أحمد عبد الغفور عطار، الناشر: ، تحقيق)هـ٣٩٣: المتوفى(

  .  م ١٩٨٧ -  هـ ١٤٠٧الرابعة : بيروت، الطبعة
 ،)هـ٣١١:ت( خزيمة بن إسحاق بن محمد بكر أبي الحافظ/ لـ خزيمة، ابن صحيح .٢٥٤

  .الإسلامي المكتب : الناشر الأعظمي، مصطفى محمد الدكتور تحقيق
أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين، بن الحاج نوح بن نجاتي / أبي داود، لـ صحيح .٢٥٥
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مؤسسة غراس للنشر : ، الناشر)هـ١٤٢٠: ت(م، الأشقودري الألباني بن آد
  . والتوزيع، الكويت

، )هـ١٤٢٠: ت(محمد ناصر الدين الألباني / الترغيب والترهيب، لـ صحيح .٢٥٦
  الخامسة : الرياض، الطبعة –مكتبة المعارف : الناشر

 نوح الحاج نب الدين، ناصر محمد الرحمن عبد لأبي وزياداته، الصغير الجامع صحيح .٢٥٧
 المكتب: الناشر ،)هـ١٤٢٠: المتوفى( الألباني الأشقودري آدم، بن نجاتي بن

  .الإسلامي
 ،)هـ٢٦١: ت( القشيري الحجاج بن مسلم الحسن الإمام أبي/ لـ مسلم، صحيح .٢٥٨

 الأولى الطبعة بيروت، العربي، التراث إحياء دار:الناشر الباقي، عبد فؤاد محمد :تحقيق
   .   هـ ١٣٧٤ سنة

 ،)هـ١٤٢٠: ت(ناصر الدين الألباني  محمد/ لـوضعيف سنن الترمذي،  صحيح .٢٥٩
من إنتاج مركز نور الإسلام لأبحاث  - ااني  -منظومة التحقيقات الحديثية  برنامج

  .القرآن والسنة
: المتوفى( الجوزي محمد بن علي بن الرحمن عبد الفرج أبو الدين جمال الصفوة، صفة .٢٦٠

: الطبعة مصر، القاهرة، الحديث، دار: الناشر علي، بن دأحم: المحقق ،)هـ٥٩٧
  .  م٢٠٠٠/هـ١٤٢١

الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد  .٢٦١
علي بن محمد الدخيل االله، : ، المحقق)هـ٧٥١: المتوفى(شمس الدين ابن قيم الجوزية 

  .هـ١٤٠٨الأولى، : كة العربية السعودية، الطبعةدار العاصمة، الرياض، الممل: الناشر
الضروري في أصول الفقه أو مختصر المستصفى، لأبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد  .٢٦٢

: ، تقديم وتحقيق)هـ٥٩٥: المتوفى(بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد 
رب الإسلامي، دار الغ: محمد علال سيناصر، الناشر: جمال الدين العلوي، تصدير

  م ١٩٩٤الأولى، : لبنان، الطبعة –بيروت 
 ،)هـ١٤٢٠: ت( الألباني الدين ناصر محمد/ لـ والترهيب، الترغيب ضعيف .٢٦٣

   الرياض - المعارف مكتبة: الناشر
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ضعيف الجامع الصغير وزيادته، لأبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين، بن الحاج نوح  .٢٦٤
زهير : ، أشرف على طبعه)هـ١٤٢٠: المتوفى( بن نجاتي بن آدم، الأشقودري الألباني

  . المكتب الإسلامي: الشاويش، الناشر
شمس الدين أبي الخير محمد بن عبد الرحمن بن / الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، لـ .٢٦٥

منشورات : ، الناشر)هـ٩٠٢: ت(محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد السخاوي 
  . بيروت –دار مكتبة الحياة 

اللامع شرح جمع الجوامع، حلولو أحمد بن عبد الرحمن بن موسى الزليطي  الضياء .٢٦٦
: سنة النشر مكتبة الرشد، : الناشر عبد الكريم النملة، : المحقق القروي المالكي، 

   .م ، الطبعة الثانية١٩٩٩ – ١٤٢٠
، )هـ٥٢٦: ت(أبي الحسين ابن أبي يعلى، محمد بن محمد / طبقات الحنابلة، لـ .٢٦٧

  . بيروت –دار المعرفة : د حامد الفقي، الناشرمحم: تحقيق
الطبقات السنية في تراجم الحنفية، لتقي الدين بن عبد القادر التميمي الداري الغزي  .٢٦٨
  .، دار الكتب العلمية)هـ١٠١٠: المتوفى(
: ت( السبكي الدين تقي بن الوهاب عبد الدين تاج/ لـ الكبرى، الشافعية طبقات .٢٦٩

 هجر: الناشر الحلو، محمد الفتاح عبد. د الطناحي محمد محمود. د: تحقيق ،)هـ٧٧١
   هـ١٤١٣ الثانية،: الطبعة والتوزيع، والنشر للطباعة

جمال الدين ابومحمد عبد الرحيم بن الحسن بن علي بن عمر ، طبقات الشافعية .٢٧٠
  . ، دار الكتب العلميةكمال يوسف الحوت : ، تحقيقالاسنوي

 الشهبي الأسدي عمر بن محمد بن أحمد بن بكر أبي/ لـ الشافعية، طبقات .٢٧١
 العليم عبد الحافظ. د: تحقيق ،)هـ٨٥١: ت( شهبة قاضي ابن الدين تقي الدمشقي،

   هـ ١٤٠٧ الأولى،: الطبعة بيروت، – الكتب عالم: النشر دار خان،
ت عادل نويهض ، دار الآفاق ، ابن هداية االله الحسيني لأبي بكر  ،طبقات الشافعية .٢٧٢

  م ١٩٨٢/ هـ  ١٤٠٢،  ٣وت ، ط الجديدة ، بير
، )هـ٤٧٦: ت(أبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي / الفقهاء، لـ طبقات .٢٧٣

دار : الناشر عباس،إحسان : ، تحقيق)هـ٧١١: ت(محمد بن مكرم ابن منظور : هذبه
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   ١٩٧٠الأولى، : لبنان، الطبعة –الرائد العربي، بيروت 
 البصري، بالولاء، الهاشمي منيع بن سعد بن محمد االله عبد أبي/ لـ الكبرى، الطبقات .٢٧٤

: الناشر عطا، القادر عبد محمد: تحقيق ،)هـ٢٣٠: ت( سعد بابن المعروف البغدادي
  .  م ١٩٩٠ - هـ ١٤١٠الأولى: الطبعة بيروت، – العلمية الكتب دار
سوسته ديفلد، منشورات المعهد : ة، أحمد بن يحيى بن المرتضى، تحقيقطبقات المعتزل .٢٧٥

   . م ٢٠٠٩اني، الألم
عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي / طبقات المفسرين العشرين، لـ .٢٧٦
: القاهرة، الطبعة –مكتبة وهبة : علي محمد عمر، الناشر: ، تحقيق)هـ٩١١: ت(

  . هـ١٣٩٦الأولى، 
 العلمية، الكتب دار الداودي، علي بن محمد الدين شمس/ لـ المفسرين، طبقات .٢٧٧

  . م ٢٠٠٢ ،لبنان بيروت،
أبي محمد عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد، اء الدين / شرح العمدة، لـ العدة .٢٧٨

صلاح محمد عويضة، دار الكتب العلمية، الطبعة : ، تحقيق)هـ٦٢٤: ت(المقدسي 
  . هـ١٤٢٦الثانية، 

 بن خلف بن محمد بن الحسين بن محمد ، يعلى أبو القاضي ، العدة في أصول الفقه .٢٧٩
 سير بن علي بن أحمد د:  نصه وخرج عليه وعلق حققه، )هـ٤٥٨:  توفىالم( الفراء

 سعود بن محمد الملك جامعة - بالرياض الشريعة كلية في المشارك الأستاذ المباركي،
  . م ١٩٩٠ -  هـ ١٤١٠ الثانية:  الطبعة، ناشر بدون:  الناشر، الإسلامية

، رسالة ماجستير، الطبعة كيمبار بن عليلأحمد  في الشريعة والقانون، العرف وأثره .٢٨٠
   .هـ١٤١٢الأولى 

محمد حجازي، مكتبة الثقافة الإسلامية، : ، فخر الدين الرازي، تحقيقعصمة الأنبياء .٢٨١
  .م١٩٩٨

دراسة  -أحمد بن إدريس القرافي شهاب الدين في الخصوص والعموم، المنظوم  العقد .٢٨٢
  . وت، دار الكتب العلمية ، بيرأحمد الختم عبد االله. د: وتحقيق 

   .هـ ١٤٢٣دار الحديث ، الطبعة السابعة ، لعبد الوهاب خلاف ،أصول الفقهعلم  .٢٨٣
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أبي محمد محمود بن أحمد بن موسى بن / القاري شرح صحيح البخاري، لـ عمدة .٢٨٤
دار إحياء : ، الناشر)هـ٨٥٥: ت(أحمد بن حسين الغيتابي الحنفي بدر الدين العيني 

  . بيروت –التراث العربي 
، دار الفكر، الطبعة )هـ ٧٨٦ت (محمد بن محمود البايرني /الهداية، لـ على العناية .٢٨٥

  . الثانية، مع فتح القدير
 داود أبي سنن ذيب: القيم ابن حاشية ومعه داود، أبي سنن شرح المعبود عون .٢٨٦

 عبد أبو حيدر، بن علي بن أمير بن أشرف محمد: المؤلف، ومشكلاته علله وإيضاح
 دار: الناشر، )هـ١٣٢٩: المتوفى( آبادي العظيم يقي،الصد الحق، شرف الرحمن،
  هـ ١٤١٥ الثانية،: الطبعة، بيروت – العلمية الكتب

 البصري الفراهيدي تميم بن عمرو بن أحمد بن الخليل الرحمن عبد أبي/ لـ العين، .٢٨٧
 دار: الناشر السامرائي، إبراهيم د المخزومي، مهدي د: تحقيق ،)هـ١٧٠: ت(

  . الهلال ومكتبة
 البصري الفراهيدي تميم بن عمرو بن أحمد بن الخليل الرحمن عبدالعين، لأبي  .٢٨٨
 دار: الناشر، السامرائي إبراهيم د المخزومي، مهدي د: المحقق، )هـ١٧٠: المتوفى(

  الهلال ومكتبة
، )هـ٢٧٦: المتوفى( الدينوري قتيبة بن مسلم بن االله عبد محمد، لأبي عيون الأخبار .٢٨٩

  .هـ ١٤١٨: النشر تاريخ، بيروت– العلمية الكتب دار: الناشر
 زكريا بن أحمد بن محمد بن زكريا: المؤلف، الأصول لب شرح فيغاية الوصول  .٢٩٠

 الكتب دار: الناشر، )هـ٩٢٦: المتوفى( السنيكي يحيى أبو الدين زين الأنصاري،
  )وأخويه الحلبي البابي مصطفى: أصحاا( مصر الكبرى، العربية

: المتوفى( البغدادي الهروي االله عبد بن سلاّم بن القاسم عبيدغريب الحديث لأبي  .٢٩١
 العثمانية، المعارف دائرة مطبعة: الناشر، خان المعيد عبد محمد. د: المحقق، )هـ٢٢٤
  م ١٩٦٤ -  هـ ١٣٨٤ الأولى،: الطبعة،  الدكن - آباد حيدر

 بن خلف مالقاس، لأبي المسندة الأحاديث متون في الواقعة غوامض الأسماء المبهمة .٢٩٢
، )هـ٥٧٨: المتوفى( الأندلسي الأنصاري الخزرجي بشكوال بن مسعود بن الملك عبد



))تأصيلية تطبيقية دراسة((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٩٣٢ 
 

 – الكتب عالم: الناشر، الدين عز الدين كمال محمد،  السيد علي الدين عز. د: المحقق
  هـ١٤٠٧ الأولى،: الطبعة، بيروت

عبد الرحمن عبد الرحيم بن الحسين بن شرح جمع الجوامع، لأبي الفضل  الغيث الهامع .٢٩٣
   . العراقي، دار الكتب العلمية زيد الدين الكردي

 الزمخشري أحمد، بن عمرو بن محمود القاسم، لأبي والأثر الحديث غريب فيالفائق  .٢٩٤
، إبراهيم الفضل أبو محمد-  البجاوي محمد علي: المحقق، )هـ٥٣٨: المتوفى( االله جار

  الثانية: الطبعة، لبنان – المعرفة دار: الناشر
 عبد بن السلام عبد بن الحليم عبد بن أحمد العباس أبو الدين تقي، فتاوى الكبرىال .٢٩٥

، )هـ٧٢٨: المتوفى( الدمشقي الحنبلي الحراني تيمية ابن محمد بن القاسم أبي بن االله
  م١٩٨٧ - هـ١٤٠٨ الأولى،: الطبعة، العلمية الكتب دار: الناشر

 العسقلاني حجر بن علي بن دأحم الحافظ/ لـ البخاري، صحيح بشرح الباري فتح .٢٩٦
 عبد فؤاد :ترقيم باز، بن االله عبد بن العزيز عبد الشيخ :، تعليق)هـ  ٨٥٢:ت(

   .السلفية المكتبة : الناشر الخطيب، الدين محب :عناية الباقي،
 الهمام بابن المعروف السيواسي الواحد عبد بن محمد الدين كمالفتح القدير  .٢٩٧
  تاريخ وبدون طبعة بدون: الطبعة، الفكر دار: الناشر، )هـ٨٦١: المتوفى(
كمال الدين محمد بن عبدالواحد السيواسي، المعروف بابن / القدير، لــ فتح .٢٩٨

  .  ، دار الفكر، بيروت، لبنان)هـ٨٦١(الهمام 
محمد علي عثمان : عبد االله مصطفى المراغي الناشرفي طبقات الأصوليين،  الفتح المبين .٢٩٩

  . هـ١٣٦٦: ية بمصر سنة النشرمطبعة أنصار السنة المحمد
 بن محمد بن طاهر بن القاهر عبد: المؤلف، الناجية الفرقة وبيان، الفرق بين الفرق .٣٠٠

 دار: الناشر، )هـ٤٢٩: المتوفى( منصور أبو الأسفراييني، التميمي البغدادي االله عبد
  .بيروت – الجديدة الآفاق

مد بن مفرج، أبو عبد االله، محمد بن مفلح بن مح/ ومعه تصحيح الفروع، لـ الفروع .٣٠١
عبد االله بن : ، تحقيق)هـ٧٦٣: ت(شمس الدين المقدسي الرامينى ثم الصالحي الحنبلي 

 ٢٠٠٣ - هـ  ١٤٢٤الأولى : مؤسسة الرسالة، الطبعة: عبد المحسن التركي، الناشر



))تأصيلية تطبيقية دراسة((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٩٣٣ 
 

  . مـ
 مهران بن يحيى بن سعيد بن سهل بن االله عبد بن الحسن هلال، لأبي الفروق اللغوية .٣٠٢

 دار: الناشر، سليم إبراهيم محمد: عليه وعلق حققه، )هـ٣٩٥ نحو: المتوفى( العسكري
 مصر -  القاهرة والتوزيع، للنشر والثقافة العلم

: المتوفى( الحنفي الجصاص الرازي بكر أبو علي بن أحمد، الفصول في الأصول .٣٠٣
   م١٩٩٤ - هـ١٤١٤ الثانية،: الطبعة، الكويتية الأوقاف وزارة: الناشر، )هـ٣٧٠

: ، تحقيق)٤١٥ت(، للقاضي أبي الحسين عبدالجبار الاعتزال وطبقات المعتزلة فضل .٣٠٤
   . الدار التونسية، الطبعة الثانية: فؤاد السيد، الناشر

 البغدادي الخطيب مهدي بن أحمد بن ثابت بن علي بن أحمد كر، لأبي الفقيه والمتفق .٣٠٥
 ابن دار: الناشر، الغرازي يوسف بن عادل الرحمن عبد أبو: المحقق، )هـ٤٦٣: المتوفى(

   ـه١٤٢١ الثانية،: الطبعة، السعودية – الجوزي
، لمحمد بن الحسن الحجوي الثعالبي،  مطبعة الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي .٣٠٦

  . هـ ١٣٤٥ - هـ ١٣٤٠إدار المعارف بالرباط، 
 بن علي بن لرحمنا عبد الفرج أبو الدين جمال، القرآن علوم عيون في فنون الأفنان .٣٠٧

: الطبعة، لبنان – بيروت - البشائر دار: النشر دار، )هـ٥٩٧: المتوفى( الجوزي محمد
  م ١٩٨٧ - هـ ١٤٠٨ - الأولى

 عبد محمد/ لـ والمسلسلات، والمشيخات المعاجم ومعجم والأثبات الفهارس فهرس .٣٠٨
ت( الكتاني يالح بعبد المعروف الإدريسي، الحسني محمد ابن الكبير عبد بن الحَي :

: الطبعة بيروت -  الإسلامي الغرب دار: الناشر عباس، إحسان: تحقيق ،)هـ١٣٨٢
١٩٨٢ ،٢   
 الشيعي المعتزلي البغدادي الوراق محمد بن إسحاق بن محمد لفرج، أبي االفهرست .٣٠٩

 المعرفة دار: الناشر، رمضان إبراهيم: المحقق، )هـ٤٣٨: المتوفى( النديم بابن المعروف
  ١٩٩٧ - هـ ١٤١٧ الثانية: الطبعة، لبنان – بيروت

عبد العلي محمد بن نظام الدين محمد ، الثبوتبشرح مسلم  فواتح الرحموت .٣١٠
دار الكتب : الناشر ، عبد االله محمود محمد عمر: ، تحقيقالأنصاري اللكنوي السهالوي
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 . م  ٢٠٠٢ – ١٤٢٣ :سنة النشر ، العلمية
، محمود حامد عثمان، دار الحديث، سلاميقاعدة سد الذرائع وأثرها في الفقه الإ .٣١١

   .  م ٢٠٠٥الطبعة الأولى، 
: ت( الفيروزآبادى يعقوب بن محمد طاهر أبو الدين مجد/ لـ ،المحيط القاموس .٣١٢

 نعيم محمد: بإشراف الرسالة، مؤسسة في التراث تحقيق مكتب: تحقيق ،)هـ٨١٧
 لبنان، – بيروت زيع،والتو والنشر للطباعة الرسالة مؤسسة: الناشر العرقسوسي،

   م ٢٠٠٥ -  هـ ١٤٢٦ الثامنة،: الطبعة
والنيابة فيها، نوح علي سليمان، مكتبة الرسالة الجديدة، الطبعة  قضاء العبادات .٣١٣

   .الأولى 
 أحمد ابن الجبار عبد بن محمد بن منصور المظفر، بي، لأالأصول في الأدلة قواطع .٣١٤

 حسن محمد: المحقق، )هـ٤٨٩: المتوفى( الشافعي ثم الحنفي التميمي السمعاني المروزى
: الطبعة، لبنان بيروت، العلمية، الكتب دار: الناشر، الشافعي اسماعيل حسن محمد

  .  م١٩٩٩/هـ١٤١٨ الأولى،
دار ، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، أبي محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام .٣١٥

  . الباز
علي الندوي، دار القلم، دمشق، الطبعة الأولى / ـالفقهية وأثرها في الفقه، ل القواعد .٣١٦

  . هـ ١٤٠٦
زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، / لابن رجب، لـ القواعد .٣١٧

دار الكتب : ، الناشر)هـ٧٩٥: ت(الحنبلي  الدمشقي،السلامي، البغدادي، ثم 
  . العلمية

ن بن صالح بن عبد اللطيف، ، عبد الرحمالقواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير .٣١٨
عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، المملكة العربية : الناشر

  . م٢٠٠٣/هـ١٤٢٣الأولى، : الطبعة، السعودية 
 الدين علاء اللحام، ابن، الفرعية الأحكام من ومايتبعها الأصولية والفوائد لقواعدا .٣١٩

، )هـ٨٠٣: المتوفى( الحنبلي الدمشقي البعلي عباس بن محمد بن علي الحسن أبو
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 ١٩٩٩ - هـ ١٤٢٠: الطبعة، العصرية المكتبة: الناشر، الفضيلي الكريم عبد: المحقق
  م
، تحقيق ودراسة )هـ٧٥٨ت(، لأبي عبداالله محمد بن أحمد المقري المالكي القواعد .٣٢٠

ياء التراث في مركز إح) جزء العبادات(طبع منه جزءان أحمد بن عبداالله بن حميد، 
 رسالة دكتوراه -الإسلامي مكة المكرمة تحقيق ودراسة الشيخ أحمد بن حميد 

أبي القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد االله، ابن جزي / الفقهية، لـ القوانين .٣٢١
  . ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان)هـ٧٤١: ت(الكلبي الغرناطي 

ة في بيان مكانته وأثره في الجوانب دراسة أصولي في التشريع الاسلامي القياس .٣٢٢
   . هـ١٩٨٧التطبيقية، نادية شرف العمري، دار هجر للطبعة والنشر، الطبعة الأولى 

في علم الأصول، لمحمد بن محمود العجلي، تحقيق ودراسة على  الكاشف عن المحصول .٣٢٣
   . هـ ١٩٩٨معوض، عادل عبدالموجود، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 

 محمد االله عبد أبو الدين شمس/ لـ الستة، الكتب في رواية له من معرفة في الكاشف .٣٢٤
 محمد أحمد عوامة محمد: تحقيق ،)هـ٧٤٨: ت( الذهبي قَايماز بن عثمان بن أحمد بن
 جدة، القرآن، علوم مؤسسة - الإسلامية للثقافة القبلة دار: الناشر الخطيب، نمر

  م ١٩٩٢ - هـ ١٤١٣ الأولى،: الطبعة
، لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن اب التوحيد وإثبات صفات الرب كت .٣٢٥

عبد العزيز : ، المحقق)هـ٣١١: المتوفى(المغيرة بن صالح بن بكر السلمي النيسابوري 
الخامسة، : الرياض، الطبعة –السعودية  -مكتبة الرشد : بن إبراهيم الشهوان، الناشر

  .م١٩٩٤ - هـ ١٤١٤
عبد : تحقيق، )هـ٥٣٨: ت(لقاسم محمود بن عمر الزمخشري أبي ا/ لـ الكشاف، .٣٢٦

  .لبنان/بيروت-دار إحياء التراث العربي، الرزاق المهدي
 الدين علاء محمد، بن أحمد بن العزيز عبد، البزدوي أصول شرح كشف الأسرار .٣٢٧

 . الإسلامي الكتاب دار: الناشر، )هـ٧٣٠: المتوفى( الحنفي البخاري
، محمد صدقي بن أحمد بن محمد البورنو، روضة الناظركشف الساتر شرح غوامض  .٣٢٨

   . مؤسسة الرسالة
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 جلبي كاتب االله عبد بن مصطفى، والفنون الكتب أسامي عن الظنونكشف  .٣٢٩
، )هـ١٠٦٧: المتوفى( خليفة الحاج أو خليفة حاجي باسم المشهور القسطنطيني

: مثل صفحاا، ترقيم بنفس لبنانية، دور عدة وصورا( بغداد -  المثنى مكتبة: الناشر
: النشر تاريخ، )العلمية الكتب ودار الحديثة، العلوم ودار العربي، التراث إحياء دار

  م١٩٤١
تقي الدين أبي بكر بن محمد الحسيني / الأخيار في حل غاية الاختصار، لـ كفاية .٣٣٠

علي عبدالحميد، ومحمد وهبي، دار الخير، دمشق، : ، تحقيق)هـ٨٢٩:ت(الحصيني 
  .هـ١٤١٩

 الخطيب مهدي بن أحمد بن ثابت بن علي بن أحمد بكر، لأبي الرواية علم في الكفاية .٣٣١
، المدني حمدي إبراهيم،  السورقي عبداالله ، تحقيق أبي)هـ٤٦٣: المتوفى( البغدادي

  . المنورة المدينة -  العلمية المكتبة: الناشر
 القريمي سينيالح موسى بن أيوب، اللغوية والفروق المصطلحات في معجمالكليات  .٣٣٢

، المصري محمد - درويش عدنان، )هـ١٠٩٤: المتوفى( الحنفي البقاء أبو الكفوي،
  . بيروت – الرسالة مؤسسة: الناشر

 ابن الدين حسام بن علي الدين علاء: المؤلف، والأفعال الأقوال سنن في كتر العمال .٣٣٣
 بالمتقي الشهير فالمكي المدني ثم البرهانفوري الهندي الشاذلي القادري خان قاضي
 مؤسسة: الناشر، السقا صفوة - حياني بكري: المحقق، )هـ٩٧٥: المتوفى( الهندي
   م١٩٨١/هـ١٤٠١ الخامسة، الطبعة: الطبعة، الرسالة

محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور / العرب، لـ لسان .٣٣٤
: بيروت، الطبعة –در دار صا: ، الناشر)هـ٧١١: ت(الأنصاري الرويفعى الإفريقى 

  . هـ ١٤١٤ -الثالثة 
 العسقلاني حجر بن أحمد بن محمد بن علي بن أحمد الفضل، لأبي لسان الميزان .٣٣٥
، الإسلامية البشائر دار: الناشر، غدة أبو الفتاح عبد: المحقق، )هـ٨٥٢: المتوفى(

  . م ٢٠٠٢ الأولى،: الطبعة
 اللَّبابِيدي مصطفى بن أحمد: المؤلف، الأشياء أسماء معجم، اللطائف في اللغة .٣٣٦
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  القاهرة - الفضيلة دار: الناشر، )هـ١٣١٨: المتوفى( الدمشقي
الهادي إلى سبيل الرشاد، موفق الدين ابن قدامة المقدسي، المكتب لمعة الاعتقاد  .٣٣٧

  . هـ١٣٩٥الإسلامي، بيروت، الطبعة الرابعة، 
 ، لأبيشعرهم وبعض نساموأ وألقام وكناهم الشعراء أسماء في المؤتلف والمختلف .٣٣٨

. ف الدكتور الأستاذ: المحقق، )هـ٣٧٠: المتوفى( الآمدي بشر بن الحسن القاسم
  م ١٩٩١ - هـ ١٤١١ الأولى،: الطبعة، بيروت الجيل، دار: الناشر، كرنكو

بن عوض االله بن داخل الحربي، دار العاصمة،  للدكتور أحمد ،الماتريدية دراسة وتقويم .٣٣٩
  . هـ ، الرياض١٤١٣الطبعة الأولى،

، للدكتور شمس الدين الأفغاني.. الماتريدية وموقفهم من توحيد الأسماء والصفات .٣٤٠
  . هـ١٤١٣مكتبة الصديق، الطائف، الطبعة الأولى ، 

  هـ،  ١٣٨٤، محمد سلام مدكور، الطبعة الثانية مباحث الحكم عند الأصوليين .٣٤١
 الطبعة: الطبعة، للملايين علمال دار: الناشر، الصالح صبحي، مباحث في علوم القرآن .٣٤٢

   ٢٠٠٠ يناير/ الثاني كانون والعشرون الرابعة
 بو منصور جمال الدين الحسن بنأالعلامة الحلي ، مبادئ الوصول إلى علم الأصول .٣٤٣

بيروت  - دار الاضواء : الناشر عبد الحسين محمد علي البقال: تعليق وتحقيق، يوسف
  . م ١٩٨٦الثانية : الطبعة، لبنان

٣٤٤. أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي / من السنن، لـ تبىا
الثانية، : حلب، الطبعة  –مكتب المطبوعات الإسلامية : ، الناشر )هـ٣٠٣:ت(

  .م ١٩٨٦ –هـ ١٤٠٦
سليمان  بنأبي الحسن نور الدين علي بن أبي بكر / الزوائد ومنبع الفوائد، لـ مجمع .٣٤٥

مكتبة القدسي، : حسام الدين القدسي، الناشر: تحقيق، )هـ٨٠٧: ت(الهيثمي 
  م  ١٩٩٤هـ،  ١٤١٤: القاهرة، عام النشر

: المتوفى( الحسين أبو الرازي، القزويني زكرياء بن فارس بن أحمد، مجمل اللغة .٣٤٦
 – الرسالة مؤسسة: النشر دار، سلطان المحسن عبد زهير: وتحقيق دراسة، )هـ٣٩٥
   م ١٩٨٦ -  هـ ١٤٠٦ - الثانية الطبعة، بيروت



))تأصيلية تطبيقية دراسة((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٩٣٨ 
 

أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني / الفتاوى، لـ مجموع .٣٤٧
مجمع الملك فهد : عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، الناشر: ، تحقيق)هـ٧٢٨ت (

: لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية، عام النشر
  . م١٩٩٥/هـ١٤١٦

٣٤٨. في غريبي القرآن والحديث، للإمام أي موسى محمد بن أبي بكر بن  موع المغيثا
عبد الكريم ، العزباوي ، المملكة العربية السعودية ، جامعة : أبي عيسى المديني، تحقيق

 ١٤٠٦أم القرى ، مركز البحث العلمي ، كلية الشريعة وأصول الدين ، الطبعة الأولى 
  . هـ

 ٦٧٦ت (أبي زكريا يحيى الدين بن شرف النووي /شرح المهذب، لـ اموع .٣٤٩
  . ، دار الفكر)هـ

 بنِ محمد بن صالحُ محمد،، لأبي الفقهية القواعد منظومة على البهية الفوائد مجموعة .٣٥٠
، الجعيد مسعود بن متعب: بإخراجها اعتنى، القحطانيُّ الأسمري، عميرٍ، آلُ حسنٍ
 الأولى،: الطبعة، السعودية العربية المملكة والتوزيع، للنشر الصميعي دار: الناشر

   م ٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠
، محمد أمين الشهير بابن عابدين، مكتبة المتنبي للطباعة مجموعة رسائل ابن عابدين .٣٥١

   . م ١٩٩٨والنشر والتوزيع 
 عثمان الفتح أبو: المؤلف، عنها والإيضاح القراءات شواذ وجوه تبيين في  المحتسب .٣٥٢

 للشئون الأعلى الس-الأوقاف وزارة: الناشر، )هـ٣٩٢: المتوفى( الموصلي جني بن
  م١٩٩٩ - هـ١٤٢٠: الطبعة، الإسلامية

 العربي بن بكر أبو االله عبد بن محمد القاضي: المؤلف، الفقه أصول فيالمحصول  .٣٥٣
 سعيد -  اليدري علي حسين: المحقق، )هـ٥٤٣: المتوفى( المالكي الاشبيلي المعافري

  . م ١٩٩٩ -  هـ١٤٢٠ الأولى،: الطبعة، عمان – البيارق دار: الناشر، فودة
أبي عبد االله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب / لـ المحصول، .٣٥٤

الدكتور طه جابر : ، دراسة وتحقيق)هـ٦٠٦: ت(بفخر الدين الرازي خطيب الري 
  . م ١٩٩٧ -هـ  ١٤١٨الثالثة، : مؤسسة الرسالة، الطبعة: فياض العلواني، الناشر



))تأصيلية تطبيقية دراسة((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٩٣٩ 
 

: ت( المرسي سيده بن إسماعيل بن علي لحسن، لأبي االمحكم والمحيط الأعظم .٣٥٥
، بيروت – العلمية الكتب دار: الناشر، هنداوي الحميد عبد: المحقق، )هـ٤٥٨
  .  م ٢٠٠٠ - هـ ١٤٢١ الأولى،: الطبعة

 الظاهري القرطبي لأندلسيا حزم بن سعيد بن أحمد بن علي محمد، لأبي المحلى بالآثار .٣٥٦
  .  بيروت – الفكر دار: الناشر، )هـ٤٥٦: المتوفى(
برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن / البرهاني في الفقه النعماني، لـ المحيط .٣٥٧

  .   ، دار إحياء التراث العربي)هـ٦١٦: ت(عمر بن مازةَ البخاري الحنفي 
 الحنفي القادر عبد بن بكر أبي بن محمد االله بدع أبو الدين زين/ لـ الصحاح، مختار .٣٥٨

 الدار -  العصرية المكتبة: الناشر محمد، الشيخ يوسف: تحقيق ،)هـ٦٦٦: ت( الرازي
   م١٩٩٩/  هـ١٤٢٠ الخامسة،: الطبعة صيدا، – بيروت النموذجية،

 بن بكر أبي بن محمد: الأصل مؤلف، والمعطلة الجهمية علىمختصر الصواعق المرسلة  .٣٥٩
 بن محمد: اختصره، )هـ٧٥١: المتوفى( الجوزية قيم ابن الدين شمس سعد بن بأيو

، )هـ٧٧٤: المتوفى( الموصلي ابن الدين، شمس البعلي رضوان بن الكريم عبد بن محمد
 الأولى،: الطبعة، مصر – القاهرة الحديث، دار: الناشر، إبراهيم سيد: المحقق

 م٢٠٠١ -  هـ١٤٢٢
 الفضل، أبو على، بن مكرم بن محمد: المؤلف، اكرعس بنلا مختصر تاريخ دمشق .٣٦٠

: المحقق، )هـ٧١١: المتوفى( الإفريقى الرويفعى الانصاري منظور ابن الدين جمال
 للطباعة الفكر دار: النشر دار، مطيع محمد مراد، الحميد عبد رياض النحاس، روحية
   م١٩٨٤ - هـ ١٤٠٢ الأولى،: الطبعة، سوريا – دمشق والنشر، والتوزيع

 الدين علاء اللحام، ابن، حنبل بن أحمد الإمام مذهب على الفقه أصول في المختصر .٣٦١
، )هـ٨٠٣: المتوفى( الحنبلي الدمشقي البعلي عباس بن محمد بن علي الحسن أبو

  . المكرمة مكة - العزيز عبد الملك جامعة: الناشر، مظهربقا محمد. د: المحقق
، )هـ٤٥٨: المتوفى( المرسي سيده بن إسماعيل بن علي الحسن بي، لأالمخصص  .٣٦٢

: الطبعة، بيروت – العربي التراث إحياء دار: الناشر، جفال إبراهم خليل: المحقق
  م١٩٩٦ هـ١٤١٧ الأولى،



))تأصيلية تطبيقية دراسة((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٩٤٠ 
 

: تحقيق، عبد القادر بن بدران  الدمشقيبن حنبل،  المدخل إلى مذهب الإمام أحمد .٣٦٣
، لبنان ، الطبعة الثانية عبد االله ن عبد المحسن التركي ، مؤسسة الرسالة ، بيروت 

  . هـ ١٤٠١
: ت(الإمام مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني / الكبرى، لـ المدونة .٣٦٤

الأولى، : دار الكتب العلمية، الطبعة: زكريا عميرات، الناشر: ، تحقيق)هـ١٧٩
  . م١٩٩٤ - هـ ١٤١٥

لأمين بن المختار محمد ا، مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر للعلامة ابن قدامة .٣٦٥
  . المكتبة السلفية ، بالمدينة، الشنقيطي

أبي محمد علي بن أحمد / الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات، لـ مراتب .٣٦٦
دار الكتب : ، الناشر)هـ٤٥٦: ت (بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري 

  . بيروت –العلمية 
، الأمين بن أحمد زيدان الجكنى المرابطمحمد ، مراقي السعود إلى مراقي السعود .٣٦٧
، غير مفهرس : حالة الفهرسة ، محمد المختار بن محمد الأمين الشنقيطي : المحقق 
 ١٩٩٣ - ١٤١٣: سنة النشر ، مكتبة ابن تيمية : الناشر 
 السيوطي الدين جلال بكر، أبي بن حمنفي علوم اللغة وأنواعها، لعبدالرالمزهر  .٣٦٨
، بيروت – العلمية الكتب دار: الناشر، منصور علي فؤاد: ققالمح، )هـ٩١١: المتوفى(

 . م١٩٩٨ هـ١٤١٨ الأولى،: الطبعة
دار بين الفقه وأصول الدين، للشيخ محمد العروسي عبد القادر،  المسائل المشتركة .٣٦٩

   . ، جدة شارع الجامعة، حافظ للنشر والتوزيع
 العدوي القرشي االله لفض بن يحيى بن أحمد، الأمصار ممالك في الأبصار مسالك .٣٧٠

: الطبعة، ظبي أبو الثقافي، امع: الناشر، )هـ٧٤٩: المتوفى( الدين شهاب العمري،
  . هـ ١٤٢٣ الأولى،

أبي عبد االله محمد بن عبد االله بن / على الصحيحين في الحديث، لـ المستدرك .٣٧١
دار ، )هـ٤٠٥:ت(حمدويه بن نعيم الضبي، الطهماني النيسابوري، الشهير بالحاكم 

  .هـ ١٣٩٨الفكر، بيروت، لبنان، 



))تأصيلية تطبيقية دراسة((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٩٤١ 
 

: تحقيق، )هـ٥٠٥: المتوفى( الطوسي الغزالي محمد بن محمد حامد، لأبي المستصفى .٣٧٢
 هـ١٤١٣ الأولى،: الطبعة، العلمية الكتب دار: الناشر، الشافي عبد السلام عبد محمد

  م١٩٩٣ -
 هلال بن يسىع بن يحيى بن المثُنى بن علي بن أحمد يعلى أبي/ لـ يعلى، أبي مسند .٣٧٣

  )هـ٣٠٧: ت( الموصلي التميمي،
: ت(أبي عبد االله أحمد بن حنبل الشيباني / الإمام أحمد بن حنبل، لـ مسند .٣٧٤

  . القاهرة –مؤسسة قرطبة : ، الناشر )هـ٢٤١
 بن عثمان بن العباس بن إدريس بن محمد االله عبد أبي الشافعي الإمام/ لـ المسند، .٣٧٥

: الناشر ،)هـ٢٠٤: ت( المكي القرشي المطلبي مناف عبد بن المطلب عبد بن شافع
  . لبنان – بيروت العلمية، الكتب دار
 عبد الدين مجد: الجد بتصنيفها بدأ(( تيمية آل: المؤلف، الفقه أصول فيالمسودة  .٣٧٦

: ت( تيمية بن الحليم عبد:  الأب، إليها وأضاف ،) هـ٦٥٢: ت( تيمية بن السلام
 محيي محمد: المحقق ))) هـ٧٢٨( تيمية بن أحمد: دالحفي الابن أكملها ثم ،) هـ٦٨٢
   .العربي الكتاب دار: الناشر، الحميد عبد الدين

محمد بن عبد االله الخطيب العمري، أبو عبد االله، ولي الدين، / المصابيح، لـ مشكاة .٣٧٧
المكتب الإسلامي : محمد ناصر الدين الألباني، الناشر: ، تحقيق)هـ٧٤١: ت(التبريزي 

   ١٩٨٥الثالثة، : الطبعةبيروت،  –
 الشنقيطي الجكني القادر عبد بن المختار محمد بن الأمين محمد، المصالح المرسلة .٣٧٨
 الأولى،: الطبعة، المنورة المدينة الإسلامية، الجامعة: الناشر، )هـ١٣٩٣: المتوفى(

   . هـ١٤١٠
 الشهير عيلأحمد بن أبي بكر بن إسما/ الزجاجة في زوائد ابن ماجه، لـ مصباح .٣٧٩

محمد المنتقى الكشناوي، دار العربية، : ، تحقيق)هـ٨٤٠:ت(بشهاب الدين البوصيري 
  . هـ ١٤٠٥سوريا، الطبعة الأولى 

 ثم الفيومي علي بن محمد بن أحمد/ لـ الكبير، الشرح غريب في المنير المصباح .٣٨٠
  .  بيروت العلمية، المكتبة ،)هـ٧٧٠ نحو: ت( العباس أبي الحموي،



))تأصيلية تطبيقية دراسة((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٩٤٢ 
 

أبي بكر عبد االله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي / ديث والآثار، لـفي الأحا المصنف .٣٨١
كمال يوسف الحوت، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى : ، تحقيق)هـ٢٣٥:ت(

  . هـ ١٤٠٩
 حبيب: ، تحقيق)هـ٢١١:ت( الصنعاني الرزاق عبد بكر أبي الحافظ/ لـ المصنف، .٣٨٢

   .هـ ١٤٠٣ سنة الثانية ةالطبع الإسلامي، المكتب :توزيع الأعظمي، الرحمن
 أحمد بن محمد بن علي بن أحمد الفضل، لأبي الثمانية المسانيد بزوائدالمطالب العالية  .٣٨٣

 لجامعة قدمت علمية رسالة) ١٧: (المحقق، ) هـ٨٥٢: المتوفى( العسقلاني حجر بن
 دار: الناشر، الشثري العزيز عبد بن ناصر بن سعد. د: تنسيق، سعود بن محمد الإمام

  هـ١٤١٩ الأولى،: الطبعة، السعودية – الغيث دار لعاصمة،ا
أبي عبداالله شمس الدين محمد بن أبي الفتح بن أبي / على ألفاظ المقنع، لـ المطلع .٣٨٤

محمد بشير الأدلبي، المكتب الإسلامي، : ، تحقيق)هـ٧٠٩: ت(الفضل البعلي، 
  .ه١٤٠١بيروت، 

حافظ بن أحمد بن : المؤلف  معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول، .٣٨٥
دار : عمر بن محمود أبو عمر، الناشر : ، المحقق )هـ١٣٧٧: المتوفى (علي الحكمي 

  م ١٩٩٠ -هـ  ١٤١٠الأولى ، : الدمام، الطبعة  –ابن القيم 
محمد بن حسين بن حسن / أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، لـ معالم .٣٨٦

  . هـ ١٤٢٧الطبعة الخامسة، : وزي، الطبعةدار ابن الج: الجيزاني، الناشر
: تحقيق، )هـ٥١٦: ت(أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي / لـ ،التتريل معالم .٣٨٧

سنة ، الرابعة. ط، وسليمان مسلم الحرش، وعثمان جمعة ضميرية، محمد عبد االله النمر
  . هـ١٤١٧

البستي المعروف  أبي سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب/ السنن، لـ معالم .٣٨٨
 ١٣٥١الأولى : حلب، الطبعة –المطبعة العلمية : ، الناشر)هـ٣٨٨: ت(بالخطابي 

  . م ١٩٣٢ -هـ 
: المتوفى( الفراء الديلمي منظور بن االله عبد بن زياد بن يحيى زكريا، معاني القرآن .٣٨٩

 إسماعيل الفتاح عبد/  النجار علي محمد/  النجاتي يوسف أحمد: المحقق، )هـ٢٠٧



))تأصيلية تطبيقية دراسة((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٩٤٣ 
 

   الأولى: الطبعة، مصر – والترجمة للتأليف المصرية دار: الناشر، شلبيال
   لىيع في أصول الدين للقاضي أبي المعتمد .٣٩٠
 ياقوت االله عبد أبي الدين شهاب، لالأديب معرفة إلى الأريب إرشاد، معجم الأدباء .٣٩١

 دار: الناشر، عباس إحسان: المحقق، )هـ٦٢٦: المتوفى( الحموي الرومي االله عبد بن
   م ١٩٩٣ - هـ ١٤١٤ الأولى،: الطبعة، بيروت الإسلامي، الغرب

منشورات معهد البحوث العلمية و إحياء التراث ، محمد مظهر بقا، معجم الأصوليين .٣٩٢
   . هـ ١٤١٤، الطبعة الأولى سلسلة بحوث الدراسات الاسلامية، سلاميالإ
ي الطبراني أبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب اللخم/ الأوسط، لـ المعجم .٣٩٣
 محمود الطحان، مكتبة المعارف، الرياض، الطبعة الأولى: ، تحقيق)هـ٣٦٠:ت(

  .هـ ١٤١٦
 الحموي الرومي االله عبد بن ياقوت االله عبد أبي الدين شهاب/ لـ البلدان، معجم .٣٩٤
  .  م ١٩٩٥ الثانية،: الطبعة بيروت، صادر، دار: الناشر ،)هـ٦٢٦: ت(
 من إلكتروني كتاب/ لـ المعاصرين، العلم وطلبة ءالعلما تراجم في الجامع المعجم .٣٩٥

  . الشاملة الموسوعة موقع إعداد
 الأموي واثق بن مرزوق بن قانع بن الباقي عبد الحسين أبي/ لـ الصحابة، معجم .٣٩٦

 مكتبة: الناشر المصراتي، سالم بن صلاح: تحقيق ،)هـ٣٥١: ت( البغدادي بالولاء
   ١٤١٨ الأولى،: الطبعة المنورة، المدينة -  الأثرية الغرباء

أبي القاسم عبد االله بن محمد بن عبد العزيز بن المَرزبان بن / الصحابة، لـ معجم .٣٩٧
محمد الأمين بن محمد : ، تحقيق)هـ٣١٧: المتوفى (سابور بن شاهنشاه البغوي 

 - هـ  ١٤٢١الأولى، : الكويت، الطبعة  –مكتبة دار البيان : الجكني، الناشر 
   م ٢٠٠٠

، )هـ٣٦٠:ت(الحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني / الكبير، لـ المعجم .٣٩٨
حمدي عد ايد السلفي، الجمهورية العراقية، وزارة الأوقاف، مطبعة الأمة، : تحقيق
  .بغداد

 الدمشق كحالة الغني عبد بن راغب محمد بن رضا بن عمر/ لـ المؤلفين، معجم .٣٩٩
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  .  بيروت العربي التراث إحياء دار يروت،ب -  المثنى مكتبة: الناشر ،)هـ١٤٠٨: ت(
 بن حمود بن زاير بن زوير بن غيث بن عاتق، الجغرافية في السيرة النبوية لمعالما معجم .٤٠٠

 والتوزيع، للنشر مكة دار: الناشر، )هـ١٤٣١: المتوفى( الحربي البلادي صالح بن عطية
   م ١٩٨٢ - هـ ١٤٠٢ الأولى،: الطبعة، المكرمة مكة

: الناشر وآخرون، مصطفى إبراهيم بالقاهرة، العربية اللغة مجمع/ لـ سيط،الو المعجم .٤٠١
  . الدعوة دار
 بن العزيز عبد بن االله عبد عبيد، لأبي والمواضع البلاد أسماء من ستعجمما ا معجم .٤٠٢

: الطبعة، بيروت الكتب، عالم: الناشر، )هـ٤٨٧: المتوفى( الأندلسي البكري محمد
  . هـ ١٤٠٣ الثالثة،

الحسين  أبيأحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، / مقاييس اللغة، لـ معجم .٤٠٣
: دار الفكر، عام النشر: عبد السلام محمد هارون، الناشر: ، تحقيق)هـ٣٩٥: ت(

  . م١٩٧٩ - هـ ١٣٩٩
شمس الدين محمد : المؤلف ، معراج المنهاج شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول .٤٠٤

 -  هـ ١٤١٣الأولى ، : الطبعة ، بان محمد إسماعيلشع: المحقق ، بن يوسف الجزري
  . م١٩٩٣

موهوب بن أحمد بن : المؤلف  ، على حروف المعجم المعرب من الكلام الأعجمي .٤٠٥
 - دار القلم : الناشر ، عبد الرحيم. ف: المحقق ، محمد بن الخضر الجواليقي أبو منصور 

  . م ١٩٩٠ – ١٤١٠: سنة النشر ، دمشق 
أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسروجِردي / ثار، لـالسنن والآ معرفة .٤٠٦

عبد المعطي أمين قلعجي، : ، تحقيق)هـ٤٥٨: ت(الخراساني، أبي بكر البيهقي 
-دمشق (، دار قتيبة )باكستان - كراتشي (جامعة الدراسات الإسلامية : الناشرون
: ، الطبعة)رةالقاه -المنصورة (، دار الوفاء )دمشق -حلب (، دار الوعي )بيروت

  . م١٩٩١ -هـ ١٤١٢الأولى، 
 بن موسى بن إسحاق بن أحمد بن االله عبد بن أحمد نعيم، لأبي الصحابة معرفة .٤٠٧

 دار: الناشر، العزازي يوسف بن عادل: تحقيق، )هـ٤٣٠: المتوفى( الأصبهاني مهران
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   م ١٩٩٨ -  هـ ١٤١٩ الأولى: الطبعة، الرياض للنشر، الوطن
 الرحمن، عبد بن عثمان، لالصلاح ابن بمقدمة ويعرف ديث،الح علوم أنواع معرفة .٤٠٨
، عتر الدين نور: المحقق، )هـ٦٤٣: المتوفى( الصلاح بابن المعروف الدين تقي عمرو،يأب

   . بيروت – المعاصر الفكر دار سوريا، -الفكر دار: الناشر
 نصر على مذهب أهل المدينة تاليف الشيخ أبي محمد عبد الوهاب علي بن المعونة .٤٠٩

طبعة دار الكتب العلمي بتحقيق محمد حسن محمد ، هـ ٤٢٢ت   /البغدادي المالكي 
 م ١٩٩٨/ هـ  ١٤١٨حسن إسماعيل الشافعي الطبعة الأولى ، 

، لأبي والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب المعيار المعرب .٤١٠
وزارة الأوقاف  : ار النشرد، محمد حجي : المحقق، الونشريسي أحمد بن يحيى العباس

–الرباط : بلد النشر ، و دار الغرب الإسلامي -والشؤون الإسلامية للمملكة المغربية 
   هـ  ١٤٠١ - ١٩٨١ سنة الطبع، بيروت

 الفتح، أبو على، ابن المكارم أبى السيد عبد بن ناصر، المغرب في ترتيب المعرب .٤١١
  العربي الكتاب دار: الناشر، )هـ٦١٠ :المتوفى( المُطَرزِى الخوارزمي الدين برهان

 مطبوع( الأخبار من الإحياء في ما تخريج في الأسفار، في عن حمل الإسفار المغني .٤١٢
 بن الحسين بن الرحيم عبد الدين زين الفضل أبو: المؤلف، )الدين علوم إحياء امش

 حزم، ابن ردا: الناشر، )هـ٨٠٦: المتوفى( العراقي إبراهيم بن بكر أبي بن الرحمن عبد
  م ٢٠٠٥ -  هـ ١٤٢٦ الأولى،: الطبعة، لبنان – بيروت

: ، تحقيق)٤١٥ت(في أبواب التوحيد والعدل، للقاضي أبي الحسين عبدالجبار  المغنى .٤١٣
  . إبراهيم الإبياري، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان

تحقيق  - عمر بن محمد بن عمر الخبازي جلال الدين أبو محمد في أصول الفقه، المغني  .٤١٤
 - صفحة ٤٨٦ -من مطبوعات جامعة أم القرى بمكة المكرمة -محمد مظهر بقا : 

  هـ ١٤٠٣الطبعة الأولى 
أبي محمد موفق الدين عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي / لـ المغني، .٤١٥

، دار الفكر، )هـ٦٢٠: ت(المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي 
  . هـ١٤١٤، لبنان، بيروت
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الدين محمد بن عمر التميمي الرازي  فخر/ لـ ،)التفسير الكبير(الغيب  مفاتيح .٤١٦
  .هـ١٤٢١الأولى سنة .ط، دار الكتب العلمية، )هـ٦٠٦:ت(
 بن بكر أبي بن محمد: المؤلف، والإرادة العلم ولاية ومنشورمفتاح دار السعادة  .٤١٧

 الكتب دار: الناشر، )هـ٧٥١: لمتوفىا( الجوزية قيم ابن الدين شمس سعد بن أيوب
  . بيروت – العلمية

أبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب / في غريب القرآن، لـ المفردات .٤١٨
دار القلم، الدار : صفوان عدنان الداودي، الناشر: ، تحقيق)هـ٥٠٢: ت(الأصفهانى 

  . هـ ١٤١٢ -الأولى : دمشق بيروت، الطبعة -الشامية 
 شمس: المؤلف، الألسنة على المشتهرة الأحاديث من كثير بيان فيلحسنة المقاصد ا .٤١٩

: المحقق، )هـ٩٠٢: المتوفى( السخاوي محمد بن الرحمن عبد بن محمد الخير أبو الدين
 ١٤٠٥ الأولى،: الطبعة، بيروت – العربي الكتاب دار: الناشر، الخشت عثمان محمد
  م١٩٨٥ - هـ

محمد الطاهر الميساوي، : الطاهر بن عاشور، تحقيق ، محمدمقاصد الشريعة الإسلامية .٤٢٠
  .  هـ  ١٤٢٠دار الفجر ، الطبعة الأولى 

محمود بيجو، دار التقوى للطباعة : ، لأبي حامد الغزالي، تحقيقمقاصد الفلاسفة .٤٢١
  . م ٢٠٠٠والنشر، 

: المتوفى( القرطبي رشد بن أحمد بن محمد الوليد، لأبي الممهداتالمقدمات  .٤٢٢
  م ١٩٨٨ -  هـ ١٤٠٨ الأولى،: الطبعة، الإسلامي الغرب دار: شرالنا، )هـ٥٢٠

مقدمة في أصول الفقه، للقاضي أبي الحسين علي بن عمر البغدادي، المعروف بابن  .٤٢٣
  مصطفى مخدوم ، دار المعلمة للنشر والتوزيع، : ، تحقيق)هـ٣٩٧(القصار المالكي 

: المتوفى( الشهرستاني أحمد كرب أبى بن الكريم عبد بن محمد الفتح ، لأبيوالنحل الملل .٤٢٤
  .الحلبي مؤسسة: الناشر، )هـ٥٤٨

جمال الدين ابي عمرو عثمان بن ، صول والجدلمل في علمي الأمنتهي الوصول والأ .٤٢٥
مصر سنه -طبعه مطبعه السعاده، ابن الحاجب=عمر بن ابي بكر المقري النحوي

   .هـ١٣٢٦
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 عبد بن محمد الدين بدر االله عبد بوأ: المؤلف، الفقهية القواعد في المنثور في القواعد .٤٢٦
: الطبعة، الكويتية الأوقاف وزارة: الناشر، )هـ٧٩٤: المتوفى( الزركشي ادر بن االله

   . م١٩٨٥ - هـ١٤٠٥ الثانية،
: المتوفى( الطوسي الغزالي محمد بن محمد حامد، لأبي الأصول تعليقات منالمنخول  .٤٢٧

 دار: الناشر، هيتو حسن محمد الدكتور: عليه وعلق نصه وخرج حققه، )هـ٥٠٥
 هـ ١٤١٩ الثالثة،: الطبعة، سورية – دمشق الفكر دار لبنان، بيروت - المعاصر الفكر

  م ١٩٩٨ -
 العباس أبو الدين تقي: المؤلف، القدرية الشيعة كلام نقض في النبوية السنة منهاج .٤٢٨

 تيمية ابن دمحم بن القاسم أبي بن االله عبد بن السلام عبد بن الحليم عبد بن أحمد
 جامعة: الناشر، سالم رشاد محمد: المحقق، )هـ٧٢٨: المتوفى( الدمشقي الحنبلي الحراني
  .م ١٩٨٦ -  هـ ١٤٠٦ الأولى،: الطبعة، الإسلامية سعود بن محمد الإمام

أبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف / شرح صحيح مسلم بن الحجاج، لـ المنهاج .٤٢٩
الثانية، : بيروت، الطبعة –ر إحياء التراث العربي دا: ، الناشر)هـ٦٧٦: ت(النووي 
١٣٩٢   

 في علم أصول الفقه المقارنتحرير لمسائله و دراستها دراسة نظرية تطبيقية، المهذب .٤٣٠
 ١٤٢٠: الطبعة الأولى ، الرياض –مكتبة الرشد ، النملة بن علي للدكتور عبد الكريم

    م ١٩٩٩ -هـ 
دار ). هـ٤٧٦:ت(ي بن يوسف الشيرازي أبي إسحاق إبراهيم بن عل/لـ المهذب، .٤٣١

  . الكتب العلمية، بيروت، لبنان
 بن بكر أبي بن علي الدين نور الحسن، لأبي حبان ابن زوائد إلىموارد الظمآن  .٤٣٢

 دار: الناشر، حمزة الرزاق عبد محمد: المحقق، )هـ٨٠٧: المتوفى( الهيثمي سليمان
 العلمية الكتب

: ت(بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي إبراهيم بن موسى / لـ الموافقات، .٤٣٣
دار ابن عفان، : أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، الناشر: ، تحقيق)هـ٧٩٠
  . م١٩٩٧/ هـ١٤١٧الطبعة الأولى : الطبعة
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لحافظ أحمد بن علي ابن ، لأحاديث المختصرفي تخريخ أحاديث  الخبر الحبر موافقة .٤٣٤
 حمدي عبد ايد السلفي،: الشيخان: تحقيق هـ ٨٥٢: حجر العسقلاني، المتوفى سنة

: سنة النشر مكتبة الرشد، الرياض: دار النشر، وصبحي السيد جاسم السامرائي
  . م، الطبعة الثالثة ١٩٩٨

 الإيجي الدين عضد الفضل، أبو الغفار، عبد بن أحمد بن الرحمن عبد، المواقف .٤٣٥
، بيروت – لبنان - الجيل دار: لناشرا، عميرة الرحمن عبد: المحقق، )هـ٧٥٦: المتوفى(

  م١٩٩٧ -  هـ١٤١٧ الأولى،: الطبعة
 بن محمد بن محمد االله عبد أبو الدين شمس، خليل مختصر شرح في مواهب الجليل .٤٣٦

، )هـ٩٥٤: المتوفى( المالكي الرعيني بالحطاب المعروف المغربي، الطرابلسي الرحمن عبد
  . م١٩٩٢ - هـ١٤١٢ الثالثة،: الطبعة، الفكر دار: الناشر

 الملك عبد بن بكر أبى بن محمد بن أحمد: المؤلف، المحمدية بالمنحالمواهب اللدنية  .٤٣٧
: الناشر، )هـ٩٢٣: المتوفى( الدين شهاب العباس، أبو المصري، القتيبي القسطلاني

  مصر -القاهرة التوفيقية، المكتبة
 مطبعةفي الكويت، الفقهية، إصدار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية  الموسوعة .٤٣٨

  هـ١٤١٠السلاسل الكويت الطبعة الثانية 
 العالمية الندوة: المؤلف، المعاصرة والأحزاب والمذاهب الأديان في الميسرة الموسوعة .٤٣٩

 دار: الناشر، الجهني حماد بن مانع. د: ومراجعة وتخطيط إشراف، الإسلامي للشباب
  هـ ١٤٢٠ الرابعة،: الطبعة، والتوزيع والنشر للطباعة العالمية الندوة

 القاضي ابن علي بن محمد: المؤلف، والعلوم الفنون اصطلاحات كشاف موسوعة .٤٤٠
 تقديم، )هـ١١٥٨ بعد: المتوفى( التهانوي الحنفي الفاروقي صابر محمد بن حامد محمد

 إلى الفارسي النص نقل، دحروج علي. د: تحقيق، العجم رفيق. د: ومراجعة وإشراف
 -  الأولى: الطبعة، بيروت – ناشرون لبنان مكتبة: الناشر، الخالدي االله عبد. د: العربية
  . م١٩٩٦

: ، تحقيق )هـ١٧٩:ت(الإمام مالك بن أنس أبو عبداالله الأصبحي / لـ الموطأ، .٤٤١
  .مصر –دار إحياء التراث العربي : محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر 
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د بن أحمد السمرقندي، في نتاج العقول، علاء الدين أبي بكر محم الأصول ميزان .٤٤٢
  . م ١٩٩٧محمد زكي عبدالبر، دار التراث، : تحقيق

أبي عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي / الاعتدال في نقد الرجال، لـ ميزان .٤٤٣
  .   علي محمد البجاوي، دار المعرفة، بيروت، لبنان: ، تحقيق)هـ٧٤٨:ت(
 المقري البغدادي علي بن نصر بن سلامة بن االله هبة القاسم ، لأبيالناسخ والمنسوخ .٤٤٤
 الإسلامي المكتب: الناشر، كنعان محمد،  الشاويش زهير: المحقق، )هـ٤١٠: المتوفى(

  هـ ١٤٠٤ الأولى،: الطبعة، بيروت –
 علي محمد أبو: المؤلف، )الفقه أصول في النبذ( الدين أصول أحكام فيالكافية  النبذة .٤٤٥

: المحقق، )هـ٤٥٦: المتوفى( الظاهري بيالقرط الأندلسي حزم بن سعيد بن أحمد بن
  ١٤٠٥ الأولى،: الطبعة، بيروت – العلمية الكتب دار: الناشر، العزيز عبد أحمد محمد

 بن يوسف الدين جمال المحاسن، أبي/ لـ والقاهرة، مصر ملوك في الزاهرة النجوم .٤٤٦
 افةالثق وزارة: الناشر ،)هـ٨٧٤: ت( الحنفي، الظاهري االله عبد بن بردي تغري

   مصر الكتب، دار القومي، والإرشاد
شرح ، روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة العاطر شرح كتاب نزهة الخاطر .٤٤٧

دار الحديث بيروت ومكتبة الهدى رأس : الناشران ،  بدران الأستاذ الشيخ عبد القادر
  . الأولىالطبعة م، ١٩٩١العربية المتجدة  ماراتالخيمة الإ

مصطفى زيد ، دار . دراسة تشريعية تاريخية نقدية ، د، لكريمالنسخ في القرآن ا .٤٤٨
  م ١٩٨٧/ هـ  ١٤٠٨،  ٣الوفاء ، مصر ، ط 

جامعة آل البيت ، سامي عطا حسن كتورد، لل بين الإثبات والنفي في القرآن النسخ .٤٤٩
  .المملكة الأردنية الهاشمية ، المفرق –
د عبد االله بن يوسف الحنفي جمال الدين أبي محم/ الراية لأحاديث الهداية، لـ نصب .٤٥٠

  . ، الطبعة الثانية، الس العلمي)هـ٧٦٢:ت(الزيلعي 
 القرافي، أحمد بن إدريس بين عبد الرحمن نفائس الأصول في شرح المحصول .٤٥١
الباز  مكتبة نزار، علي محمد عوض -عادل أحمد عبد الموجود : المحقق ، )هـ٦٨٤ت(

  . هـ، الطبعة الأولى ١٤١٦



))تأصيلية تطبيقية دراسة((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٩٥٠ 
 

 الخطيب، بن الدين لسان وزيرها وذكر الرطيب، الأندلس صنغ من الطيب نفح .٤٥٢
 إحسان: تحقيق ،)هـ١٠٤١: ت( التلمساني المقري محمد بن أحمد الدين شهاب/  لـ

   لبنان -  بيروت -صادر دار: الناشر عباس،
 بن السلام عبد بن الحليم عبد بن أحمد العباس أبو الدين تقي، نقد مراتب الإجماع .٤٥٣

:  المتوفى( الدمشقي الحنبلي الحراني تيمية ابن محمد بن القاسم أبي بن االله عبد
:  الطبعة، بيروت ، حزم ابن دار:  الناشر، إسبر أحمد حسن:  بعناية، )هـ٧٢٨

   م١٩٩٨ - هـ١٤١٩ الأولى،
/ دار صادر ، فخر الدين محمد بن عمر الرازيدراية الإعجاز،  اية الإيجاز في .٤٥٤

  . م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٤ لبنان، الطبعة الأولى –بيروت 
: ، فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي، تحقيقدراية الإعجازاية الإيجاز في  .٤٥٥

 - هـ ١٤٢٤نصر االله حاجي مفتي أوغلي، دار صادر بيروت، الطبعة الأولى 
  .م٢٠٠٤

 الإسنوي علي بن الحسن بن الرحيم عبد: المؤلف، الوصول منهاج شرح السول اية .٤٥٦
،العلمية الكتب دار: الناشر، )هـ٧٧٢: المتوفى( الدين جمال محمد، أبو الشافعي  -

  م١٩٩٩ -هـ١٤٢٠ الأولى: الطبعة، لبنان-بيروت
 الشيخ صفي الدين محمد بن عبد الرحيم الأرموي، اية الوصول في دراية الأصول .٤٥٧

    . طبعة المكتبة التجارية بمكة المكرمة، )هـ٧٢٥ت (الهندي، 
مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد بن / يث والأثر، لـفي غريب الحد النهاية .٤٥٨

: ، الناشر)هـ٦٠٦: ت(محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير 
محمود  -طاهر أحمد الزاوى : م، تحقيق١٩٧٩ - هـ ١٣٩٩بيروت،  - المكتبة العلمية 
  . محمد الطناحي

ليل مؤسسة الرسالة بيروت الطبعة الأولى صالح اله. د/ في العبادات، لـ النيابة .٤٥٩
  هـ١٤١٧

  . هـ١٤٠٦، دار الضياء، الطبعة الأولى لحمد عقلة الإبراهيم ،النيابة في العبادات .٤٦٠
: ت(محمد بن علي بن محمد بن عبد االله الشوكاني اليمني / الأوطار، لـ نيل .٤٦١



))تأصيلية تطبيقية دراسة((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٩٥١ 
 

: بعةدار الحديث، مصر، الط: عصام الدين الصبابطي، الناشر: ، تحقيق)هـ١٢٥٠
  . م١٩٩٣ -هـ ١٤١٣الأولى، 

ابن عرفة  ودشرح حد. (الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافية الهداية .٤٦٢
ت (محمد بن قاسم الأنصاري، أبو عبد االله، الرصاع التونسي المالكي / ، لـ)للرصاع
  . هـ١٣٥٠الأولى، : المكتبة العلمية، الطبعة: ، الناشر)هـ٨٩٤

برهان الدين أبي بكر علي بن أبي بكر بن عبدالجليل /بداية المبتدي، لـشرح  الهداية .٤٦٣
  .  المكتبة الإسلامية) هـ ٥٩٣ت (المرغيثاني، 

 سليم مير بن أمين محمد بن إسماعيل/ لـ المصنفين، وآثار المؤلفين أسماء العارفين هدية .٤٦٤
 في الجليلة المعارف وكالة بعناية طبع: الناشر ،)هـ١٣٩٩: ت( البغدادي الباباني

 العربي التراث إحياء دار: بالأوفست طبعه أعادت م،١٩٥١ استانبول البهية مطبعتها
  .  لبنان – بيروت

: ، تحقيق)هـ٥١٣ت (الحنبلي  عقيللأبي الوفاء علي بن  في أصول الفقه، الواضح .٤٦٥
  . جورج مقدسي، طبعة المعهد الألماني

: ت(بن عبد االله الصفدي صلاح الدين خليل بن أيبك / الوافي بالوفيات، لـ .٤٦٦
 –دار إحياء التراث : أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى، الناشر: ، تحقيق)هـ٧٦٤

  م ٢٠٠٠ - هـ١٤٢٠:بيروت، عام النشر
مؤسسة قرطبة، : عبد الكريم زيدان، دار النشر. د: ، تأليفالوجيز في أصول الفقه .٤٦٧

  . الطبعة السادسة : الطبعة
  . وهبه الزحيلي، دار الفكر، بيروت، لبنان: لدكتورالوجيز في أصول الفقه، للأستاذ ا .٤٦٨
محمد صدقي بن أحمد بن محمد آل بورنو / في إيضاح قواعد الفقه الكلية، لـ الوجيز .٤٦٩

 ١٤١٦الرابعة، : لبنان، الطبعة –مؤسسة الرسالة، بيروت : أبو الحارث الغزي، الناشر
  . م ١٩٩٦ -هـ 

 بن محمد بن أحمد الدين شمس العباس أبي/ لـ الزمان، أبناء وأنباء الأعيان وفيات .٤٧٠
 إحسان: تحقيق ،)هـ٦٨١: ت( الإربلي البرمكي خلكان ابن بكر أبي بن إبراهيم
 .بيروت – صادر دار: الناشر عباس،



))تأصيلية تطبيقية دراسة((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٩٥٢ 
 

  :والدوريات  الات

 الحجة وذي القعدة ذي/ ٥/٦/ج الإسلامية الهداية مجلة ،الإسلامية الشريعة في النسخ
  . للبحوث يصلف الملك مركز) هـ١٣٦٠(

  : الانترنت مواقع

   العالمية العربية الموسوعة موقع .١
   الحديث أهل ملتقى موقع .٢
  الالكترونية ويكيبيديا موسوعة .٣
  .السعودية العربية بالمملكة والإفتاء العلمية للبحوث العامة الرئاسة موقع .٤

  :الإلكترونية  البرامج

الشرعية، إهداء مؤسسة سليمان الفقه الإسلامي ضمن الهدية الرقمية في العلوم  جامع .١
  .هـ١٤٢٨الراجحي  

  .الإصدار الثالث الشاملة .٢
الحديث الشريف، ضمن الهدية الرقمية في العلوم الشرعية، إهداء مؤسسة  موسوعة .٣

 .هـ١٤٢٨سليمان الراجحي  
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  فهرس المحتويات - ٨

  الصفحة   الموضوع 
    

  ٤  مقدمة 
  ٤  الاستهلال

  ٤  ذكر موضوع البحث
  ٥  بيان أهمية البحث
  ٥  الدراسات السابقة
  ٦  تقسيمات البحث

  ١٣  منهج البحث
  ٢٠  التمهيد 

  ٢١  في الدليل: المبحث الأول
  ٢٢  تعريف الدليل: المطلب الأول
  ٢٥  أقسام الأدلة: المطلب الثاني

  ٣٣  في الاستدال: المبحث الثاني 
  ٣٤  .تعريف الدليل: المطلب الأول
  ٣٨  نواع الاستدلال ومراتبه وضوابطهأ: المطلب الثاني
  ٤٦  الفرق بين الدليل والاستدلال: المطلب الثالث

  ٤٧  الجانب التأصيلي للاستدلال بالوقوع: الفصل الأول
  ٤٨  تعريف الوقوع :المبحث الأول
  ٥٣  مظان الوقوع :المبحث الثاني

  ٥٦  أنواع الوقوع وأسبابه :المبحث الثالث
  ٥٨  الوقوعأركان  :المبحث الرايع



))تأصيلية تطبيقية دراسة((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٩٥٤ 
 

  الصفحة   الموضوع 
  ٦٠  شروط الوقوع :المبحث الخامس
  ٦٢  حجية الوقوع :المبحث السادس
  ٦٥  ضوابط الاستدلال بالوقوع والاعتراض الذي قد يرد عليه  :المبحث السابع
  ٦٨  )الجواز وعدمه(ما يستدل بالوقوع عليه  :المبحث الثامن
  ٧١  علاقة الجواز الشرعي بالوقوع :المبحث التاسع

  ٧٣  الفرق بين الوقوع والإمكان :عاشرالمبحث ال
  ٧٤  تصور الوقوع في المسائل الأصولية :المبحث الحادي عشر
  ٧٧  الاستدلال بالوقوع في مسائل الحكم الشرعي: الفصل الثاني

  ٧٨  الواجب المخير :المبحث الأول
  ٩٢  ترادف الفرض والواجب :المبحث الثاني

  ١٠٩  الحرام المخير :المبحث الثالث
  ١١٦  طلب الكفاية متوجه على الجميع :بحث الرابعالم

  ١٢٨  النيابة في العبادات البدانية  :المبحث الخامس
  ١٣٣  الاستدلال بالوقوع في مسائل التكليف: الفصل الثالث

  ١٣٤  التكليف بما لا يطاق: المبحث الأول
  ١٥٥  التكليف بالفرع الذي ينتفي شرط وقوعه عند وقته :المبحث الثاني

  ١٦٥  تكليف المعدم :لمبحث الثالثا
  ١٨١  خطاب الكفار بالفروع :المبحث الرابع

  ٢٠٧  الاستدلال بالوقوع في مسائل الكتاب والسنة: الفصل الرابع
  ٢٠٨  قواعد الأدلة العامة: التمهيد 

  ٢٠٩  الأصل في الأدلة الشرعية العموم :المبحث الأول
  ٢١٣  قضايا العقولالأدلة الشرعية لا تنافي  :المبحث الثاني
  ٢١٧  .الكتاب  :المبحث الأول



))تأصيلية تطبيقية دراسة((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٩٥٥ 
 

  الصفحة   الموضوع 
  ٢١٨  المشترك : المطلب الأول
  ٢٢٩  الأضداد: المطب الثاني

  ٢٣٢  الترادف والتأكيد: المطلب الثالث
  ٢٣٢  الترادف: أولاً
  ٢٤٦  التأكيد: ثانياً

  ٢٥٢  البيان : المطلب الرابع
  ٢٨٧  الإجمال: المطلب الخامس
  ٢٩٧  ااز: المطلب السادس
  ٣٢٤  المعرب: المطلب السابع
  ٣٣٥  المحكم والمتشابه: المطلب الثامن
  ٣٤٣  لا يخاطبنا االله بالمهمل: المطب التاسع

  ٣٥١   السنة :المبحث الثاني
  ٣٥٢  عصمة الأنبياء: المطب الأول
  ٣٨٣  تفويض الأنبياء: المطلب الثاني
  ٣٩٧  التعبد بخبر الواحد: المطلب الثالث

  ٤١٠  رواية الحديث بالمعنى: ابعالمطلب الر
  ٤١٩  رواية المحدود بالقذف: المطلب الخامس
  ٤٢٤  ألفاظ الصحابي في نقل الخبر: المطلب السادس
  ٤٣١  مرسل الصحابي: المطلب السابع

  ٤٣٨  النسخ  :المبحث الثالث
  ٤٣٩  وقوع النسخ: المطلب الأول
  ٤٤٨  نسخ لفظ الآية دون حكمها: المطلب الثاني

  ٤٥٨نسخ جزء من العبادة أو شرط من شروطها هل هـو  : طلب الثالثالم
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  الصفحة   الموضوع 
  نسخ لجملة العبادة؟

  ٤٦٢  نسخ الحكم إلى غير بدل: المطلب الرابع
  ٤٧٢  النسخ بالأخف أو المساوي أو الأثقل: المطلب الخامس
  ٤٨١  نسخ الوجوب قبل التمكن من العمل : المطلب السادس
  ٤٨٦  رآن والقرآن بالسنة المتواترةنسخ القرآن بالق: المطلب السابع
  ٤٩٤  نسخ السنة بالقرآن: المطب الثامن
  ٥٠٤  نسخ سنة الآحاد بسنة الآحاد: المطلب التاسع
  ٥٠٧  نسخ الكتاب والسنة المتواترة بخبر الواحد: المطلب العاشر

  ٥١٤  الإجماع  :المبحث الرابع
  ٥١٥  انعقاد الإجماع ومعرفته: المطلب الأول

  ٥٢٢  اتفاق الأئمة على حكم بعد اختلافهم في ذلك الحكم: الثانيالمطلب 
  ٥٢٦  اقراض العصر: المطلب الثالث
  ٥٣٥  انعقاد إجماع الأكثر مع مخالفة الأقل: المطلب الرابع

الاعتداد بقول التابعي إذا بلغ درجة الاجتهاد في عصر : المطلب الخامس
  الصحابة قبل اتفاقهم 

٥٤٠  

  ٥٤٩  ستند الإجماعم: المطلب السادس
  ٥٥٠  الإجماع من غير مستند: المسألة الأولى
  ٥٥٣  الإجماع عن الاجتهاد والقياس: المسألة الثانية
  ٥٦١  الإجماع عن خبر الآحاد: المسألة الثالثة
  ٥٦٤  الإجماع عن الدليل القطعي: المسألة الرابعة
  ٥٦٥  الإجماع السكوتي: المطلب السابع
  ٥٧٣  اص الإجماع بالصحابة اختص: المطلب الثامن
  ٥٧٨  إجماع أهل المدينة: المطلب التاسع



))تأصيلية تطبيقية دراسة((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٩٥٧ 
 

  الصفحة   الموضوع 
  ٥٨٣  الاستدلال بالوقوع في مسائل القياس: الفصل الخامس

  ٥٨٤  التعبد بالقياس :المبحث الأول
  ٥٩٦  حجية قياس العكس :المبحث الثاني

  ٦٠٢  تعليل الحكم بعلتين :المبحث الثالث
  ٦٠٨  الشرعي التعليل بالحكم :المبحث الرابع

  ٦١١  التعليل بالوصف المركب :المبحث الخامس
  ٦١٣  تعدد الحكم لعلة واحة :المبحث السادس
  ٦١٨  تعدد العلل الشرعية مع الاتحاد في الشخص :المبحث السابع

  ٦٢٠  الاستدلال بالوقوع في مسائل الأدلة المختلف فيها: الفصل السادس
  ٦٢١  شرع من قبلنا :المبحث الأول

  ٦٢٢  بشرع من قبله قبل النبوة تكليف النبي : طلب الأولالم
  ٦٢٩  بشرع من قبله بعد النبوة تكليف النبي : المطلب الثاني

  ٦٤١  حجية العرف :المبحث الثاني
  ٦٤٦  الاستحسان :المبحث الثالث
  ٦٥٣  المصلحة المرسلة :المبحث الرابع

  ٦٦٤  سد الذرائع :المبحث الخامس
  ٦٧٤  لاستصحابا :المبحث السادس

  ٦٨٣  الاستدلال بالوقوع في مسائل دلالات الألفاظ: الفصل السابع
  ٦٨٤  دلالة الأمر المطلق: المبحث الأول

  ٦٨٥  دلالة الأمر المطلق على الفور: المطلب الأول
  ٦٩٣  دلالة الأمر المطلق على التكرار: المطلب الثاني

  ٧٠٠  دلالة النهي: المبحث الثاني
  ٧٠١  دلالة النهي على الفور: المطلب الأول



))تأصيلية تطبيقية دراسة((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٩٥٨ 
 

  الصفحة   الموضوع 
  ٧٠٦  دلالة النهي على التكرار: المطلب الثاني

  ٧٠٩  موجب النهي: المبحث الثالث
  ٧١٣  دلالة النهي على فساد المنهي عنه وبطلانه: المبحث الرابع

  ٧٢١  تقديم العام المتفق عليه على الخاص المختلف فيه: المبحث الخامس
  ٧٢٧  التخصيص: المبحث السادس

  ٧٢٨  تخصيص العام إلى أن يبقى واحد: المطلب الأول
  ٧٣٧  التخصيص بالحس والعقل: المطلب الثاني
  ٧٤٦  تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة: المطلب الثالث
تخصيص السنة المتواترة بالسنة المتـواترة والآحاديـة   : المطلب الرابع

  بالآحادية
٧٥٣  

  ٧٥٧  لمتواترة بالإجماعتخصيص الكتاب والسنة ا: المطلب الخامس
  ٦٧٣  جواز تأخير إسماع المخصص: المطلب السادس

  ٧٦٨  الاستثناء من غير الجنس: المبحث السابع
الاستدلال بالوقوع في مسائل الاجتهاد والتقليد : الفصل الثامن

  والتعارض والترجيح
٧٧٦  

  ٧٧٧  اجتهاد النبي  :المبحث الأول
  ٧٨٥  النبي  الاجتهاد في زمن :المبحث الثاني

  ٧٩٢  الخطأ في اجتهاد النبي  :المبحث الثالث
  ٧٩٥  التقليد في الفروع والأصول :المبحث الرابع

  ٨٠٢  تقليد اتهد الميت :المبحث الخامس
  ٨٠٦  جواز الترجيح :المبحث السادس
  ٨١٢  إذا تعارض عند اتهد دليلان وعجز عن الترجيح :المبحث السابع
  ٨١٧  أخذ اتهد بقول الصحابيين المختلفين دون دليل :المبحث الثامن



))تأصيلية تطبيقية دراسة((استدلال الأصوليين بالوقوع الشرعي على المسائل الأصولية      ٩٥٩ 
 

  الصفحة   الموضوع 
  ٨٢٠  مراعاة الخلاف :المبحث التاسع

  ٨٢٦  الخـاتمـة
  ٨٤٩  الفهارس

  ٨٥٠  فهرس الآيات القرآنية
  ٨٦٧  فهرس الأحاديث النبوية

  ٨٧٨  فهرس الآثار
  ٨٨٣  فهرس الحدود والمصطلحات

  ٨٨٧  فهرس الأعلام
  ٨٩٩  المذاهبفهرس الفرق و

  ٩٠٠  هرس المصادر والمراجعف
  ٩٥٣  اتفهرس الموضوع

    
  

 
  

  
 

  
  
  
  


